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كان الحيز الخصص لتاریخ إسرائيل فى سلسلة «دراسات فى تاريخ 
الشرق الأدنى القديم؛ code‏ جزء) واحداء فضلا عن جزء آخر للحضارة» غير 
أن صفحات هذا الجزء التاریخی» إنما قد جارزت المائة بعد الألف بکثیر؛ 
ومن ثم فقد رأينا من الأفضل أن يكون الجزء التاريخى فى كتابين. 

وها نحن تقدم ts La‏ الکریم «الکتاب الثانى؛ نتابع فيه تاريخ بنى 
إسرائيل بعد أن وقفنا بالقوم فى «الكتاب الأول) عند وفاة موسى عليه 
السلام» على تخوم کنعان» ومن ثم فإننا نتابع فى هذا الکتاب الشانی قصة 
بنى إسرائيل منذ دخولهم فلسطین - بقيادة يشوع بن نون» خليفة موسى 
وفتاه ‏ وحتى نهایتهم - سياسيًا وسكانيًا فى عام ep WYO‏ على أيدى 
الرومان. 

هذا رنظرا OY‏ الكتابين ‏ الأول والشانی - إنما یتحدثان عن تاريخ . 
الإسرائيليين القدیم» ومن ثم فهما یکونان وحدة واحدة» ولهذا فقد آثرنا أن 
نضع مراجعهما فى نهاية هذا الكتاب الثانی» على أن يكون الكتاب الثالث 
والرابع (الحضارة) وحدة مستقلة. 

والله نسأل أن يوفقنا إلى سواء السبيل. 

(وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب»؛ 

ا الإسكندرية فى[ الثانى عشر من aay‏ الأول عام ۱۳۹۸ ه 

التاسع عشر من فبراير عام ۱۹۷۸م 
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سكان فلسطين قبل الغزو الإسرائيلي . 
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الفصل الأول 
العناصر السامية 


كانت فلسطین فى القرن الثانی عشر قبل الیلاد - عندما تدنقت إليها 
موجات البدو العبرانیین الذين طردوا من مصر- كغيرها من دول الشرق 
الأدنى القدیم» ذات ثقافة راسخة» وسکان قد استقروا منذ أجيال وأجیال» _ 
ولیس هناك أدنى تا کید على أن سکان فلسطین السابقين للغزو الاسرائیلی؛ 
الخالث قبل الیلاد» تشير إلى أنهم کانوا Coys‏ من السامیین(۲۱» صحیح أن 
وجود جنس قق فى الشرق الأوسط بین الآلاف من تیارانه الجفسية التی 
تتلاطم فیه, آمر يتطلب هستوىق من الفضيلة Y‏ يعقله file‏ « نیما یری ول 
دیورانت De:‏ ولكنه 2 كذلك أن سکان فلسطين کانوا فی غالبیتهم 
العظمى - كنا سوف نری - من الساميين الذين تزا Mel‏ من شبه الجزيرة 
العربية. ۱ 
ییا a‏ ریما کان شائمًا إلى 
حد ماء وهو: أن العرب لم ١ roe oe‏ فى an‏ السابع الیلادی ٠‏ 3 
aos‏ فالكتعانيون العرب نما هم 3 واس الأسلام, وأن العرب 
المسلمين Cy.‏ مجلوا هذه البلاد العربية فى عام ۵ (ATV)‏ )1 لم 
يكونوا نقطة البداية للإقامة العربية فى فلسطين» إذ شبقهم إلى هناك أخوة 
لهم عاشوا فى کل ei‏ الم - ومنها فلسطين - قبل 
À. Lods, op.cit, p. 56. (4)‏ . 
(1) ول ديورانت؛ قصة الحضارةء ۳۲۸/۲ (القاهرة “VAT‏ 
019 انظر عن دخول المرب السلمین إلى فلطين: محمد حدين JSP‏ الفاروق عمره الجزء 

الأول؛ القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص ۲0۳-۲۶۲ ؛ تاريخ الاسلام لحسن إبراهيم, ۱۲۳۱۲۲۳/۱ 

الکامل لاين cM‏ ۵۰۱-4۹۸/۲. 


wh TE نت‎ 


مجىء الإسلام بمغات السنین» هذا ضلا عن أن أعداد المسلمين العرب 
الذين دخلوا فلسطين مع الإسلام كانت قليلةء كما کانوا یتشابهون مع 
السکان الأصليين من الناحية الجنسيةء » ومن ثم Lap‏ رأى العلماء أن السكان 
۱ العرب فى فلسطين د ا وا » بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معان(۱). ۱ 
Say:‏ فالفلسطينيون اليوم إنما هم سلا غوّلاء العرب اقا م y‏ 
کنعانیین وآموربین وغیرهم - بجانب قبائل أخرى قديمة - وأنهم قد عاشوا 
a‏ بلادهم منذ الحصور القديمة بدون cf kil‏ بل ویمکن تتبع استقرارهم 
فى فلسطين إلى عصور سحيقة» ترجع إلى ما قبل الألف الثالثة قبل الیلاد؛ 
O}y‏ كات هذا لا یمنع من وجود تسرب من عناصر أخرى إلى الارومة 
الفلسطينية وبخاصة فى فترة الؤجود اليهودى فى فلسطين. a‏ 
. وهكذا يمكننا القول أن العرب على أيام الفاروق عمر بن الخطاب 
(۲۳-۱۳ه_ = 6 0۳*-144م).- رضوان الله عليه لم يأنوا إلى فلسطين 
بعروبتها وإنما توا إليها بالاسلام - دين الله الحتيف ‏ وظل سكانهاء كما 
۷ ۵ مایو 
۸ (عام ۲1ھ 00 : 
وأما سكان فلسطين فقد كانوا ‏ كما قلنا أنفا ‏ فى غالبيتهم العظمى 
من الساميِينْ» مع قليل آخرامن عناصر غير سامية من الحيشيين 
والفلسطيتيين وغينهمء ومع ذلك» فمما لا ريب فيه أنه ليست هناك سلالة 
نقية صافية» كما أنه ليست هناك ثقافة وليدة البيقة وحدهاء ولم jG‏ 
بأحری» وان كان هذا لا یمتعنا من القول بأن فلسطین - أو قل سورية 
بمعناها الواسع والذی یشمل سوریه ة والأردن وفلسطين ولبنان : ب "كاتنت 1 أكثر 


Henry Catan, Palestine, ‘The Arabs and Israel, London, 1969, p. 3-7. (4) 
M. Rodinson, Israel and the Arabs (Panguin Books), 1968, 2 216 وکذا:‎ 


oe, aa eae 


وسوف تتحدث عن کل منها فى فصل مستقل» كلما أننا سنجعل هلا 
الفصل مقصوا علی العناصر السامية. 
العناصر السامية l‏ 


تتكون pole‏ سادق اسان من ‘saat‏ 93 
والارامیین» هذا إلى جانب كوكية أخرى من القبائل کالأدومیین والمؤابيين 
والمديانيين واليبوسيين» والقنزیین والقینیین والعمالقة وغيرهم. ولعل من 
ee ee‏ 
سل 0 ۱ 

يتسب الورخون السامیین إلى «سام بن نوح» عليه السلام» وذلك 
اعتمادا على رواية التوراة» التی جعلتهم إحدى التقسیمات اليشرية الثلاثة» 
التى ترجع السلالات البشرية على تعدد قبائلها وشعوبها إلى أبناء نوح 
الثلائة «سام وحام ویافث»(۲۱» وقد استعمل لفظ «سامی» لأول مرة فى عام 
۱م على يد المستشرق الألمانى «أوجست لدوج شلوتر» فى مقالته عن 
دالکلدانیین» وذلك 7 قوله «من pull‏ التوسط إلى الفرات» ومن أرض 
الرافدين ie‏ بللاد الحرب و سادت كما هو معروف لخة واحدة» 
ولهذا كان السوريوت والبابلیون Op ally‏ والعرب Melia Gas‏ وکان 
الفينيقيون يتكلمون هذه اللغة التى أود أن أسميها «اللغة السامية؛؛ وقد تولى 

«أیشهورن» day‏ ذلك هذا الاصطلاح» « ون ادعاه كينا 
(۱) تکوین : Tel:‏ 
(Y)‏ سبعیتوموسکاتی : ihai,‏ السامية القديمة» » ترجماه وزاد عليه سيد یعقوب بکره القاهرة» 


A. L. Schlozer, Von den Chaldaern, 1781, p. 161. Sy £ YYA oe YANA 
R.A, Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge, 1962, p. XV. (1) 


E Fa 


وهكذا بدأ العلماء يستعملون كلمة الساميين» على أنها تعنى La‏ 
بشريا واحد) يرتفع فى نسبه إلى «سام بن نوح»» ونتمیز عن غيره يصفات 
مشتركة ,وهی لغوية قبل کل شىء؛ فبين اللغات السامية فى التشابه 
الكبير من الأصوات والصيغ والتراكيب والمفردات مالا يمكن فعه أن نتسب 
تقاربها إلى حدوث اقتباسات بينها فى العصور التاريخية» وإنما لا سبيل إلى 
تفسير هذا التقارب إلا بافتراض أصل مشترلك ينها“ . 

ولعل السیب فى ذلك أن اللغات السامية إنما تشترك فى وجود فعل 
لائی كمصدر أساسى؛ ووجود زمنيين للفعل» هما الماضى والضارع» 
وتضریف يتبع نفس الأسلوب؛ هذا فضلا عن أننا جد فى جميع لغات 
المجموعة السامية Gyles‏ بين الكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية 
والأسماء التى تدل على PHL a‏ ومن ثم فکلمات الأب والأم والأخ 
والأخت والعم كلمات مشتركة فى كل هذه اللغات: والكلمات الخاصة 
بأعضاء جسم الانسان مثل العين والأتف والرجل والشعر واليد والأذن 

والرأسء ألفاظ ead‏ مشاعة فى كل اللغات السامین۳) . 
eae‏ وی و هذه اللغات» والذى يحدث 
فى العنی وفی الععابير التى تدل على منظمات الدولة واجتمم 
Se h‏ وفى آمور آحری مشت OMS‏ وهکذا كان هناك الکثیر من الأدلة 


(۱) مبتنو موسكانى: المرجع السابق» ص 44 ؛ وانظر: 
P. Dhorme, Langues et Ecritures Semitiques, Paris, 1930, p. 37-62.‏ 
وكذا: 
H. Fleisch, Introduction a l'etudedes langues semitiques, Paris, 1947, p. 20-22.‏ 
(1) فيليب حتی» تاريخ سورية ولبنات وفلسطينء ۰۱۱/۱ (ييروت ۱۹۵۸)؛ تاريخ العربء ٠١۹/۱‏ 


(بیروث ۱6۱۹۱۵ وانظر: .378 J. Hastings, ERE, 2, 1934, p.‏ 
(Y)‏ محمود حجازی» اللغة العربية عبر القرون» القاهرة ۱٩۲۸‏ ؛ ص ٣‏ . 
CE)‏ جواد عليء ۲۳۲/۱ وكذاء E.B.,20,p.315.‏ 


NINE حسن ظاظاء السامیون ولغاتهم؛ ص۲۵-۱۷؛ عمر فروخ» تاريخ الجاهلية» ییروث‎ CO) 
FAP 
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اللغوية التى ترسم صورة 3 عامة للملامح المميزة ی aoe‏ السأمية؛ من 
حيث هى TE‏ لغوية واحدة 

ولكن هناك من یعترض على هذه التسمية - أى السامية - على أساس 
أنها تسمية لغوية؛ وليست جنسية» وغير جامعة ولا مائعة AUIS‏ هذا فضلا 
عن أنها لا تعتمد على أسس علمية أو عنصرية صحيحة: وإنما بنيت تلك 
القرابة التی آوردتها التوراة,ووضع ذلك التقسيم على اعتبارات سياسية 
i ible,‏ وعلى Yi‏ راء التى کاتت شائعة عند شعوب p‏ فى ذلك or‏ 
عن النسب والأنساب وتوزيع البشر(۲۱. 

وكان من نائج ذلك òf‏ أصبح العیلامیون سام وین وذلك oem‏ 
جعلت التوراة من جدهم «عيلام» فيما تزعم الابن الأكبر لسام» وفى هذا 
يقول سفر التكوين : بنو سا م عيلام وأشور hi‏ فكشاد ولود' و Met‏ ومع 
ذلك فهم لا يتكلمون لغة ساميةء ثم هناك الكنعانيون الذين جعلتهم الغوراة 
من الحاميين » وهم يتكلمون ia‏ سامية» بل هم أنفسهم سامیون» والأمر 
كذلك بالنسبة إلى الصریین الذين جعلتهم التوراة حامیین کذلك» حيث 
تقول «بنو حام کوش ومصرایم وفوط PSs‏ 

ومع ذلك فقد تعمد العبرانیون فى توراتهم «إقصاء الکنعانیین عن 
الانتساب إلى سام بن TH‏ لأسباب سياسية ودينية» مع أنهم کانوا يعلمون 
حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية» وقد أرجع 
جد الكوشيين» ذی البشرة السوداء» مع أنهم لم يكونوا من الحاميين» وربما 
(۱) جواد علي: 11714-1171/١‏ وكذا: 

G.A. Barton. Semitic and Hamitic Origins, London, 1934, p. 1 


۲۳ ۱۰ تکوین‎ )۲( 
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BL 


كان ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسيئية E‏ 


هؤلاء من الحاميي C-‏ 


. وفی الواقع فإن التوراة مضطربة فى سل 5398 فهم مرة من 
الحاميين Y‏ وهم مرة ة أخرى من الساميين""» وفرق کبیر بين الحاميين 
والساميين» كما هو معروف» ثم إن سسا ta‏ تقدمه التوراة - وفى: سفر 
التکوین بالذات - مرة على أنه من ولد «یقطان»()» ولکته مزة أخرى من 
ولد ORSAY‏ والعروف أن یقطان من ولد «عابر؛» ولکن يقشان من ولد 
إبراهيم الخليل من زوجه «قطوره۲» وفرق بين الالتین كبير. 


ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التوراة يشأن السبعیین» هو الذى 
جعل بعض الباحثين يذهب إلى أن ما جاء فى التوراة pileet‏ من 
مصادر غير أصيلة لا يمكن الاعتماد عليهاء فضلا عن الثقة بهاء فهى مادة 
کدرة» لیس لها نصيب 2S‏ من صواب". ۱ 

ومن هنا كان الصدر الذی اعتمد عليه العلماء - وأعنى به التوراة - 
فى تقسیم الشعوب» موضع شك كبير» فكاتب سفر التكوين فی التوراة» 
العدائية القديمة تحو مصر وكنعان ويابل» ومن هنا نراه يخرجهم من 
الساميين ويجعلهم من الحاميين» هذا فضلا عن أنه يبدو مضطربا بالتسبة 
(۱) جواد علي» 15١‏ ؛وكنذاء R.A. Nicholson, op.cit., p. XV.‏ 
(۲) دکوین ۱۷:۱۰ اعبار أيام أول ۰۹:۱ 
(۳) تكوين ۲۸:۱۰ 
(4) نكوين YA ۱٩‏ 
(۵) تکوین Yo‏ ۳ 
)1 تکوپن ۲۵ ۱ ۲ 


W.F Albright, The Bible and the Ancient Near Last, London, 196} p 300 (V) 
J Hastings, Dictionary of the Bible, p 490 WS ys EB. p 2564 ثم قارب‎ 


aT: 


لاشور وکوش, فإذا أضفنا إلى ذلك أن سفر التكوين ‏ فیما يرى جان 
ستروك» كما جاء فى دائرة المعارف اليهودية ۲۲ - لیس عملا موحداء قام به 
مؤف سب وإنما هو من عمل مجموعة من كتاب متتاليين» ومن مصادر 
مختلفة aly‏ أخذ صورته الحالية بمرور الزمن» وفی عصور لاحقةالعصر 

موسى بأمد طويل» لتبين لنا إلى أى مدى كان الاعتماد على روايات سفر 
التكوين - أول أسفار التوراة- Sar Bye‏ 

وعلى أى حالء فرغم أن العلم الحديث يعتبر تسمية «السامیةه أو 
الشعوب السامية» تسمية لغوية أكثر منها تسمية جنسية؛ وذلك خلاف 
apg il‏ القديم الذى أشاعته قصص العبرانبين فى التوراة عن الفصل بين 
جنس الساميين من نسل سام» وبين جنس الحاميين من نسل حامء ولدى 
نوح عليه السلام» فان تعبیر «الشعوب السامية» مقبول» على أساس شیوعه؛ 
للدلالة على شعوب ربطت بين أهلها روابط التشابه فى الملامح العامة» 
وروابط التشابه فى تأثيرات البيثة والناخ» وروابط اللغات» ثم روابط العقائد 
والتقالید والتخیلات» نتيجة لتشابه الأسس التى قامت عليها والظروف التى 
أوحت بهاء وینطبق ذلك بأطرافه على شعوب الشرق الأدنى» بدوله العربية 
فى شبه الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر والدول العربية الأفريقية 

Galy‏ من هذا يذهب «موسکانی» إلى أن الشعوب السامية فى لغتها 
تولف كتلة واحدة, لا باجتماعها فى صعيد جغرافى واحد» والتحدث 
بلهجات لنة واحدة فحسبء ولكن باشتراكها فى صل حضارى تازيخى 
راحد أيضاء ومن هنأ يجوز لنا ألا نقصر الصفة السامية على الميدان اللغوی» 
وأن نتحدث Gal‏ عن السامیین» وعن الشعوب والحضارة السامیة۲) . 

ومع ذلك فهناك من يرى أن «السامية» ليست جنس بالعنی الفهوم 
The Jewish Encyclopaedia, 4, N.Y., 1903, p. 6-7. a)‏ 
(۲) سبتينو موسکانی؛ المرجع السابق» ص AN‏ 
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من الجئس عند علماء الأجناس» أى أنها ليست جنسا له خصائص جنسية؛ 
وملامح خخاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى» وبقول العالم الفرنسى 
«الأب هنرى فليش» «إته لا ينبغى أن نفهم من استعمال LAS‏ (السامية؛ 
أى شىء أكثر فن Wasi‏ ح المقصود به تيسير الأمر على الباحثين» دوك أن 
نعتقد Of‏ له دلالة Saas‏ وذلك OF‏ بين الساميين تمایز) وتبایتا فى 
الملامح وفى العلامات الفارقة؛ يجعل إطلاق الجنس عليهم بالمعنى العلمى 
الحديث من علم الأجتاس أو الفروع العلمية الاخحری» نوعًا من الإسراف 
راللغو» كما أننا رى Gls‏ فى داخل الشعب الواحد من هذه الشعوب 
السامية فى الملامح وفى المظاهر الجسمية وفى هذا التمای: والتباين دلالة على 
وخود اختلاط وامتزاج فى الدماء» وقد وجد بعض علماء الأنشروبولوجیا أن 
بين اليهود تباينا فى الصفات وفى الخصائص التى وضعها هذا العلم 
OP nro‏ والأمر لا یختلف كشي عن ذلك بالنسبة إلى الأشوريين 
والبابليين والعرب فى الجاهلية وغیرهم(۳» ۱ 

- الوطن السامی للسامیین: 
هناك شبه إجماع بين امن على أن هذه الشعوب المتكلمة بلغات . 
سامية» إنما ترجع إلى. جماعة سامية آولی» وكان لها وطن واحد» ثم تفرقوا 
فى منطقة الشرق gol‏ القديمء وان اختلفوا فيما بينهم اختلافًا کبیرا فى 
هذا الموطن الأول؛ فهناك من رأى أن أرض بابل «بلاد الرافدين» كان HN‏ 
الأول للسامیین» بينما يفضل آخرون أرض أرمينية» على أن هناك فریقا OU‏ 


H, Fleisch, op.cit., p. 18. 2, 
۱ ۱ وكذا:‎ ٩۲۳۵/۱ جواد علي؛‎ (Y) 
L.H.D. Buxton, The Peoples of Asia, London, 1925, p. ۳, 
E-Pittard, Les Races et l'Histoire, Paris. 1924, p. 432-442. AS, 
L.H.D, Buxton, op.cit., p. 99F و کذا:‎ ٣ ۲۱ جواد علي»‎ )( 
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إنما يذهب إلى أن ذلك الهد الأول للساميين نما كان فى أرض آمور - أى 
يلاد الشام ومنطقة الفرات ‏ بينما رأى فريق رابع أن أفريقية هی ذلك الوطن 
لام على حين ذهب فريق خامس إلى أنه فى شبه الجزيرة العربية» وأخيرا 
توسط بعض الباحشين بين هذه الآراء التباينة عن الوظن الأول للسامیین» 
فذهب إلى أن منطفة الهلال الخصیب V‏ وأطراف جزيرة العرب هی 
الوطن الأول للسامیین» وقد كان هذا ايدان موضع صراع بين البداوة 
والحضارة» فقد كان البدو سکان الصحراء یهاجمون الحضر سکان القری 
وألمدنء والبدو هم السامیون» وکذا 4 من سکان الحضر» ومن هذا التنازع 
على الحياة تكون تاريخ الساميين فی هذه المنطقة فى الهلال الخصيب ll‏ 
تحدها من الشرق والشمال والغرب الجبال» والتى تمتد فتشمل كل جزيرة 
PL al‏ هذا وقد ناقشنا هذه الآراء امختلفة فى مقالنا عن «السامیین والاراء 
التی دارت حول مرطنهم Lay‏ % 
: وعلى أى حال» فان الغالبية العظمى من العلماء ‏ ومنهم سیر U‏ 
(۱) كان «جيمس هنری برستد» أول من أطلق فى عام 1517م على متطقة غربى آسیاء واحصورة 
بين الجبال فى الشمال؛ والصحراء فى الجنوب» اسم «الهلال الخصيب» » وعلل ذلك بأنها 
OS‏ شكل نصف دائرى على وجه التقريبء برنکز طرفه الغربی فى جوب شرقی البحر 
المتوسط » ووسعله فوق شبه جزيرة العرب» وطرفه الا خر عند الخلیج الفارسی (العربی » والأفضل 
الإسلامى) Lahey‏ ظهر هذا تقوم الجبال الرتفعة» وبذا تقع فلسطین عند نهاية الجزء الغربی» 
وبلاد بابل فى الجزء الشرقی» بیتسا تکون بلاد آشور جزء کبیرا من وسطه, هذا وقد نداول 
الباحثرت هذه التسمية مثنين علیها» فذ کر جون سارتر» أنه اسم يليق کل اللياقة . (انظر: برستد» 
انتصار الحضارةء ترجمة أحمد فخری» القاهرة NAV‏ ص ٠١١‏ ؛ جورج سارتون» تاريخ العلم» 
thee‏ عله باقر» ص ۱۳ ‘ (القاهرة 6 ) انظرء 
J.B. Breasted, Ancient Times, Boston, 1916.‏ 
(Y)‏ جواد علي » ۱ ؛وكذاء: .125 G. Rodx, op.cit., p.‏ 
(۳) انظر؛ مجلة كلية اللغة العريية» العدد الرابع: الرپاض» SAVE‏ ص 711-1148 . 
A. Spronger, Das Leben und lehre des mohammad, Berlin, 1861, p. 241. (í)‏ 
وكذا: .293 A. Sprenger, Alte Geographie Arabiens, 1978, p,‏ 


ند ONE‏ عد 


وایرهارد شرادر!۱؟ وهربرت جریم وربوبرتسون سمث سمث O‏ وکارل 


بر وکلمان(8) (Sy‏ وجون مايرا ۵ وستانلى MIS‏ ورايت A‏ وهوجو 
فنکلرء وتيلة والأب فنسات وجاك دی مورجان وکایتانی )4 ودیتلف 
تلسه(۱۰) وفریتز هوما (۱۱) وجون فلبی(۲۱۲» وساب (۱۳) وحسن COW‏ 
وسبتینو موسکاتی(*۱) وول دیورانت OV‏ وغیرهم - يرون أن الوطن الاصلی 
للساميين إنما هو شبه الجزيرة العربية» ذلك الخزان البشری الشهیر» الذى لم 
یتوقف عن أن يقذف ‏ کاقلیم طرد» وکصحراء فقيرة ولکنها ولود - بالوجة 
تعلو الموجة إلى منطقة الهلال الخصیب التاخمة والجذابة۲۱۲۱» وإلى وادی 
النیل» عبر المحر الأخنسرة أو عن طريق سيناءء والواقع أن بلاد العرب — 
E. Shrader, ZDMG, 27, 1873, p. 397,۳۴, ` (۱‏ 
زفق .6-8 H.Grimme, Mohammad, Welt Geschichte, Berlin, 1904, p.‏ 
R. Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, London, 1907, p. ۰ (f)‏ 


C. Brocklemann, Gmndriss der verglichenden grammatik der semitischen (t) 
sprachen, Berlin, 1908, p. 2, ١ 


L.W. King, History of Sumer and Akkad , London, 1915, p. 119. (o) 
J.L. Meyers, in CAH, I, 1923, p. 28. ۱ cy) 
S.A. Cook, in CAH, I, 1923, p. 192. (v) 
E. Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages, p. 8. Wh 
AT حمسن طاظاء المرجع السایق» ص‎ )5( 
D. Niclaen, Handbuch, I, 1927, 47, SS. A) 
F, Hommel, Ethnologie und Geographie des Altan ORient, 1926, p. 10. ۰ (11) 
A. Grohmann, Arabien, p. 14. iS’, 
J.B. Philby, The Background of Islam, p. 9F. aw) 
A.H. Sayce, A Ssyrian Grammer, 1872, p. 13. ۱۳( 
. 15-18 حمسن ظاظاء الرجع السابقء ص‎ CVE) 
S.Moscati, Histoire et Civilization des peuples Semitiques, p. 32-33, (ho) 


۱۹( ول دیورانت» ‏ قمبة الحضارة» الجزء الثاني » ترجمة : محمد .¥e Ae ۱ tä alili COL dy‏ 
)1¥( جمال حمدال» اليهود أتثروبولوسياء القاهرة, SAV‏ عن ۰۸ 
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كانت ولا تزال - فى معظمها أراضى صحراوية» يحيط البحر بأطرافها جميعا 
m‏ ماغدا القسم الشمالى ‏ فإذا زاد سكانهاء وعجزت عن [مدادهم بالغذاء 
الضرزری» كان Gab‏ أن يرحل الفائض من السكان إلى المناطق الخصبة من 
منطقة الهلال الخصيب any‏ 

وقد اختلف أصحاب هذه النظرية فى الکان الذى كان 5 الأول 
للساميين من الجزيرة العربية”"2 ففريق راه فى وسط الجزيرة ولاسيما جد 
وفريق ثان راه فى العروض - ولاسيما جزيرة البحرين والسواحل المقابلة لها - 
وفريق ثالث رآه فى الأجزاء الجنوببة من الجزيرة Pig aN‏ أى أن هذا الفريق 
من العلماء إنما يرى أن اليمن هی «مهد العرب» منها انطلقت الموجات 
البشرية إلى سائر الأنحاء؛ وهی فى نظر بعض المستشرقين Cal‏ «مصنع 
العرب» وذلك لأن بقعتها أمدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل قبل الإسلام 
بأمد طويل» وفى الإسلام ومن اليمن كان «نمرود» وكذلك جميع 
ام AO‏ 

وأي كانت هذه النطقة من جزيرة العرب» فان جزيرة العرب هذه كانت 
موطن السامیین الأول» وعلی هذا الأساس یمکن تفسیر ح رکات القبائل 
السامية من البادية إلى أودية الأنهار الخصبة والتی بدأت منذ عصور ما قبل 
التاریخ رلم تتوقف على الاطلاق حتی الفتح الاسلامی فى القرن السابع 
الیلادی ma)‏ 


A. Sprenger, op.cit.; p. 241. )۲( J.B. Philby, op.cit., p. 10. : (۱) 

J. Hastings, op.cit, p. 74. وکنا:‎ ۱۳٩ عمر فروخ» تاريخ الجاهلية: ص‎ )۳( 
W.Warrell, A Study of Races in Ancient Near East, p. 7, 45, 94, وكذاء‎ 

J.B. Philby, op.cit., p. 9. (£) 

J.A. Montagomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, p, 126. ۰ (o) 

D‏ عن الأدلة التى ندعم هذا الرأى ومناقشتها بالتفیل؛ انظر : محمد بیومی مهران» السامیون 
والآراء اتی دارتمول مرطهم الأصلى: جامعة الإمام محمد بن سمود؛ الرياض ۰۱8۷4 
۲۷۱-۲٦۳‏ . 
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وهکذا انطلقت من شبه الجزيرة العربية هجرات ضخمة تتدفق فى 
موجات متتابعة تشق طريقها إلى الأراضى الخصبة:؛ ويذهب بعض العلماء 
إلى أن الفترة بين الموجة والتى تليها تبلغ زهاء ألف عام“ ولعل من أشهر 
هذه الوجات» موجة الا موریین » ثم الکنمانیین - أو الفینیقیین» وأما الث 


الوجات فكانت الموجة الأرامية. 
كل منها بشىء من التفصيل. 


)4( الآأموريون 

يمثل الأموريون الوجة السامية الأولى التى قدمت إلى سورية من شبه 
الجزيرة العربية» ولسنا تعرف عن أهل البلاد الأصليين قبل قدوم الأموربين 
الكثير؛ بل إن معلوماتنا عنهم شبه نادرة» إن لم تكن معدومة فى بعض 
من مواطنها فى الأراضى الرتفعة فى أواسط آسیاء أثناء العصر الحجرى 
التحاسى » وفرضت نفسها على سكان اليلاد واختلطت بهم على مر الأيام» 
كما caf‏ ذلك الحفائر فى جازر وقرقميش وغيرها من مواقع آخری» كما 
فى Pedals‏ وربما كان بها بعض السومريين الهندو - أوربيين. 

ولكن الرأى السائد الآن أنهم کانوا دون شك من جنس البحر الأبيض 
التوسط والذى يعتبر الساميون فرعا منهء وقد عاش فى هذا الجزء من العالم 
بين سكانه» بعض الساميين المتتمين فى الأصل إلى شبه الجزيرة العربية» 
ولكنهم كانوا أقلية: قبل أن يقوموأ بهجرتهم ی | حوالى عام 
at T‏ » وعلى أى حال» فلم تكن فلسطين خالية من السكان عند 
H. Winckler, The History of Babylonia and Assyria, N.Y., 1907, p. 18-22, (4)‏ 

J.A. Montgomery, op.cit., p. 21. وکذا:‎ 

: .9/ فيلب حتی» لبنان فى التاریخ» بيروت 0 ص "الا ع‎ (Y) 
أحمد فخری» دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص 5ه.‎ (1) 
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قدوم الهجرة السامية الکبری إليهاء بل كان فيها دون شك أقوام سامیون» 
امتلطوا بسكانها الاصلیین الذين كانت لهم OLS‏ وديانات غير سامية 
الأصل» ولكن سرعان ما طغت السامية على غیرها!۲۱. 
ونحن لا نعرف الاسم الذى أطلقه الأموريون على أنفسهمء ولكننا 
نعرف أن جيرانهم السومريون نی الشرق كانوا يطلقو عليهم اسم «مار- توا 
Mar - tu‏ (المارتو» e‏ كما كان يطلق عليهم الأكديون اسم «أموروة Amuma‏ 
ويعنى: الغرب ».وقد أطلق البابليون الاسم كله على سوريةء كما سموا البحر 
اللتوسط باسم «بحر أمورو العظیم» e‏ ومن امحتمل أن اسم (أموروة كان فى 
الأصل اسما لقبيلة قوية أو مجموعة من القبائل» ثم عمم الاسم بعد ذلك 
وصار اسمًا tale‏ يطلق على البدو الققاطتين فى بادية AL‏ وأما معنى 
الاسم فی العوراة» فهو «الواحد الأعلی» , ذلك OV‏ اسم مورب إنما هو 
اسم عام يعنى «ساکن البلاد الجبلية أو طوال القامة". 
وكان أول ذكر لأمور فى التصوص الصرية» إنما يرجع إلى عهد 
«سیتی الأول (۱۲۹۱-۱۳۰۹ ق.م) » فعلی الجدار الشمالى معبد الكرتك» 
جد العقریر القعضب القائل بأن هذا اللك قد ذهب لتخريب يلاد قادش 
وبلاد :أمعور» OC yl)‏ ثم ذکرت بعد ذلك فى نصوص قادش من عهد 
«رعمسیس الثانی» (۱۲۲4-۱۲۹۰ق,ع»*" » وفی نقش السنة الشامنة من 
عهد رعمسیس الثالث (۱۱۵۱-۱۱۸۲قم)6» وفی حملة آمور الشانية 


)1( أحمد فخری» دراسات فى العالم العرینی. ص ٠١۸‏ . 
CY),‏ محمد عبد القادر ؛ السامیون فى العصور القديمة» ص ۰۱۱۰ 
sae CY)‏ ۱۳ : ۲۹+ تثنية ۱ یشوع ۱۰ :1+ عامسوی ۲ لم قارن: ده ۱۳: IVY‏ 


MF. Unger, op.cit, p. 45. تثنية ۲: ۱۱؛ واتظر: ت‎ 
A.B. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastics, 2, p. 189. mis ho (9 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 189-190. to) 


A.H, Gardiner, The Kadesh Inscriptions of Ramesses 11, Oxford 1960. وکذا:‎ 
W.F, Edgerton and J.A. Wilson, Historical Records of Ramses IIL The Tests (1) 
in Medinet Habu, Chicago. 1936, pls, 27-28, p. 22-23. 
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کی لال کر مور pice MOE‏ 
کو 

وأما عاصمتهم فقد كانت «ماری» وهی LIS‏ سومرية من جهة 
الاشتقاق شبيهة پاسم البلاد TREL‏ وامارتوة ul‏ بلاد الغرب» وهی ov‏ 
تل الحریری» جنوب مصب نهر الخابوره بالقرب من «دير الروزه على 
مبعدة ميل واحد غربی الفرات» قرب بلدة «أبو کمال»» هذا وقد اکتشف 
«أندريه بارو؛ فى عام ۳+ حوالی عشرین ألف لوحة فخارية» مكتوبة 
بالخط السماری من قصر اللك «زمری لیم» آخر ملوك مارى» وهی 
محفوظة OW‏ بمتحف اللوفر فى باريس O‏ زتصور التوراة الأموربين فى سفر 
التکوین» وكأنهم من سلالة VOLT‏ » وهو نوع من الاضطراب المعهود فى 
التوراة» ذلك لأنهم سوف يكونون طبقنًا لذلك من الحاميين؛ وليسوا من 
الساميين» كما هر معروف» بل إن هناك من الباحثين احدئین من يرى فى 
أرض آمور المهد الأول للساميين ويشمل فى رأيه بلاد الشام ومنطقة 
الغرات*ء وعلى أى حال» فان thay cl‏ تصور الآراميين من الأهمية بما 
يكفى لأن يطلق اسمهم فى بعض الأحايين على كل شعوب أرض كنعان 
Vile iia‏ 


47 ما كان الأمر» فإن الأموريين یظهرون فی التوراة» وكأنهم يحتلون 


Ibid, pl. 95, p. 100. (4) 
AH. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastian, 2, Oxford, 1947, p. 190. (y) 
MF. Unger, op.cit., p. 46. قاموس الکتاب المقدس» ۱۱۱۹/۱ وکذا:‎ )۳( 

۰۱۱: ۱۰ تکوین‎ )4( 
A.T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, 1909, . (o) 
J. Hastings, op.cit., p. 350. iS, 

OD‏ تكوين ۱۱:۱١‏ ؛ يشوع ۲4۰۷۰۷ ؛ قضاة 11:7 عاموس ۲: ۱۰؛ وكذا: 
MF. Unger, op.cit., p. 46.‏ 
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fe >‏ من بلاد tls yg‏ كما یحتلون کذلك جريا من منطقة شرق Ms Si‏ 
ذلك OY‏ الأمورييس كانوا منذ عصر إبراهيم ESTONA E)‏ أهم 
قبيدة فى الأرض الجبلية بجنوب فلسطین(۲۲؛ وكانوا يسكنون فى حصوزا 
«تاماره - وهی عين (cS do‏ التی تقع على ممربة من حبرون(۳) ب “كتمأ 
plast‏ مدنا فى تل الحسی» - على ميعدة ۲۵ كيلا إلى الشرق من غزة - 
وفى «تل النجیلة» - على مبعدة ۱۸ كيلو مترا إلى الشمال الشرقى من غزة 
۱ — كما gy‏ مدينة (شعلیم» شرق اللدء وجددوا مدينتى لخيش وجازر» 
وحصنوا جمیم المدن وأحاطوها بأسوار. 

۱ هل فلا عن pg]‏ لاسن مرو فى. شرق daie‏ الواحدة؛ 
مملكة سيحون» وتقع بجانب! الأردن من أرنؤن (وادی Golf‏ إلى یبوق 
«وادی الزرقاه ومن الأردن إلى الصبحراء O‏ » وأما الأحرى: فهى مملكة 
۱ ی ملك باشان من بت am‏ جيل .حرهول ee er)‏ وقد ین 

ee (¥) 

قدم الكنعائيون إلى فلسطين مع الأموربين ‏ أو فى أعقابهم مياشرة - 
ومن ثم فهم الجماعة السامية الثانية التى لمبت دوراً رئيسيًا فق تاريخ 
فلسطين بعد الأموریین» هذا وتندمى المجموعتان ‏ الكنعانية والأمورية إلى 
أصل واحد » وتتعدث تم تتشابهان فى الکثیر» حتی أدى ذلك العشابه 
إلى أن يطلق على لغة الأموريين «الكنعانية الشرقية؛: تمييزاً لها غن لغة 


)۱( تکوین :۰۷ ۹ قاموس الکتاپ المقدس ۸ AN‏ 


A. Gardiner, op.cit., p. 187, (Y) 
۰۱۸۰۱۳ ۰؛ ثم تارن تكوين‎ i : ۲۰ تکوین ۱۷:۱ آخبار ان‎ )۳( 

(4) قضاء ۲۲:۱۱ 

MF. Unger, op.cit., p. 46. وانظر:‎ ۱۹۲ :۳ dar (0) 


۱۱۹/۱ قاموس الکتاب القدس‎ CD 


بت 


الکتمانییی التى عرفت ب «الكنعانية العربية أو الفينيقية» , وذلك على أساس 
. أن ھاتیں اللغتس تنتميان إلى أصل واحد 
وتطلق على وثائق العهد القديم «ليهوية علی السكان السابقين للعبريين 
فى سكنى فلسطين اسم الأموريين» (العموريين): بینما یسمیهم النض 
الألوهیمی(۱) الكنعانيين»»؛ ومن الواضح أن هناك صلة قوية بين هذين 
الشعبین» فلغاتهما لا تختلفان إلا فى اختلاف: لهجة الواحدة منهما عن 
الاعری» بل ربما يبدو أن الأموريين «العموربین» اسم أطلقه العهد القديم 
على سكان المنطقة الجبلية فى فلسطين «هضبة یهوذا) ؛ بيتما أطلق اسم 
الكنعانيين على سكان السهول» بالرغم من أن كليهما شعب واحد» ويؤيد 
هلا الاحتمال أن الأصل العبرى لكلمة كنعان (ك.ن.ع) إنما يعنى 
انخفض أو منخفض» فالكنعانيون إذن اسم يعنى سكان النخفض(۲ ؛ وقد ظل 
اسم كنعان وأرضن كنعان يطلق على ساحل فلسطين وسورية حتى بعد هجرة 
العبریین الذين قنعوا باحتلال هضبة يهوذا بفلسطین» U‏ أرض العموريين 
فهى الجانب السورى التاخم للصحراء حتی أعالى Mati‏ 
هذا وقد احتلف المؤرخحون فى تاريخ دخول الكنعانيين إلى المنطقة» By‏ 
الواطن التی قدموا منهاء وأما عن تاريخ الدخول» فان «هیرودوت» (حوالى 
4705-4 ق.م) Lei]‏ یروی - على لسان علماء صور - آنهم قدموا إلى 
(۱) المصدر الألوهيمى : ويرمز له بالحرف (E)‏ وهو الحرف الأول من كلمة «Blohist)‏ وریما Af‏ 
 .‏ حوالى عام -لالاق.م فى إسرائيل: لأنه يستعمل اسم العلم «إلوهيم» Che‏ على edie‏ وقد أدمج 
مع المصدر الیهوی - والذی يرمز له بالحرف ([) وهو الحرف الأول من كلمة Jahwist‏ وريما 
il‏ حوالى عام ۸۵۰قم فى يهوذا - فى مجموعة واحدة (IE)‏ حوالی عام 1٥١‏ ق م» ويقول 
الوسيان جوتيبه) إن هدين المصدرين القدیمیس کانا قد امتزجا قبل أن تنبثق بقية المصادر الأربعة 
(وهما المصدر الکهنوتی والمصدر التثتوى) 
U.A. Barton, Semitic and Hamitx Ongins London t934 p 0 (Y)‏ 


2 مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية‎ ccs SH محمد السید علا لهجرت اليشرية‎ (Y) 
۳۰۵ p. vay“ us العدد السادس‎ 


AN Tw 


فلسطين فى القرن الشامن والعشرين قبل الیلاد, بل لقد ألبعت الحفائر أن 
هذه الهجرة الكنمانية أقدم من هذا التاريخ يكثيرء ذلك OY‏ مدن أريحا 
ويساك ومجدو» ay phat‏ وأنها كانت موجودة قبل عام cod Pese‏ 
هذا فضلا عن أن هناك مدتا أخرى قد كشف عنهاء وهی مدن كنعانية 
ترجع إلى نفس العهد؛ وريما سس ل هناك من يرجعها 
إلى عام + 1-2۸ Ta‏ 
وأما عن الموطن الذى قدموا منه؛ OP‏ «هیرودوت» يروى ‏ نقلا عن 
الفينيقيين ‏ أنهم مهاجرون من أريترياء سواء قصد بهذه العبارة الجنوب 
العربى وساحل الحبشة, أم منطقة الخليج فى الشمال الشرقى للهضبة 
العربیة۲۱» وأنهم قد وصلوا أولا إلى بلاد العرب الصخریة(۲) » شمال الحجازء 
ومنها دخلوا إقليم «النقب» ليأخذوا طريقهم بمحاذاة الساحل إلى لبنات 
وسورية» وهناك حقيقة تاريخية قيمة نقف عليها من ملاحم «رأس الشمرا»» 
إذ يفهم منها أن الكتعائيين عاشوا Go,‏ من pall‏ فى صحراء النقب جتوبى 
فلسطین» وأن الفضل يرجع إليهم فى تخطيط أهم المدن فى تلك المنطقة 
مثل «بثر سیم» واآشدوده(۳). 
عشر من مولفه “OGeographica‏ - إلى أن مقابر الی‌حرین فى الخلیج 
الاسلامی» إنما ales‏ ومقابر الفينيقيين» Oly‏ سکان جزر البحرین يذ كرون 
(۱) ثروت الأسيوطى؛ الرجع السابق» ص ۱۲۵ . 
(y)‏ انظر عن بلاد العرب المخريةء كتابنا «دراسات فى تاريخ العرب uw‏ 75 وكذا: 


Diodrus Siculus, I, 48. و‎ l 

W.Smith, A Dictionary of the Bible, I, p. 91. وکذا:‎ 
.۵۸-۵۷ حسن ظاظاء السامیون ولغانهم» ص‎ )۳( 

The Geography of Strabo, Transilated by Hamilton, London, 1912. (£) 


The Geography of Strabo, Translated by H.L. Jones, London, 1949. |S, 


aA 


أن أسماء جزائرهم إنما هى أسماء فينيقيةء Oly‏ فى مدنهم هياكل تشبه 
الهياكل الفینیقیة۱), هذا فضلا عن آن «جیمس تيودور بنت) قد أجرى فی 
٠‏ عام 1888م تنقيا فى مقابر البحرين» وبعث بشىء منها إلى التحف 
" البریطانی» فظهر آنها من مقابر الفينيقيين قبل هجرتهم إلى سواحل 
Phy ge‏ هذا إلى: جانب أن «جیمس تيودور بنت» (1/81-/1851) إنما 
کان متأثر) برأى هيرودوت القائل Ob‏ الفينقيين إنما كانوا يدعون فى عهده 
af,‏ أسلافهم من البحرین(۳). ۱ | 
هذا وقد te‏ الرحالة «هاری سان جون بريد جرفلبی»  -۱۸۸۵(‏ 
۰ على مثل هله القابر فى الخرج والأفلاج من أعمال DB‏ وهو 
يزى OF‏ الفينيقيين ریما جاعوا من هاتين النطقتین» ثم هاجروا منهما إلى 
منطقة الخلیج العربی (الاسلامی)» كما أن هناك أسماء فى شرق الجزيرة 
العربية حمل نفس أسماء المدن التى أنشأها الفينيقيون على الساحل الشامى 
مثل «صوره على ساحل عمان»؛ و« جبيل» على ساحل الاحساء» و(أرواد» 
وهو الاسم القديم لجزيرة «احرق» » هذا فنصلا عن أن هناك من رأى أن 
الفينيقيين قد انطلقوا من البحرين إلى البصرة» سالكين طريق الهلال 
الخصيب إلى الساحل السوری» حيث بنوا مدنهم OMe‏ 
. وهكذا يرى cual‏ الریحانی» أن المؤرخحين والأثريين ينجمعون على أن 
الفينيقيين سامیونء كالعرب MALS‏ بل إنهم عرب الأصل» نزحوا من 
٠‏ الشواطئ العربية الشرقية ومن البحرين إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط فى 


Strabo, 16-2. ۱ (\) 
A. Grohmann, Arabian, Muachen, 1963, p. 251 (۲ 
G. Bibby, Looking for Dimun, London, 1970, p. 29. "yy 


" (4) جواد علي» 515/1١‏ ؛ عر الدين [سماعیل؛ تاريخ فلسطين القديم؛ ص ۲۷؛ وکذا: 
H. St J. B, Philby, Shaba's Daughters, London, 1939, p. 373.‏ 


= o 


قديم MOL‏ إلا أن هذه النظرية إنما حیط بها هواتف الريبة» ذلك OY‏ 
شواطیع الخليج العربى البابلية لا تصلح أمواهها للتربية الملاحية بالنسبة إلى 
ندرة الأخشاب هتاك؛ ودى الناحية التى برز فيها الفينيقيون وبزوا غيرهم. 

Cf,‏ ما كان الأمرء فان التعبير التوراتى «أرض کنمان» إنما يغطى كل 
فلسطين غرب الأردن"» وأن الكنعانيين قوم سامیون ولیسوا حاميين كما 
أراد سفر التكوين أن یجعلهم۳)» رأنهم قدموا من شبه الجزيرة العربية» سواء 
من شرقها أو شمالها أو حتى من جنوبهاء وسكنوا فلسطين» وأقامؤا بها 
حضارة راقية: كذلك فان جزءا من الكنعانيين إنما قد إنتقلوا إلى الساحل 
السوری للبحر التوسط ؛ i>‏ عرفوا هناك بالفينقيين » وهم بهذا إتما يفون 
بت على هذه الصورة — Clas ARA‏ تحو الساحل. 

وهکذا حتی إذا ما آتی الإسرائيليون إلى فلسطین» كان الکتمانیون 
مستقرین فیها منذ أجيال وأجيال» وفى العهد القدیم فان القوم الذين سکنوا 
البلاد - فیما قبل الاسرائیلیین - كان یطلق علیهم «الکنعانیون»» دون النظر 
إلى الاختلافات الجنسية بینهم» وقد ت رکز هولاء الکنعانیون فى عدد من 
الدن المحصنة» ولکنها لم تكن موزعة على طول البلادء كما هو الفعرض 
دائماء وإنما كانت فى معظم الأحايين فى السهول التى هيأتها الطبيعة؛ 
Ly‏ كانت هناك Gaf‏ مدن فى أكثر الجهات القاحلة والجبلية من البلادء 
وهذه الدن كانت فى الواقع GSE‏ محاطة بأسوارء ذات منازل متلاصقة 
بجوار بعضهاء ولها مناطق ملحقة بها تزودها بالأرض الزراعية الضروريةة ؛" . 

17 كان الأمرء فقد بقى الكنعانيون فى بلادهم حتى Opal‏ السابع 


۰4۲۳ بیروت ۰۱۹۵۸ ص‎ kd أمين الریحانی؛ قلب‎ )۱( 
MEF. Unger, op.cit., p. 171.1 وکلا‎ 4۱۲-۲ :۳4 sue (Y) 
۰1:۱۰ تکوین‎ (1) 


M.Noih, op.cit., p. 141. (£) 


a SAY a 


قبل MOL‏ » حيث يرد ذكرهم فى ‘Unie pis‏ رغم احساولات 
الاسرائيلية العديدة أحيانا والهمجية أحيانا آغری» بل وعمليات الإبادة فى 
أغلب الا حایین. 

وقد احتلف المؤرخون فى أصل كلمة er‏ فهناك من ,رأى أن 
الكلمة سامية؛ وأنهم سموا بالكنعانيين؛ نسبة إلى جدهم الأول «کنعان»؛ 
على عادة العرب فى تسمية قبائلهمء وأن بنى كنعان إنما کانوا يقيمون فى . 
آرضهم السهلة على ساحل الخليج العربى (آلاسلامی)» وقد نسبت إليهم 
وسميت بأرض كتعان» وعند تزوحهم حملوا معهم اسمهم واسم يلادهم 
الذى أعطوه لوطنهم الجدید(۲۳» ومنهم من رأى a‏ كلمة كنعان مشتقة من 
Jel‏ سامى (خدع ‏ قنع - كنع) إشارة إلى الصفة» ومنها مجازاء الأرض 
الخفيضة» على عكس مرتفعات لبنان» فسمى هؤلاء الساميون بالکنعاتیین؛ 
أى سكان النخفض» لانفرادهم بسکنی هذه السهول الساحلية التى BE‏ 
بشرق البحر التوسط. 

autos ane a‏ > ا ی 
من كلمة حورية, هی ١‏ کناجی4» وتعنی الصباغة القرمزية التى اشتهروا بهاء 
عندما انصل الحوریون بهذه البلاد فى القرن الثامن عشر أو السابع 00 
الیلاد؛ ومثها اشتقت الكلمة الأكديةء کناحی؛ أو es)‏ نت نی 

رسائل السار ]ن tad‏ وبالعبرية 9 کنعان4» وکلها مبسمیات 
تدل علي الحجزة الأرجواتيةء ثم جاء الإغريق واتصلوا بهذه الشعوب السامية 
ly Fly‏ معهاء واحتکوا بهذه اجتمعات المدنية igli‏ ة على الساحل؛ تأطلقوا 
عليها اسم Plin‏ وهی كلمة تعنى فى يعنض الآراء Gy‏ من التخيل 
ينمو على شواطئ هذه التواحی» ویقابلها عند الرومان Palmyra‏ التى أطلقت 
() كتيب سفر صفنيا فى عهد ملك بهرذا «یرشیا» ( 5٠۹-4٠‏ م) على قول ثقات الشراح» وإن 
رآ البعض أنه كتب فى الجرء الأخير من عهد ديهوياقيم؛ Ap BOTATA)‏ 


Tr السابق» ص‎ enn s عر الدين إسماعيل‎ (f7 Se ok We حیفئیا‎ iY) 
. ٤۷ جيب ميخائيل: المرجع السابق» من‎ (£) 
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على مدينة «تمر؛ أو Miast‏ فى شرق البقاع. 
وكلمة .«تمر» هی الكلمة السامية التى تقابل كلمة Palm‏ بمعنى 
النخيل فى بعض اللغات الأوربية حتى الیزم» وأن أصنحاب هذا الرأى 
برجحون أن الفينيقيين إنما نشأوا عند الخليج العربى» فى بلاد النخیل؛ 
وتضولوا عنه إلى فلسطين يوم أن Cy GUUS‏ مشهورا يكثرة ما فيه من 
النخیل(۲۲» ولكن هناك من يرى أن «فيتكس؛ كلمة تعنى اللون الأحمر 
كذلك. 
وعلى أى حال» فلقد اشعقت من هذه الکلمة» کلمة a‏ 

وبالتالى أصبحت ترادف كلمة کنعان»» وأن الكلمتين أصبحتا تعنيان» 
على الأغلب» شيعًا واحداء وهكذا انفقت العسمية السامية القديمة؛ 
والتسمية اليونانية الحديثة فى أن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون الأحمرء 
والواقع أن هذه المدن الساحلية على شواطئ شرق البحر المتوسط تخصصت 
منذ عرفت فى صناعة توع من الصبغة الأرجوانية كانت تستخرج من 
حيوانات بحرية رخوة AG‏ قرب شواطهاء ومن هنا جاءت نسبتها إلى اللون 
الاح )1 11 هکذا كانتت تسميتهم السامية القديمة بالكتعانيين í‏ وبالإغريقية 
الفینیقیین» وكلاهها علم على شعب سامی واحد» ينزل بننهول فلسطین 
الساحلية. Br Mo gt‏ 
أطلق على الساحل السوری وغرب فلسطین» ثم سرعان ما أصبح الاسم 
الجغرافى المتعارف عليه لفلسطین» وقسم كبير من سورية » وكان هذا أول 
)1( تقع تدمر على ميعدة ۱۰۰ كيلو مترأ من حمصء ۱۵۰ كيلو متا إلى الشمال الشرفى من 

دمشقء فى متتصف السافة تقرییا بين دمشق والفرات؛ و کانت غاصمة التدمربین (انظر عن تدمر 

بالتفصيل: محمد بیومی مهران» تاريخ العرب القديم ۱۱-4۰۱/۲ 8 (الطيعة الحادية عشرةه 

الإسكتدرية ۱۹۹4). 
(۲) عباس العقادء التقافة العريية أسبق من ثقافة البونان والمبریین » ص ۲۲ . 


wet (r)‏ ميغائيل ؛ ا مرجع السابق؛ ص ۱۸ فیلیب حتی» ا مرجع السابق» ص ۱۸۷-۰۵ وکنا: 
MF. Unger, op.cit., p. 170-171; W.F. Albright, op.cit, p. ۰‏ 


oe, Ys 


القديم الأول أطلق اسم کنعان بمعناه الواسع على جميع سكان البلاد فى 
غرب الأردن» أى مدلول جنسی(۱) هذا وقد كان تعبير «لغة كنعانء") 
يطلق بصفة عامة على لغة فلسطين السامية. 

(۳ الارامیون 


)1( موطنهم الأصلى وهجرائهم: 

يذهب فريق من الباحثين إلى أن الوطن الأصلى للارامیین» نما كان 
فى الصحراء العربية ig yal‏ ومن ثم نقد ذهب البعض إلى اعتبار منطقة 
الهلال: الخصيب هی الموطن الأول للآراميين» غير أن هناك من يرى أن قيام 
دولة آرامية اتخذت من دمشق عاصمة لهاء وبسطت نفوذها على ad‏ 
الشام» وإقليم الجزيرةء Las)‏ كان من وراء هذا OEY‏ 


ولكن الرجح- كما أشرنا من قبل أن ذلك الموطن إنما کان فی 
شيه الجزيرة العربی ۳ . 


هذا وقد توصل فد عورم Away‏ لأسماء الارامیین إلى J‏ القوم : 
ما كانوا ال عرباء حيث أن هذه الأسماء قل سبق تی أن عرفت بأنها كلمات 
(سبر جره pi iva:‏ إحدى امجموعات السامية التی ا مجهت إلى الهلال 
4 عدد i ۱7-۳, Yt‏ ش 
۱۸:۱٩ shat] )۲(‏ . وخ د ای 2 ۲ 
(۳) قليب : حتی» الرجع SAY oe gi‏ وكذا: .171 MF, Unger, op.cit., p.‏ ۰ 

M.F. Unger, Israel and the Aramaeans of Damascus, London, 1957, p. 38. 
A.Dupont - Sommer, Les Arameeus, Paris, 1949, p. 15, وكذا: ۱ ش‎ ) £) 
YET ص‎ Òga حسن محمود؛ حضارة مصر والشرق القديم»‎ (0) 
العرب والإمبراطورية العربية» ص ۱۳؛ وكذا:‎ LUT كارل ب‎ CD 
E.G. Kraeling, Aram and Israel, N.Y. 1918, p. 13. 


ب 2۸۵ - 


الخصيب» وبدون شك فإن أسماءهم الفعلية لدليل على جنسهم السامی» 
كما أن هذا يشير إلى النطق البدوی فيما قبل الارامية المبكرة» قبل انتشار 
اللغة الأرامية فى الهلال الخصیب(۱). 

وعلى أى JE‏ فإن الأراميين نما يمثلوث الوجة الثالشة من موجات 
الهجرات السامية من شبه الجزيرة العريية» بعد موجة 8 را والکنعانیین - 
وكانواء بادئ ذی بدء» یجوپون أنحاء وادی الجزيرة من ناحية الشمال» 
ويتحركون إلى الشرق من ناحية العراق» وإلى الغرب من ناحية aay‏ حتى 
بدأ القوم ینتفرون فى العراق الاوسط. ۱ 

وهكذا كان الارامیون - = أن يستقروا فى مواطتهم الجديدة ویکونوا 
إمارات ودويلات صغيرة ‏ منتشرين فى البادية انتشار؟ واسعاء حيث كانوا 
ينتقلون بين جد فى aea‏ وحدود الشام فى حت وتهر د فى 
الشرق وخلیج العقبة فى الغرب )0 ; 

كانت الجزيرة العريية - كما قلنا GT‏ تقذف بالوجة تلو للوجة إلى ٠‏ 
منطقة الهلال الخصیب المتاخمة والجذابة, وکان الارامیون إحدى هذه 
الوجات التی حرجت من بلاد العرب فى فترات من القحط» ربما كانت 
بالغة الخطورت(۲۳» ثم اندفعت نحو الشمال وهبطت سورية وفلسطين» 
واستقرت فى البقاع والبلدان الخصبة التی حيط بشبه الجزيرة العربية من ' 
الشمال» ثم سرعان ما بدأت القبائل الأرامية تتوغل فى العراق وسورية» وان 
كان ذلك بدرجة بطيكة» بحيث استغرق هذا التوغل فترة طويلة» حتى تم 
للقوم الاستقرار فى نهايتها فى المناطق التى طابت الإقامة لهم GS‏ 
Paymond, A. Bowman, in JNES, 7, 1948, p. 66-67. {\)‏ 
(؟) مراد كامل ومحمد'حمدى البکری» تاريخ الأدب السربانى من نشأثه إلى الفتح الإسلامى» 

القاهرة ۹٤۱۹؛‏ مى ۳؛ جرجی زیدان ‏ العرب قبل الإملامء ص ٤٤‏ . 

(۳) كارل بر و کلمان؛ الرجع السایق» ص ٠۳‏ . 


(4) بولس عیاد؛ الأرامیون فى مصره القاهرة ۱۹۷۵ مس ۱۸-۷ وكذا: 
H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 400.‏ 


y‏ رس 


وأما متى تمت هذه الهجرة الأرامية؟ فليس عند العلماء إجابة يمكن 
آن تصل إلى حل الیمین» ویژکد (دوبول ‏ سومير» أنه ليس هناك أى دليل 
قاطع بين العصر الذی توغل فيه الأرامیون من أراضى الهلال الخصیب آو "۲ 
المنطقة التی خرجوا lye gee‏ رأى أستاذنا الد کتور جيب میخائیل آنها 
تمت فى القرن الرابع عشر قبل POL‏ 
(؟) بدء ظهور الأراميين: 

كان الاعتقاد السائد.من قبل آن.نقش الملك الأشورى «أريك ‏ دين -. 
olf‏ (۱۳۰۷-۱۳۱۷قم)» ثم نقش OED‏ بلاسر الأول» (۱۱۲۳- 
لق م) يحتويان على أقدم إشارة إلى الأراميين» ولكن ثبت الآن أن 
الأراميين يرجعون إلى أزمنة موغلة ف القدم» إذ يذكر نقش للملك «تارام - ' 
الیلاد - إقليمًا يدعى tol fy‏ ویبدو من النص ath‏ كان يقع فى أعالى بلاد 
الرافدين » وان كان تفسیر هذا النص ليس مؤكدا على وجه اليقين. 

غير أن رام سرعان ما تذكر فن جديد بعد ذلك بقليل» على لوحة 
وثائق «درهم»" التجارية al‏ ترجع إلى حوالی عام ١٠٠٠ق.م»‏ وتشير إلى 
مدينة أو دولة «أرام» ؛ على مقرية من «آشنوناه (تل الأسمر الحالية» فى وادیا ' 
دجلة الأسغل» ولمة لوحة أخرى من لوحات «درهم» ترجع إلى بضع . 
ستوات بعد ذلك» وقد جاء فيها «أرام؟ Che‏ للشخص» وقد تكرر هذا الاسم 
lal‏ مرة آجری» حوالی عام ٠.٠/اق.مء.فى‏ نصوص «ماری» وحوالی عام 
قم فى نصوص «أرجاريت». 
لف ۳ .15 Dupont, Sommer, op.cit., p.‏ ۸ 
(YD‏ میب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديمء ۱۹۱/۵ (الإسكندرية AA‏ 
(۳) بری «مرسکاتی» أن «درهم» مدينة سومرية قريبة من انیبور) وکانت تسمی قديما «بزرشد جن؛ 


بينما یری الد کتور محمد عيد القادر أن «درهمه gh‏ «دربهمه اسم شخص . (سبتینو موسکانی؛ 
للرجع السابق» ص ۱۷۹-۱۰۷ ؛ محمد عبد القادرء الرجع السایق» ص ۲۰۰). 


a 


هذه أقدم ما لدینا من إشارات إلى الأرامیین» وبدهى أنها لا تكفى 
لمعاونتنا على تتبع تاريخهم القدیم» ولكنها تكفى لبيان الحاجة إلى تعديل 
الرأى الذی كان سائد) فى وقت من أن ذلك التاريخ إنما يبدأ فى القرن 
الرايع عشر قبل OAN‏ كما أشرنا من قبل» ومن الجائز أنه قبل استعمال 
اصطلاح «الأرامیین» فإن هذا الشعب إنما كان يعرف بأسماء قبلية 
مختلفة» وفى الفترة الأشورية التى تبدأ من عهد «سرجون الثانی؛ (۷۲۷- 
ه٠لاق.م)‏ كان يوجد أكثر من خحمسین اسما لقبائل آرامية. 

: العی دار ت حوا له‎ AM زام‎ par 
إلى‎ spall رام» فقد ذهب يعض‎ f اختلفت الآراء حول معثى اسم‎ ۱ 
«مخلوقات؛ أو كما‎ cof الاسم مشتق من كلمة.:إن ع ام ون»‎ ef of 
فسره أحد العلماء بأنه اسم أو لقب إلهء ولكن « کریلنج» بذهب إلى أن اسم‎ 
«أرام» إنما هو اسم لشعبء وليس اسم منطقة وأن أرام إنما یعنی سکان‎ 
البلاد المرتفعة أو العالية» وحتى هذه التسمية (أى البلاد الرتفعة) إنما كانت‎ 
UZ) موضع خلاف» فالبعض بری أنها أطلقت على القوم باعتبارهم من‎ 
إقامتهم فی‎ Ob) والبعض الآخر يذهب إلى أن الاسم لم يطلق علیهم حتى‎ 
منطقة «طور عبدین4 » وأن تعبیر سكان البلاد المرتفعة أطلق عليهم لإقامتهم‎ 
فى أعلى الدجلة والفرات» باعتبار أن هؤلاء كانوا بالنسبة لسكان الوادی‎ 
indie (دجلة والفرات) يعيشون فى أماكن‎ 

wy‏ علاقة الأراميين بالأخلامو وکین :0 نما کانت سبیّا نی 
التوسع فى منلول Seth‏ ا ات 3 طلفها sand‏ غل الشعوب ألسامية 
التى تنائرت وتتایمت فى منطقة الهلال الخصیب» ويعللون ذلك Ob‏ بلاد 
P. A. Bowman, op.cit., p. 66-7. ۱ W‏ 


.۸ المرجع السابق» ص‎ ole يولس‎ (Y) 
. ۲۳۸۰۱۷۵ NOV فیلب حتیء تاريخ سورية ولبنات وفلسطین» الجزء الأول» ص‎ )۳( 


بت 


الأراميين يقال لها عند اليهود OV cpl f‏ أرام بن سام هو الذی تبوأها وعمرها 
Ls‏ 

هذا ويتجه بعض الباحشين إلى أن الذين حملوا اسم tif‏ وأطلقوه 
على السکان الأراميين فى سورية إنما هم «الحیشیون الذين كانوا على 
اتصال بأرامى أعالى الدجلة والفرات» ثم سیطروا على سبورية» وفى تلك 
الأثناء نقلوا الاسم إلى سورية من أعبالى الدجلة والفرات؛ ولعل هذا هو 
السبب فى أن اسم الأراميين أطلق على «الأخلاموة الذين دخلوا سورية بعد 
تدهور قوة الحيثيين» ويرجح ۱ کرپلنج» أن هذه القبائل لم حمل اسم «ارام» 
حتى إقامتهم فى منطقة طور عبدین» وأن تعبير (أرام النهرين) ظهر حوالى 
القرن الثالث عشر قبل MOU‏ ولكن «مريل آونجره يشير إلى -حقيقة thle‏ 
ومی أن الاسم م يطلقه p‏ الأشوريون عندما سکن الأراميون فى منطقة 
طور عبدين» بل برجم إلى عهد أسبق من ذلك" . 
4 - الأراميون والإخلامو: 

هناك من الأدلة مايشير إلى أن الأ رامیین قد اک مع الأخلامو 
سین وثيقة نی ‘fas.‏ بلاد الرافدين ۰( وکان تکرار الاسمپن معا مما لفت 

با العلماء؛ فهناك نقش للملك الأشوری «أريك: دين ایلوا » یتحدث 


٠۸ إتليمس پوس داود لس الهو فى درق اف الول‎ ۰۶ oe OD 


Yy 
Emil G. Kraeing op.cit, p. 2022 السابقء ص ۱۸ رکلا:‎ enh wale Jy (1) 
MF. Unger, op.cit., p.39. ` 8 2 
وما'‎ ٠١ یری »دمت ف ارخ رآ ی‎ del ٠ i لم قارن‎ 
۱ پعدها؛ وکنا؛‎ 


Sabatino ia: Histoire et Civilisation de Peuples Semitiques, Paris, 
1955, p. 164; E.G. ا‎ op.cit., p. 21-22. 


یت 


فيه 5 انتصاراته على جماعات yeh‏ كما يرد .کذلك نفس الاسم 
فى تاريخ خلفاگه» حتى إذا ما وصلنا إلى عهد ABD‏ بلاسر الأول»» فان 
جد Jalal‏ الأشورى Led}‏ يعلن أنه قد هزم «الأحلامو الأراميين» الذين 
جاءوا من الصحراء مغيرين على ضفاف الفرات» وهكذا كان ذكر 
والأخلاموة 'مع «الأرامیین» Coe‏ فى أن يظن البعض OL‏ الأراميين فرع من 
الأحلاموء وأن كلمة الأحلامو إنما تعنى «حلفاء» oY‏ أصل الكلمة 
العربية و محلم (یکسر فسكون) إثما يعنى صديق أو ale‏ معي 
«أخلام وخلماء)!!؟, : 

غير أن هناك فرعا من العلماء» إنما يذهب ٠‏ إلى أن كلمة ول لا 
تعنی فى هذا الوضع (حلیف)» بخاصةء وان صیغة ة الجمع «آحلامو) إنما 
ترجع إلى عصر Patel‏ هذا فضلا عن أن هتاك أراميين آخرين يحملون 
اسما آخر أو أسماء أخرى» کنما أن البدو الأسيوبين إنما کانوا معروفين 
للم صنرپین منذ أيام الأسرة الأولى (حوالی عام ۴۲۰۰قم) حت اسم 
(ستیو) Setiu‏ هذا Wa‏ عن أنهم قد ذكروا فى النقوش الأكدية منذ حوالى 
عام ۲۷۰۰قم وأنهم م۳ طول الفرات ای > منطقة 
تدعی OSutium‏ 

ويفضل (سيتينو موسكانى) أن يفسر اسم «أخلامو» على أنه Lai}‏ کان 
اسما يطلق على قبيلة من القبائل البدوية؛ ثم توسع فى استعمال الاسم» 
وهكذا: يمكن اعتبار كلمة أخلاموء إنما تعنى التحالفین؛ وهنا يندو أن 
الأراميين La‏ كانوا جزءا من هذا التحالف» الذى تكون من «أريك - دين 
- إيلو)»» Uy‏ بعد أيام يام لات بلاسر الأول» فإننا AZ‏ فى العنادر الأشورية 
۱( ا السابق» من PEW‏ 


(۲) محمد عبد القادره المرجم السابق» س ۰۱۲۰ . i‏ , 
۳( ش .67 R.A. Bowman, JNES, 7, p.‏ 


2 


عدة إشارات أخر: gee Yi isl os‏ و«الأحلامو- الأراميين؛ ؛ ولكن الاسم 
البسيط «الارامیین؛ يزداد وروداء وأخیر) ينفرد بالامتعمال(۱). 
۵ - الارامیون والعبرانیون: ۱ 

إن العلاقة بين أرامى ما بين Pope‏ وبين العبرانیین - Gib‏ لرواية 
التوراة O‏ - نما هی جد وثيقة» وطبقًا لتقاليد الآباء الأوائل التى سجلت 
فى سفر التكوين» فقد کان يعيش فى «فدان أرام» وميزوبوتاميا وبيت ایل 
OLY,‏ قوم يدعون الأراميوت» ويعتبرون من سلالة «ناجوره. ED‏ إبراهيم 
لخلیل)(۹) » وینحسب إلى هؤلاء مجموعة الأراميين الذين أرسل إليهم 
إبراهيم يطلب زوجة لولده (سحاق *۲» كما بعث إسحاق كذلك بابنه يعقوب 
لیتزوج من هناك من ابنتى لابان «ليئة وراحیل»؛ وكذا من جاريتيهما 
«زلفة Vagy‏ 
۱ وهكذا فمن coll‏ الأرامى فى انا جاءت النسوة الأراميات» 
زوجات يعقوب الأربعة» واللائی یعتبرن» على الأقل طبقًا لتقاليد العوراةه. 
جدات القبائل العبرانية» ومن هنا Lib‏ ترى GAS‏ عبرانیا يعترف يعد ذلك 
بهله SAH‏ قائلا «أرأميا Git‏ كان Me of‏ وهكذا لم يكن هناك فرق 
كزين نين E‏ ی PEE‏ باس العنصرين كانا قد امتزجا 


(۱) موسکانی ؛ المرجع السابق؛ ص FEO NYY‏ 

(۲) القعسود بالنهرين هنا: الفرات ورافده الخابوره ويس الدجلة والفرات . هذا:وليس هناك حلاف 
يذكر بين تعبير «آرام النهرين» وفدان آرام» » ذلك OV‏ التوراة تذكر أن عبد إبراهيم اليعاذر 
الدم؛ عى أخذ عشرة جمال وذهب إلى آرام النهرين » إلى مدينة تاحور (تكوين ٠١ YE‏ ؛ فليب 


تی ؛ امرجم السابق» ص VY‏ ۱ 
(۳) تکوین ۲4: ۰۱۱ ۱ )4( تکوین ۷: 4۰:۲۰:۱۰ ۲۵: ۰۲۰ ۲:۲۸, 


.۲۶-۱ ۰ ۳۵-۲۷ YA تکوین‎ CD ? . ٤-۳:۲4 تکوین‎ )۵( 
a ۵؛ وکنا:‎ : as )۷( 
R.A.Bowman, Arameans, Aramaic and the Bible, JNES, 7, 1948, p. 67-68. 


HE‏ ات 


عند التخوم بينهما من أول وهلة» وبذا أمكن للقبائل الإسرائيلية الشمالية - 
مثل ifthe Mek‏ تتحول يسهولة من قبيلة إسرائيلية إلى سورية أو Vib‏ 
. ولعل هذاءهو السیب CU‏ «فع البعضن إلى أن يذهب إلى هناك اتفاق ' 
سلام قد عقد. بين الأراميين والإسرائيليين مند آیام یعقوب» ذلك أن جماعة 
من الأراميين قد استقرت لفترة ماء إلى الجنوب من يبوق؛ وإلئ الشرق من . 
جلعاد» ومن هناكان اللقناء الساریخی الأول بين الاسرائیلیین والأرامیین» ' 
والذی انتهی باتقاق بين الطرفین على إقامة نصب حجزی على جيل جلعاد 
- ویقع غرب الأردن ویشرف على وادی بزرعیل - کحد فاصل بيتهماء ‏ 
تمهد الطرفان يعدم اتتهاکه لأغراض شريرة» وفى الرواية الشعبية عن هذا 
الانفاق كان يعقوب مغلا للاسرائیلیین - أو بالأحرى للأفرايميين. 
الجلعاديين ‏ كما كان «لابان» خاله وأبو زوجتیه - مغلا للأراميين .0( 
وتمر الأيام ویصبح العبرانيون أمةء ويقاسون المحاعب من جيرانهم 
الأراميين» ومن ثم يحاولون قطع الروابط القديمة متتهزين كل فرصة لإبعاد 
تفسير الاعتراف النسوب لأبيهم یعقوب(۲۳؛ الأمر الذي سوف نشير إليه ۱ 
بالتفصیل فیما بعد. ۷ ۱ 
. هذا وپستدل من نصوص بلاد النهرین على أن 7 قد 
اجتاحت x Casi‏ من هذه لبلاد» وشمال سورية ة ووسطهاء j‏ فى القرنین. 
الرابع عشر والثالث عشر قبل الیلاد؛ وقد سادت العناصر رامية فيهاء. 
باستثناء بعض الجيوب القليلة التي كان يسيطر علیها الحیشیون» ولكن 
الأراميين إنما بوا ذروة ساطانهم السياسى فى القرنين الحادی عشر والعاشر 
قبل الیلاد» نظ لضف الامبراطوریات الکبری فى ذلك الوقت. _ . 
HR. Hall, op.cit., p. 400. (۱)‏ 


M. Noth, op.cit., p. 159-160. تكوين ۳۱: 115-47 وكذا:‎ )۲( 
R.A. Bowman, Arameans, Aramic and The Bible, p. 68. tr) 


Ire‏ 1 ديت 


لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قوة توسع الأراميين: التى تبرز 
واضحة فى هذه الفترة» لم تصحبها القدرة على تنظيم فتوحاتهم» لولم 
تصحبها بصفة ile‏ القدرة على poe‏ دولهم نفسهاء.ولم ts‏ الأراميون 
آبد) وحدة سياسية فعالةء وكان العامل الأساسى فى ضعفهم انقسامهم إلى 
مالك محلية صغیرةء مع كثرة الأجناس المتباينة الثى اختلطوا بهاء وقد . 
شهدت نهاية القرن العاشر قبل الميلاد نهوض'أشورء واستیلائها على 
الدويلات الأرامية*"“ ولعل من الأفضل هنا أن نقسسم الإمارات أو الدويلات 
الأرامية تقسیم) جغرافياً؛ فنتحذث عن رات شمال العراق» ثم شمال سورية . 
لم وسطها وجنوبها. ۱ 
ap)‏ فى شمال العراق: 

غزت القبائل الأرامية الجزء الشمالی من أرض الرافدين» وأسست 
مجموعة من الدوپلات الصغيرة یتکون اسمها من Gla. tc) LIS‏ إليها 
اسم الجد الأعلی» لعل آهمها: 
١‏ دويلة بيت آدینی: 

ومركزها J!‏ برسبة 4 وتفع علی الفرات الاعلی؛ ومكانها ov‏ اتل 
الأحمرة وقد سماها «شلمنصر الثالٹ؛ (۸۲4-۸۵۹ق.م) «كرشلمتشرد» . 
(قلعة شلمنصر) بعد انتصاره على «أخونی» ملك بيت oe‏ © , وکانت 
دويلة بيت أدينى (بيت عادينى) تمثل أقوى ولاية فى شمال العراق» وقد 
شغلت مركزا استراتیجیا على الطريق فیما بین حران وسورية» ومن ثم فقد 
كانت تتدخل فى إشعال الثورات بين الدويلات الأرامية قد أشن كينا 


NVA موسكاتى» المرجع السابق» ص‎ )۱( 
H.Schmokel, Geschichte des alien vorderasien, Leiden, 1957, p. 254. (Y) 


چ ۴ ت 


حدث فى ثورة بيت خالوب عام GAA‘‏ م وفى ثورة لاق وخينداك وسوخو 
عام ۸۷۸ق.م - ما دفع آشور إلى تأديب بيت أدينى وإجبارها على دفع 
psd‏ غير أن الأخيرة لم ترعو إلا بعد أن تمكن شلمنصر الثالث من 
القضاء عليها وضمها إلى الإمبراطورية الاشورية”'؟ ‏ كما أشرنا أنفا - 
۲- دويلة بيت بخیانی: ۱ ۱ 

ومركزها «جوزاناا J?‏ حلاف) هذا وقد وجدت OLY,‏ آحری على 
طول الفرات ورافده فهناك ضاحية سوخو وولاية خیندان الصغيرة» وإقليم 
«لاقه الذى به ولاية «بيت Ope‏ 
الجزئين الأوسط والجنوبى من أرض الرافدین» وهنا استولى المغتصب الارامی 
«أدد wah. by‏ على عرش بابل فى القرن الحادی عشر (حوالى غام 
ونه )5 . 
(ب) فى شمال سورية 

توغل الا رامیون فى شمال سورية» مكونين عددا من الولايات الصغيرة؛ 
منها ا وعاصمتها «مرقاش» - وهی مرعش الحالية - وسمأل؛ فى 

TERT كليكياء وعاصمتها «سنجولی»؛ وا خانین وعاصمتها ۰ کوتالوا»‎ Lon. 

وعاصمتها «أربادا » ۳ (یم‌خدا وغاضمتها «خلبوة (حلب)؛ وفى 


E.G. Kraeling, op.cit., p. 54-59. ee ae بولس عياد؛ امرجم‎ )۱( 
Ibid., p. 60-63. ; (Y) 

(۲) موسکانی؛ المرجع السابقء ص ۱۷۷؛ بولس agil aJi ME‏ "1 ؛ وکنا: 
EG. Kraeling, op.cit., p. 53. cY)‏ 
T (£)‏ » ا مرجع السابقء مى ۱۷۸-۱۷۷ ؛ H.Schmakel, op.cit., p. 203-247. US)‏ 
وكذا: .247-249 G. Roux, op.cit, p.‏ 


(ه) جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديم: ۳ بولس عیاد» art‏ السابق, ص SAV‏ 
وكذاء .63-66 E. G.Kraeling, op.cit., p.‏ 


5 cn oe 


ple حوالى‎ uel طبقة آرامية ترجع‎ todt ثر‎ slis n tale) 
Ma. wiht ۰ + 4 

هذا وقد تعرضت هذه الدويلات Lial)‏ الأشورى عدة مرات» سهدت 
ذلك على أيام شور نأصره بال Cp JAAMAD L‏ الذى قام, بحملة 
مظفرة على dsl)‏ وأجبر ملکها علی الخضوع ودفع الجزیة۲۲۳؛ ولكن 
سرعان ما انتهزت خاتينا ‏ بالاتفاق مع قرقمیش وجرجوم وسمال وبيت ' 
آدیتی - فرصة وفاته» وانتقال المرش الأشوری إلى «شلمنصنر الشالث» - 
فقاست بالشورة ضد أشورء إلا أن العاهل الاشوری الجدید تمکن فى عام 
۸ من القضاء على الشورة ولجبار العصاة على دفع الجزیة ۲" ثم 
كتب له آخر الأمرب وفى عام GË GAYY‏ بعيد المدى فى _- 
نهاثي) على الثورةء وتولية أحد الموالين له عرش «خانیناه, وسرعان ما اختفبت 
خانينا من النقوش وضعفب الولاية جداء واقتصرت على لمق تا 
وأصبحت تسمى ١ Og ash‏ 

وفی القرن الشامن قبل الیلاد؛ عاودت re.‏ الس شفی عام 
e . 14‏ وبعد حصار دام سنوات ثلاث» رونت فی يل ors)‏ پلاسر 
لشالت» (١٤۷۲۷-۷ق.م)‏ مدينة «آرفده»» وتدل النقوش الکتشفة فى 
«سوجين» ‏ وتقع على مبعدة NO‏ كيلو مترأ إلى الجنوب الشرقى من حلب 
- على آنها كانت Sp‏ العارضة ضد آشور(* . 


وكانت دويلة «سماأل» dá pl‏ الأمورية التى ظلت تكافع من 


)}{ سبتينو موسكاتى» الرجع السابق» ص ۱۷۸ ۰ 


E.G. Kraeling, op.cit., p. 66. ` 2? (0 
Ibid., p. 68-71. و‎ 
Ibid., p. 71-72. : (4) 


)0( موسكانى» المرجع السایق» ص ۱۷۸؛ وكذا: .262 H.Schmokel, op.cit., p.‏ 


5 


أجل استقلالها حتى القرن الشامن ق.م» حين مجح «شلمنصر الخامس) 
(۷۲۲-۷۲۷قم) فى القضاء على استقلالها وضمها إلى إمبراطوريته 
الواسعة؛ ثم أقام «إسر حدون» (11۹-1۸1ق.م) شاهد) كبيراً عند مدخل 
المدينة مجد فيها جکمه» وعلى أى حال؛ فريما وجد فى lor‏ من بقايا 
أثرية لهلاك بالنارء'وانقطاع jr‏ ذكرلها فى مصادرناء یدلان» فيما يبدو 
على أنها لقيت نهاية فاجعة قبل مرور زمن Jub‏ 
(ج) فى وسط وجنوب سورية: 
دنا العوراة عن سبح se‏ أو دویلات أرامية ی = وشرق 

و هی: 

= دويلة رام النهرین : ۱ 

وتقع a a‏ تسمى ` عه (فدان را أو نهرين فى 
أصبحت من أعظم مات الحضارة ann‏ وفی هذا الإقليم تقع كذلك 
tats (ere? Leys‏ اللتين اشتهرتا کم رکزین Glass‏ الا داب 
السريانية DT‏ 
رن 1 اصطلاح ارام تین hina ۹ aa‏ - فى 
القرن الغالث عشر ق.م» غير أن رواية التورا:(*۲» إنما ترجع به إلى عصر 
الاباء الأول - عصر ral‏ وناحور واسحاق ویعقوب - هذا ا عن أن 
a)‏ دون Gh el‏ می 11174 وکنا .68 A. Dupont- ERER op.cit., p.‏ 
1( تكوين ۲4: aM:‏ 
(۳) فليب حتى» end‏ السابق» ص ۱۷۷ . 


(4) قاموس الكتاب القدس؛ 4۳/۱. 
(۵) تکوین ۲٩ ,۵ ۲ ۰ : ۲٤‏ :6 -۵. 


عد a E‏ هج 


5 وأما النهران فكان المراد بهما من قبل الدجلة والرات؛‎ Posi 
ب الآن  كما أشرنا من قبل - أنهما الفرات ورافده الخابور» حيث تقع‎ 
منطقة حاران التى استقر الأراميون فيها فى عصر الآباء الأول»,ومن هنا‎ 
بدأت القوة الأرامية فى الانتشار وقد دعا العبرانيون هذه المنطقة «أرام التى فى‎ 
: عبر النهرة واستمرت هذه الدويلة حتی القرن التاسع قبل ايلاد‎ 

وكان الأراميون فى فدان آرام قد اتخذوا من «حاران» - وتقع على نهر 
بلخ على مبعدة ٩۹٩‏ كيلا من أتصاله بنهر الفرات» إلى الغرب من تل حلفاء 
وعلى ميعدة ETA‏ اک إلى الشمال الشرقی من دمشق س وکان المديئة 
مركزا ناریا على طريق القوافل التى تصل نینوی وأشور وبابل بدمشق وصور 
Sully‏ الصرية وقد اتخذت القمر لها لها خت اسم «تارح»"ء ثم اتخذها 
ea‏ مركن زوس بعد pi‏ «نینوی؛ فى عام ‘ee‏ نحت 27 
جات ملك i‏ الثانى ( Made 5 ees‏ " 

- دويلة أرام دمشق 

۱ وقد او هذه الدويلة التى و #۹ دمشق فى oll‏ 
القرن الحادی عشر قبل الميلاد» على رأی(*) وأخريات القرن العاشر على 
رأى Vet‏ فكانت معاصرة على وجه التقریب لتأسیس مملكة للعبرانیین = 
Samuel! A.B. Mercar, The Tell-Amara Tablets, Toronto, 1939, Val. 2, p.898. (4)‏ 
E.G.Kraebing, op.cit., p. 21. (Y)‏ 
شرف قاموس الکتاب القدس MF. Unger, op.cit., p. 455. this, YAVA‏ 
MF. Unger, op.cit., p. 455; A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 357-358, (£)‏ 
)0( فیلب حتی» ext!‏ السابق» ص ۰۱۷۷ 
CD‏ مراد كامل» المرجع السابق» ص 4. 


os SV 


Cb‏ للرأى الأول» وهذا ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به - ثم سرعان ما 
تطورت حتی غدت دولة کبری - بالنسبة إلى جیرانها - تمتد إلى الفرات 
من rigs.‏ وإلى اليرموك من جهة آخری» وكانت معاخمة wy‏ الأشوريين 
فی «Slats‏ ولارض العبرانيين فى الجنوب » وكانت سورية الداخلية شرفى 
جبل COL‏ وسورية الشمالية وباشان» نحت سلطانها فی حوالى عام 
۰ وم وظل ملوكها يسيطرون على اثنتى عشرة أمة صغيرة من حولهم 
ت9 ` ۱ 
Li,‏ علاقة أرام دمشق بالعبراتيين» فكل دارس للتوراة على معرفة بها 

وهى ‏ على أى حال قد بدأت أيام «شاول» SNe =N‏ وإن 
کان «داود) ٩1۱-۱ tre)‏ قم) هو الذى استطاع الاستیلاء على المدينة 
Ai ai‏ هذا وقد روت التوراة بالعفصیل قصة العمراع بين الأراميين 
والإسرائ ليين على أيام «أحاب»؛ (0-455 همق .م)ء الأمر الذى وصل إلى 
أن يحاصر الأراميون «السامرته عاصمة إسرائيل تفسهاء وان استطاع آحاب 
أن يصوت pl‏ الأمر حدود اسرآئیل الشمالية» وأن JEN‏ ئی حلف ضد 
الأشوريين يقوذه عدوه القديم ملك دمشق» وأن يشارك معة ae‏ جرب ضد 
آشور فى موقعة قرقار فى عام ۳ الأمر الذى سوف نتاقشه 
بالتفصيل فى als‏ من هله الدراسة. 
CV)‏ جيب ميخائيل, ا مرجع السابی» ص ۱۳۳-۳۲ فيلب حتی © الرجم السابق» سن ۱۱۸۱ مراد 

كامل» المرجع السابق» مى 4 ؛ آدی شيرء تاريخ كلدو وأشورء بیروت NAVY‏ الجزء الأول» 

ص11 ؛ وکذا: 

R.H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, N.Y., 1941, p.687; INES, 7, p. 70. 

(Y)‏ صموئیل ان ۱1-۸ Ll‏ أيام أول ۱۸: ۲-١‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ۶۳۷۰/۱ جيب 

میخایل» المرجع السابق» ص ۰۳۳ 
(۳) ملوك أول ۰ ۷۲ ۰۲-۱ ۲۲: ۳۸-۲ وکنا: .35 A. Dupont- Sommer, op.cit., p.‏ 

A. Lods, op.cit, p. 378. :liSy E.G. Kracling, op.cit., p. 735 وکنا:‎ 


es A 


على أن الصلات بين الأراميين والإسرائيليين لم تكن كلها حربية» 
وإنما "كانت هناك Ale an‏ وی ae a‏ )1 رام 
۳ من ید والبدو العبرانيين قد أرهقها کی - إلى دام 
(جلات بلاسر الخالت) (۷۲۷-۷:۰قم)» آن یستولی علیها فى عام 
df, dit‏ يقعل ملكها (رصین) وأن يجعلها ولاية آشورية» ذلك أن 
العاهل الأشورى كان وقت أن طلب أحاز ملك يهوذا النجدة منه لانقاذه 
من قوات دمشق والسامرة- فى شمال سورية» وربما كان مع جيشه فى 
مكان ما فى مجاورات دمشق» ومن ثم فلم يكن فى حاجة إلى توسلات 
(أحاز) اليهودى ليقوم بحملاته ضد سورية وفلسطین؛ وهكذا استطاع 
العاهل الأشورى أن يجتاح فى عذة حملات إلى الغرب دمشق, بعد حصار 
دام عامين» وبسقوط دمشق حال الوقت للأشوريين أن يضموا سورية 
بأكملهاء وانتهت قوة الارامیین السياسية وأصبحت السيادة على الدويلات 
yi‏ رامية لاشو(۱). 
۳- دويلة آرام صوبة: 
وكانت مملكة أرامية TT‏ تمع — (صوبة» فى مکان بلدة 
(عنجر) فی البقاع جنوبى (V5)‏ وإن كنا E‏ لا نعرف Les‏ 
er‏ الآن عن ملوكها الأرائلء فيما قبل عهد «حدد عزرا وأما مدى 
اك ترس Sera ea hp‏ فى الشمال 
O gA‏ 
)1( ملوك ٿان 1 ۱۰-۵؛ بولس عياد» امرجم اسابق, من 15 Sy‏ 
M.Noth, op.cit., p. 259F; E.G. Kraeling, op.cit., p. 118-119.‏ 


)1( أحمد فخرىء الرجع السابق» من 1١‏ . 
(۳) قاموس الكتاب القدس» ۰4۳/۱ 


Rn es 


وقد وصلت «صوية؛ إلى ذروة قوتها فى عهد «شاول» ملك إسرائيل 
والذى كانت العداوة بين الدويلات الآرامية واسرائیل فى أيامه على أشدهاء 
ومع ذلك فإن التوراة لم توضح لنا علاقة شاؤل بالدويلات الأرامية» ما دفع 
«كريلنج؛ إلى القول بأن علاة صوبة بالعبرانيين فى عهد شاؤل كانت 
VEG‏ كما ذهب «ديبون ‏ سوميرة بأن ملوك الأراميين لهذه المنطقة لم 
يذكروا لأنهم كانوا توابع Masel‏ 

وعلى أى حالء فلقد استمرت صوبة فى عنفوان قوتها حتى السنوات 
الأولى من أيام داود (١٠٠٠-470ق.م)»‏ الذى مجح فى أن يضمها إليه 
مؤقتاء إذ استتمر الصراع بين الأراميين والعبرانیین على أيام داود - كما كان 
على أيام سلفه شاؤل ‏ وهکذا قامت حروب بين داود و«حدد hje‏ ملك 
صوبه» ساهمت فیها- إلى جانب حددد عزر- معظم الو OLY‏ التابعة 
لصوبة» كما اشترك فیها أراميو ما بين النهرین. 

ذلك أن العلاقات بين العمونیین وداود Lave‏ بدأت تسوء إلى الدرجة 
التى تهدد يدق طبول الحرب بينهماء طلبوا معونة جيرانهم الأراميين فى آرام 
بيت رحوب» وأرأم صوبة ومعكة وطوب» وأتى هؤلاء بحشد كامل من 
الرجال لمساعدة «ربة» عاصمة عمون» ضد الهجوم الاسرائیلی الذى أمر به 
داود نحت قيادة يو آب» وجح بو اب فى هزيمة Ma‏ رامیین» ويعلم وحدد عزر) 
ملك صوية بذلك» ويشترك فى حرب مع الإسرائيليين - بقيادة داود - sh‏ 
ينهزم فيهاء ثم سرعان ما oly‏ صوبة فى الاضمحلال وأحذت دمشق 
مكانها بالتدریج» حتى صارت أعظم ALY‏ الآرامية7؟ . 


E.G.Kraeling, op.cit. , p. 40. وکنا:‎ ٠ الرجع لسابق؛ س‎ whe Jy OV) 
A. Dupont-Sommer, op.cit, p. 26. (Y) 
M. Noih, op.cit., p. 194-195. وکذا:‎ 41١4-5: ot صموئیل‎ (Y) 


É‏ - إمارة معكة: 

وتقع شرق الأردن قرب جبل حرمون"» وامتدت نحو الأردن غرباء 
كما امتدت نحو الجنزب والشرق فى البرية» وربما كانت «إيل بيت معكة» 
من بين مدن معكة أو عند حدودهاء واشترك المعكيون مع الآراميين 
والعمونيين فى الحرب ضد داود» ولكنه انتصر علیهم(۲). 
۵ - إمارة جشور: 

وتقع بين حرمون وباشان» والی الشرق من نهر الأردن وبحر الجلیل؛ 
إلى الجنوب من معكة فى منطقة منسی(۳), وکانت جشور عل أيام aslo‏ 
مستقلة» ومن ثم فقد هرب إليها ولده «آبشالوم» بعد أن قعل آخاه 
«أمنون»(؟). 
5 - إمارة آرام بيت رحوب: 

وتقع بصفة عامة فى مجاورات جشورء وإذا وحد هذا الکان بالکان 
الذى ذکر فى التوراة فى سفری العدد والفضاة فإنها تقع قرب معكة 
«oy‏ وعلى أى حال» فمن الرجج أنها كانت تقع بالغرب من مدخل 
Baren‏ 


)١(‏ يشوع ۱۲: 1١158‏ صموئیل ان 1:۱۰ ۸: ١؛‏ أعبار أول ۷:۱۹ ۷؛ وكذا: 

MF, Unger, op.cit., p. 673. ۱‏ 
1( صموئیل لان ۸۱:۱۰ قاموس الکتاب المقدس ٩٩۰۹/۲‏ و کنا: 

M.F. Unger, op.cit., p. 673. 

)1( ية ۳: ۱۸ ؛ صموئیل ثان ۰۸:۱۵ 15 ۳۷. 
(E)‏ قامرس الكتاب المقدس ۰۲۱۱/۱ 
ade (0)‏ ۱۲:۱۳ ؛ قضاة NA: SA‏ 1 
CD‏ قامری الكتاب المقدسء ۱۳/۱ وکذا: .77 MEF. Unger, op.cit., p.‏ 


wed چ‎ 

m ۷‏ آمارة طوب: 

وطوب اسم ریا معناة td‏ وتقع شرق الأردنء وربما توحد 
«بالطیبة» - على مبعد عشرة أميال إلى الجنوب من جدة أو جدار التى 
تسمی oy‏ مقيس أوأم فيس ل رن هناك استأجر «حانون» ملك عمول 
جنودا لحرب داود» ue lz‏ على أنها ass‏ وراء حلود بتی [سرائیل (۱. 
اللغة الأرامية: 
سیاسی» وبقيت لغتهم بعد سقوط دوبلاتهم فى الشرق من غير أن تتأثر 
باللغات الأخرى» وانتشرت هذه اللغة فى دول الشرق الأدنى القديم» بدرجة 
لم تصل إليها واحدة من أخوانها من اللغات السامیة(۳)» إلا إذا كانت تلك 
اللغةء هى اللغة العربية» iJ‏ القرآن الكريم » التى فاقتها بغير حدود. 

ولعل من أهم أسباب انتشار اللغة الأرامية أنها كانت لغة التجار 
الأراميين الرحل» كما أنهما كانت لغة سهلة ببساطة أبجديتها وسهولة 
نحوها وصرفهاء وربما فيها من سهولة وپسر(۲۳» كذلك يلاحظ أن هذه اللغة 


(۱) صموئيل ان ۱۱:۱۰ قاموس ASH‏ المقدس ۱۸۱/۲ وكذاء77 MF.Unger, op.cit, p.‏ 
(1) قم الحلماء فى عام 1875م اللغات السامية إلى مجموتین» الأولى: وتسمی المجموعة السامية 
. الشمالية » رتشمل اللغات : العبرية والفينيقية والأرامية والأسورية والبابلية والكنعانية » وتسمى 
الأخرى المجموعة السامية الجدوبية: وتشمل اللغة العربية بلهجانها والحيشية ولكن هناك من 
يقسمها إلى ثلاث مجموعات» أولها القسم الشرقی» ويضم النغات البابلية والأشورية والككلدانية 
والآرامية؛ وثانيهما القسم الغربى: ويضم اللغات الكنمانية والأخلامية والفينيقية والبونية والآرامية 
والعبرية والسريانية والتدمرية والنيطية والمؤابية والأموربة وثالشهماء القسم الجنوبی: ويضم فصيلتين 
الأولى العريية: ویضم العريبة التديمة والقحطانية والحميرية والمعينية LS,‏ والعدنانية Ayal‏ أو 
القرشية الفصحی والثانية وتضم الحبشية أو الأثيوبية رالجسزية والتيجرية والنيجرينائية والأمهرية 
والهرریة. (جواد علي ۱۲۲۳/۱ عبد العزيز سالمء المرجع السابق» م AYT‏ 
ae )۳(‏ المنعم حسنين: حضارة مصر والشرق الأدنى القديم: الإبرائيون القدماء؛ می ۶۲۹ . 


ما ب 


کتبت على أوراق البردی كما كتيت على قوالب طيئية» زد على ذلك أن 
اتتشار الا راميين فى الشرق قبل سقوط دويلاتهم أو بعده» ثم اشتغالهم فى 
الجندية فى بعض الدول وازدیاد تاج المتواصل» إنما قد ساعد على انتشار 
لهم . 
l‏ .1653 یش هنری برستدة أن الأبجدية الفيبيقية الأرامية قد posh‏ 
۳ جميع يلاد تا الغربية» ونقلت من الفرات إلى إيران وإلى حدود 
لهند۲۳» وما يدل على انتشارها استخدام الأشوريين والبابلیین والفرس 
القرنين الثامن والخامس قبل POU‏ وهکذا ظلت اللغة الأرامية سائدة فى 
المنطقة حتی بعد زوال التفوذ السامی وبداية التفوذ «الهندو - آوربی» ذلك 
آنها قد بقیت لغة رسمية حتی عندما انتقل الحکم إلى الفرس» ولاسیما فى 
عهد «دارا الأول) (۸۱-۸۲۲؛قم)» فى ذلك الجزء من الإمبراطورية 
الفارسية الذی يقع بين مصر ونهر الفرات» والأمر کذلك بالتسية إلى عهود 
السلوقیین والفریشین والساسانیین» وفی دولتی تدمر والبتراء. 
بل إن عرب الشمالء نما أحذوا آبجديتهم التی کتب بها القرآن من 
الارامية التی استمملها الانباط» وقد آشار العلماء إلى ظاهرة انتقال الكتابة 
. النبطية من منطقة مدين إلى الحجاز» وإلى تطور الخط العربی عن الخط 
النبطى““ ومن ثم فان الكتابة التى تکتب بها الیوم» إنما هئ كتابة متطورة 
(۱) مراد کامل؛ الرجع s git‏ عن © ؛ موسکاتی ؛ المرجع السابق: من YY‏ 
J.H. Breasted, ۸0 1916, p. 146. 998‏ 
(۳) برلس cole‏ المرجع السابقء من 1۲6-۲۳ وکذا: 
G. R. Driver, Aramtic Documents of the Fifth Century, p. 19.‏ 
Martin Sprengling, The Alphabet, Its Rise +d Development from the Sinai (4)‏ 
Inscriptions, p. 52; UTE I, p. 198.‏ 


بت ۲ ٩۵اب‏ 


منذ القرن السادس قبل الیلاد حط كثير من دول الشرق الأدنى القدیم(۱). 

هذا وقد استعملت الارامية فى كتاية آجزا اء من التوراة (العهد القدیم) 
ذلك أن اليهود إنما بدأوا يتحدثون الأرامية تماما أثناء السبى البايلى (۵۸۷- 
۹ ربما لسهولتهاء ولتشابه لهجتها بلهة اللغة العبرية» حتى أنه كان 
من أكبر الصعاب فى رجه إحياء اللغة العبرية بعد العودة من النفی» أن 
be‏ من الشعب هجر فعلا لفته الأصليةء وحتی أن الأرامية حلت محل 
العبرية آخر الأمر يعد تنازع البقاء الذى وقع بين اللغتین» وهكذا كان أثر 
الآرامية واضحا فى أسفار عزرا ونحميا واستیر» وأسفار الأنبياء يونان وحجى 
وزكريا وملاخی ودائبال» وفى غير ذلك مثل سفر الجامعة وبعض المزامير التى 
أضيفت إلى مزامیر داودء فضلا عن آيات مغينة فى سفر التكوين (۷:۳۱) 
وإرميا ۱۰۱ :۱۱ وعزرا) 1-۶) ودانيال OCR)‏ 


وعلی أى حالء فلقد أدى توحيد الشرق الأدنى فى ظل الإمبراطورية 
الرومانية؛ ثم انتشار المسيحية بعد ذلك» إلى انتعاش حالة الأرامية» فمن ناحية 
استخدمتها دول صفيرة جديدة یسکنها أقوام من العرب (مثل دولة 
الحضر)(۲۳» ومن تاحية أخرى فان الأرامية لما كانت لغة السيد المسيح» فقد 


(1) عبد الرحمن الأنصارى» حات عن القبائل البائدة فى الجزيرة العربية » ص ٩۸؛‏ فيلب حتى, 
تاریخ المرب ٠١۹-۱۰۸/۱‏ ؛ دیتلف نلس» المرجع السابق: ص 41۱-4۰ سعد زغلول عبد 
الحميدء فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ س ۱۳۷ . 

iTV الکنز فى قواعد اللغة العبرية» ص‎ i ص ۱۸۱ ! محمد بدر‎ ‘git موسکاتی؛ ا مرجع‎ (Y) 
CA (القاهرة‎ 

1١1+ وعلى مبعدة‎ í دولة الحضر فى أرض الرائدين إلى الشسال الغربى من مدينة أذ‎ ual (Y) 
كيلو مثرأ جنوبى غربى الوصل؛ وفى صحراء سنجار بأرض الجزيرة غرب تکریت» وقد قات‎ 
بعثة ألانية بحفائر فی الحضر وأشور (۱۹۱۳-۱۹۰۳) وقد كشفت عن نفؤش آرامية ترجع إلى‎ 
الثانى الميلادى) 0 وكانت المذينة حمل الطابع العربى رالیرنانی والرومائى‎ uy ed age 
-۱۵٩ فى أن واحد . (موسکاتی؛ الرجع السابقء ص ۱۳45 سعد زغلول » الرجم السابق» ص‎ 
R.Dussaud, Les Arabes en Syrie ayant l'Islam, p. 158. 417 
رانظر: محمد بیومی مهران» تاريخ العرب القدیم » 1۸۹-4۷۳۱۲ (ط۱۱ - الإسكندرية‎ 
VANE 
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صارت اللغة الرسمية للكئيسة السريانية» وبهذه الصفة عاشت قروتا بعد 
ذلكء وانتجت Cys Gal‏ , 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة ة إلى أن اسم «الأرامیین» بعد ظهور 
المسيحية أصبح له مدلول وثنى غير مستحب» ومن ثم فقد سمى القوم 
أنفسهم بالاسم الیوتانی. «سوريين» بالنسبة للشعب» و«سريانى» بالنسبة للغةء 
تمييزاً لها عن الأراميات الوثنية واليهودية؛ ويذهب البعض إلى أن هذه 
العسمية إنما ظهرت بعد المسيح على يد الرسل من هذه الديار» لأنهم کانوا 
جميمًا من سورية وفلسطین» وذلك OY‏ المتنصرين الأوائل كانوا شديد 
العمسك بالدين المسيحى» ومن ثم فقد أحبوا أن يسموا باسم مبشریهم؛ 
فترکوا اسمهم القدیم» واتخذوا اسم «السریان» ليمتازوا عن بنى جنسهم 
الأراميين الوثتيين» ولذا أصبحت لفظة الأرامى مرادفة للفظة الصابی» 
والوئتی» ولفظة السريانى مرادفة للفظة المسيحى والنصرانى 

وهکذا ظهرت اللغة السريانية كلهجة أرامية قديمة فى إقليم مدينة 
«الرهاة Loaf)‏ عند الروماتء ودأورفا» الحالية جنوب شرق تركيا) ثم ظهر 
الخط السرياتى المعروف «بالخط السرتجيلى» عقب الاتشقاق الذهبی 
السیحی بين سريان الرهان فى عام ٩4۸م»‏ ثم سرعان ما نشأت لهجتان من 
السريانية (غريية وتسمى اليعقوبية» وشرقية وتسمى النسطورية) » وعلی أى 
حال؛ فقد أصبحت السريانية لغة حية فى العلم والفكر فى الشرق حتى 
القرن العاشر الميلادى وان استمرت لغة الكنائس حتى القرن الثالث عشر 
الیلادی , i‏ 


۱2( موسكابي؛ لرجع السابق» ص ۱۸۱ : 
(Y)‏ حن ظاظاء المرجع السابقء ص ۱۲۱-۱۱۰ قيلي 1 E E T‏ 
۱۸۵-۱ ؛ القس يعقوب الکلدان» دلیل الراغبين فى لغة الارامیین؛ من 41١‏ قلیمس 
یرسفا داود؛ ارج السایق» ص 1١!‏ جسن tagama‏ المرجع a‏ ص -TAO‏ 


قمهة 
(É)‏ الادومیون 


eel‏ الأدوسيون إلى TEL‏ وهو #عيسو بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل» » وتطلق التوراة عليهم isle‏ «آدوم». (V bis‏ وهناك من يعتبرهم - 
بالإضافة إلى المؤاييين والمونیتن - بدو اشع ركوا فى الهجرة TAS‏ 
ولكنهم سبقوا أقربائهم الإسرائيليين فى الرحيل من الصحراء» وهكذا فإن 
أدوم ‏ أو عيسو إنما ينظر إليه فى المصادر المبكرة كأخ أكبر لیعقوب - أو 
إسرائيل Vo‏ ومن هنا فإن الأدوميين إنما يعتبرون أقرب العناصر دما ولغة إلى 
آل یمقوب» إذ لم يكن بين الفريقين أقل فرق» قبل أن يعتنق بنو إسرائيل 
الوسوپة(۲۳» كما أن الأخيرين لم يكونوا من دم عبرانی أنقى من الأولين» 
فهم مزيج من المهاجرين العبرانيين» وسكان النطقة الأصليين والعرب. 

وأما موطن الادومیین» فقد كان فى أتصی جنوب بلاد شرق الأردن» 
وجنوب وادی الحسا الذى ينساب إلى الطرف الجنوبی من البحر الميث» فى 
الجبال التى تقع شرق الص‌خرة العظيمة لوادى العرپة!*۲» وتطلق التوراة على 
هذا الإقليم اسم «سعیره «GL aA‏ ونقرأ فى سفر التثنية أن الآدوميين قد 
نقطة بعيدة لا تعصل بالإسرائيليين بحدود مباشرة» Nally‏ فلم تكن هناك 
أسباب العدواة بینهما(۷)» هذا فضلا عن أن أرضهم - Gob‏ لرواية التوراة - 
د ۱ 
قد حرمها رب إسرائيل على شعب إسراثي ل . 

ومع ذلك» نان الا سرائیلیین Les)‏ كانوا يعدو الأدوميين من ألد 
(۱) عدد ۱۸:۲4 يشوع ۱6: ۱+ صموئیل AEA OU‏ ۱ 
(۲) تكوين ۲۵: 7١1-1714‏ ؛ وکلا: A. Lods, op.cit., p. SB.‏ 
(۳) إسرائيل ولفنسون» تاريخ اللغات السامية » ص NE‏ ۱ 
M. Noth, op.cit., p. 154. (£)‏ 
)0( تكوين ATUTY‏ يشوع 44:۲4 حزقیال ۳:۳۵, ۷: ۱۵. 


_ MNoth, op.cit., p. 156. (Y) .۱۲ 47 تثتية‎ CD 
* ,"-4 : ۲ ثثنية‎ )( 


بن - 5 


أعدائهم حتى أن النازعات السياسية بين الفريقين قد استمرت عدة قرون» 
إلى أن انسهی الأمر بفناء الأدوميين وامتزاجهم باليهود من ناحية؛ 
وبالأنياط(١2‏ من ناحية Met‏ ولعل السبب فى ذلك فیْما أظن ‏ يرجع 
إلى عوامل نفسية؛ أكشر منها عوامل سياسية؛ فالادومیون يحسون أن 
الإسرائيليين قد سرقوا حقهم فى البركة أولاء ثم فى البكورية O‏ » هذا 
إن كانت رواية التوراة يشأنهما صحيحة؛ ومن هنا أتى موقف الادومیین من 
الاسرئیلین أثناء التيه فى الصحراء(؟» ما أثار عليهم حقد بنى إسراثيل» PM‏ 
الذی تظهر آثاره بوضوح إبان التاریخ الیهودی لقدیم» ثم pe‏ حتى اسي 
البابلى لیهوذا فى عام «AY‏ حيث بستولی الادومیون علیها» حتی 
مديئة حبرون» وفى القرن الخامس قبل الميلاد یستولی النبعا. على جبل سعيرء 
ويطردوا الادومیین منه. 
وكان الآدوميون يحكمون فى البداية بأمراء يشبهون رؤساء القبائل» ثم 

اسطاعوا بعد ذلك تکوین مملكة رما كان ملوکها متتخيين < م 
على عرشها ثمانية ملوك» قبل أن يستطيع الإسرائيليون تكوين مملكة؛ وقبل 
آن یستولی داود على ملكة Vagal‏ ولیس إلى أيام موسىء الذى يرى فيه 
أوجره أول ملك لاسوائیل» Gib‏ لتفسیر حاص لبعض نصوص OAL‏ 
الأمر الذی لا نوافقه علیه. 


و کانت 1سالع» عاصمة sgol‏ ثم تغير أسدمهاأ إلى tiaJ‏ وهى وأحدة 
من أشهر مدن المالم القدیم» وقد أصبحت عاصمة -DLW‏ بعد آدوم = 


(۱) انظر عن الأنياط: محمد بیومی مهران؛ دراسات فى تاريخ العرب مهن ارم عشره 
الریاض ۱۹۷۷ ؛ عن ٩۹۲‏ ۲۳-4 ۵. 

(؟) إسرائيل ولفسوت» تاريخ اللغات السامية؛ القاهرة ۱۹۲۹+ ص ٠٠١‏ . 

(۳) تكوين ۲۵: ۱۳4-۱۹ ۲۷ : ١-ه1.‏ 

() تننية ۲: ۱4-۱ عدد ۲۰: ۰۲۱-۱۸ 

M.Noth, op.cit., p. 154. وكذا:‎ ۱۳۹-۳۱ "115-16 oys )۵( 
Ibid., p. 185. ۱ a) 
MF. Unger, op.cit., p. 286. خروج ۱۹-۸ کذا:‎ ٩۵:۳۲ تشية‎ )۷( 


wes OY, 


وتقع إلى الشرق من وادى عرية فى منتصف المسافة تقريبًا بين رأس خلیج 
العقبة والبحر الیت» أو على مبعدة ۸۰ كيلا إلى الجنوب من البحر 
MOM‏ والبعراء - على أى حال كلمة يونانية تعنى «الصخره O‏ ولعلها 
ترجمة الكلمة العبرية «سلع» التی جاءت MAG‏ كما تعنی کذلك 
«الشق فى الصخر؛ وربما كانت التسمية العبرية اکثر دقةء OY‏ مدخل البتراء 
يتم بوجود أخدود عميق بين جبلين» یعرف اليوم باسم «السیق» ولعله لفظ 
تبطی متوارث» حرفه الناس عن «الشق» فى السبعية OSL Gy Parl‏ 
الأمر فلةد عرف العرب هذه التسمية كذلك» وقد ذكر (ياقوت الحموى» 
(۱۲۲۸-۱۷۱۷۸م) Ob‏ سلع حصن بوادى موسى عليه السلام» بقرب بيت 
naa‏ )2 ۱ ۱ 
وأما الاسم نوين للبتراء فهر eo‏ وربما کان هو اسم ثان للبتراء» 
کات الاغریق یعرفونها cy‏ وهو «Arke‏ فحرفه العرب إلى الرقيم» وربما أرادوا 
بالرقيم «خزنة فرعون» بالذات» وأما اسمها الحدیث فوادی V ey‏ 
ونقراً فى التنوراة أن «أسصبیاه (۷۸۲-۸۰۰ق.م) قد خلف باه 


(يهواش» (GAs *-ATY)‏ على عرش يهوذاء وأنه حاول أن NE‏ أدوم 

«یقتنیل» بمعنی (الخاضع لل . 

. ٥۲/۳ قاموس الکتاب القدس, 25/1 45-4 4 ؛ جواد علي‎ )١( 

Pliny, 2, p. 447. | (Y) 

۱۱۱ :4۲ ۰۱:۱٩ إشعياء‎ )۳( 

۰۱۱۷ ص‎ NANO ترجمة : سلیمان موسی » عمان‎ ERIGE agy (t) 

)0( ياقوت ء معجم البلدان LV UT‏ (بیروت:۱۹۵۵). ۱ 

۰۴4/۵ جرجی زيدان: الرجع السابق؛ ص ۷۳ یاتوت؛‎ CD 

(V)‏ ملوك OY‏ ۱۶: ۱۷-۱ وکنا: .283 F, Altheim and Ratiehl, op.cit., p.‏ وكذاء 

A.B.W. Kenwedy, Petra, its History and Monuments, London, 1925, p. 78. 

A. Lods, op.cit., p. 385-6. وكذاء‎ 


~ ۵ 


وعلی أى حالء فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتی سقطت فى 
آیدی الرومان فى عام ١٠٠م biG de Ts‏ سرعان ما حذت آهمیتها 
تتضاءل شيعا فشيكاء حتى أصبحت فى ذمة لتاریخ(۲۱» us}‏ أن کشف عنها 
(يورخاردت) (۱۹۳۸-۱۸۳) فى عام ۱۸۱۲م۲۳. 


ولعل من أهم مدن آدوم - بعد البتراء - مدينة «بصرةه - ومکانها OW‏ 
بصيرة الحديثة على مبعدة ۳۲ كيلا إلى الجنوب الشرقی من البحر الیت» 
ثم اتیمان» على مقرية من البتراء» ثم «عصیون جابره - والتی كان یظن 
من قبل أنها كانت عند «عين الندیان» فى قعر وادی العربة» ثم اکتشفها 
(نلسون جلوك» فى موقع تل الخليفة» على مبعدة ۵۰۰ قدم من ساحل 
البحر على الطرف الشمالی لخلیج العقبة بالقرب من میناء MED‏ 

هذا وقد عرفت بلاد el‏ فى اليونانية ياسم «أدوميا؛ وأما «برية teol‏ 
فهى الواقعة جتوب البحر الميت» وقد انتهت حياة الآدوميين فى القرن الثانی 
قبل الميلادء وذلك حين استولى «یوحنا الکابی» على حبرون وغيرها من 
ادن التى كان الادومیون قد استولوا عليهاء ثم أجبرهم بعد ذلك على 
الختان واعتتناق اليهودية؛ رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بينهم وبين 
البهود» Coy‏ فى نشر اليهودية بينهو!؟؟. 


. ۲۸-۲۹ :۵ فيلب > المرجع السابقء ص ۳۲4-۳۱۲ مكابيين أول‎ )۱( 
J. L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London, 1822, p. 418-434. (Y) 
۱۲۸۰ ؛ جواد علي ۱۳۷/۱ ؛ موسکاتی» المرجع السابق» ص‎ 171/١ قاموس الکتاب المقدس‎ )۳( 
sli, J Finegan, op.cit, p. 181, وکذا:‎ 
Nelson Gineck, The Other side of the Jordan, New Haven, 1945, p. 50-113. 
, ۱۰۵ إسرائيل ولفنسونء المرجع السابق» مص‎ (8) 


هت 


(8) الزابیرن 

ينسب الوّاییون - لبقا لرواية السوراة ‏ إلى مسژاب بن لوط عليه 
لسلام(۲۱ ويطلق عليه فى التوراة Chol‏ «مؤاب"ء وهم من الشعوب التى 
تتصل بالعبرانيين بصلة من قرابة عن طريق لوط ابن al‏ إبراهيم الخلیل» 
عليه السلام» كما أن راعوت جدة داود امرأة مؤابية2؟؟ . 

ويقع إقليم المؤاب شمال وادى الحسا- الذى يفصله عن آدوم» 
والعروف فى التوراة بوادی زاد ‏ وقد امتدت مملكة مؤاب من ناحية الشرق 
من البحر الیت الصحراء» واتسعت شمالا حتی وادی الوجب» وهو 
نهر أرنون فى سفر العدد(*)» ویتکون من وادی «وله» الذی يأتى من الشمال 
الشرقى » ووادی یج الأتى من الشرق» وسل الصعدة الآتى من الجنوب *. 

وکانت مؤاب ‏ مثل آدوم - حصينة قوية» ذات مواقع استراتيجية على 
الحدود وقی الداخل» ولهذا فقد اضطر الاسرائیلیون أثناء التيه آن یکفوا عن 
الاستمرار فى السیر «فی البرية التى قبالة مؤاب إلى شروق الشمس»» حتی 
وصلوا إلى الجانب الا حر من POST‏ هذا وتروی التقاليد الاسرائيلية أن 
منطقة مواب هذه» إنما كانت بادئ ذی بدء - ملكا للأيميين فطردهم 
الژاییزن منه(۷)» أما عربات ماب فهى وادى الأردن بين معب يبوق 
والبحر Mel‏ ۱ 

وکانت فرصة مواب الوحيدة فى التوسع» هى LEY‏ نحو الشمال» 
فيما ely‏ آرنون» ومن هذه المناطق اتصلوا بالاسرائیلیین اتصالا مباشرا» ومنذ 


.۶ :۱ ملوك ان ۰۱:۱ (۳) راعوت‎ ٩۲8-۳ :۲۲ عدد‎ (Y) .۳۷:۱٩ تکوین‎ )۱( 
۷/۱ t قأموس الكتاب المقدس‎ {o} ۱-۱۲-۳۱ sue )4( 
J. Finegan, op.cit., p. 154. MSS ۱۳-۱۱۲۱ عدد‎ (1) 


(۷) تثنية ۲: 11-1١‏ ؛ ثم قارن : تكرين 14 : 8 ؛ وأنظر؛ قاموس الكتاب القدس ۱۹۲۸/۲ وكناء 
MF. Unger, op.cit., p. 753. . ۱‏ 
(A)‏ قاموس الکتاب القدس؛ ۰۹۲۸/۱ 


BENE 


البداية فقد كانت رقعة الارض شمال أرنونء تبدو كما لو كانت قد شغلت 
أثناء القرن الشالث عشر قبل الميلاد» JS‏ مجالات النفوذ الصغیرة» مثل 
حشبون» حيث استطاع جیرانهم من قبيلة «جاد) إخضاعها فى النهاية. 

وعلى أى حال فان أقدم حالة يمكن أن نفطن إليها هی أن المؤابيين 
قد تقدموا بعید) إلى شمال آرنون» على BM‏ على طول الجبال التی كانت 
تمتد حتى حدود البحر الميت الشرقية» مفترضة أن الدن البعيدة إلى الشرق» 
فى وسط رقعة الأرض التى كانت مانزال مستقلة حتى ذلك الوقت» وهناك 
تقع قمة بعور- بين حشبون والنهاية الشمالية للبحر الميت ‏ ذلك المزار 
المشهور ل «بعل بعور؛ة» حيث الحدود بين مژاب» وقبيلة جاد العبرانية؛ 
وعلى أى حال» فلقد كان أغلب الجزء الجنوبى من وادى الأردن فى وقت 
من الأوقات CL‏ للمۇابيين' . ۱ 

ما US‏ مؤاب» فهى من اللهجات التى کتبت بها التوراة» وهی 
العروفة عادة بالعبرانية» والقراية بين اللغتين - المؤابية والإسرائيلية  BASH‏ 
وهی لغة سامية قريية من العربية PLIST‏ ولکنها أشد شبها ‏ فی: رسمها 
وقواعدها ‏ باللغة العربية» كما يبدو ذلك واضحا من النقش الموجود عل 
«الحجر الژابی)(۳) i‏ الذى يقدم أقدم نقش تاريخى مکتوب على الثمط 


M. Noth, op.cit, p. 155-157. 1)‏ (۲) جیب میخائیل» الرجع السايق» ص ۰۱٩۷‏ . 
(Y)‏ كان البشر Lo Mh gud‏ كلاين» أول من اکتشف هذا الحجر فى عام p AATA‏ عند 
العاصمة المؤابية «دييون؛ .. ذييان الحالية على مبعدة ثلاثة أميال شمال نهر أرنون» وشمالى غربی 
عراعیر - ولكنه فشل فى الحصول عليه؛ وتصادف أن كان الباحث الفرنسى « کلیرمونت جاترة » 
فى القدسء فعلم بالأمره وانطلق مباشرة إلى دیبون وأخذ الحجر المؤابى ونقله إلى متحف اللوفر 
باریس » والحجر المؤابى عبارة عن قطمة من صخور البازلت الأسودء عرضها قدمان وثلاث 
برصات وثصف » وطولها أربعة أقدام: وسمكها نصغ بوصة؛ وعليها ۳4 سطراً من الكتابة 
المؤايبة: وقد أقامه «میشع) ملك مؤاب حوالى عام ٠6/ق.م؛‏ تخليد] لانتصاره على إسرائيل 
وشكر الالهه « کیموش» . ولكن هناك من يرى أنه ربما كتب بعد موت ملك إسرائيل «آخحاب» 
- (۸۵۰-۸۹قم) وربما بعد زوال بيت عمرى تماما على يد «یاهوه (۷4۵-۸4۲ق.م) 
ودخول بنى (سرائیل فى زمن الیأس الذريع. (قاموس الكتاب المقدس )٩۲۹/۲‏ . وكذا: 
J. Fingean, op.cit., p. 188-189; M.F. Unger, op.cit., p. 755-756; S.A. Cook,‏ 
op.cit, p. 372; W.F. Albright, ANET, p. 320; W. Keller, op.cit, p. 230-234.‏ 


ery. 
السامى الشمالى القدیم۲۲.‎ 


هذا وتعرى من الحجر المؤابى - وكذا من التوراة O‏ أن إله المؤابيين 
نما کان يدعي , ١‏ کیموش» وأن القوم قد عرفا Las‏ عرف غيرهم من . 
الساميين کال نهانیین والفينيقيين والإسرائيليين ‏ عادة القعضخية البشرية . 
بالابن البکز, "لك of‏ «میشم» ملك مواب كان قد قام بحملة مظفرة جح . 
فيها فى توسرم ملكه» على مدى خط العرض من الطرف الشمالى للبحر 
الیت» وإخض !ع المستعمرات الإسرائيلية فى الهضبة الخصبة شمال 
Pige‏ ثم ذهب العبد الإسرائيلى فى ty‏ ووهب سبعة الالاف من 
سکانها إلى الآلهة «عشتار - کیموش»» ما اضطر ملك إسرائيل «یهورام» 
(e SAE ۲-۸6 ۹(‏ إلى طلب العون من بهوذا وأدوم» ثم القيام بهجوم على ٠‏ 
مؤاب من الجنوب(), الأمر الذی دفع اللك الوابی «میشع» إلى أن یضحی 
بولده البکر لاله «کیموش» حتی ينقذه من هذه القوات الیحالهفة(* . 

هذا وقد كشفت آثار كثيرة فى مؤاب» لعل أشهرها ما كان فى «ربة 
مواب وكرك baly‏ ومعين YE ole, ely‏ وفى عام ۱۹٣۱/۱۹5۰‏ م» 
قامت «المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية فى آورشلیم» بحفائر فى ادیبونا 
_ عاصمة مواب - أنت بنتائج كثيرة» وكشفت عن عدد من OM‏ والفخار 
الذى برجم إلى عصر البرونز المبكرء وحتى العصر العربى البکر» ولكنها فى 
الغالب لم تكشف les‏ ينصل بعصر البرونز المتأخرء وعلى أى حال فلقد 


C.S. Clermont-Gannean, La Stele de Mess, 1887. ` (4) 
G.A. Cooke, TBNSI, 1903, p, 1-14. ` See, 

. ۲۷-۹ :۳ ملوك ان‎ (Y) 
MNoth, op.cit., p. 244-245, l ۳0 
S.A. Cooks, CHA HI, p. 372. (1) 


۰۲:۲ ملوك أنء‎ (o) 
۰۹۲۹/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ CV) 


OEY a‏ بت 


كشف عن عدد من اللوحات الصغيرة التى يمكن أن تؤرخ — مثلها فى 
ذلك مثل الحجر المؤابى بالقرن التاسع قبل OL‏ 


ees C) 


إلى «بنی عمی4 بن tad! of, ef‏ التی ی الرفائیون نها 
قبلاء لكن العمونيين يدعونهم زمزمیین» شعب كبير وكشير وطويل 
کالعنافیین» آبادهم sl‏ من فدامهم» نطردوهم وسکنوا مکانهم)؛ وأن 
منطقتهم هله قد حرمت علی الاسرائیلیین(۲۳» كما کانوا - کغیرهم من 
سكن المنطقة ‏ على عداء مع الاسرئیلیین(۲۹» كما كانوا دائما أعداء لهم 
قبل السبی البابلی وبعده و۵ . 

هذا وقد كان العمونیون فى صراع مستمر مع الأموربين إلى الث.مال 
ki Lol Kaa‏ ی ا والشرقية» واشتهر «سيحون» الأمورى 
ل من (Oye‏ وكانت عأصمتهم #ربة) i‏ #ربة عمول» a‏ سمي تا فی 
العصر الإغريقى «فیلادلفیا»؛ نسبة إلى ملك مصر «بطلیموس الثانى 
فیلادلفیوس».(۲5۱-۲۸6قنم) ؛ وهی فى موقع We ality‏ عاصمة 


J. Finegan, op.cit., p. 189-190. a) 
R.E. Murphy, BASOR, 125, 1952, p, 20-23. . ركذا‎ . 
F.V. Winnett, BASOR, 125, 1952, p. 7-20. | وکذا:‎ 
A.D. Tushingham, BASOR, 133, 1954, p. 6-126, وكذا:‎ 
. ۲۱-۹:۲ as )۳( ۱ ۳۸:۱۹ تکوین‎ )۲( 
۰۷-۳ :۲۳ تثنية‎ VAT صموئیل آول ۱۰: ۱۱۰-۱ مزمور‎ ۱۱۳ :1 Aad )4( 
MF. Unger, op.cit., p, 45. وكذا:‎ 4۳-۳۰ Tt ۳؛ مكابيين‎ : E نحميا‎ )۵( 


TEATS عدد ۱۲:۲۱ تیا ۲۷:۲ ؛ قضاۃ‎ CD 


= 5 


المملكة الأردنية i‏ لد «عمال»» حيث بوجد فى آسمها جزء من اسم 
foul‏ ۱ 
هذا وقد استطاع اللمسزتيرة آن یکونوا دولة مستقرة din R A‏ فدرة 
مبكرة؛ ومن ثم فقد: کانوا یحکمون بملوك قبل أن تبرز فكرة الملكية فى 
إسزائيل» هذا ويدل التحالف الذى أقاموه مع جيرانهم الشماليين من 
الآراميين على أيام e Pagla‏ وكما حدث فى موقعة قرقار فى عام 81/ق.م» 
حينما اشترك ملك عموذ فى حلف يضم النی عشر ملكا على رأسهم 
بنحدد ملك دمشق» ضد شلمنصر MPI‏ يذل هذا التحالف على أنهم 
کانوا أقوياء. ۱ Be‏ =" 9 
Uf,‏ معبود العمونيين القومی» فهو «ملکوم» وکانوا پقدمون أبتاءهم 
ذبائح OM‏ كما عبدوا کذلك کیموش له الوابیین فى عهد یفتاح 
الجلعادی(۲۹» أحد قضاة إسرائيل» هذا وتدل الاسماء العمونية - كما جاعت 
فى التوراة - علي أن لغتهم إذما كانت قريبة من العیری۱). 
۷( این 0 


الله روز مق ا ا Uy‏ جاء: فی القرآن ی 


M. Nọth, op.cit., p. 137-158. (۱)‏ 
(۷) صمويل فان ١١ا‏ و 
S.A. Cook, op.cit., p. 363. (9‏ وکذا: .245-6 MNoth „op.cit, p.‏ _ 
وکلا: J. A. Montgomery, op.cit., p. 27. ۱ o‏ 
CO‏ ملوك أل ۰۲۳۰۱۵:۱۱ (ه) MF. Unger ,op.cit,p. CV .14:11 ales‏ 
(۷) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن «الدیایین» فى كتابه «دراسات تاريخية من إلقرآن الكريم» شغلت 
كل «الفصل الثامن» من الجزء الأول» من هنا الكتاب (الرياض ۰ص ۰۳۰۷-۲۸۹ 
Cy ۱‏ و سورة ة الأعراق والتوبة وهود والمحجر والحج والشعراء والقصص والعنكبوث وق وغیرها. 


تمت 


فان شعيبًا أتى مدين وأصحاب ASM‏ فتهاهم عن عبادة الأوثان» كما 
أمرهم أن يقيمون الوزن بالقسط ولا يخسروا «POL‏ ذلك لأن آفة مدين 
إنما كانت أفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن ثم فقد كانت قصتهم 
فى الترآن قصة التجارة امجتكرة» والعبث بالكيل والميزان وبخس الأسعار 
والتريص يكل منهج من مناهج الطرق» وهكذا كانت رسالة شعيب عليه 
السلام» رسالة حلاص من شرور الاحتكار والخداع فى البيئة التى تعرضت 
لها بحكم موقعها من طرق التجارة والمرافق المتبادلة بين OST‏ 

وقد كان Jal‏ مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم «مدین» التى هی قرية 
من رض هه ان فى أطراف الشام ما يلى الحجازه قريًا من بحيرة قوم 
PL‏ هذا وقد كانت مدين هذه إنما تمعد من خلیج العقبة إلى ماب 
وطور میاو . ۱ 

ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن الدیانیین إنما كانت تقع إلى 
الشرق من العبرانيين» ويبدو أنهم قد توغلوا فى المناطق الجنوبية لفلسطین» 
متخذين منها مواطن جديدة» عاشوا فيها أمدا طويلاء حيث برد ذكرهم فى 
الأخيار المتأخرة؛ وقد *كر بطليء وس الجغرافى Cay‏ يقال له «مودینا» على 
سواحل pull‏ الأحمرء يرى العلماء أنه موضع مدين» وأنه يتفق وحدود أرض 
مدين المعروفة فى الكتب العربية*؟ . 


(۱) انظر: سورة الأعراف (۸۵) ؛ وهود (۸۵-۸4) ؛ والشعراء (۱۸۴-۱۸۱). 

(Y)‏ عباس العقادء مطلع التور» عن ۱۹-۳ تفسیر روح العاتی» ۱۷۷-۸ t‏ تسیر المنار 
۲۸ تفسیر الطبری ؟١/14هه-هوه.‏ 

() ابن كثير ۱۸۵-۱۸1/۱؛ gl‏ ۷۸-۷۷/۵؛ ۱۵-۱۵۳ ؛ تفسیر المنار ۵۲۶/۸ . 

(4) قاموس الکتاب القدس ۸۵۰/۲. ۱ 

: وكذا‎ tool! جراد علي‎ Co) 
J. Hastings , Op.cit., p. 616; T.K. Cheyne, op.cit., p. 3081; Ptolemy, Geogra- 
phy, VI, 7, 27; El, 3, p. 104. ۱ 


بت مد 


أولاد إبراهيم من زوجه «قطورة) » وهی تقع وراء المقاطعة العريية فى الجنوب 
فى بادية العرب الرحل إلى الشرق من البحر الأحمر(۲۱» وأما «الویس موسل) 
فيذهب إلى أن أرض مدین يجب أن تکون إلى الشرق والجنوب الشرقی من 
مكان العقبة الحالية, فهناك كان يمر أهم طريق من طرق النقل Me bath‏ 
هذا tbe‏ من التورة أن لینیین دم زین مار یل ما رد ها 
۱ استقروا s‏ فى القرون الأخيرة قبل الميلاد فى جنوب pr‏ ی وإلى الشرق 
EA aac pal‏ 

ويرجح بعض الباحثين أن عصر شعیب, إنما كان قبل عصر مونی» 
معتمدین فى ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شعيبًا فى القرآن 
الكريم ‏ كما فى سورة الأعراف ويونس وهود والحج والعنكبوت ‏ بعد نوح 
وهود وصالح cde Jy‏ وقبل موسی 9( وإذا ماعدنا إلى عصر الخليل عليه 
السلام (۱۷۱۵-۱۹۰ق.م)» وتذکرنا أن لوطا وقومه Las]‏ کانوا معاصرین 
لأبى الأنبیاء» لأمكننا القول Cas of‏ وقومه کانوا يعيشون بعد القرن الشامن 
عشر قبل الیلاد؛ بخاصة وأن التوراة تذكر أن مدین إنما كان من ولد 
الخلیل من زوجه 9قطورة» AS‏ 

على Lal‏ نستطيع من ناحية آخری أن نقول -,حدساً عن غير يقين - 
OV)‏ الوپس موسل: شمال الحجاز» ص 1۹ . 
(Y)‏ نفس الرجع السابق؛ ص ۸4-۸۳ 
(۳( تکوین ۵ ۲۷: ۰۲۵ ۲۸؛ ١١17 sue‏ ؛ حيقوق ۳: ۱۷ وكذاء 

A. Mosil, op.cit., p. 287. ۱ 

(4) عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء» a ۱4٩‏ (القاهرة ATT‏ 


(o)‏ انظر: سورة الحچر (۷۷-۵۱) ry Sally‏ (۳۵-۲) والذاریات (۳۷-۲۶) £ وانظر: تکوین 
Yo ۳۳-۱ ۱۱۸ ۱۲5-۱۶6‏ ۱۲-۱ أخبار أيام أول ۲۲:۱. 


oa‏ کیب 


أن القوم إنما کانوا یمیشون فى القرن CN‏ عشر قبل الیلاد» إذا ما كان 
صحیخا ما ذهب إليه البعض من أن یثرون کاهن مدین وصهر موسی» إنما 
۱ هو شعيب نبى مدين العربى» ذلك لأن ae,‏ الخروج من مصر؛ حت قيادة 
موسى - وکذا لقائه مع صهره کاهن مدین - إنما كانت فى هذا القرن 
aJe‏ عشر ed‏ ۱ ۱ 
(A)‏ الیبوسیون 

ينسب الیبوسیون فى التقاليد الإسرائيلية إلى ایبوس»؛ وهو نفس الاسم 
الذى حملته مدينة «القدن» قبل أن تحمل الاسم العبرئ «أورشلیم» OO‏ 
الذى حرفه العبرانيون عن اسمها «شالیم» - الأمر الذى ستناقشه بالتفصيل 
فيما بعد واليبوسيون هم حد الشعوب السبعة التى تزعم التقاليد العبرية فى 
سفر التشتية أن رب إسرائيل قد أعطى أرضهم لشعبه إسرائيل"'» وأنهم - فى 
رای التوراة - من سکان الجیال(؟). 

وعلى أى حال» فلقد ist‏ الیبوسیون فى ملینتهم (یبوس)؛ حتی بعد 
. أن استولى عليها sla‏ » وقد أحضع سليمان بقية اليبوسيين » وضرب 
عليهم تسخير العبودية. وفرض عليهم الجزية - فيما تروى التوراة ۲۳ - ومع 
ذلك فقد بقى gl‏ فى بلاد اليهودية حتى عهد ما بعد السبى JAN‏ 7 


(۱) ياقوت ۱۷۸-۷۷۰۵ البكرى ۱۲۰/۱؛ مروج الذهب ۱۱/۱ ؛ تاريخ أبن خلدون ۸۶۳/۲ ۱۸۲ 
المقاد الثقافة العربية أسبق من لفافة اليونات والعبربین : من ۸۰. 

CY)‏ پشوع 1۲:۸:1٩‏ ۱۲۸۰۱۱:۱۸ قضاة 15: ١٠؛‏ أخبار ان 4:۱۱؛ وکذاء 

MF. Unger, op.cit, p. 556. 
: ۱ ۱ ۰۱۷۰۲۰ ۰۱۱ :۷ ضية‎ )( 
M.F. Unger, op.cit., p. ۰ 15؛ يشوع ۱۳:۱۱ وكذا:‎ :۱۳ ote CE) 
.١١٠١۲۰ ۹ ملوك آرل‎ OD ۰  .1؟8-1:714 صموئيل تال‎ )۵( 
.۲-۱ : ٩ عرزا‎ (V) 


9¥ 


والیبوسیون قبيلة كتعانية على رأ We‏ » بل هم بطن من بطون العرب 
الأوائل» نشأوا فى صميم الجزيرة tiga‏ رترعرعوا فى أرجائهاء واستوطنوا 
ديارهاء وكان ذلك حوالى عام ۰۰۰ق.م» ثم نزحوا منها مع من نزح من 
القبائل PLES‏ غير أن هناك من يرى أن اليبوسين ليسوا سامیین» 
اعتماد؟ على أن الاسم «يبوس» غير سامی؛ بل لقد ذهب صاحب هذا الرأى 
إلى أن الجزء الأكبر من سكان فلسطین - فیما قبل العهد الاسرائیلی - غير 
ساهى ؛ وإنما هو من القبائل الحو Pak topes)‏ وبدهى أن تلك مبالغة غير مقبولة» 
و فيما ذهب إليه «صمرئيل أبرامسكى» من أن اليبوسيين قوم 

)4( العمالیق 


ینسب الأخباریون العماليق O‏ إلى «عمليق بن لوذ بن سام بن 
Vizy‏ وهو شقيق slay |ia d‏ الإخباريون فی أهمية العماليق وسعة 
اتعشارهم بدرجة لا يمكن أن يقبلها منطق أو يقرها عقل» فيجعلونهم GÍ‏ 
كثيرة تفرقت فى البلاد» فکان منهم أهل عمان والحجاز والشام ومصرء 
فضلا عن al‏ الذينة وینو هف وينو مطر وبدو الأزرق وسغد بن عزان» وأهل 
جد وبديل وراحل وغفار وتيماءء هذا إلى جانب شعبة منهم ذهبت إلى 
صنعاء قبل أن “تممل:الأخيرة اسمها هذاء وأخیر) فقد كان منهم الجبابرة 
بالشام» وهم الکنمانیون» والفراعين بمصر» والأرقم ملك الحجاز پتیماء(۲. 
)۱( قاموس الکتاب المقدس ۱۰۵۳/۲ ؛ وكذا: .557 M.F. Unger, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ عبد الحميد السایح؛ بيت المقندس» القاهرة 6 اس 15؛ غارف العارفب» فبة الصخرة 
المشرفةء عى ۲۱-۱۸ ؛ حسن ظاظاء المرجع السابق؛ ص ٠ VE‏ ۰ 
S. Yeivir, The Speulchers of the Kings of the House of David, INES, 7, p. 41. (Y)‏ 
Samuel Abramsky, Ancient Towns in Israel, Jerusalem, 1963, p. 122. (£)‏ 
Co)‏ انظر کتابنا «دراسات فى تاریخ العرب القديوفء ص ۱۸۳-۱۷۲ ؛ الریاض» ۱٩۷۷‏ م. 
)0 تاريخ الطبرى » ۱ الهمدانی» الإكليل ٢٠٠/۲‏ ؛ أبن قتية » المعارف: من ۰۱۳ 


1۱۵۱-۱۵۰ تاريخ الطبری» ۲۰۳۱/۱ ! تهاية الأرب للقلقشتندي:‎ ٩۷۷-۱ الا کلیل؛‎ CY) 


ام 


ولاشك فى أن الاضطراب إنما يبدو واضحًا فى روليات ال حباریین 
هذه» فضلا عن أثر التوراة الواضح فيهاء فهم يرون أن حكام مسر من 
العنماليق0١)والعماليق»‏ فى رأيهم كجرهم من العرب PU bell‏ — ولکنيم فى 
نفس الوقت يرو أن أهل معمر من أبناء «سصرایم بن حام بن نوح» ° » 
وتلك فى الواقع إنما هى رواية Oily Sl‏ وهكذا فان المصريين ب فى نظر 
الورخین المسلمين ‏ ساميون وحامیون فى نفس الوقتء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الكنعانيين» فهم من العماليق» وهم فى نفس الوقتء آبناء «حام 
بن نوح» ?© وتلك - مرة أخرى - رواية yal‏ وإذا كان الحقد الدفين 
من يهود ضد الصریین والکنعانیین والبابلیین» هو الذى .دفع بكتبة التوراة 
إلى إخراج هذه الشنعوب جمیعا من الساميين؛ وجعلها من أبناء حام» فان 
النقل عن يهود ‏ والغفلة کذلك - هئ التى دفعت بالمؤرخين الإسلاميين 
إلى هذا الموقف الخاطوم. i‏ 
وأما عن الانتشار غير القبول للعماليق» فلعله فى أحسن الأحوال» نما 
كان OY‏ العماليق قبائل بدوية» اتتشرت هنا وهناك فى عديد من الأماكن 
يشبه الجزيرة العربية؛ ثم جاء الإخباريون وجعلوهم سكا لمناطق لا تقتصر 
على يلاد العرب وحدهاء وإنما شملت غيرها من المناطق امجاورة. 


bef ul,‏ الكلمة «عمالیق» 5 معالقة نمجهول» Oly‏ غلب على 


(۱) أنظر : محمد بیومی مهران؛ «حركات التحرير فى مصر القديمة) ء القاهرة ۱۹۷١‏ : دار المعارف» 
اص ۱۳۱- HITE‏ رشيد رضاء تفسير سورة بوسف» نس ۰۹۸ تاریخ الطبری» ۰۲۳۷-۷۳۵۱۱ 
۲- ۲۱۳؛ تفسیر القرطی؛ ص ۳۹۷۲ (طبعة الشعب) ؛ ابن کشیر؛ تصص الأنيماء: 

۰۱ أبن GSH‏ الکامل فى التاريض ۱۸۱۰۱۰۰/۱ ۰۱7۹ جرجی زیدان؛ المرجع السابق» 


Josephus, Wars of the Jews,1,p.19. > « ay 
۲۰/۱ تاريخ الطبرى‎ AVY Sil )۲( ۱ . ۲۰۷/۱ تاريخ الطیری‎ )۲( 
۰۲۰۱/۱ تکوین ۰1:۱ . . (۵) تاريخ الطبری‎ )4( 


65١ . 


الظن أنهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهة العقبة أو 
شماليهاء ويسميهم البابلیون «مالیق» أو «مالوق»» فأضاف إليهم اليهود لفظ 
(عم) أى الشعب أو الأمةء فقالوا وعم ماليق»» أو دعم مالوق»» ثم جاءت 
العرب فقالت «عمالیق» أو عمالقة»» ثم سرعان ما أطلقت الكلمة على 
طائفة کبيرة من العرب القدامى 20 


ويكاد يتفق الإخباريون على أن العماليق عرب صرحاء» ومن أقدم 
العرب زماتاء ولسانهم هو اللسان المضرى التى نطقت به كل العرب 
البائدة("2» بل ويذهب الطبرى إلى أن Glos‏ وهو أبو العمالقة كان أول من 
العرب Wy, stl‏ 
ومد آخری يظهر أثر التوراة فى هذه الرواية» فهى لا تتعارض مع الرواية 
الشهورة التی Jat‏ «یعرب بن تحطان» أول الناطقین بالعربية فحسب» وإنما 
تجعل السريانية آقدم من العربيةء وذلك حين جعلتها لغة الناس جميعاء غير 
آن القوم قد انحرفوا إلى عبادة الأوثاث» eyo‏ للتمرو بن کوش بن کنعان 
ابن cel‏ ملك بابل » وصاحب إبراهيم عليه السلام»» ومن لم فقد أصبح 
القوم ذات يوم» وقد بابل الله ألسنتهمء » فلا يفهم الواحد منهم «Yi‏ إذ 
«أصبح لبنی سام المانية هدر اسان ولبنى حام ثمانية عشر GLI‏ ولبنى يافث 
ستة ة وثلائون لسانا mH‏ الله العربية عاد) وعبیل ونمود وجدیس وعملیق 
وطسم وأميم وبنى يقطن بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن Os‏ 
OY)‏ جرجی زیدان؛ الرجم السایق» ص 4۳-4۲ . ۱ 
(Y)‏ جواد على ۱۳۰/۱۰ وکذا: 00 ۰ .325 ElI, p.‏ 
09( تاریخ الطیری» à 8 YIN‏ 2 
(4) تاريخ الطبری» ۲۰۸-۲۰۷۸۱ ؛ الیکری ۱ الأخيار الطوال» ص ۲ cp Al‏ ص -TAY‏ 
۵ آخبار الزمان للمسعودى: ص ۰۲۰4 ۲۰۹ ؛ لم قارن : تاريخ العلبری: ۱۲۹۰-۲۸۸/۱ 
ابن الأثير ۱۱۱۵/۱ تاريخ الخميس» ص ATAO‏ 


SO ree 


وهکذا فالرواية إذن لا عل شرف السبق فى النطق بالعريية مقصورا 
على «عملیق»» وإنما شارکه فيه آخرون» ثم إنها تورخ الحادث بعهد 
(نمرود» صاخب إبراهيم عليه السلام» وابراهيم كما هو معروف لا يعده 
الا خبارپون من العرب العاربة» فضلا عن أن یکون من آقدم العرب.زما۱6) 
ومن ثم فكل من ذکرهم الإخبازيون على أنهم أصحاب السبق فى النطق 
بالعربية؛ تأتی هذه الرولية فعجعلهم لا بنطقوت بها إلا على أيام الشمرود» 
صاحب إبراهيم عليه السلام ۱۷۱۵-۱۹4۰۱ قم) 

وأخيراء فالرواية حریف لرواية توراتية» أراد کانبها أن يقدم لنا تفسيرا 
لاختلاف اللغات والاجناس۳) - كما فعلت الرواية العربية ‏ فقدم لنا 
تفسيراً ساذجا غير علمی» ذهب فيه إلى أن الله سبحانه وتعالی قد رأی أن 
درل انلع من AN‏ یموق مرب Issel Sh‏ ی خازام سا 
وكانوا يحسبوت السماء آشبه بلوح زجاج gly‏ بضع معات من LA‏ 
نخشى شرهم واحتاط لنفسه فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم» فتفرقوا شذر 
مذرء ومن ثم فقد سمیت الدينة OY ce pln‏ الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرضء ثم بددهم على وجه الأرض"»» اضف إلى ذلك كله أن الرواية 
العربية Les]‏ هی shee‏ بروایات تذهب إلى أن الموطن الأصلى للسامیین إنما 
كان فئ پابل».بل ریما كانت أساسا لنظرياث حذيثة تدحو هذا OL‏ 

وعلى أى Se‏ فالعمالیق - فى نظر التوراة ‏ من أقدم الشعوب التى 


(1) انظر: الفصل الرایع من كتاينا «دراسات تاريخية من القران الکریم» » 1117/1-+18 وكتابنا 
«(سرائیل» ؛ ص ۲۳4-۱۰ (طبعة ۱۹۷۳). 


.4-۱:۱۱ تکوین‎ OD 
:۱۱ وکنا : سفر التکوین‎ FEY التوراة على آیدی البهود» ص‎ tons عصام حفنی ناصف»‎ )۳( 
J. Gray, Near Eastern Mythology, p. 104. : وکنا‎ ٩-۱ 


0 انظر : محمد بیومی مهران» «السامپون والآراء التى دار حول موطنهم الأصلی؛ مجلة كلية 
اللعة العربية؛ العدد الرابع » الرياض A4‏ س ۰۲۷۱-۲۷۵ 
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LK‏ جتوب فلسطين t‏ وقل pate‏ (يلعام) أول 55 4 Ley;‏ لأنهم 
كانوا أول من اصطدم بالاسزائیلیین أثناء التيه فى صحراوات سيناء؛ ومن ثم 
فليس صحيحًا ما ذهب إليه البعض  Gb‏ لرواية توراتية0؟» ‏ من أنهم من 
سلالة «اليعازر ابن عيسوة جد الأدومیین(۳) وحفيد إبراهيمء ذلك OY‏ هناك 
نصا توراتيًا آخر يجعلهم يقيمون فى جنوب غرب البحر الميت على أيام 
الخليل Prat)‏ وأنهم کانوا على أيام موسی الكليم مندشرين فى كل 
صحراء التیه حتی حدود مصر» وفی معظم سیناء» وجنوب فلسطین» كما 
كان هناك» جبل العمالقة فى أرض ell‏ ا" 


وليس هناك من شك فى أن الصدام الحقيقى بين اليهود والعماليق 
إنما بدأ فى المرحلة الأولى من التيه "» ونقرأ فى التوراة أن العمالقة قد 
هاجموا بنى إسرائيل المنهكين عند خروجنهم من مصر وأسروا جمیع 
مقانلیهم(۲۷» > كما نقرأ كذلك فى التوراة ۲۸ أن العماليق قد أتوا محاربة بنى 
إسرائيل 7 (رفيديم حيث ضرب موسی الحجر بعصاه» فانبثقت منه اثنتا 
عشرة Ge‏ ويذهب «يوسف بن متى؛ الرخ الیهودی» إلى أن الإسرائيليين 
حينما وصلوا إلى «رفیدیم» كانوا فى حالة يرثى لها من العطش» ومن ثم 
فقد كان هجوم العمالقة علیهم ناج( . ۱ ۰ 

وعلى أى حال» فاذا كانت «رفيديمة» والتى أطلق الاسزائیلیون عليها. 
«مريبة؛ - وكذا قادش القربية منها - تقعان حول البتراء» فهما إذن فى جوار 


. ۱۲:۲۹ علد ۲۰:۲۶ . )1( تكوين‎ (À) 
MF Unger, op.cit., p. 45. قاموس الكتاب القدس» ص "۱۲ ؛ وكنا:‎ )۳( 
. ۱۵ :۱۲ قضاة‎ Co) ۰۱۷ :۱4 تکوین‎ )4( 
The Jewish Encyclopaedia, I, p. 218; A. Musil, The Northern Hegas, p. 460, (1) 
۱۹-۷۰۱۷ خروج‎ (A) ۱٩-۱۷: ۲۵ a5 (Y) 
الوس موسل؛ شمال الحجازء ص ۳۳؛ وکنا:‎ )٩( 

W. MF. Petrie, Egypt and Isracl, London, 1925, p. 4. 


ERE ih ieee 


أرض العماليق الذين كانوا یتمکنون فى سهولة من أن يهاجموا بنى 
إسرائيل ؛ متنقلين من معسكر إلى آخرء ومن أن يأسروا e Veglia‏ غير أن 
العمالقة قد أعانوا آعداء آخرین لبنى إسرائيل» حتى بعد استقرارهم فى 
فلسطین» ومن ثم فإننا نقرأ فى التوراة ۲۳ أن العمالقة قد امجدوا مع 
«عجلون» ملك مؤاب» الذى انمزع منهم مدينة النخل (أريحا)» كما 
كانواكذلك حلفاء لأهل مدین وبنى المشرق «بنی قدم» الذين كانوا يسكون 
فى سهل بزرعیل» وهكذا استمر العماليق يغزون بنى إسرائيل فى 
قل م تقول التوراة: «إذا زرع إسرائيل کان يصعد المديانيون والعمالقة 
ونو الشرق» ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة» ولا يتركون لإسرائيل 
قوة الحياة» ولا غا ولا بقرا Ot em Ys‏ 

وهكذا بدا الإسرائيليون يفكرون فی الاتتقام من العماليق» وكان 
«شاول» (۱۰۰۰-۰۲۰اق OS‏ هر اول ملك إسرائيلى يحارب العماليق» 
ونقرأ فى التوراة أن الرب أمر شاؤل أن یحارب العمالیق ویبید کل ممتلكانهم 
من ثيران وماشية وجمال وحمپر()؛ ومن هنا نفهم أن العمالقة إنما كانوا 
يمتلكون fae‏ من القرى والديار» وأنهنم قد عنوا بحرث الارض وزراعتها» 

وطبقًا لرواية Ay‏ فإن شاؤل قد جح فى صموسمته وحقق 


:)15617 الوبس موسلء شمال الحاز: ص ۲۳ (الإسكندرية‎ )١( 

(۲) قضاة ۳ : ۰۱۲ 

(۲) ألوبس موسل» المرجع السابق» ص ۰۳۹-۳۲ 

tT: Vala )4( 

سيين د بسيو + وديا کتابتا ted)‏ ض ۲۹۷ » طبعة آولی. 
CD‏ صموئیل أرل ۱۵: 1-۳ : 

TE الويس موسل؛ شمال السجازه ص‎ (V) 

۰۷:۱5 صموئیل اول‎ (A) 


TT ae 


للاس‌ائیلیین د ولأول مرة ‏ نصرا على العمالیق» كما يفهم من الرواية 
نفسهاء أن العمالقة ا ف یسیطرون على طرق القوافل Lad‏ بين جتوب 
فلسطین وشمال شیه الجزيرة العربية: 
وکا shee‏ طريقان يقعان فى ye)‏ :العماليق: الواحد طریق برزخ 
السویس؛ والاخر عن طريق حلیج العقبة" ١‏ : ولماكانت العلاقات التجارية بين 
مصر وغزة من ناحية»وبين جنوب بلاد العرب من ناحية آخری» فى غاية من 
الازدهار والداط» فقد كانت القوافل التجارية القادمة من غزة إلى العقبة 
تمر فى أرض العماليق» فليس من شك فى آنها إنما كانت تعترف بسلطتهم 
فى هذا الجزء من الطريق القادم من غزة متجها إلى مصرء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى جزئه الآخر المعجه نحو الجنوب الشرقی» أو أنها على الأقل 
الطريق O‏ ۱ ۱ 
وفى أيام داود عليه السلام(٠٠٠٠-٠1‏ ۹ق .م)" تدق الحرب طبولها 
من جديد بين بنى إسرائيل والعماليق» labs‏ لرواية C25) gall‏ فإن العمالقة 
قد غزوا بنى إسرائيل» وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار وسبوا taskas‏ إلا أن 
داود قد iss‏ له ها بعك الدی فى رد الغزاة» ES‏ استعادة الغنائم منهج ) 
بل وفى استعادة بعض السیایا - ومنهم امرأتيه أخينوعم وایجابل- كما 
تمکن قائده tlh?‏ من أن یخرجهم من ديارهم الأولی» óh‏ ظلت بقية 
منهم تسكن الجزء الجنوبی من جبل سعيرء حتی أتى الهاجرون من.قبائل 


MF. Ungér, Unger'sBible Dictionary, Chicago, 1970, p. 41. (۱ 
۰. FO الويس موسل؛ شمال الحجازء س‎ (1) 

(۳) انظر : عن الخلافات فى قترة حکم داود » کتاینا فإسرائيل» ء ص 4۱۸-4۱۷ طبعة ۰۱۹۷۳ 
(4) صموئیل أول ۳۰: ۰۳۰-۱ 


مد بت 


شمعون فاحتلوا دیارهم(۱)» ومن ثم أصبحنا لا جد للعمالقة بعد ذلك ذكرا 
فى النصوص . 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بعدم ذكر العمالقة فى جملة قبائل العرب» 
وهذا (أولا) لا يدل على أن العمالقة لم يكونوا عرباء و(ثاني)) لأن العبرانیین 
لم يطلقوا لفظة «عرب» إلا على آعراب البادية» ولاسیما بادية الشام(۲)» 
OY (HY),‏ العمالقة من أقدم الشعوب التى اصطدم بها بنو إسرائيل» ومن 
ثم فقد حملوا لهم حقدا دفيناء واليهود - كما هو معروف ‏ قد تأثروا 
بعواطفهم نحو الشعوب التى يكتبون عنهاء وأخیر) (رابعا» فان العمالقة - فى 
نظر اليهود ‏ أقدم من القحطانیین والعدنانیین» سواء بسواء". 

V+)‏ القينيون 

القينيون: اسم سامى معناه «حداد) » والقين باللغة العربية معناه 
«الحداد» » وبنو القين: قبيلة من قبائل العرب» والنسبة إليها Pe st‏ وريما 
كاتوا من المشتغلين بالمعادن فى منطقة التعدين بوادی عربة» والعلاقة بينهم 
وبين المديانيين وثيقة» وان كانت غير واضحة فى التوراة» فأصهار موسى 
مديائيون رعاة آغنام» على رأى» وبطنا قيئيًا من البدو الحدادین» على رأى 
1 « والقینیون ينحدرون من الیدیانیین» على رأی» وفقط يسكنون فى 
عدين عند خلیج العقبة» على رأى Vl‏ 

٠‏ وعلی أى حال» فإن التصوص التوراتية إنما تعود بأصول القبائل 


)01 أخبار أيام آول؛ ۰۳۳-۶ 


J. A. Hatings, A Dictionary of the Bible , Edinburgh, 1936, p. ۰ (Y) 
.۳4۷ جواد علی؛ المرجع السابق» ص‎ (1) 

(4) قاموس الكتاب المقدسء ؟1/هلا. 

Gray, op.cit., p. ۰ خروج ۲۱-۱/۳ وكنا:‎ (0) 


M.F. Unger, op.cit., p. 627. قاموس الكتاب المقدسء ۱۷۵۱/۷ وكذا:‎ C 


د ۵۲۵ ب 


البدوية جميعا ال , جد واحد بعينه هو (قابيل» ‏ أو قايين كما تسمیه - 
۱ انتسابا dl‏ أولاد ايده ولاملث»» ذريتهم شاملة لجميع الرحل من Og‏ 
هذا فضلا عن اض:لراب التوراة بشأن أصهار موسی هؤلاء: أهم مدیانیون أم 
قينيون؟ وريما ذلك كله هو الذى دفعتا إلى القول ‏ حدسا من غير يقين - 
أن القينيين ربما کانوا Clay‏ من بطون مدین» Gly‏ لما جاء فى العوراة OO‏ 
نان القيتيين كانوا أمة مجاورة للقدومنيين والقنزیین الساكنين فى آدوم» وقد 
تطلع telly‏ من مرتفعات بعل فى مواب» shi‏ مساأکن القینیین » وشبه 
موضعهم بالعش فى صخر 5 Ms‏ 

Uf‏ إذا كانت Ute,‏ التوراة - کماء جاء فى سفر يشو ع - صحيحةء 
فان القينيين Led]‏ کانوا Opt any‏ فى مكان ماء فى الجزء الجنوبی من AF‏ 
الأرون: OY‏ مدن القیتیین - كما فى سفر صموئیل الأول - Las]‏ نشیر 
إلى علاقة ما بالأماكن الأخرى العروفة فى الجزء الجنوبی من الجبال» كما 
آنهم يشتركون فى الاجب (النقب) كذلك؛ هذا فضلا عن إشارة إلى جب 
القينيين J‏ جتوب القينيين ف سفر صموئیل الأول: YY)‏ :+ \( 

۱ وپیدو أن الینیین إنما کانوا مستقرین تماما حتى فترة متأخرة نسبيا 
وفی [شارات فى سة ر القضاة ۲۷ نسمع عن البدو القینیین الذين کانوا 
یمقیمول لهم alast‏ ف مكان أو فى | اخر فى لجلیل» » ورن کان «جابرا 
القینی Gb‏ لنص فى سفر القضاة - [نما كان منفرد) بنفسه» بعید) عن 
القيئيين الأخرين » بل ریما كان هناك عدد آخر من القيتيين التفصلین. 


)4( تکوین ٩۲۲-۰ : ٤‏ حسين ذو الفقار صبری» إله موسى فى توراة اليهودء «UA‏ يوليو ۱۹۷۰ 


i, 
۰۱٩: ۱۵ تكوين‎ )۲( 

018 ۲4 241:77 عدد‎ (Y) ۰ 

)£( یشوع ۱۵ OVO:‏ )0( صموئیل آول ۳۰: ۰۲ 


.۲ :۵ ۱۱ ۷:۱4 tha )(( 


حا ریت 


ومن ناحية أخرى» فطيقنًا لما جاء فى سفر صموئیل الأول"“» فإنه 
حتى عصر (شاؤول) (۱۰۰۰-۱۰۲۰ق.ع) کان ابو رون سم 
من البدوء وأقرباء العماليق؛ ومن هنا فقد استقرت جماعة قينية فى منطقة 
صفیرة» جنوب شرق الحدود بين الأرض الزراعية والمدر. ۹ بيدم| أصرت 
جماعة أخرى على الحياة املوب البدو فى الدرجات (أو النحدرات) وفی 
MPLS‏ فهناك مجموعة 3ي ينية فى وادى عربة» بل كان هناك قينيوت فى 
«یهوذا» الجنوبية على أيام دادو ( د lad:‏ وسلی مان (8۹5۰- 
فلك 0 وفى حالات معصلة» حتى فى قلب الأرض الزراعية» ولعل 
من الأعمية بمكان الاشارة هنا إلى أن 5 القبيلة إنما قد يشير إلى أنهم 
کانوا من حدادی الصحراءء ولكن القينيين المستقرين إنما al‏ بالتأكيد 
مثل السکان الاخرین(*) . ۱ 
Ul,‏ عن علاقة القینیین ببنی إسرائيل؛ ام اه رایع 
الربط بين بنی إسرائيل» ثم بنی یهوذا بخاصة» وبين القینیین» بوشائح مولقة 
آشد العوثيق» فضلا عن آنهم - Leb‏ لنصوض معينة فى سفر القضاةا*» - 
. إنما حلفاوهم الأقربون» بل إن الوراة لتبدو حريصة على إبراز الترابط الوثيق 
بين القينيين وبين الإسرائيليين» وبخاصة بنى يهوذاء. فى ضورة ريما أثارت 
fatias ۱‏ عار الأقل» فإنها إنما تدفع بنا إلى تساؤلات» فمثلا إذا ما 
استتفرت «دبورة» النبية بنی إسزائيل فتصدوا لجیوش «یابین؟ ملك حاصور» 
فان (hehe‏ امرأة حابر القینی هی التی یز على قائد تلك الجیوش» 
فتشدوا بها دبورة فى قصيدتها المشهورة» تبارك على النساء يا يعيل امرأة حابر 
القينى» على النساء فى اللخیامتبارك » وحیشما هر شاؤرل الء ماليق» فانه قد 


M. Noth, op.cit, p. 57. (WO o ۰1:۱۵ صموئیل أول‎ )۱( 
M. Noth, op.cit., p. 57. W M. Unger, op.cit, p. 627. )۳( 
YE: ۱۱؛‎ eV eth ۱۱:۱ ضا2‎ Co} 


- ۰7۷ 


Lie‏ عن القیتیین ن الذین کانوا ایمیشون بینهم» بل | إن القینیین نما کانوا 
أعوانًا لبنى يهوذا فى زحفهم على أرض کنعان» ثم سكنوا مع الشمب(۱). 
وأما عن علاقة القینیین بإله اليهود ديهوه) فان «قابين» الجد الأعلى 
للقينيين» هو الذى حمل .. طبقا لرواية التوراة"“ «علامة يهوه» » بل الأخطر 
من ذلك كله الإقرار بأن «الرکابیین» وهم من أصول قينية نما كانوا أشد 
الأقوام (Sas‏ بالتعاليم اليسهودية» حين تردت البلاد إلى درك أسفل من 
وثنية» ظلوا التواة الصلبة لاديانة الحقةفى أورشليم» فسلفهم «یهو تاداب بن 
ركاب» هو الذى صاحب tals‏ (55/-15/ق..) فى حملته على ذرية 
«آخاب» فيستولى على الددكم فى دويلة إسرائيل الشمالية» ويطهر «السامرته 
من MeN‏ 

وهکذا يمكتنا أن نقول أن القينيين ظلوا الشعب الوحيد الذى تعفف 
عن الانقیاد - كما فعل حلفاژهم الأقربون من بنى يعقوب - إلى حياة 
الدعة والاستقرار فظلوا متد.سكين آبد) يطريق العيشة البدوية فى نقائها الأول 
m‏ سواء اء أقاموا فی بلادهم جلی حدود الصحراء الأدومية, أو تنقلوا فى المنطقة 
الإسرائيلية لاطعام قطعانهم نى مواسم معينة من السنة» أو لیمارسوا الحدادة 
حرفتهم - فقد کانوا فى ذلك كله نما یمیشون فى خیام» لا یبذرون حباء 
ولا يزرعون OLS‏ 

(۱۱) القنزيون 

القنزيون قبيلة سامية كانت تعيش فى كنعان منذ أيام إبراهيم الخليل 
على الأقل» وقد ذكروا فن سفر التكوين* بين القينيين والقدوميين وهم 
(۱) قضاة ۱: ۰ ۲۹+ حسين ذو الفقار صبری؛ المرخع السايق» ص * ۰ 
(۲) تکوین 4: ۱۵. 


. ٠١ص ؛ حسين ذو الفقار صبری» المرجع السابق»‎ ۱١-۱ :۳۵ |رمیا‎ ۲ ۲4-۰ OU ملوك‎ (Y) 
۰۱۹ :۱۵ تكرين‎ (0) A. Lods, op.cit., p, 388. (£) 


-0A 


ينسبون إلى القینیین» كما أنهم نما کانوا مثلهم عمال مهرة فى التعدين 
بمصانع النحاس الغتية فى وادی الأردن والعرية, إلا أن هناك من يرى أنهم 
من الأدوميين اعتماذا على أن التوراة إنما تذكر (قناز) على أنه ابن «الیفازا 
بن عیسو(۱) جد الأدوميين هذا فضلا عن رواية تورأتية"“ أخرى يظهر فیها 
«قناز» على أنه أمير من آدوم(۳) زهناك رأى ثالث يذهب إلى أن القوم إنما 
كانوا أقنرباء الكالبيين ذلك أن « كالب بن يفنة» إنما يوصف فى عدة 
نصوص فى التوراة بأنه «قنزی» (؟» وربما کان «کالب» هذا ينحدر من 
سلالة قنازة الأدومی(*۲ هذا وربما سكن القسوم gs EOR‏ 
الجنوبى من کنعان» وشاول بعض التقاليد اليهودية ۲۳ أن تفسر كيف A‏ 
القنزيون إلى حبرون التی ایفترض أنها كانت مخت حيازة الکالبیین. . . 
ولعل سائلا يتساءل: إلى أى مدی كان ادا ع منطقة الکالبیین؟ وفی 
الواقع آن ذلك مالا ندرية على وجه اليقين؛ فليست هناك أدلة تخدد ذلك 
8 ولكن - Uy) Geb‏ سفز صموئيل الأول" _ فان هناك كالبيين 
فى «معون» ‏ وهی تل معون الحالية؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الجنوب من 
حبرون - هذا فضلا عن أنه طبقنًا لرواية أخرى فى سفر صموئيل الأول 
كذلك 40 . فان قبيلة كالب إنما كان لها نصيب فى «النقب»» وهی 
dikes‏ عبور فحددة gy GLS‏ في المتحدرات الجنويية لجبال غرب الأرذن» 
والمنطقة التى كان يشغلها Ea‏ كانت على A‏ ټلو تمعد نحو 
الجنوب من a aS Oye‏ 


۱ AUY لكوين‎ (۳0 AEAT کون‎ )( 

۱ ee ۱ MF. Unger; op.cit, p. 627. ` 
Martin Noth, op.cit., p. 58. عدد ۱۲۰۳۲ بشوع ۰۱:۱4 ۱9۰۱6 :۷۰ وکنا:‎ )1( 
.1۵-۲۲ :۱ يشوع ۶ ية‎ 9 MF, Unger, op.cit., p. 627. (e) 
Mite ضموئیل أول‎ (AD a ma i مسوئیل .أب‎ )۷( 


507 i, A 


( الفرزیون 
ریما كان الفرزیون قبيلة من الکنمانیین؛ كانت تسكن العراء فى قری 
مسورة وربما کانوا- کالرفائیین - من أقدم السکان» ومن عنصر غير 
کنعانی» وقد ورد ذکرهم مرارا فى الشوراة بين قبائل فلسطین"۲۲» وكاتوا 
على olf‏ يشوع یسکنون النطقة الجبلية فى بقعة أعطيت یمدئذ لافرایم 
ومنسى ویهوذ(۳؟» وخلافا لما جاء فى شريعة موسى عليه السلام؛ فإنهم لم 
يعادواء بل سمح لهم بالتزاوج مع غالبیهم» فجروهم إلى عبادة الأوثان» وقد 
وضع عليهم سلیمان نير عبودية التسخير" . 
(۱۳) الیر حمئیلیون 
ذکرت مدن الیرحمئیلین فى التوراة بجانب مدن القینیین “+ وفی 
` سفر صموئیل الأول (۱۰:۲۷) نری «جنوبى الیرجمهیلیین؟ بجانب 
«جنوبی القینیین» » وفی قائمة متأخرة یظهر (يرحمثيل» کاخ (NS‏ 
Ada‏ ورغم أنه يكاد يكون من الستحیل أن نحدد منطقتهم بدقة» فلعل من 
الأفضل أن نضع واليرحمثيليين فى أقصى جنوب جبال الیهودیة۳). 
)€ 4( العناقيون 
تروى التقاليد الإسرائيلية أنهم قد وجدوا فى فلسطين بقایا لجنس قديم 
من العمالقة يعرف باسم «عنافين» أو «عناقیم» وقد وصفوا بالجبابرة» لطول 
قامتهم وشدة بأسهم فى الحرب» وأنهم کانوا یسکنون فى جنوب فلسطين 
فيما بين القدس والخلیل» وقد أرهبوا العبرانيين بمجرد رژیتهم» ومن ثم فقد 


(۱) تكوين ۷۰-۱۵؛ خروج ۱۸:۳ يشوع ۱:۹. (۲) يشوع ۱۷: ۱۱۵ قضاة ۵-4۰۱. 
(۳) أخبار الأيام الأول ۰۲ ۰4۲۰٩‏ (4) صموئیل أول ۳۰: ۰۲۹ 
CD M.Noth, op.cit., p. 57-58. (o)‏ قاموس الکتاب المقدس ۱۰۳۱۱/۲ ۰ 


ت هت 


جبنوا عن محاریتهم؛ إلى أن طردهم كالب واستولى على حبرون منهم» 
والتى يرى البعض أنها نسبت إلى جدهمء «عناق» فسميت TRAD‏ 

هذا وقد بقى العناقيون فى «أشدود» . وتقع فى منتصف المسافة بين 
غزة ويافا. وعلى مبعدة ۱۸ ميلا إلى الشمال الشرقى لغزة ب حتی بعد الغزو 
العبرانى حيث أعطيت المدينة لسبط يهوذا الذى يستطع الاستپلاء 
Plede‏ 

٠ الإيميوت‎ )۱۵( ۱ 

الایمیون: هم السکان الأقدمون للمنطقة التی سکنها الژابیون فیما 
بعد» وتقع إلى شرفی الأردن: وقد هزمهم ASD‏ لمومره فى سهل «قریتایم» 
وکانوا - کالعناقیین - طوال cll‏ كما کانوا فى وقت che‏ شعبا کبیر 
العدد وقویا'ء وعلی ای حال» فهناك فى سفر التکوین ما يشير إلى أن کل 
منطقة شرق الأردن قد سكنت من قبل بمجموعات من السکان وصفوا فى 
الغالب» بأنهم مردة طوال الاجسام 240 


(۱) الرفائیون 


الرفائیون - ویعنی اسمهم «ظلال الوتی» - عشيرة من الجبابرة سکنوا 
قديم) فى فلسطين شرقى الأردن وغیره» حتى قبل وصول إبراهيم عليه 
السلام وعندما دخل العبرانیون کنعان يبدو أن بقية من الر فائیین قد عاشوا 
بين الفلسطینیین CO‏ هذا وربما. كان الرفائیون ول من استوطنوا «وادی 


.14۲/۲ عده ۱۲۸۰۱۳ قاموس الکتاب القدس؛‎ 4٩۱4-۱۲:۱4 ۸۲۲۰۱۱ يشوع‎ CD 

.۷۷/۱ قاموس الکتاب المقدس‎ HEV ۰۱8 ۰۲۲۰۱۱ يشوع‎ (YD 

(۳) تکوین ۱۵:۱6 تثنية ۲: ۱۱۱ قاموس الکتاب المقدس ۱4۵/۱ . 

(4) تكوين ۱4 ۷-۵. 

(۵) تكوين ۱۶: ۵ ۱۵ ۲۲۰ تنية ۲: ۱۲۰۰۱۱ ۳: Wii‏ ۰ مسموايل نان ۲۱: 
۱۲۰-7 قاموس الکتاب القلس 1۰۷/۱ . 


oY; 


لرمائيي» والدى يرحح أله وادى البق p‏ ع حوبی عربی اورشلیم؛ ہیں بیت 
gine‏ اوو ا" i‏ 
AY)‏ الزمزميون 
الزمزمیون: ویعنی اسمهم piled‏ الضجيج أو الطنین» أو (متزمرول) » 
وهم شعب أقدم من الکنعانیین» طوال القامة» یسکنون شرق البحر الیت؛ 
ا الذين سطا عليهم 9« كدو لعومر) » وغليهم ثم cle‏ العمونیون 
وأحذوا Í‏ رضهم» ثم طردوهم mor‏ 
(4A)‏ الجرجاشيون 
وهم قوم تذهب التوراة إلى أنهم إحدى القبائل الكنعانية» التى كانت 
تعيش فى فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى" . 
هذا ويعلق المستشرق الفرنسى (أرنست edly,‏ (۱۸۹۲-۱۸۳۲م) 
على تلك الشعوب الصغيرة ا جاء ذكرها فى التوراة على أنها كانت 
تسكن کتعان» Ob‏ هناك ظاهرة 5 id‏ فى طفولة + جميع الشعوب تتخيل 
الإنسانية الفطرية السحيقة القدم» على شكل بشر لهم Sele‏ خرافية الطول 
والعرض» ولهم قوة eT‏ علی مستوی هله all‏ الجسمائية 
الأسطورية!8) . 


)١(‏ صموئیل ان ۱۳۰۲۳؛ یشوع t NT NAA: NO‏ إشعياء ۱۷: ؛ قاموس الكشاب 
القدس۱ ٩۰۷:‏ 

۱ تکوین Tasso VE‏ ۳۰: اموس الکتاب القدس ۱ EYY‏ 

۱ تكوين ۱۰ ۰۱۱ تثنية ۷: ۱؛ قاموس الکتاب القدس ۲۵۵/۱ 

Ernest Renan, Histoire et Systeme Compare des Langues Sometique, Paris. (t) 

1855, p. 97F 

۱ حسس ظاظاء الصهيوية العالمية وإسرائيل. ۰۱۹۷۱ ص ۱۵ 


-AFT . 


وعلى sf‏ حال ؛ فريما يوجد 2 هذه الأساطيرء دات ALY‏ المشابه لی 
بلدان آخری» ذكريات غامضة عن جنس أقدم من الأموریین"۰۲۱ أصحاب 
أول هجرة سامية كبرية من شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين. 


A. Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eights Centurey, (1) 
London, 1962, p. 53. 


-DVI x 


الفصل الثانى 
العناصر غير السامية 
CD‏ اخوریون ۱ 

اختلف الورخوث فى أصول الحوریین؛ فذهب فريق إلى أنهم شعب 
مازال أصله ھر من العسير الجزم af‏ سامی أو هندو- لور (۱) 
وذهب فريق آخر إلى أن الحوريين إنما هم قوم «هندو ‏ آوربیون» » of,‏ هناك 
YAG‏ من شك حول انتماء القوم إلى «السوباريين؛ الذين ذكروا إلى 
جوارهم فى نصوص رأس الشمرا (أوجاريت) والذين ذكروا كذلك فى 
الألف الثالئة قبل الیلاد» على أنهم شعب كبيرء يشغل مساحة واسعت(؟). 

هذا ويجمع العلماء . أو يكادون ‏ على أن الحوريين إنما قد جاءوا 
٠‏ من المرتفعات الواقعة بين بحيرة آورفية وجبال زاجروس » وقد غزوا شمال 
بلاد النهرين» ثم اجهوا إلى سورية الشمالية» وأسسوا بها مملكة قوية» وريما 
كان مجيثهم Siew‏ بالحركات «الهندو- أوربية» العامة التى جاع يجماعات 
منهم إلى فارس والهند» وأدت إلى وصول الكاشيين إلى يابل » والحيئيين إلى 
اسيا الصغری» والهکسوس إلى مصرة” . ۱ 
۱ وعلی أى حال» فلقد مجح الحوریون - أو مجح فريق منهم - فى تأسيس 
isle‏ «میتانی» sl‏ امتد سلطانها من مرتفعات ميديا إلى الیحر التوسط» 
وكانت عاصمتها «واشوکانی) » والتى يظن أن موقعها والفخارية» على نهر 
الخابور4 » شرقی تل حلف وحران» وقد عرفت فى التصوص المصرية پاسم 
«مخوتمس الثالث» ۱8۳۹-۱8۹۰۱ ق.م)» حجر العشرة الحقیقی العام أمام 
() فيلب. حتى» الرجع السایق» ص AT‏ 
وف .846 S.A.B. Mercer, The Tell El-Amama Tablets, 2 , Toronto, 1939, p.‏ 


(Y)‏ فیلیب حتى » ال مرجع السابق» ی ۱۱۱ وکنا: 
W.F. Albright, The Horites in Palestine, in From the Pyramids to Panl, p. 9-26.‏ 


oe: 8 


خطة التوسع المصرىء Oly‏ انتهث الأمور بعد حملة مظفرة ة (حوالی عام 
۷ ظق 5 a‏ فترة سلام طویل (۱). 
وقد انتشر الحوریون فى سورية المنخفضة الخصيبة» ووصلوا إلى 
الط تیه ولو بقاع الواسيعة يبن هر لحنا وعليج العقيةه وهم 
الذين حل محلهم الأدوميون فى حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلادء وییدو 
. أن Lal‏ الحوريين فى بلاد الشام بلغ درجة دعت الحويوين إلى أن يطلقوا 
اسم «خورو؛ (خارو) على بلاد POLES‏ وبيد أن الحوريين هم بعينهم - 
إذا أخذنا بالنص السبعينى hyd‏ اليهود - الحويون حكام شکیم» أو على 
الأقل » فان هتاك Gp‏ من الحوريين (أو الخوريين) e‏ كان يعرف Poll‏ 
هذا وقد أقام الحوریون فى فلسطین» وطبقا لنصوص التوراة فقد كان 
ذلك .فی شکیم» وفى عصر يعقوب (۱۱۳۳-۱۷۸۰ قع) وظل لسلالتهم 
تأثير فى المدينة لعدة آجیال» كما سكن فريق منهم فى «جبعون» 
. ومجاوراتهة؟»: هذا وريما كان مقرهم الرئيسى فى سطح جبل Obd‏ من 
جبل حرمون إلى مدخل Milam‏ فى هذه المناطق الجبلية الشمالية كانت 
لهم قرى يملكونها حتى إلى وقت متأخر من عصر داود (۱۰۰۰- 
ق | ۱ 
(۱) عبد العزيز صالح» الرجع السابق» ص ۱۲۱۲-۲۱۱ فليب حتی؛ المرجع السابق» ص AU‏ 
6 وکذا: .194 A.H. Gardiner, op.cit., p.‏ وکنا: 
J, H. Breasted, ARE, 3, No. 485-9; J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 241; R.O.‏ 


Faulkner, JEA, 32, 1946, p. 29۳‏ 
(۲) انظر: ay dae 5 is‏ کیان (علی OL)‏ فرعون) «راصیحت خارو أرملة لصره 
(انظر: .376-8 A. Gardiner, op.cit., p. 274; J.A. Wislon, ANET, p.‏ 
(۳) تكوين ۲۳: ۰۲۰-۱۷ ۲۲: 151-11 قاموس الكتاب القدس» ۳۲۹/۱ وكذا: 
S.A. Cook, op.cit., p. 359.‏ 
() تكوين ۱۸:۳ ۱۲:۳۶ قضاة ٩‏ ین اکنا 
(۵) یشوغ ۱ ۰ ۳؛ قضاز ۳۰۳ 
)1( صموئیل ثان ۲۵ ۱۷ قاموس الکتاب القدس ۰۳۲۹/۱ 


_ ۵۳۵ _ 


(۲) الحيثيون 
إن اللفظ السلالى «حیشیون» جاء عن طريق التورأة» حيث يعنى 
المجموعة البشرية التى وجدها الإسرائيليون تسكن فلسطين حين دخلوا أرض 
كتعان ‏ أو أرض'الميعاد كما يدعونها ‏ وهذا ليس سوى خيط رفيع من 
سلسلة الأنساب التى تربطهم بالأمة الكبرى «خاتی»» التى سنتعرف عليها 
الآن؛ ومع ذلك فان استخدام كلمة حيثيين ظل سادا لدى الباحثين» ولم 
تقم محاولة للتخلص متها . 
وتقع «خحت» أو «خاتی» إلى شمال وشمال غربی سورية ومیزوبوتامیاء 
وقد ورد ذکرها فى التصوص الصرية - لأول مرة - من عهد «محوتمس 
الخالت» » حيث الهدایا قد أرسلت من أمير خاتی إلى الفرعون» وحتی عهد 
رعمسیس الثالك (۱۱۵۱-۱۱۸۲ق.م)۲۲۲. 
وتقع «حاتوشاش» - العاصمة الحيثية ‏ على السفح الشمالى لأحد 
المرتفعات » حيث fag‏ الهضبة فى الانخفاض نحو البحر الأسود؛ ویجری من 
هذه السلسلة شمالا فی مجرى صخرى شديد الانحدار» تیاران یتحدان عند 
نهاية المنحدر بالقرب من قرية «بو غاز كوى» تاركين بينهما نتوءا مرتفعا 
أقيمت عليه أقدم مستعمرة فى Pe ple sled‏ على مبعدة ۱۲۸ كيلا إلى 
الشرق من a äh‏ وتصف هذه المسافة إلى جنوب pol‏ الأسود» وكان من 
ثمار حفائر «هوجوفنکلره, التن بدأها فى عام ۱۹۰۲ الكشف فى هذا 
الحصن الجبلی بالغرب من قرية jenn‏ کوی؛ عن دا ر ملكية للمحفوظات 


A.H. Gardiner, Egypt of the en 231. (\) 
A.H. Gardiner, Onom, Ip. 127. (Y) 
S.A.B. Mercer, op.cit., II, 1939, p. 830-831. ۰ 1 a 2 
O.R. Gurney, The Hittitas, 1969, p. 15. 1 وكذا:‎ 


R.E. Hall, Cah, I, 1929, p. 312. وكذا:‎ 


ee) E 


تضم قراية عشرة GM‏ لوح سفینی, كتبت بلغة ‏ ثبت بعد بحث طويل - 
أنها من العائلة «الهندو Veit‏ ۱ 

وأما عن علاقة الحيثيين - أو على الأصح خانی - بفلسطین» فإنتى 
أميل إلى أنها لم تيدأ إلا بعد نهاية دولة خاتى فى آسيا الصغرى على أيدى 
شعوب البحرء وتفرق سكانها فى جهات مختلفة من سورية وفلسطین» ذلك 
لأنه قبل حكم العاهل الحيثى «شو بيلو ليوما» (۱۳۰۵-۱۳۷۵قم)» لم 
تكن af dha‏ دولة حيثية جنوبی جبال طوروس» وأن الدولة السورية التابعة 
للامبراطورية الحيشية قد اقتصرت على المنطقة الواقعة شمال قادش على نهر 
العاصى» وأنه رغم أن الجيوش الحيثية قد وصلت حتى دمشق, فإنها لم 
تدخل فلسطين OO adi‏ 

ولعل هذا الاضطراب فى نصوص التوراة مرده إلى أنها مجعل من 
«حث» GI‏ لكتعان بن حام بن نوح» عليه السلام» إذ تقول فى سفر التكوين 
«وکنمان ولد صيدون بكره وحغا»"» والاضطراب هنا أن صي دون؛ 
(صيدا) إنما هى مدينة على البحر الأبيض التوسط» وأن than‏ إنما هو 
شعب له دولة فى Led‏ الصغرى؛ هذا فضلا عن أن الحيثيين شعب غير 
سامی» بعکس الکتعانیین السامیین. ۱ 

وعلی أى حال» فان هذه الاشارة لا جد لها صدی من الحقيقة لدی 
احدئین من الباحشین» بل إن هناك ما يؤكد أصولا منغولية كانت مواطنها 
الأصلية التی هجرتها بقعة 9أرمينيا؛: حيث يقترب الفرات من هالیس 
ولیکوس» بل إن هناك من يؤكد أن الأرمن المحدئين هم سلالة LSP‏ 
الحيثيين الأقدمين . 8 
A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p, 231. ۰ — oe‏ 


OR. Gurney, The Hittites, (Penguin Books) , 1969, p. 58. (Y) 
.1851:1٠١نيوكت‎ )۲( 


go OTN, 


(۳) الفلسطینیون 

الفلسطینیون: هم برست Prest‏ «بلستی! «Pelesti‏ ویری (بونفانت» 
أن «بالیستنوی» كلمة يونانية ذات pel‏ أنشولوجى ؛ مشتقة من اسم الکان 
Palaeste‏ « بالاضافة إلى الزائدة الإليرية Imo‏ التى تستخدم فى تكوين المعنى 
الأنتولوجى (۲۱ » ويذهب «فیلیب حتى؛ إلى أن ۳۸/65/6 نما هو اسم مكان 
فى منطقة الليرية وهو «أییروس(۲۳. 

وأما الاسم المصرى للفلسطينيين فهو «برست) ]21218 وقد وجد فى 
مدينة هابو- أو حابو- من عهد رعمسيس الثالث (۱۱۵۱-۱۱۸۲قق.ع) 
حيث مد أن القوم الذين یحملونه من «شعوب البحر) الذین غزوا مصر 
وسورية من جزرهم» وکانوا متصلین بصفة خاصة بقوم «ثيكر؛ الذین كاتوا 
يمائلونهم فى الظهر والأسلحةء وکانوا يلبسون لباس الرأس المحلى بالريشةء 
مسلحين بالحراب» والدروع المستديرة» والسيوف الطويلة العريضة» والخناجر 
المثلئة التى كان يستخدمها الشردان!۲۳. 


هذا وقد قام جدل ugh‏ بن الغلماء حول الموطن الأصلى 
للفلسطينيين» فلقد ذهب «هول» إلى أن التقاليد العبرية نما gis‏ على أن 
الإسرائيليين قد قدموا من مصرء والفلسطينيين من کفتور» وفى هذا تقول 
التوراة فى سفر عاموس «ألم أصعد إسرائيل من أرض مره والفلسطینیین 
من كفتورة» غير أن الفلسطينيين لم يكونوا كفتيين أو مینویین» ذلك لأنهم 
لم يلبسوا ملایسهم» كما آنهم نما یختلفون فى أسنلحتهم؛ وفى غطاء 
رژوسهم» ومن هنا فان الفلسطيتيين إنما كانوا مختلفين bats‏ فی الور 

ik OS Diets عن الینویین ار‎ 


G. Bonfants, Who Were the Philistines, in AJA. L, 1946, p. 251. . (۱) 
A.Gardiner, Onom, I, p. 201. (r) ۱۹۲ فيلب حتی » المرجع السایق؛ ص‎ (Y) 
H.R. Hall, CAH, IF, 1931, p. 286-7. : j (t) 


وانظر عاموس V:A‏ 


_ OTA 


ثم يرى «هول» بعد ذلك أن الفلسطينيين قد أنوا- مع الشردان وتورشا 
من شعوب البحر ‏ من زاوية جنوب غرب أسياء وهناك ما يدعو إلى 
الاحتمال ob‏ القبائل الكارية ‏ ومن بينهم الفلسطينين ‏ قد احتلوا نهاية 
شرق کریت» وذلك عند سقوط « کنسوس؟ وانهیار الحضارة المينوية» ثم يقرر 
«هول» بعد ذلك أن موطن الفلسطينيين نما كان حقيقة فى ليسيا 
OL,‏ 


ویقرر «بونفانث» - day‏ دراسة لشوية 520 الفلسطينيين آن 
ین tis‏ کی ین وس مهن 
صلا . 

. ويذهب «وینایت» إلى ld‏ تین من tS‏ ولکنه یری أن 
كفتور لیست. كريت» ذلك لأن فكرة أن کفعور هی کریت لا تعتمد على 
شىء أكثر من ترجمات التوراة» التى تتحدث عنها على أنها «جزر كفتور» 
ثم وجد بعد ذلك أن جزيرة كريت إنما هئ جزيرة مناسبة وكبيرة وتضلح 
للخرض» ورغم ذلك فان الكلمة العبرية التى ترجمت (جزرة إنمأ تعنی 
اصلا «الأرض الساحلية) ؛ وتستعمل مثلا لشاطى فلسطین» وهناك أدلة أثرية 
جمل الا صرار على الاعتقاد بان کفتور هى کر يجرنا إلى اضطراب لا 


نهاية OY‏ 
FFYN‏ بعد ذلك لاي اا يو وأن 
هناگ ادلة علي of‏ «سلیسبیا - تراشیاه بغرب سلیسیاء اعلی وأسفل نهر 


كاليكادنوس» وان نفس لوط كان من (دومین؛ ثیکر» ودليلنا على ذلك 
of‏ الفخار الفلسطينى شبيه بالفخار المسينى» ol,‏ هناك أدلة أثرية ولغوية على 


HR. Hall, The Philistine Migration, CAH, 11, 1931: 7 -288.. . : ۷( 
G.A. Wainwright; Some Sea - People, in JEA, 47, 1951, p. 78-82. . ۹9 


Ibid., کي ووت‎ # yay = “TD 


۵۳٩ _ 


أن كفتور».إنما كانت بلدا عند بهر (كاليكادنوس) كما بظهر ذلك من 
ترجمة كفتور بقبادوقيا. فى الترنجمة السبعينية للتوراة ٩سبتواجینتا‏ 50۳102 
pinta‏ مرنین؛ ذلك: OY‏ الترجمین ريما کانوا فى عمل بمملكة 
(قبادوقیا» العظيمة؛ والتى كانت تمعد se ble us‏ متضمنة جزيرة الیوسا» 
لترجمة يونانية - نما كان Cad‏ لملك کفتور والتی تعادل هنا «سليسيا» ومن 
ثم فمن الواضح أن الفلسطينيين کانوا قد احتلوا إسليسيا الغربية» FSI‏ 
احتمالاء النطقة أعلى وأسفل نهر کالیکادنوس فى الجزء الشرقی» حيث 
عاش قوم «ثيكر» وهناك ما يغبت أن غارة الفلسطینیین إنما WAS‏ من 
«سلیسیا تراشیا؛ وسواحلها وينتهى (ويترايت» إلى أن مجموعة “a‏ 
(الفلسطينيين وثیکرودنین) نما يكونون مجموعة من القبائل فى سليسيا 
الفلسطینیون والثيكر في الجزء الغربى من البلاد» ينما (دنين) a‏ ذ و 
العرقى ge‏ ۱ 
Ul‏ (جي مس هنرى برستد) » فالرأى ننه أن أهالى (cub)‏ 5 
الفلسطینیون - إنما أصلهم من جزیرة كريت , 
هذا ويذهب «شير A‏ جاردنر» بعد أن لخص البراهین eT‏ اول أن 
248 موطن الفلسطینیین الأصلى إى أن التقاليد العبرية والاغريقية نما تتفق 
على أن الفلسطينيين من جنس آجنبی» وأنهم لا يختتنون» ومن ثم فهم قوم 
یختلفون عن السامیین» وأن هناك 2 يدعون «الکفتوریون» قد غزوا ساحل 
فلسطين » وسكنوأ القرى حتى غزة» وا أن الفلسطينيين هم المقصودون بذلك. 
وهناك جدل طويل حول دید کفتور؛ وتؤحيدها بكريت» فهناك 
Se a E ee‏ ۰ (القاهرة #/141) 
G.A Wainwright, op.cit, p. $2. (Y)‏ 
J.H. Breasted, A Hitory of Egypt, from the Earliest times s to persian Con- m)‏ 
quest, N.Y., 1946, p. 477.‏ 


wi 9 بیج‎ 


نظرية تذهب إلى أن سنا أو Kfiyw‏ إنما هى العادل لكفتورء أو أنه الاسم 
الصری لکریت» ولعل المعارض الرئيسى لهذه الفكرة» إنما هو وينرايت - 
ومن قبله میلر- الذى يتمسك بأن کفتیو إنما هی سليسيا وجنوب شرق 
أسيا الصغرى. l‏ 

ويرى tid Led‏ أن «كفتور؛ لو كانت LIS‏ مصرية فان وجود النهاية 
(R)‏ ليسث عقبة كؤود للاشتقاق من « کفتیوه بسبب وجود مشابهات كثيرة 
لذلك» هذا قضلا عن أن البعض قد سلموا بأن «كفتيوة يمكن أن تعادل أو 
تدل على كل من كريت وشاطئ سليسياء پیدو أن :ذلك مستحيلاء ومن هنا 
فإنه _ ای «جاردنره - یری أنه على العلماء أن يختاروا بين كريت أو شاطع 
OWL‏ 

ويذهب (جاردترة بعد ذلك إلى أن هناك من الأدلة القليلة ما يشير إلى 
أن «بلستی» أو «فلسطينى» رعمسيس الثالث لم يهاجموا مصر من جبهة 
البحر فحسبء بل تدل الشواهد كذلك على أنهم قد ساروا بر مخترقين 
آسیا الصغرى قاصدين شمال سورية» والظاهر أنهم فى رحلتهم هذه إنما 
كانت نساژهم وأطفالهم يستعملون العربات التی مرها الثيران المسمنة» التى 
نراها فى الموقعة البحرية مصورة فى مدينة حابو بطيبة الغربية. 
fh ۱‏ فإننا لم جد Gas‏ يتعارض مع ما جاء فى النصوصن المصرية 
بمدينة حابوء من أن الفلسطینیین قد بدأوا غزواتهم من جزر البحر التوسط» 
كما اننا لم جد ما پدحض فى التقالید العبرية والاغريقية من أن الفلسطینیین قد 
نوا إلى فلسطین عن طريق کریت» ولکن فروق التسلیح بين الینوبین 
والفلسطینیین » » مضافًا إليها «قرص فیاستوس) الذی کانوا یلبسونه» قد جعل 
من الحقق أن كريت ليست الوطن الأول لهنم» مهما كانت فترة بقائهم بها 
تک 


A.H. Gardiner, op.cit., p. 204-5. ۱ a) 


OE 


مكان ما شمال بحر إيجةء وربما كاد احتلالهم للجزر إحدى مراحل 
«بالیستنوی» أو (بلاسوى؛ Ui‏ بس الاسمین من التشابه all‏ (۱) ۰ 

آما عن النظرية التی شارك فیها «أولبرایت» فهی مخاطرة أكثر منها 
«Gf,‏ ذلك أن «ولیم أولبرايت» بری أن الفلسطینیین یتشابهون فى کثیر من 
الحالات مع «البلاسجیین) P‏ وان كانت لغتهم لغة لويةء كما رأی أن 
طروادة الجنوبية كانت مستوطنة بالجماعات البلاسجية ذات الحراب» هذا 
إلى أن هیرودوت - وهو مواطن من هالیکارناسوس فى کاریا - يعيد الایونیین 
إلى النطقة الجنوبية الغريية من أسيا الصغری مثل «جلیات وأشيش؛ وکذا 
جاء بقصة Dy?‏ آمون» au Aica‏ من الفلسطينيين - وهم وار کاتیر» ووارت 
وماکامار - تأكد بعد الدراسات الختلفة أن أصل هذه الأسماء من جنوب 
غرب الأناضول". 


وأما فرشا ر التوراة» ikam‏ الفلسطینیین قد هاجروا من کفتور إلى 
bls‏ .)£( 

tiled coy‏ الدکتور غيب میخائیل آن کفتور هذه ody‏ آنها کریت» 
وقد یکون هذا الرأى صواياء مادام بعض بلاد الفلسطینیین یطلق علیها اسم 
«جنوبی الکریتیین» تمیزا لهم عن بهرذا وکالب» ولئن صح ذلك وهذا ما 
نرجحه ونمیل إلى الأحذ بهن فاننا آمام هجرة سامية راجعة مرتدة من 


ibid., p. 205. (۳ 

(۲) البلاسجیون: سکان بلاد اليونان الأصليين غير الهاینیین؛ وقد ظلت بقاياهم نقية فى العصور 
الكلاسيكية ٠‏ وکانت لنتهم - Lad‏ بری هيرودوت - بربرية» أى غير هابنية 

(۳) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد. القاهرة ۱۹۹7م ص ۳۹۹-۳۲۷ 

' 1١4 ۲۰ صمرئيل أول‎ ١14 4۷ عاموس ۲۷۰۹ تتية 15701 إرميا‎ tE) 


ge ET 


کربت» ریما فيهة ضعط س ناحتية الان :هذا إلى آن أسماء 
الفلسطينيين وأسماء مدبهم تشير إلى آنهم سامیون» ولكن الإسرائيليس 
يشيرون إلى انهم قوم لا يختتنون؛ وهو اصبطلاح يتأى بهم عن الساميس 
وا مصريين معّاء ورغم ذلك LiL‏ راهم يمارسون فور عادات الکتعانیس 
ويتحدثون لغتهم» > كما آن معبوداتهم تغلب عليها النزعة السامية, فمن بينها 
al ame‏ الحبوب ر«آثار جاتس» العسقلونی» و«بلعزیوب» العقرونی"۲۱. 
هذه مختلف وجهات النظر إلتى ارتأها العلماء عن الموطن الأصلى 
سي ووب ع قد أتوأ من کریت 
(كفتور) أثناء غزوهم لفلسطين ومصرء ولكنها لم تكن الوطن الأول لهم» 
وإنما كانت مجرد استقرار مؤقت فى أثناء.هجرتهم. 
رأما قبل كريت فموضع خلاف بینْ العلماء؛ فمنهم من رأى أنهم 
قادمون من «ليسيا د كاري ومن رآ ol‏ یتسبون إلى القومية اإلمرية» 
ومن رأى أنهم يتشابهون Get”‏ مع البلاسجیین» وأن لغتهم نما كانت لهجة 
لو ومن رأى أن احتلالهم للجزر إنما كان [حدی هجراتهم» وأنا موطنهم 
نبجب أن tony‏ گنه فى E OW‏ رای أنهنم ساميون 
يمثلون هجرة سامية مرتدة من كريت. 
وهكذا تتغدد وجهات لطي سی سح من سا رأى 
معين» أو تفضيل رأى على آخرء ورغم ذلك كلهء فیبدو لى أن الذين 
يرجعون بهم إلى آسيا الصغرىء أقرب الآراء إلى الاحتمال» ذلك OF‏ أغلب 
شعوب البحر ترجع إلى هذه المنطقة, OY,‏ الأدلة العلمية فى صالح هذا 


الرأى أكثر من غيره. 
راسا علاقعهم سر: فقد بذاك میم رعمسیس الاك 
Vat 1A۲)‏ ری و کوب t‏ بصفة رئيسية - - هی الغزو الذی قام به 


( جیب میخائیل: مصر والشرق الأدنى القدیم. الاسکندرية ۳۹۸/۳۰۱۹۹ ۳۵۰ 


A =‏ يي 


فى عهده» والذى انتهی بهزیمتهم هزيمة منکرة فى مع رکتین» الواحدة 
بحرية» والأخرى برية» وقد صورث المناظر المصرية رؤساءهم ملتحین» 
وجنودهم دون لحی؛ رأغطية رأس ذات: ریش» ونسیوف طويلة عريضة 
وخناجر مثلثة» وتروس مستديرة وحراب, : 


هذاء وقد سمح لهم الفرعون - بعد هزیمتهم - بأن یستقروا بصفة 
دائمة فى ساحل فلسطين» فى المنطقة ما بين يافا وغزة» وكانت pal‏ مدنهم 
غزة وعسقلان - على مبعدة ۱٩‏ كيلاً شمال غزة ‏ وأشدود وعقرون 
Von,‏ وقد احتفظت بأسمائها السامية CF‏ حکمهم» وكانت جت أبعد 
مدنهم فى الداخل» وکانت سياستهم أن يظلوا قريبين من البحر حتى 
يمكنهم السيطرة على طرقه واستخدام التلال التى تغطيها الكروم فيما وراءه» 
وکان الكرمل الحد الفاصل بين يلادهم الشمالية وبين الفينقيين؛ هذا وقد 
نظمت مدنهم الخمس بشكل مالك أو دويلات مدن» كل منها خت إدارة 
«سید» ولكنها جمیعا كانت تشكل اتخاداء وییدو أن السيادة على هذه الدن 
إنما كانت لدينة آشدود(؟؟. 


وقد احتفظ التاريخ باسمهم على فلسطین» وان كان ذلك لا يرجع 

پر وی و نوی ۳ و أنهم قد يسطوا نفوذهم عليها 
جميعاًء ولکن ریما لأنهم AT‏ من تزل بهاء ولكثرة ay‏ التزرأة سید ونم 

هذا وقد احتك الفل طينيون بالیهود الذين کانوا قد وجدوا لهم مکان 

فی أرض OLS‏ فی ذلك الوقت» ولكن الغلبة كانت دائما للفلسطيتيين, 

ويرجع المؤرخون ذلك لأأسباب عدةء منها دارم أن أرضهم كانت من 


)١(‏ أشدود : وسمی he‏ أسدود؛ وتقع على مبعدة ۱۸ ميلا إلى الشمال الشرقى من غزة ؛ » وفى 
منتضف المسافة مأ بين غزة ويافاء وأما عقرزن: : فتقع إلى الجنوب من يافا باثتى عشر ميلاء وأما 
جت؛ فيظن آنها فى الموقع الحالی العروف ب «تل عراق المنشية١؛‏ على مبعدة ستة أميال ونصف 
ميل إلى الغرب من بيت جبرین. ۱ 

(۲) فیلب حی, الرجم السابق» ص NAY‏ 


۳۳ oe 


آحصب البقاع فى فلسطین الغريية» ومنها (ثانيًا) أن الروابط بين مدنهم 
الخمسة كانت أقوى منها بين الدن الكنعانية» ومنها (OI)‏ معرفتهم بصهر 
الحدید واستخدامه فى أسلحة الدفاع والهجوم» وهناك صورة تقدمها التوراة 
حارب فلسطینی مزود بالأسلحة العدنية فى قصة «جلیات؟» تقول التوراة: 
«فخرج رجل مبارز من جیوش الفلسطینیین اسمه جلیات من جت» طوله 
ست أذرع وشبر وعلى aud,‏ حوذة من نحاس» وکان لایس درعا Gis‏ 
روزن الدرع خمسة الاف شاقل نحاس» وجرموق نحاس على رجلیه» ومزارق 
نحاس بين كتفيه وقناة رمحه كنول النساجين » وسثان رمحه ست ita‏ شاقل 
حدید» وحامل الترس كان یمشی قدامه)(۲۱ . 

وبری «فيليب حتى» آن ذروة قوة الفلسطنیین [نما كانت فى التصف 
الثانى من القرن الحادى عشر قبل الميلاد» فقد كسروا بنى إسرائيل على أيام 
القضاة» حوالى عام T-‏ اق.مء وأخذذوا منهم «تابوت العهده وحملوه wl‏ 
أشدود» وفى نحو عام ٠١7١‏ ق.مء كانوا يقيمون حاميات فى البلاد المرتفعة 
نفسهاء وکانوا متسلطين فى عهد الملك شاؤل (۱۰۰۰-۱۰۲۰ق.م) على 
مدن بعيدة فى الداخل مثل «یبت شان» OC)‏ 

وهكذا تسلط الفلسطیتیون علی الا سرائیلیین» وبلغوا قمة تسلطهم فى 
احتكروا صناعة الأسلحة نفسهاء حتى لم يوجد ‏ كما تقول التوراة - 
«صانع فى كل إسرائيلء OY‏ الفلسطيتيين» قالوا : لفلا يعمل العبرانيون 
سيفًا أو Mibu,‏ وهكذا احتكر الفلسطينيون صناعة الحديدء وكانوا 
يضطرون الإسرائيليين الذين يريدون مدید آلاتهم الزراعية القاطعة أن يذهبوا 
إلى الصناع الفلسطينيين» يقول سفر صموئيل الأول : كان ينزل كل 
)١(‏ صمویل آول» ۱۷: ۷-4. ۰ فیلب حتی» المرجع السابق؛ ص ۰۱۹۸ 
(۳) صموئیل أول ۱۲: ۰۱۹ 


64۵ _ 


إسرائيل إلى الفلسطينيس» کیپ وت ومنجله ودأسه 
ومعوله)!؟! 

Lisa,‏ لعن الفلسطينيون دور Óla‏ حتى mae‏ «فيليب حتى) أنهم 
رفعوا الحضارة السورية من مرحلة البرونز إلى مُرنعلة أهم ‏ وهی عصر الحديد 
- وکان ذلك أهم فضل لهم» وفوق ذلكء فانه يمكن الاعتقاد بأنهم أعطوا 
جيرانهم زورشتهم من الفينيقيين ميلا إلى الأسفار البحرية البعيدة» كان من 
ants‏ استكشاف البحر الأبيض التوسط والبحر bal por‏ الأطلسى 


ا 
)٤(‏ الثیکر 
الفيكر: أو ثيكر (Tjekker- The)‏ أحد أقوام البحر الذين هاجموا مصر 
وسورية فى عصر رعمسيس الثالث» وربما کانوا من سكان الجزر الذين 
چاءوا فى الغزوة الکبری؛ ذلك ove‏ التفسیر العام فيما يرى جاردئر- أنهم 
- وکذا الشردان - قد أمدوتا بأدلة أ أثرية قد توحی بانهم من القوقازء وذلك 
لأن منظر «الٹيكر) يسدو میا لهم عن الفلسطینیین» الذين يلبسون ريشة 
رأس» ومن قصة «ون Piga‏ نعلم أن الشيكر إنما كانوا یحکمون يلدة 
64529 الواقعة جنوبی الكرمل» وقد ذكر فيما بعد على أنهم قراصنة بحره ثم 
بقوم أو مکان ذکره الورخون الکلاسیکیون - أو ذكرته التوراة - وهو مدينة 
« زکلاج)(۲۹. 
OV‏ صموئیل اول ۲۰۱۳ )1( فيلس حتى» الرجم السابق؛ ص ۲۰۰ 
)1( انظر عن قصة «ون آمون» ؛ محمد بیومی مهران» مصر ۱۳۸۰-۳۷۹۱۳ وكذا: الحضارة الي 
© القديمق ۱۳۹۰۱۲۷/۱ 
J A. Wilson, ANET, p. 25-29. A.H Gardiner Egypt of the Pharaohs, p. 306 ;‏ 
A.H Garinder, Late Egypuan Stones. Bruseis. 1932, p. 61.76, A. Er‏ ,314 


man, The Literature of the Ancient Egyptians. London. 1927. p 174-188. 
A-H. Gardiner, Onom, I, p. 199-200 tE) 


es: 


هذا ويرى «هول» أن «زکاری» (ثيكرا ودوشوش» إنما یعتبرود pus‏ 

بخية vel‏ وان كان حلفاژهم at‏ سوق اوسيل كلل ارات 
(جیمس هنری برستد» فالرأى عنده أن Lei} Sth‏ هم قوم يونانيو الأصل 
من جزيرة ة Palins‏ وأما «وینرایت» فیذهب إلى أن «ثيكر؛ قد عاشوا فى 
(سليسيا تراشيا؛ » ولفترة مضت قبل عام ١٠6١ق nd‏ ۰ 


ولعل رأى «ویترایت» أقرب إلى العسواب من غيره» على أساس أن 
الثيكر ‏ كالفلسطينيين حلفائهم؛ والذين يذكرون معهم غالبا إنما قد أنوا 
من أسيا الصغرى أصلاء وان بقوا لفترة ما فى جزيرة كريتء اشترکوا بعدها 
فى غزو فلسطين ومصرء ثم استقروا ‏ بعد هزيمتهم - فى فلسطين» إلى 
الشمال من حلفائهم الفلسطلینیین» كما بظهر من قصة دون أموث» وربما 
فى مدينة « زکلاج» كما يرى البعضء ون كان هذا موضع شك إلى حد 
ما. ۱ 


HR Hall, op.cit. p. 288. (۱) 
J.H Breasted, op.cit., p 477 ; (Y) 
G.A. Wainwright, op.cit.. p 77: =) 


الباب السادس 
الإسرائيليون والاستقرار في فلسطين 


ع ات 
الفصل الأول 
يشوع ودخول کنعان ۱ 
(۱) یشسوع: E‏ 
۱ آل آمر بنى إسرائيل بعد موسی - عليه السلام A‏ رو وه 
من سبط egal il‏ وقد غير موسی اسمه إلى يشوعء هذا وقد ولد «هوشع؟» 
فى مصرء وکان فى بادئ الأمر Cale‏ لو ہی۰ لم بدأ يظهر فى لفق من 
موقعة «رفیدیم» حيث كان موسى قد عينه وقتئذ لقيادة بتی إسرائيل"» ثم 
اتير بعد ذلك مغلا لسبطه أفرايم» وسوس ورم 9 
للأسباط جميعا ‏ لكى يتجسسوا أرض كنعانء ویتبینوا ما فيها من تقاط 
ضعف ES)‏ » ثم انتهی الأمرء of,‏ اختاره موسى» خليفة له وقائدا لبنى 
(سرائیل من بعده» وقد بارك الکاهن «الیمازر» هذه القيادةء وأقرها 
الإسرائيليون D‏ ش 
وهكذا غدا يشوع خليفة لموسى» بل إن التوراة إنما SNF‏ فى سفر 
رح Racer‏ مک JON‏ فن معا Oss Soll pase‏ اسح 
Es‏ موسی من قيل » فقد کلم یشوع من e Pan‏ وکما آجری «یهوه4 رنب 
إسرائيل العجزات على يدى موسی» فإنه قد آثر يشوع بمثلهاء فإن كان 


موسى قد اثر ربه بمعجزة شق بحر سوف فى مصرء فقد اثر يشوع بمعجزة 


۰۹:۱۷ خروج‎ )( Arare ay) 

PALS ۲۳:۱۷:۲۷ دد‎ )4( „YAA : ٤۳ عدد‎ (Y) 

: (انظر‎ Gi بری يعض المفسرين المسلمين أن «يشوعة (يوشع بن نون) قد بعث بعد موت موسى‎ (o) 
تفسير أبن كثير‎ VEIN ؛ تفسير الطبرسی‎ 111/٠١ تفسير الكشاف ۱۲۲/۱؛ تفسير الطبری‎ 
وبدهى أن هذا من اجتهادات المفسرين» » ولكن الذى يلزمنا هتا ء هو كلام الله عز‎ © ۲ 
ما درج الفسرون أن يقدموا » اس ب انيسن‎ Grady وجل‎ 
. كتاب الله الكريم دليل صريح على نيوة يوشع أو يشوع هذا‎ 

. ۱:۱ يشوع‎ OD 
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شق الأردن فى MOLES‏ هذا فضلا عن معجزة أخرى أکبر من ذلك. 
يتعطل فیها مسیر الأفلاك بإشارة من یشوع» فذا الشمس تتوقف عن مغيبها 
عند «جبعون»» وإذا القمر لا يبزغ فى حينه على وادی Moly‏ 

ولعل هذا الإعلاء العجيب من شأن يشوعء فى الوقت الذى حاول فيه 
كتبة التوراة تجريح موسی - فى أخريات آیاه» غلى الأقل ‏ هو الذى دعا 
البعض إلى أن یتخذ من ذلك Clay‏ على أن يهود اليوم» ومن نصوص التوراة 
نفسهاء ليسوا موسويين على GHEY‏ وإنما يشوعيون فى الصميمء ولا 
فكيف يمكن أن OS‏ اليهود تباع موسى» وها هى ذى نظرة اليهود الحالية 
إلى موسى قد تكشفت من خلال کتابهم هذا المقدس نفسه(۳؟. 
(۲) التخطيط لغزو كنعان: 

وییداً یشوخ يمارس سلطاته بعد موسی. فيتجه بناظريه إلى کنمان» تلك 
الأرض التى تفيض OS‏ وعسلاء ونقرأ فى التوراة ٠‏ أن الرب قد ظهر ليشوع 
وامره أ سير الارفن للی الا رن الموعودة» وهنا يجب of‏ نلاحظ أن الموقف 
لم يكن أيداء كما صورته «التوراة» ob‏ يأحذ الإسرائيليون النطقة من البرية 
ولبنان إلى نهر الفرات» وإنما كان عبور الأردن إلى ضفته الغربية فحسب. 

ولعل هذا الخلط والتوسع فى التحديد نما كان متأثراً بما كان من 
وقائع متأخرةء كما أننا Jot‏ شجاعة مقاجفة هبطت على الاسرائیلیین» 
es‏ ذلك بحال من الأخوال - لوعد الرب لهم بامعلاك تلك المنطقةء 
فذلك أمر قد عرفوه من قبل مومع ذللت إل یو أن يفعلوا ۳ 
موسى نبيّهم» إلا أن يثوروا. عليه المرة تلو الأخرى. 
)١(‏ خروج ۱٤‏ :۲۲۱ بشوع ۱۷-۱6۰۳ 
كسرع ۸۰ -۱۱ وکذا: ۱ 
J. Gray, Israel in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, p. UI.‏ 


)۳( أبكار السقاف؛ (سرائیل وعقيدة الأرض الوعودة؛ القاهرة ۱۹:۷ ان Yo‏ 
to {£}‏ ۱+ 1-۲ 
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والرأى عندی, أن ذلك إنما كان نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية» 
كان نتيجة طول ضياع وتشرد فى صحراء مقفرة, كما كان نتيجة تأجج 
مشاعر الاستغلال والحسد والطمع فى الأرض الخصبة المشمرة» وريما كان 
كذلك عيجة انقراض Vga‏ الذين تخلت عنهم صفات الرجولة الحقة, 
ونشأة جيل جديد لم يعش ما عاشه الآباء فى مصره بل إنه لم يرتبط بمصر 
بأوهى رباط» فلا يعرف عن أرضها الخصبة شيئاء حتى يطلب العودة إليها. 

والخلاصة أن الإسرائيليين الجدد نما وجدوا أنفسهم يعيشون فى 
صحراء مقفرة؛ لا ماء فيها ولا زرع» بينما هم أمام أرض خخصبة» بل هی 
فى نظرهم جنة أحلام تخرى فيها أنهار من «اللبن والعسل»» هذا فى الوقت 
الذى كانوا یتکانرون بأعداد كبيرة» دون أن یجدوا ما يسد لها رمقها فى هذه 
الصحراوات فبقوا إلى حين» متحملين الجوع» ذلك OY‏ سيناء - كما يقول 
-جوسخاف لوبوث - كانت بالحقيقة فقيرة جدبة إلى الغاية» لم تصلح لإعاشة 
أهلها البدوء فضلا عن الإسرائيليين» فتوجه بنو إسرائيل إلى الشمال» وحاولوا 
دخول ry‏ الشعوب الكتعانية الصغيرة» وهم لما دنوا من هذه الأرض بهرهم 
خصبهاء فاشتعلت نيران الحسد فى قلونهم!*. ۱ 

لم يذهب الوبون» بد ذلك إلى أن غزو بنى إسرائيل فلسطین» إنما 
كان ذلك النوع من القتال بين الزراع والرعاة» وبين الحضربين والبدویین 
وذلك مع الفارق القائل أن عدد بنی إسرائيل واحتياجهم وبؤسهم فى مصر» 
وحرمانهم الهائل فى العيهء نما قد جمع بينهم وأقتطهم» فصاروا كقطيع 
من الذئاب الهزيلةء التى دنعها الجوع إلى الاقتراب» حتى من ا مدن" . 

ومن هنا لم تكن هزيمة الكنعانيين» إلا ثلا لانقضاض جموع جياع 
على جماعة مستقرين Ps uF‏ وهذا شأن البدو دائمًا وأبداء إذ يقومون 
)1( جوستاف لوبوت» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيتر القاهرة ۰۱۹۷۷ ص۰۳۲ 
(۲) نفس الرجع السابق» ص VO‏ (۳) ول دیورانت» المرجع السابق» س ۲۱ . 
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بهجوم متوالی علی الارض الزراعية الواقعة على امتداد حدود مراعيهم» 
وهكذا فماأن بدأت الولایات التی کانت تشغل المناطق المشتهاة تضعف 
حتى اندفم البدو إليهاء !ما للسلب والنهبء ولما للإقامة المؤقتة» وفى il‏ 
كان الاستيطان بها Gar‏ نهائيا» وهكذا فعل الاسرائیلیون(۱). 


ومن ثم فان ما جاء بالتوراة ‏ كتاب اليهود هذا المقدس ‏ من صبغ 
ذلك الغزو بالصبغة الدينية وتواريه حلف ستار من قول «تكلم الرب»» ودقال 
stv,‏ و«أقسم ng‏ فذلك نتيجة أضغاث أحلام راودت عقولا مريضة 
من بهود» يوم أن كتبوا تورانهم - بعد ذلك بقرون طويلة .على ضفاف 
الفرات» إبان السبى البابلى» فحاولوا حینگذ تبرير تلك الغارات البربرية» 
وإعطائها أنفاسًا من قدسية, بعد أن فقدت حركتهم كل معانى القداسة» 
وضاعت منها هالة الدين» بعد أن انتقل الكليم ‏ عليه السلام - إلى جوار 

1 ما کان ia‏ فإن يشوع ‏ قائد بنى إسرائيل الجديد - إنما بدأ 
يخطط لغزو کنعاز» وكانت Pale sjt‏ أول الدن الكنعانية التى اجهت 


A. Lods, op.cit., p. 180-181. (\) 

)۲( أريحا : : ومعناها: مدينة القمر» أو مكان الررائح العطرية؛ وهی مدينة هامة تقع على مسافة خمسة 

Jef‏ غربی هر الأردن: رعلی مبعدة ۱۷ ميلا شمال شرقی أورشليمء أما أريحا التى جاء ذکرها 

فى التوراة فموضعها تل السلطان؛ على مبعدة ميل واحد من مدينة أريحا الحديثة» والتى تدعى 

الآن «الریسا : وتلول أبو العليق التى تفع على مسافة ميل غربي أريحا الحديشةء وقد آلبتت 

الكشوف التى أجريت فى «تل البلطان؛ عل أن أريحا وإحدة من أقدم مدن العالم .وقد اكتشف 

هنا فخار من أقدم فخار العالم (انظر: قاموس الکتاب المقدس COMIN‏ وكان أزل من حفر فيها 

اأرنست سیللین» وه كارل فاتزيجر» فى الفترة (۰۹-۱۹۰۷ TALS‏ ثم alel‏ «جون جارستاغ» 
الحفر فى الفعرة VAPAA NAT)‏ م ١مس‏ کائلین کیتون» منذ عام :۱۹۵۲ م. أنظر: 

E, Sellin iti Watzinger, Jericho, 1913; J. and3.B.E. Garstang, The Story . 

of Jeriche, 1940; K.M. Kenyon, in PEQ, 1952, p. 62-82; 1953, p. 18-95; 

1954, .م‎ 45-63, 1955, p. 108-117; 1956, p. 67-82 and in Scientific American, 

190, 1954, p. 76-82. ۱ i 
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صوبها أنظار بهود» فأرسل يشوع بن OF‏ من شطيم رجلين جاسوسين سرا 
قائلا: اذهیا انظر الأرض وأريحاء فذهبا ودخلا بيت 7 زائية اسمها راحاب 
واضطجعا الم . 

ولعل سائلا یتسائل: وهل من القبول أن يكون أعوان يشوع - والذی 
تکاد التوراة أن تضعه فى مكانة موسی - من العاهرات ؟ ثم وهل یتفق ذلك 
مع مزاعم يهود من أنه فتح مقدس؟ of,‏ تلك الأرض إنما آخذت يوعد من 
Pail‏ ولكن : ما حيلتنا وهذا ما تريده نصوص التوراة؟ 

وعلی che ash‏ فان ملك آریحا - Coby‏ وفوا ما lay of‏ أن 
هناك أثنين من جواسیس يهود عند أمرأة خاطئة» حتی يصدر أمره إليهاء أن 
«أخرجى الرجلين اللذين أنيا إليك» ودخلا بيتك» لأنهما LA‏ يتتجسسا 
الأرض PALS‏ ونقرأ فى التوراة أن تلك التى فقدت کرامتها وحب 
وطنهاء إنما تنكر أن الرجلين عندهاء بل وتخدع قومها عنهماء لم تأخذ 
امواثيق عليهما أن يكون ثمن خياتعهاء ضمان أمان لها ولأسرتهاء حين تقع 
الطامةء وينزل الخراب MY Hall‏ 

وا ما كان الأمرء فلتد عير P‏ زار الأردت عند النقطة التى 
وصفت فى سفر شرع » بأنها «مقابل Dilay f‏ والتى توحد تقليديا 
بامخاضة الحالية المعروفة ب «الخطس) أو الحجلة - على مبعدة ۳ كيلا إلى 
الجتوب من ell eS‏ - ويبدو أن العبور تم فى الرییع عندما كان النهر 
Yous‏ » كما نفهم من بعض نصوص ON‏ » وان كان هناك نص آخره 
يقرر أنه فى :هذا الموقت» إنما «وقفت المياه المنحذرة من فوق» وقامت ندا 
واحذاء بعید) جد) عن أدام Medial‏ ومن ثم فقد ذهب القوم إلى الأرض 


YY یشرع‎ (Y) .۲-۱ +۲ يشوع‎ (۱) 
AVY يشوع‎ (t) T ..۱۹-٤:۲ يشوع‎ (f) 


۱۱:۴ پشوع‎ )1( ' ALDEE EC 
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الجافة» وأما مدينة «أدام» ode‏ فيمكن أن توحدء Jor‏ الدامیة» - على 

مبعدة خمسة عشر ميلا أعلى النهر» وعلى مبعدة ميل واحد جنوبى اتصال 
يوق بالأردن - وهناك يوجد جرف من الحجر الجیری» يكوّن عند الزلزال 
شقا فى النهر بعده تماما لفترة من الوقت» وهكذا فان مثل هذا الحدث إنما 
يُمنع تدفق الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعة» الأمر الذى حدث مثیل aj‏ 
فی عام 4م , 


وعلى أى a‏ فلقد عبر الإسرائيليون الأردن» وعكسروا فى «الجلجال؛ 
عند تخم أريحا الشرقى» وهنا يأمر يشوع ob‏ تنصب AW‏ عشر حجرأ فى 
الجلجال(۲۲» HIF‏ لعبور بنى إسرائيل إلى اليابسة» وإشارة إلى أن ما حدث 
مع موسى فى بحتر سوفء إنما قد حدث مثله مع يشوع فى الأردن. 

وهنا تفاجیتا التوراة Ley‏ لم نكن نتوقع البتة» ذلك أن سفر يشوع إنما 
يروى أن صاحبه قد ختن بنى إسرائيل» إذ «كان جميع الشعب الذين ولدوا 
فى القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختتنواه"'» ولست أدرى 
كيف كان ذلك AVIS‏ وتصوص التوراة تفرض الختان على الاسرأئیلیین» 
والولد منهم لما يبلغ OY‏ ثمانية بعدء بل لقد فرض على المرأة أن تختن 
الطفل فى اليوم الشامن من مولدهء حتى إن كان ذلك اليوم الشامن هو يوم 
سبت» وفى هذه الحالة فالفروض عليها أن تقوم وحدها بختان وليدهاء OY‏ 
الآخرين محظور عليهم القيام بأى عمل فى هذا اليوم“ء ومن هناء فلعل 
هذا من نوع الاضطراب المعهود فى التوراة؛ وتضارب تصوصها بعضها 


J. Garstang, Joshus, Judges, The Foundations of Bible History, 1931, 136۳8, (1) 
J. Finegan, op.cit., p, 155. وكذا:‎ 

(9) يفوع 8-1۹:6 ` 

۰-۲ :۵ یشو غ‎ (r) 

(4) تكوين ۱۷: ۰۲۷-۱۰ 15: 4؛ لاوپون ۱۲ : ۳ قاموس الكتاب المقدس ۳۳۷/۱ + (بیروت 
۶ جرزيف لويس » الختان؛ ترجمة عصام الدین حفنى ثاصف» القاهرة: عى ۰۷۲ 
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aa‏ لاخ إلا (ذ! كان Caper‏ ما ذهب الیه الیعض من NSN‏ وهو 
سنة مصرية - كما آشرنا من قبل - ترکها الاسرائلیون بمجرد خروجهم من 
(۳) سقوط bagl‏ , 

وأ ما كان الأمرء فان موکب الخراب» قد انجه ‏ بقيادة یشوع - نحو 
أرض کنعان بغية غزوهاء وکانت أريحا بأسوارها المنيعة تقف عقبة كؤود فى 
سبیل خقيق هذا الهدف» ولعل اليأس قد يدأ يدب فى قلب یشوع» فهو لم 
ينس أبداء أن الجيل السابق نما فضل عبودية مصر- بل وحتی القبور فى 
البرية - على مواجهة أهوال الدن المحصنةء أو الأعداء الجبابرة» وحشی أن 
يفعل الأْبناء ما فعله الآباء من قبل» إذ كان أهون على هؤلاء أن يحاربوا 
عماليق أو عوج أو سیحون» حين التقوا بهم فى الخلاء» ولكن الأمر جد 
مختلف عند مهاجمة مدينة محصنة تستطيع Of‏ تصمد أمام الحصار الطويل» 
وکان من المستحيل تركها خلفهم دون op Liaw]‏ كما كان الصمود أمامها 
حتى تستسلم Gy‏ من الانتحار» هذا فضلا عن أنهم إن ظلوا طويلاء خارت 
عزيمة الشعب ام قیلی» وزادت قو قوة الأعداء JY‏ 

وهنا كان على كاتبى العوراة أن له حلا !هذا المأزق» وهکذا تقرأ 
فى سفر يشوع» أنه «لا كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه» ونظر Bh‏ برجل 
Cally‏ قبالته» وتیفه مسلول بيده» فسارع يشوع إليه» وقال له : هل لنا أنت 
أم لأعدائناء فقال: كلا بل آنا رئيس جند الرب؛ OW‏ أنيت» فسقط یشوع 
على وجهه إلى الأرضن وسجد وقال له.: بماذا يكلم سیدی عبده» فقال 
رئیس جند الرب لينشوع: اخلع نعلك من رجلك» OF‏ المكان الذى أنت 
ails‏ عله هو مقدس» ففعل يشوع كذلك0 , 


)1( ف.ب . مايره يشوع وأرض الوعد» ترجمة مرقس داردء القاهرة ؛ ALANS‏ 
(Y)‏ پشوع ۵: : ۱۵-۷۳ 
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وهكذا تساوت الرؤوس» فغدا يشوع كموسى تماماء إذ يطلب منه ‏ 
ME‏ طلب من موسى - أن اخلع تعليك إنك بالوادى القدس» ورغم أن 
yall‏ صريح على أن الذى رآه يشوع کان رجلاء وكان يشغل منصب 
رئیس جند الرب» الا آن بعضا من شراح التوراة يصرون على أن الذى حدث 
إلى يشوع على عتبة كنعان» لم يكن سوی «يهوه؛ له YB pal‏ 

ومهما يكن من آمر» فسرعان ما يدور الاسرائیلیون حول الدينة مرة 
5 يوم» مدى سبعة 2 أيام » وفی اليورم السابع پدورون دورتهم السابعة ویضرب 
الكهنة cil pV‏ وتسقط أسوار أريحاء ورق الدينة وكل من فيها وما فيهاء 
«من رجل وأمرأة من طفل وشیخ» حتى البقر والغنم والحمير»» ما عدا 
«الذهب والفضة وائية النحاس فقد جعلوها فى خزانة بيت الرب»» وا 
«راحاب» الزانية الى خانت قومها ووطنها» فقد كافأها الاسرائیلیون» Ob‏ 
أبقوا علیها» هی وبيت Leal‏ وکل مالهاء كما أسكنوها فى وسط إسرائل, 
ولم يكتف يشوع بذلك, بل نراه يصب اللعنات على من يعيد بناء أريحاء 
ولا «فبيكره يؤسسها وبصغيره ينصب أيوابهاء2 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن سوط أريحا لم يكن 
بسبب ضرب كهنة يهود بابواتهم» ثم الدوران حول المدينة طيلة أيام سبعةء 
| وانما كان ذلك ب فا بزی pe‏ الاو ينهي زلا زل وقعت فى 
المدينة :۳2 . 


4( سقوط عای: 


کانت الشربة الثانية من نصيب «عای» فأرسل يشو ع من يتجسس له 
علیها؛ وعندما عاد إليه جواسيسه» «قالوا لا يصعد كل الشعب» بل يصعد 


(۱) ف.ب. مايرء يشوع وأرض الوعد : ص AA‏ 

(۲) يشوع 75-14:5. 

3. Finegan, op.cit, p. 158; T.R. Glover, Ancient World, (Penguin Books), (Y) 
1968, p. 134. 


_ ۵۷ 

حو dwj 5 A‏ آلاف رجل ويضريوا «teste‏ ولكن الإسرائيليين هم 
الذين ضربوا أمام عای Nenana‏ خيانتهم ؛ وحين حرق يشوم الخونة 55-57 
sler‏ عن طريق خحدعة وکین آعده الیهود للمدينة الآمنة» J‏ اضربرهم 
حتى لم یش منهم شارد ولا KAL E i7‏ 
۰ ومع ذلك فإن بعض الباحئین نما يرى أن القصة كلها مجرد خيال؛ 
ذلك WY‏ لم تكن هنا مدينة باسم «عاى» أثناء الغزو الإسرائيلى لفلسطينء 
حيث أن ane hen‏ الحالية على مبعدة ٠‏ كيلاً إلى 
الشمال الغربى من أريحا . قل قامت بالحفر فيه «مدام جودیت ماركيت 
کروز۲۲(۷» فيما بين عامى ۱۹۳۳ lito.‏ فكشفت عن بقايا مدينة ula‏ 
من عصر البرونز المبكرء وأن هله المديئة قد دوه وهجرت تماما حوالى عام 
۰ قبل الميلادء وأنها لم تسكن مرة ثانية» إذا استثنيا فترة قصيرة» فیما 
dere ۰ ii‏ ق.م» هذا فضلا عن أن اسم «عای» Lai} c ola‏ 

يعتى «الخراب» ومن هنا يرئ العلماء أن التفسير المحتمل لرواية التوراة هر 
الخلط بين عای وبیت إيل» » والعروف باسم «بیتین) وتقع على مسافة تقل 
عن ميل ونصف من «عای ۲ , 

وعلى ul‏ حال» وسواء أكانت هناك > 9 أحرقها يشوع» وقتل 
من أهلها «اثنى عشر wif‏ جميع أهل عای۲ ٤ء‏ أم أن الامر كله مجرد 
حيال» فلقد امتد هذا المد الإسرائيلى سعيرا؛ فأحرق Wy‏ المدن الكنمانية, 
انطلق هذا المد مجنوتاء » فلم يسلم من يده شیء» حتى السائمة لم ee‏ 
tr‏ سس البهائم واحلة» ابقر والغنم سیر أحرقها يشوع aF ulga‏ ما 
۱ (۱) بشوع ۰۷ tir.‏ ۷۲۹-۴ 
Judith Marquet - Krauss, Les Fouilles de Ay (et Tell), 1933-1935. 2۷0/۶. 1910 ۰‏ 
W F. Albright, AJA, 40, p. 158 and BASOR, 118. p. 31 ۳ j Eh.‏ 


J Finegan up أن‎ p ‘159-160 ۱ Sy ۰ 
۲۵:۸ يشوع‎ )4( 


ب ۵9۸ _ 


استولی عليه يشوع دمره تدمیراء وقتله قتلاء وأحرقه حرقاء آباد یشوع کل 
شیء ; باسثناء المعادن رسبائك الفضة والذهب ۲ 

aly‏ سائلا يتتسائل: لم js‏ يشوع كل هذا الخراب؟ وکین بای 
دماء القتل أنهار) ؟ 

والجواب على ذلكء of‏ هذا jaa‏ ۳ = تصوص الكتاب 
ا «فريضة الشريعة التی لین بها الرب موسی» وازاكأة ة للرب»؛ وفى 
الواقع Ul‏ لا تصرف فى تاريخ الحروب مشل هذا الإسراف فى القتل› 

ولاستمتاع به » ومثل هذه السهولة فى تعداد القتلی» إلا فی 3 تاريخ الأشوربين » 

ويقال لنا بعد ذلك ۱ إن الارض استراحت من الحروب Col‏ فقد كان 
موسی من رجال السياسة التصفین بالصبر والأناةء أما:يشوع فلم يكن إلا 
جندیا فظاء وقد حکم موسی COS‏ سليمًا لم تسفك فيه دماءء وذلك Ley‏ 
كان يقضى به من أحاديث جرت بينه وبين الاله» أما يشوع فقد أقام حكمه 
على قانون الطبيعة لثانى , وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذي ييقى حياء وبهذه 
الطريقة الواقعية التى لا آثر hiya!‏ الإنسانية فیهاء استولى الیهود على 
الأرض ase dl‏ هذا إن كان كل ما فى هذه التصوص التورائية صحيح» 
وهو أمر BE‏ به بواعث الشك وهواتف الريبة. من كل جانب. 
)9( جبعسون: . 

AAS ۱۳ sing ibar فى او نس کان‎ ART 
وقد بدأت فیها‎ e Pod باسم‎ OM الشمال الغربی من أور. شلیم؛ وتغرف‎ 
جامعة بتسنلفانيا والمدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية» حفريات منذ ع‎ 
نقراً أن السكان ما أن سمغوا هما حدث.من جراب ودمار فى‎ - 1 
أريحا واعای» . حتی خشوا بغية الاصطدام بالغزاة من بنی (سرائیل» وانضموا‎ 


Pa 
۳۲۷-۳۲۹ المرجع السایق؛‎ ays ول‎ )۲( TW كار آستانت: ف ای مر ص‎ ay" 
J. Finegan, op.cit., p. 160. si (Y) 
James B. Pritchard, BA, 19, 1956, p. 65-75, and UMB, 21, ۰ أتظبسر.‎ )1(' 
p. 3-26, 22, 1958, p. 12-24. 


قهه 


تحت لوائهم» بعد أن خدعوهم بأنهم بعيدون عنهم؛ «فعمل يشوع لهم 
صلحا وقطع لهم عهد) لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء الجماعة؛؛ ولکنهم 
سرعان ما یملمون «آنهم قریون إليهم وأنهم ساکنون فى وسطهم»» وهنا قرر 
بنو إسرائيل أن يحصلوا من الجبعونيين؛ محتطبی حطب» ومستقى ماء 
للجماعة ولمذايح GN‏ 


وتستطرد رواية التوراة» فتذهب إلى أن «أدونى صادق» ملك أورشليم ما 
أن یسنمع يخضوع جبعون لينى إسرائيل حتى يبعث إلى ملوك حبرون 
وبرموت ولخيش وعجلون» يطلب منهم أن يقيموا معه حلفا ضد جبعون 
التى. صالحت الاسرائیلیین» وهكذا اجتمع الملوك الخمسة وحاريوا جبعو 
التی الدمست عون يشوع»ء فأسرع لنجدتها وضرب الحلف ضربة عظيمة؛ 
وبينما هم یولون الأدبارء سلط الله علیهم حجارة من السماء؛ فمات متهم 
بسیبها اکثر ما ماتوا بالسیف»(۲. ۱ 


ويتقدم یشوع بعد ذلك إلى «مقيده» - وربما كانت خرية الخیشم 
الحالية شمال شرق تل زکریا - فاخاها وضربها بحد السیف» 
وکذلك Jad‏ بمديئة On sty OMS‏ وجسنازر(* وعجلون() 
OD‏ يموع 4 ۰۱۷-۳۰ OD‏ يشوع ۱۱-۱۰۱۰ 
(۴) لبنة: وتقع بين مقيدة ولخخش» ویر آنها المكان المسمى «تل بورناط» على مبعدة ميلين شمال 
غرب بيت جيرين» ويظن البعض تل الصافى أو الصافية. (تقأمرس AK‏ القدی؛ 
ها و 
(HD‏ لخیش: كان يظن أنها تل الحصى على مبعدة ۱۷ ميلا شمال شرق غزةء ولکن ابت الآن أنها 
اتل Cyt‏ على مبعدة خمسة أميال جدوب غرب بيت جیرین؛ وقد بدأت الحفريات فيها عام 
مع برياسة ستارکی؛ ومنذ عام ۱۹۳۸م تولاها «نشارلس E)‏ ولانکستر هاردخ» » وقد ca‏ 
أن المدينة قد سكنت منذ عصر البرونز المبكر. (قاموس الكتاب pal)‏ ۸۱۳/۲) ؛ وكذا: 
J. Finegan; op.cit, p. 161-162 ` 5‏ 
(©) جازر: وهی تل الجزر الحالية على مبعدة ۱۸ ميلا شمال غرب أورشليم وخمسة أميال وثلثى 
.M.F. Unger, op.cit, p. 401‏ 
CV)‏ عجلون: وتقع على مبعدة ۱۷ ميلا شمال شرق غزذء ویرجح أن مكانها اليوم تل الحسی؛ والاسم 


eNO ع‎ 


وحبرون(۱) و(دبير»”" 2 ثم نقرأ بعد ذلك فى سفر یشرع عن عبر صاحبه 
على الف ملوك عند مياه «میروم» » وأنه قد احتل مدينة حاصور - وهی تل 
القدح فى سهل الحولة» على مبعدة خمسة أميال جنوب شرق بحيرة الحولة, 
وتسمة آمیال شمال بحر الجليل" _ لأنها رأس هذه الممالك؛ ثم أحرقها 
LIL‏ ثم أخذ بعد ذلك كل الملوك الذين حاربوه ومدنهم(*) 

وهكذا يزعم يشوع أنه ملك كل الأرأضى - الجبل» وكل الجنوب 
وجميع أرض جوشن» والسهل والغور» وجبل إسرائيل وسهلهم من الجبل 
الأملس المتد جهة سعير» إلى بعل جاد فى بقعة لبنان شخت جبل حرمون - 
ولم تسالم إسرائيل إلا جبعون» وقد قسى الرب قلوب الباقين حتى يبلسهم 
بنو إسرائيل ویستأصلوهم» وجاء يشوع فى ذلك الوقت وفرض.للعناقيين من 
الجبل. من بحرون ودبير وعناب» ومن سائر جيل يهوذا وجميع إسرائيل» ولم 
Ge‏ عناقی إلا فى غزة وجت وأشدو «a‏ وبدهى أن المبالغة واضحة ف 
ذلك. ٠‏ ۱ 


Mich conta ول ی عر سما یق‎ Yah 
UAY (قاموس الکتاب المقدس‎ 

() حبرون: وتقع على معبدة ۱٩‏ ميلا جنوب غرب آورشلیم؛ ۱۳,۵ یموب غرب بيت لحمء 
. وحبرون هی الآن: ندينة «الخلیل» وفیها قبر إبراهيم. وسارة رإشحاق ويعقوب + وقد أقيمت كنيسة 
فى عصر ۲ ج تنیانا سے r>‏ وفى ذلك المكان يقوم ج eed so‏ 
لا براهیمی) í‏ انظر: .465-466 M.F. Unger; op.cit., p.‏ 1 

(۲) دیر: ؛ وكان بظن آنها فى موقع قرية الظهرية » » على مبعذة ۱۲ ميلا جنوب غرب حبرون ؛ ومثل 
هذه المشافة جدوب شرق لخیش» ولکن الرجح OW‏ أن مکانها هر «ثل بيث مرسیم» على مبعدة 
لانة أميال شمال غرب شامیو؛ وعلی مبعدة ۱۷ ميلا جنوب غرب حبروت. (قاموس ASH‏ 
. القّدی.۸/۱٩۳)‏ 8 f me‏ 8 

1 Finegan, op.cit.,p 164 ۰ ۱ Ož, (۳) 

۲۳۰۱ ۱۱ يشو غ‎ (E) 

)0( محمد عزة دروزة . تاريخ بنی إسرائیل س أمقارهم؛ AA ga‏ ص NVQ‏ 


ie ا‎ x 


)4( الاستیطان الاسرائیلی 8 فلسطين : بين ly gl‏ لتسلسا : 

لا ريب فى أن تقدم الاسرائیلیین واستقرارهم فى فلسطین لم يكن 
Bs‏ عسكري) فحسبء وإنما كان تسربا سلميًا کذلك, فهناك احتمال أن 
الإسرائيليين قد استخدموا وسائل spel‏ غير السیف» لدخول أرض كنعان 
فربما استأجرهم أحد الملوك الكنعانيين لمساعدته فى حملة ضد مدينة 
مجاورة - الأمر الذى حدث فى عصر العمارنة - إذ كان لكل أمير فلسطينى 
أعوانه العابیرو» وربما كانت مثل هذه الأمور هی الأساس التاريخى لروايات 
كالمعاهدة مع «جبعون» والتى كان يشوع مجبرا فيها على أن يدافع عنها 
ضد تالف المدن الكنعانية ‏ كما أشرنا من قبل وكالاتفاق الذى كان 
بين الإسرائيليين وبين بطن «راحاب» فى أريحاء وربما وضع بنو إسراثيل 
أقدامهم بالتدريج ۳ أجزاء أخرى من البلاد پاسلوبت البدو؛ على أنهم حلفاء 
وحماة الفلاحیرن(۲۱ . ۱ 

ولکن الرخین الاسرائیلیین بالغوا فى ذلك» وحسبوها وقائع حربية 
أهلكوا فیها الحرث والنسل لأعدائهم» كما بالغوا فى جسيم الأفراد الذين 
أقاصيص مورخیهم الملوءة اتتفاعا» ومن تعدد الانقصارات وتقتيل الأهالى 
وانهیار أسوار أريحا بالتقر على النواقیر» ووقف یشوع الشمس إمعانا فى 
الذبح» أجل لقد تحت بعض الضياع عنوة» ويفسر انقسام العشائر الكنعانية 
الكبير حقيقة النجاح الذى ناله بنو إسرائيل القليلى الذوق» والضعيفى 
الأهلية للحرب والسيئ السلاح» غير أن استقرار العبرانيين بفلسطين ثم 
بالتدريج على ما سوف تری» فالعبریون قضوا زمنا طوبلا ليكون لهم سلطان 
ضكيل يفلسطين:؛ لا أن يكونوا سادته(۲۲. 
)۱( جوستاف لوبون» المرجع السابق» مي SEE‏ 
زفق .332 A. Lods, op.cit, p.‏ 


هات 


ولعل سؤال البداهة الآن : هل صحيح أن يشوع قد استولى على 
فلسطين؟ 

يزعم يشوع أنه قد استولى على أملاك الحيثيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين والحوبين واليبوسيين» حين أخضع ملوك أريحا وعاى وأورشليم 
رحبرون وبرموت وعجلون وجازر وبيت إيل وحاصور ومجدو وقادش ودور 
وغيرها من المدن التى ذكرها يشوع فى سفره» وزعم أنهم واحد وثلاثون . 
KL‏ وما زعمه كذلك من أنه أخذ كل الأرض حسب ما كلم اقا 
موسی وأعطاها ملكا لبنى P i‏ 

غير أن ذلك لم يكن صحيحاء وذلك لأسباب كثيرة» منها (أولا) أن 
يشوع نفسه ‏ وفى نفس سفره ‏ إنما يشول: «وشاخ يشوع... وقد بقيت 
أرض كثيرة he‏ للامتلاك» هذه هی الأرض الباقية» كل دائرة الفلسطينيين» 
وكل الجشوريين» من الشيحور الذى هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا 
تحسب للكنعانيين» أقطاب الفلسطینیین الخمسة... من التيمن كل أرض 
الكنعانيين ومغارة التى للصيدونبين إلى أفيق إلى تخم الأموربين..»". 

ومنها (ثانيَا) أن سفر يشوع نفسه» إنام يقدم الكثير من الأدلة التى 
تهدم كل ما قاله عن انتصارانه الزعومة, من ذلك ما جاء فى السقر من أنه 
الم يطرد بنو إسرائيل الجشورپین والمعكيين؛ فسكن الجشوری والعکی فى 
وسط إسرائيل إلى هذا الیوم»(*۲» ومنها CUED‏ أن أورشليم إنما ظلت فى 
أيدى الیبوسیین؛ «ولم يقدر بنويهوذا على طردهم» فسكن اليبوسيون مع 
بنى يهوذا فى آورشلیم»(۲۹» بل إن سفر القضاة نما يشير بعد ذلك إلى أنها 
«مدينة غريبة حيث ليس أحد من بنى إسرائيل Pela‏ بل إن التساريخ 


۰۲۳ :۱۱ يشوع‎ OD ۲۸-۲ :۱۲ ينوع‎ O) 
, ۱۳:۱۳ يشوع‎ )4( ۰۱4-۱ W يشوع‎ O 


۰۱۲ ۰:۱٩ قضاة‎ OD . 1۳:۱۵ یشرع‎ (A) 


is ا‎ cs 


لیحدنشا أن الإسرائيليين لم يستطيعوا الاستيلاء على أورشليم» إلا على أيام 
داود (۹۱۰-۱۰۰۰ق.م)۹۱» وبعد أكثر من قرنين من الزمان من عهد 


يشو . ۱ 

ومنها (رابعًا) أن بنى أفرايم لم يطردوا الكنعانيين الساكتين فى 
e Paea‏ والتی لم يتم الاستيلاء عليهاء إلا على أيام سلیمان A+)‏ 
۲ وبجیوش مصر"» ومنها (Cote)‏ أن سلسلة القلاع الهامة 
الواقعة بين «شين» عبر وادى بزرعیل؛ OP‏ وبين سهل ازدرايلون (مجدو) 
غرباء لم تقع فى أيدى الإسرائيليين» ونها (سادسا) أن بنى يوسف قد 
ea pale ae‏ إذ حشروا فى رقعة ضيقة مع 
الكنعانيين الساكنين فى أرض الوادی» والذين لهم مركبات من حدید(*). 

بها (سابعا) أن سفر القضاة إنما يروى أن «منسى لم يطردوا al‏ 
بيت شان وقراهاء ولا أهل Vales‏ وقراها ولاسکان دور وقراهاء ولا سكان 
بيلعام رقراهاء ولا سكان مجدو Y‏ وقراهاء فعزم الکنعانیون على السكنى فى 
تلك الأرض» وأن زبولون لم يطردوا سكان قطرون ولا سكان نهلول» فسكن 


(۱) صموئیل لان ۵: ۹-٩‏ ۰ (۲) يفوع ٠١:17‏ 

(۳) ملوك أول ۰۱:۹ 

)1( وادی بزرعیل؛ T TOEN E SMa‏ یقت بر تال 
J gilt‏ الکبیر» ويمتد من البحر التوسط إلى الأردث: رمن الکرمل وجبال السامرة إلى جبال 
الجليل » وطوله من الغرب إلى الشرق نحو ۲۵ a‏ ا hy‏ 

' وتقع فيه مديئة بيسان (بيت شان) . 

)0( يشوع ۱۷: ۱۱۸-۱۱ خیب میخائیل» المرجع السابق» ص ۲۲۰ . 

)1( تعنك: (تاعاناخ» أو تاعاناقا) قع علی ie‏ ۸ كيلو مر یاجرب كرتي من مجدره علي 
الطرق لجنوبى من سهل يزرعيل. 

(۷) مجدو: تلم المتسلم الحالية» ونقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية؛ وعلى مبعدة ۳۲ كيلا 
جنربی شرقی حيفاء Sera Ie‏ الول اکن ین یبیل ول ای 
الشمال- , 


i E 


الكنعانيوت فى وسطه» ومنها (ثامنا) ما يقال عن سبط أشير «فسکن 
الأشيريون فى وسط الکنمانیین» سكان الأرض» لأنهم لم یردوهم » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى سبط نفتالىء الذى «سکن فى وسط الکتعانیین سكان 
qs, Sy‏ 


عن إقليم جدید فى الشمال, OY‏ مین رس Jas a‏ 
ولم يفسحوا لهم المجال للنزول فى الوادی"۳) 
ومنها (عاشرا) أن سفر القضاة إنما يشير إلى أن هناك 5 قد ركها 

رب إسرائيل» «لیمتحن بها |سرائیل»» وأنها إنما كانت تتكون من أقطاب 
لبنان» من جبل بعل حرمون إلى مدخل حماة؛ وهكذا سكن إسرائيل فى 
وسط الكنعانيين والحيثيين والأموربين والفرزيين tl‏ وتزوجوأ منهم 
وعبدوا Oggi‏ : 

" وهکذا يبدو واضحا أن غزو كنعان إنما كان بعيدا عن التمام على أيام 
يشوعء ذلك OF‏ هناك كثيراً من الدن الحصينة فى طول البلاد» لم تخضع 
لبنى إسرائيل» هذا فضلا عن مجموعات من القبائل التى لم يستطيع يشوع 
إخضاعهاء بل إن احتلال كنعان حين تمء ما تم عن طريق الجهود 
الخاصة JS‏ سبط من الأسباط الاثنى عشر فى الدفاع عن منطقعه» خت 
قيادة قواد من أبنائه اختارین وأن ذلك قد استغرق فترة تزيد عن القرك من 
Ou‏ ۱ ۱ 
(۱) قضأة ۱: ۳۳-۲۷ 
() يشوع ۱۷:۱۹ ؛ قضاة ۱۱+ ۰۲4 . 
(Y)‏ جیب مینائیل» امرجم السابق: ص TTY‏ 


LEpstein, op.cit., p. 33. (£) 
O.Roux, op.cit, p. 242. وكذاء‎ 


تا 1 ینت 


ومن هنا فليس صحیح) ما جاء فى التصوص القديمة, من أن الغزو قد 
تم فى جيل واحد» أو فى حمسة أو سبعة e plge‏ وإنما استمر طوال Age‏ 
القضاةء وفى أثنائه سقطت لايش «لخیش» وشکیم(۲) فى أيدى 
الإسرائيليين ولم تنعه العملية حتى بداية عصر الملوك الأول» حيث تم 
الاستيلاء على أورشليم ولخضاع مجدو وتعنك ویبت شان ومنطقة دور؛ 
وضم Eumo‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الاضطراب فى وصف التوراة 
يقة الغزوء فسفر يشوع يروى أن الغزو إنما قد بدأ يدخول أرض كنعان 
عن طريق أريحا (مدينة النخل) » ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الافتراض من أن الجزء الجنوبى على الأقل من شعب إسرائيل قد دخل 
كنعات من الجنوب مباشرة» وهذا صحيح بالتأكييد بالنسبة إلى القينيين 
والقنزيين والبرحمغليين والقبآئل شبه البدوية التى آمتصتها يهوذا على أيام 
داود» وربما كان ذلك صحیح كذلك بالنسبة إلى سبط يهوذاء أو بقية سبط 
شمعون» OY‏ غزو «حرمون» الذى ينسيه إليهم سفر القضاء"ء إنما يصور 
فى سفر العدد۷)» على أنه قد وقع من الجنوبء ولابد أن هذه الجماعات 
العبرية قد حرکت ناحية الشمال من قادش؛ ولابد أنها قد توقفت بسبب 
سلسلة القلاع الكنعانية الممتدة من جازر إلى أورشلي“. 
ولعل السبب فى هذا الاضطراب» فيما يتصل بأحداث الغزو الواردة فى 
سفر يشوعء أن السفر إنمآ كتب على أيام السبی البابلی (BOTA OAV)‏ 
ون ما ayy‏ السفر على أنه قد تم فى حمس سنوات» إنما قد استغرق قرنين 


. ۱۸ alas (1) ۰۱۱-۱۰۱4 يشوع‎ )١( 

A. Lods, op.cit., p. 229-230. (£) 14 قضاة‎ )۳( 
۰۷-۲ YAYA 1١ پشوع ۳ تة‎ )٥( 

۰۲-۱ ۶:۲۱ عدد‎ CY) ' .۷۱۷ :۱ قضاة‎ CD 


A. Lods, op.cit, p. 331. (A) 


۲۳۷ رن یز‎ Oe 


ونصف من الزمان لیکتمل حدوثه فعلاء وذلك OY‏ الا خضاع الکامل 
لکنعان لم یحدت إلا فى عهد سلیمان (۲۲-۹۷۰٩ق.م)‏ . 

ولعل فى بعد الشقة ما بين الأحداث وتسجیلها ما یشفع فى هذا 
. الخلطء بل ما يشفع فى الغالاة والتفاحر يما ارتکب من مجازر لم يكن لها 
من آساس إلا فى أذهان مولفیها الذين شهدوا بربرية الأشوريين والبابلیین» 
فخيل إليهم أن أسلافهم مارسوا نفس اللون من القهر والاذلال(۲۱» ذلك OY‏ 
هؤلاء البدو الرحل» رغم ممارستهم الحرب باستمرار» لم تصبح الحرب فا 

من الصولة المشابهة لغارة البدو المعاصرين » وبنو إسرائيل إذ كانوا جبتاء حو 

بطبيعتهم» لم يبدو مرهوبين إلا ہما کان یحاول إلقاءه زعماژهم وآنبیاژهم 
فيهم من حماسة mabye pa‏ 

ومن هناء فكل ما تمتلئ به صفحات سفر يشوع من غزوات» لا تعدو 
ما اعتاده الرحل أن یمارسوه من غارات قبلية على السکان المستقرين الآمنين 
رابطة ولا یجمعهم حلف واحد» فإذا أضفنا إلى ذلك ظروف حروب 
رعمسيس الثالث (۱۱۵۱-۱۱۸۲ق.م) ضد شعوب البحرء وانشغال مصر 
بتلك الحروب» فضلا عن ضياع دولة الحيثيين على أيدى شعوب البحر 
مولاء» هذا فضلا عن أن الآشوربين فى العراق القديم تما كانوا يمرون 
وس ie‏ نت نی يا مصر على أيام ohi‏ الاسرة 
العشرين . 

وهكذا كانت الظروف التى كانت تمر بها دول الشرق الأدنى القديم 
وشعوبه والتخلخل الموجود فى فلسطين وسورية فى أعقاب غزو شعوب البحرء 
ما أعطى هولاء الرحل الهمج فرصة شن بعض الغارات البربرية الناجحة على 


(۱) جيب میخائیل» المرجع السابق: ص ۳۲۲. (۲) جوستاف لوبوث» المرجع السابقء ص ٤۷‏ . 


SON 


بعض مدن شرق فلسطينء بدرجة تكفى OY‏ يبدأ يشوع فى تنظيم حياة 
القوم السياسية والدينية» Oly‏ يقسم المناطق احتلة بين الأسباط جميعاء Ghb‏ 
لعدد کل منهاء وأن يشيد فی «شیلوه۱(6) محرابا مرکزیا یتخده مرکا 
للتابوت الذى كان يستخدم ps‏ لوحدة القوم السياسية والدینیة۲۲. 


)١(‏ شیلوه: ونقع شمالى بيت إيل بتسعة أميال؛ في منتصف المسافة بين بيتين وشکیم» وبرجح أنها 
هى السماة وسيلون» على مبعدة ۱۷ ميلا شمال آورشليم (قاموس الكتاب المقدس ١/7ه)؛‏ 
وکا : 

MF. Unger, op.cit., p, 1015.\ 
Isidere Epstein, Judaism, (Penguin Books), 1970, p. 33. (Y) 


C e‏ اب 


الفصل الثانى 
عصر القضاة 
(1) السمات العامة لعصر القضاة: 


لم يكن التنظيم الفیدرالی الذى اتبعه يشوع فى ربط القبائل الإسرائياية 
بعضها بالبعض الآخرء بقادر على أن يعيش إلا على أيامه فحسب» ومن ثم 
فقد تبع موته عصر من الفوضی» كان إیانه « كل واحد يعمل ما يحسن فى 


Muss 


ومن هنا فقد تفرقت وحدة بنى إسرائيل» ولم تتحد أسباطهم حتى 
عندما واجههم الخطر من عدوهم الذى لم يخضع بعدء ومن ثم فقد 
اضطروا إلى أن يلجأرا إلى التغلغل السلمى» وقد قادهم هذا إلى محاكاة 
ديانة جیرانهم(۲), وارتد كثير منهم إلى وثنية الکنعانیین» فعبدوا الأصنام» 
رفى مقدمتها «بعل وعشتارت» » ومن ثم ققد daii‏ لذلك ste‏ من الزعماء 
احلیین لبنى إسرائيل» کانوا جميعًا من احاربین الأشداء» فأخذوا یدافعون 
es hus, ۱‏ القضاة بموت ایشوع بن tü‏ » وينتهى بقيام الملكية 
الإسرائيلية علی ید «شاژول بن قيس؛» وتسجل التوراة أحداث هذا العصر فى 
السفر السابع منهاء والذي يحمل اسم «القضاة»» هذا فضلا عن بعض 
اصحاحات من سفر صموئیل الأول - فیما تسمیه الطبعة البروتستانتية - 
وملوك أول ‏ فى الطبعة الكائوليكية - وتستفرق هذه المرحلة من تاريخ بنی 
(سرائیل قرابة أربعة قرون ونصف القرن فى بعض الآراءء وثلاثة قرون 
ونصف(۲۹, إن اعتمدنا على بعض نصوص aL all‏ وقرتین من الزمان» 
(۱) قضاة ۰۷:۱۷ 2 .33 I. Epstein, op.cit., p.‏ 
oF (f)‏ ظاظاء الرجع السابق» Ae uw‏ 
(4) أعمال الرسل ۱۳: ۲۰؛ شاهين مكاريوس» تاريخ الأمة الإسرائيلية » القاهرة ۱۹۰٤‏ » ص ۱۱۸ 

باروخ سبینوزاء المرجع السابق» ص ۰۲۹-۰ 
Leow {o}‏ غزة دررزة» ا مرجع السابق, „AYY u”‏ 


ina 
: 
المهندین‎ 


& ار 


فيما یری JN‏ الباحثين a‏ .00 » وقرنا وثلاثة أرباع القرن فى بعض الاراء 
Mee YN‏ بل إن Ska‏ من يذهب إلى أن عصر sled!‏ هذا لا یتجاوز 
القرث الواحد من Mou‏ . 
وربما كان الرأى الذى يوفق بين الرأيين الأخیرین هو الأقرب إلى 
الصواب» إذ أنها لا تعدو فيما نظن قرابة القرن ونصف القرن» إذ 
اعتمدنا على الرأى الذى يرجح الخروج فى عام 115اق.«(أو ۱۲۱4ققم) 
على أيام الملك «مرنبتاح؛ (1114-1174ق.م)» وقيام ملكية «شاژّل» فى 
آخریات القرن الحادى عشر قبل الميلاد (حوالی عام ۱۰۲۰ق.م) أخذين فى 
الاعتبار فترة التيه فى الصحراء؛ وعهد يشوع بن نوك. 
Cf‏ ما كان الأمرء فلقد بدأ المبرانیون يثبتون أقدامهم فى البلاد عن 
طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالصاهرة» كما انضمت إليهم بطون 
من ذوى قربائهم» وكانت القبيلة أساس نظامهم الاجتماعى القديم؛ a‏ 
تقص علينا التوراة أن الأرض الفتوحة» إنما كانت تقسم على إحدى عشرة 
قبيلة من قبائلهم الاثنتى عشرة» بيئما وزعت القبيلة الثائية عشرة - وهی 
قبيلة لاوی - على القبائل الأخري للخدمة الدينية» وهذه القبائل إنما كانت 
بدورها a5‏ تقسم إلى عشائرء ولكنها تسجمع حول هيكل م ركزى فى 
«شیاو ه۶ : 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بعض العلماء إنما قارن هذا 
النظا النظام القبلى العب العبرانی ples‏ «الإمفكتيوب) Amphictyony‏ الیونانی» 
O.Eissfeldt, The Period of the Judges, in CAH, II, Part 2, 1976, p. 583. (\)‏ 
وكذا: E f‏ 
M.B. Bowton, The Early, Period of the Judges in Israel, Cambridge, 1963.‏ 
J. Gray, op.cit., p, 112. (Y)‏ 


)1( كيليب حتى » ا مرجع السابق» س ١1586‏ ؛ محمد عزة دروزة » ا مرجع السایق» ص ۱۲۳ ۰ 
(t)‏ يشوغ tA‏ ۱۱۰-۱ موسکانی» المرجع السابق, می ۰۱۰ 


eae‏ ۲ رت 


والذى يقوم على مبدأ ماثل من المركزية الدینیة۲۱۳» وکانت سلطة الکاهن 
الأعظم عظيمة» ولكن من البالغة أن نزعم وجود حكومة «ثيوقراطية , فان 
سلطته لم تكن سياسةء إذ كان يتصدر القوم فى أثناء الأزمات زعماء 
محلیون هم «القضاة» » وقد ظل هؤلاء القضاة يحكموث العبرانیون طوال 
القرن ونصف القرن التالیین لدخولهم فلسطین» وکانت سلطة القضاة 
عارضة محدودة الدی cially‏ وی فى هذا النظام تذکرنا بسلطة زعماء 
النظام البدوى الذى تخميز به الحياة السامية فى مراحلها الأقدم عهداء 
وکانت سلطة القضاة تعتمد CUT‏ على رضا الله عنهم وتأییده لهم» ومن ثم 
فقد سمیت هذه الفترة «عصر الرضا الربانی» Age‏ عناعصعنت۱۳0 . 

ولم يكن القضاة قضاة بالعنی الفهوم الیوم» ولم یکونوا مشرعین 
بالعنی القدیم» وإنما کانوا طبقة من الأبطال احاربین والتقذین» آقامهم 
Lash‏ لیخلصوهم من ید ناهبیهم؟» ولم یکونوا خلفاء لبعضهم البعض؛ بل 
إننا لنشهد AST‏ من واحد فى وقت واحد» «ولم يكن فى إسرائيل ملوك فى 
تلك الأيام حتى إذا كانوا من الكهنة»» وکان الواحد منهم يطلق عليه 
Lol‏ لقب ملك أو قاضر(۳)» والحق أنك لا جد واحد) من القضاة استطاع 
أن يبسط سلطانه على جميع بنی إسرائيل» فكل واحد من هؤلاء الحكام 
والشیوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدة» عندما تهدد هذه الزمرة تهديداً 
fal‏ وهو إذا ما كتب له النصرء لم يحتفظ حتى بتلك القيادة““ . 

ومن هنا لم تتألف من الغزاة فى يوم من الأيام أمة واحدة متماسكة؛ 


(۱) موسكائى» المرجع GA‏ ص ۱4۰؛ وكذا: 
Martin Noth, Das System der Zwolf Siaemme Israels, 1930, p. 39-60.‏ 
وكذاء .1015 Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chciago, 1970, p.‏ 
(Y)‏ سبتينو موسکانی» المرجع السایق» ع ۰۱4۱-۱4۰ ١‏ 
)1( میب میخائیل؛ ارجح السابق» ص ۳۲۵. 
() جوستاف dy)‏ الرجع السابق » ص TO‏ 


_ بر ۰ ۳ 


بل ظلوا G‏ طويلا يؤلفون اثنى عشر سبطاء مستقلین استقلالا واستا أو 
ضيقنًاء نظامهم وحكمهم لا يقومان على أساس الدولة؛ بل على أساس 
الحكم الأبوى فى الأسرة؛ فكان شیوخ العشائر يجتمعون فى مجلس من 
الكبراء» هو الحكم الفصل فى شغون القبيلة, وهو الذى یتعاون مع زعماء 
القبائل الأخرىء» إذا آلجأتهم ی هذا التعاون الظروف القاهرة she'd A‏ 
من التعاون NGS‏ 

وعلى أى حال» فإنه تبين من فحص الروايات الخاصة بهؤلاء القضاة 
فى التوراة» أنها تختلف فيما بینها بدرجة كبيرة» فبينما يبدو بعضها ذو 
Jot Te Wiel‏ شعر sf Got etl‏ لصا play cidade‏ 
بعضها الآخرء ذو وصفة أسطورية لا أقل ولا ASÍ‏ وبینما تتتمی قصة 
شمشون إلى الأدب الشعبی» تبدو وكأنها ذات أصل و وأما = 
هذه القصص فلا يظهرون Cif‏ كمصلحين دیتیین» بل إن شمشو ن لم يكن 
حتى زعيماء كما of‏ هذه الروايات مستقلة CLs‏ لحداها عن fs”‏ 3 
يعد مكنا أن تقول بالتأكيد ما هو التزتیب التاریخی للأحداث السجلة, 
والظنون احتملة أن الحادثة المفصلة فى قصة «عيثثيل» يجب أن 7 توضع فى 
الجیل LIL‏ بعد موسى» وأن هر زات ا ~~ كانت فى الجیل 
Mal‏ 

ونقراً فى سفر القضاة أنه أعقب مم موت يشوع a‏ زاغ فيها نو [سرائيل 
من عبادة الواحد القهارء pre op‏ تجو عبادة lite, Ju!‏ » قاط الب 
عليهم من أذلهم» وهنا عادت خراف بيت إسرائيل الضالة إلى ربها تدعوه أن 
یکشفن عنها الغمةء فأقام لهم قضاة كان الرب مع القاضی وخلصهم من 
iy‏ أغدائهم كل أيا ماي لأن ارب ندم من أجل an‏ پسبب 


TW ول. دیورانت» المرجع السابق» ص‎ )۱( 
A. Lods, op.cit., p. 335. (۳ 


= OVE... 


مضايقتهم وزاحميم؛ وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من 
آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعيدوها ويسجدوا لهاء لم Eha‏ 
أفعالهم وطريقتهم القاسية» فحمى غضب الرب على إسرائيل وسلط عليهم 
أعداءهم ليمتحنهم A g Vit‏ 
وهكذا تقدم البوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنى إسرائيل, 
وانحرافهم الدينى والخلقی بسرعة عجيبةء الأمر الذى تكرر منهم من قبل مع 
موسى الکلیم» عليه السلام» والذى ظل طابعهم المميزء بل هو كذلك 
الععليل التقليدى الذى تقدمه التوراة دائماً وأبداء حين محل ببنى إسرائيل 
النوائب» وتقف فى طريقهم العقباتء أو ترفضهم القبائل» أو تشن الأم 
عليهم الحروب وذلك نتيجة الطبع اللتوی» والخلق النهاز للفرص» ذلك 
التعايل هو أن الرب قد غضب عليهم يسبب عصياتهم إياه وإشراكهم يهء 
ولكن رب إسرائيل - ويا للعجب - فانه سرعان ما یمود فيغفر لبنى إسرائيل 
ot‏ حين يريد بنو إسرائيل ذلك الغفران» مستغلين علاقتهم به. فيحارب 
عنهم وبهمء حتى يحقق لهم ما ییفون من نصرء وتلك لعمری» فرية على 
ai‏ لا يقبلها إلا بنو [سرائيل. 
رای ما كان الأمرء فان التوراة إنما تشير فى سفر القضاة wia‏ 
على بنی إسرائيل أن يقاموا أقطاب القلسطيئيين الخمسة (زعمام مدن غزة 
وعسقلان وأشدود وعقرون وجت) ؛ وجميع الکنعانیین» والصيدونيين 
القینین يجبل لبتان» فضلا عن الحیثیین والآموربين والفرزیین واليبوسيين 
الذين سكنوا مع بنى إسرائيل» وارتبطوا بهم برباط المصاهرة». واشت ركوا معهم 
فی العبادةء ما يدل على أن كان كنعات إنما ظلوا محتفظین اس 
وكيانهم خلاقًا ما زعمه پشوع من قبل» وأنهم كانوا مع أهل البلاد 
اجاورة لکنعان - يتربصون ببنی إسرائيل انوا on‏ على الوقوف 
aad (1)‏ ۲: ۲۳-۱۰ . 


هلاه 


منهم موقف العداء والتجهمء وأنهم كانوا إلى جانب هذا كله أصحاب 
تأثير دينى واجتماعى Verte‏ 
(۳) قضاة إسرائيل: 

حكم العبرانیون فى عصر القضاة هذا حمسة عشر قاضياء كان أولهم 
«عثنيئيل» rly‏ «صموئیل النبى» . 
1 عشيئيل بن فناز: 

كان «کوشان رعشتایم» ملك آرام النهرين» أول من جعله رب إسرائيل 
سوط عذاب على شعب إسرائيل» فاستذلهم ثمانی سنوات» استطاع بعدها 
etter‏ بن قنازه أخو کالب الأصغرء أن ینقذهم من هذا الهوان» ثم قضی 
لبنی إسرائيل أربعين سن . 
Y‏ إهود بن جبرا البنيامينى: 

تحدثنا العوراة أنه ما إن يمرت «عشنیکیل بن GUS‏ حتى یمود بنو 
إسرائيل إلى سيرتهم الأولی» فیساط الرب غليهم «عجلونه ملك مزاب 
الذى يجمع عليهم بنى عمون وعماليق» ويعبر الأردنء ويختل «دولة المدينة 
أريحاة » ويجبر سكانها على دفع الجزية» ثم یستعبدهم «ثمانى عشرة سنةه» 
ينجح بعدها «إهود بن جبرا البنيامينى؛ فى تخليصهم من «عجلون) » وذلك 
باغتياله فى حجرة نومه عن طريق ded‏ ثم يستغل الفوضى التى انتشرت 
بين المؤابيين» فيدمر ملکتهم فى الجانب الغربى من الأردن بمساعدة 
البنياميين والأفرايميين الذين استدعاهم بسرعة لنجدته؛ وبهذا يكون الهدف 
من القضاة على هجوم المؤاب فى.غرب الأردن قد تم ومن ثم فقد استقر 
الموقف إلى حين» أو كما تقول التوراة «استراحت الأرض ثمانين سنةم(۳). 
)1( قعاة ۳: إحلل. ' () قضاة ۳: ۱۱-۷ 
(۳) قضاة ۳: ۱۳۰-۱۲ وکذا: .554 OEissfeldt, op.cit., p.‏ 


۲۳۹۳ e a ا‎ 


"ا شعجر بن Bon (ELS‏ 

خلف «شعمجره - وأصل اسمه حورى فيما یری بعض الباحثين ‏ إهود 
oy‏ جیراء على لسرائیل» و silyl‏ فقد قعل ستمائة فلسطینی 
بمنساس اليقرء وهو Cal‏ ول خی [سرائیل ۱ . 
٤‏ - دبورة: : النبيّة “Leu‏ 


عاد gu‏ إسرائيل یعملون الشر من جدید» فباعهم ان بيد ایابین) 
الملك الكتعانى فى Popels‏ - وهی تل القدح على مبعدة أربعة أميال 
غربى جسر ينات یعقوب _ 9 - وقام net‏ رئيس جيش يابين فى رأى 
التوراة» 7 an‏ مدينة «حروشتة yiz‏ تل عمار قرب الحارئية على مبعدة 
1 ميلا إلى الشمال الغربى”من: مجدو(*) - ومن الممكن أن يكون اسمه De‏ 
Iyrian‏ فإذا كان ذلك کنلك, فريما كان عضو من الطبقة الحاكمة من 
«شعوب البحر» وريما مارس نوعا من السيادة على مدن سهل يزرعيل» التى 
كان الكنعانيون يحتلون. بزعا مبهاء JEg‏ شعوب البحر جزء] أخرء وربما فى 
سهل عكو ١ amand LOUK)‏ 

وعلى أى حال» LLG‏ «سیسراه بقطع الاتصال بين القبائل 
الإسرائيلية فى الشمال» ASS‏ الإقليم الجبلى فى أفرايم» وهنا ساد الفزع 
وتوقف العمل فى الحقول» Sy‏ جرؤ واحدة من القبائل العبرية على مواجهة 
حيول الحرب te‏ کین فى معركة» وكانت قبيلة «یسا کر 


و 


۲۰-۷۰4 la )۲( ۰ 2۰۰ ° ۰ ۳۸:۳ تضاه‎ OD 

0 Eissfetdt, op.cit., p. 554. دکنا:‎ 1 XAY/\ قامرس الکتاب المقدين‎ )۳( 

O. Eissfeldt, op.cit., p. 554. ..وكذا:‎ ne MN ۳1 قاموس الکتاب لقن‎ (t) 
وکذا:‎ 


W. F. Albright, Historical Geography of Palestine, AAOR, 1923, p. p. 1F. 
M. Noth, op.cit., p. 150. S822 کی اقا‎ RS (o) 


SONN a 


si‏ القبائل الإسرائيلية Sb‏ وبطريقة مباشرة» يتجدد العداوة مع الکنعانیین؛ 
كما كانت كذلك أكثر القبائل معرفة بمزايا العمل الوحد» ولهذا كانت 
لها Veal‏ وان كان «مارتن نوث» يرى أن القيادة إنما كانت لقبيلة 
نفتالى» فى تكوين حلف مضاد للکنمانیین(۱). ` 

وكانت (دبورة» امرأة نبية» وزوجة لفیدوت» وهى فى نفس الوقت 
قاضية إسرائيل وقت MONS‏ فقامت بالدعوة إلى العمل الوحد ضد 
الكنعانيين وكان «باراق4 أول من 8 نداءهاء فقد كانت له دوافع شخصية 
تدفعه إلى الانتقام من سيسرا الذى كان قد أسره ذات مرة eD‏ وهكذا كان 
«باراق» وهو رجل نفتالى ‏ من قادش فى نفتالى» وهی قرية قدس الخالية» 
على مبعدة عشرة Jud‏ شمالی صفد» وأربعة أميال إلى الشمال الغربى من 
الحولة 2 القائد وبالرغم من أنه لم يكن له مركز رسمىء فإنه قد بدأ 
الهمة» ووجد له GL‏ فانضمت إليه قبيلة نفتالى» وكذا القبيلة المجاورة 
(زبولون) » وقدمتا )4 عشرة آلاف رجل» وأرسلت كذلك قبيلتا يساكر ومنسى 
بمتطوعيهاء ونظراً للقرابة الوثيقة مع القبيلة الأخيرة» فقد انضمت قبيلتا 
«بیت یوسف؟ (أفرايم وبنيامین)( . 

ومن ناحية آخری» فقد وقفت أربعة قبائل (راژیین وجاد ودان وأشيز 
بمعزل عن الأحداث»ء ربما oY‏ مصالحها لم تهدد, ويصف سفر ilai)‏ 
الحظائر لسمع الصغير القطعان, لدي مساقى رأوبين مباحث قلب عظيمة» 
جلعاد (جاد) فى عبر الأردن سکرن» ودان لما استوطن لدى السفن» وأشير 


(v) 57 TT 

۱ V4 Sun البحرء وفى فرضه‎ de plil 

M.Noth, op.cit., p. 150. 6۲ A. Lods, op.cit., p. 337-338. (1) 
A. Lods, op.cit., p.338. (DD Artal )۳( 
A, Lods, cp.cit, p. 338-339. (0 ۰۷۰٩ :۲ قاموس الکتاب القدس‎ (0) 


۰۱۷-۱۵ :۵ sls )۷( 


96م 


وهناك مدينة إسرائيلية ية» لم يستدل عليها بعد» رفضت أن تهب لمساعدة 
(يهوه؛ » فحلت عليها اللعنة» ومن الجدير باللا حظة أن قبائل (يهوذا» 
وشمعول ولاوی) ؛ لم تستدع للقتال» فقد كانت شمعوك ولاوى قد 
تعرضتاً للشعات من قبل» آنا (یهوذا؛ نشد کانت ف ye‏ وكأنها لوگ 
من القبائل VLAN‏ ۱ 
وأ ماکان YW‏ فلقد اجتمعت القوات الاسرائيلية التخالفة» عند 
جيل «تابور۲۵) فى الرکن الشمالی الشرقی من سهل بزرعیل» ولکن رحی 
الحرب إنما قد دارت بعيدا إلى الجنوب بين «تعناك ومجدو» على ضفاف 
نهر «فيشوك)»› وأجر الإسرائيليون نصرا كاملا على عدوهم انخیف هذاء ثم 
عزوا نصرهم هذا إلى مساعدة ربهم «يهوه؛ القوية».والذى دخل «باراق» 
العر aS‏ پاسمد» ویبدو أن عاصفة هوجاء ساهمت بدرجة کبيرة wei‏ اتتصار 
الإسراثيليين إذا لم تستطع العريات الحريية أن تقوم بمناوراتها على الأرض 
o, ibA‏ ۱ 
وهكذا أجبر «سیسرا؛ على الهرب مشيًا على الأقدام؛ بعد أن تخطمت 
قوة عرياته الحربية» ثم سرعان ما قتل فى خيمة ihal‏ قينية تقيم فى الجهة 
الجاورة» ذلك أن «سيسرا؛ كان City‏ كل LN‏ من عادات البدو فى كرم 
الضيافة» التى تعتبر العدو ضیف لا يمكن الاعتداء علیه, ومن هنا فقد بحث 
عن ملجاً فی 556 «یاعیل if‏ حابر القینی» ؛ ولكن كراهية هذه المرأة 
A. Lods, op.cit, p.339. ° 07‏ 
(۲) بل تابوره جبل فى رض الجلیل يسمى ON‏ «الطوره يشرف غلى مرج ابن عامرء ویقع على 
ميعدة خمة أميال ونصف نحو الجنوب الشرتی من الناصرة » وعلی ميعدة ۱۲ ميلا شمال . 
جبال ria‏ ساد سيا و وکام مد oe‏ 


لب پر ام yh‏ هد هب أت "كيسة فخمة لین على کت vy).‏ 
الكتاب المقدس ۲۱۱-۲۱۰/۱). : 


- 6۷٩ 


القينية لسیسرا الذی كانت تری فيه عدوا لحلفاء قومهاء إنما دفعها OY‏ 
ام ri eee ee‏ 
Ma‏ 

۵ - جدعون: 


عاد الإسرائيليون يفعلون paye‏ جدید» فدفعهم رب + إسرائيل ليد 
المدياتيين لسنواث سبع» أذاقهم الدیانیون فيها العذاب ألراتاء حتى اضطروا 
آخر الامر إلى ترك قراهم ومدنهمء والالتجاء إلى الكهوف والمغاور والحصون؛ 
وكات الإسرائيليون إذا ما زرعوا زرعاء ينزل Og shall‏ «ویتلفون غلة الأرض» 
إلى مجيئك إلى غزة: ولا بت رکون لاسرائیل قوة الحياة ولا غتما ولا بقر) ولا 
ی » لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخیامهم» ویجیگون کالجراد فى 
الكشرة» ولیس لهم ولا لجمالهم عدد» poy‏ لارش لکی یخربوها؛ 0 
إسرائيل جد من قبل المديانيين»9". . 
وهنا يصرخ بتو إسرائيل إلى ربهم tose)‏ وكالعادة es‏ رب jt!‏ 
إلى شعباه إسرائيل رجلا نبیلا منهم ) هو (جدعولة من سبط iant‏ وكان 
جدعون يدرك ك أنه من ديل نعف » دمن هنا نراه يخاطب io‏ ايهو 
حين يطلب ace‏ «آن أذهب بقوتك ls; code‏ إسرائيل من كف مديان» 
فيقول: «بماذا حلص (سرائیل ؟ ما عشيرتئ هی الذلة فى منسی؛ وأنا الأصغر 
فى بیت tool‏ فيقول له الرب: «إنى أكون rs‏ وستضرب الدیانیین 
کرجل واحده(۲۳ . ۱ ۱ ۱ 


: قضاة ۲4-4 وکنا‎ o) 

WFA. Albright, The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N.Y, 1963,p.122. 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 554. وکذا:‎ 

۱۱۲-۷ : Tile (1) “WV قضاة‎ )۲( 


- ۵۸۰ 


وكان أول ما عمله چدعون أن (بنی هناك مذیحا للرب ودعاه (یهوه 
شلومة ثم هدم مذبح «البعل) الذى كان أبوه قد oly‏ من chs‏ ولکنه ai)‏ 
كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك Gigi‏ فعمله ليلاء فبكر 
أهل المدينة فى الغدء وإذا بمذيح البعل قد هدم» والسارية التى عنده قد 

قطعتء والشور الثانى قد أعد على المذيح الذى بنی»» وهنا ثار أهل المدينة» 
ولم یقبلوا إلا رأس جدذعون GL, sha‏ على ماقدمت oly‏ ولكن الشورة : 
سرعات ما تخمد» dew‏ جدعون رسله a‏ أسباط منسى وأشير وزپولون 
ونفتالی(۱ . 1 

ويجمع جدعوة الجیوش عند «عين و وكان عدد الجیش 
کبیراء انان وثلاثون Gall‏ — فيما تروى التوراة ‏ فطلب رن Aus‏ أن ينقصه » 
حتی لا يغتر الاسرائیلرن» فیظنون أن النصر - إن جاء - فبسبب کثرتهم 
وفوتهم وجرى عدة اختبارات كان من نتیجتها أن ترك الجیش وتقاعس عن 
القتال جميع رجال إسرائيل» PEY‏ القليل of‏ عصم الله » حتی درک أن 
نتيجة التصفية نما كانت ثلاث ائة رجل من اثنين وئلائین OCH‏ 
.. ولعل من الأهمية بعکان الاشارة هنا إلى أن القرآن الكريم نما قد 
صحح هذا الحادث 0 PP‏ صاحبه الأصلى «طالزت» شار في 
«Cal pat‏ یقول سیحانه وتعالى Ui’,‏ فصل طالوت الجينود قال of‏ الله 
مبتليكم تهر فمن شرب مته فیس منى» ومن لم بطعمه S‏ من We‏ من 
اغترف ted Bs‏ فشرپوا منه إلا.قليلا. منهمء فلما جاوزه هو والذين أمنوا 
معه قالوا لا طاقة نا الوم ash‏ وجنوده؛ قال ell‏ يظنون آنهم ملاتوا الله 


O. Eissfeldt, op.cit, p. 556. قضاة 5: 1۰-۲6؛ وکنا:‎ )۱( 

(۲) عن جرود: هی عين جالود على الجانب الشمالی الغربى مر ن جل جلبوع نحوميل شرقًا 
للتوب من زرعیل » بالقرب من ياف (قابس الكتاب ااقدس» ely‏ 

۸-۳ :۷ alas )۳( 


امه 


4 a 


کم من فة قليلة غلبت فا كثيرة بإذن لله ily‏ مع shall‏ 
هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد جنود طالوت» نما کانوا 
ثمانين ألف مقاتل» بقى على العهد منهم ثلائمائة وبضعة عشر رجلاء أو 
ثلاثماثة By‏ عشر رجلاء عدة أهل بدر"؟. 
وعلى أى حال» فان التقاليد الإسرائيلية (نما تصور «جدعوذ» وقد جرؤ 

على أن يقابل الخطر على رأس هذه القوة من البقية الباقية من جيشه؛ فيغزو 
معسكر المديانيين وبعد كرة زاجحة من السلب والنهب af‏ الوادی؛ وقد 
أرعب هجوم جدعون ‏ الذى كان فيما يبدو قد أعد جيد) ‏ المديانيين 
كثيراء لدرجة أنهم قد جروا إلى السهول المفتوحة على ظهور جمالهم» 
وهربوا إلى الأردن ‏ عبر نهر جالوا - ثم عبروا الأردن إلى ناحية الشرق» كما 
يبدو كذلك أن نصر جدعون هذا نما قد وضع حدا للرعب الذى كان 
يسبيه المديانيون. للاسرائیلیین» أو أنه قد آثار تصميم السكان على الدفاع عن 
أنفسهم » لأننا لم تعد نسمع يعد ذلك عن أى هجوم من قبل الدیانیین» هذ! 
فضلا عن أن ذكراه نما قد بقيت فترة طويلة بين بنى إسرائيل» ومن ثم 
فاننا نقرأ فى سفر إشعياء عن «یوم الدیانیین»۳۳) أى يومالانتصار على 
المديانيين » والاشارة هنا دون شك إلى جاح جدعونل المذهل, وأنتصاره على 
المديانيين عند «عين > tay‏ عند السفح الشمالى الغربى من جبل 
i ia‏ ۱ 
(۱) سورة البقرةء آية : ۱۲4۹ وانظر: تفسير الکشاف» !117-1414/١‏ تفسير الطبرى ۳۳۸/۵- 

۳ تفسير المنار ۳۸۹-۲۸۲/۲؛ تفسیر القرطیی؛ ص VAN OOM‏ تفسير ابن كثير 

۱ -44۷. 
(۲) انظر تفسیز الطبری ۰۳۳۹/۵ ۱۳4۸-۳4۷ نفسير الکشاف ٩4۹۲۲۹۶/۱‏ تاريخ الطبرى 

1145-1 تفسیر القزطبى: ص ۱۱۱۳-۱۰۷۲ تفسير این كثير 1-44/۱ ۱4 صحب 

۱ ٠۲۹۰/۴ البخاری؛ ۱۲۲۸/۸ مسند الامام أحمد‎ 
M. Noth, op.cit., p. 162, (f) .4 :٩ |شمیاء‎ )۳( 


ب OAY‏ ب 


غير أن فى قصة جدعون هذه كما تقدمها التوراة - كشيرا من 
التناقضات والبالغات؛ فالقصة ‏ كما جاءت فى سفر القضاة!١) ‏ تذهب 
إلى أن جدعون قد جمع جيشًا جراراء تعداده إثنان وثلاثون call‏ حاربة 
:ا مديانيين والعمالقة وبتی المشرق» الذين نزلوا.فى وادى بزرعیل» لم يبق منهم 
مع جدعون - بعد اختبارات معينة ‏ الا مشات ثلإث؛ ومع ذلك فمن 
الغريب أن تفاجئنا التوراة بأن جدعون إنما قد استطاع بمعاته الثلاثء أن 
يقتل من أعدائه فى الكرة الاولی» مائة وعشرين G‏ من مخترطى السيف» 
ثم حمسة عثر آلف» فى الكرة الثانية. ۱ ۱ 

وبدهی أنه ليس لدينا من تفسير مقبول لكل ذلك» سوى أنه التناقض 
والمبالغة النقطعة النظیر» Vy‏ فخبرن بربك أيها القارئ الكريم: كيف استطاع 
جدعون بجنوده الثلائمائة ‏ مهما كانت شجاعتهم» ولا نقول مهما كانت 
آسلحتهم - أن يقتل من جيش المديانيين وحلفائهم من ALN‏ وبنى 
المشرق» مائة وعشرین BG‏ الجولة الأولى ؟ ثم خبرنی بربك - مرة أخرى 
- كيف استطاع جدعون بجنوده BLEW‏ أنفسهمء أن يقتل خمسة عشر 
ألفاء فى الجولة الثانية؟ ولا تسأل نفسك : ماذافعلت هذه GY‏ المؤلفة 
من المديانيين بجيش جدعون؟ | 

وعلی أى حال» فانتی لا أستطيع أن سور ذلك الذى ترويه توراة 
البهرد حتى فى فى أضغاث الأحلام؛ ولك أنت أيها القارئ الكريم» أن تتضور 

ما تريد وأن دق ما تاه م لك بعد ذلك أن »ألا تومن د كيف 

تشاء - Ob‏ ین یمکن أن يكون جا اد مرا = 
کتاب من عند الله . ۱ 


. وعود) على بدءء إلى جدعون وقومه من hed St‏ فا تمد القوم 


یتظاهرون بحب جدعرك» ویلعفون حوله» > ختى أنهم ن وت تفاقهم 
Vilas (1)‏ : ۰۴۲۱:۸۷۰۷ ۱ 


x:‏ ی 


للرجل أن سالوه أن يقيم ملكية وراثية؛ إذ «قال رجال إسرائيل لجدعون 
تسلط علینا أنت وابنك وابن ابنك» لأنك خحلصغنا من يد مدياك؛» ولكن 
جدعرن يأبى ذلك مكتفيًا بملكية «يهزه» على الاسرائیلیین(۲۱» وريما 
رسمت هذه القصة الموجزة بعد .أن ظهر الملوك فى إسرائيل بترة طويلة؛ 
وریما كانت بطريق غير بماشر ضد نظام الملكية الإسرائيلية القائم وقت 
ذلك» ولكنها بالتأكيد تعكس الوضع السائد بين بنی إسرائيل على أيام 
جدعون» وقبل ظهور الملكية على أيام شاؤل» Gy‏ ما كان الأمرء فان جدعون 
قد مارس سلطته AILS‏ ومن ثم فقد وجدنا أبناءه يتنازعون على خلافته 
عند وفاته» وهل ستوزع السلطات عليهم جميعا؟ أم أن واحد) سوف يرثهما 
دوك الأخرين ۲۲۶ . 

وعلى أى حال؛ فلقد كان جدعون gl‏ من فكر فى إتشاء محراب 
ملکی» وذلك حين أقام «أفودا»؟ فى مدینته «عفرة» حدث ذلك عندما 
جمع من الاسرائیلیین أقراط الذهب التى جمعوها من الدیائیین» وصنع 
منهما «آفردا وجعله فى مدینته فى عفرة» وزنی کل ۹ وراءه alba‏ 
فكان ذلك لجدعون وبيته ف . 


ET‏ ترا وج سار T MET‏ از 
صلات قوية مع عائلات كثيرة ة من انمجتمعات التى كان يرغب فى 


۰۲۳-۲۲ A قضاة‎ )۱( 

۲:٩ قضاة‎ (1) 

(۳) الأفود: لوب يشبه الصدرة, كان بلبسه رئيس الكهئة الاسرائیلی أثناء .خدمته لبلکهنوت» ‏ ركان 

ينبت على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق » وحزام من أسفل» وعلی شريطی الکتفین 
حجر منقوش عليه أسماء أسباط إسرائيل الائنى عشره ويتعبل بالصدرة بسلاسل من ذهب ؛ 
وكانت الضدرة eet‏ على النی عشر حجرا a i CS‏ ان ا 
فى تبين إرادة الله لمن يطلبها. (قاموس ASI‏ یی 1 . 

۰۲۷-۲ :۸ قضاة‎ C£) 


ب SA‏ تب 


استرضائها: وکانت إحدى زوجانه من (شکیم) التى كانت ماتزال مدينة 
كنعانية» ومن هنا فقد قبلت شکیم - طوعًا لا کره) - حکم جدعون» 
الدافع الشهیر عن حقوق السکان الستوطنین من الیدو. 

وعلی أى حالء فان البلاد التى حکمها جدعون» وابنه من بعده - 
باستثناء شكيم - كانت لا تعدو منطقة منسی وإقليم سکوت وفتوئیل فیما 
وراء الأردنء وکانت أفرايم على عداء معهء try‏ حارج سلطته(۱). 
٩‏ . أبيمالك: 

كان حب الاسرائیلیین لجدعون فى حياته نوعاً من مداهنة الاقویای 
وتملق الحکام» ومن هنا نراهم بعد موت جدعون يتنكرون له ولأهله» «فلقد 
كان لجدعون سبعون ولد) خارجون من صلیه لأنه كان له نساء کثیرات»» 
وکان أبنمالك» ولد جدعون من امرأة من شکیم» OLS,‏ بطن «یروبعل» أو 
«جدعون» الذین يعيشون فى عفرة» آصحاب الزعامة على منسی» وقد 
امتدت هذه الزعامة على دويلة الدينة فى شكيمء وكان أبيمالك» هو ذلك 
الابن الطموح الذى كان يرنو إلى هذه الزعامة» وكان قادرا على استغلال 
كره الحكم الارستقراطى الشكيمى القديم ليحكم بطن منسى فاستعان 
بأحواله ليكون له الأمر بعد أبيه دون بقية |خوته» وأجابه أخواله إلى مطلبه» 
وأعطوة مساعدة WL‏ «سبعون شاقل فضة»» من مال بيت ربهم «بعل بريت» 
استأجر بها عصابة من المغامرين» وقادهم إلى عفرة مدينة آیبهم» وقتل إخوته 
تی يربعل ‏ أى بنی جدعون ‏ سبعین رجلا على حجر (Say‏ 

ومبلغ علمى أن هذا الحادث إنما هو آقصی وأفظع حادث من نوعه 
فى التاريخ القدیم» ذلك OF‏ التنافس على الملك بين الأخوة أمر قد حدثنا 
عنه التاريخ كشيراء وأن القتل من أجل شهوة الحكم والسلطان آمر عرفناء 
)1( قا ۸: 7١:5 T-A‏ ؛ وكذاء-342 A. Lods, op.cit., p.‏ و TE‏ 
(۲) قضاة ۸: ۳۵-۳۰ ۳۱:۹ وکنا: ۰ O, Eissfeldt, op.cit., p.‏ 


ONS 


أكثر من بين صفحات التاريخ» ولكن أن يقتل واحد من الراغبين فى الحكم 
والطامعين فى السلطان» سبعین رجلا من إحوته» وعلى حجر واحدء على 
حد تعبير التوراة؛ فذلك ما لم نعرف له مثيلا فى التاريخ. 

وی ما كان الأمر فاد جا أخ له يدعى «يوثام» من انجزروة المروعة؛ 
ونادى فى قومه ينذرهم بسوء الصیره ثم فر إلى GAY‏ - بين شكيم وأورشليم 
- وأقام هناك هربا من أخيهء ثم «اجتمع أهل شكيم وكل سكان القلعة 
وذهبوا وجعلوا أبيمالك ملكا عند بلوطة النصب التى فى MESS‏ 

وهكذا نصب أبيمالك نفسه ملكا على شکیم» من قیل الأرستقراطية 
الشكيمية والتی هو نفسه ينتمى إليها من ناحية أمه» ولكنه لم يرد أن يكون 
مجرد ملك على مدينة كنعانية على الأسلوب الكتعانى القدیم» فمد حكمه 
عن طريق الضغط إلى أسباط منسى وأفرايم» التى كانت تعيش على الجبال 
حول شکیم؛ وبذا أصبحت أملاكه خلیطا من الإسرائيليين والكنعانيين» 
الأمر الذی قضى عليه بعد فترة قصيرة» عندما آراد أن یمد حکمه على 
القبائل الاسرائيلية كذلك» ومن ثم فقد نقل مقر حکمه إلى «آرومة» - وهی 
الارمة الحالية علی مبعدة a‏ آمیال جنوبی شرق شکیم» عند الحدود 
الافرايمية وأقام «زبول» کنائب عنه فى شکیم. 

وهنا خابٌ أمل الأرستقراطية الشكيمية التى كانت تتوقع أن 75 لهم 

الملك الذى رفعوه إلى العرش سلطة الدولة فى آیدیهم» ومن ثم فقد عارضوه» 
ثم اتهموه بالخیاة» وفی السنة الثالئة برز من .بين المتمردين رجل كنعانى 
يدعى «جعل بن عابده كان كبير الأمل فى أن Leh‏ مكانة أبيمالك فى 
شكيمء ومن ثم فقد أخذ نيثير,الدخوة فى كبزياء الشکیمیین» قائلا: «من هو 
أييمالك» ومن هو شكيم حتى نخدمه» أما هو ابن برتعل» وزبولون وكيله» 
أخدموا رجال حمورابى شكيم BUD‏ نخدمه نحن؟ من يجعل هذا الشعب 
فى بدی» فأعزل أبيمالك ؟؛ 


۰۲۱-۲۰ 1۱:4٩ shad )۱( 


"= IAT 


. “ولكن أبيمالك سرعان ما هاجم شكيم على حين غرة؛ ودمرها وبذر 
املح فى موقعهاء ثم استولى على الحصن الذى كان يكون مدينة منفصنلة 
تسمى «برج شکیم» ثم أحرق معبد الرب بكل من لجأ إليه» غير أن أبيمالك 
إنما قضى نحبةء وهو يحاصر مدينة «تاباص» — وهو طوباس الحالية على 
مبعدة تسعة أميال شمال شرق شکیم ده لقت ع بقطعة من وحی 
فشجت جمجمته» فدعا حارس درعه» وطلب منه أن یقعله, «لملا یقولوا 
gtd aks‏ 

وهكذا يبدو أن محاولة أبيمالك» إنما قد انتهت بدون نتائج تاريخية» 
حتی بات من الصعب تسمية مغامرته هذه» مقدمة للملكية الإسرائيلية فيما 
بعد» وعلى أى حال» فلقد عادت العلاقات بين شكيم ومنسى بعد موته إلى 
وضعها القديم» ومع ذلك فان قصة أبيمالك هذه نما هى دليل على التوتر 
الوجود بين الأنظمة الإسرائيلية والكنعانية» cally‏ حاول أن يستفيد منهاء 
ولكنها دمرته فى النهاية» وأخيراء فإن أبيمالك Gb‏ للعقالید - فقد. كان 
الإسرائيلى الأول الذى ينادى بنفسه ORKU‏ 
۷- تولع بن فواة بن دودو: 

قام على قضاء إسرائيل بعد أبيمالك «تولوع بن فواة بن دودو» رجل 
من یساکره كان OL.‏ فى «شامیر؛ فى جبل أفرايم» وقد قضى ليفى 
إسرائيلى ثلاث وعشرین سنة۲ , 

۸ - ياثير الجلعادي: 


واد یاثیر هذا علی فضاء إسرائيل بعد «تولع بن فوأة بن دودوة وتصفه 
lya‏ بأنه كان له OS‏ ولد بر بون على ثلاثين (Udo‏ ولهم ثلائون 
)۱( ناد ۹-A: ٩‏ 6-۳ وكذا: 


A. Lods, op.cit, p. 344; M. Noth, op.cit, p. 125-153; O. Eissfeldt, op.cit., p. 557. 
YH be تضا:‎ )۳( M, Noth, op.cit., p. 153, (1) 


~ OAV _ 


مدينة» متها واحدة ما تزال تدعى «حورت بای( 2 
wA‏ يفتاح الجلعادى: ۱ 
عاد بتو إسرائيل من جديد یعملون الشره ويعيدو الآلهة الأجنبية»:وهو 
آمر ليس بالجديد ولا بالشاذ بالنسبة لبنى إسرائيل؛ OY‏ الصراع القائم - 
والدائم كذلك ‏ بين الطبع الذى تأصل فى بنی إسرائيل» والتطبع الذی 
طبعهم عليه أنبياؤهم وقضاتهمء كان دائما ينتهى بانتصار الطبع» OY‏ هذا 
الطبع» نما يكاد يكون ملازم) لهم من يوم بدء تاريخهم. 
وهكذ! عاد بنو إسرائيل إلى عبادة الألهة PRE‏ فحمی غضب w‏ ال 

على |سرائیل» وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بنى عمون» فحطموا ورضضوا 
بنى إسرائيل » ثمانى عشرة سنةء جميع بنى إسرائيل الذين فى عبر الأردن فى 
أرض الآموريين الذين فى جلعاد» وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا Caf‏ يهوذا 
وبنيامين وبيت أفرايم » فتضایق إسرائيل جد . 

sl dey ۱‏ حال» ؛ فلم تكن هناك صلات مباشرة بين 0 
وأقربائهم العمونيين» لأنهم كانوا يعيشون om‏ عن الناطق الإسرائيلية 
بدأ الاتصال بینهما عندما أصبحت بلاد جلماد القديمة - جتوب my‏ 
مستعمرة لسبط أفرايم والأهم من ذلك أن العمونیین أصبح te‏ ميل نحو 
التوسع إلى الشمال الغربی» ومن ثم فقد بدأ التزاع بينهماء ثم سرعان ما عبر 
ayaa‏ الأردت لمهاجمة الاسرائیلیین هناك» وبداً الإسرائيليون يستصرخون 
ربهم ویطلبون عونه وإنقاذهم من محنته المصبية هذهء إلا نهم یجدوا من 
بينهم من يساح pen‏ فى هذه Aa o‏ 


ts OF :۱۰ قضاة‎ C1) 
M. Noth, op.cit., p. 153, : 1 قضاة ۱۹-۸:۱۰ وکذا:‎ )۲( 
M. Noth, op.cit, p. 157-158. l وکنا:‎ ٩:۱۰ قضاة‎ )۳( 


Bk 


وهكذا اهت الأنظار إلى «یفتاح الجلعادى»» وکاب اة 
التوراة ‏ «جبار بأس وابن امرأة MU‏ ويقيم فى «طوب» مع عصابة من 
الأفاقين: بعد أن طرده إخوته الشرعيون» فطلب إليه الاسرائیلیون أن + 
القيادة فى الحرب ضد العمونيين» فرضى يفتاح على شريطة أن يعين رئيس 
على القوم» إن قدر له النصرء وجمع يفتاح الحرس الوطنى من الجلعاديين 
عند «الصافة» - وهی رشونى الحالية على مبعدة أميال قليلة شمال غربى . 
جلعاد - حيث يوجد «مذیح روح بهوه»؛ التى حلت فى یفتاح"۲۲. 

ومن ثم فقد أصبح یفتاح قائد) و إلى الجلمادیین ضد 
العمونيين بل وقد تمکن من أن یخضعهم وأن یطردهم من جلعاد» وقد 
كان نصر يفتاح هذا نصر) حاسم وصل إلى درجة أننا لم نسمع بعد ذلك 
عن أية مجهودات أخرى من جانب العمونيين لاحتلال wi‏ جلعاد» حتى 
olf‏ > ژل» أول ملوك إسرائيل . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عادة التضحية البشرية من 
عهد يفتاح هذاء.حيث ut‏ التوراة فى سفر القضاة أن يفتاح إنما قد نذر 
رب Cabs Of)‏ بنی غمون "لیدی» نالخارج الذى یخرج من yl‏ بیتی 
للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند بنى Oper‏ يكون للرب وأصعده 
OG oar‏ وكما أشرنا من قبل» فان الرنجل عندما عاد من معركته منتصراء 
فان اه لوحيدة إنما كانت هی التى هبت للقائةء ومن ثم ققد اضطر أن 
يفى بنذره» وأن يقدمها ضحية لإلهه lasted‏ بعد عودته يشهرين Dee‏ 

وعلى of‏ حال» فان ilps‏ إنبا تذهب إلى أن الأفرايميين إنما قد 
تفر ای eer‏ الم دم إلى الاشعراك فى الحرب التی خحاض 
(۱) قضاأة ۰۱:۱۱ 


O. Eissfelt, op.cit., p. 557. وکذا:‎ M. Noth, op.cit., 1 (۰ 
1۰-۳۶ :۱۱ قضاة‎ (E) ° ۳١۳١:۱ ala OD 


كمه 


غمارها ضد بنى عمون ومن ثم فقد أعلنوا علیها حرباء كتب له فيها النصر 

هم بل yay‏ سفر لا إلى أن قد قعل مهم شين ون 

«tl‏ وهكذا أصبح يفتاح حاكما على البلاد بعد نصره علي العمونيين». 

days‏ جاحه ا صراعه aad‏ الافرایمیین - اللین ریما کانوا Spay‏ بنوع 
من الزعامة على سائر أسباط نی یل - واستتر بش نب القاضی 

فى بنی إسرائيل - طوال شت gate‏ - حتی Dade‏ 

۰ - ابصان: ۱ 


وقضی لبنی إمسرائيل Iad‏ من «بيت Pod‏ وتروی او أنه 
و کان له ثلاثرن اب وثلاثوت (iyi‏ أرسلهن إلى الخارج» idly‏ من الخارج 
بشلائین and aul‏ وقضى لبنی إسرائيل ج سنین t‏ ومات ودفن ف بیت 
لح" . 

۱- ایلون الزبولونی: ۱ 

وقضى لإسرائيل was‏ ابصان عشر سنین» why‏ ودفن vid‏ 
POSy;‏ 
NY‏ عبدون بن هلول الفرعتونى. 

وات لإسرائيل بعد إيلون» وکان له dyn,‏ اب وثلاثوث تحفیدا» 


5 op.cit., p. 158. 5 قضاد. ۱: ۶۱ ۱۷-۱۲ وکنا:‎ )( 

() پيٽ لحم رنقع على مبعدة ۸ كيلا إلى الجنوب من آورشلیم» وكاتت مدفن راحیل آم توف 
وبنيامین» وفيها عسکن نعمى وبوعز رراعوث ومسقط راس داود» ومدفن آل يؤابء ثم فیها Bs‏ 
المسيج عليه السلام؛ لأن آمه مریم sidad‏ والمولودة فى الناصرة إن كانت هناك للاتعاب ؛ 
فحان وقت Yn,‏ هناك » وقد بنت الإعبر'طورية وهيلانة؛ فى حوالی عام م كنيسة هناك s‏ 
فرق المغارة التى يظن أن المسيح قد ولد فيهاء وهی أقدم كنيسة مسيحية فى العالم (انظر: تكوين : 
To‏ 9 ؛ راعوث ۱: ۲۱۹ صموئیل اول ۱۲,۰۱۷ + مسموثيل نان ۳۲:۲ می ۳: ©؛ قاموس 
الکتاب ١105-1 ۰۶۱۱ pail‏ وكذا: : ,140-141 ۰ MF. Unger, op.cit.,‏ 

۰۱۲-۱۱ :۱۲ shad )4( ۱ . ٠١۸:۲۲ قضاة‎ (Y) 


ب 0 


يركبون على سبعين جحشاء وقضى لإسرائيل ثمانى سنين» ثم مات ودفن 
۱ عبن فى أرض أفرايم فى جبل العمالقة". 
- شمشون: 

عاد در رل يعملون ee‏ عینی الرب» فدفعهم ارب ليد 
الفلسطینیین أربعين Mine‏ وقد برز حلال هذه المرحلة «شصشنون بن 
متوح؛ من سبط دان» من (صرعه» - وتقع على الضفة الشمالية من وادى . 
سورق (وادى الصرار) على مبعدة VE‏ ميلا غرب القدس E‏ — وصار قاضیا 
على إسرائيل عشرين سنت(*. | 

وببدو أن شمشون البطل الرد - كما قول جيمس فريزر- كان ذا 
شخصية غريبة بين قضاة بنى إسرائيل الكبارء وقد ذكر الكتاب المقذس أن , 
شمشون كان يشغل منصب القاضى فى بنی إسرائيل طيلة عشرين عاماء 
ولكنه لم يذكر شيعًا عن أحكامه القضائية التى أصدرها وفقًا لشخصيعه 
القضائية؛ وإذ كان لنا أن نصدر OSS‏ على فحوى أحكام شمشون من 
خلال طبيعة آفعاله» فإنه gy‏ لنا أن نتشكك |ذا كان هذا الرجل يعد مفخرة 
فى تاريخ القضاء الاسرائیلی ذلك أن موهبته كانت FAS‏ ما تدمثل فى 
إحداث الشغب» والعراك وفى إحراق مون الذرة التى يختزنها الناس» وفى 
كثرة التردد على بيوت الدعارة» أى أن شمشون كان يبدو فى شخصية 
الطليق الفاجر الخليع؛ أكثر Le‏ كان يبدو فى شخصية القاضى الكفء 
الصار man‏ 
(۱) فرعتون: es‏ الحالية؛ على مبعدة سبعة أنیال ونصف الیل یریدم دی 

(انظر : قامزس الكتاب المقدس CYUY‏ 


(۲).قضاة ۱۲: ۰۱۵-۱۳ ۱ 
(۳) قضة ۱:۱۳. )٤(‏ قاموس الکتاب القنس ۵4۲/۲. ۰ (ه) قضاة ۳۱:۱۵. 


0( جیمی فيفر » اقلا نى مهد دم ؛ الجزء الشانی» ترجمة نبيلة إبراهيم: القاهرة 0 


ae‏ ت 


ومن ثم فنحن لن تعالج قائمة جافة من الأحكام القانونية» وإنما 
مغامرات مسلية غير لائقة فى الحرب والحبء ذلك أننا إذا قيلئا الحكايات 
التى دونت فى سفر القضاة عن هذا الطائش الفاجر- ونحن ملتزمون بها 
دون شك» لأننا لا نملك غيرها  Gb‏ جد أنه لم يقم قط بحرب نظاميةء 
كما لم يقم بعصيان وطنى مسلح ضد الفلسطينيين الذين استذلوا قومه, 
وإتما كان يقوم بمجرد هجوم مفاجئ عليهم بوصفه الفارس التجول» ثم 
يضربهم بفك حمارء أو بای سلاح آخر یقع فى یده» وحتى فى هذه 
الغارات التى كانت تقوم على السلب والنهب إذ أنه لم يتورع فى أن يسلب 
ضحاياه من ملابسهم» ومن احتمل من ثروتهم كذلكء فإن فكرة تخليس 
قومه من العبودية ‏ كما یتضح من كل الشواهد ‏ آخر ما یتراء‌ی A)‏ 
وباختصار فإن قصته من بدايتها حتى نهايتها إنما هى قصة مغامر مخاد ع» 
مخرکه ثورات عاطفية جامحة ولا a‏ بشیء سوى إرضاء نزوانه 
الوقتیق(۲۱. 

واذا ما Lax,‏ إلى قصته - كما تقدمها التوراة فى الاصحاحات من 
الثالث عشر إلى السادس عشر من سفر القضاة .لرأينا فیها الكثير من المبالغة 
والخیال فضلا' عما تقدمه عن شخصية صاحبهاء وما فیها من عورات» إلى 
جانب الكثير من الأساطير التی تدور حول قوته الخارقة» فهو مرة يهجم 
على أسد فيشقه GAS‏ الجدی» ولیس فى يده شىء" » وهو مرة أخرى 
يحرق محاصيل الفلسطينيين ll oh‏ هلا اما le‏ قاين[ أوى) ؛ 
ريطت بالشاعل فى أذيالهاء. فتحرق الأكداس والزرع وكروم Pog‏ وهو 
مرة WU‏ يهجم على الفلسطينيين فيقتل منهم لف رجل بعظم من فك 


Oe, ~ حمار‎ 


. 1-۵ :۱۶ sla (Y) ۰۱8-۱۳ تفس الرجم السابق» ص‎ CV) 
۱۷-۵ :۱۵ ۱۵؛ ۵-4. ۰ (4) قضاة‎ sls (Y) 


بت سح 


وهو مرة رابعة يدل عند امرأة زانية فى غزة» ویعرف بذلك أهل المدينة 
من قومهاء فيعدون كمي لقتله.عند باب الدينة» ولكن شمشون يقوم فى 
تصف الليل» فيأخذهمصراعنى ياب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة: 
ووضغهما على كفته؛ وصعد بهما إلى رأس الجبل الذى فى مقابل 
حبرون۱(8) . ۱ 

ونقرأ فى الاصحاح السادس عشر من سفر القضاة» عن قصة شمشون 
ودليلة: وکیف رقع فى حبها وأسلم لها زمام قیادته» حتی قادته آخر PM‏ 
إلى السجن يعد أن قصت شعره الذى یکمن فيه سر قوته» إذ «لم یعلو رأسه 
موسی, لأنه نذیر الله من بطن آمه» فان حلق شعره تفارقه قوته» ویصیح 
كأحد etl‏ غير أنه سرعان ما يستعيد قوته بعد أن نبت شعره» فیقتل من 
الفلسطينيين ثلاثة آلاف قد اجتمعوا فى بيت إلههم «داجون»9؟. " 

وهكذا تبدو روايات التوراة عن شمشون» وكأنها من نوع القصص 
الشعبى» أو الفولكلور البدوى» وحتى فى هذا فهى ليست أصيلة؛ وإنما هی 
تقليد لأساطير شرقية» وأخرئ غربية» فملا نرى أن العيريين إنما کانوا 
یعتقدون Of‏ قوة شمشون المهولة إنما كانت تكمن فى شعره» وأن مجرد 
حلق خصلات شعره الطويلة الشعثاء التى كانت تتدلى على كفتيه ‏ ولم 
تلق منذ نعومة أظافره ‏ إنما كان GIS‏ لأن aly‏ قوته الخارقة للعادة» ومن 
ثم يصبح عاجرا عن all‏ بأعماله البطولية؛ وهذا الاعتقاد فى أن بعض 
الأخياء من الرجال والنساءء وبخاصة هوّلاء الذين يغتقدون فى امتلاكهم 
لفرة خارقة للعادة مثل شمشون» ينتشر فى جهات کثيرة من أنحاء العالم» 
كما فى جزيرة (أمبوينا؛ من جزر الهند الشرقية وغيرها" . ۱ 
(Y)‏ قضاة ۳۰-۴:۱۹ . 
)1( انظر: جيمس فریزر» المرجع السابقء ص THVT‏ 


a‏ یت 


- ما كان الأمرء فالذی يقرأ قصة شمشون - كما ترویها التوراة‎ Cf, 
لبری أمورا ندعو إلى الغجب والتساّل» إن لم يكن الاستنکار كذلك» فرغم‎ 
أن شمشون كان بطلان قوميًا للبهود» مهمه الأولى الحفاظ على الكيان‎ 
وهی تبنة‎ - HD القومى لبتی قومه؛ فإنه یتزوج من امرأة فلسطينية من‎ 
وفی ذلك مخالفة‎ ٠ الحالية على مبعدة ثلاثة أميال' جنوبی غربی بيت شمس‎ 
لمركزه كزعيم قومى» فضلا عن مخالفته الصريحة لتصوص التوراة التى غرم‎ 
الزواجخ من غير الاسرائیلیات» هذا إلى جانب أن فى ذلك عصياتا لوالدیه‎ 
اللذين رفضا هذا الزواج» ثم اضطرا إلى قبوله على غير رغبة منهما.‎ 

ثم هو نذیرالرب من البطن إلى يوم موته» ومع ذلك فهو - Gb‏ لرواية 
'التوراة ‏ إنما یقضی أجمل أوقاته بين أحضان الغوانى من نساء غزة الوثنيات 
وحين تتعرض wiles‏ للخطر من جراء ذلك» BU‏ به ينتقل إلى حضان ilal‏ 
أخرى ‏ فى وادی سورق تدعی دليلة تکون نهایته على یدیها. ۱ 

وهو مکرس لتحرير قومه اليهود من نير الفلسطینیین» ولکنه لا یخوضع 
المعارك من أجل ذلكء وانما كانت مغامراته كلها من أجل النساءء فقصة 
الأسد الذى Le‏ بين يديه ففسخه وقتله, إنما كانت وهو فى الطريق إلى 
لمرأة التى فى تمنةء مع ما فى ذلك من مخالفة لربه نهوه» ثم يتقضى أوقانه 
معها فى الألغاز والأحاجى» ثم يحرق محاصيل الفلسطينيين حين SES‏ منه 
تلك المرأة غصبًاء فيثور قومه اليهود على فعلته هذه» Bye‏ من أن يأخذ 
القلسطينيون بثأرهم منهم» BP‏ بهم يوثقونه بحبلین ویسلمونه للفلسطيتيين 
فتصوره التوراة» وكأن روح الرب قد حلت به فیقتل منهم ألف رجل» « بعظم 
من فك حمار ميت وهو يقضى الليل إلى متتصفه عند أمرأة زانية من dè‏ 
وعند يحيط قومها به بغية التخلص منه فإذا به وقد أظهر کل قوته: وهو 


Pen. حأ‎ 


وهكذا ol‏ -حياة > شمشون دون أن يغير من الأمر شيعا › فلقد استمر 
الفلسطینیون أصحاب الكلمة العليا فى البلادء بفضل تفوقهم فى السلاح 
وبراعتهم فى استخدام الحديدء وفى صنع أسلحة الدفاع والهجوم» وهكذا 
أجبر الإسرائيليون على الخضوع للفلسطينيين» الذين تعودوا على الحياة 
الجبلية فى مواطتهم الأصلية؛ ثم اقتفى الفلسطينيوت آثار الإسرائيليين إلى 
المناطق القليلة الحصينة» التى لم يتمكن الكنعانيون - وكذا المصريون ‏ 


الوصول إليها. 
ولقد كان لعظمة الأسلحة الفلسطينية  Ly‏ فيها من عجلات وتروس 
ضخمة مستديرة؛ وسيوف عظيمة ورماح ضخمة ضخمة - التفوق على الأسلحة 


التواضعة للسامیین» ما كان له الأثر الواضح فى إخضاع فلسطين» وتبين 
قصة «جالوت» (جليات) التأثير الشائع بين الإسرائيليين لمدى الأسلحة 
الضخمة لهؤلاء الذين آخضعوهم» وربما كان لامعلاك الأسلحة PV‏ 
الطبيعى فى النصر الكامل للفلسطيئيين. 

ومع ذلك لم يبذل الفلسطينيون أية محاولات للعمل على 5 
مستعمرات فلسطينية فى المرتفعات» وكانت «جت» dah‏ سا شن 
داخل البلاد على النحدر الغربى» باستثتاء AU!‏ وزکلاج؛ وريما كان ذلك 
بسبب العداء الخطیر للسکان العبرانیین الستقرین فی الداخل» وربما OF‏ 
af pall‏ الفلسطينيين فضلوا أن يؤسسوا مدنهم فى أماكن قريبة من البحر» 
والتى يمكنهم عن طريقها أن بسطروا على الطرق البحرية وتلال الکروم» ثم 
الأراضى الرتفعة الداخلیق۱). 
4 . عالی الکاهن: 


وفی حوالی عام ۱۰۵۰ ق.م» أصبح عالی الکاهن قاضيا لاسرائیل فى 
R. Hall, op.cit., p. 115-116. a)‏ 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 558, 570-71. Ais,‏ 


بت 


٠‏ ولدة 4۰ سنه۲۱» لم یستطم بنو إسرائيل أثناءها أن يوقفوا قوة 
ish‏ » ومن هنا اضطر الاسرائیلیون أن یناضلوا من أجل حریتهم ومن 
أجل عقييدتهم» وبدأت القبائل تضطر لحسم الخلافات الداخلية؛ وأن تتحد 
كجبهة داخلية» وقد أدى هذا التضال, وأدى مجاحهم فیه» إلى قيام الملكية 
الإسرائيلية فى فلسطین» بعد أيام عالى الکاهن» وفى أثناء حياة صموئيل 
البی. 

كانت أولى المعارك الکبيرة بين الإسرائيليين والفلسطینیین فى «آفیق» 
- ومکانها OV‏ تل الحمر الحديثة» قرب رأس العین» وعلى مبعدة ۱۵ كيلو 
مترا شرق حيفا ‏ والتی أدت إلى الغزو الفلسطينى لأواسط الأرضء وهی 
المنطقة التی كان يشغلها سبطا أفرايم وبنيامین» ذلك أن الإسرائيليين إنما 
كاتوا قد جمعوا قواتهم فى tgah‏ فى اجری الأعلى لنهر العوجه, الذى 
ينساب نحو البحر المتوسط شمالى يافا. 

وتقع أفيق على الحدود الشمالية للمتاطق الإسرا ثيلية» وهو مكان مواتى 
للهرب فى أى هجوم على جبال وسط فلسطين» j‏ تفع بالقرب من 
شرق أفيق» حیث استقرت القبائل الإسرائيلية الرئيسية فيهاء ومثل هذا 
الهجوم من الواضح أنه كات هدفهم» ذلك OY‏ الفلسطينيين بالتأكيد هم 
الذين أحذوا زمام البادرة» وقد آتموا - ومعهم جماعات من شعوب البحر 
الأحرى - السيادة على السهل الساحلی؛ الذى كانت تله دويلات المدن 
الكنعانية؛ ومن ثم فقد کانوا مضطرين لإخضاع القبائل الاسرائيلية» إذا ما 
رغبوا فى بسط سيادتهم على كل OAN‏ وفى مواجهة هذا الخطر بجمع 
الإسرائيليون فى مکان یدعی «إیبتزیر؛ Ebenezer‏ على حافة الجبال فى 
مواجهة أفيق. 

W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 1953, .104-108, (1) 
O, Eissfeldt, op.cit., p. 571. وكذاء‎ 


e411... 


. ومن الستحیل القول بالتأکید» من اشترك فعليًا من الجانب 
الاسرائیلی» فربما كان المشتركون الأساسيون قوة الحرس الوطنى من قبيلة 
أفرايم» التى كانت أكثر القبائل تهدید) من آفیق» ولكن القبائل الإسرائيلية 
امجاورة فى جبال فلسطين الوسطی؛ لابد وأنها قد ساهمت بقدر ماء كما 
ساهمت يعض القبائل الأخرى لمواجهة هذا الخط(۱). 

وقد بدا للإسرائيليين فى هلعهم أن النصر ضد هذا العدو الذى لایقهر» ' 
ان Gams‏ إلا عن طريق عون خارق للجابة» ومن هنا فقد أحضروا معهم 
«التابوت» المقدس من «شيلوه؛؛ ليضمنوا وجود ربهم Magar‏ ولعل وجود 
التابوت بين معسكر الاسرائیلیین» يعنى أن كل حالف للقبائل الإسرائيلية 
إنما كان موجودا هنا ضد الفلسطينيين» وعلى قدر ما نعرف من القصة» 
فقد كانت الرة الأولى التى يتقدم فيها التحالف القبلى الاسرائیلی للدفاع 
عن إسرائيل» ولعل السبب فى ذلك آنها الرة الأولى التى يتعرض فيها 
الوجود الاسرائیلی ذاته للتهديد بقوة الفلسطينيين. 

وفى الحقيقة فلقد كانت هناك معركتان ضد الفلسطینیین؛ وعندما 
فشلت الفرق الإسرائيلية التى اشتركت فى الدفاع عند «حجر العونة» قرییا 
من المصفاة» فإنها سرعان ما استدعت كل الف القبائل الإسرائيلية 
استعداد) للجولة الثانية وجاءوا معهم هذه المرة يبتابوت عهد.الرب» إذ «أرسل 
الشعب إلى شيلوه» وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس على 
الكروبيمء وكان هناك ابنا Se‏ حفنى وفینحاس مع تابوت Age‏ الله » وكان 
الهدف من ely‏ ذلك أن يعمل ایهوه» صاحب التابوت فى صفهمء وخاف 

الفلسطينيون من «هؤلاء GSW‏ الذين ضربوا مصر بجميع الضربات eed‏ 

وهنا نادى مناد من الفلسطينيين» أن «تشددوا وكونوا رجالا أيها 
M. Noth, op.cit., p. 165-166. , Ais’, O. Eissfeldt, op.cit, p. 571.()‏ 
Roth, op.cit., p. 14. (¥)‏ .© |„ (۳) صموئیل أول t‏ 6 ۸. 


m~ ONY n 


الفلسطینیون» لغلا تستعبدوا للعبرانيين» كما استعبدوا هم لکم» فکونوا 
رجالا lp bey‏ وحارب الفلسطینیون بشجاعة الرجال» وكتب لهم النصر 
على أعدائهم الإسرائيليين؛ وكانت الضربة عظيمة جداء وسقط من إسرائيل 
ثلائون ألف Jel) fey‏ تابوت call‏ ومات ابنا عالی» حفنى وفیتحاس» ما 
أثار فى نفوس بنى إسرائيل عظيم التشاژم والذعر» وجعلهم یمزقون ثيابهم 
وينوحون فى كل بيت» ولا وصل الخير إلى عالى الكاهن» 9سقط عن 
الکرسی إلى الوراء» إلى جانب الباب» فانکسرت رقبعه ومات» لأنه كان 
رجلا Bt‏ وثقيلاء وقد قضی لاسرائیل أربعين Medan‏ 


وکانت نتيجة هذه الهزيمة مروعة؛ حتی أن النبی إرميا یقول - يعد 
أربعة قروت - إل Aas‏ شيلوه الذی كان مقر التابوت إنما قد دمرء وأنه حتی 
عصره GOA‏ .>( كان يمكن رؤية خرائب المعبد"» وفى کل 
الاحتمالات» فان هذا الدمار» إنما قد قام به الفلسطینیون بعد انتصارهم فى 
«ابنزيرة الذى أعطاهم الحيرة فى الهبوط إلى «شیلوه) » وبعد أن وقع التابوت 
شیلوه إلى Prog‏ ویظن آنها على جبل الکبر» أى جعل سکویس, الذى 
يقع إلى الشمال الشرقی من القدس*“ . 
الإسرائيلية جمیعا» كما أنهم أخضعوا قبائل بنی إسرائيل نفسها 
)١(‏ صموئیل أرل Ait‏ 
(۲) صموئيل أول E‏ ۰۱۸۰۱۱ 
(Y)‏ إرميا ۲۷ ۰۱۰۲۱۰۱ ٩٩‏ وكنا: 

W.F.Albright, Archaeology and the Religion of Israel, p. 103F, 202. 

M. Noth, op.cit., p. 166; 1 (t) 


H. Kjaer, in JPOS, Io, 1930, p. 87F. وکذا:‎ 
. 4۷ قاموس الکتاب القدس؛ ۰۸۱۲ (بيررت‎ (6) 


A‏ ات 


لسلطانهم(۱)ء وأقاموا الْکنات العسكرية فى الناطق العبرانية» والنصب فى 
«جبعة بنيامين؛ 27 وهی تل الفول التى نقع على مبعدة جمسة كيلو 
مترات شمالى أورشليم ‏ وعلى أى حال فسواء cast‏ هذه التصب تشير 
إلى حاكمء أو أنها فى أكثر الاحتمالات» إنما تشير إلى تصب تذكارى 
للنصرء فلقد أكد الفلسطينيون سيادتهم على أكثر مناطق إسرائيل أهمية" . 

` ما كان الأمرء فلايد أن الفلسطينيين قد احتلوا الجبال الرئيسية فى‎ Cf, 
غرب الأردن» ونزعوا سلاح إسرائيل؛ حين منعوهم من صناعة أسلحة‎ 
جديدة» وذلك عن طريق منم الإسرائيليين من العمل فى العادن» حتى‎ 
يجبروهم على الذهاب إلى الفلسطیتیین لطلب ما یحتاجون من الأدوات‎ 
الخاصة حتى بالاستعمالات الزراعية والسلمية الأخرىء وهكذا قوى‎ 
الفلسطينيون امتيازاتهم السياسية عن طريق تفوقهم فى السلاح» وضعف‎ 
أعدائهم فيه؛ بل منعه عنهم» هذا فضلا عن القضاء على فكرة الثورة بين‎ 


الإسرائيليين”؟ . 

MNoth, op.cit., p. 166-167. (1) 
H. Kjear, The Excavation of Shilo, in JPOS, Io, 1930, p. 50. وكذا:‎ 

)1( صموئیل أول ۱۰: ۸۵ ۰۳:۱۳ 

O. Eissfeldt, op.cit., p. 572. (y) 
A, Lods, op.cit, p. 350. ۱ وکذا:‎ 

(4) صموئیل أول ۱۳: ۱۲۲-۱٩‏ وکنا: .571 OEssfeldt, op.cit., p.‏ 
و کذا: 


G.E.Wright, Isamuel 13: 19-22, in Biblical Archaeologist, 6, 1943, p. 3317, 


الباب السایع 
الملكية الإسرائيلية 


ina 
: 
المهندین‎ 


ند ۱0 نت 


الفصل الأول 
قيام اللكية الإسرائيلية 

یری #شتاد؛ أن إسرائيل لم يقدر لها يومًا أن تبط سلطانها على 
الضفة الغربية من الأردن: ذلك OY‏ الشاطى - فیما عدا شقة ضعيلة - ظل 
فى أيدى الكنعانيين' الذين كانوا فى فترة الخروج من مصر Gad‏ منظمّاء 
Gent‏ مسيطر) على التجارة» بل إن التأثير الثقافى والادی لمدن عکا وصور 
و‌سیدا؛ على الأقاليم الداحلية» بلغ حدا يعرق دون انتصاص الكتعانيين 
بواسطة المهابعرين الإسرائيليين؛ ويعوق بالتالی تكوين حلف من أسباط 
إسرائيل وقبائلهم فى الشمال"(.. ۱ 

ومن هنا فقد كان الكنعانيون فى ناحية» والفلسطینیون فى ناحية 
آحری» یضعون بنى إسرائيل بين شقى الرحى» كذلك كان الدیانیون 
والمؤابيون والعموتيون رالآراميون لا يكفون عن الاغارة على حدود إسراثيل» 
وكانت الفرقة حيشذ تمزق [سرآئیل من الداخل» وفى متام الألف الثائية قبل 
الميلاد كانت إسرائيل فى اضمحلال IK,‏ يكون تام" . . 

رمن هنا كان لايد أن يتطلع بنو إسرائيل إلى الوحدة وأن يعتصموا بهاء 
ولا ذهبت ريحهم وطردوا من فلسطينء كان يحب القضاء على الفوضى 
الضارية أطنابها بين ينى !سرائیل AE‏ الوحدة» كان غير مجد للتفكير في 
الحفاظ على البلاد من غارات الشعوب امجاورةء طالما كان كل سبط مكتفيا 
بالحفاظ على كيانه؛ ويصد أعداءه وقتياء دون أن يبالى بحالة الأسياط . 
انمجاورةء فضلا عن حالة البلاد بصفة عامة؛ كان يجب أن تكون إسرائيل 
Ge‏ واحد) مخفزه غيرة مشتركة نحو استقلاله واستقامته(۳). 


l ص ۱۳۶۷ وانظر:‎ cpt جيب ميخائيل » امرجم‎ (\) 
B. Stads, Geschichte des Volkes Israel, Berlin, 1887. 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 570. : ؛ ركذا‎ ١4١ سبتينو موسکائی» المرجع السابقء ص‎ )۲( 


(۳) ف. ب. مايره حياة صمرئيل النبىئ: ترجمة القس مرقس داردء القاهرة SAW‏ ص د1 . 


ا 
منها soD‏ ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين ای كان hah‏ من 
on J “A‏ قوى بنى إسرائيل» asle Mir‏ وتنصيب ملك ail‏ 
تسین Kea vist‏ ملكةء وربما كان الأصح أن تهدید ار یی 
للكيان الإسرائيلى من أساسههء إنما OLS‏ هو السبب فى قيام الملكية 
الإسرائيلية. ' 


ومنها GD‏ أن 7 نا انا یمیشوت path et‏ یحکمون 
بملوك» فالآدوميون والعمونيون والمؤابييوت كان لهم ملوك؛ والفلسطينيون 
كان لهم أقطاب أشبه AMY‏ كما كان للفينيقيين مالك مدنء ما دفع 
بنى إسرائيل إلى المطالبة بملك يحارب حروبهم» ويكون لهم قاضیا كذلك. 
ومنها GU)‏ أن الكهنوت الإشرائيلى إنما كان قد تسلمته أياد Mine‏ 

منذ aul‏ «فيتحاس؛ ؛ وما یژید هذا أن ter‏ لم يکن من بيت «اليعازره 
الابن الأكبر لسيذتا هارون عليه السلام» oly‏ یجب of‏ 5 تھ الخلافة فى 
تسله» بل من بيت الابن الأصغر «ایشعار . ۱ 
٠ ۱‏ ومنها (رابعا) أن ولدی it Ses‏ «حننی؛ وافینحاسش»» لم یکتفیا 
بطمعهما الجشع» ؛ بل كانا برتکبان أقذر أنواع العبادة الوئئية وسط غابات 

T‏ «شیلوه»» ذلك ی أن الطقوس الشهوانية الدنسةء إنما كانت تمارس فى 
الأعياد لو منذ القدم» Ky‏ لم تكن تدنس الكهنة من نسل هارون» غير 
أن هذين الشابين نما قد تسفلا جذداء حتى أنهما- رغم أنهما ws‏ 
متزوجین - - لم يتردد! عن إفساد النسوة آللاتی كن يتزددن على العيد ۱ 
المقدس» للقيام بالخدماث التی كانت تنطلب عملا يليق بالساء٠»‏ وسمع 
«عالی» JS‏ ما فعله بنوه بجميع بنی إسرائيل» وبأنهم کانوا یضاجمون 

0 .۴١ ١۲ تفس المرجع اسایق» عى‎ VD 


a | 


النساء الجعمعات i?‏ خيمة الاجتماع217, ولكنه بدلا من اعلان الغخضب 
الشدید» والتهدید العنیف اکتفی بهذا التوبیخ اللطیف» «فقال: ناذا تعملون 
a‏ لیس عستا الخبر الذى آسمم» Ogle‏ شعب الرب يتعدون»"' . 

ومنها (حامسا» أن الإسرائيليين ریما كانوا على علم بمحاولات سابقة 
.عن قيام ملكية إسرائيلية» كما حدث على أيام جدعون وولده أبيمالك» 
ومنها of (Col)‏ هناك Cai‏ فى Ayal‏ يجعل الحكم فى إسرائيل ملكيّاء إذ 
جاء فى سفر التثنية؛ متى أنيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك 
وامتلكتها وسکنت فيهاء فان قلت اجعل علی ملكا كجميع AM‏ الذين 
حولی» فانك جعل عليك ك ملكاء الذى يختاره ارب إلهك؛ ص وسط 
إخوتك مجعل عليك ملكاء لا يحل لك أن مجعل عليك رجلا أجنبيًا ليس 
هو Pastei‏ ؛ ومن ثم فالملكية الإسرائيلية إذن هى : هبة من #یهوه4 7 
إسرائيل لشعبه إسرائيل!؟' . 

ومنها (سابعا) التهديد العمونى لحدود إسرائيل الشرقية» ولعل هذا 
السبب يجانب التهديد الفلسطينى وتدميره الكثير من المدن الاسرائيلية - إنما 
كات السيب المباشر لقنيام. الملكية الإسرائيلية» ذلك لأن الملا من شیوخ 
إسرائيل إنما كانوا فى خوف شديدء من أن يتفوق القوم مرة أخرى بعد 
موت «صموئیل التبى؛» بخاصة وأن ولديه «يوئيل وأبياه اللذين كانا قد 
اختارهما لمساعدته فى أقصى حدود المملكة من الجنوب فشلا فشلا ذريعًا 
فى :مهمتهماء «فلم پسلکا فى طریقه» بل مالا وراء الکسب Wel,‏ رشوة 
(۱) صموئیل أول ۲۲:۲ . (۲) صموئي أول ۲؛ ۰۲۹-۲۳ ۱ 
as )۳(‏ ۱۷: ۱۵-۱4 . 


S. Mowinckel, General Oriental and Specific Isracelite Elements in the Is- (4) 
raclite Conception of the Sacral Kingdom, 1959, p. 66. 
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Gye,‏ للقضاء۱(6)؛ وهکذا أدى التهديد الخارجى» والاضطراب الداخلى» 
ul‏ أن یضطر شیوخ إسرائيل إلى الاجتماع» والمطالبة ات ملك على 
شعب إسرائيل. ' 
وعلى uf‏ حال» فان تأسيس الملكية الإسرائيلية, إنما يعد بداية تاريخ 
الأمة الإسرائيلية» حيث sash‏ صفات قومية واضحة تتكون لديهم احتفظوا 
بها وبفرديتهم» وقد ساعدتهم على MEW‏ والتعاون» وزادت من تصرفهم فى 
شعورهم القومى» ذلك OY‏ عصر القضاة كان قد مضی؛ ولم يصبح يعد 
للإسرائيلين إلا شبه ظل من سلطان ضعيل فى فلسطین» ولم تستطع فيه 
واحدة من e PLAN‏ إلا أن تدافع بمشقة على ما استولت عليه من قطعة 
أرض صغيرة. : 
هذا فضلا عن أنه لم يكن واحد من هؤلاء الفضاة بقادر على أن 
بیسط سلطانه على كل بنى إسرآئيل: وإنما كان يتسلم قيادة زمرة واحدة 
عندما تهدد هذه الزمرة تهديدا مباشراء وهو إذا ما كتب له النصر لم يحتفظ 
حتى بقيادة تلك الزمرة» ذلك OY‏ مهمة القاضى إنما كانت تنتهى بانتهاء 
الضائقة الخاصة التى استدعت وجودهاء ولم تدم إلا فى حالتين أو ثلاث 
حالات» إذا دعت إلى بقائها أعمال بارزة قام بها bp‏ :كما حدث فى 
. حالتی دبورة وجدعون. 
ومع ذلكء فان هذه الملكية الإسزائيلية الجديدة لم تستقر إلا على سر 
مقتبسة من الخارج» فضلا عن أن الإسرائيليين إنما قد ظلوا محتفظين 
بالنظام القبلى فيما يختص بالشعون الإداريةء كما يبدو أن الاسرائیلیین كانوا 
مكرهين بحكم الظروف على أن يتجهوا هذا col ZVI‏ فلقد صورت لنا التوراة 
قبائلهم مترددة بين الحرية القديمة وبين الزعامة الجديدة, كانت تعز عليها 
حرية البدو القديمة» ويدفعها الخوف من العدو بالرضى بالأمر الواقع» يظهر 


)1( صموئیل أول ۸: ۰۳-۱ 


e 


هذا واضحًا من حذیرات (gel‏ صموئیل من الاضرار تن تنجم عن 
خضوعهم لجکم رجل واحد. 
هذا فضلا عن أن هذه الملكية الاسرائيلية تکاد لا تملك شیشا- 
پاستختاء الاسم - مع الحكم الملكى للمدينة الكنعانية وفرسانها الشجعان 
الذين يمتطون العربات الحربيةء كما أن نظام الحكومة الفلسطينى المؤسس 
على جيش محترف» وعلى نظام الجيوش الرترقة» والذى أثبت فاعليته 
کنیل dh‏ ت اع oh‏ رانا » لا يمكن تقليده فى US‏ 
Vy sol,‏ 
كان صموئيل النبئ» هو الذى اتخذ الخطرة الأولى لقيام الملكية فى 
إسرائيل» كان G‏ كبقية الأنبياء الجوالين الذين عهدتاهم من قبل» والذين 
كانوا يحملون لقب ct Sle‏ قبل أن يظهر لقب Pe tte‏ ولكنه كان 
يمتاز عمن تقدموه بشخصيته ومظهره(۳)» به بدأت فكرة النبوة فى بنى 
(سرائیل(*۲ فى التبلور بشکل واضحء كما تتحدد صفات النبى فى مفهوبهم» 
وهی صفات زعامة سياسية ودينية امتداد) للقضاةء وان ان كانت لا تسعی إلى 
تسلم مقالید الحکم رسمياء بل تبقی لتدير هذا الحکم من وراء ستار» بینما 
الحا کم ملك یجلس, على عرشه ویبایعه رعایاه بأمر من هذا AN‏ ومن 
هنا فلم تكن عند «صموئیل» النية فى إقامة ملك مستقل حقيقة؛ بل كان 
كل ما يرجوه أن یکون قائد) حربيا وزعيما وسندا لكل الشعب يخلصهم من 


Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 179. ` i 010 

(۲) صموئیل أول ۹:٩؛‏ وانظر: م.عی. سيجالء حول تاريخ الأنبياء عند بنی [سزائيل : ترجمة حسن 
ظاظاء بیروت؛ ۱۹1۷ء ص 1۸-٩‏ . ` 

)1( یب میخائیل » مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء إلنالث, ص .Yoo‏ 

)£( قدم المؤلف دراسة Teds‏ عن «تطور فكرة النبوة عند بنى إسرائيل» وذلك فى کتابه #النبوة 
:والأنبياء عند. بنى a JA‏ الإسكندريةء ۱۹۷۸م . 

É القأهرة ۲۱ص‎ tidal fi حسن طاظا» الفكر الدینی‎ (o) 
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الفلسطينيين» ثم بعد ذلك يخضع لصموئيل طوال Velo‏ 

وهكذا كان «صموئیل» هو الوسيلة لقيام الملكية فى إسرائيل» ورغم 
ذلك نراه يتردد GAT‏ فى إجاية شیوخ إسرائيل إلى ما يطلبونه» بل «لقد ساء 
الأمر فى عينى صموئيل»: وهنا خدثنا التوراة أن الرب إنما WU adele‏ 
«اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك» لأنهم لم يرفضوك» بل إياى 
رفضوا حتى لا أملك عليه" . 

وأنذر صموئيل الملا من قومه بشضب الرب» إن هو رضى فملك 
عليهم ملكاء ذلك أنه كان منتظر أن تظهر فى ملوك إسرائيل كل مظاهر 
البذخ والإسراف التى. كانت تقترن بها حياة الملوك السابقين» فضلا عن 
الجاورين لهم من الأم التى لها ملوك» كان منتظر) أن يسخروا الشياب لصنع 
الأسلحة وحملهاء والاشتباك فى الحروبء وخدمة العرش» وكان منتظر) 
كذلك أن يسخروا ينيهم لفلاحة أراضيهم» وأن يأخذوا من بناتهم وزوجاتهم 
«عطارات وطباحات» وخبازات) » وكان منتظرا أن تفرض الضرائب الثقيلة 
على الحقول والكروم وحتى البهائم والغنم'"' . 

ولكن احتجاج صموئيل كان عديم الجدوی» فأبى الشعب OF‏ یسمعوا 
لصوت صموئیل» وقالوا: لا بل يكون علينا ملك» فنكون نحن Cad‏ مثل 
سائر الشموب» ویقضی لنا ملكناء ويخرج أمامنا ويحارب Pity‏ واضطر 
صموئيل أن يخضع BLY‏ شعب إسرائيل وأن يتكلم به فى أذنى رب 

إسرائيل» فقال الرب: اسمع لصبوتهم» وملك عليم (Le‏ فقال صمرئيل 

لرجال إسرائيل: أذهبوا کل واحد. إلى مدينته©»؛ ثم سرعان ما ينتتهى الأمر 
و ار بن قيس؟ من سبط بنيامین» ملكا على ٍسرائیل» كما 


H.R. Hall, Shani ا‎ Vind E 1963, p. 424. (\) 
. ۱-۱۰ AST صموئیل‎ )۳( NTA صموئیل أول‎ )۲( 


. ۲۲-۲۱:۸ صموئیل اول ۸: ۴۰-۱۹ . )0( صموئیل اول‎ CE) 


me و‎ 


الفصل الثانى 
شاؤل (۱۰۳۲۰- ۱۰۰۰ق.م) 

(1) اختیار شاؤل ملکا: 

یحکی الاصحاحان التاسع والعاشر من سفر صموئیل الأول: قصة 
اختیار شال بن قيس بن Datel‏ بن صرور بن بكورة بن آفیح»» من سبط 
بنيامين ملكا على إسرائيل» من قبل النبى صموئیل. 

وقد وصف «شاول» فى التوراة ob‏ «شاب وحسنء ولم يكن فى بنى 
إسرائيل أحسن منه» من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعبء وقد 
كان أن ضلت (أتن؛ أبيه» فارسل معه غلامه ليبحث عنهاء فلما بعدا عن 
خيام قبيلته بتيامین وأرضهاء ودخلا فى أرض «سوف» فيما وراء حدود 
بنيامین» أيقنا أنهما ضلا الطریق» وطلب شاول من تابعه وفتاه أن يعوداء 
دلكلا يترك آبی الأنن ويهتم thy‏ ولكن تابعه نما أشار عليه أن يتقدما إلى 
صموئیل ليسألاء أن يدلهما على الطریق(۱). 

وهنا كان اللقاء الأول بين شاؤل وصموئيل» فى مكان غير مسمى فى 
مجاورات ١جبعة؛؛‏ حيث مسح صموئیل الرائى باسم «یهوه» شاؤل رئیا 
على ميراثه إسرائيل» ثم استدعى صموئیل الشعب فى «المصفاةه ‏ على 
مبعدة خمسة أميال إلى.الشمال الشرقى من أورشليم - حيث أعلن اخقيار 
الربّ لشاول» ووانق امجتمعون على هذا الاختیاره إلا ما كان من أمر «بنی 
بليعال؛ الذين ازدروه» «وقالوا : كيف يخلصنا هذا فاحتقروه» ولم يقدموا له 
هدية OG‏ کاصم؛(۲). 

ولعل من الأهمية بمکان الاشارة إلى أن القرآن الكريم قد تصرض 


( صموئیل اول :٩‏ ۰۱۰-۱ 
N)‏ صموئیل أول ۱۰: ۰۲۷-۱۱ 


1۳3 ید 


لقصة احتيار «شاؤل» (طالوت فى القرآن الکریم) ملكا على بنی إسرائيل» 
حيث يقول سبحانه وتعالى فى سوزة البقرة: (لم تر إلى الملا من بنى 
إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لنبئ لهم ابعٹ لتا ملكا نقاتل فى سيل الله 
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال Y‏ تقاتلواء I‏ وما لنا ألا نقائل فى 
0 وقد أخرجتاً من ديارنا وأبنائناء فلما کتب عليهم القتال تولوا إلا 
ليلا نهمء ولله عليم بالظالين» وقال لهم نیم إن الله قد بعث نکم 
طالوت ملكاء قالرا ی يكون له املك علينا ونحن ele gef‏ منه» وام 
يات سكام Seat ll‏ إن لوطا ء علیکم وزاده lane‏ ی الم 
والجسم» وله نی ملکه من يشاء ily‏ واسع ple‏ وقال لهم نيهم إن أية 
َه أ فيكم يوب ليد سکیم يكم تیه انر موی ول 
هارون LE‏ الملائكة, إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم Opie‏ 


ah‏ الواقع فان اختيار شخص بالذات لیکون ملك على إسرائيل لیس 
أمرا سهلاء ذلك OY‏ اختياره من إحدى القبائل القوية إنما كان فيه ما فيه 
من مساس بقدر القبائل الأخرى» وقد يثير Gm‏ أهلية» هذا إلى أن العارله 
الأخيرة ‏ والتی دارت رحى الحرب فيها بين الإسرائيليين والفلسطينيين - 
إنما قد حطمت من قوة «أفرايم؛ إلى حد کبیر- وی القبيلة التى كانت 
a)‏ سورة البقرةه آية: ۲-۷4۷ وانظر: تفسير الطبری ۲۳۸۶ء لطر المعارف» القاهرة 
۰ ۷)؛ تفسيرروح المعانى ۱۹۸-۱۹٦/۲‏ ؛ فی ظلال القرآن TUN VY‏ (بيروت 
۰ ؛ تفسير القرطبی» ص a 1.١ 88-١١8١‏ (دار الشعب» القاهرة: ۱۹) ؛ تفسير الكشاف 
۲ -۳۷۹: (دار الكاتب العربی؛ بروت) ؛ تفسير الفخر الرازئ ۰ VAN‏ ۹۲۵٠ء‏ 
(المطيعة البهيةء القاهرة ۱۹۳۸)؛ تفسير الطبرسی؛ ۲۷۵/۳ -۲۷۹ء ASH b)‏ العربی؛ 
بيروت) ؛ تفسير الفخر الرازی» ۱۹۲-١۸١/١‏ ء (المطبعة البهية: القاهرة ۸ تفسير 
الطبرسى ۲۸۹-۲۷۵۱۳؛ (بيروت OATI‏ تفسير القاسمى ۱/۳ ۱۶۷-۹4 » (طبعة التلبی» 
القاهرة ۷ تفسیر وجدی» ص ۵۱-۰ (دار الشعب » القناهرة SATS‏ تفسیر 
الجلالین؛ ص e )4- AY‏ (دار الشعبي» ge 0 TE‏ ناه wg) YYY- -YYYY‏ 


المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۷۳)؛ تفسير أبن كثير 4۳/۱ 1-4 48 e‏ (دار.الشعي» القاهرة 
۷4 . ۱ 


۳ 


سيادتها حتی تلك الفترة لا نزاع علیها - هذا فضلا عن أن اخحتيار واحد من 
بين أبناء القبائل الارستقراطية إنما كان GA‏ لا یقبله الآخرون بسهولة(۱) . 
ومن هنا كان اختیار «شاوّل» موفقاء فبالاضافة إلى مميزاته الجسمانية - 
وكذا العلمية؛ كما جاء فى القرآن الكريم ‏ فقد كان من سبط «بنيامين؛ 
أضعف الأسباط الإسرائيلية» ما لا يسبب له حقد) من الأسباط الأخرى”؟» 
ذلك أن التوراة نما تتحدث -. فى الإصحاحات من التاسع عشر إلى الحادى 
والعشرين من سفر القضاة ‏ عن حرب استعر أوارها بين سبط بنيامين 
والأسباط الأشرى, ما أدى إلى قتل جميع أبناء بنيامين أو یکاد» ثم قدمت 
الأسباط على ما فعلت» فأباحت لهم الزواج» وسمحت البقية الباقية منهم 
بالعودة إلى مناطقهم الأولى» ورغم ما فى القصة من مبالغات لا يقيلها 
fie‏ » وربما اصعانعت لتضيع th.‏ من الأسباطء وتقضی عليه بالفناء؛ 
ورغم ما فيها من تضارب قد یجعلها أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة 
اتاریخیت(۲۳, فالذى لا شك فيه أن سبط بنيامين نما كان واحداً من 
الأسياط الضعيفة فى بتى |ٍسرائیل» هذا فضلا عن أن خيامه نما كانت تقح 
ين أفرايع ai‏ تقع فى مكان وسط إلى حد ما بين القبائل 
Us»,‏ 58 واضحا أنه ليس صحیحا ما ذهب إليه الحاخام ys‏ 
«أيشعين» من أن اختيار «شاول» ملكا على إسرائيل» إنما كان نتيجة رضى 
عام من بنى إسرائيل » ٠‏ كما أنه إنما یعتبر st‏ ملك دستوری فى Oral‏ 
ذلك oY‏ الأحداث التاريخيّة لا تتفق وما ذهب إليه gsc‏ فالاسرائیلیون 
لم يختاروا شاؤل» وإنما كان ذلك من صموئیل النبى» اعتمادا على سلطته 
W. Keller, The Bibie as History, 1967, p 179. (\)‏ 
W. Keller, op.cit., p. 179. ۱ wy‏ 


۳ و یرون ص ۱۳۹-۱۳۲ (القاهرة ۱۹۷۳). 
Epstein, op.cit., p. 35. (£)‏ .1 


AIE د‎ 


الكهنوتية حيث فرضه على الشعب كممثل معتمد لرب إسرائيل: هذا 
فضلا عن القوم لم يقبلوه جمیعا» فلقد رفضه «بتو بليعال) ‏ كما رأينا من 
قبل بل إنهم» على حد تعبير التوراة «قد احتقروه ولم یقدموا له هدية) ء 
كما أن اختیاره كان GF‏ للحرب الأهلية التى كان من الممكن أن تنشب 
بين القبائل القوية» لو وقع الاختیار على واحد من أبناء الواحدة دون 
الأخرىء ومن هنا كان اختياره من أضعف أسباط بنى [سرائیل. 

of Uf,‏ «شاژل» كان أول ملك — فى التاریخ» فمبلغ علمى أن 
الأمر لم يكن كذلكء ذلك أننا لوتذكرنا أن احتیاره نما كان قد تم فى 
أخخريات القرن الحادى عشر قبل الميلاد ‏ أى قبيل الألف الأولى بأعوام 
قلائل . وتذكرنا فى الوقت نفسه أن هناك مبادئ ديمقراطية» قد بدأت فى 
العراق القدیم منذ الألف الثالئة قبل الیلاد» تشير إلى تواجد التفكير 
[.یمقراطی فى بداية العصر التاریخی» وانتخاب الحاکم الذى یرس حكومة 
المدينة: بتاء على قرارات الجمعية العمومية» والتى تتكون من جمیم 
المراطنين» وريما Ley‏ فيهم النساء کذللگ(۱) . ۱ 

هذا فضلا عن أن مصر الفرعونية» إنما قد عرفت ند النصف الثانى 
من الألف Well‏ قبل اليلاد» أنماطا من الديمقراطية ومن dal‏ الاجتماعية, 
هبطت كةيرا بالملكية المصرية من عليائهاء حتى أصبح الملك یوصف, بأنه 
ليس أكثر من «ابن امرأة من تاستى» طفل من خن نخن6 210 مرةء why‏ «ابن 
لانسان4 مرة أخرى» لإقناع القوم بأن حاکمهم ليس ty‏ بيوت الإمارة 
واللك» وإنما هو من الشعب» وربيب الشعب» وصدیق الشعب(۳». . : 
(۱) رشيد الناضوریء جنوب غربی آسیا وشمال أفريقياء كدي الیل ی ۱۲۰۲ محمد عبد 

اللطيفء المرجع السابق» من ۱۷۹-۱۷۸ وكنا: 
T. Jacobson, Primitive Democracy in Ancient Mesopotemia, INES, If, 1943,‏ 


p. 165, no. 35. 
A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1961, p. 120. (۲) 


(f)‏ محمد بيومى مهران: الثورة الا جتماعية الأولى فى مصر hel tl‏ ص ۲۰۲: (الاسکندرية 
5 أحمد بدری» فى موكب الشمسء الجزء الثائى» من AYE‏ 


wl ت‎ 


. . بل إنئا نرى فى هذا العصر. عصر الثورة الإجتماعية الأولى فى مصر 
الفراعنة ~ واحدا من الناس» te‏ الفرعون الجالس على العرش وقت RAE‏ 
ail‏ سبب الفوضى والإضطرابات التی عمت البلاد» ثم سرعان ما يبلغ به 
العنف آشده؛ فيتمنى للفرعون أن يوق عن البوس ما یذوق غیره من الثاس 
فيقول ١ t‏ ليتك تتذوق هذا yeh ass oll‏ ومع ذلك فلم pu‏ الملك 
alās‏ بهذا الناقد الجرئ؛ وإنما كان رده أنه حاول حماية شعبه بالوقوف فى 
وجه الأجانب الذين كاتوا يهأاجموت البلاد» وهکنا سمحت رفح 


الديمقراطية فى مصر فى ذلك العصرء Ob‏ يتقدم رجل من العامة بمثل هذا 
النقد القاسى SLY‏ 


وهكذا كان القوم فى مصر يعتقدون فى عصر الثورة الإجتماعية 
الأولى» أن يكون الجالس على العرش رجلا يخدم مصالح الدولة ويرعى 

» ويعمل على وحدتهاء رجلا يمتلى قلبه بحب رعاياهء والرغية فى 
العمل من أجل مصالحهمء ومن ثم فقد اقتربت الملكية من الشعب» 
وأصبحت نخس بلحساسه» وتهتم به وتتفاتى فى Meade‏ 

Say‏ ذفى الواقع أنتا لو تذکرنا ذلك كلهء لعبین لنا أن ما ادعاه 
plete),‏ «آیشتین من تمجید لقومه اليهودء إنما كان ادعاءا عريضا إلى حد 

هذا وقد احتلف العلماء فى فترة حكم شاؤل» فهناك من يرى أنها 
إنما كانت فى الفترة (۱۰۰۰-۱۰۲۰ق.م)(۲۷ ومن يرى أنها فى الفترة 
30 ون یی اق اق 15 ۱۳-۰ قم( 


J. A. Wilson, ANET, p.415. | 0 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, p. 115-116. 0 

(۳) محمد بیومی مهران؛ المرجع السایق» ص ۲۰۳. 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 575. 4‏ 


W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, p. 120. وكذاء‎ 


a oe 


ومن یری آنها فى الفترة GIAO Veo)‏ نف ومن يرى Me‏ فی. نت 
GEV EVV)‏ 
(YD‏ شاؤل والعمونیون : ' 

Uf,‏ ما كان الأمرء إن أول عمل مارسه شاؤل» إٹما كان زحفه على 
«ناحاش» ملك عمونء ذلك OY‏ املك العمونی تما كان قد زحف على 
«یابیش Palle‏ فى شرق الأردن» حيث كان يقيم هناك فریق من بنی 
إسرائيل» ولعل السبب فى ذلك أن ظروف إسرائيل وقتذ قد شجعت جيرانها 
على توسیع حدودهم على حسابهاء ومن ثم فقد اهتبل العمونیون الفرصةء 
واحتلوا أرض جلعاد القديمة» جنوب يبوق» ثم تخطوها شمالا حيث احتلوا 
مدينة «یاییشه وربما كانت قاعدة من قبيلة منسی» فى الأرض التى مختلها 
الان عجلوت الواقعة فى منطقة وادى يابيش» بنفس الإسم الذى كان يحمله 
ام المدينة القدیمة(۳). 

ونقراً فى التوراة أن sul‏ بیش کانوا من الضعف Vag ply‏ یستطیمون 
معها الدفاع عن أنفسهم؛ وحين طلبوا من ملك عمون أن يؤسنهم على 


Historical Atlas of the Holy Land, N.Y., 1959, p- 81. (i) 
1. Epstein, op.cit., p. 35. AE 
W. Keller, op.cit, p. 181. lis", 


وانظر: فيلب حتى » الرجع السایق» ص 7-15-1901 . 
(1) يابيش جلماد : ومكانها الآن «تل یو حرزه شمال وادى «یبیش ؛ على ميعدة خمْسة كيلو 
٠‏ متزات شرق الأردن؛ وقد وضعها «نلسن ole‏ على مبعدة عشرة أميال إلى الجنوب الشرقی من 
«بيت شاذة وزای «روبسون» أنها فى مكان خعرائب الدير فى وادير «یپیش؟ e‏ وقد أطاق عليها 
المؤرخ البهودی ايوسف بن متی» عاصمة جلماد. (قاموس الكتاب القدس» CV 45/7١‏ وكذا: 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 572.‏ 
وكذا: MF. Unger, op.cit., p. 546. e.‏ 
O. Eissfelit, op.cit., p. 572. (۴)‏ 
وکنا: . . .167 M. Noth, op.cit., p.‏ 


O j 


أنفسهم » » فى مقابل أن يكرتو له عبيداء رفض طلبهم يازدراءء إلا ol‏ يوافقوا 
على تقویر كل عين يمنى لهم؛ وجعل ذلك عارا على جميع إسرائيل وهنا 
طلبوا مهلة سبعة أيام ييحثون فيها طلب النجدة من القبائل VELA pA‏ 
والأمر هنا فى غاية الغرابة» إذ كيف یت رکهم (ناحاش؟ حتی ترسل لهم 
الشجدات من (سرائیل 1 اکان ذلك نتیجاه ة استخفاف وناحاش؛ پاسرائیل 
وتجدتها ؟ أم أنه وليد خيال کانبی التوراة ؟ لسنا ندری على وجه التحقیق. 

وعلی أى حال؛ فالحادث - كما تقدمه التوراة - یصور على الأقل 
الوقف فى شرق الأردن» فهو نما يدل على أن العموتیین - رغم آتهم WAS‏ 
شعبا صغیرا - إتما كانوا مطمئنين إلى غلبتهم على الإسرائيليين» وهو يدل 
كذلك على عجز المستوطتين من سبطى منسى وافرایم بشرق الأرضء وهو 
يدل أخيرا على أن قوة الإسرائيليين قد شلتها تماما يد الفلسطينيين» وان 
كانت تدل كذلك على أن نفوذ الفلسطينيين لم یمعد حتى بلاد شرق 
الأردن. 

وتستطرد التوراة فى روايتهاء 55 إلى أن شاؤل ما أن يسمع بمحنة 
الأهالى فى شرق الأردن ‏ ويخاصة فى يابيش جلعاد ‏ حتى يستنفر 
إسرائيل» التى لبت نداه وجمعت جیشا كبيرا فى «بازاق» - وهی حربة أبزق 
أو iy‏ على مقربة من جازرء أو إبرق على مقربة من ترزة ‏ على الطريق 
الهابط من شكيم إلى «بيت شان», فى مواجهة يابيش على وجه التقريب» 
وعند نقطة یمکن الوصول منها إلى وادى الأردن مباشرةء ثم تقدم إلى أبعد 
من عجلون» إذ كان «بنو إسرائيل ثلائمائة ألف؛ ورجال يهوذا ثلائین 
Oat‏ 

وزحف شاؤل بهذه الجموع الغفيرة إلى جلعاد؛ وأحرز نصرا ياهراء 
.)١(‏ صموئیل أول ۱۱: ۰۳-٩‏ 
)1( صموئیل أول ۱۱: ۰۱۱-4 


ا 


وحلص يابيش» عير أن هذه الرواية التوراتية إنما تقف فى وجهها عقبات : إذ 
أنه من الصعوية بمكان القيام بهذه الحملة الضخمة ‏ والتى تضم ثلاثمائة 
وثلاثين ألفا من احاربین - فى وقت كانت فيه السيادة الكاملة على كل 
البلاد  Ley‏ فيها مدينة شاؤل نفسه ‏ للفلسطيتيين» ولهذا فمن الصعب 
جدا أن يسمح الفلسطينيون للإسرائيليين بأن يجمعوا قوتهم» وأن يكونوا أمة 
Yj toate‏ اوبحي وتات اش ای ۱ 
القبائل الا سرائيلية جمعاء 02 

ولعل هذا هو الذی دفع «مارتن توث» - أستاذ كرسى العهد التدیم 
فى جامعة بون أن یحاول تقدیم تفسیر لذلك» ومن ثم نراه يذهب إلى أنه 
ريما لم تكن هناك حاميات فلسطينية» وبالتالی لا توجد إجراءات فعلية 
للسيادة الفلسطينية على الحدود الشرقية لجبال غرب الاردن» وكذا فى يلاد 
شرق الأردن حيث وقع الحادث» ومن ثم فان نزع السلاح لم ينفذ هناك 
فعلاء هذا فضلا عن أن الفلسطينيين ربما لم يكوتوا مهتمين بالمنازعات 
التى كانت تقع بين شعوب فلسطين الأخرى» بل ربما كانوا راغبين فى 
وقوع هذه المنازعات؛ بدليل أن قوة العموتيين لم تلق منهم ترحيبا حين 
ازدادت عن alm‏ 
)۳( تتويج شاؤل : 

ونقرأ فى التوراة أن المعركة مع العمونيين ما إن تتتهی» حتى يسرع 
صموئيل النبی» فیستدعی القبائل الإسرائيلية إلى مذيج الجلجال القديم 
لستويج شاؤل ملكاء لقد نودى به من قبل ملكا فى «المصفاة؛ وكان يجب أن 
يتوج فى (الجلجال» د علی مبعدة ميل وثلث شرقی أريحا -؛ «فذهب کل 
A. Lods, op.cit., p. 354. ۱ (4)‏ 


G. Roth, op.cit., p. 145. صموئیل أول ۱۲: ۱۲۳-۱۹ وكذا:‎ OO 
M. Noth, op.cit., p. 170. (۳) 
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الشعب إلى الجلجال وملكوا هناك شاؤل أمام الرب»(۱), أى فى العبد» ومع 
أن التتویج إنما قد تم فى العبد» وفى جو من التكريس الدينى» فقد كانت 
إسرائيل تتصرف کشعب» ولم تعد كتحالف مقدس للقبائل). 

Uf,‏ احتیار #مذبح الجلجال) Ge‏ لاجتماع القبائل» فان هذا 
المذبح ‏ بعد اختفاء المذبح السابق الذی انتهی بفقد التابوت وتدمير شیلوه - 
إنما كان الکان الصالح لعدة أسباب منها OD‏ أنه احراب القديم الشهور 
على الحدود بين آفرایم وبنيامین» ومنها (ثانيًا) أنه دون شك مزار قبائل 
إسرائيل الوسطی» وریما سبق له أن قام بدور انحراب الإسرائيلى ال رکزی لفترة 
ماء ومنها HUD‏ أن موقعه إنما كان موقعا وسطا نسبيًا بين القبائل 
الإسرائيلية ومنها (رابعا) أنه كان حارج المنطقة التى كان یتحکم فيه 
الفلسطيتيون» ذلك OF‏ الفلسطينيين بینما كاتوا يحتفظون بموقع المذبح 
الاخاذی السابق فى شيلوه مخت الرقابة الدائمة» ويحتلون وسط فلسطين» 
ربما لم يكن وادى الأردن ومذبح الجلجال» محتلا بحاميات فلسطينية 
دائمة» ومن ثم فان ما حدث هناك بشأن تعویج شاؤل ملكاء ربما لم يكن 
bya.‏ للفلسطينيين بطريق مباشر أو غير ile‏ 

وهكذا کان اختيار «الجلجال» مكانا لتتويج شاؤل ملكا على إسرائيل» 
اختیار] موفقاء كما كانت لحظة انتصاره على العمونیین» هی اللحظة التى 
احتارها صضوئیل لیتتازل عن وظیفته کقاض» وبذلك كان آخر القضاة وأول 
الأنبياء؟ء ومنذ تلك اللحظة» ويبداية ملكية شاوّل» بدأ بنو إسرائيل يؤلفون 
as‏ فاستحقوا أن تفتح لهم صفحة صغيرة عن ei‏ الحقيقى الذى كان 
لهم نی لهم Odd‏ 


M. Noth, op.cit, p. 170. (Y) . ٠١:۱۱ صموئیل أول‎ )١( 
M. Noth, op.cit, p. 170-171. (¥) 
ليس من شك فى أن القصود هنا أول الأنبیاء فى فترة الاستيطان فى فلسطین» وليس قبلها‎ )4( 


?0( جوستاف لوبون: المرجع السابق» مس .۳٩‏ 
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ومع ذلك فإن اختيار ملك على هذه الصورية أمر حدر منه رب إسرائيل 
شعبه إسرائيل؛ وحاول الحد من رغبتهم فى تنصيب ملك علیهم» ولكنهم 
أصروا على ما یطلبون» فلم يسعه إلا التسليم بذلك منذرا متوعداء حتى لثراه 
فى سفر هوشع» إنما يبرأ من تنصيب ملك علیهم» قائلا: «هم أقاموا ملوك 
ین منی؛ aly atl‏ وم آرت ر AT et pat‏ رف 
نفس السفر- بقوله : «فأين ملكك حتى يخلصك فى جميع مدنك 
وقضاتك حيث قلت: أعنى ملكا ورژساء» أنا أعطيتك ملكا بغضبى » وأخذته 
ONG Jaden‏ 

والأمر بهذه الصورة بالغ الوضوح» ذلك أن إله إسرائيل رأى أنه يكفى 
أن يكون هو ملكنًا على إسرائيل» وأنهم ليسوا فى حاجة إلى أن يكونوا 
كغيرهم من الشعوب ولكنهم آثروا (غضابه» فأعطاهم ملكا بغضبه»ء وبذلك 
حلت عليهم نقمته» ولعل قيمة هذه القصة لا تظهر إلا بمقارنتها بما آورده 
الهوشع) (۷۲۲-۷۵۰ق.م) ومدرسته» فيما بعد بالنسبة للملكية الإسرائيلية 
ومرکزها فى (سرائیل» ومسحة العداء التى تتم بها بالنسبة إلى «رب الجنود» 
الذى سلبت منه إحدى صفانه لتمنح لرجل' من الناس(۳. 

ولعل جربة الملوك الشماليين فى السامرة فى تصف القرن الأخير من 
تاريخ إسرائيل» هو الذى يبرر هذا العداء السافر» إذا كان لاسرائیل - وکذا 
فى يهوذا ‏ فى بعض الأحايين» ملوك جد فاسدون» ومن ناحية أخرى فان 
القرن الثامن قبل الیلاد» إنما يعميز بأنبياء قدموا GIST‏ جديدا تعصل 
بمطالب «یهوه»» وقد أعلنت هذه الأفكار أن بهوه لا يهتم کثیرا بعظمة 
إسرائيل ‏ أو حتى بوجودها ذاته - وأن ما ينشده Waa‏ إنما هو العدالة 
والرحمة؛ هذا فضلا عن أنه طلب أن یشقوا به وحده؛ وليس فى خيول 
() هوشع ۸: ؟. (Y)‏ هوشع ۱۲: ۱-1۰ . : 
(۳) جيب میخائیل» المرجع السایق» ص ۳۵۷. 
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الحرب وفى التحالف الأجنبى» ولكن الملكية بطبيعتها إنما وجدت لتعلى من 
شأن الدولةء عن Gab‏ الحرب وفنون السياسة؛ ومن ثم فليس من الغريب أن 
ut‏ عند «هوشع» إدانة لمبداً الملكية نفسهء «من أيام جيعة collet‏ إسرائيل»ء 
Giy‏ لما جاء فى سفرهء DY‏ إسرائيل لن تتحرر من «الدعارة» _ أى من عدم 
الثقة فى ربها حتى اليوم الذى لآ يكون لها فيه ملوله(۱). 
)٤(‏ شاؤل والفلسطینیون: 

كان انتصار شاؤل على العمونيين ذا أثر طيب فى نقوس الإسرائيليين 
البائسين» ومن ثم فقد بدأوا يعودون إلى أنفسهمء ويتصرفون بثبات Gy‏ ما 
والأمر كذلك بالنسبة إلى شاؤل الذى cof‏ جدارته فى AS pall‏ بدرجة 
قضت على كل الشكوك التى كانت مخيط به. 

وهكذا بدأ بنو إسرائيل يستعدون للصراع ضد الفلسطيتيين الذين كانوا 
یسیطرون على البلاد منذ اتتصارهم فى موقعة «أفيق»» منذ أكثر من نصف 
قرن» استطاعوا فيه أن يجردوا الإسراثيليين من السلاح» حتى لنقراً فى التوراة 
أنه «لا يوجد صاتع فى كل أرض إسرائيل» لأن الفلسطينيين قالوا AS‏ يعمل 
العبرانيون سیفا أو PBL,‏ وبذا أصبحت صناعة المعادن ممنوعة فى 
إسرائيل» كما أقام الفلسطینیون القلاع فى أماكن مختلفة من البلاد 
للسيطرة عليها تداماء وكان أهمها تلك التى عند (بيت شان» للسيطرة على 
الطریق الوصل بين نهر الأردن ووادى يزرعيل» والتى عند «مخماس) 
واجبعة» بين جبل أفرايم وأورشلیم: والتی فى جنوب القدس» عند بيث 
لحم» هذا فضلا عن تعيين موظفین من الفاسطینیین لجمع الضرائب 
المفرؤضة على الشمب المهزومء كما كانوا براقبونهم من مراکز الراقبة 
Mays}‏ 
ERREF‏ ۱ وكذاء .356 A. Lods, op.cit., p.‏ 


۰۱:۱۳ صموئيل أول‎ 01D 
H.R. Hall, op.cit., p. 423. (۳ 
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وبدأت الاحتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين» حين اضرب 
يوناثات نصب الفلسطينيين الذى فى tare‏ ما أدى إلى تدميرهاء وكان 
هذا التصرف بداية للتمرد العلنى من جاتب إسرائيل» ونفخ شاول فى البوق 
ليستدعى مواطنيه لمؤزارته» وجمع الفلسطينيون بسرعة كل ما تسمح به 
التعبغة العامة لقواتهم فى جبال غرب الأردث» وتقرأ فى التوراة أن جيشهم 
كان ثلاثون ألف مركبة» وستة آلاف فارسء ومشاة كحبات الرمل»(۲۲؛ 
وعسكرت هذه القوات فى مخماس شرق «بيت Hh‏ على مبعدة خمسة 
أميال إلى الشمال الشرقى من «جبعة», حيث عسكر الإسرائيليون. 

وسرعان ما أدرك الاسرائیلیون خخطورة الموقف» فضاقت بهم الأرض بما 
رحبت» وملا الفزع قلوبهم؛ حتى «اختبأ الشعب فى المقابر والغیاض 
والمس< مر والصروح والآبارء وبعض العبرانیین عبروا الأردن إلى أرض جاد 
وجلعادء وكان شاؤل بعد فى الجلجال» وكل الشعب ارتعد وراعه۲۳(6. 

وبدأ الفلسطينيون يرسلون الطلائع من جيوشهم لراقبة ما يحيط بهم» 
ففرقة توجهت فى طريق عفرة ‏ وهى الطيبة على مبعدة أربعة أميال شرقى 
بيتين - إلى أرض شوعال» وأخرى توجهت فى طريق «بیت > OD‏ 
Uy‏ توجهت فى طريق التخم المشرف على (وادى صیوعیم» - وهو وادى 
آبو ضباع الحالى» شرقى مخماس(*) - إلى البرية . 

وتردد شاول فى الهجوم على الفلسطینیی» ولکن ولده «یونائان» قام - 


(۱) صموئیل أول ۰۳:۱۲ ۰ (۲) صموئیل أول ۵:۱۳. 

(۳) صموئیل أول ۱۳: ۰۷-۹ 

(4) بیت حورون: اسم عبری معناه بيت الرحب) أو (بيت الشارع» e‏ ویطلق الاسم على قریتین 
على مبعدة ۱۲ ميلا شمال أورشليمء وكانتا تدعيان بيت حورن العلیا وبيت حورن السفلى: ما 
يقابل تسميتها الحالية ابیت عور الفوقية وبيت عور التحتية. (يوشع BOT TeV Ve rhe‏ 
قاموس الكتاب المقدسء ۲۰۲/۱) . 

(۵) فاموس الکتاب المقدس 5۳۸/۲. CV‏ مويل أول ۱۸-۱۷/۱۳. 
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ومن ورائه حامل سلاحه - بهجوم مفاجئ على محلة الفلسطينيين؛ يدون 
علم أبيهء «وقتلا عشرين رجلا منهم»» ما أثار الرعب بين القلسطینیین(۱)» 
ولست آدری كيف حدث ذلك؛ والتوراة نفسها خدثنا عن الرعب الذى ملا 
قلوب إسرائيل» جين ظهرت قوات الفلسطينيين» ففريق اختبأ بين المقابر 
والفياض والصنخور وغيرهاء وفريق ولى مدبر) نحو شرق الأردن» بل إن 
الشعب كله إنما قد ارتعد من وراء شاژل» وهو ما يزال بعد فى الجلجال» بل 
إن التوراة إتما تصف حال إسرائيل» حين ظهر «ناثان» تفسهه بأن قال 
الفلسطینیون: « ها هو ذا السبرانیون» خارجون من الشقوب التى اختباوا 
Os‏ 
وانطلاقًا من هذا کله» فان الاسرائبلیین - وهم فى 55 هذا ما 
كانوا يقادرين على أن يقدموا نماذج للعمل الفدائی» حتى ىء التوراة» 
فتناقض نفسهاء وتخلع على يوناثان ‏ وكذا حادمه - بطولة خارقة للعادة» 
نتجعلهما یقتحمان على الأعداء مواقعهم» ثم يقتلون منهم عشرين رجلا. 
Gf,‏ ما كان الأمرء وعلى فرض أن مغامرة يوناثان إنما كانت MIS‏ 
حقاء فقد بات من eagle Gill‏ أن المعركة الحاسمة ضد الفلسطينيين قد 
آمنیحت وشيكة الوقوع» ذلك OY‏ شاؤل ‏ وكذا قونه اليهود ‏ لم يعد 
لديهم أدنى ریب» فى أن الفلسطینیین لابد وأن يقوموا بجولة حناسمة 
لاستعادة مراكزهم الفقودة» وأن القرار الحاسم لابد وأن يتخذ سريماً.. 
ورغم ذلك» بل ورغم أن الحراس الإسرائيليين قد أرسلوا بتقاريرهم 
معلنين أن معسكر الفلسطینیین تسوده الفوضی» فإن شاول لم برغب فى 
اتخاذ قراره» دون مشورة یهوه» ولكن شعائر الاستشارة طالث بين SEV‏ والرد 
ما زاد فى هياج الجنود» فاضطر شاؤل إلى أن يقطع مشورته» وأن يطبق غلى 
الفلسطينيين؛ بعد أن يأمر رجاله بألا يأكلوا خبزا حتى الساء» ثم تنتهى رواية 
التوراة بنصر للاسرائلیین على الفلسطينيين. 


AVNET صموئیل‎ OD .15:14 Jf صموئیل‎ )۱( 
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وهنا يلقى الإسرائيليون الجوعى يأنفسهم على الماشية التى غنموها من 
الفلسطینیین » وبدأوا يأكلون متهاء دون أن يلبحوا للرب أولاء وفى هذا ما 
فيه من حرق شنيع للعرف القومى» ما اضطر شاؤل إلى أن يدحرج حجراً 
كبيرا ليذبح القوم عليه قرابينهم؛ ثم بنى MLM Oude‏ بل وتستطرد الرواية 
التوراتية» فتجعل شال يحارب كل من حوله من الأعداء؛ «مژاب وبنى 
عمون وآدوم وملوك صبوبة والفلسطیتیین؛ وحیشما توجه غلب وفعل ببأس . 
وضرب عماليق» وأنقذ إسرائيل من يد -Peali‏ 

وبداً الفلسطينيون يفكرون فى استعادة ما فقدوه من سيادة على 
الإسرائيليين» معتمدين فى ذلك على تفوقهم العسكرى الضخم» ومن هنا 
بدأ الحفكير فى القيام بهجوم مضاد فى العام التالی» فى الربيع بعد نهاية 
موسم الأمطار كما هو العرف بالنسبة إلى الحملات الواسعة النطاق.. 

Las,‏ فى التوراة أن الفريقين كانا قد است‌دا للجؤلة MLM!‏ وهنا برز 
«جلیات» (جالوت فى القرآن الکریم)(*) قائد الفلسطينيين» ويوسف فى 
التوراة ob‏ «طوله ست أذرع وشبر» ley‏ رأسه خحوذة من نجاس وكان لایس 
درعا حرشفياء ووزن الدرع حمسة آلاف شاقل نحاس» وجرموقا نحاس على 
رجلیه» ومزراق نحاس بين كتفيه؛ وقناة زمحه كتول النساجين» وسنان رمحه 
ستة مئة شاقل حدید» وحامل الترس كان يمشى ONT‏ 

ونادى جلیات فى ساحة الوغى : هل من مبارز؟» «اختاروا لانفسکم 
رجلا ولينزل إلى فان قدر أن يحاربنى ويقتلنى نصير لكم عبيداء وان قدرت 
نا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيد) وتخدمونناة277» وظل جليات الفلسطينى 
يخرج إلى الميدان صباح مساء طيلة أربعين يوماء دون أن يجرؤ واحد من بنى 


. ٤۸-٤۷:۱٤ صموئيل أول‎ (YD .۳۵-۱۵ :۱۶ صموئيل أول‎ )١( 
۲۵۱-۲۸۹ : انظر: سورة البقرة» آية‎ CE) .4-۱ : ۱۷ صفوئيل أول‎ )۳( 


(۰) صموئیل اول ۱۷: ۷-4 OV‏ صموئیل ۱۷: ۹-۸. 


i‏ ب 


إسرائيل على منازلته».بل إنهم كانوا حين يرونه یفرون من وجهه» حتى 
ويعطيه بنتهء ويجعل بيت أبيه حرا فى إسرائيل)17).. 


ويخرج اداود بن we‏ البیتلحمی) - وهو ما يزال بعد غلامًا ‏ لنازلة 
«جلیات» ويتغلب عليه بسبب سخرية جليات به» وعدم تأهبه Mash‏ 


(۱) صموئیل ۱۷: ۰۲۰ 

(۲) بروی تاريخ النبوة الشريفء حاد6 پشبه ذلك تماماء فبینما كان السلمون محاصرین فى غزوة 
الأحزاب (غزوة الخندق = سنة ه ها ستة ۱۲۷م)» وقد جاءنهم جنرد من فرقهم ومن 
أسفلهم: حتی زاغت الأبصارء وبلخت القلوب الحناجره وظن الناس بالل «Dy‏ وزلزل المؤمنون 
زلزالا شديداء bay‏ فربق من المنافقين يستأذئون النبى فى العودة إلى بيوتهم لأنها عورة؛ وما هی 
بمورة» ولكنهم بریدرن فرار) من المعركةء فى هذا الجو الملىء بالخوف والفزع» إذ بعمر بن عبدود 
العامرى - وكان أشجع قریش - ویحسب نفسه کفزا لألف رجل - يقتحم الخندق بجواده - 
ومعه Se Se‏ بن أبى جهل وضرار بن الخطاب بن مرداس وهبيرة بن أبى وهب - إلى صفوف 

. السلمین - وهو مقتع بالحديد» ثم ينادى : من يارز؟ فلا يتقدم أحد غير الإمام على بن ی 
طالب قائلا: أنا لها يا تبى الله « ققال رسول الله 4: اجلس: إنه عمروء ثم نادى عمرو؛ ألا رجل 
یرز؟ ثم جعل يؤنبهم؛ ويقول ؛ آن جنتكم التى تزعمون أنه من قعل منکم لها أفلا تبرزون 
لی رجلا؟ تم : آنا یا رسول الله؟ فقال النبئ عله : : إنه عمرو. a‏ ام لا 
على کرم الله وجهه ورضى الله عنه ‏ فقال ديا رسول الله أناء فقال النبى تل : إنه عمروه 
فتال علی: وان كان عمر) فأذن له رسول اللهء ab‏ فمثى إليه » فقال له عمرو: من أنت؟ على 
بن عبد مناف ؟. قال : أنا على بن أبى طالب» فاستصغره الفارس الرهیب ورحم شبابه؛ وقال؛ 
والله ما أحب أن أقبلك oY‏ أباك كان ندیمی» فأجابه علی: ولكتى My‏ أحب أن alist‏ فاغتاظ 
عمر بن عبدردء فنبهه علی بن أبى طالب» أنه وان کان قد احتقر ضعف خبصمههء فإنه لم بر 
حرجا فى ركوب فرسه أمام خصم مترجل؛ فقفز عمرو عن فرسه؛ فعقره A‏ يستعين به فى 
القتال ولا فى الفراره لم لطم وجهه بقيضته» وقد جن جنونه أمام سخرية خصنم صغير مثل هذاء 

. لم وثب على غريمه فضربه ضربة شديدةء ثم أصابته فى جبيئه إصابة خفيفة؛ بعد أن خرقت 
ترسه» غير أن le‏ تراجع كالبرق وباغت عدوه يوثبة فجائيةء ففقد هذا الأخير توازنه: واستدار 
لیجابهه: رلم يفلت على الفرصة؛ فضرب عدره ضربة بارعة: جعلت السيف يغوص بأكمله فى 
صدر عمروء بعد أن قطع أوداجه؛ وصار الم GaP‏ من الجرح العمیق» فرنح العملاق ساعة وهو 
يكن كالسكير؛ لم خر كالبنيان» شاهة) شهقة الوت بين يدى بطل الإسلامء سيدنا وجدنا الإمام 


los‏ ب 


«فتمكن داود من الفلسطينى g Aall‏ والحجر» وضرب الفلسطینی وقتله» 
ولم يكن سيف بيد eagle‏ وأثار قتل جليات الرعب فى نفوس الفلسطینیین 
فهربواء ولحق بهم بئو إسرائيل حتى أبواب «عقرون» وفتكوا بهم ونهبوا. 
معسكرهم » وحمل داود رأس جليات الجبار» وأتى به إلى أورشليه!!؟. , 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: WP‏ برزوا لجالوت 
وجنوده» قالوا La,‏ أفرغ علينا a‏ وثبت ت أقدامتا رانصرتا على الوم 
الكافرين» فهزموهم càl OBL‏ وقتل داود جالوت واه الله املك والحكمة 
تمد مما يشاءء YS,‏ دفع | م الله التاس بعضهم بیعض لفسدت ار 


و 2 ذو فضلي على OE Stl‏ 
وهکذا - ومنل ذلك الحادث الخطیر - أحذ داود يملا أعين الناس 


۱ على بن ایی طالب - رضی الله عده رکرم الله وجهه - ثم أقبل على على رسول الله ووجهه 
les‏ » فقال له عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - هلا سلیت درعه » فإنه ليس للعرب درع 
خير منهاء فقال علی: ضربته فانقانی بسوأتهء فاستحییت ابن عمی أن أسلبه. (انظر: سورة 
الأحزاب» آية : ۲۷-۹ ؛ تفسير القرطبى» ص ۵۲44-8۲۱۰؛ ابن کشیرء السيرة النبوية ؛ 
۲۰۷-۲ عماد الدين خلیل» دراسة فى البيرة ؛ ص ۱۲۱۳-۲۱۲ محمد محمد أبو 
شهبةء السيرة البوية » ۲۲4-۲۲۳/۲؛ إيتين دينيه وملیمان إبراهيم» محمد رسول iia‏ 
"۰-۲۵ ۰ مولانا محمد علي: | حياة محمد ورسالته» ص ۱۹۹-۱٦۷‏ ؛ ابن هشام؛ سيرة 
الثبی, ص ۲۲۲-۲۲ تاريخ الطبری» ١۷٤-٥۷۳/۲‏ ؛ الواقسدی» GLAS‏ الضازی» 
“ty‏ ۷۲-۷۰ ؛ البلاذرى» آنساب الأشراف» ۱ ابن سعدء الطبقات الکبری» 1۹/۷ 
محمد ین هیکل» Ble‏ محمد» ص ۰۳۳۵-۳۳۵ 

(1) صموئیل أرل WV‏ : 4-7ه, 

(۲) سورة البقرةء آیة : ۱۲۵۱-۲۵۰ وانظر: تفسير الكشاف YAUN‏ تفسير الطبرى 1/8ه"ات 

۷ تفسير الطبرسی ۲۹۲-۲۸۹/۲؛ تفسير روح المانی ۱۷4-۱۷۲۲ ؛ الجواهر فى تفسير 

القرآن الكريم ۲۳۰-۲۲۹/۱؛ الدر المنثور فى التفسير بالمألور ٩۳۱۹-۳۱۸/۱‏ تفسير التسفى 
1۱ محمد جواد مغنية: التفسير الکاشف» ۳۸۳-۳۸۲/۲ ؛ تفسير المنار ۱۳۹4-۳۸۹/۲ 
تفسیر القرطبى» ۱۱۰۱۹-۱۰5 تفسير ابن كثير ٤4۸-٤٤۷/١‏ . 


a ET a 


وآذانهم وقلربهم» ثم يصبح ذا مكانة عالية بين قومه البهود» ما آثار عليه 
حقد شاؤل وأخذ یسعی إلى قتله» بینما هو فى مسيس الحاجة إليه؛ وإلى 
أمغاله من الشجعان من الر جال؛ ولم تشفم له صداقته لولده «یونائان» ولا 
إضهاره للملك» بل إن الحقد المرير الذى أحس به داود من جانب الكلك» 
إنما يكاد يورده موارد التلفء ما دفعه إلى أن يغدو طريد؟ فى البلاد التاحمة 
لدينة «حيرون » حيث جمع فرقة لم تستطع أن مخميه من مطاردة شاژل؛ 
فاضطر aT‏ الأْمر (لی أن يلجأ إلى أعدائه الفلسطينيين ‏ إلى «أخيش» ملك 
جت - ثم اصطنم الجنون Gp‏ على Math‏ 
(۵) معركة جيل جلبوع ونهاية شاؤل: 

انتهز الفلسطينيون فرصة الخلافات بين الاسرائیلیین» وجمعوا قواتهم 
مرة أحرى فى «أفيق؛ ولکنهم هذه المرة لم بهاجموا جبال وسط فلسطین 
من هناك مباشرة» وإنما تقدموا نحو الشمال» عن طریق السهل الساحلی إلى 
سهل یزرعیل فمدينة يزرعيل ‏ وهی زرعين | لحالية بين جبلی جلبوع 
والاحی - ولحل فى هذا ما يشير إلى أن عناصر شعوب البحر الأخرى فى 
السبهول الساحلية الشمالية» وفی سهل بزرعیل؛ قد انضمت إليهمء وبهده 
الطريقة هاجم الفلسطینیون شاژل فى نقطة مكشوفة داحل حدوده» حیث 
آنها منطقة من مناطق الاستقرارالاسرائیلی غير المنيعة إلى حد ما جغرافياء 
وفی نفس الرقت فانها محاطة بمناطق كنعانية» ولذلك فان قبائل الجلیل 
إنما كانت مرتبطة بقبائل وسط وجبوب فلسطين» بجسر ضيق من المنطقة 
EK‏ : 

رهكذا مجح الفلسطينيون فى أن يمئعوا شاؤل من أن یجمع قواته 
كلهاء وفي الحقيقة - وطبقا لرواية PH‏ - «فإن رجال إسرائيل الذين 


(۱) صموئیل SS‏ ۱ ۱۱۵-۱ جيب میخائیل» المرجع السابق» ص ۱۳۹۰ وانظر: تفسير الطبرى؛ 
۳۵۱۷-۳۵۷۵ ۰ 


(؟) صموئیل أرل ۰۷:۲۱ 


bees‏ جع 


عبروا الوادى والذين فى عبر الأردن» ؛ وكذا قبائل تلال الجلیل» وبلاد شرق 
الأردن» لم تشترك فی المعركة ضد الفلسطينيين. 

Gy‏ ماکان الأمرء فلقد انطلق شاؤل بجیوشه» من قبائل وسط وجنوب 
فلسطین» من «العين التی فى بزرعیل؛ وربما بجوار #عين حرود») جنوب 
شرق مدينة یزرعیل» عند سفح جبل جلبوع» حيث قام من قبل «جدعون» 
بهجومه الشهیر على معسکر الدیانیین» وكان الوقف لا آمل فيه منذ البداية, 
بل إن شاؤل كان قد يأس من النصر قبل أن يبدأ القتال» وهناك تقالید 
خاصة فى الاصحاح الثامن عشر من سفر صموئیل(۱)» تروی أن شال قد 
وصل به اليأس قبل بدء المعركةء إلى حد الاختفاء عند امرأة «عرافته فى 
.«عین tye‏ على مبعدة ستة أميال إلى الجنوب الشرقى من الناصرة - ليسأل 
روح «صموئیل النبئ» عن مصيره» وكانت الإجابة أن حياته - وكذا ملکته 
قد Wels‏ 

ودارت المعركة على «جبل جلبوع»» وأنتهت سریعا بهزيمة ساحقة 
للاسرائیلیین» وفقدا ولدا شاؤل حیاتهما» مع جانب كبير من الجيوش 
الإسرائيلية؛ وانتحر شاؤل cle‏ حتى لا يقع فى أيدى الفلسطینیین» ومثل 
الفلسطينيون بجشة شاژل وولدیه» وأحذت دروعه إلى معبد «فينوس) 
الفلسطینی ودق جسمه على أسوار بت شان (بيسان) ؛ وبات مقدر) ألا تدفن 
Be‏ شاؤل وولديهء لولا أن انتشلها بضع تفر من أهل يابيش جلعاد من .على 
الأسوار التى علقت عليه «وجاءوًا بها إلى يابيش جلعاد وأحرقوها Sha‏ 
وأخذوا عظامهم ودفتوها تخت الآثلة فى يابيش وصاموا سبعة OGL‏ 


() .صموئیل Js‏ ۸ ۷۵-۳ 
(Y)‏ جيمس فريزر» اج السابق» ص ۱۵۱-4۳ وكذاء ۱ 

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 177-178: 
۰۱۲-۸:۳۱ صموئیل أول‎ )۳( 


= WYO 


وأجبرت:الأقلية الاسرائيلية التى كانت تسكن بیسان ومدن سهل 
بزرعیل الأحرى على الهجرة منهاء وسقط وسط فلسطين نحت السيادة 
التالية من التاریخ(۱) وهکذا كان انتصار الفلسطينيين على الاسرائیلیین 
کاملاء واحتل الفلسطينيون کل منطقة القبائل الاسرائيلية» والتى شملت 
هذه المرة الجلیل وبلاد شرق الاردن» وبدت مشكلة السيادة على فلسطین» 
ارات" . 
(5) شاؤل والملكية الاسرائيلية: 

ؤهكذا كانت الملكية الإسرائيلية الأولى فشلا ذريعًاء لأنها تطور من 
حياة البداوة إلى حيأة الاستقرار» وکان الك ضعیف الارادة» حاد الطباع؛ 
lS Los‏ شيخ بدوی من شیوخ القبائل البدوية» وقد كان من المنعظر أن 
تكون تلك الشخصية التى وقع عليها اختيار صموثيل ‏ أى شاؤل ‏ جديرة 
of‏ تكسب إعجاب الناس وولاء الجماهیر» بما لها من میزات طبيعية» AB‏ 
کان شاؤل بجسمه الفارع coal}‏ ینبض بالهيبةء وشهامته وجسارته وقيادته 
الماهرة» وشجاعته الباسلة فى ميدان لحروبء أهلا لذلك كله؛ غير أن هذا 
الجندى الشعبى الجسور إنما كان يخفى من وراء مظهره الرائع» نقاط 
ضعف خطيرة فى شخصيته» فقد كان ينزع إلى الشك والغيرةء كما كان 
صفراوی المزاج» ضعيف الإرادة» face‏ فى اتخاذ قراراته, وكان فوق هذا 
كلهء مصاباً با کتعاب ألح على فكرهء الذى لم يكن Cae‏ على الإطلاق» 
:وكان يصل به فى بعض الأحيان إلى. مشارف الجنون(۲۳. 


R. H. Hall, op.cit., p. 359. E «) 
M. Noth, op.cit., p. 178. (۲ 


(۳) جيمس فریزره ا مرجع السایق, ص 4٤-٤۴‏ . 


ht ba 


وعلى أى حال؛ فلم تكن مملكة شاول - أو الملكية الاسرائيلية الأولى 
تتجاوز مضارب قبيلته بنيامین» ورغم ذلك» فليس هناك من ريب فى أن بني 
إسرائيل Les]‏ قد بدأوا بشاژل يؤلفون أمة» بل إن تاريخ مملكة J‏ ی 
إنما يبدأ بشاژل „lja‏ 

هذاء a‏ أن يقال أن «شاژل؛ نما كات gg‏ بطییعته» ویتکوینه 
العقلى وظروفه الاجتماعية» إلى النجاح فى ظروف عصر lad‏ والفشل 
فى أحوال عصر الملوك» فقد كان شخصية محاربة متهورة طاغية» حظها من 
الروح الدبلوماسية قلیل» Wary‏ هو السر فى مصيره المحزن» فقد وفق توفیقا 
رائعا فى توحيد القبائل تقريبا تخت زعامته ضد الفلسطينيين - وربما كان 
الأصح ضد العمرئيين - وقادها إلى النصرء فكوفع على ذلك AKU‏ 
ولكن عجزه على السيطرة على الفغات المتعارضة داخل ملكته منعه من 
توطيد انتصاراته: فضلا عن سلطته» وأدى إلى سقوطه» وكان نزاعه مع داود 
ب زوج ابنعه وقاتل جليات بطل الفلسطينيين ‏ من أهم عوامل سقوطه» 
فانصداع ما بينه وبين داود أبعد عنه Aub‏ طبقة إلكهنة القوپة(۱). 

وعلى أى حال؛ فإن شاؤل فى إدارته لمملكتهء لم يحزص على فرض 
ضرائب جديذة من أجل جیوشه» كما أنه استمر يعيش من عمله فى حقله 
الخاص, ولم يتخذ لنفسه قصرا أو بلاطا مترقاء وكان فى أول كل شهره 
وعند مشرق كل قمر جدید» يقيم مأدية فى منزله يدعو إليها ضباطه» 
ويجلس فى صدارتها غلى مقعده مستندا إلى الحائط» وإلى يميئه حربته؛ 
كما أنه اعتاد أن يعقد مجلسّا للحرب فى ظلال الشجرة القدسة فى 
ching‏ ومن احتمل أن قوانه كانت تتکون من محاربى قبيلة بنيامين» وقد 
عين ابن عمه الكبير «أبنير؛ قائداً لهاء وكان يوزع الكروم والحقول المستولى . 


)\( سبتينو موسکالی» الرججم السایق» ص ٠٤١‏ . 


w NY ae 


عليها من العدو على شيوخ بنيامين» وظل حكمه فى مظاهر كثيرة ملكيا 
Ls‏ ولكنه كان أكثر Gas‏ ما كان عليه أيام جدعون ویقتاح» وقد جمع 
حوله ‏ إلى جانب قبيلته بنيامين ‏ الرجال الأشداء من كل قبيلة» ومن 
= هؤلاء الرجال» كان «داوده الذى ينتمى a‏ قبيلة «یهوذا۲۱(4. 
وفى أخريات olf‏ خیم عليه الاضطراب العقلی» ]3 كانت تنتابه نوبات 
من الصرع» تتغير من الانهيار إلى الغضب الأحمق: حيث هىء له أن 
الخونة فى كل مکان» وربما كان إلكهنة من وراء ذلك کله, BY‏ قبض 
على صولجان اللك» بعد أن كانت أعنة الحكم فى أيديهم» فأتمروا به 
وزعموا لهء أن الرب كاشفهم بأنه قد سخط عليه لتقصيره فى الإيقاع 
cas VL‏ ومازالوا به حتى ألقوا فى روعه أن الجان قد ركبته؛ ورتبوا فى ذلك 
أنه لا محيص عن أن يهدئ من جأشها بالاستماع إلى دقات الطبول(۲). 
ورغم ذلك کله» فان «شاژل» إنما كان أقوى مما يبدو فى هذه 
الروايات التى إما أنها تعكس الهوى اليهوذى لصالح منافسه وخلیفته داود؛ 
وإما الانحیاز ضد الحکم الملكى» وتا کید نفوذ صموئيل OF MN‏ 
. ولعل من الناسب هناء أن نشیر إلى الحقيقة الجديرة بالاعتباره التى 
تثبت مدى تأثر الإسرائيليين بنجاح ملكهم الأول» لدرجة أنه لم يكن هناك 
أى تفكير لإلغاء نظام اللکیة(*۲» كما نشير كذلك إلى قلعة شاول التى 
اكتشف «وليم فوكسويل أو لبرايت» بقاياها فى عام ۱۹۲۳/۱۹۲۲ م؛ فى 
«تل الفول» على مبعدة ۵ كيلا إلى الشمال من القدس» والتى لم يبق منها 
فى الواقع» إلا جزء صغيرء OSG‏ من برج فى أحد ATM‏ وجزء من 
CV)‏ صموئل آول 01-0۰:۱6» ۲ صمرئل ٤ OW‏ : ۲-۲؛ وکنا: 
A. Lods, op.cit., p. 356-357.‏ 
(Y)‏ عصام الدين حفنى ناصفء محنة التوراة على أبدى البهود؛القهرة ۱۹۹۵ » ص VEE‏ 


S. A. Cook, CAH, III, Cambridge, 1965, p. 356. (r) 
A. Lods, op.cit., p. 359. ۱ (£) 


a Wee 


الاستحكام المسقوف امجاور له» وقد أمكن تأريخه بواسطة الفخا ر الذى وجدء 
بعصر ۱شاژل» (۰۲۰ توف a‏ ; 


W. F. Albright, op.cit., p. 120-121, ` 4 KO 


EY Bat 


الفصل الثالث 
۱ داود (۰۰۰ or‏ ۴ 

A)‏ 8 داود فى التواة 
۱ ليست هناك صورة جع بن التقيضين لین لا التقاء هس 
کالصورة التی تقدمها التوراة عن داود ملك الیهود القدیر» فهو الشجا ع قاتل 
جلیأت الجبار بمقلاعه دول سیف فى ید وبذا یصسبح مطاردا من 
الفلسطينيين Oy,‏ ماء ولکنه سرعان ما يشترك معهم فى محارية عدوهم یوم 
آخره بل ويضع سيفه مخت تصرفهم ضد مواطنيه e Pastal‏ وهو يعمل 
al‏ سلاح شاؤل الإسرائيلى يوم ماء ثم حارسًا ل «أخيش) الفلسطينى 
وما لعي 0 © 

مقر عق بل هه ساره 111 
نفوذهم» وهو عدو شاؤل اللاود, ثم هو فى نفس الوفت زوج ابنته» وحبیب 
ولده يوناثان», وكثير من فتيات ONS al‏ وهو يعمل مغنيا فى بلاط شاژل» 
لأنه يجيد الضرب على القیثار» ويغنى أغاتيه العجيبة بصوته الرخیم» ولكنه 
فى نفس الوقت الفارس المغوارء حامل سلاح الملك» وقاتل أعدائه*؟ . 

وهو قاس غليظ القلب _ كما كان الناس فى 4355 Ls,‏ كانتت 
قبيلته ‏ وهی صنورة مستحبة 2 فئ أذهان اليهود » خلعوها على إلههم Hogg?‏ 
من بین ما خلموا عليه من صفات» ولكنه فی نف الوقت» كان مستعدا 
pins oY‏ عن أعدائه» كما كان يعفو عنهم قيصز والمسيخ» » يقعل الأسرى 
جملة» كأنه ملك من ملوك الاشوربین» بل إنه ليبالغ حتى فى القسوة» 
حين يأمر بحرق المغلوبين» وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشارا' . 
19( صمويل أول ۵۰:۱۷. ...۰ (۲) صمرثيل آول ۱۲-۲:۲۹. 


(۳) صموئیل SST‏ ۳۸: ۷-۱ (4) مموئیل أول ۱۸: ۰۷-۱ 
(ه) صموئیل ول 15: ۰۲۳-۲۱ )1( عسموئيل ان ۱۲: ۰۳۱-۲۹ 


Wwe 


وعندما يطلب منه شاول مائة غلفة من الفلسطيئيين مه لابنته 
«میکال» إذا به يقتل مائتى رجل من الفلسطینیین ويقدم غلفهم مهرا لابنة 
شاؤل (Mode‏ وحين يوصى ولده سليمان ‏ وهو على فراش الموت - بان 
«يحدر يالدم إلى الهاویة»۲۳۳» شيبة «شمعى بن جبراه الذى لعنه متذ سنين 
وقو steal Leh‏ من Selah‏ غصبا» مسعفلا تن فالخ جاهه وساطانه» 
فهو یشترط مقابلة (أبنيرة قائد جیوش شاول - أن يأنى له بابنة شاول 
(میکال) ولتی كان قد خطبها من أبيهاء ودفع مهرفا رژو مائتین من 
الفلسطينيين ‏ — من زوجها «فلطيئيل بن لايش» الذى أدمى ‘ads‏ فراقهاء ثم 
سار وراءهاء وهو یکی حتی (بحوريم؛ ولم برجم من ورائهاء إلا بأمر من 
آبنیره وخوف Oe‏ 

ثم هو isl,‏ #يتشبع) أمرأة قائده «أوريا الحثی؛ من زوجهاء 5 بها 
إلى نسائهء فيضطجع معها وهی مطهرة من طمشها» وحين نخس المرأة بان 
ثمرة اللقاء نما بدأت dps‏ فى أحشائهاء يرسل إلى زوجها فيستدعيه من 
ميدان القتال» حتى ui‏ ظهر آلحمل ظن الناس أنه من زوجهاء ولا رفض 
الرجل أن يدخل إلى فراش زوجته الدافى» بينما آخوة له يقتلون ویقتلون فى 
ساحة الوغئ a‏ على أن ينام على عتمة بيت الملك مع اناگمین» ولا 
يضاجُع امرأنه Gal‏ حتی fpf bi a‏ کان مفعولاء أو أن 'يسمح له الملك 
òl‏ یعوذ إلى حومة الوغق: GI. doh)‏ بين رجاله وجنوده هنال »:فاذا به 
يرسل بالزجل إلى الصف الأول؛ مع أمر واضح صریح أن اجنوا wl‏ فى 
وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه» فیضرب ويموت»؛ وحين يتم له 
ذلك» يضم المرأة إلى حريمه؛ ثم هو بعد ذلكء يقبل فى ذلة ر 


.۹:۲ Jl ملوك‎ CY) . ۲۷-۲۵ :۱۸ صمرئيل أرل‎ )١( 
J ۱1-۱۲ :۳ صموئیل ان‎ (M 


we WT Nice ۱ ۱‏ 
على فعلته code‏ ولكنه e‏ ذلك يحتفظ ب ابتشبعة AL sonal‏ ۱ 
وهو pin‏ عن «شاؤل» مات المرات» ولا يسلبه إلا درعهء حين كان 
في مقدوره أن يسابه حياتهء وهو يعفو عن امفینوشث» وهو حفيد شاؤل» 
مالس سس و از اا 
أمره ‘ne‏ وهو یعفو عن ولده «آیشالوم»» بعد was of‏ عليه فی ثورة مسلحة 
tay‏ أن دنس عرضه على ملا من القوم(۳) » بل إنه ليعفو عن ١شاؤل؛ A‏ 
كان يسعى لقلته» بعد أن تمکن منه مرات» وفی أمان مطلق ومناعة Oily‏ 
ومن ثم id‏ «ول دیورانت» - ib‏ لأوصاف التوراة هذه لداود — 
إلى أن ذلك إنما هو وصف Jory‏ حقيقىء لا رجل خیالی؛ اکتملت فيه 
معوقات الحضار 5 
وبدهی آن ذلك ليس a lal, dal,‏ ری توراة الیهود؛ ذلك لأن داود 
- فیما نعتقد ونومن به - الایمان کل الایمان - هونبی الله الکریم قبل أن 
یکون ملك ال مود القدير» ومن ثم خن لا ترضی للتبى الکریم» إلا ما 
ارتضاء له رب العزة فى القرآن الكريم, فلقد (تاه الله املك والحكمة sales‏ 
PELs, 5‏ #ولقد آنينا ab‏ مٿا Ya‏ يا جبال أب م ته والطیر وأ له 
الحدید» أن اعملٍ سابغات وقدر فی ar‏ راعماوا سال wh‏ پما تعملون 
SID OE sa‏ عبدنا داود of ASUS‏ آواب» لا م الجبال: dns‏ 
)١(‏ صموئیل ثان ۱۲-۱:۱۲۰۳۹-۲:۱۱. CF‏ صمرئيل ان ٥-٤:٤‏ . 
(۲) صمولیل نان )٤ ST YATE: VT‏ صموئيل أول 14: ۰۲۲-۷ 
)0( ول دیورانت» ا مرجع السابق» می۲۳۲-۳۳۱ ؛ جیب میخائیل» المرجع السایق» می!۳۷۲-۳۱. 
CD‏ سورة البقرةءآية : ۸۳۵۱ وانظر: تفسير الطبری ۳۷۲-۳۷۱/۹؛ الدر المتثور فى التفسیر بالمأثور 
۱ تفسير السفی 11/١‏ ؛ تفسیر الطبرسی ۲۹۲-۲۹۱/۲ ؛ الجواهر فى تفسير القرآن 


الكريم ۱ تفسیر روح العانی ۱۷٤-۱۷۲/۲‏ ؛ تفسير القرطیی ؛ ص ٩۱۰۹۷-۱۰۹‏ 
نفسير ابن كثير 44۷/۱؛ تفسير النار ۰۳۸۹/۲ 


(۷) سورة سبأء آية : * ١1-1‏ ؛ وانظر: تفسير القرطبىء ص ٠٠٠١٠-٠۴4٦‏ . 


a We ae 


يسبحن بالعشی والإشراق» لیر محشورن كل له me)‏ وشددتا که e‏ 

الحكلمة وفصل OM tla‏ ۰ رلقد فضلنا یعض ge‏ على yar‏ 
ya hale‏ 46 ۽ Tap‏ لداود 3 نعم a by mers å sande‏ 
داود Gje DL Ley‏ وقالا الحمد لله الذى فطل على کشر من عباده 
OG asl‏ 

هذا هو رأى الإسلام فى داودء عليه السلام ‏ كما جاء به القرآن 
الكريم ‏ ولیس هناك من ريبء فى أنه ليس لمسلم بعد رأى الاسلام رأی» 
ولكننا نقدم الصورة الأولئ» ليعرف القارئ الكريم» رأى الشوراة - ALS‏ 
اليهود المقدس ‏ حتى فى أنبياء اليهود ghey‏ کهم؛ wY‏ ندرس حياة داود 
اللك» وليس داود الثبی» ذلك WY‏ تقوم هنا بدراسة تاريخية» وليست دراسة 
دينية» نعتمد على التوراةء کمصدر لها فى الدرجة الاولی» ومع ذلك؛ فإننا 
نتفق معها فى الكثير» ولكننا نختلف معها فى الكثير كذلك» ويخاصة فيما 
gly‏ بالذات العلية» وبالأنبياء وعصمتهم ‏ الأمر الذى سوف نناقشه 
بالتفصيل فى الجزء الثالث من كتابنا هذا «(سرائیل»(۲۳ - فضلا عن 
الحقائق التاريخية» ذلك OF‏ من کتبوا التوراة - كما أشرنا من قبل كانوا 
بشرا مثلناءوهم کمژرخین - لا يختلف عن نظائرهم من معاصريهم فى 
الشرق» وبدهى أنه ليس هناك تاريخ لا يحدمل المناقشة رو ایل A‏ 
)¥( 5 فيما قبل الملكية: 

تروى التوراة أن si‏ إنما كان حامل سلاح شاؤل» وأنه قد العحق 
(۷) سورة ٩۲۰-۶ Wage‏ وانظر: نفسير القرطبى؛ ص 818-8007 ؛ تفسير أبن کفیر 

.۵ ۱-۷ 

(۲) سورة الاسرام: آية : (Y) . ٠١‏ بورة صء آية : ۳۰ 


(4) سورة النمل» آية؛ ۱۵ : 
)0( محمد بیومی مهران؛ إسرائيل: ۲۱۸-۱۹۲/۳ s:‏ ۹ - 


e يد‎ 


ببلاطه بفضل مهارته الموسيقية؛ کی يزيح عنه الهم والأسى» وهو إلى جانب 
ذلك كان طلق اللسان فصيحاء خفيف الروح» شجاعًا يل مقاتلا جباراء 
وداود هذاء أبن «یسی البسيتلحمى؛ أرسلة الله حين ضب على شاژل 
لیمسحهه مختارا A‏ من بين أولاد (يسى) جمیعاء وكان Al‏ مع حللاوة 
العینین» وحسن النظر(۱)» وأصغر أخوته الستة على رأىء والسبعة على رأی 
P of‏ ولهذا فقد كلف بالعناية بأغنا م taal‏ وقد آظهر فى القيام بهذه 
الهمة إخلاصا fab‏ وشجاعة ABE‏ فقد قتل (uf‏ ود هاجما nail‏ 


وقد بدأ جمه یسطع بين قبائل إسرائيل منذ أن قتل جالوت» فقرت به 
عين الملك ووعده بأن يزوجه ابنته الكيرى امیرب؛» ولكنه زوجها إلى 
«عدرييل احولی»» ولا أحبته أختها «میکال؛ وعده بهاء على أن يمهره laly‏ 
مائة غلفة من الفلسطینیین(*) » ولكن یر نی التي ابا خر 
جعلت الملك يعدل عن الإصهار | ca‏ أو لائه - فيما يرى البعض - قد شارك 
فى مؤامرة» مع صموئیل النبى الذى كان fer‏ أنه المنعصر القدر له 
et‏ وی ماکان الأمر» فلقد بدأ شاؤل يخاف داودء «وصار شاؤل عدوا 
لداود كل Ons‏ 


وهكذا اضطر داود للفرار معرضًا حياته للخطرء ولكنه لم يذهب إلى 
«صموئیل) فى الرامة (رام الله)» ومن هناك إلى «نوب»» حيث يعيش 
«أخيمالك»: الكاهن» الذى دفع حياته ‏ وكذا مدينته بما فيها من رجال 
وتساء وأطفال وماشية - Cad‏ لإيوائه داو" . 
(۱) صموئیل أول ۰۲۳-۱۰۱۷ 
(۲) صموئیل أول 10+ ۱۱-۱۰ ۱۱۲۰۱۷ أخبار أيام أول ۲: ۱۵. 


۰۲۹-۷ :۱۸ صموئیل أول ۱۷: ۰۳۱-۳4 (1) صموئیل أول‎ )۳( 
۰۲۹ :۱۸ صموئیل رل‎ D HR. Hall, op.cit, p. 425-426. (o) 


(۷) صموئیل أول :۱٩‏ ۲۳:۲۲-۱. 


mms Yt oe 


ay‏ داود بعد ذلك إلى الفلسطینیین - آعداء قومه اليهود ‏ فهرب 
إلى وأخيش» ملك جتء ولکن يبدو أنه هناك لم يأمن مكر أعدائه» فخشى 
على حياته» وبالتالى فقد اصطنع الجنون"۱؟» ثم هرب إلى (مغارة عد لام) 
على مقربة من بيت لحم - وجمع حوله أرنعمائة من الخامرین» af ga‏ 
ul,‏ عند ملك مواب» got‏ جدته Dal,‏ 

GEL,‏ لنصيحة النبی جادء عاد داود إلى aj‏ يهوذاء وهناك سرعان ما 
كبرت دائرة weld‏ وفى نفس الوقت فإنه قد يدأ فى إقامة علاقات طيبة مع 
القبائل التى كانت تسكن جنوب يهوذاء ووفتاً لا جاء فى سفر COS pane‏ 
الأول فإنه قد تزوج من (أخينوعم) من مدينة بزرعیل - والتی ریما كانت 
خربة ترامة فى سهل دبلة ‏ ومن المحتمل آنها كانت GIS‏ قينياء إلى الجنوب 
لشرقی من حبرون. ۱ 0 

وهناك من برية Boge‏ (يشمون = الخراب) التقى داود بامرأته الجميلة 
«أییجایل» زوجة «تابال) من معون ‏ تل مغون الحالية» على مبعدة عشرة 
أميال جنوب حبرون سوربما كان تابال هذا قينيًاً کذلك» وقد استطاعت 
«أییجایل) أن تخفف من غضب داود» يسبب سوء تصرف زوجها معه» ثم 
لم تمض سوئ عشرة أيام ختی كان نابال قد لفظ آنفاسه الأخحيرة» ثم 
تزوجت a al‏ من داود بعد BAYS‏ : 

ويز استقر امقام shaj‏ عند teh‏ ملك جت؛ حيث قدم له داود 
alae‏ وتحدمات رجاله, طبقًا للنظام الحربى الفلسطينى الذى كان 
پستخدم الجنود المرتزقة؛ وأعطاء «آحیش» مديئة (صتقلع». وهی تل 
الخريلقة» على مبعدة عشرة أميال شرقى تل الشريعة» جنوب شرق غزة» بين 
)١(‏ صموئیل أرل ۲۱: ۱۵-۱۰ . lak cic hid (Y)‏ 


(۳) صموئیل أول ۷۵: 4۳. 
)4( صموئیل ول : : ۱۳-۲ جيمس فربزر » المرجع السابق» ص ۰۳۲-۱ 


„fo د‎ 


يمر وئر سبع - - والاقلیم جاور لها ٠‏ فى مقابل أن يقدم s i‏ 
حين بحتاج ead)‏ 

als‏ ذلك ی asta‏ مخاطرة من داود» أن : برتمی e‏ اا 
الفلسطينيين فى وقت كسان الصراع على أشذه بين seek‏ 
والفلسطینیین» هذا فضلا عن أن داود قد انشغل فى هذه الفترة التی طالت 
ul‏ سنة وأربعة آشهر» پحملات السلب والنهب فى البلاذ المجاورة» (وضعد 
داود ورجاله: وغزوا الجشوريين والجزريين والعمالقة, OY‏ هؤلاء من قديم 
سكان الأرضن من عند شور إلى أرض Pipas‏ 

وعلى oof‏ سنال؛ فلقد كان هذا هو أسلوب داود اليسيط AS By‏ 
للهروب من شاژل؛ إلا أن هذا إنما كان بالدسبة إلى القبائل الإسرائيلية 
خطوة مرتبطة بالخيانة لقضيتهم» « Oly‏ اعتيرها داود لیست Gh‏ لتحویل 
التحالف إلى الفلسَظينيين» بل وسيلة لهدف خاص cay‏ «وصدق أخيش داود 
قائلا: قد سار مکروه) لدی شعبه إسرائيل فيكون لى Cue‏ إلى A‏ 

' واستمر af‏ فى تقوية علاقاته بشيوخ القبائل اليهودية الجنوبية؛ وقام 
مع رجاله بكل حملت السلب والتهب فى:الأقاليم اجاورة» وأرسل الهدايا 
من الغنائم إلى شيوخ الأماكن tke‏ التى كانت Lge‏ القببائل 

الجنوبية(؟) . 

ولم يكن «أخيش؛ أمير جت فى حاجة إلى آنا یعرف كل هذاء لأنه 
بقى ممعقد) أن داود قد قطخ ما بیتهوبین شاول. - یل والاسراگیلیین:- إلى 
الأبذء ولکن الفلسظيثيين لم یشقوا بداود على الاطلاق» ومن هنا نلقد ضر 
الحكام الفلسطینیون جميعا ‏ ريما باستخناء أخيش ...على ألا يسمحوا لداود 


(۱) صموئيل أول RMA‏ (۲) صمرئيل أول ۲۷: ۸-۷ 
(۲) صموئیل أول CE)  .۹:۲۷‏ صموئیل آول ۳۱-۲:۳۰. 


Win‏ ب 


- وكذا رجاله ‏ بالاشتراك فى المعركة الحاسمة ضد شاؤل"ء ورغم أنه 
كان من الطبیعی أن داود إنما كان مضطر) إلى المساهمة فى هذا القعال؛ 
تقد كان يشكون فیه» ومن ثم فقد كانوا خائفين من أن يخونهم حين تدور 
رحى الحرب» وهكذا اضطر أخيش أن يعيده مرة أخصرى إلى «صقلع؛ 
وبالتالى فلم کم pE‏ يقوم بدور نشط فى جاتب الفلسطينيين ضد 
شاؤل والقبائل الإسرائيلية فى معركة جبل جلبوع(؟). 
(۳) اختیار داود 7 على اسرائیل: 

سرت الأتباء فى کل أرجاء البلاه» كما تسری النار فى الهشین» بأن 
شاؤل قد مات» وأن ولدیه لقيا نفس المصيرء وأن الاسرائیلیین قد هزموا شر 
ale‏ اياي ب مین ۰ قم)» وآن البلاد قد 
عادت مرة أحرى نحت ثير الفلسطيئيين. 

هذا وقد أدى موت شاؤل إلى قيام صراع مرير بين القبائل الإسرائيلية 

على السلطة» أو بالأحرى بين داود ‏ الذی كان يتطلع إلى خلافة شاؤل» 
بخاصة وأن صموئیل النبى نما كان قد مسحه أثناء حياته خليفة لشاژل» 
وان لم يناد به ملك على إسرائيل - وبين (إيشبعل» بن شاؤل» الذى اعتبر 
نفسه الخليفة الشرعى لوالده بعد وفاته» ويسانده فى ذلك «أبنير» قائد جيش 
شاول» واحد آمراء Pass‏ 


وکان الفلسطينيون . a‏ سيطروا على البلاد من وراء هؤلاء 75 
بهمهم فى الدرجة الاولی أن يبقى بنو إسرائيل على فرقتهم وضعفهم» ويبدو. 
أن ما حدث لم A‏ دهشة داود Ges‏ فقد کان قد أعد pu‏ عدته » ومن 
(۱) صنزئیل أول l : Eg 3 ۰۱۱-۲ YA‏ 
HR. Hall, CAH, I, Cambridge, 1965, p. 426. ۹9‏ 

‘MNoth, op.cit., p. 180-181. Š g و کذا:‎ 
M. Noth, The History of Israel, 1965, p. 181. (۳, 


Wve 


هنا bald‏ نراة ما أن يسمع بموت شاول - وكذا ولده یوناثان - حتى يحزن 
لوتهما حزنا عمیقا» فيرثيهما رثاء Moly Ble‏ من pel‏ اطرائی فى کل 
Mt‏ ثم يتحول إلى خبرون IS‏ آنباعه وحاشيته, ويستقر هناك. ٠‏ 007 
ركانت «حبرون الكالبية» لا تشكل المركز الطبيعى لجبال الجنوب 
الفلسطينى فحسبء ولكن كذلك إنما كان يقع فى مجاورتها مباشرة؛ 
وعلى مبعدة ميل ونصف thee‏ «(معيد الشجرة القدسة4 فى «lf?‏ (رأمة 
الخلیل)» والتی ریما كانت المركز الدینی الرئيسى لكل قیائل الجنوب 
الفلسطينى» والتى يبدو أنها قد احدت حول هذا فى حالف من ست قبائل 
(يهوذا وكالب وعنيثيل ونايين وبرحمعيل وشمعون)؛ مكونة مجموعة 
منفصلة ‏ داخل وبجانب التحالف الإسرائيلى للقبائل الائنی عشر الرئيسية -: 
لها حياتها الخاصة التى أغطتها مركرا Lote‏ وان لم يكن فى عزلة عن 
الجميع » وهذه حتيقة اصیحت ial ov LJ‏ تاريخية؛ ذلك oy‏ داود إنما ' 
قد حولها إلى واقعء هذا فضلا عن أن داود anti‏ نما كان يهوذياء كما أنه 
بزواجه من إمرأته «أخحينوعم) و«أبيجابل» القینیتین» إنما قد أصبحت له قرابة 
بالصاهرة من القينيينء كما أنه قد مجح أثناء إقامته فى «صقلع» من عقد 
صلات مع القبائل الجنوبية» أثمر.غرسها s ON‏ 
وهكذا dbs, A‏ يهوذا إلى داود» وهناك 7 >t‏ 105 أو فى l to‏ 
مسحوه ملكا على بيت یهوذا(۳)» وليس هناك من شك فى أن داود تفسة» 
إنما قد قام بدور هام فى إغراء القبائل الجنوبية لاتخاذ هذه الخطوةء فقد 
كان لتأثيره الشخصى أثر كبيرء ما فى ذلك من شك» كما أنه کحامل 
1( صموئیل نان :١‏ ۰۲۷-۹ ۱ ش 
(Y)‏ 3 1 


M. Noth, op.cit, p. 182. 
3 .4 :۲ صموئیل ان‎ (Y) 


ig as 


الجنوبية رجل من دائرتهم» وقد برهن بنفسه ‏ بعد انقصاله عن شاؤل ‏ أنه 
بالتأكيد رجل من القبائل الجنوبية؛ وان كان نظام الملكية قد انتهی سريعاً 
بالعاره فان هذا البنيامى شاژل» إنما هو الملام لفشله» وسوف يكون على . 
داود اليهوذى أن يستغل م رکزه» بطريقة أفضل» ' وقد ساهم الرکز البخاص 
والثابت للقبائل الجنوبية بدور آساسی j‏ فى الموقف دزن شكء وقد pa‏ داد 
هذا الموقف bona‏ ۱ 

)ما alr‏ لاس فلقد مسح ash‏ 9 اک الدینی فی ۳ Ku‏ 
بعد احتیاره من قبل رجال يهوذاء وأن هذا الاختيار لم .يتم على أساس دینی 
كالتعيين عن طريق نبى» وإنما كان تصرقًا سیاسیا É pa‏ وكانت شخصيته 
وعلاقاته وحاشيته الحربية؛ هی الأساس فى تنصيبه ملكا على كل بيت ' 
يهوذاء هذا فضلا عن أن رجال الدين إنما كانوا موالين cal‏ كما أن احتیار 
صموئیل النبئ له من قبل» قد لاقى قبولا حسنا من أغلبية الشعب. 

. وأما فى الشمال» حيث أدت BIS‏ جبل جلبوع إلى أن تعود البلاد 
ثانية مخت السيادة الفلسطينية» فقد عمل al‏ الذی: ole‏ الکارئة» على 
قل القر اللکی إلى «محانیم» - وهی خربة محنة شمالی عنجلون بمیلین. 
ونصف ميل - حيث ذکری أعمال شاول .الجريئة منذ سنوات مضت ما تزال: . 
باقية هناك» وأقام إيشبعل بن شاؤل الوحيد الباقى على قيد الحياة» ملكا dek‏ 
O JA‏ ۱ 

Pe تف اس‎ aE see sd 

صموئيل ou‏ ملكا فى شرق الاردن» فى أبعد مكانه يمكن of‏ تضل 
إليه أيدى الفلسطينين فى محانیم» عاصمة منطقة أفرايم» فى أرض جلعاد :. 
جنوب یبوق» OSs‏ هذا عملا تعسفيًا صرفًا »كما كانت ملكية 


H. R. Hall, op.cit., p. 427. cY) M. Noth, op.cit., p. 182-183. (1) 
.٩ : ۲ صموئيل ان‎ (£) M., Noth, op.cit, p. 18 (¥) 


es AE ند‎ 


«يشيوشثة (JAD‏ يدون سای دينى كليةء ولكن القبائل ارام 
المرتبكة - والهزومة كذلك ‏ قد وافقت على هذا التعيين؛ ققد كانوا يعرفون 
عن نظام الملكية من القبائل الجیطة بهمء أنه نظام وراثى» كلما أنه لا يوجد 
مرشح ecole gf‏ غير إيشبعل» ابن شاؤل الوحيد الباقى على قيد الحياة. 
وعلى أى حال» فلقد شملت ملكية يشبعل مناطق غير محددة 
لقبائل الجبال فى شرق الأردن وفى الجليل والسامرة, كما جاءت فى سفر 
صموئيل ثان(۲۱ هذا وقد أطلق إيشبعل على نفسه - كما فعل أبوه من قبل 
لقب «ملك [سرائیل؛ وادعى أنه يحكم كل القبائل الإسرائيلية» ولكن بما 
أن القبائل الجنوبية قد انفصلت عن القبائل الأخری» فان التصور السياسى 
لإسرائيل شخت pS‏ إيشبعل» إنما يشمل فقط الجزء الا کیر من القبائلء 
باستثناء القبائل الجنوبية!؟؟ . 
Uf,‏ الفلسطینیون فقد كاتوا يرقبون الموقف عن کثب» وكان يهمهم 
فى الدرجة الأولى أن تظل فلسطين CF‏ سيادتهم تماماء وريما رأوا فى قيام 
هاتين المملكتين الاسرائیلیتین حقیفا لأغراضهم: فما كان الفلسطينيون 
بكارهين أن يروا أعداءهم Giap‏ عن طريق الانقبام الداخلى, بل ربما كان 
الفلسطينيون أنفسهم هم الذين أقاموا هاتين المملكتين الإسرائيليتين تابعتين 
لهم» الواحذة فى حبرون؛ وعلى رأسها داود» والأخرى: فى الشمال» وعلى 
رأسها إيشيعل7" وربما كانت هذه المملكة كا ی ة تخت السی ادة 
الفلسطينيةة؟ . 


وأما ملک داود؛ فلیس هناك من شك فى أنهم إنما كانوا يياركون 


ALY صموئیل نان‎ )١( 
M. Noth, op.cit., p. 183-184. © (0 
Kathleen, M. Kenyon, Arhcacology in the Holy Land, London, 1970, p. 240, )۳( 
The Jewish Encyclopaedia, N.Y., 1903, p. 452. (t) 


5007 
قيامهاء ذلك لأن داود كان ما يزال Cob‏ لهم» فهو كمستأجر ل «صقلع» 
إنما كان مجیر) على أن يقدم لهم خدماته الحربية» مع رجاله من المرتزقة» 
ومن هنا فإن الفلسطينيين لم يكن لهم أى اعتراض على قيام رجال يهوذا 
basil‏ تایمهم ملكا علیهم» وسواء وثق الفلسطینیون بداود» أم لم يثقوا به» 
فهم على أية حال» قد جلیوالأتفسهم كسبًا بإقامة مملكة بهوذا منفصلة 
ومتضمنة Class‏ بين الإسرائيليين؛ وهو يؤدى بالتأكيد إلى إضعاف إسرائيل» 
كما أنه فى الوقت نفسه إنما يقضى على حالف القبائل الاثنى عشرء 
كوحدة منياسية وحربية؛ لأن القبائل الجنوبية إنما كانت تعمل على عدم 
استمرار هذا التحالف» ومن هنا فقد سكت الفلسطینیون Gh‏ على ما یجری 
من stood‏ ذلك لأنهم لم یجدوا سيبًا لمساعدة طرف على آخره كما 
كانوا قانغين بترك مواليهم من بنى إسرائيل يحطم بعضهم البعض الآخبر ر . 
)٤(‏ داود وتوحيد إسرائيل: 

0 كان i‏ طموح دود أعظم من أن تكفيه منطقة ضغيلة wg‏ جثوب 
فلسطین» كالتى اعترفت بسلطاته؛ فبا gig‏ بتاظريه نحو الشمال» الذى 
استقل عت حکم ليشبغل الضعيف: ركان الصدام بين الحزیین المتنافسين 
ی الشمال والجنوب - آمر) لا مفر ae‏ 

وهكذا بدأ داود يعد عدته DLE us ۳ e‏ فإنه لا os‏ 

بعلاقاته الودية مع الال الجديية,ولکنه تاا مرخ رده وبدون 
انتظار أو إنذار» فإنه قد تروج من ابنة ملك «جشورة الآرامىء oY‏ ملکته 
كانت مجاورة لياتيش calle‏ حيث لجأ إيشبعل وتخصن هناكء كما أنه 
دحل فى حلف مع tas RS Ope tL‏ علی إيشبعل. ‏ ` 

M. Noth, op.cit., p. ۰ ray) 


H.R. Hall, op.cit, p. 427. . ™ 
C. Roth, op.cit., p. 17. ; (۳ 


حا نت 


ونقرأ فى الشوراة آن داود Lai]‏ قد بدأ بعد ذلك يتفاوض مع Hes,‏ 
عدوه؛ ويدفعهم إلى خيانته عن طريق الاغراء, تقول التوراة ۰ «فارسل داود 
رسلا إلى يابيش colle‏ یقول لهم: مبا رکون أنتم من الرب؛ إذ قد فعلتم 
هذا العروف بسيدكم شاؤل فدفعتموه» والآن لیصنم الرب معکم إحساا 
fail Gil Ge;‏ معکم هذا الخيرء لاتکم فعلتم هذا الأمرء والآن فلتشدد 
أيديكم وكونوا ذوی بأسء BY‏ قد مات سید کم شاؤل» ولیای مسح ببيت 
يهوذا angle BU‏ فداود هنا يثنى على آعدائه لأنهم فعلوا خیر) مع 
رئيسهم شاژل» الذى كان عدو داود اللدود؛ وهو يعدهم بأنه سيعيد لهم 
المعروف» غير أنه لا ينسى أن يعرض علیهم مشروع ayy‏ فى فى مسحه ملكا 
على يهوذاء إذا half‏ أن یحفظ لهم معروفهم"۲. 

ومن ثم فقد وجد داود فيما يعد أصدقاء مخلصين من أمثال «برزلای» 
الجلعادى؛ وهشوبی بن ناحاش؛ العمونی؛ وبالتالی فقد أصبح الوقف العام 
فى يهوذا ضد إسرائيل» بل وقد استفادت بهوذا نفسها من الشاکل 
gt PLLA‏ ما لبشت يهوذا وإسرائيل ‏ سحت حکم داود ولیشبعل - أن 
غرقتا فى اشتباکات عسكرية فى منطقة الحدود» وعندما قرر (أبتير) غزو 
ase‏ داود الصغيرة؛ ثم حي لملكة إسراثئيل» ali‏ هزم فى «جبعون؛ على 
يد told‏ وهو واحد من حاشية داود» والذى يقوم بقيادة Ogee‏ 

وهناك على مبعدة سيعة أميال إلى الشمال من أورشليم؛ اكتشفت 
OLS‏ الأمريكية فى عام ”2119 آثار أسوار مديتة «جبعون»» كما 
اكتشفت كذلك مشهد المغركة الدموية فى تلك الأيام الخوالی» من بداية 
الألف الأولى قبل الميلادء وطبقا لما جاء فى التوراةء فلقد حدث قتال عنيف 
OD)‏ صموئیل نان ۸:۲. ۱ 
OY‏ إسماعيل رای الغاروق» آصول الصهيوتية فى الدين البهودی» القاهرة ۱۹4 ص 4۵-44. 


S.A. Cook, CAH, II, 1931, p. 373.. 2 
W. Keller, The Bible as History, 1967, p. 188. (4) 


i Be‏ ی 


فى هذه البقعة يدا بید؛ ہیں آعوان المتتافسیں'''ء وقتل «أبنیر؛ أخا يوأب 
«عسائیل» ؛ وس ثم فقد أصبح هم «یوآب) بعد ذلك أن a‏ بشاره س 


aal 


وجاء فرصة داود حين دب ELA‏ بين col‏ وسيده إيشبعل | يسبيب 
Wie)‏ سرية MO Ns‏ ربدا أبنير يتآمر ضد سيده؛ وذلك RE‏ ۳ 
داود يعرض عليه أن ينضم إليه ‏ ومعه القبائل التى مخت حكم ایشبعل - 
واستعد داود لاستقبال (أبنيرة وان اشترط أن يحضر معه «ميكال» ابنة شاؤل» 
لتكون له زوجةء وكان هذا الأمر بالتسبة لأبنير بمشابة وضع حد نهائى 
لملافته پایشبعل» ونقل ولائه ENE al‏ ووفی آبتیر بهذا الشرط» وتفاوض مع 
داود فى حبرون ووصل إلى شروطه معه» ولکن الخطة لم تنفذ» إذ قتل أبنير 
بيك se why‏ مداخل حبروك» dom‏ الثأر منه (poles a‏ ولكن الأمر 
لم يكن كذلكء إذ کان یوآب يخشى على مرکزه من أى اتصال بين آبثیر 
وداود. 
وناسب اغتيال إيشبعل أهداف داود LG‏ ولكن حضور القاتلين إليه فى 
Dy‏ ومعهما رأس إيشبعل» لكى يتلقيا الجزاء والثناء» إنما قد أقلق داود 
كيراء فإذا كان قتل أبنير قد أثار الشكوك. من قبل» فإنه يبدو Carly‏ الآن أن 
داود إنما يحاول أن يشق طريقه بالجريمة» ومن ثم فقد أمر داود أن Fi‏ 
ارجلان فى الحأل» ون تدفن رأس إيشبعل فى مقبرة sal‏ فى aye‏ 
وبعد مقتل إيشبعل أ سبح «مفيبوشث؛ بن (يوناثان» بن we SL‏ ذلك 
1 صموئیل نان ۳۲-۱۳۰۲ وكذاء ۱ 
J, B. Pritchard, BA, 19, 1956, p. 62-75, UMB, 21, 1957. p. 3-26.‏ 
وكذاء 188 W. Keller, op.cit., p.‏ 


۲۱-۹ ۳ صموئیل ثان‎ )۳( . ۱ ۱۳ ۲ OD صموئیل‎ 1Y) 
M. Noth, op.cit., p. 180 صموئیل ان ۳ 1-315 ۱۳:وکدا‎ CE) 


onl WRT 


الأعرج الصغیر- نما هو الآن الذكر الوحيد الباقى من نسل VSS‏ 

ومکذا تخلص داود من معارضیه» وخلص له حكم إسرائيل وحده؛ 
ودانت له الأسباط Carer‏ «وجاء جميع شیوخ إسرائيل إلى الملكء إلى 
حبرون» فقطع اللك داود معهم عهد) فى حبرون أمام الرب» ومسحوا داود 
KL‏ على إسرائيل» كان داود ابن ثلائین سنة حین ملك» وملك آرپخیرن 
سنة» فى حبرون» ملك على Bote‏ سبع سنين وستة أشبهرء وفى أورشليم 
ملك OU‏ وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ريهوذا»". 

وأما متى كانت ستوات حكم داود هذه؟ فذلك موضع خلاف بين 
الورخین» فهناك من يجعلها فى الفترة  ٠٠٠١(‏ اد ومن 
یجعلها فى الفترة ۹1۲-٠٠١ ٤(‏ ق.م)“ء ومن یجعلها فى الفعرة AAO)‏ 
OEY -‏ ومن یجعلها فى الفعرة (۹۷۲-۱۰۱۲ق.ع)۲۳ و 
یجعلها فى الفترة (۹۰-۱۰۰۰ق.ع)۲۲» وهکنا. 
(۵) داود والفلسطینیون 

كات الفلسطینیون ینظرون إلى التطورات الجديدة بقلق شدید» إذ أن 
فیها OG‏ لكل آلوازین القديمةء نقد کانوا يعتبرون كلا من إيشبعل وداود 
من موالیهم؛ وبخاصة فقد كان داود قبل ذلك, قانعا بدائرة ملکه الصغيرة 


The Jewish Encyclopaedia, 4, p. 451. ` (4) 
1 . صموئیل نان ۵: ۴-ه‎ (Y) 
G. Roux, ii p. 454. ۳( 
Ye 5 (؛) فيلب حتی؛ المرجع السايق»‎ 

Historical Atlas of the Holy Land, N.Y., 1959, p. 81. ۱ (0) 
Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 35. (10 
W.F. Albright, op.cit, p, 120-122. (V) 


وسرف مع نی AD‏ وخ خ التى قدمها لنا «ولیم فوکسویل أولبرايت»؛ فى كتايه: 
The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N.Y., 1963.‏ 


x WEB 


فى حبرون» تاركًا لهم حرية الإغارة على القبائل الشمالية فى أى وقت 
یشاءون» ومن هنا فان الفلسطينيين لم يتقبلوا عن رضی الخاد قوى اليهودية 
واسرائیل» سحت قيادة داود ‏ البطل الجديد وتابعهم القديم ‏ وهکذا بدأوا 
يفكرون فى مقاومة هذه الوحدة» التى كان من الواضح آنها تهديد 
لسیطرتهم على Vel‏ 
ونقراً فى التوراة : «وسمع الفلسطینیون آنهم مسحوا داود ملكا على 
إسرائيل» فصعند جمیم الفلسطینیین لیفتشوا على داود» واحتلوا وادی 
الرفائيين» » وبرجح أنه وادى البقاع جنوب غربى أورشليم؛ وذلك لأن منطقة 
آورشلیم هى التی تفصل الناطق التی ختلها إسرائيل» عن تلك التی مختلها 
يهرذاء وبهذا قطعوا اتصال داود بالأسباط الشمالية» أو على e N‏ عملوا 
على بيع جنيع تعيوش Ga‏ ی اضطر دازد - فیعا يرق اد کتور 
ماير.. إلى الالتجاءء.برجاله وأتباعه الستمائة» إلى الحصن الذى لابد أن 
OS:‏ هو «مغارة عدلام؛ الشهيرة؟؟ . 
وشرع داود يستعد للاقاة الفلسطينيين بفرقته من الجتود المحترفين» 
وربما قام بهجوم مفاجی» قرب «مذبح بعل فراصیم» على ford‏ فراصیم» 
ب قرب وادی جبعوت» وربما مکانه OW‏ رأس السنادر - فقد gt‏ داود من 
الجنوب من حبرون» وریما اقترب من سهل رفائيم» فى الطريق الأصغرء 
ولهذا لم یتلفتوا إليه» وقد جح فى قهر الفلسطینیین تماما وهزیمتهم 
باستخدام وسائلهم الخاصة:؛ فقد كان قائد) من الرترقة الذین کانوا یعملون 
مع الفلسطینیین» وکان يعرف أسلوبهم فى الحرب» فلم یواجههم - كما 
فعل شاؤل ‏ بالجانب الأكبر من قواته» وإنما بفرقة من الرترقة» التی ریما 
كانت قد عززت وتطورت أثناء حكم الملك على يهوذاء وكانت لديها الفهم 


M. Noth, op.cit., p. 187. (j * 


SYS ۰۹ داود؛ القاهرة 7ص‎ Bi خن سراق جردم مه ین‎ wd (Y) 


۳ Sw 


احترف لفن الحرب» وهکذا هزم داود الفلسطینیین بهذا الجهاز السریع 
الح ركة»ء وبمهارته المنقطعة النظیر(۱ . 

ولکن سرعان ما قام الفلسطینیون بمحاولة ثانية» بعد أن قدروا - نتيجة 
الجولة السابقة - القوة والهارة الحريية لعدوهم» الذی كان تابعا لهم منذ 
سنين عدداء ولم یعدوا کل قوتهم لمواجهته: ومن ثم فسرعان ما ظهروا مرة 
. ثائية فى وادی رفائیم» وهزمهم داود مرة أخترى» فى مکان تصفه التوراة هذه 
الرة بأنه «مقابل آشجار OPS‏ وربما أطبق داود هذه الرة بقواته على 
الفلسطينيين من جانب دولة إسرائيل - من الشمال - وبلا شك فقد كان 
ذلك فجأةء كما خدث من قبل» وعلی أى حال وطيقنًا لرواية التوراة - 
فقد pli‏ داود «بضرب الفلسطینیین من جبع إلى مدخحل Mailer‏ واذ 
ذهبت رواية أخرى إلى lal‏ «من جبعون إلى Ole‏ مقتفیاً أثرهم حتی 
حدود بلادهم) 250 . 


وهكذا كتب لداود التصر المبين على أقوى أعدائه وأكثرهم أهمية, 
كما كتب له جحا بعيد الدی فى طردهم من المناطق الاسرائيلية» بل إننا 
لنسمع عن قتال دقت طبوله عند «جت» - وهی واحدة من المدن الخمسة 
الرئيسية فى الاد الفلسطينى ‏ ومن ناحية أحرى» فقد أحتفظ داود بمدينة 
«صقلم» ‘ وأورئها لولده من بعده» بل وقد ت مدينة جت مدينة 
إسرائيلية ct‏ حكم 515 

M. Noth, op.cit, p. 187-188 a) 

: ۲۳ :۵ OB صمرئيل‎ (1) 

(۳) صموئیل ان ۵: ۲۵. 

(4) أعبار أيام أول ۰۱:۱4 

M. Noth, The History of Israel, London, 1965, ۲. 188-189, (e) 

Adolphe Lods, Israel, From its Beinnings to the Middle of the Eighth Centu- (1) 
ry, London, 1962, p. 360. 


سكا 1۴ بت 


ومع ذلك cals”‏ ورغم إنتتصارات داود على الفلسطینیین — والتى 
حدثتنا عنها العوراة فى سفر صموئيل SU‏ والتی» وان لم PF‏ 
الفلسطينيين تابعين لداود سياسياء فقد أجبرتهم على الاعتراف بسيادته على 
الجزء الأكبر من البلاد» ومع ذلك كله» فقد بقى الفلسطینیون فى إقليمهم 
الصغيرء القوة الوحيدة التى لم يقدر لداود أن يخضعها إن عاجلا أو جلا" . 

ولعل السبب الرئيسى فى فشل داود فى [خضاع الفلسطينيين لنفوذه» 
إنما كان مصر؛ ذلك OV‏ مصر- رغم أنها كانت تمر بفترة ضعف فى هذه 
الاونة ~ فلقد أعطت الفلسطينيين من تأيبدهاء ما یمنع داود من ضمهم ابد 
إلى نفوذه» بل إن السهل الساحلی الفلسطینی لم يصبح بدا جزءا من 
الأملاك الاسرائيلية, هذا فضلا عن أن الفلسطینیین سرعان ما يظهرون مرة 
أخرى کجماعة مستقلة فى القرن الثامن والسابع قبل Ma‏ 
(WD‏ داود ومزاب ۱ 

بدأ ذاود يقو بحملات ضد کل آعداء إسرائيل القدامی؛ ومع أن مملكة 
مواب قد قدمت: الكثير من كرم الضيافة لوالدی داود» اللذین أودعهما هناك 
عندما هرب من غضب شاژل» ورغم آن «راعوث) جدة داود ‏ إنما كانت 
مؤابية AUIS‏ وزغم أن التوزاة لم تذکر lel af‏ خاصة للحرب مع مواب» ‏ 
إلا pol‏ [تما کات أول قوة هوجمت وهزمت » وذبح ASÍ‏ سكائهاء 
وأخخضع الیل الباقى للسبى والاذلال(*۲ وهكذا أصبحت مزاب ولاية تابعة 
لداود» وكما تقول .التوراة: «وأصبح الوابیون عبید) لداود یقدمون «this‏ وان , 
استمر النظام اللکی cled‏ مع الاعتراف بالتبعية لداود(*) . : 


(۱) صمرئیل ان ۵: ۲۵-۱۷ 


` M. Noth, op.cit., p. 194. 9 2 )۷( 
K.M. Kenyon, op.cit., p. 244. ? (y) 
HR, Hall, op.cit, p. 430. ` 1 صموئیل ان ۸: ۲؛ وكذا؛‎ (£) 


M. Noth, op.cit, p. 194, (o) 


a VEN aa 


(V)‏ داود والعمونیون والارامیون 

ونقرأ فى التوراة عن حروب ضد ال رامیین( ون اوق مقر 
صموئیل D3 si‏ فقد اندفع الأموريون إلى هذه الحرب» يسيب تهور 
العمونیین» وبسبب عدم الا کتراث بالوقف الجدید فى إسرائيل. 

ول.ل العموتیین إنما کانوا ما یزالون يخططون للتوسع على حساب 
الإسرائيليين فى شرقه الأردن؛ بالرغم من هزیمتهم على أيام شاؤل» وکان 
السبب الباشر لهذ ااصدام هو إساءة العمونيين لرسل داودء الذين کانوا فى 
مهمة day‏ بمناسبة تثییر السلطة فى عمون» حيث تام «حانون» ملك عمون 
«وحلق أنصاف لاهم وقص ثیسابهم من الوسط إلى آستاههم؛ ثم 
آطلتهم»(۲۳. 

Sly‏ العمونيون أن الحرب أصبحت Y fl‏ عفر منه؛ ومن هنا بدأوا 
يطلبوذ معونة - Yi pohe‏ رامیین فى (أرام بيت رحوب» وها رام صوبة)» وفى 
#معكة وطوب»؛ وأتى هؤلاء بحشد كامل من الرجال والعدات» لمساعدة 
thy)‏ عاصمة عمونء ضد الهجوم الاسرائیلی الذى أمر به داود CF‏ قيادة 
«یواب بن صرویة»» وجح يؤاب فى هزيمة هؤلاء الآراميين؛ ثم «رجع عن 
ی مد بن إلى رم 

م tye SHAD‏ ملك صوية بذلك» ویستدعی دآرام الذى فى عبر 

ب f:‏ حلام - ily‏ ریما كانت علیم أو علمة فى سهل حوران - 
ويتقدم قائده «شوپان» لملاقاة جيش إسرائيل» وينجح داود ‏ الذى يبدو أنه 
كان على رأس جيشه هذه الرة - فى إحراز Opal‏ 


) صموئل لان ۸ :۸-۳ )1( صموئیل نان ۰۲۳-۱۰ 
(۳( سموئیل زان ۱۰؛ ۱سه. 
)٤(‏ صموئيل ۱٤-1:۱ OW‏ + وکنا: .194-195 M. Noth, op.cit, p.‏ 


M. Noth, op.cit, p. 195. (0) 


«Sih. 


وفى العام التالى يصدر داود أمره إلى قائده «یژاب» OF‏ يدمر أرض 
العمونيين» وأن يحاصر عاصمتهم «ربة؛ أو «ربة عمون» - وتقع عند مابع 
ييوق» على مبعدة ۳۵ كيلا إلى الشرق من الأردن ‏ وأخيرا أسرع داود 
بتفسه» aly‏ عل طلب قائده, ليكون موجوذا عند الاستيلاء على قلعة المدينة» 
حيث tle‏ العمونيين بقسوة» وطبقًا لرواية التوراةء فان داود أمر بحرق 
الغلوبین» وسلخ جلودهم» ووشرهم بالمنشارء بعد أن وضعهم حت نوارج 
وفؤوس من حديد» ثم وضح التاج العمونی - بما فيه من ذهب وأحجار 
كريمة على cad,‏ وپعبارة آخری» فقد .نعل نفسه ملكا على Mogae‏ 
(۸) داود وآدوم 


اجه داو: بعد ذلك إلى الجتوب - إلى آدوم - وکما نعلم من روایات 
التوراة ‏ فان مملكة آدوم لم تقم بأى عمل ضد داود بخاصة: والاسرائیلیین 
بعامة» ومع ذلك فقد كانت دائمًا وآبد؟ - مکروهة من سرائیل» وهکذا 
ودون أن نعرف ااسبب - كما كان الأمر بالنسبة إلى مواب - فقد هوجمت 
أدوم وأقيمت فیها مذيحة مروعة للذكور من PUBL‏ وطبقا لرواية سفر 
الوك الاول» «فإن يوآب وکل إسرائيل آقاموا فى آدوم ستة آشهر حتی أفنوا 
poy‏ فى آدوم»۲۳۱. ۱ 

ونقرأ فى التوراة ‏ كما جاء فى سفر صموئيل الثانی(*) - أن داود قد 
هزم آدوم فى اوادی الملح» والذى يظن أنه الستیجة جنوبى بحر -by‏ 
وییدو أن ملك آدوم «حداد الشانی» - وهو الملك الغامن من هذه السلسلة - 
قد قتل فى هذه الموقعة» ولکن ولده (هدهد) - والذی ربما كانت آمه 


MNoth, op.cit., p. 195. وکذا:‎ PAYT: NY صمرئيل ثان‎ )۱( 
HR. Hall, op.cit, p. 431. ۱ 0 (۷ 
5 ۱ ۱۹-۱۵ :۱۱ ملوك رل‎ )۳( 

MEA DB صموئیل‎ )4( 


a re‏ | ا 


مصرية ‏ قد استطاع الهروب إلى مصر» حيث تزوج هناك من أميرة 
cobra nen‏ فنیس اللکة» , وعاش هناك ضيقا على فرعون إلى أن مات 
داود» حيث fa,‏ الأمل یعاوده فى استعادة حقه الشرعى فى عرش Cl‏ 

وأما داود فقد استطاع أن ينظم أدوم كولاية خت إمرة حکامه» وأن 
هذه الولاية البعيدة كانت مع ذلك مهمة بالنسبة إلى داود؛ فهى تمكنه من 
الوصول إلى ايج العقبة» ومن ثم إلى البحر الأحمرء هذا فضلا عن أنها 
إنما محتوی gle‏ من الرواسب المعدنية على حدود وادى aa ll‏ ومن 
هناك كانت أدوم ذات أهمية اقتصادية كبيرة بالنسية إلى داود» ذلك لأن 
الصحراء الحربية» والتى تمتد من نهاية جنوب البحر الیت» وحتى خليج 
العقبة» إنما كانت غنية بمعدنى النحاس والحدید(۲۳» وهكذا فان داود 
سرعان ما استغل ذلك» «وهیاً داود حدید) کثیر) للمسامير لمصاريع الأبواب 
وللوصلء ونحاسا كثيراً بلا Diay‏ 
)4( دولة داوه ومدى اتساعها 

لا رنب فى أن داود ‏ عليه السلام ‏ إنما قد كلتب له مجسحًا بيد 
المدى فى أن يخلص قومه الإسرائيليين من النير الفلسطینی» وفى أن giru‏ 
لهم الاستقلال, التام» بل وأن يوجد لنفسه نفوذاً فى مؤاب وأدوم وعمون» 
وفى أن تقدم له الهدايا ‏ ولیس الجزی - من آرامی دمشق» هذا فضلا عما 
كتب له من ح فى إقامة علاقات المودة مع «ترعی» فلك حماةء نكاية فى 
عدوهما المشترك «حدد ye‏ ملك الاراميين فى صوبة. 
OD‏ ملرك آول 11: 151-14 وکذا: 

HR. Hall, The Ancient History of the Near East, p. 431; 


W.MF. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p. 65. ۰ وکذا؛‎ 
M.Noth, op.cit., p. 196, i (Y) 
W. Keller, op.cit., p. 188. (r) 


(4) أخبار أيام أول ۲۲: 4) sly‏ سورة dL‏ : ۰۱۱-۱۰ 


_ bE oe 


ومع ذلك فعلينا ألا نبالغ كشيرا فى تقدير سعة مملكة داودء gles‏ 
عايها وصف «إمبراطورية؛ _ كما راد أن يعسفها بعض المؤرخين 
الأوربيين210 أو نبالغ فى حدودها كما فعل بعض الكتاب اله‌سریین 
لين - فنجعلها تمتد من نهر الفرات إلى البحر الأبيض المتوسعا e‏ ومن 
دمشق إلى الخلیج العربی(۲؟ . 

ومن ثم فريما كان ما حدده الحاخام الد کتور «ایشتین» ليس, فيه من 
البالغة الكثيرء إذ رأى آنها [نما كانت تمتد من فینیقیا فى الغرب إلى حدود 
الصحراء العريية فى الشرق» ومن نهر العاص (الأورنت) فى الشمال» إلى 
رأس خلیج العقبة فى اجنو بء ذلك OY‏ التوراة نفسها إنما تذهب إلى أن 
ملكة إسرائيل نما كانت فى أقصى اتساع لها «من دان إلى بعر Pear‏ 
ومن ثم فالتوراة - كتاب اليهود المقدس» والتى اشتهرت بمبالغاتها فيما 
يتصل بمملكة إسرائيل - إنما تخدد لها من الشمال مدينة «دان» والتى تقع 
عند سفح جبل حرموا» عند تل القاضى» حيث فنابع الأردن» على مبعدة 
ثلاثة أميال غربى بانياس O‏ ب ومن الجنوب «بقر سبع» الحالية» ولم تشر 
التوراة إلى --دود لاسرائیل من الغرب أو الشرق. 

هذا فضلا عن أن «فینیقیا؛ كانت ويخاصة على أيام «حيرام) 
(أحيرام ملك صور ۹۸۰--۹۳۹ق.م)» سند الاسرائیایین الرئيسى فى 
الاقتصاد والفن والعمارة - مستقلة» ولم تذکر التوراة نفسها أن (حیرام) 


O. Rissfeldt, The Hebrew Kingdom, CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1975, p.583. (1) 

. 1۳ علي إمام عطيةء العبهيونيةالعالية وارض الميعادء ص‎ CY) 

1. Epstein, op.cit., p. 35. (۳2 

)8( قات ۱۲۰ ۰ ممویلآول ۳: ۰ صموئیل ثان ۲۳: ۲؛ آخبار أيام نان ۲۱: ۳۱: وكنا: 
ME. Unger, op.cil., p. 236.‏ 

)0( قاموس الكتاب المقدس ١/61*-/اه؟.‏ 
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كان Cole‏ لداود أبداء بل إن الذى يمهم من التوراة أن داود إنما قد حاول 
جادا أن aby‏ علاقاتة الودية بحماه فى أقصى الشمال؛ فضلا عن 
الملسطينيين فى الغرب» Oly‏ السيطرة العبرية على أيام داود» لم تکتمل أبد) 
باستيلاء لو سرائیلیین على كل فلسطين» وحتى ف —“ ~ ed‏ پیدو 
- ترسل إلى القدس. 


أضف إلى ذلك أن الرؤساء er‏ الجنوبيين إنما كاتوا قد ' 
وضعوا أنفسهم ‏ راغبين لا مكروهين - مخت حماية فراعين مصر 
الشماليين فى «تانيس» والذين يبدو أنهم كانوا یتبعون سياسة نشطة ف 
فلسطين فى تلك الأيام؛ ومن ثم يصبح هذا هو التفسير الصحيح لحقيقة أن 

«شیشنق الأول» مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (حوالی © ٠-94‏ "الاق .م) . 
عندما ما غزا tly ge‏ بعد موت سلیمان» فانه قد سجل كل الدن التى استولی 
عليهاء ولم يذ کر من بينها هذه المدن الفلسطينية» ومن هذا یعضح أن هذه 
الدن كانت Lt‏ الحكم المصرى؛ وفى عهد سلیمان» فان فرعون إنما كان 
يعتبر مدينة «جازرا من متلکاته» يمكنه أن يحرقها ويدمرها بدون اعتراض 
من العبراتیین*۲۱» بل إن فرعون كنص التوراة نفسها ‏ إنما قدم هذه المدينة 
مهرا لابنته .امرأة سلیمان(۲) . 

ومن هنا رأينا «هربرت ويلزة (1145-1/457ق.م) يقرر أن أرض 
الیعاد (المزعومة) لم تقع یوم ما - ولن تقع - فى قبضة العبرانيين» هذا 
فضا" عن أن ما وطد ملك داود» És aj La,‏ من.الاتساع» pita gh of‏ 
وکانت 5562 مرتبكة کذلك» وقد منح هذا كله لداود شیا من الحرية 
والنشاط والتيسط ومارسة iL‏ 5 ۱ 

وأا ما كان الأمر» فان حکم داود يمثل فترة الرخحاء الوحيدة التی قدر 
OD H. R. Hall, op.cit., p. 431. (1)‏ ملوك ۱۹:٩ df‏ 

H.G. Wells, The Outline of History, 1965, p. 279. (r) 


لشو 


للشعوب العبرانية أن تعرفها على مر الدهر» وهی تقوم على محالفة وثيقة 
الأواصر مع مدينة «صورة الفينيقية» التى يلوح أن ملكها «حرام» (۹۸۰- 
۰ كان رجلا قد أوتى نصيبًا کبیر) من الذكاء والقدرة على عل 
المغامرة» وكان يبغى أن يكفل التجارة إلى البحر الأحمر Gh‏ آمنا عبر منطقة 
التلال العبرانية» وكان الأصل فى التجارة الفينيقية أن تذهب إلى البحر 
الأحمر عن طريق مصرء بيد أن مصر كانت فى تلك الفترة فى حالة يالغة 
من الفوضی. 

ولعل عقبات أخرى حالت Op‏ مرور التجارة الفينيقية فى تلك الطريق» 
فذلك ليس موضوع دراستنا الآن» ومهما يكن من آمره فان حیرام أنشأ بينه 
وبين داود - وکذا ولده سلیمان - gid‏ العلاقات» وعند ذلك آتشعت بر isle‏ 
حیرام» أسوار آورشلیم وقصرها ومعبدهاء وفی مقابل ذلك» بنی حیرام سفنه 
على البحر الأحمر وسیرها فيه وأخذ سيل جسيم من التجارة یتدفق خلال 
أورشليم نحو الشمال والجنوب(۱)؛ بخاصة وأن داود قد سیطر تماما علی 
طرق القوافل القادمة من بلاد العرب الجنوبية"» والتى كانت تمر فى 
ملکته من النهاية الشمالية لخليج العقبة على الجانب الشرقى لوادى ye‏ 
وحتى غوطة دمشقء ثم ترتبط بالطرق المؤدية إلى شمال سورية فاسيا 
الصغری» وتلك التى تمر بالصحراء الغربية إلى ميزوبوتامياء ما كان له أكبر 
الأثر فى حالة دولة داود الاقعصادية؛ بل إن هناك من يذهب إلى أن حروب 
داود إنما كانت تهدف إلى هذا الغرضء على الرغم من أن المصادر المتبقية 
من عهده لا تعطى أهمية DAN‏ 


Herbert George Wells, A Short History of the World, p. 76. (1) 

)1( انظر عن هذه الطرق فى بلاد العرب: محمد بيومى مهران؛ «دراسات فى تاريخ العرب القدیم» ؛ 
ص ۱۳۷-۱۲۳ (الرياض VAY‏ 

O. Eissfeldt, op.cit, p. 593. ۱ (y) 


ee‏ یت 


(۱۰) الأدب العبرانی فى عهد داود: 

نمى الأدب الیهودی کی فى Age‏ داود» کما بدا الکهنة ورجال 
الدين يسجلون العقائد الإسرائيلية» وقد اعتمد کتاب العهد القديم (التوراة) 
على هذه الصادر جميعاء فضلا عن الحوليات الملكية» وبهذا فقد صور US‏ 
هذا العصر فى صور حية واقعية» على أنه من الجدير بالملاحظة هنا أن هذه 
الكتابات اليهودية لا تتحدث عن داود الملك» وإتما تتحدث عن داود 
الانسان» وهی فى هذا لم ترتفع إلى مستوى داود النبی» الأمر الذى صوره 
القرآن الكريم فى جلاء ووضوح» وان حاولت فى بعض الأحايين أن تتخلص 

من السقوط المريع الذى وصلت إليه بشأن النبی الأواب» فوصفته بما يتفق 

ومكان النبوة السامى إلى حد ماء كما نری فى بعض آيات 2 قليلة من أسفار 
صمرئيل الثانى والملوك الأول والثانى وأخبار الأيام الثانى وإشعياء وهوشم(۱). 

وعلى أى حال فهى ‏ فيما يرى بعض الباحشين ‏ صورة لما يستطيع 
أن يكتبه الإنسان المعاصر”"2: كما أنها تمثل أول محاولة عندهم لكتابة 
العاريخ» رأي ما كان آمر هذه الكتابة» فإن الشعر قد نمی على أيام داود؛ 
وكان داود نفسه يقرض الشعرء وقد بلغ من تضلعه فى الشعر والموسيقى أن 
الأجيال اللاحقة قد نسبت له وضع عدد من الزامیر» التى بلغ من قيمتها 
الإنسانية العامة» وأهميتها الدائمةء أنها لا تزال تستخدم كمصدر روحی» 
وكوسيلة لرفع القوی الروحیة۳. ۱ 
(۱۱) السظیمات الادارية والدينية والعسکرية فى عهد داود 

لا ريب فى أن مملكة إسرائيل على أيام داود» نما كانت حتاج إلى 
(۱) صموئیل نان ۰:۸ ۱5 ۲۲: ۲۱؛ ملوك ول ۰۳۸۰۱۱ ۰۳:۱۵ ۱۰: LNT‏ ثان ۱۳:۱۸ 

.۵ :۳ أيام ثان ۲۸: 8-4 ؛ إشعياء ۵۵ : 1-۳ هوشع‎ bel 


(۲) انظر؛ الا صحاحات من ٩‏ إلى ۲۰ من صفر صموئیل الثانی. 
- فیلب حتى » المرجع السابق؛ ص ۰.۵ 


_ loo 


عدد.من الوظفین.اکبر عنما كان الأمر عليه على أيام سلفه «شاوّل»» ومع 
ذلك فان الهيغة الإدارية فى بلاط أورشليم» إنما كانت أقل تأثيرا بالنسبة إلى 
غيرها فى الدول امجاورة» فدولة إسرائيل الحديثة العهدء كانت ماتزال فى 
درجة من البداوة والفقر» ما يجعلها أقل ون آن تصل إلى هستوی) جيرانهاء l‏ 
وان حاولت أن تقلد ما عند الدول العريقة من نظم إدارية؛ ley‏ سبیل 
«Jeli‏ فان Mazkir FENE‏ والکاتب»؛ إنمأ gyl-‏ بهما إسرائيل تقلید 
بلاط الفراعين العظام ذلك لأن هناك ما يشير إلى أنهما نما يشبهان اثنين 
من الوظفین فى البلاط OG pall‏ ۱ 

وعلی آی حال؛ فان مسجل داود - أو رئيس دیوانه - لايد aly‏ کان 
Gla Gib p‏ يوحى بالاحترام؛ و کانت وظیفته تدرین الحوادث الهامة؛ وحفظ 
الحوليات PES‏ التى كانت دون شلكء أساس كل الإشارات الحقيقية 
فى التوراة للنظام الإدارى والیتاء الاجتماعى فى عهد داود» ومن بينها 
الإشارة إلى التعداد القومى الکبیر*۲۳؛ الذى سار على الخطة التى اتبعت فى 
ماری» فضلا عن المعلومات التى وصلتنا عن حرس داودء والتی كان مكونا 
من الکریتیین والفلسطينيين؟؟؟. ۱ 

ولیسن هناك من ريب فى أن مدوت الأخبار هذاء إنما كات أول من 
يدون الاسم الجدید لمليكهء ذلك أن داود - فیما بری بعض الباحثين ‏ لم 
يكن فی کل الاحتمالات يدعى taylor‏ على الاطلاق» وقد كان هذا 
الاكتشاف Crate‏ وقل قام به bu‏ علماء حيرتهم عبارة uw‏ نصوص معينة 
سن قضر (ماریا على الفرات: فقد ظهرت فجأة Davidi- tesla) LASS‏ 
‘um‏ مكررة فیه؛ وهى تعنى tly)‏ أو «قائد A‏ ومن ثم فهی یتست 
O Bissfeldt, op.cit., p. 584-585. (1)‏ 
(Y)‏ صموئيل لان ۲ ۱۱۲ موك ثان ۱۸ ۳۷۰۱۸ 


VE صموئیل ثان: (صحاح‎ (Y) 
VY» ۰ ۱۸:۱١,۱۸ ۰۸ صموئیل ثان‎ (£) 


a فا‎ eas 


اسم علم؟ » ولکنها «لقب؛ وقد أصيح فیما بعد اسم العلم «تیصره لقبا؛ 
ومن قیصر هذا حصلنا على ۲ کایزر؛ واشیزار» . 

وفى حالة داود» نید أن أسلوب الاشتاق سار فى طریق عکسی» فلقبه 
العسكرى - والذی من احتمل أنه يرجع إلى عهد سابق أيام أن كان Con-‏ 
dottiere‏ _ قد حول إلى اسم علم» cad‏ ومن ثم فقد أصبح «دافیدم» هو 
(دافيد (David‏ (داود) وأنه قد لصق به إلى يومنا هذا . 

وعلى of‏ حال» فرغم أننا لا نعرف الكشير عن الشهون الإدارية فى 
إسرائيل على أيام داود» فليس هناك من شلك فى أن داود إنما كان مسولا 
عن بعض التغييرات الأساسية فى شغون الادارة» والدليل على ذلك من قائمة 
الوظفین الكبارء والتى جاء فى التوراة - كما رواها سفر صضموئیل الثانى O‏ 
وكان كل منهم يدير هيئة من الهیگات الحكومية؛ يساعده فى ذلك دون 
شك هيعة من الموظفين الصغارء ومن الواضح أن هذا التنظيم قد أصبح 
Lay ws‏ ذلك لأن GL‏ بين القائمة التى قدمتها لنا التوراة فى سفر 
صموئیل الانی(۳) - والتى ترجع على أية حال» إلى الجزء الأخير من عهد 
داود - وتلك التى قدمتها لنا التوراة كذلك ‏ فى سقر الملوك الأول 4؟ ‏ 
عن موظفى عهد سليمان الکبار - تظهر القارنة بوضوح تلك الزيادة 
المستمرة فى عدد الموظفين الرئیسیین"**. 

,أما فى الشعون الدينية» فقد بدأ داوذ يعمل على ضم رجال الكهنوت 


W. Soden, WO, L 3, 1948, p. 197. 01) 


W. Keller, op.cit., p. 192. وكذا:‎ 
MNoth, op.cit, p. 179. وكذاء‎ 


۲٣-۲۳:۲۰ VAVTA صموئیل نان‎ (Y) 

۲۷۲-۷۲ :۲۰ صموئیل نان‎ (Y) 

(4) ملوك أول ۰:4 ۷-۲ 

M. Noth, op.cit, p. 271. )۵( 


as: VO نت‎ 


إلى بلاطهء فبدأ بملء وظائف الكهنوت الشاغرة» بعد مذبحة (نوب) - على 
جبل المكبر» شرقى القدس ‏ حيث قتل شاؤل كل نساء الدينة ورجالها 
وأطفالها وماشيتهاء لإيوائها دار“ - بواسطة مرشحيه هوء وبخاصة من 
'أبنائه» وهكذا تمكن داود من أن يمنع احتمال التدخل الدينى فى 
سلملانه(۲) , 

واذا OLS‏ الإله 5 الزمور (۹5 :۷) يعنى حقيقة اثلك - كما يرى 
بعض الباحثين ‏ فان ا ملك إذن يتحدث كإله بطريقة تختلف تماما عن 
العادات والتقاليد الإسرائيلية القدیمة(۳)» وبيدو أن داود قد حفظ فى ذاكرته 
كل تنظيمات الطقوس الدينية لعبادة (يهوه) s‏ خاصة بشكل موسيقى كبير؛ 
وأنه فى هذه التنظيمات كذلك قد اتبع التأثير الأجنبى إلى حد OS‏ 

وعلى أى حال» فقد كان داود فى تنظيمه لملکته يستوحى الثل 
الشرقية العظمى من الممالك امجاورة له» ولكن من الطبيعى of‏ دولة داود Lea]‏ 
كان يغلب عليها الطابع العسکری» AST‏ ما يغلب على مصر وبایل» وكانت 
هناك شخصيات حربية مرموقة» مثل قائد الجيش (يوآب بن صروبة) » ورئيس 
فرقة الجنود | مرت قة (بنايا هو بن يهو يا داع) . 

ومع ذلك فعلینا أن تع ذكر أن مملكة داود» إنما كانت تبدو فى نظر 
المصريين والیابلیین» كما لو كانت مملكة برپرية للغاية» ونظامها تقليد عتمم 
للإمبراطوريات الكبرى العظيمة فى مصر والعراق ع وربما لم يكن 


۰۲۳-۱۸ :۲۲ ضموئيل أول‎ OV 
HR, Hall, op.cit, p. 429. ۱ (۲ 
O. Eisseldt, op.cit., p. 585. (Y) 
۱ وکنا:‎ 
S. Mowinckel, General Oriental and Specific Israclite Elemetns in the Israe- 
lite Conceptions of the Sacrad Kingdom, in Suppl, to Nomen, IV, 1959, p, 283,F. 
W. F, Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Bahimore, 1953, p, 1251: .)4( 
O. Eissfcldt, op.ciL, p. 585. . وكذا:‎ 


۱۵4 


التعليم Oy ae‏ وقت ذاك فى (سرائیل» ورغم أن بها - كما قلنا -GÑ‏ بعض 
الكتبة» ولکننا لا نمرف أى الحروف قد استعملت» ذلك لاننا لا ندری ان 
كانت الأبجدية الفينيقية هی التى استعملت فى فلسطین الجنوبية» أم 


الآرامية» وان كان من انحتمل أن السمارية كانت ماتزال هی وسيلة 
الراسلات الأجنبیة۱)» وآن داود إنما كان عنده كاتب بابلى یدعی 


Oa 
وكان الجيش الاسرائیلی على أيام داودء يتكون من عنصرين أساسيين:‎ 
هما السبا والجيوريم:‎ 


() السبا: SABA‏ أى أفراد الحرس الملكى» وهم جماعة من رجال 
القبائل الأقوياء» كانوا یستدعون بصوت النفيرء وبرفع الأعلام» أو إشعال النار 
على التلال» وهی قوات بدون زی موحدء كان مجميعها ووضعها خت 
السلاح يعتمد على الإرادة الفر ديه 2 OSL Sh‏ وکان داود پستخد مهم Le‏ 
الشعوب امحاورة 7 شرق الأردنء وكاتوا يحملون معهم «تابوت idl tigall‏ 
أرض المعركة» ومن الواضح أن داود نما كان ينظر إلى «تابوت العهد» هذاء 
بأهمية كبيرة» لأنه يمثل حالف القيائل الإسرائيلية جمعاء(4). 

(ب) الجبوريم : «Gibborim‏ وهی القوات الداثمة» وقد تكونت نواتها 
من ستمائة مفانل» كانوا قد تجمعوا حول داود عندما نفاه شاؤل ‏ أو 
بالأحری Late‏ هرب مثه - و کانوا پسمون «رجال داود الأقوياء» » Oly‏ لم 
a ace ۲‏ آی حال» فقد كانوا ينتمون إلى دود شخصیا؛ ولیس إلى 


HR. Hall, op.cit., p. 429. (1) 
fe . ۱-4 ob أيام‎ lef ord” 
A. Lods, op.cit., p. 362, EN YY ؛ ملوك أول‎ ۱١-۸ :۱۹ صموئيل ثان‎ (Y) 
M. Noth, op.cit, p. 198. (4) 
A. Lods, op.cit, p. 362. lo} 


ja E‏ کے 


القبائل الإسرائيلية» وكانوا سلاحه فى خحطواته الأولى تحو العرش الإسرائيلى 
وقد أحرز بهم اتشصارات هامة» كاتعصازه الحاسم على الفلسطینیین؛ 
وكاحتلال «دولة المدينة آورشلیم»(۱). 

هذا وقد كان جيش إسرائيل وقت ذاك مقسماً إلى عدة فرق» فرقة من 
ألف» sly‏ من مائة» وثالثة من حمسين جندياء وكانت كل فرقة نحت 
إمرة قائد خاصء أما اللواء الضارب فهو الذى یکون الحرس الملكى لداود۲). 

ركان داود مضطراً للحصول على مصادر مالية لإطعام جنده» ودفع 
آجورهم» ولتخطية مصاریف LON‏ وبخاصة نفقات أبناء املك الذين كانوا 
يعيشون فى ترف زائد(۲۳» ويبدو أن داود قد حصل على ذلك من الحروب 
الناجحة التى كان يتبعها السلب والنهب» وفرض الجزية على القهورین ؛ 
وكان «آدورام» مسثولا عن جمع الجزية» ولايبدو أنه فى أثناء الاضطرایات 
التى صاحبت أخريات أيام داود» أن اشتكى الإسرائيليون من دفع الضرائب» 
رهی فريضة لا تطاق فى نظر SN‏ 
(۱۲) ورثة العرش واغلافات العائلية 

لم تكن هناك قاعدة عامة قد وضعت بعد لخلافة العرش فى دولة 
إسرائيل الجديدة» ولكن ما لا شك فيه أن الابن الأكبر فى إسرائيل كان 
صاحب الحق فى ذلك» إلا أن مكائة الأم» وتخيز اللك» واحتيار الشعب» 
وموافقة يهوه الصريحة, قد تكون سببا فى اختيار أحد إخوته الصغار(* . 

وربما كانت فكرة داود عندما طلب من قبل وميكال؛ لتکون له 
M. Noth, op.cit., p. 198. g ۲ n‏ 
alge )۲(‏ حسنین» إسرائيل عبر التاريخء الجزء الأول ص ۲١۸-۲۰۷‏ . 
(Y)‏ صموئيل ان ۱۰: ١؛‏ ملوك أرل ۱: ۵. 


A. Lods, op.cit., p. ۰ (4) 
A. Lods, op.cit., p. 364. (o) 


ee بت‎ 


زوجة» إنما كان یبغی من ذلكء أن الابن الأكبر من هذا الزواج - وهو فى 
الوقت نفسه حفيد شاؤل ‏ إنما سوف تکون له الأفضلية على بقية (خوته, 
من علات میکال» وربما يستطيع كذلك هذا الابن المرتقب أن يجذب إليه 
عراطف Vga‏ الذين كانوا بژیدون بيت شاژّل» ولكننا نقرأ فى التوراة أنه «لم 
يكن ISL‏ بنت شاژل ولد إلى يوم Vilya‏ وهكذا ضاع الأمل فى أن 
يكون خليفة cosh‏ هو فى نفس الوقت حفيد شاژل. 

وأما بالنسبة لبقية أبناء داود» فطبقا للقانون الإسرائيلى , كما قررته 
التوراة فى سفر CaN‏ - فان aN‏ لا کی E‏ الأسد من میراث ث cal‏ 
بصرف النظر عن مكانة لار بين علاتها من زوجات الأب» ومن هنا كان 
من الطبيعى أن يخلف داود على عرش إسرايل أكبر ولدهء ولكن هنا فى 
حالة داود - موسس الملكية والبيت الالك - فان الابن الأكبرء الذى ولد 
بعد اعتلائه العرش مباشرة» ريما كانت له أفضلية Lele‏ ولكن أبناء داود 
آتفسهم ما کانوا یمیرون الظهر الأخور af‏ آهمية خاصةء وانما ۳ Sucks‏ 
أنفسهم جمیعا خلفاء محتملين للعرش» طيقا ae EF‏ 

وهناك فى التوراة قائمة T E‏ ولدوا فی خبرون» أثناء فترة ملكية 
داود على یهوذا؛ يقول سفر صموئیل الشانی: «وکان بكرة أمنون من 
ريم اليزرعيلية» زثانية كيلاب من أبيجايل امرأة نابال الکرملی» والفالك 
آبشالوم ابن معكة بنت ثلماى ملك جشور والرابع أدونيا اين حجیث؛ 
والخامس شفیا اين أبيطال» والسادس يثرعام من عجلته(*). 


ولكن بما أنه کان لدارد lary,‏ على الأقل» تعتبران أقدم من 
الأخريات (أخينوعم Uy) Gaby (Steal;‏ التوراة - فى صموئيل الأول 


. ۱۷-۱۵ :۲۱ gs (Y) ٠ صموئیل ا:۲۲‎ )۱( 
,۵-۷ :۳ صموئیل ان‎ (1) M. Noth, op.cit., p. 200. (Y) 
, 4۳-4 ۲ :۲۵ صموئیل أول‎ (0) 


We 


- فربما کان الیعض من هؤلاء الأبناء آکبر قلیلا من الأخمرين » وأن القائمة 
السابقة نما كانت إضافة لإحصاء أبناء داودء الذين ولدوا فى أورشليب(١)‏ 
وهم Vib‏ لإحدى روايات التوراة - «شموع وشوباب وناثان وسليمان 
وبيحار والیشوع وتافج ويافيع وأليشمع واليدا ع » والیفلط 7 . 

وهكذا وبالرغم ما قام به داود من جهود فی سبيل إعلاء daas‏ اليهود: 
فان حياته ‏ أو النصف الثانى من فترة حكمه على الأقل ‏ قد حفلت 
بالمأسى» وامتلات بالصراعات الأليمة بين المطالبين بوراثة العرش من بنيهء 
ومن هنا كانت دسائس الحريم اللکی» إذ كانت كل واحدة من نسائه 
الكثيرات ترنو إلى أن يكتب لولدها التوفيق فى الوصول إلى عرش إسرائيل» 
دول غیره» من slal‏ داود» ومن هنأ نمت الغيرة القَائلة بين الأمراء الشباث» 
تزكيها عاطفة الشباب القوية أحيان والهوجاء أحيان) آخری. 


ویوصف أمنون صراحة - فى سفر صموئیل الثانی(۲۳ - بأنه ابن داود 
البکر» من زوجه الاولی «آخینوعم» اليزرعيلية» وهكذا اعتبر أمثوت نقسه - 
كما اعتبره أحوته كذلك - ولی العهدء أو املك القادم» ولعل الذی کتب 
قصة الوصول إلى العرش فى التوراة كان يشير إلى ذلك» بل نه لیبدو واضح 
أن هذا هو السبب الوحید الذی دفعه إلى أن يروى فى سفر صموئیل 
الثاني(“ قصنة قبل اغتيال «أبشالوم» لأمنون بمثل هذا اتفصیل؛ کجزء من قصة 
اعتلاء. العرش  o‏ 

وعلى أى oY 55000 Nhe‏ یمد 
أبشالوم يحجة يعتمد عليها فى فتله» وذلك بالاعتداء على axel‏ غير الشقيقة 
«ثامار؛ ومن هنا oly‏ أحداث قضة آبشالوم» حيث استطاع أن يثأر لعرض 
شقيقته المثلوم: كما استطاع .كذلك أن ينجح فى إبعاد أمنون منافسه على 
M. Noth, op.cit., p. 200. (1)‏ (؟) صموثيل الثاثى ۵: ۰۱۱-۳ 
CY)‏ صموئيل الثانى (E) VEY‏ صموئیل لان : (صحاح ۰۱4-۱۳ 


ات 


العرش» Gigs‏ لرواية التورا» فإن «كيلاب؟ هو الابن الثانی لداود» وس ثم 
نقد أصبح صاحب الحق فى العرشء ولكنه سرعان ما يختفى لسبب لا . 
ندريه على وجه التحقيق» ومن ثم فقد أصبح أبشالوم ‏ الابن الثالث ‏ هو 
وريث داود الأول» ولكنه بدوره سرعان ما يختفى فى ثورة دامية» سوف 
نناقشها حالاء فتصبح ولاية العرش من حق الابن الرابع «أدونيا»» ولكنه لم 
يصل إلى العرش أبداء حيث يكون ذلك من نصيب الاين العاشر «سليمان؛» 
كما سوف نشير إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد. 
(۱۳) ثورة أبشالوم 

بدأ أيشالوم يعد العدة لاعتلاء عرش أبيه» وكان أول ما فعله أن حصل 
ت بمساعدة یوآب - على عفو dell‏ الطلق» على قتله لأخيه «أمنون» » وربما 
كان ذلك العفو من داود بسبب عاطفته نحو ag‏ بصفة عامة» وأبشالوم 
بصفة els‏ ومن ثم فقد قام «یوآب» بالعمل على عودة آبشالوم من 
«جشور؛ حيث كان Ese‏ هناك عند آخواله» فذهب یوآب إلى جشور» By‏ 
بولی العهد إلى أورشليم. ۱ 

وبدأ آبشالوم بيث الدعوة لنفسه بين قومه البهود» وسرعان ما مجح فى 
اکتساب عطف وتأیید القبائل الاسرائيليية» وبخاصة يهوذا قبيلة أبيه» وحين 
استولق من النجاح ذهب إلى «حبرون» » بإذن من أبيه» بججة الوفاء بنذر 
كان قد نذره بان |قامته فى «جشوره » وهناك فى تلك الدينة اليهوذية 
الملكية القديمة» آعلن عصیانه ونادی بنقسه ملكا" . 

وفى الواقع أننا لا ندری تماما الأسباب التی جعلت داود وقت ذاك 
غير مرغوب فيه من بنی قومه اليهود» لدرجة أن آبشالوم لم يجد صعوبة فى 
تنصيب نفسه ملكاء بل إن ثورة أبشالوم سرعان ما ضمت إلى صفوفها 


) صموئیل ان ۳: ۳. 
(Y)‏ صموئیل ثان ۳: ۸۲۹ ۱4: ۱۳-۱ ۱۵: ۱۰-۷ 


ا ۳ 


«أخيتوفل» وهو Joly‏ یانب ممنتشاری دود كما أن مشورته كانت 
تعد fyr‏ + من کلمة دیهوه۱(6) .: 

وانطلاّا من هذاء فربما كانت القبائل الإسرآثيلية غير راضية عن 
اتساع أملاك داودء التی بدأت تمتد إلى ما وراء مناطقهاء ذلك OY‏ ضم 
إسرائيل لعدید من الدن الستقلة ذات الستوی التقدم حضارياء والتی تملك 
صناعات هامةء هذا فضلا عن شيطرتها على آراضی كبيرة وغيةء تمر 
We‏ طرق القوافل كل ذلك أدى إلى رخاء مفاجى فى إسرائيل» تمتعت 
به Lib‏ خحاصة صغيرة من رجال LOU!‏ وكبار الموظفين وقادة الجيش 
والتجار» بینما كات معظم الناس يعملون جنوذا فى الجيش ويتحملون العبء 
الأكبر من الواجبات التى فرضتها عليهم حروب داود» دون أن يجنوا ثمار 
هذه الحروب» ما جلهم یحسون بعيوب هذه السیاسة» وبمرور الوقت وتراكم 
هذه العيوب يدأ الناس يتبرمون بحكومة داود ويتقبلون دعاوى أبشالوم ضد 
Ul, Past‏ أخيتوفل » فربما الذى دفعه إلى تيار المؤامرة ضد داودء أنه كان 
جد بتشبع) الجميلة» وصاحية القصة الشهورة۳. 

وعلى أى حال» فليس من الضرورى أن نفترض أنه فى بداية ثورة 
أبشالوم فى یهوذا- فى مدينة مولده حبرون ‏ أن السبب الأساسى لهذه 
الشورة» إنما كان ذلك التوتر القائم بين إسرائيل ويهوذاء على الرغم من أن 
ذلك العوتر إنما ظل قائمًا أبداء وأنه قد لعب دور هاما فى هذه الشورة» 
بخاصة وأن يهوذا نما بدأت نخس أن داود يفضل إسرائيل gale‏ ومن 
قيس سا TE‏ القس مرقس cays‏ القاهرةء ۱۹۵۸ ؛ ص TAY‏ 
OEissfeldt, op.cit., p. 585-6. ۱ cY)‏ 

is, 
A. Alt, Die Stastenbildung der Israeliten in Palstina Munchen, 1953, 0۰ 56F. 


.۱۲ :۱۲-۲ وس ۳۳۳ ۰۳7 : صموئیل لان ۱۱: ؛‎ ii ف.ب!‎ (Y) 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 586. (i) 


~ Vik e 


لم فربما استطعنا أن نضيف إلى أسباب الثورة الرئيسية» ذلك EY‏ العدائى 
من القبائل الإسرائيلية ضد سياسته المركزية التى بدأت تسیر عليها ISLE‏ 
os ay‏ ۰ 
ومع ذلك» فان وجية النظر الخاصة بثورة آبشالوم» مازالت تنتظر, مزید) 
من الوضوحء ذلك OY‏ حركة السخط التى قام بها «شبع بن بکری» - عن 
سبط بنيامین(۲۳ - بعد انتصار داود على آبشالوم - كما سوف نشير فيما بعد 
إنما قد استمدت قوتها الداقعة من المعارضة الدائمة بين قبائل الشمال 
والجنوب» ورغم أن داود قد مجح فى القضاء على كليهماء وأن القضاء على 
الثانية كان أسرع من القضاء على الأولى» فالذى لا شك فيه أن الأمور فى 
إسرائيل؛ ریما كانت سوف تتغير کثیر) يسبب هاتين الثورتين» لولا وجود 
شخصية داود القوپذ(۳), ذلك OY‏ التنافس بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب 
كان أقوى عوامل هدم ملكة إسراثيل» وهو تنافس لم يقض عليه أبداء بل 
هو نفسه الذی قضی على الدولهة؟". . ۱ 

Gh‏ ما كان الأمرء فإن ثورة آبشالوم هذه نما كانت جد خطيرة». 
لدرجة أن داود لم يجد بجواره إلا جنوده الرترقة» وحتى اضطر إلى أن يعبر 
الأردن إلى «محنایم» CF‏ حماية التابوت مع مرتزقته» حتى لا يفاجاً 
الوم وآیاعه فی آورشلیم. ٠.‏ 

وهكذا استطاع أبشالوم أن يستولى على أورشليم» وأن يختصب عرش 
أييه» بل إنه حتى لم يتورع عن أن Sees‏ عرضه» بمشورة أخیتوفل» على . 
مرأى من عامة التاس» «فنصبوا لأيشالوم الخيمة على السطح» ودخل أبشالوم 
إلى سرارى أبيه أمام جمیع إسراثيل On‏ 
W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 158. . (\)‏ 


O. Eissfeldt, op.cit, p. 586. (Y) à . ۲۲-۱:۲۰ مموئیل لان‎ (Y) 
. ۲۲:۱۰٦ صموئيل ان‎ (0) NEN سبتينو موسکاتی» المرجع السابق» ص‎ ۹9 


کے 


غير أن بنى إسرائيل Legh‏ بدأوا بعد ذلك یمودون قدريجيًا إلى داود 
والانضمام إلى جيشه» ريما نتيجة U‏ بذله بعض الخلصين له من «حبرون»» 
وعلى رأسهم الكاهنان صادوق «bal,‏ هذا فضلا عما كان لغرور آبشالوم 
وأخطائه الكثيرة» وإصفائه للحمقى من الفرنين له» من آثر مبیء فی نفوس. 
الناس. ٠‏ 

اوقل عاول hd‏ أن يمنع عودة أبيه إلى آورشليم» فجمع أنصاره قبل 
تفاقم الأمرء وزحف بهم إلى شرق الأردن» حيث كان syl‏ فى أرض جلعاد؛ 
وقد اجتمع إليه عدد كبير من الأنصارء ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى 
أن التوراة قد أطلقت على أتباع داود اسم «الشعب»» وعلى أتباع أبشالوم 
اسم «ٍسرائیل) » وعلى أى حالء فلقد بدأ القتال فى «وعر آفرایم»» قرب 
محنايم على الارجح» coal be‏ مرتزقة داود أنهم أعلى كا من رجال ' 
القبائل الإسرائيلية الذين التفوا حول أبشالوم» ودارت الدائرة على أبشالوم» 
«فانکسر هناك شعب: إسرائيل أمام عبيد .داود» وكانت مقتلة عظيمة فى ذلك 
اليوم» قتل عشرون آلف» وكان القتال هناك منتشر) على وجه الارض» وزاد 
الذين أكلهم الوعر من الشعيء على الذين أكلهم السيف فى ذلك 
Jody eps‏ أبشالوم أثناء هربه» على الرغم من أوامر داود الصريحة 
لجنوده بعدم قتله, ما دی إلى حزن داود المرير على ولده» حتى «صعد إلى 
علية الباب» وكان ييكى ويقول هكذا وهو بتمشی: يا ابتی آبشالوم؛ يا ابنى 
يا ابتی آبشالوم» يا لیتنی مت عوضًا عنكء يا آبشالوم ابنی OE aL‏ 
وهكذا لم يعد أمام القبائل الإسرائيلية سوی الناداة بداود ملكا علیها مرة 


ثأنية. .. : 


)۱( صموئيل ان ATA‏ 
زفق صموئيل Ob‏ ۳۳:۹۸ . 


M > y a 


VO‏ ثورة شبع بن بكرى 
عاد داود مرة أحرى ملكا على إسرائيل ويهوذاء غير أن هذه الأحداث ' 
التى مرت بها البلاد أثناء ثورة أبشالوم إنما كانت سببا فى تفجير ثورة كامنة 
فى النفوس» وقد لعب داود نقسه» ولأول مرة ‏ الدور الأول فى تفجيرهاء 
ذلك أنه أثناء إقامته فى محنايم كان قد طلب من قبائل يهوذا أن تعيده إلى " 
عرش يهوذاء كفرد منها» وحين فعل اليهوذيون ذلك» وعبر الملك إلى 
الجلجالء على مقربة من أريحاء ظهر ممثلوا قبائل إسرائيل» وأنبوا داود لعدم 
استدعائهم للاشتراك فى إحضاره إلى الجلجال» حيث أنهم يمثلون غالبية 
القبائل الاسرائیلیة(۱) . ۱ 


وکانت نتيجة ذلك الوقف الحرج» أن ظهرت بوادر تمرد من قبائل 
إسرائيل یتزعمه رجل بنیامی من سبط شاژل يدعى «شبع بن بکری»» ثم 
Öle pas‏ ما ضرب. (شبع») هذا بالبوق» وقال: (ليس 9 فسم فی ETIE‏ ولا 
نصيب فی این يسى كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل؛ فصعد كل رجال 
إسرائيل من وراء داود» إلى وراء شبع بن PSS‏ ۱ 

وأما رجال يهوذاء فقد الازموا داود ملكهم من الأردن إلى أورشليم» 
وكان أول واجیات داود بعد عودته إلى عاصمته أورشليم» أن يستدعى قواته 
من المرتزقة ومن حرس يهوذاء لإخضاع تمرد إسرائيل بقوة السلاح» وكتب 
لداود Gt‏ بعيد المدى فى مهمته code‏ بفضل جهود قائده «يوآب» ذلك 
الرجل الذى كان يخشى على مرکزه من اختيار «عماسا» لجميع قبائل 
يهوذا فى الجلجالء إذ یبدو أن «يوآب؛ نما قد فهم من هذا الاختيار أن 
داود إنما يريد أن يحل «عماسا؛ فى مكانه فى قيادة الجيش» ريما لأنه لم 
ينس له قتله لولده أبشالوم ‏ رغم أوامره الصريحة يعدم قتله ‏ ومن ثم فقد 
انتهز «يوآب» الفرصة فقتل (عماسا)" - كما قتل أبنير من قبل. 
)1( صموئیل ان ۱۹: ٤۳-۹‏ ۔ (Y)‏ صموئيل ثان ۳۰: ۲-۱.: 
M. Noth, op.cit., p. 201-2, 2‏ 


CAM ice‏ ی 


وبدأ «يوآب؛ فى مطاردة «شبع بن بکری»» ثم حاصره فى «آیل cat‏ 
Vau‏ وطال الحصار حتى طلبت امرأة من احاصرین أن تقدم لهم رأس 
شيع هذا فى مقابل فك الحصارء ومن ثم فقد «أنت المرأة إلى جميع 
الشعب بحكمهاء فقطعوا رأس شبع بن بكرى وألقوه إلى يواثب» فضرب 
بالبوق فانصرفوا عن المدينة؛ كل واحد إلى خيمته؛ وأما ly‏ فرجع إلى 
أورشليم إلى AE‏ 

غير أن هذا الصدام الذى كان بين مملكتى يهوذا واسرائیل» الذى ظهر 
على ایام داود» وانتهى بالقضاء على شيع بن بكرى البنیامی» نما کان فال 
سیک بالنسبة للمستقبل(۲۲» وهکذا يبدو راضحا أن ثورة آبشالوم إنما قد 
فجرت الخلافات العميقة بين إسرائيل وبهوذا» بل أنه نتيجة لذلك» إنما بدأ 
الأمل يعاود «مفیبوشث» - حفید شاؤل ‏ فى استعادة عرش جده» وطبقاً 
لرواية التوراة» فإن حفيد شاؤل هذاء إنما أعلن للقبائل الإسرائيلية: «اليوم يرد 
لى بيت إسرائيل iy J Sle‏ 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل داود - Gb‏ لرواية التوراة - ینتهنز 
فرصة أمجاعة التى انتشرت فى إسرائيل «ثلاث سنین» سنة بعد سنة؛؛ وما 
Ciel‏ ذلك من اضطراب للأمنء فيقضى على رهط شال الأدنیین» ويشنق 
منهم فى أول أيام حصاد الشعير ne‏ 


)١(‏ آبل بيت معکة: مدينة خصية فى نفتالی؛ بمعنی «مرج بيت الظلما أو «مرج بیت شخص 
يسمى معکةه » ومكانها OW‏ «تل آبل»» أو «دل القمح» وهى قرية غرب الأردت على ربوة تشرف 
على الوادی» على مبعدة ۱۳ ميلا شمال بحيرة الحولة» مقابل دان . (قاموس ASH‏ المقدس» 
.< 

M. Noth, op.cit., p. 202. 7 صموئیل ثان ۲۰-۲:۱۹ 4 ؛ رکذا:‎ (Y) 

(؟) صموئیل ان ۳:۱7 

٩-۱ :۲۱ صموئیل ان‎ CE) 


ANN‏ ین 
)10( التعداد العام ونتانجه: 


ونقرأ فى التوراة أن رب إسرائيل قد غضب على شعبه إسرائيل» «فأهاج . 
عليهم داود قائلا: امض واحص إسرائيل ويهوذاء فقال الملك ليوآب رئيس 
الجيش الذى عنده: طف فى جميع .إسرائيل » من دان إلى بكر سبع » وعدوا 
الشعب فاعلم عدد الشعب» ؛ ويقوم «یوآب» بالمهمة التى تستغرق ستة أشهر 
وعشرين Koy‏ وه کان إسرائيل ثمان ie.‏ الف باس مستل السیف » ورجال 
يهوذا حمس مئة آلف رجل)(۲۱. 

وهنا يرسل «یهوه» رب إسرائيل النبى جاد» وطبقنًا لرزاية التوراة» فإن 
جاد النبى إنما يخير داود - بأمر من يهوه ‏ بين سبع منى جوع فى 
أرضك».أم تهرب ثلاثة أشهر بين أعدائك: أم يكون ثلاثة ell‏ وباء فى 
آرضك»(۲۲» ويرك داود الخيرة لربه» «الذى يجعل وباء فى إسرائيل من 
الصباح P|‏ الیماد» فمات من الشعب من داث (لی بكر سبع » سبعولٌ آلف 
رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم m‏ الرب عن الشر» 
وقال للملاك الهلك للشعب كفىء ON‏ رويدك)؟. 

ولعل من الغريب المدهش أن التوراة لا تقدم لتا هنا كما قدمت سیب 
للجوع بسبب الدماء التى أسالها شاؤل أنهار؟ عندما قتل الجبعونيين*؟ - 
Gris 7‏ لغضب يهره على شعبه» وان أشارت' أن ذلك إنما كان يسبب 
خطايا داود حيث يقول داود فلحا PE‏ زد ase‏ ورحمته بشعبه : وها أنا 


(۱) صموئیل نان ۲۶: ۰۱۷-۱ )1( صموئیل لان ۲4: ۰۱۲ 

(۳) من الغریب الولم أن التوراة كثيراً ما تصور بهره (الله) سس ETE‏ 
ثم سرعان ما يندم على خطته؛ فهناك مثلا ندمه على احتیار شاژل ملكا (صموئیل أول ۱۵: 
۱ ثم ندمه على خلق الانسان- وهو أشتع ما رقع فيه من أخطاء ‏ (تکوین !1:٩‏ إرمياء 
۸ ۱۱۰-۷ يونان ۳: ۱۰-۹ ؛ عاموس ۷: 2-۱ ؛ رحمة الله الهندی؛ [ظهار الحق» ترجمة 
عمر الاسوقی؛ ۲۵-۷۵۳۱۱). 

.۹-۱ ۰:۲۱ صموئیل نان ۲6: ۱-۱۵ . )0( صموئیل ان‎ (E) 


مت 


أخطات» وأنا آذنبت» وأما هؤلاء wae‏ فماذا pe‏ فلتکن يدك على ء 
وعلى بيت أبى )10 . : ۱ 

- فتروی تفس ألرواية» ولكنها‎ PUM لم تعود التوراة'فى سفر أخبار‎ ٠ 
هذه الرة - إنما تقذم لنا أرقام) لبنى 3 وبنى يهوذاء تختلف عما قدمته‎ 
فى المرة'الأولى» فتذهب إلى أن «إسرائيل كان ألف ألف ومعة اف رجل‎ 
مستلى السیف» ويهوذا أربع مئة وسبعين ألف رجل مستلى السیف»۳). هذا‎ 
يخلاف سبطى لاوى وبنیامین"*» والتعارض هنا بين نصوص التوراة» ليس‎ 
525° فنظائره‎ lide fas to FA 

وعلی أى حالء فان التوراة إنما [aX‏ التعداد الذى تام به داود ‏ بأمر 
من بهوه - سب فى الا التی حاقت باسرائیل من قبل ربها» وإن كنا لا 
ندری لم يغضب رب + إسراكيل من قيام ملك إسرائيل بهذا التعداد» حتی 
یفرض عليه واحدة من بلايا ثلاثة: أقلها وپاء et‏ 
رجلا 
(15) ثورة أدوليا: 

تختم التوراة حراة داود * بشورة یقوم بها ولده رب «أدونيا بن حجيث» 
Of yay 3}‏ شيخوخحة داود وضعفه كانا ls‏ فى أن ينسم رجال بلاطه إلى 
حزبین » الواحد: يؤيد أدونياء والأخر يناصر سليمان ‏ الابن العاشر لداود - 
وذلك بفضل المساعى التى بذلتها «بتشبم» الجميلة؛ والأثيرة عند داود. 

ويبدو أن (أدونيا؛ إنما قد ot‏ بالخطر الذى يهدده من زوج أبيه 
وحزيهاء فقرر إعلا علان نفسه ملک على (سرائیل» « قبل وفاة أبيه داود» معتمد) 
فى ذلك على حقه الواضح فى وران العرش» بصفته أكبر الأبناء ستاء بعد 


. 1-١ :۲۱ صموئیل ۱۷:۲4 (۲) آخبار الأيام ! لأول‎ )١( 
. ٠:۴١ أخبار أيام أول 5:۲۱ . (6) آخبار أيام أرل‎ )۲( 


= W 


مقتل أبشالوم ‏ الابن الشالث لداودء وعلى تعضيد ومسائدة رجال داود 
القدامى ‏ وعلی رأسهم يوآب قائد الجيش» وأبياثار الكاهن من المعبد الملكى 
فى أورشليم ‏ وعلی موافقة ضمنية من والده نفسه» ومن هنا «ترفع قائلا: 
أنا ملك وعد لنفسه عجلات وفرساناء وخحمسين رجلا یجرون أمامه, ولم 
يغضيه أبوه قطء قاثلا: BU‏ فعلت هکناه ؛ ثم ذبح بقر) وغدماء ودعا جميع 
إحوته وجميع رجال يهوذاء وكان على رأس المدعويين يواب قائد الجيش» 
وأيباثار الکاهن» ولكنه لم يدع إلى وليمته هذه «نائان النبی» فضلا عن 
«بنایاهوه رئيس فرقة الجنود الرترقة» وسلیمان(۱. 

وهنا بدأ الحزب العارض - وعلى رأسه ناثا النبئ» وبناياهو قائد الجنود 
المرتزقة ومنافس ly‏ قائد الجيش» هذا فضلا عن اثتين من بطانة داودء 
وصادوق الكاهن الأخر من المبعد الملكى ‏ يخطط لإيعاد أدونيا عن عرش 
eel‏ وهكذا انقسم رجال البلاط الملكى والجيش ورجال الدين فى ملكة 
داود إلى فریقین» كل منهما يسعى لتولية أمير من أبناء داود على عرش 
إسرائيل» وجح الحزب المعنارض لأدونيا فى الحصول على قرار حاسم من 
اللك المسن لإبعاده» واستخدوا فى ذلك «بتشبع» إحدى زوجات الملك» 
clint,‏ وراثة العرش من أدونيا إلى سليماث» وسمع آدونیا با جرى» فذعر 
وانطلق إلى المذبح؛:'حيث أخذ بقرونه» 2 يقبل أن ينفضل عنه» إلا إذا أمنه 
سليمان على de‏ 
يلد وفاة داود غليه السلام 


وتنتهى أيام دارد» التب الأوابء فا هذه الدنياء وينتقل عليه اس 
a a‏ راضياء Coys‏ عنه من رب الكريمء واضطجم داود مع أبائه 
ودفن فى مدينة داود» وفى الواقع فإن دفن النبى الأواب فى مدينة ری 


:1١-ه:١‎ Sab )١( 
 .۵۲-4۹:۱ ملوك أرل‎ OD 


es ا‎ 


(مدينة داود) لأمر غریب» ذلك OY‏ هناك عبارة طالما تکررت فى alali‏ 
وهى أن فلات قد «انضم إلى قومه؛ أو «اتضم إلى آبائه» bars)‏ لا تعدو 
أن تکوث إشارة جامة إلى العقيدة الإسرائيلية التى ترى : أن الوتی من أسرة 
ماء یجب أن يدفنوا فى مكان cae ly‏ ليبقوا كما كانوا على akali AF‏ 

ومع ذلك» فهناك آيات خاصة لا تفصح فقط عن الرغبة فى الافن فى . 
مقر سره ومبر لک میزة MA‏ ررقن اوقت cand‏ نما بعیر 
الدفن بعید) غن الأسلاف لعنة PLUS BIS,‏ ومن هنا فقد كان من 
النتظر أن يدفن داود نی مقایر أسرته فى «بيت لحم4» وهو الحریعن على 
التقاليد وبخاصة فیما یتعلق منها بأمور العبادة والدین» ويستطيع أى قاری 
للتوراة أن يقدم الکثیر من الأدلة على ذلك» بل إن داود لینقل عظام شاول 
و کذا ولده پونائان - من يابيش جلعاد» ليدفن #فی wes‏ بنيامین فى Pt‏ 
فى قبر قيس ad‏ 

ورغم ذلك» فان داود نفسه الذى كان Calas‏ للعادات والتقاليد إلى 
هذا الحدء لم يدفن فى مقبرة أسلافه فى بيت لحمء » Lally‏ فى مقبرة -جديدة 
فى مدينة القدس» كما أشرنا آنفاء وربما يقال أن ذلك ريما قد حدث يدون 
رغبة منهء أو أنه لم يترك تعليمات Lad‏ يختص بمکان دفنه» ولكن هناك 
عبارات فى التوراة يفهم منها أن الرجل احتضر إنما كان يوصى أقرباءه 
بدفنه فى مقبرة MM‏ وأن داود الذى أعطى تعليماته النهائية لولده 


: .۱ : ۲ تكرين 8:75 ؛ قضاة‎ (1) 
S. Yeivin, The Sepulchers of the Kings of the House of David, in , JNES, 7, (Y) 
1948, p. 30. 

(۳) قضاة ۸: ۳۲: صموئیل نان :۱٩‏ ۳۸-۳۷ . 
(5) إرمياء ۸+ وما بعدهاء ۱۸:۲۲ وما بعدها. 
)0( صموئیل OW‏ 1:19 14-11. 

CD‏ تكوين ۲٩:4٩‏ وما بعدها. 
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وخليفته سليمان فيما يختص بأعدائه لم ينس بطبيعة الحال التعليمات 
الخاصة بمكان ads‏ 

ویذهب بعض العلماء إلى أن السبب فى دفن داود فى القدس - ولیس 
فى بيت لحم والأمر كذلك بالنسبة إلى خلفائه الباشرین» الاثتى عشر- 
Gb‏ لرواية التوراة فى سفر الملوك - هو تقليد الملك داود لجيرانه من الملوك» 
ذلك أنه منذ القرن الغالث عشره أو الثانی عشر قبل الميلاد» وحتى القرن 
السادس أو السابع قبل الميلاد على الأقل» كان العرف السائد فى كل 
حوض شرق البحر الأبيض التوسط» هو OF‏ يدفن الملوك فى قصورهمء أو 
على مقربة منهاء وليس داخل أسوار مدنهم فحسب". 

وهكذا كان فراعين مصرء منذ أوائل القرن الحادی عشر على الأقل» 
وحتی النصف الشانی من القرن الشامن قبل الميلاد ‏ أى فئ أثناء الجزء 
الأكبر من العهد الملكى الاسرائیلی - کانوا یدفتون فى عاصمتهم «تانیس) 
فى فاء العبد الکبیر» وعلی مقربة من القصر الذی کانوا فيه یقیمون» وفی 
«جییل؛ لیس بعيدا عن [سرائیل - اکتشفت مقبرة ملکها «حیرام» داخل 
فتاء القلعة على مقربة من الشاطوء» وفی «یابل» كان من العتاد أن یدفن 
الوتی دام النازل» وحتی فى فلسطین نفسها - قبیل أو أثناء عصر القضاة 
_ كان ملوك دویلات الدن الصغيرة - كقاعدة عامة - یدفنون فى قصورهم» 
ومن هنا فقد عثر فى «مجدوه فى القرن الثالث عشر والثانی عشر قبل الیلاد 
- فى القصر الرکزی على قبر مقبب» وعلی أساس الآثار التى اکتشفت 
اعتقد المنقبون أنها مقبرة ملوك مجدو فى ذلك العصر(۳. 


S. Yeivin, op.cit, p. 31. ۱ a) 
S. Yeivin, op.cit., p. 36-37. 0" 
Ibid, p. 37-8. (۳ 
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الفصل الرابع 

)١(‏ السياسة الداخلية 

ورث سليماك داود بعل تدییر محکم من أمه (يتشبع) جاء تفصيلاته 
فى سفر الملوك VV‏ ومع ذلك فمن الستحیل أن نؤكد إلى أى حد 
الحصول على عرش إسرائيل لولدهاء وإلى أى مدى جحت فى استخدام 
«نائان» - والذی كان من الواضح أنه زعيم الحزب المعارض لأدونيا منافس 
سليمان على عرش داود» ومن المستحيل كذلك ‏ فيما يرى بعض الباحثين 
أن نقور أن ما قيل لداود» إنما كان هو الحق کل الحق: وعلى أى Se‏ 
U Gb,‏ جاء فى رواية التوراة» فان من بين ما قيل لداود ol‏ ولده أدونيا قد 
نصب نفسه ملكاء بينما هو قد وعد «یتشبع) بأن يكون خليفته على عرش 
إسرائيل» ولدها سلیمان» وهنا یتساءل ناثان النبى: «أأنت قلت أدونيا يملك 
بعذدى » وهو يجلس على کرسی ؟20 ولا ندری ASL‏ هل فوجيء داود 
بذلك؟ أم أن تأثير احیطین به وعلى رأسهم بتشبع ونائان هو SAN‏ دفعه 
إلى أن يقول لزوجه: «إن سليمان ابنك يملك يعدى وهو يجلس على 
كرسى عوضا عنى.. فخرت بتشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت 
للملك» وقالت : ليحيى سيدى اللك داود إلى GU‏ 

۱ وهکذا حققت بتشبع وحزبها ما كانت نفوسهم تصبو إليه» ونطق داود 
fl‏ بقراره» وعين سليمان KL‏ بذلا عنه» وجعل (صادوق) الکاهن 
يمسحه بدون تأخير» وهكذا «نزل صادوق الكاهن وناثان النبى Ply‏ بن 
يهو ياداع والجلادون والسعاة» وأركبوا سليمان على بغلة الملك داود» وذهبوا 


۰۳۱-۵ :۱ ملوك أول‎ OD ۱ 1۸-۱۰۱ ملوك أول‎ OD 
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إلى «جیحون» (وهو ينبوع أو مجری فى ضواحی أورشليم) فأخذ صادوق 
الکاهن قرن الذهب من الخيمة؛ ومسح سلیمان» وضربوا بالبوق» وقال 
جميع الشعب ليحيى الملك سلیمان» وصعد جميع الشعب وراءهء وكان 
الشعب يضربون بالنای» ویفرحون فرحنا عظيماء حتى انشقت الأرض من 
eogi‏ ۱ 

وهکذا حلّت السلطة الخولة لداود مشكلة الخلافة Sh ad‏ دی 
Lay‏ أمل أدونيا إلى الأبدء وأصبح سليمان ملكا فى آورشلیم» وحاكما مع 
والده» ويمكن أن يعزى اختيار سليمان إلى كفاءته الشخصية؛ فهو لم يكن 
أبدا أكبر أبناء داود الکثیرین» كما أنه لم يكن حتی أكبر الأبناء الذين ولدوا 
بعد اعتلاء داود لعرش يهوذا أو إسرائيل الوحدة» و ما كان الأمرء فلقد 
خلف سليمان أباه دون أية صعوبات أو ثورات Ades‏ 


fey‏ سلميان عهده sah‏ على كل منافسيه والشخلص من 
مژامراتهم» وما قد يحيكوث له من دسائس» وطبقا لرواية العورا:(۲۳» فان ay‏ 
«یهوه» لم يغضب ما فعله» بل أحبه» ووهبه حكمة» paiid‏ 
قبله ولا من بعده وبداً سليمان بقتل أخيه «أدونیا» » صاحب الحق الشرعى 

فى العرش» ومن الغريب أن سليمان فيما تروى التوراة - قد أمنه على نفسه 
من PG‏ ولكنها لم تشر إلى ثورة؛ أو حتى تمرد قام به أدونيا مسن القتل 
جزاء وفاقًا لما صتع» وكل ما أشارت إليه أن أدونيا إنما لجأ إلى «بتشبع) أم 
سلیمان لتکون شفيعته لدی ولدهاء لكى يهبه (أبيشج) fleck‏ سرية 1 
داود» لتکون أمرأة له, فاذا بسلیمان يثور ثورة عنيفة؛ وكأن رجاء أدونيا هذاء 
إنما هو مؤامرة تهدد عرش سلیمان» وجريمة يستحق من أجلها القتل» ومن 
ثم فقد أرسل سليمان بناياهو فبطش به Pata‏ وان كان البعض يذهب 
7 (۱) ملوك آول 4۱-۷۲:۱. OD f‏ ملوك ول ۷: ATED‏ 
(۳) ملوك أول ۲:۱ ۵۲-۸. (4) ملوك أول ۲: TOK‏ 


NBs 


إلى أندسليمان إنما قذ رأى فى هده الخطوةء Glay‏ على أن أخاه يتطلع إلى 
العرشء OV‏ العادة فى إسرائيل وقت ذاك أن ينتقل حريم الملك إلى azid‏ 
ومن ثم فقد أعدم سليمان أخاه أدونيا 

hi,‏ سليمان بعد ذلك يتجه إلى رجال البلاط من عهد أبيه وكان 
أولهم Ty‏ قائد جيش داود, الذى طالا نصحه بألا بت رکه يذهب إلى شيول 
(یموت) فى le‏ لأنه قد أراق من قبل دماء آبنیر وعماسا فى وقت 
السلم» ولأنه قد «حضب منطقته التى على حقويه ونعليه؛ بالدماء(۱؟» ولم 
يجرؤ داود على معاقبته لاقترافه هذه الجراثم» لأنها كانت نافعة فى GAD‏ 
آمدافه» ولكن لابد للدم البرئ من الثار له, OV‏ نتيجته ستكون خطيرة» 
حيث سيطالب يهوه بحساب عنه ذات یوم» كما انتقم من قبل من آل شاؤل 
لقتل الجبعونيين».وبهذا ألقى داود المسثولية على ولده سليمان» لإيجاد وسيلة . 
للتخلص من خادم البيت الملكى القدیم» ومع شناعة ما سوف يحدث» فقد 
بدا منطقياء كما أوصاه كذلك بقتل شمعى بن جبرا البنيامى» الذى تابع 
داود بلعانته أثناء ثورة آبشالوم» ولكنه عفا عنه فى لحظة كان الكرم فيها هو 
OLS‏ 

ونفذ سليمان نصائح al‏ داود: فقتل (يوآب» BU‏ جيش داود» وهو 
بجانب المذبح فى خيمة الرب» ثم قتل «أبيشاره الكاهن حتى لا يقف فى 
وجهه إذا ما عن له أن یخالف شريعة يهوه؛ ثم جعل سليمان جلاده» وقائد 
الجنود المرتزقة «بنياهو) على الجيش» فى مكان یواب» كما جعل «صادوق» 
الكاهن فى مكان (أبيثار)؛ وكان (شمعى بن جبرا) آخر رجال داود الذين 
كان سلیمان يخشى بأسهم» محدد إقامته - بادئ ذى بدء ‏ فى أورشليم» 
5 انهمه بأنه قد ترك مكان [قامته احدد له بدون إذد منه» ومن ثم فد أمر 


o ۲ ملوك اول‎ ) ١١ 
A. Lods, 00.0۱, p 366 (Y3 


صر ا 


«بنایاهو؛ » «فخرج فبطش به فماتء وتثيت الملك بيد سلیمان» » وهكذا أوفى 
سليمان بوصية TEE‏ ومن ثم فقد قدر له a pen of‏ بت شبية 
شمعی(۲۱. E‏ 

ولست آدری أكان ذلك حا من وصايا النبى الأواب» 5 سلیمان 
الحكيم قد أراق ee‏ 13 هذه الدماء؛ أم أن كتبة سجلات سلیمان قد 
gas tag as‏ بوسر Sie cama‏ 
الأمر كله لا يعدو ريف توراتياء وهنا فهو ليس ذا خخطرء فنظائره كثيرة. 

واه سليمان بعد ذلك إلى تدعيم عرشه فى الداخل» فاستخدم معظم 
موارد دولته فى تقوية دعائم الحكومة؛ ومیل العاصمة» ومن ثم فقد أقام 
مسو من سر کمارم القديم منهاء ووضع حاميات فى 

وعمل سليمان بعد ذلك على القضاء على طموح البطون والعشائر» 
التى كانت تطالب بضمان حياتها حياة كريمةء ذلك OY‏ الملك الجديد 
إنما يعرف تمامًا أن أخطر المشاكل التى واجهت أبيه داود من قبل» إنما 
کانت :طموج بعش القبالل إلى الحم ار ان الحكم لدیمقراطی الک 
جوعاوعريا ومرضاء ولا شك أن هذه الرغبة إنما تتعارض كثيرا مع رغبة 
سليمان فى الحكم المطلق؛ ومن ثم فقد ركز كل جهوده فى تفتيت أى 
تخالف قد يقوم بين هذه القبائل» كما مزق الحدود بينها ليخلل مشكلة 
دامية تفرق بين هذه القبائل؛ وتلهيها عن الانتباه إلى ما يرتكب من 
مخالفات الشريعة» وهكذا قسم سليمان ملکته إلى اثنتى عشرة محافظة» 
على كل واحدة منها محافظ یتولی جمم الضرائب التى يحتاج إليها الملك» 


15-175 A-A: Y ملوك أول‎ )١( 


س 


كما فرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته وجيشه وخيله شهرا فى 
MEd‏ ذلك OY‏ سليمان نما كان فى حاجة إلى تزويد الجنود ‏ وكذا 
الخيول ‏ الموجودة فى الحصون التى أقامها بالمؤن والعلف» فضلا عن إعاشة 
القصرهء الذى أصبحت متطلباته أكبر بكثير ما كانت على أيام شاؤل 
وداو(۲) . ۱ ۱ 

Cf,‏ ما كان الامر» فلقد كانت حدود الناطق الجديدة — باستثناء أربع 
أو حمس حالات ‏ ليست متطابقة مع حدود القبائل الإسرائيلية» مما يتفق 
وهدف سلیمان من خطيم البناء الحكومى الإقليمى Öja » ° [atoll‏ كان 
هناك من یری أن وب كان يرجو من وراء هذا أن يضعف النزعة 
الانفصالية بين القبائل الإسرائيلية وأن يؤلف منهم شعي واحداء ولكنه أفلس 
فى هذا وآفلست بلاد Oa, Arie‏ 

وعلى أى Sle‏ فلقد كان على كل منطقة من المناطق الجديدة 
(Gta)‏ أو وکیلاا› عليه دوله شك أن وزع المسئولية المخاصة بالمؤونة بین 
اللاك الختلفین» وأن يراقب وصولها فى الوقت انحدد» وأن يجمعها فى مدن 
«الصوامع) ثم يسلمها فى أورشليم فى الشهر العین؛ وكان على رأس هذا 
النظام موظفا أعلى كان يسمى «رئيس الوکلاء» لم تظهر وظيفته على أيام 
Ki‏ وإنم ظهرت بت درل مرة» بين ب راو عهك سلیمان» 3 
إنتا ج زراعاتهم ,8 rit ren oak rte‏ حسب هواهم Ea‏ 
(۱) فؤاد حسنین» الرجع السابق» ص ۲۳۷؛ أندريه إيمار وجائین؛ بوابة الشرق واليونان القديمة 

(مترجم) ؛ عن 5 (بيروت 1515)؛ وكذا: .591 O. Eissfeldt, op.cit., p.‏ 
(۲) صموئیل تان ۹: ۰۲۲۰۱۳۰۹ ۱:۱۹ وما بعدهاء :۱٩‏ ۲۵ وما بعدهاء وکذا: 
O. EBissfeldt, op.cit., p. 591.‏ 

A. Lods, op.cit., p. 371. 85 . 5 


Tt ول ديورانت » ا مرجع اساپق؛ عن‎ (4) 
M. Noth, the History of Israel, p. 212-213, (a) 


WK a‏ یت 


وییدو أن الدن الكنعانية التی كانت قد احتفظت باستقلالها حتی 
ذلك الوقت» مثل دور ومجدو وتعناك زییت شان - قد ضمت إلى SLE‏ 
إسرائيل» أما منطقة يهوذا ‏ أو على الأقل الاقلیم الجبلی منها - فلا يبدو 
أنها كانت تكون جزءا من أى إقليم من الأقاليم الاثنى عشره ما يدل على 
أن سليمان قد أعفى هذه القبيلة الملكية من الواجبات المفروضة على غيرهاء 
وتساعد هذه الحقيقة على تفسير الكراهية المتزايدة النى نمت فى قبائل 
الشمال ضد ملك آورشليم» والتى اندلعت بقوةء للمرة الأولى أثناء حكم 
سليمان؛ عندما فرضت السخرة على رجال إسرائيل» من أجل مخصين 
العاصمة:» وقد أخمد التمرد» وأجبر زعيمه «يربعام) على الهروب إلى 
مصر(۲۱» على أن هناك من الباحثين: من يذهب إلى أن (يهوذاه لابد وأنها' 
بسكم لأنه من غير المقبول أن تترك بدون أى التزام مالى 
نحو VA‏ 
(۲) السياسة الحارجية 


كان سليمان مختلفا عن أبية فا ولعل الفرق aaki‏ يكمن فى أن 
داود کان محارد » بینما كان سلیمان ييتعد عن الحروب» قذر ما وسعه هذا 
الابتعادء فهو لم يكن Ghee‏ كداود» ولم تكن عنده خبرة بالحروب أو حياة 
العسکرات منذ صباه» ولم تكن لديه الرغبة لزاولة مثل هذه الأمور» بل إنه 
كان إذا ما أحاطت به المصاعب من كل جائبء إنما يحاول أن يتجنبها 
بالطرق الدبلوماسية والتى ورثها عن أنيه كذلك» زان كان مع ذلك قد أدرك 
جید) أنه من الضرورى أن يكون له جيش قوی يحمى Le‏ 


A. Lods, op.cit, p. 371-372. a Tr (۱ 
O. Bissfeldt, CAH, I, Part 2, 1975, p. 591. وگ‎ x بت‎ ¢ 


W.F. Albright, Archacology and the Religion of Israel, 1953, p. 14017. وكنا:‎ (Y) 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 589. 7 


AWA = 


وعلى أى حال فلقد أدرك سليمان يتفكيره السلیم» أن ملکته الصغيرة 
أن تعيش إلا بالتفاهم مع جيرانهاء وقد قضت عليه هذه السياسة أن برتبط 
برباط المصاهرة مع جيرانه من الأمراء Aly‏ ومن ثم فقد تزوج من بنات. 
أمراء العمونيين والمؤابيين والآراميين والکنهائیین والحیشیین(۲۱. ثم ساعدته 
الظروف ob‏ كانت أحوال مصر وآشور فى أوائل عهده مرتبكة إلى حد eS‏ 
فنعم فترة بالسلطات الذى وصل إلى حد أن يصاهر فرعون مصرء Ty‏ تكون 
الأميرة الصرية السيدة الأولى فى ملکته» أو الزوجة الرئيسية» كما کانوا 
ONG yang‏ 

ويعلق «هوبرت ويلز؛ على هذا الزواج بقوله: كان من الجائز أن يتنازل 
فرعون مصرء فيقبل فى حريمه أميرة UY‏ ولكنه يرفض رفضً تام أن 
يسمح لأميرة مصرية» لها ما لها من قداسة؛ أن تصبح زوجة للك بابل 
وهو أمر سبق لنا مناقشته من قبل - فما بالك بملك صغير كسليمان 
استطاع أن يتزوج من أميرة مصرية؛ إن هذا يدل دلالة واضحة على تدهور 
مهاية مصر ونفوذها فى هذه IY‏ 

وعلى أى حال, فإننا نقرأ فى التوراة : أن فرعون «قد صعد وأخحذ جازر 
وأحرقها Gull‏ وقتل الكنعانيين الساكنين فى المدينة» وأعطاها مهرا لابنته 
امرأة سلیمانه(۹), ونطالع هذه الأمور» وكأنما هی تاريخ حقیقی؛ ولكننا لا 
نلتقى Ley‏ يؤكدها من الجانب الصری» وأما الشك من الناحية العاريخية» 
فإنه» وان خصر فى حدود ضيقة نسبیاء إلا أنه يكفى للنشكيك فى أى 
الفراعين هو القصود هناء هذا إلى أن لاسم Tahpeness t pit?‏ لا 
يستطاع مظابقته على نظير له sides ally‏ 
aD‏ ملوك ول NY‏ ۱ 
(۲) ملوك أول ۲: ۱۱ وکنا: .601 O. Eissfeldt, op.ciL, p.‏ 
H, G. Wells, The Outline of History, p. 280. (r)‏ 


. ۱۱:٩ ملوك أول‎ )4( 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharachs, Oxford, 1964, p. 329. (o) 


۰۸ ~ 


وأ ما كان الأمر» فهناك من یقعرح الملك سی أمنون؛ لل » ومن 
يذهب إلى أن صهر سلیمان» نما كان الفرعون «بسوسنض OU‏ ومن 
يرى أنه آحر ملوك الأسرة الحادية والعشرین(۳) (۹4۵-۱۰۸۷قم) » أو ما 
قبل الأأخير من ملوك هذه Os. Şi‏ بل إن هناك من العلضاء من يرئ أن ۱ 
صهر سليماك»؛ إنما كان py)‏ شيشتق الأول» مق Tae‏ الأسرة asl‏ المي (o).‏ 
YG. SVT 480)‏ 


وعلى أى حال؛ gi‏ کان فرعون مصر la‏ الذى تنسب التورأة إليه 
مصاهرة سليمان:؛ عليه السلام» فالذى لا شك فيه أن الملك الإسرائيلى  l‏ 
نیما یری سیسل روث - قد استطاع أن یقوی م ركزه. عن طريق التتجالف مع 
مصر بل إنه استطاع کذلك أن يضيف إلى ملکته إقليم جازر - القلعة 
الكنعانية القديمة» وواحدة من أهم المراكز التجارية فى الشرق الأدنى القديمء 
وهکذا اکتسبت المملكة الإسرائيلية the‏ قدم علی البحر الأبيض 
التوسط(۷) . ۱ 


)0 عبد الحمید زاید, الشرق الخالد: القاهرة VATT‏ » می ۱۳۸۹ و کذا: 
O. Eissfeldt, ۰ cit, p. 588; 2 Malamat, Aspects of the forten, Policies of‏ 
David and solomon, JNES, 22, 1963, p. iF.‏ 
)۳( داو اه عصفوره نت الشرق الأذنى القدیم» من YAY‏ وکنا: 
W.M-F. Petrie, Egypt and Israel, Pe...‏ 
۳ من الفروض أن مت هذه الأسرة هو بسوسنس EE‏ ولکن هناك من يشير ای ي پسوستس 
لب و ار : 447 A. H. Gardiner, op.cit, p.‏ وکنا: 
H. Gauthier, Lé Livre des rois d'Egypie, II, p. 301.‏ 
A. Lods, op.cit., p.368., - mC (£)‏ 
J. H. Breasted, A History of Egypt, N.Y., 1946, p. 529,,fW.O.E. Oesterley, (è)‏ 
Egypt and Israel, In the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. 226. i‏ 
AH. Gardiner, op.cit, p. 448. ۱ (0‏ 
C. Roth, A Short History of the Jewish People , 1968, p. 21. ` W‏ 


=. YAN 
Saali التعظيمات‎ (¥) 


يذهب i‏ 0,5 إلى y Be of‏ يمكن أن oh Fe‏ داود من 
الناعنية العسكزية: غير أن هذا لا ینفی (uf‏ جهرده فى النواحى العسكرية» 
ذلك أن خليفة داود؛ امحارب الشجاعء نما قد أدرك جید؟ ضرورة تكوين 
جچیش قوق gui‏ عن دولته». فضلا. .عن M5 LS‏ ومن ثم فان المصادر 
العا ريحيةه 2 إنما 50-5 es‏ استعمال (العربات tig ol‏ فى جیش 
إسرائيل . a‏ ۱ 

۱ ونقرأ فى Mila‏ أن داود عندما هزم ملكة آرام صوية» قد استولى 

على بات الخيول» غير أن داود لم يكن يلاف عربة واحدة» بل إنه رأى آن 
استعمال «العجلة الحربية؛ فى جيشه أمر ضروری» على الرغم من أنه قد 
أدرك بنفسه أهمية هذا السلاح AG‏ حروبه مع الأراميين؛ هذا Suzi‏ عن أن 
الصرپین إنما کانوا قد استخدموا هذا سای منذ مات ا 
فعل الكنعانيون. ۱ 

وهكذا ما أن ورث سليمان.ملك أبيه داود» حتى أدخلى هذا السلاح 
فى جيشه»ء بل إنه إنما جعل منه القوة العسكرية الرئيسية فى هذا الجیش» 
وربما کان السبب المباشر فى ذلك» أن الآراميين فى دمشق إنما قد كتب 
لهم bos‏ بعيد الدی فى استرداد نفوذهم الفقود يعد موت داود مباشرة؛ 
إنما تمفل تهدید) مباشرا لاسرائیل(۳). ۱ 

Gib,‏ ده اک ٠‏ فان سلینمان إنما كان يملك ما بين 
(۱) صموئیل تان ۸: Loni‏ 
(۲) انظر: كتابنا «حرکات التحرير فى مصر القديمة؛ ص ۱۳-۰ ۱۹۸-۱۹۷ (الاسکندرية 

ها 


O.Eissfeldt, The Hebrew ¢ Kingdom, in CAH, ,لآ‎ Pan 2, Cambridge, 1975, p. 583 -589. 5 
۰۱۱-۵ ملوك أول‎ )4( 


AAY 


۰ ۰ حصان VO‏ » وأما عن مبانی LSY‏ العسكرية الخاصة 
بفصائل العجلات الحربية  U Gb‏ جاء فى سفر الملوك JM‏ (۲۳ - فد 
اكتشف فى «مجدوه وغيرها اسطبللات الخيول: وحظائر للعريات مع 
بعضها» وكانت تلك re]‏ فی Ye a yian‏ عربة» OG am to.‏ 

هذا وقد كان قائد العربة الحربية يتلقى Oly‏ طويلة شاقة» Sey‏ فی 
الخدمة طالما كات قادر) على آداء وظيفته» أو على الأقل لعدة سنوات» ومن 
ثم فإنه يصبح جندياً محترفاء وعتدما زاد عدد العربات أصبح من الضرورى 
استخدام عدد لا باس به من الجنود الرتزقة» ذلك لأن SUL fe‏ من 
الإسرائيليين الذين کانوا مکلفین بالخدمة العسكرية کانوا یصبحون جنود] 
محترفین» ولیس هذا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن هؤلاء الإسرائيليين 
الجندين بالجيش» ولا يعملون فى سلاح العربات الحربية» قد أعفوا من القيام 
بالهمات العسكرية؛ بل على العكس من ذلك» كان الواحد منهم إذا لم 
یستدع للخدمة فى الجیش, فإنه [نما يكلف بالعمل فى بناء التحصینات 
والحظاثر الخاصة بالعربات» فضلا عن العمل فى مشاریم سلیمان البنائية 
الأخرى» ومن ثم فلعل من الأفضل أن نطلق على العمل الى اشتهر باسم 
«السخزة؟ 00۳۷20 inte‏ تا العامة لبناء Hess‏ بت الدفاعية 


,)4( الجيش ۾‎ a Jovy 
O. Eissfeldt, op.cit, p. 589. ۱ : وف‎ 
WE. Albright, op.cit., p. 135. وکذا:‎ 
۱ نلوك أرل كدقف ۱1:۱۰ اا‎ )۲( 
W, F. Albright, From the Stone Age to Christianity, p. 127, 223; . a M 
Y. Yadin, New Light on Solomon's Megiddo, BA, 23, 1960, p. 62F. وکذا:‎ ; 
DS | 


C. Watzinger, Denkmaler Palastines, I, Lepizeg, 1933, p. 67F, Figs. 80-81. 
O. Eissfeldt, op.cit, p. 590. (4) 


ae VAT حير‎ 


وهناك رواية فى التوراةء على الرغم من أنها تشير إلى أحداث تمت 
يعد موت سلیمان» بحوالى عشرين Ole‏ إلا أنها تمکننا من معرفة طبيعة 
هذه الخدمة فى الأعمال العامة» ذلك أن سفر الملوك الأول" يروى أن 
(Cea‏ (۸۷۷-۹۰۰ق.م) بعد أن يدأ يحكم إسرائيل من «ترصة» - وهی 
ترزة فى مكان تل الفارعة الحالية» على مبعدة ۱۱ كيلاً شمال شرق شكيم 
m‏ بن حصا على حدود مملكته الجنوبية عند «الرامة؛ وهی تل الرامة الحالية 
على مبعدة ستة كيلو مترات شمالی أورشليم ‏ لاتخاذها GS‏ عسكرياء 
لتهديد يهوذاء غير أنه ترك هذا الحصن شاغراء بسبب: هجوم الأراميين على 
منطقته» وعندئذ استدعى tly‏ (411-515ق.م) ملك يهوذاء کل جيشه 
لاستخدام الأحجار والأخشاب التى فى حصن بعشا فى حصونه ألتی أقامها 
فی «جبعة؛ ‏ على مبعدة ثلاثة كيلو مترات شرقی الرامة - بغية الدفاع عن 
ملکته يهوذاء ضد أى هجوم يمكن أن تقوم به إسرائيل Andis‏ 
وكان الرجال OSU‏ بالخدمة العامة فى عهد سلیمان» يستدعون 
ULL‏ لكشوف ايتة» مخدد الأعمال التى يمكنهم القيام بها فى SLA‏ 
الزراعى والصناعى وكانوا بطبيعة الحال يتأثرون من هذا الاستدعاء فى وسائل 
كسب عیشهم(۳) وإذا كانت رواية التوراة عن السخرة صحيحة» فان الشخص 
المسكول عن السخرة هذهء إنما كان «أدونيرام» والذى كان يقوم بنفس 
العمل على أيام Pays‏ كما أشرنا من قبل. 
ڈ ij‏ هتاك أدلة واضحة ومؤكدة على أن سليمان قد فرض السخرة 
على كل مملكته, وأن يهوذا ‏ والتى كان لها مركز خاص عند بیت داود - 


l . ۲۲-۱٣:۱۰ Sf ملوك‎ o) 

O. Eissfcldt, op.cit., p. 590, i (Y) 
۰۱۸-۱ :۳ ۰۱۳-۲۰ :۱۱ ۳۰-۲۷ Ee Tet ملوك أرل‎ )۳( 

۱۸:۱۲ ۰۱۱4 :6 ۱:4 ملوك ازل‎ OD 


1۸4 a 


قد أعفیت منهاء وعلی أى حال» فان التقاليد الخاصة بانقسام ملكة إسرائيل 
بعد موت سلیمان - کما سوف ری فیما بعد بالتفصیل - تشیر إلين أن 
إسرائيل - ولیست يهوذا ‏ هی التی حملت العبء الأكبر من هذه الخدمة 
العامة . 


)£( الدشاط التجارى 

امتاز عهد سليمان ينشاط جاری عظيم» حتى ذهب يعض الباحشین 
إلى أنه يمكن أن يطلق على سليمان «الملك التاجرة» فقد احتلت التجارة 
من اهتمامه وتدبيره مکاناً كبيراء بل إن فصائل العربات التى أنشأها سليمان 
_ كما أشرنا من قبل إنما جعلها فى خدمة التجارة؛ عندما لا تکون فى 
خدمة الدفاع عن الحدود male‏ | ۱ 

هذا وقد ساعد على جاح التجارة فى عهد سليمان»ء سيطرته التامة اا 
الطرق التجارية فى سورية وفلسطین» والتى كانت قائمة منذ عهد أبيه» وليس 
هناك من شك فى أن سليمان إنما قد احتفظ بحقوقه كاملة على طرق 
القوافل» التی كانت تمر عبر آراضی «آرامی دمشق»» فضلا عن تلك نی 
کانت قمر عبر آراضی الادومیین(۳). 

ومن هنا نراه بهتم بعحصین المراكز التی كانت تسیطر على الطرق 
التجارية الهامة التی كانت تمر بمملکته» حتى أصبحت فلسطین قنطرة بين 
آسيا وأفريقياء كما استغل سليمان شمالا وجنوباء علاقاته الودية من ob‏ 
ومهارته السياسية من ناحية أخرى» فضلا عن أن حدوده الجنوبية كانت آمنة 
بسبب صلاته الطيية يمصرء هذا إلى أن ail‏ مع «حيرام؛ ملك صورء وهو 
فى نفس الوقت أقوى الأمراء الفينقيين» قد حمى مواصلات سليمان مع 
O. Eissfeldt, op.cit,, p. 591. yy‏ 


O. Eissfeldt, op.ciL, p. 196. فق‎ 
Ibid, p. 587. (T) 


at TAB is 


ادن الفينيقية وهكذا تمكنت القوافل or me‏ السفر بصفة دائمة من 
أراضى مصر إلى يلاد النهرين» ومن فینیقیا إلى الجزيرة العربية فى أمان 
وسلا » ET‏ جح سليمان فى احتکار مصدر الثروة العائد من التبچارة . 

ولعل الذى دفع سليمان إلى الاجاه إلى التجارة» أن كتعان كانت بلد) 
والشجارین من پیبلوس؛ عتدما أراذ ينأء معبده» كما أن التاجر الفلسطينى لا 
يملك سلعا للتصدير یمکن أن تقوم علیها HE‏ تاجحة, ولکنه فى موقع 
یمکن أن یتصرف منه کوسیط, وقد أدرك سلیمان هذه الحقيقة فاشتغل 
بتجأ رة الخيول. 

ولم تفلت جارة المرور التى كانت من قبل حرة من يد سليمان» ons‏ 
ثم ققد احتكرها وفرض عليها إتأوة ؛ محتجا بيعش الطرق التى late‏ وزودها 
ببعض المحطاتء وهكذا كانت القوافل TW‏ من الجزيرة العرپیة(۲۳» واحملة 
بالتوابل من تلك البلاد» خاضعة لدفع الرسوم عندما ادر بأراضى 
ملكة سلیمان(*): 


' أن‎ © J LM, الملوك الأول‎ ee iÍ i; 


H. R. Hall, op.cit., p. 433. (01) 

A. Lods, op.cit., p. 370. ` )۲( 

' من عدن رقنا فى بلاد‎ Magy ی رد : الطریق الجنوبى الشمالی»‎ of (f) 
فالطائف لم مكة رنب وخيير الملا ومدائن صالح» » وهنا‎ OLE اليمن وحضرموت ثم مارب إلى‎ 
نفعنل» فيتجه فرع منه إلى تیماه صوب العراق؛ ويستمر الفرع الآخر إلى البتراء فغزة ثم الشام‎ 
رمصرء وأما الطريق الثانى :هق طريق: جترها  البتراء» ويد من الهقوف» ثم إلى شمال اليمامة‎ 
إلى بريدة ثم حائل فتیماء ثم البتراء».. .. وهکذا.‎ LE فى موقع مدينة الرياض الحالی» » لم يتجه‎ 
. ۱۳-۱۳۳ ۰۱۹۷۷ (انظر: محمد بیومی مهران؛ دراسات فى تاريخ العرب القديمء الرياض‎ 

(4) فیلیب حتی» الرجم السابق, مس ۱۲۰۷ AB‏ حسنین؛ المرجع السایق» ص ۰۲۳۸ ٠‏ 

(۵) ملوك أول ۱۰: ۲۹-۲ أخبار أيام Ob‏ ۰۱۷-۱4 


= ag 


سلیمان كان Gyas‏ بالخیل؛ رغم أن رب إسرائيل کاں ۔ Cae‏ لا جاء فى 
fl‏ ,)4 کذلك - قد حدر ملوك إسرائيل س الخيل والنساء والدهب. عير 
أن سلیمان إنما كان بری أن «الفرس معدة لیوم الحرب؛ ؛ Oly‏ 9 کانت 
النصرة من PI‏ وسواء أكان ولع سلیمات بالخيل لأنها أداة حرب» أم 
لأنها وسيلة كسبء وسواء أكانت زوجه المصرية؛ أو أن يعض من رجاله قد 
أشاروا عليه LEVY‏ فى الخيل» فالعروف أن الخيل على أيام سليمان كانت 
سلعة مجارية تستحق الاهتمام» وأن إسرائيل فى تلك الفترة إنما كانت تكاد 
ta Sat‏ تمامّاء ذلك لأن كل طرق القوافل الهامة بين مصر وسورية وآسیا 
العصفری» کات تمر Slang‏ سلیمان(۲۳. 

وکانت مصر الصدر الرئیسی للخیل OLS Ay‏ ونقراً فى التوراة: 
دوكان مخرج الخیل التی لسلیمان من مصرء وجماعة جار الملك آخذوا 
جليبة بئمن» وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مثة شاقل من 
الفضة والفرس بمكة وخمسین(*)» آی أن قيمة الحصان إنما. كانت تساوی 
ربع قيمة العربة» وربما كان ذلك OY‏ سليمان كان يتمتع هناك فى مصر 
بامتياز حاص عن طريق حمیه الفرعون» OY,‏ صناع المركبات الصریین إنما 
كانوا على درجة عالية من المهارة فى صنع ال رکبات السريعة ذات العجلتين 
الخاصة بالصيد والحرب: كما كانوا يستوردون الخشب المتين من سورية؛ 
وهذا يفسر لنا الفرق بين سعر المركبة والفرس» وطبقًا لنص التوراة BM‏ 
الذكرء وكما آشرنا Cal‏ فان المركبة الواحذة تعادل أربعة خیول(*). 


Koar ولعل من الأهمية بمكاث الاشارة إلى مصدر.آخر للخيول».هو‎ ٠ 


(۱) تثنية ۱۷: ۲۰۸-۱4 (Y)‏ سفر الأمثال ۲۱: ۳۱ 

Wemer Keller. The Bible as History, p 207 . , 

©) Eissfeldt, op.cit.p.593. ملوك أول ۱۰ :۲۹-۳۸ ده‎ (4) 
١ H. Breasted, The Down of Conscience, N.Y , 1939, p. 355. وكذا:‎ 


W.F Albright, Archacology and the Religion, Baltimore, 1953, p.153 +i, 


ب 


وهو اسم لدولة فى «سيلسيا؛ كانت تقع فى السهل الخصب بين جبال 
٠‏ طوروس والبحر الأبيض التوسط» وتشتهر بتربية الخيول؛ ويذكر «هیرودوت؛ 
أن الفرس كانوا يحصلون على أحسن خيولهم من سیلیسیا!۱)» وأما سوق 
هذه التجارة, فقد كانت عند ملوك الأراميين والحیلییر(۲). 

ويبدو أن سليمان قد أقام حظائر للخيل :فى جهات متعددة من ملکته, 
وقد ألقت بعثات الحفائر الأمريكية فى «مجدو) الضوء على هذه الحظاش 
فلقد te‏ المكتشفون هناك على بقايا من عدة أجزاء كييرة من اسطبلات 
الخیول» والتی كانت دائما تنتظم حول فناء داثری ميلط بملاط من الحجر 
الجیری» ویخترق وسط کل اسطبل مر عرضه عشرة أقدام وقد رصف 
بصخور خشتة لیحول دون انزلاق الخیل» وقد وضعت على کل جاتب وراء 
ghee VI cle ys‏ مرابط فسيحة عرض کل منها عشرة أقدام» ومایزال الکثیر 
.. من هذه الاسطبلات محتفظاً بمعالف طعام الخیل» كما لا تزال كذلك 

أجزاء من معدات السقی ظاهرة. 

ولعل مما يشير الدهشة فخامة تلك الاسطبلات حتی بالنسبة لظروف 
الحياة الحاضرة» والعناية غير العادية التی بذلت بوفرة فى البانی والخدمات» 
والتى یمکن الحکم عن طريقهاء Ob‏ الخیول إنما كانت وفی أحسن 
ظروفها ب مرغو) فيها فى تلك الأيام» وعلى أى حال؛ فلقد كان يعتنى بها 
أكثر ما يعتنى بالانسان وعندما 7 تم الكشف عن البنی يأكمله» قدر بعض 

بان - كما أشرنا من قبل - لكل اسطبل tor‏ حصاتاء ولكل حظيرة» 

cine ۱۵‏ هذا وقد اکتشفت نظاثر لهذه الاسطبلات فى بیت شان وحاصور 
. وتعنك» وكذا في آورشلیم(۳. 
M.F. Unger, op.cit., p. 1036. (4)‏ وكذاء .207 Wemer Keller, op-cit., p.‏ 
OD‏ ملوك أول 79:11. 
W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, p. 124: M. Burows, What )۳(‏ 


mean these Stones, New Haven, 1941, .م‎ 127۳ W. Keller, op.cit., p. 195; C. 
Watzinger, op.cit., p. 67F, 87F. 


AAA = 


وأما تاريخ هذه الاسطبلات» فلا يمكن مخديده على وجه الیفین» 
وعلى أى حال» فهناك من الباحثين من يذهب إلى أن هذه الاسطبلات تما 
هی من عمل فرسان الملك «أخاب» (۰-۸1۹٥۸ق.م)»‏ آکشر منها من 
عمل اللك سليمان e SATY- ٩‏ إلا أن أكشر الدراسات فى 
تاريخ مدينة «مجدو۳4٩»‏ إتما تضع الطبقة الرابعة التی وجذت بها هذه 
الاسطيلات جزئياً على الأقل» فى عهد الملك سلیمان» وأن بقايا هذه البانی 
المشهورة إتما ترجع حقيقة إلى عهد ladle‏ 
)0( سلیمان وملكة سبأ ۱ 


لم يكن نشاط سلیمان التجاری مقصورا على تجارة الخیول هذه 
فحسب» وإنما امتد کذلك إلى التجارة مع دولة سبأء كما تشیر إلى ذلك 
قصة ملکة سا التى خدئت عنها العوراة (4) والاخجيا o‏ والقرآن Ve Saal‏ 
وقد اعتلفت الکتب القدسة الثلائة فى سردها للقصة» تيعًا للغرض من 
السرد نفسه» وان انفقت جميعها على عدم ذکر اسم ملكة سبأ هذه» أو 
الأرض التی كانت تقيم فيهاء إلا إذا أردنا بكلمة «سبأ» هناء تلك الدولة 


التى قامت فى الركن الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية. 


J. W. Crowfoot, PEQ, 1940, p. 143-147. (0 

(؟) مجدو : تل المتسلم الحالية» ونقع إلى الغرب فایلا من بحيرة طبرية؛ وعلی مبعدة عشرین ميلا 
جنوبی شرفي حيفاء فى الطرف الجتوبی من سلسلة الجبال التی تنتهی بجبل الکرمل فى 
الشمال. (فاموس الکتاپ القدس ۸4۱-۸4۰۱۲ 

J. Finegan, op.cit, p. 181; WE. Albright, op.cit., p. 124; AJA, 44, 1940, (1) 
p.646-550; R.M. Engberg, BA, 4, 1941, p. 12۳: G.E.Wright, BA., 13, 1950, 

p.44. l ' 

(4) ملوك أول ۱۳-۱۰۱۰ أخبار أيام ٿان 5: ۱۲-۱. . 

)0( متى 4۲:۱۲. 

. 45-19 : سورة النمل؛ آية‎ CD 
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وقد ذهب بعض النقاد من تعرضوا لقصص التوراة إلى أن قصة زيارة 
ملكة سباً لسلیمان؛ إنما هى أسطورة من الأساطير» دونها كتبة العوراة لبيان 
عظمة سليمان وحکمته(۱)» ولو تريث بعض هؤلاء النقاد بعض الشىء لما 
وقعوا فى هذا المأزق» نتيجة الأحكام المتسرعة؛ وربما خيل لهؤلاء المتحذلقين 
من آدعیاء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله فى الانکار» إنه حبر قد 
يسهل إنكاره بغير حجة» وكأن المنكر لا يطالب بحجةء ولا يعاب على النفى 
الجزاف» والحق أن إنكارنا لأمر جمع عليه الكتب المقدسة الثلاثةء لا يتفق 
ومنهج البحث العلمی» فضلا عن تعارضه مع إيماننا بما جاء فى کتب 
skual‏ 


- على أن فريشًا آخرء إنما يرى أن هذه القصة لا يمكن فهمها فهم 

جیدا» إلا إذا قدرنا أن السبکیین إنماكانوا يقطنون فى شمال يلاد العرب(۲۲, 

ولعل أصحاب هذا الرأى من يذهبون إلى أن السبكيين» إنما ترجع أصولهم 

الأولى إلى شمال بلاد العرب ‏ فى بلاد الجوف أو G5‏ منها - وليس إلى 
جنوبها(۳) وأن دولتهم الحقيقية لم تبدأ فى بلاد العرب الجنوبية» إلا حوالى 
عام ۸۰۰ق.م(۴)» أى بعد هذه الأحداث بما يقرب من القرن ونصف القرن 

من الزمات. l‏ 

J. Hastings, A Dictionary of the Bible , Edinburgh, 1936, p, 843. 2 

)1( فريتزهومل ؛ التاريخ wn‏ القديم» Wey‏ (مترجم) . 

(۳) انظر عن السبكيين والآراء التى دارت حول موطتهم ا کتابتا ay?‏ فى تاريخ العرب 
القديم؛» عن ام YY:‏ ؛ (الرياض (YY‏ . 

)٤(‏ یری بعض الباحشين أن بداية عصر مملكة سباً إنما کان حوالى عام ٠‏ ٠/ق.م‏ ویری آحرون أنه 
کان سرالی عام °ق Lacy‏ برک فربق الث وهلا 5 نميل إليه ورجحه ‏ أنه كان ف 
القرن العاشر pd‏ هذا ويجعله فريق رابع فى القبرن التاسع قبل الليلاد. (انظر؛ ؛ محمد بيومى 

Ol ge :‏ دراسات فی تاریخ العرب القديم ؛ ص ۲۷۲-۷۱ ؛؟ وكذاء جواد علی» YAY‏ وكذا: 
A. Grohmann, Arabian, p. 122; H. Z, Bowen and W.F. Albright,‏ 
Archaeological Discoveries in South Arabia, 1958, p. 37; BASOR, 137,‏ 
p. 38.‏ ,1955 


i‏ ي 
ومن ثم فان هذه الملكة التى زارت سليمان ‏ عليه السلام ‏ لم تكن 
ملكة L‏ الشهيرة فى اليمن» وانما كانت ملكة على ملكة صغيرة فى 
أعالى شبه الجزيرة العربيةء كان سكانها من السبئيين القاطنين فى الشمال» 
ويستدلون على ذلك يأدلة منها (أولا) العفور على أسماء ملكات عريية - 
مثل زبيبة وشمس(١2‏ ويشعئ (ياتى) وتلخونو (تعلخونو) وتاربو isga)‏ 
وبائلة (با إيلو) وغيرهن ‏ وعلى أسماء ملوك وأمراء عرب مثل يشع Mal‏ 
وكرب إيلو““ وغيرها فى النصوص الأشورية O‏ » فى حين أن العلماء لم 

يعثروا على اسم أية ملكة فى النضوص العربية الجنوبية. 

ومنها (انیا) صعوبة تصور زيارة ملكة عربية من الجنوب لسلیمان» 
وتعجبها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكهء مع أن بلاط أورشليم يجب ألا 
یکون Es‏ بالقياس إلى بلاط ملوك Lie‏ ومن ثم فيجب ألا تکون هذه 
الملكة ‏ فى نظر هذه الجماعة من علماء الغوراة ‏ إلا ملكة على مملكة 
عربية صغيرة» لم تكن بعيدة عن عاصمة دولة سليمان فى فلسطين» فقد 


N. Abbot, Pre-Islamic Arab Queens, AJSL, 58, 1941, p. 4. (۱) 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, p. 288. وکذا:‎ 
A. Musil, The Northern Hegaz, N.Y., 1926, p. 477. وكذا:‎ 

A. Musil, Arabia Deserta, N.Y., 1938, p. 480. (۲) 
D.D. Luckenbill, ARAB, 1927, 2, p. 518. | ٠ وکلاء‎ 
A.L. Oppenheim, ANET, p. 291. وكذا:‎ 

D. Wiseman, The Vassal - Treaties of Esarhaddon, London, 1958, p.4. وكذا:‎ 
A.L. Oppenheim, ANET, p. 284. dis (۳ 
A.G. Zie, The Inscriptions of sargon, بل‎ part I, 1959, p. 5. . وكذا:‎ 
BASOR, 137, 1955, p. 10. (4) ` 
EB, p. 785. ۱ وکنا: ۱ ش‎ 


(۵) عن علاقات العرب بالأشوربين. انظر+ محمد بيومى مهران؛ العرب وعلاقانهم الدولية فى العصور 
القديمةء مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية: 
العدد السادس: الرياض» ۹ من ۰۳۰-۲۹۷ 


1٩۱ - 


تکرن فى Jor‏ شمر- وتقع بين الحافة الجنويية للنفوذ الکبیر وبين وادی 
الرمة» وتتکون من سا جبال tel‏ وسلمى ‏ وقد تكون فى HAD‏ أو فى 
الحجاز۱) . 

ویس من فلت فى أن لى op Cam ADU‏ سراب ورخ أن shan‏ 
بعض الباحثين من يرى فى تعجب ملكة سبأ ودهشتها البالغة من العظمة: 
والفخامة والرفاهية فى بلاط سلیمان ما آثار دهشتهاء آمرا غير حقیقی(۲)؛ 
فإننا لا نوافق الوافقین تین Lag‏ ده من مقر ین بلاط سل سلیمان 
وبلاط ملوك سبأء لأن الأول فیما نری - |نما كان یمثل محجزة نبى» 
اکثر منه صورة لعظمة ملك» والذی يقرأ الآيات الكريمة التی خدثت عن 
القصة ‏ كما جاءت فى سورة النمل» والتى سوف نوردها هنا بنصها كاملا 
فيما بعد - ليعرف تماماء أن الملك سليمان ما كان فى استطاعته ‏ مثلا ‏ 
أن يفعل بعرشها ما فعل» Lally‏ الذى يستطيع ذلك» إنما هو سليمان النبى» 
ذلك OY‏ ما حدث تما كان معجزة للنبی الکریم» الهدف منها معرفة تلك 
الملكة (أنهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون) وصدق الله العظيم حيث 
يقول - على لسان سليمان عليه السلام - عن هذا العرش LD‏ رآه مستقرا 
عنده» قال هذا من فضل ربی ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن شکر فإنما يشكر 
لنفسه» ومن OAT‏ ری خی MS‏ ۱ 
ولنقرأهذه الآيات ‏ والتى تححدث عن القصة كلها يقول سبحانه 
وتعالى: : Wis‏ الطير فقال ما لى لا of‏ الهدهد أم كان من الغائبین 


(۱) جواد علي» CWA‏ ۰ عبد الفتاح شساته» تاريخ الأمة العربية قبل ظهور PLY‏ 
۸۹-۲ » (القاهرة 0۱۹۰ وکنا: 


J. A. Montgomery Arabia and the Bible, p. 181. 

E, Dhorms, Revue Biblique, p. 105. وکذا؛‎ 

R. Dussaud, Les Arabas en Syrie avant 17512۳01, p. 10. و کذا:‎ 

O. Eissfeidt, op.cit., p. 601. (¥) 


= VAT a 


لأعذبته Gje‏ شديد؟ أو pan‏ أو ليأتينى لياق ای کت عير یت 
فقال أحطت يما لم تحط به وجنتل من سا ينبا يقين» ای وجدت اما 
تملكهم رأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم؛ وجدتها وقومها يسجدون 
شم من دون الله زین لهم الشيطان أعمالهم نصدهم عن عن السبيل فهم 
لا يهتدرن» ألا يسجدرا À‏ الذى ce‏ الخبء فى السّماوات والأرض ویعلم 
ما تخفون وما تعلنون» الله لا إله إلا هز رب العرش العظيم» قال سننظر 
أصدقت أ الي سا ماقم ی 
فانظر BL‏ يرجعون» قالت يا أيها الملا نی ألقى إلى كتاب ٠‏ کریم» إنْه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأنونى مسلمین» قالت 
یا نها الا أنتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا. حتى تشهدونء قالوا نحن 
أولوا قوة وأولوا بأس شدید» والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين» قالت am Of‏ 
bi‏ دخخلوا 5 قرية أفسدوما وجملوا أعزة أهلها أذلة وكذلك یفعلون» ۳ iL‏ 
إليه بهدية فناظرة ة بما يرجع Dyka li‏ فلما جاء سلیمان قال أتمدونتى Bas‏ 
AL‏ اه خير ما أناكمء يل ol‏ بهدیتکم تفرحون» ارجع إليهم 
فلناينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجئهم منها أذلة وهم صاغرون» قال يا 
ها ال أيكم ok‏ بعرشها قبل أن ah‏ مسلمين» م قال عفريت من الجن 
أنا آنيك به قبل أن 7 تقوم من مقامك وإثى عليه لقرني أمين قال الذى عنده 
علم من الكتاب AT‏ قبل أن برد ليك مك للا فلما رأه مستقرا 
عندهء قال هذا من فطل ay‏ ليلوني BLS‏ أكفر» ومن شکر فإنما يشكر 
BB Sy a‏ زیخ eS‏ ال نکر لها رها Jus‏ دیآ 
تكون من gall‏ لا بهتدون, فلما جاءت قيل أمكذا عرشك قال ۳۳۶ 
وأوتينا la‏ من قبلها وكنا مسلمين» وصذها مأكانت تعبد من دون الله إنها 
كانت من قوع كافرين قيل لها ادخلي Cal‏ ] فلما رأنه حسبته لجة 
CAS;‏ عن ساقيهاء قال إن صرح ممرد من قوارير» قالت رب ای ظلمت 


5 
نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب OM salt‏ 

ولعلنا نستطيع ‏ من خحلال AS‏ الكريمة الأنفة الذ کر - أن نضيف 
إلى حجج المنادين بأن ملكة سبأ هذه» ریما كانت عربية شماليةء أكثر منها 
عربية جنويية» إن الذى يفهم صراحة من القصة القرآنية أن سليمان لم يكن 
يعرف عنها شيئاء سواء من ناحية دولتها أو ديائتها ‏ ومن هنا فإنه “ 
للهدهد : (ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين»؛ وليس من المقبول أن 
يكون سلیمان وهو ملك عظيم - كما هو نبیٰ كريم ‏ لا يعرف Cad‏ عن 
ملكة سيأ المشهورة فى اليمن» بخاصة وأن هناك علاقات ILE‏ بين سبأ 
وفلسطین» كما أن الأخخيرة ‏ مقر دولة سليمان ‏ إنماكانت تقع فى نهاية 
طريق القوافل» التى كان السبعیون يقومون بهاء أو یشرفوت عليهاء كما 
كانت «عصیون جابرة نقطة بداية أسطول سليمان التجاری» محطة هامة فى 
طريق القوافل التجارية القادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى وأدى عرية 
وشرق الأردن حتى سورية وهو طريق ذو أهمية خاصة لسليمان؟. 

وعلی أى حال؛ فان المؤرخ اليهودى «یوسف بن متی؛ إنما يذهب إلى 
أن ملكة سباً هذه إنما هى ملكة أثيوبية» زاعمًا أن «سبأًه Saba‏ اسم 
عاصمة الأحباش» ly‏ اسم هذه الملكة هو «Maukalis‏ ومن ثم ف ملكة 
سباً حبشية الجنس» ولیست ملكة عربية؟؟ . 


CV‏ سورة النملء آية : ۱14-۲۰ وانظر: تفسير روح العانی ۱۲۱۰۱۸۲/۱٩‏ تفسیر القربطبی» 
۱۳-۳ ۲؛ تفسير ایی السعود ۱۳4-۱۲۷/6 +تفسیر الطبری ١۱۷۰-۱٤۴۳۲۱۹‏ تفسیر 
ابن کثیر ۳۱۲-۳۱۰/۳؛ تفسیر الطبرسی ۲۳۰-۲۰۸/۱۹؛ نيسير العلی القدير لتفسیر ابن 
کر ۰-۳۲۱۴ ۰ فى Je‏ القران ۲4۳-۹ ؛ تفير الكفاف ۱۱۵-٩ EYY‏ 
تفسير البيضارى ۱۷۸-۱۷۲/۲ تاريخ الطبری ۱4۹۵-1۸۹۱۱ ابن كغير؛ قصص الأنبياء 
۱۳۳۲-۸۱ البدابة والنهاية ۱۲۱۸/۲ ابن الأثبرء الکامل فى التاريخ ۲۳۸-۲۳/۱ . 

O. بالآعأوواظ‎ op.cit., 0, (Y) 

EL, I, p. 720. ۱ cY) 


۱۷6 وت 


Uf,‏ الروایات الحبشية نفسهاء فتذهب إلى أن «منیلك» أول ملوك 
أثيوبيا فى القرن العاشر قبل الیلاد» إنما كان ابتا لبطلة الشمس «بلقيس؛ 
(أو مكيدا أو مقيدة)» وبطل القمر سليمان الحكيم» ومن ثم فقد حمل 
ملوك الحبشة (أثيوبيا» من بين ألقابهم لقب أسد يهوذاء (أو الأسد الخارج 
من سبط By gy‏ حتى نهاية دولتهم فى التاسع من ربيع الأول عام 
٥ه )۱۹۷١/۳/۳۱(‏ على أن الأمر يهذه الصورة جد مضلل؛ 
فمملكة «أكسوم» نما قامت فى القرن الأول قبل الیلاد - وليس فى القرن 
العاشر ق.م ‏ كما أن ملكة سب إنما هی ملكة عربية» نكم دولة عربية - 
فى شمال الجزيرة العربية أو فى جنوبهاء على اختلاف فى الرأى - ومن ثم 
فليس هناك من شك فى أن تلك أسطورة تشأت بعد هجرة اليهود إلى 
الحبشة ‏ سواء أكانت تلك الهجرة فى القرن السادس قبل الیلاد» أو فى 
القرن الأول أو الغانی بعد الميلاد ‏ حتی أن «لیتمان» قد قرأ فى بعض نقوش 
الك الحبشى «عیزانا؛ عبارة «ملك صهيوت»» ورغم أن هذا الرجل - الذی 
اعتلی العرش حوالی ١۳۲م‏ - قد gael‏ النصرائية, فربما كانت هناك حركة 
ری للتبشیر باليهودية - فضلا عن المسيحية ‏ أو بمذهب يجمع بين 


الدیانتین "۲ . 


على أن هناك وجها آحر للنظر» فى تفسیر تلك الروایات التی تذهب 
إلى أن ملكة سبأ إتما كانت حبشية» ولیست عربية» آقدمه هنا بحذرء 


. (۱) الحيمى الحسن بن آحمد» سيرة الجشة. خقیق مراد کامل» القاهرة ۱۹۵۸؛ جيب میخائیل؛ 
مصر والشرق الأدنى القدیم ۳۸۵-۳۷۸/۳: ركذا: 
J.B. Conelbeaux, Histoire de L'Abyssinie, I, p. 108.‏ 
Ais,‏ : 
E.A.W. Budge , A History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia, I, London,‏ 
p. 193.‏ ,1928 
A. Kammerer, Essisr L' Histoire Antique d’Abyssinie, Paris, 1926, p. 68. tY)‏ 


DEO 


وأعتمد فيه على فرضین » لا ارجح الواحد على الآخر: أما الفرض لول 
فهو أن تلك الروايات ربما كانت نتيجة انتشار آراء التوراة المضطربة حول 
أصل السبئيين - فهم فى رأيها مرة من السامیین(۱) وهم مرة أخرى من 
الحا ین( « ثم ۵ سا سرة من ولد feds‏ ومرة ری من ولد 
(Dolea‏ - ومن ثم Lid‏ ذهب بعض الباحشین ب.اففسانا علی هذا 
الاضطراب ‏ إلى أن هذا دليلا على انتشار السبئيين فى آسيا (اليمن) وفی 
أفريقية (إرتريا والحبشة)(*۲, وأما الفرض I‏ فربما كانت نفس تلك 
الآراء متاثرة بالرأى الذى ينادى بأن مملكة Magn ST‏ نفسهاء نما أقامها 
العرب الجنوییون"۷ . 

وتذهب الروايات العربية إلى أن ملكة سبأ هذه» إنما كانت تسمى 
«بلقیس» - أو كما يقول أهل الأنساب بلقمة أو Mirah‏ ويرى أستاذنا 
الد کتور أحمد فقون E‏ اا العف الاس ب ورس کات 
یلقمة - نتيجة خطأ فى النقل عن الآخرء وربما كان اسم الاله «الوقاه» 
CV)‏ تكوين ۱۰: ۰۲۸ (۲) تكوين ۷۱۱۰ أخبار أيام أول NEN‏ 
(۳) تكوين ۲۸:۱۹ . ۱ 


(4) تکوین ۲۵ : ٩۳-۱‏ وانظر: 
W. F, Albright, The Bible and the Ancient Near East, London, 1301, p. 300.‏ 
J. Hastings, op.cit., p. 40, Co)‏ 
وکذا: ۱ ,2564 EB., p.‏ 
O '‏ ترعم الأساطير الحبشية القديمة أن ؛ ttt‏ . أبا الأليوبيين - هو والد الملك «) کسومای» الذی 
حکم البلاد من مکان لاندريه على وجه التحقيق؛ وأنه هو الذى آسی مدينة آکسوم - والتی تع 
٠‏ على ميعدة ۱۸۷ كيلا من ساحل البحر الأحمر. انظر: .129 E. A. W. Budge , op.cit., p.‏ 
۷( جواد على 157/7 ؛ جورج shad‏ حوزائق» ء العرب والملاحة فى atl‏ الهندی» ترجمه وزاد عليه 
الميد يعقوب بكرء القاهرة ۱۹۵۸ ص ۸۵: وکذا 1 
F. Altheim and R. Steihl, Die Araber in der Alten Well, Bedin, 1964, 1, p. 114,‏ 
(A)‏ تاريخ الطبرى ٤4۰-4۸۹/۱‏ ؛ ابن لایر 117-161 A‏ كخيرء البداية والنهاية, 
۲-۲۰۲ ؛ البكرى ۰۲۳۹۸۷ 


Lya 


(يمعنى إيل قوى» أى الله قوی) یدخل فى ترکیبه؛ آما اسم «بلقیس4 - 
الذى تكرر ذكره فى كتب المؤرخين المسلمين ‏ فلم يرد على الإطلاق بعد 
الأسماء السبعية؛ وهناك احتمال بأن الاسم منقول عن العبرية» التى نقلته 
عن اليونانية» ومعناه til‏ أو ia ter‏ 
وأما أستاذنا للدكتور حسن ظاظاء فالرأى عنده أن اسم هذه الملكة 5 

يكن Gi‏ «بلقیس»» وربما كانت هذه صفة تنطق فى العبرية» وفى الأشورية 
«بلجاش» أو «قلجاش»» ومعناه العشيقة أو AL‏ غير الشرعية» والراجح أن 
ملكة سباً وصمت بذلك من الشعب اليهودى الذى لم يكن يستريح إلى 
مثل هذه الصلات بين ملوكه والنساء الأجنبيات7؟2؛ بخاصة - وأن الأمر- 
كما تصوره المراجع اليهودية ‏ قد زاد بصورة ملفتة للنظر فى تلك الفترة» إذ 
تصور التوراة الملك سليمان نفسه وقد فاق كل أقراته» فتزوج ‏ كما أشرنا 
من قبل من المصرين والوّاییات والعمونيات والا دومیات والصيدونيات 
والحيشيات » وغيرهن من الأم التى حرم رب إسرائيل على شعبه إسرائيل أن 
يتصلوا بهاء وقد «العصق سليمان بهؤلاء باحبة» وکانت له سبعمائة من 
النساء السیدات؛ وثلاث مثة من ال 

Gh .‏ كان اسم هذه اللكة التی زارت سلیمان» Gh‏ كان السبب فى 
تسميتها بهذا الاسم أو ذاك ‏ كما ترى الكتايات العربية والعبرية واليونانية 
والحبشية ‏ فان التوراة تذهب إلى أن ملكة سبأء إنما كانت تهدف من وراء 
زيارتها هذه إلى البحث عن الحكمة وامتحان سلیمان» وأن الملكة حينما 
wast‏ من حکمته tales‏ ملکه» سرعان ما قدست إله [سرائیل» الذى 
far‏ سلیمان ملكا ری على يديه الحكمة وفصل الخطاب» ثم دعت إله 
إمرائيل أن يثبت عرشه إلى الأبدء ثم انتهی الأمر Ob‏ تبادل اللکان الهدایا*) 


(۱) أحمد فخرى, المرجع السابق» ص VE‏ (۲) حسن ظاظاء المزجع السابق؛ ص ۱۳۳ 
(۳) ملوك أول ٤-١:۱١‏ . (4) ملوك أول ٠۴-١:۱‏ . 
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غير أن بعض الباحثين» نما يرى أن الهدف لم يكن SUIS‏ وإنما 
کاذ علی Gale‏ کبیر من الأهمیة بالقیاس إلى الطرفین» OAS‏ تولیق 
العلاقات التجارية وتسهیل التعاون التجاری بینهما» ویذهب البعض إلى أن 
هذه الملكة لم تكن هى الحاکم الفعلی لبلادهاء ولکنها هی التی قامت 
بالزيارة» ومن ثم فیمکن الاستنتاج من ذلك آنها هی التى رغبت فى القيام 
باعمال جارية مع سلیمان» وربما كان ذلك لتنظيم سير القوافل التجارية 
والإشراف عليه . . 

على أن (إدوارد جلازر» ودایرهارد شرادوه » إنما يذهبان إلى أن الملك 
سليمان هو coll‏ دعا ملكة سبأ لزيارته والإقامة فترة من الزمان فى مکان ما 
من هضاب آدوم» لمشاهدة عمال الملك وهم يستخرجون النحاس من التاجم 
الممتدة من هناك. 


وكلاء سليمان (نجار الملك) يقومون بالاجراءات الجمركية ‏ إن صح هذا 
بالاستمرار فى رحلتها ۳ وفیتیقیا وسوريةة عبر ملكة سلیمان» ومن ثم 
فليس من الغريب أن تصل شهرة å‏ سليماك إلى ملكة OL‏ وهكذا Aa)‏ 
أنت إلى أورشليم بموكب عظيم جداء بجمال حاملة أطيابها Gas Cady‏ 
جدا؛ وحجارة كريمة» وانت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها»”؟ . 

۱ وبدهى أن هناك الكثير لدى ملكة سيأ لتقوله ترما اكيس ۳ 


W.F. Albright, Achaeology and the Religion of Israel, p. 124. 01) 
K.M. Keriyon, Excavation in Jemsalem, 1962, in PEQ, 95, 1963, p. 7۳ li, 
O. Eissfeldt, op.cit, p. 593. ۲7۳/۲؛ وکنا:‎ Cle جواد‎ )۲( 
J. Hastings, op.cit, p. 843. وكناء‎ ' 
W. Keller, op.cit., p. 213-214, 8 4 وكذا؛‎ 

(۳) ملوك ان „Tiie‏ | 


ooh hoes 


لدولة لها Ht‏ خارجية ترتبط بدولة أخرى لأسباب جغرافية» يمكنها أن 
تناقش الكثير من الأمور مع ملك تلك الدولة؛ وليس ذلك بالأمر الشاذ أو 
الغريب فتحن فى أيامنا هذه ترسل المتخصصين إلى البلاد الأخرى؛ وهم 
يحملون فى حقائبهم الدبلوماسية الهدايا التى تظهر الاحترام اللائق برئيس 
الدولة» كما فعلت ملكة ML‏ ومن هنا ومع احتمال المبالغة a‏ الروأية 
التوراتية د نری فی زيارة ملكة سباً لسلیمان Ff‏ مستحیلا » أو تصرف 
شاف يستوجب الاستنكارء كما يجنح إلى ذلك يعض الباحثين. 

والرأى عندى أن الزيارة لم تكن بهذه الصورة التى قدمناها من قبل» 
وإنما كان الأمر يتصل پدعوة النبئ سلیمان» أكثر منه بتجارة الملك سلیمان» 
وإذا رجعنا إلى آى الذكر الحکیم» لرأينا الأمر کذلك, [iy‏ هذه الآيات 
الكريمة: Lis‏ الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» 
لأعذيئه عذابا شديد) أو cae‏ أو oi, oll‏ مبین ؛ فمکت غير بحید 
ua‏ أحَطْت يما لم نحط به وجكتك من سيا ينبأ A grt‏ وجدت امرأة 
تسلکیم رتیت عن کل شىء ولها عرش عظیم» بودي وقومها يسجدون 
لش من دون الله زین لهم الشبطا. الم نصذهم عن السبیل فهم 
لا يتهدون؛ ألا یسجدوا لله له الذى يخرج nell‏ و فی السماوات والارض ويعلم 
ساتشفون وما Bods‏ لا إله إلا هو رب آلعرش الغظيم؛ قال سننظر 
آمدتت أم كنت من الكاذبين اذهب بکتایی هذا فألقه rt!‏ ثم تول عتهم 
فانظر BL‏ يرجعون؛ قالت يا أيها SU‏ د ری ألقى إلى کتاب کریم» إنه من 
سلیمان ولنه بسم الله الرخمن الرحیم ألا تعلوا على وئونی Oe es‏ 

وتجمع الملكة العربية لا من.فومها وتعرض تفت ۳ تطلب مهم 
W.Keller, A p. 234-215, : ۱, ۱‏ 


. ۱۱۳-۲ محمد عزة دروزة» تاريخ بنى |سرائیل من أسفارهم» بیروث ۱۹1۹ ص‎ (Y) 
. ۳-۰ at) ije سورة‎ i) 


سر هه 


och tt‏ والشورة فى هذه الأزمة التى أنت إليها من حيث لا مختسب» ٠‏ فيا أيها 
الملا أفتوتى فى آبری ما کنت قاطعة آم حتى تشهدون۱(6) ويأتيها الجواب 
سريمًا من المؤتمرين: (قالوا : تحن أولو 2 قوة وأولو A‏ شديد» والأمر إليك 
فانظری ماذا PC aE‏ ؛ وليس هناك من شك 8 هقد ارت الکريمة 
إنما تدل erp‏ اا2 مایت اتکی يكين ما 
ذهب إليه بعض الباحین ۲ كما آشرنا من قیل. 

وهنا تلجأ اللكة إلى إعمال الحبلة والتدبير» وتضع النبى الكريم موضع 
الاختيار لتصل إلى رأى geeks‏ إليه بشأنه» وهل هو من الهداة المرشدين؟ أم 
من الطغاة الطامعین ؟ ؟ ومن ثم فإنها نما تبعث برسل من عندها إلى صاحب 
جد الوا التی يطلب منها - وکذا من قومها - W‏ تعلوا علی وأتونی 
سل ؛ کما أنها فى الوقت نفسهء إنما طلبت من رسلها أن یقفوا على 
ملك سلیمان؛ ثم يعودوا إليها بتقرير واف عن حقيقة سليمان ‏ وقوته فى 
ad‏ ومدی ما یمکن of‏ يقدر علیه من FSU‏ وهل OF Kag‏ بهدد 
أمنها وأمن قومهاء إن لم تخضع لأمره» وذلك لتكون على بينة من أمرهاء 
فلما جاءت رسلها إلى سلیمات بالهدايا رقضهاء وقال: فما AT‏ ال خير 
ما أتاكمء ؛ بل أندم بهديتكم تفرحوذ» ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل 
لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» . 

وهنا تتأكد الملكة آنها أمام واحد من الصطفین الأخيار» يطلب لها 
ولقومها الهداية إلى سواء السبيل» وليس رجلا غرته قوته فأراد أن يجعل من 
دولتها جزءا من ملکته, فتقرر الذهاب بنفسها إلى النبى الكريم» ويستعد 
سليمان لاستقبال الملكة العظيمة:؛ ويعد لها آمر) يخرج عن قدرة الملك» 
Sy‏ يتصل بعمل النبی» یخرج عن قدرة البشر العادیین» ويدخل فى عداد 


. ۳۴ : سورة الدمل» آية‎ (Y) ۲۲ : سورة النمل» أية‎ )١( 
OQ.Eissfeldt, op.cit., p. 593. (۲ 


۰ ۳ 


معجزات» تلك الصفوة امختارة من أنبياء الله ورسله الكرام البررة» (قال يا أيها 
SS‏ ات بعرشها قبل أذ نی مسلمين. قال عفريت مر الجن أ 
OF‏ قبل أن تقوم من مقامك وى عليه لقوى أمين قال الذى عنده علم 
من الكتاب أن يك به قبل أن يرتد إليك طرفلت» فلا a‏ مستقرا عندم» قال 
هذا من فضل ربی ليبلونى أأشكر أم Asl‏ ' ومن Ke‏ فإنما يشكر لنفسه» 
ومن كفر Op‏ ری غنی کریم» قال نگروا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون 
من الذين لا يهتدون» فلما جاءت قيل أمكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا 
لملم من , قبلها وکنا لمن لم مفاجأة آخری» «قيل لها deal‏ 
المرح فلما EET‏ من اه سے ا بی 
Mal‏ 

وهنا كانت الملكة العربية قد رأت كل ما يبعد عنها أية ريبة فى أنها 
أمام نب الله الكريمء سليمان عليه السلامء » ولیس كما كانت تظن ‏ بادئ 
ذى بدء ‏ أنها أمام ملك يطمع فى دولتهاء أو ييغى الاستيلاء عليهاء ثم 
يجعل من أعزة قومها أذلة؛ و کذلك یفعل الطامعون الستعمرون» ya‏ 
سيدة سبأ» تصرف تفخر به المرأة الغزبية على طوال العصور» تصرف لم یقدر 
عليه من قبل ملوك العراق مع الخليل» أو فراعين مصر مع الکلیم» كما لم 
يقدر عليه من قبل جبابرة قريش» وطواغيت ثقيف وغیرهم من بعض 
رجالات العرب» مع المصطفى - ك - أو قل إنما هى رحمة الله التى أرادت 
لها الهداية والرشاد؛ ومن ثم فقد ca‏ الأمز as‏ بأن (قالت de‏ 
المت فى وات مع سلیمان لله رب العالمين)0. 

هذه عجالة N:‏ مس (Ls‏ )كما آوردها ربی 
جل جلاله فى القرآن الكريم - - ومن أسف أن بعض الفسرین والژرخین 


tt: سورة النمل ء آية :47-1 . (۲) سورة النمل» آية‎ O) 
. ٤٤ : سورة النمل» آية‎ )۳( 


Vs‏ ی 


الإسلاميين؛ قد عالجوا هذه القصة الواضحة بطريقة عجيبة» فأضافزا إليها - 
ما شاء لهم اللخيال أن یضیفوا - فذهب بعضهم إلى أن «بلقیس» bel]‏ هی 
a) ile‏ «لیشرع ابن الحارث بن صيفى بن يشجب بن يعرب بن 
. قحطان»(۲۱» وذهب البعض الاخر إلى آنها «بلقيسة (تلقمة أو بلعمة) بنت 
السيرح» وهو الهدهاد بن ar‏ وأنها حکمت یمن مالة وجرن 


Oe, 


ومن عجب أن بعض الإخباريين Lal‏ ذهب به الخيال إلى أن يرى أن 
أم وبلقيس» هذه إنما كانت «جنية؛ بنت ملك الجن» واسمها «رواحةه 
بنت السكرء أو «بلقمةا بنت عمر بن عمير الجنى"» وأما كيف وصل أبو 
بلقيس إلى الجن وخطب ابنة ملکهم» فإنهم إنما يقدمون رولیات من ذلك 
النوع من الخرافات» التى لا أدرئ  dil ple‏ = من أين أنى بها أصحابها؟, 
على أن أسوأ ما فى الأمرء وأشده خطورة أن يحاول يعض الرواة أن يعطوا 
لروايتهم cade‏ سند) من شرعية, أو نصيبًا من صواب؛ فینسبون إلى سيد 
الأولين والآحرين» مولانا وسیدنا رسول الله ته » - عن طريق أبى هريرة - 
أحاديث تؤكد مزاعمهم PARAT‏ قل أكاذييهم الساذجة هذه. 


وليت الأمر اقتصر على ذلك» وإنما يقدمون لنا كل دنیء عن القوم, 
فالملك السبعئ يعتدى على الأعراض » ولا تفوته عروس إلا ويفتضها قبل 


(۱) تاريخ الطبری» ۱ EAN‏ ابن BM‏ الکامل فى الاریخ» ۱ ۰ رانظر: أبو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم التیسابوری» المعروف بالشعلبی» تمس الأنبياء hal ls weal‏ ص ۸۲۷۸ 
(القاهرة ‏ طيعة الحلبی). ; 

(۲) ابن الأثير: 4711/1١‏ أحمد بن يعقوب بن جعفرء تاريخ اليعقوبى: ۸۱۵۸/۱ (بيروت HOAT‏ 
الثعلبى, المرجع السايق» ص ۰۲۹۰ 

(۳) تفسير الفرطبی, ص 4۸۲۷-4۸۹۸ ؛ glad‏ المرجع السابق؛ ص ۱۲۷۸ ابن کشیره البداية 
والنهايةء ۲۱/۲ ؛ قصص الانبیاء؛ ۰۲۹۱۲۹۰/۲ 

(4) ابن الأئيرء ۲۳۲-۲۳۱/۱؛ ابن كشير: UM‏ والنهاية: ۱۲۱/۲ قلاات ۱۳۹۲ 
التعابى » المرجع السابق؛ ص ۲۷۸ . 


e 


زوجهاء وبلقیس - وهی Bal‏ عمه فيما يزعمون ‏ لا تنجو من هذا الإذلال» 
إلا بعد أن شور على قومهاء مؤنبة إياهم على قبولهم هذا الصغارء وتلك 
الدناءة: وأما نيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشیرته» ثم تعد له رجلين 
يقلانه 8 اللحظلة التى يهم Oily‏ ۱ 
ويبلغ الخيال بمؤرخينا آشده» حين يزعمون أن «بلقيس» إنما كانت 
عريضة الملك» إذ «كان لها اثنا عشر ألف قيل» نحت يد كل قيل مئة آلف 
مقاتل» مع كل مقاتل سبعون الف جيش» فى كل جيش سبعون ألف مبارز 
ليس فيهم إلا أبناء حمس وعشرين سنة؛» وصدق pF‏ الدين بن الأثير 
e000)‏ 5ه = 2۱۲۳۲-۱۱۲۰)» حيث يقول: «وما أظن الساعة 
راوى هذا الكذب الفاحش عرف الحساب» حتى یعرف مقدار جهله» ولو 
عرف مبلغ العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخیف» فان أهل 
الأرض لا يبلغون جمیمهم» شبابهم وشيوخهم وصبیانهم ونساژهم» هذا 
العدد0؟؟ , 
ومن عجبء فان الإخباريين نما يجعلون أمر بلقيس كله بيد سليمان 
حتى فى الأمور الشخصية» فهى حين ترفض الزواج من أحد رعاياهاء 
يزوجها سليمان من «ذى Pras‏ ملك همدانء بحجة أن ذلك لا يكون فى 
الاسلام» وكأن الملوك فيما قبل الإسلام ‏ أو قبل عصر سلیمان وكذا بعده 
ما كانوا یتزوجون من غير أنداد لهم وكأن التاريخ لا يعرف زواجا بين 
الأمراء وغير الامراء؛ ومع ذلك» فان سليمان لم يزوجها بواحد من رعاياهاء 
أو حتى من عظماء قومهماء وإنما زوجها من ملك همدان - الذئ لا 


)1( الدیار بکری» تاريخ الخمیس؛ ص ۲۷۲۱ : (القاهرة ۲ رای ای ا مرجع السابقء 
ن وا 

(۲) ابن الا ير» الكامل فى التاريخ ؟ YTE-‏ » (بیروت ٥2‏ ), 

۳( انظر عن لب tas?‏ والآرا si‏ التى دارت حوله ۽ كثابتا احراسات فى تاريخ م العرب القدیم» ص 
۱-۰ ۳4 الریاض؛ ۱۹۷۷ . 


vey = 


يعرف التاريخ عنه شيمًا ‏ وليت الذين کتبوا ذلك كله» يعرفون أن قبيلة 
همدان لم تصبح لها المكانة الأولى بين قبائل اليمن؛ ولم يحمل شیوخها 
لقب «ملك».متحدین بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعیین(۱) إلا منذ أيام 
«تصرم یهنعم» (ناصر یهأمن)» وشقيقه «صدق ching:‏ حوالی عام 
۰ وأن دیلقیس» هذه» وقد عاصرت سلیمان ‏ (۲-۹۱۰آ٩قم)»‏ 
زنما كانت تعيش فى القرن العاشر قبل الیلاد» أى قبل ظهور ملوك فى 
همدان» بما يقرب من سبعة قرون ونصف القرن من الزمان» وعلى أى حال» 
فان هناك رواية [خبارية» إنما تذهب إلى أن الزوج الذى ارتضته «يلقيس؛ 
إنما كان هو سليمان نفسهء ثم أضافت رواية ثانية أنه إنما جعل الجن CF‏ 
إمرتهاء وعلى رأسهم «زویعة؛ أمير جن Oral‏ 

CV‏ النشاط البحرى 


.بدأ سليمان بعد ذلك يتجه بنشاطه التجارى نحو البحرء ليتجر مع البلاد 
الواقعة على الأبحرء وليستورد ما يحتاج إليه هو بصفة خاصة؛ ورجال البلاط 
بصفة عامة من مواد الترف والسلع القيمة النادرة» ولكن قومه العبرانيين لم 
يكونوا قد ألفوا ركوب البحر من قبل» كما أنهم لم يكونوا على خبرةء أي 
كانت يشكون oly‏ السفن وملاحتهاء ومن هنا فقد بدأ سليمان يعمل على 
تأمين الطرق عبر وادئ عربة؛ ثم الاتفاق مع «حيرام» ملك صورء على إنشاء 
أسطول من السفن فى ميناء «عصيون ple‏ تستغل فيه المهارة الفينيقية. 
وفى الواقع OG‏ التوراة إنما ركزت كيرا على IE‏ سلیمان البحرية؛ 
أكثر من جارته البريةء ولقد أثبعت الحفريات ما يؤكد FAS‏ من النصوص 
A. Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis (Marib), Ballimore, (1)‏ 
p. 278.‏ ,1961 
و » .142 J.B. Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947, p.‏ 
(۳) تاریخ الطبری ۲۹٩-٤۹٤/۱‏ ؛ ابن الأثير» ۱۲۳۷/۱ التعلبى؛ المرجع السابق» ص ۱۲۷۰-۲۸۹ 


ابن كثير: البداية والنهابة ۲4/۲؛ تفسیر القرطبی؛ ص ۰1٩۲‏ (دار الشعبء القاهرة 40۱۹۷۰ 
ابن دريد» الاشتقاق؛ ۳۱۱/۲ (القاهرة VMSA‏ 


a ت‎ 


الخاصة بهذء التجارة VE oat‏ . ونقراً فى الملوك الأول: (وقد عمل سليمان 
سفتا فى عصيون جابر» التى بجانب أيلة على شاط بحر سوف فى أرض 
آذوم»"ء هذا وقد كشف فى «تل الخلیفة» مسامير كبيرة من الحديد أو 
:التحاسن الممزوج بالحديد» وقطع من حبال bss «tele‏ .من القار لضم 
السفن sly e‏ من السمغ لطلائها» OS's‏ من الممكن of‏ يقتطع الخشب 
الوقت "۳ ومع ذلك» ورغم وجود غابات كثيرة من النخيل فى مجاورات 
هذا الکان» إلا أنه لا توجد الأخشاب الملائمة لأغراض البناء» ومن ثم فقد 
آرسل «حيرام؛ الصوری الأخشاب التی حملها ثمانية الألاف من الرجال» 
بنى بها أسطولا من عشر سفن» وقد عرفنا الکثیر عن هذا الأسطول» حتی 
أسماء ربانية من الفینیقیین(*۲. 
وهكذا استغل سليماك مهارته السياسية» وخالفه مع ملك صور؛ فى أن 
أ ينشئع هذا الأسطول بالخبرة الفينيقية» كماكان يديره فینیقیون AAS‏ 
ونقرأ فى التوراة أن حیرام «قد أرسل فى السفن عبيده النواتى العارفین 
پالبحر» مع عبيد سليمان2509, ونقراً كذلك عن أسطول منفصل لحيرام » 
النادرة والأحجار النفيسة» وكل ما د Pa‏ هذا وقد اكتشفت 
قرب «تل أبيب» Tel-Aviv‏ أوستراكاء ترجع إلى ما بين عامى Bee‏ 
phe ۰‏ وعليها نص يقول: KAS)‏ أوفير من أجل بيت حورن»(۷) tal‏ 


۲1:4 ملوك أول‎ )۲( ۰ O.Eissfeldt, op.cit, p. 593. (1) 


W. Keller, op.cit., p. 201. (£). ¥% u” » درج فضلو حورائی» ا مرجع السابق‎ (Y) 
.15-1١:1٠١ ملوك أول‎ OD si .۲۷:۹ ملوك أول‎ Co) 


Syria, XXVI, 1949, p. 157; B. Mailer, Two Hebrew Ostraca From TellQu- (Y) 
sile, JNES, 10, 1950, p. ۳۹9۳ 


ولكن: أين تفع أوفير؟. 

لقد قام جدل طويل بين العلماء حول «أرفيره هذه وهناك Cable‏ من 
يزعم أنه قد وجدها فى أفريقية؛ فهناك «كارل cag gle‏ والذى وصل إلى 
أنقاض مدينة أحد المعابد فى عام ep VATE‏ على حدود روديسيا الجنوبية 
وموزمبیق فى شرق أفريقية؛ ؤهناك «ستنبرج»» الذى اکتشف بعد ذلك 
بخمسة عشر Ole‏ وعلی مس امن قليلة إلى الجنوب .من المكان الأول - 
محلات للتعدين من عصر ما قبل المسيحية؛ ظن أنها كانت تتصل بمعبد 
المدينة» وفى عام 6م سور الرحالة الدكتور « کارل بطرس» نقوشا من 
هذا الوقع يزعم التخصصون آنهم لاحظوا فيها ملامح فينيقية عريية . 

ويقترح «ولیم أولبرايت» أنها فى الصومال؛ ويتفق هذا مع رواية التوراة 
- كما جاءت فى سفر الملوك الأول - عن طول الوقت الذى يلزم للوصول 
إلى آوفیره حيث تروى «فکانت سفن ترشيش تأتى مرة کل ثلاث 
سنوات»!۲۳ ثم يقترح «أولبرايت» بعد ذلك أن الأسطول ربما كان يبحر من 
(عصیون جابر؛ فى توفمبر أو فى دیسمیر من السنة الأولى» ويعود فى مایو أو 
يونية من السنة الثالغة» وبهذا یتجنب الجو الحارء قدر استطاعته» وأن الرحلة 
فى هذه الحالة لا تأخذ آکثر من ثمانية عشر شهرا» فضلا عن ذلك فان 
طبيعة السلع (الذهب والفضة والعاج والقرود) تشیر إلى أفريقية كمكان من 
الواضح أنه الأصل”" . 0 

وهتاك من يحاول أن يوحد أوفير ببلاد «بونت»(*) - وصحة الاسم 
فيما یری سیر لن جاردرنر «بوینی» O‏ والتی یری كثير من العلماء P‏ 
(۱) قاموس الكتاب القدس» ۲۰۳/۱ (ييروت Laan‏ ۱ 
W. Keller, op.cit., p. 201-202, (Y)‏ (۳) ملوك أرل ۱۰: ۰۲۲ 
W, Keller, op.cit., p. 434. (4)‏ 
A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 37. to)‏ 
CD‏ انظر الآراء الفتلفة عن موقع «بونت» : محمد بيومى مهران» «العرب وعلاقاتهم الدولية في 


ee us 


أنها إنما تفع على الساحلين - الأسيوى والأفريقى البحر الأحمرء بالقرب 
فى الناحية eM‏ 


على of‏ هناك ریا Gs‏ يذهب إلى أن «أوفير؛ إنما تقع فى جنوب شبه 
الجزيرة العرییة۲۲۱» ون اختلفت الآراء فى هذا المكان من جنوب بلاد العرب» ' 
فذهب فريق إلى أنها فى الجنوب الغربى (فى الیمن) » متضمنا الساحل 
الأفريقى انجاور(۳) وذهب فريق آخر إلى أنها فى الجنوب الشرقى» متضمتا 
الخليج العربى وخليج POLLS‏ وفى الوقت الذى بتجه فيه فريق ثالث من 
العلماءء إلى أنها إنما تقع فى الصویفرة!*) القريبة من قرية «الفاو6) 


= 
= 


المصور القديمة»» ص ۳۰۹-۳۰۷ (مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية: العدد 
السادسء الرپاض» VAY‏ 
)1( أحمد فخری» مصر الفرعوتية, مس ۱۱۳۳ دراسات فى تاريخ الشرق القدیم» ص ٩۱4۰‏ محمد ٠‏ 
ميروك نافع ء عصر ما قبل ال سلام؛ ص ۱۵۲-۵۲ iS,‏ 
E. Naville, Le Commerce de L'Ancienne Egypte avec les Nations Voisinnes,‏ 
Geneve, 1911, p. 7; P.K, Hitti, op.cit., p. 3; J. Wilson, op.cit., p. 176; M. Hil-‏ 
zheimer, ZAS, LXVII, 1932, p. 112F.‏ 
A. Lods, op.cit., p. 370; S.A. Cook, CAH, III, p. 357. (Y)‏ 
M. F. Unger, op.cit, p. 81; J. Hastings, op.cit., p. 669: M. Noth, op.cit, p.215. (1)‏ 
J. Hastings, op.cit., p. 669; E. Glaser, Dic Abessinier in Arabian und Africa, (4)‏ 
p. 368-373.‏ ,1895 
B. Thomas, Arabia Felix, Across the Empty Quarter of Arabia, N.Y., 1932, p.163 (o)‏ 
CO‏ قرية الغاو: تقح على مبعدة ۷۰۰ كيلو مترأ إلى جنوب الرياضء 7 كيلو متراً إلى الجنوب من 
مدنة الخماسین» وحوالی ۵۰ كيلو مترا إلى جنوب المنطقة التى يتداخل ويتقاطع فيها وادى 
الدواسر مع جبال ملويق: عند فوهة مجرى قناة «القاو؛ » وتشرف عايالحافة الغربية الشمالية للربع 
الخالى وكاتت الفار قدیم) على طريق التجارة بين جتوب الجزيرة والخليج العربى: مار؟ بمنطقة 
اليمامةء وعلی طريق التجارة بين جنرب الجزيرة وشمالها. (عبد الرحمن الأتصارى» سجلة كلية 
الآداب» الجلد الشالث: ص ۲۷؛ الرياضء ۱۹۷4 ؛ وكسذا انظر: تشرة معرض الفاو phe‏ 
hate Shoe‏ 13 وكذا: 
J.B. Philby, Two Notes From Central Arabia, GJ, 1949, p. 123.‏ 
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السعودية؛ وأن الاسم القديم نما هو «عفر؟ » وقد عرف بالنقل إلى اللغتين 
العبرية واليونانية» ومن ثم فقد أصبحت «أوفير؛ وأخيراً فهناك فريق رابع يرى 
أنها Ley‏ تقع فى المنطقة ما بين مدينة «القنفذة» Voye‏ فى المملكة 
العربية السعودية. ۱ 

وهناك تجاه ثالث بلعب إلن آن «أوفير) إنما تقع فى الهندء اعتمادا 
على أن fas‏ من أسماء بعض السلع التى كانت تأتى فن tel gag‏ هی 
دخيلة فى -اللغة العبرية من بعض لغات أخرى مثل السنسکریتیة!۲). 

بل لقد وصل الأمر بالبعض إلى أن يرى أن آوفیر» نما تفع فى ولاية 
«الأمازون» البرازيلية فى أمريكا الجدوبية» ثم يحاول هذا البعض أن يدعم 
زعمه هذاء ah‏ ود سخا عى ارم فى ولاية الأمازون أمكنة کشيرة حافظت 
على أسماء عبرانية وفينيقية؛ كما أن السلع التى نقلتها سفن سليمان 
وخلیفته الصورى حيرام من its‏ إلى أورشليم وصور وصيداء يوجد نماذج 
كثيرة منها هناك» كما أن أسماءها ليست عبرية وفينيقية وإنما هی من 
صميم لغة سكان الأمازون الأصليين: فضلا عن اسم «سولیموس) Soli-‏ 
moes‏ الذى يحمله أحد فروع الأمازون» إنما هو اسم الملك سليمان نفسه 
وقد أطلقه على النهر الکبیر أحد أفراد الأسطول تيمتا بالملك العظیم!۳)؛ 
وهكذا يصل الخيال بالبعض إلى هذا الحد» إلى أن تكون «أوفير» فى أمريكا 
الجنوبية. 

هذا وهناك من یری أن أوفير إنما تقع فى «عسيرة؛ ومن يرى أنها فى 
أرض «مدین!».ورجح کشیرون أنها على سواحل جزيرة العرب الغربية أو 


B. Moritz, Arabia, Hannover, 1923, p. 110. (۹) 


J. Finegan, op.cit, p. 181. (Y) 
E. Renan, Histoire du Peuple D'Isracl, Paris, 1887, p. 122. Mis’; 


(۳) الأب [میل أدهء الفینیقیون وا کتشاف أمريكاء ببروت ANIA‏ ص TOTE‏ 


ا 


الجنوبية» على أساس أن هذه الأماكن إنما هى أقرب إلى الوصف الوارد فى 
التوراة من Mae‏ هذا وقد ذكر «الهمدانی» (م ۹5۱/۳4۰) فى معادن 
اليمامة موضعاً سماه «الحفیرة » فقال «ومعدن الحفير بناحية عماية»وهو 
معدن ذهب غزیر؛ » ووجود الذهب بغزارة فى الحفیر [نما ينطيق على وصف 
أوفير إلى حد کبیر إلا أن هذا اوضع بعید عن البحر» ولکن من یدری؟ 
فلعل كتبة التوراة لم یکونوا على معرفة بموقغ أوفير» وإنما سمعوا بذهبه 
الذى یتاجر به العرب الجنویبون» من الوانیع الساحلية» فارسل سلیمان سفنه 
إلى موضم بیعه فى سواحل جزيرة العرب لشراگه» ومن هنا ظن کتاب التورأة 
أن أوفير على ساحل البحرء والحفير كما يبدو اسم قريب جدا من OS‏ 
fh‏ فهناك من نري أن أوفير» معناه «الأرض الحمراءة (أى الحمراء 
بلون الذهب) » وأنها لم تكن Gle‏ على بلد معين» وإنما كانت اسم جنس 
ینطبق على بلاد عدة كاليمن وشرق أفريقية وغرب Os‏ 
pay‏ الأستاذ الد كحور السيد يعقوب یکره دراسة علمية جادة عن 
موقع أوفير؛ يناقش فيها كل النظريات امختلفة يخلص منها إلى أن الركن 
الجتوبى الغربى من شبه الجزبرة العربية هو مكان أرفير*ء فقد كانت يبلاد 
العرب موطتا للذهبء الأمر الذى شاع بين الکتاب القدامى من الأغارقة 
حتى أنهم يذهبون إلى أنه إنما كان يستخرج فى مواضع معينة منهاء Calle‏ 
(۱) جواد علي 1۳۹۲۱+ وكذا انظر: 
B.F. Burton, The Gold Mines of Midian, Sikzze, I, p. 347; J.A. Montgom-‏ 
ery, op.cit, p. 38; B. Moritz, Arabian, p. 7.‏ 
)¥{ جراد علي ۱۱۰-۱ الهمدانی؛ صفة جزيرة العرب » ص ۱۵۲ . 
J. Hornell, Sea-Trade in Early Times, Antiquity, 15, 1941, p, 361-364; J. )۲(‏ 
Hornell, Naval Activity in the Days of Solomon and Ramses IN, Antiquity‏ 
p. 239-240,‏ ,1947 ,21 
(4) السيد يعقوب بكرء أرفير» عن ۱۱ ۱۹۰ ( من كتاب فضلو حواتی؛ العرب والملاحة فى 
احیط الهندى:ء القاهرة OAOA‏ 


mh E om 


Gai‏ لا يعالج بالنار» لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته: 
ولهذا قيل له Apyron‏ ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن 
العبرانيين نما قد أخذوا لفظ «أوفيره من LIS‏ «أبيرون» Yoda‏ 

وقد عثر فى «مهد الذهب» والذى يقع إلى الشمال من الدينة النورة؛ 
على أدوات استعملها القدامى فى استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه 
مثل رحی وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح» فضلا عما ت رکه القوم من آثار 
فى حفر للعروق التى یتکون منها الذهبء مما يدل على أن الموقع إنما كان 
منجما للذهب فى عصور ما قبل الاسلام» ولعله من المتاجم التى أرسلت 
الذهب إلى Lake‏ 

وهكذا كان من الطبيعى أن يطلب سليمان الذهب فى بلاد العرب» 
وليس فى مكان قصى كالهند وأفريقياء وكان من الطبيعى LUIS‏ أن يطلبه 
فى الجانب الجنوبى الغربى من بلاد العرب» لأنه أقرب أجزائها إليه» ويخاصة 
فى «بیشه» وفى tOn‏ وفى المنطقة ما بين القنفذة ومرسى حلجء فضلا 
عن وادى تثليث على مقربة من حمضة» وعلی مبعدة ۲۹۳ كيلا من 
POLS‏ وربما قد حدث ذلك بعد اتصال سلیمان يملكه سبأ ‏ إن كانت 
قد حکمت فى العربية الجنوبية ‏ وبعد أن أسلمت مع سلی‌مان dh‏ رب 
العالمين. ۱ 

وكان أمام سليمان للوصول إلى ذهب بلاد العرب طريقان؛ طريق البر 
عبر الصحراء؛ وطريق البحر على طول ساحل البحر الأحمر» ولكنه آثر الطريق 


J.A. Montgomery, Arabia and the Bible, 1934, p. 39. (۱ 
.۱۹۳/۱ جواد على‎ (Y) 

R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Corneil, 1954, p. 20, 23. وكذا:‎ 

B. Moritz, Arabien, Hanover, 1923, p. 110. و‎ 


K.S. Twitchell, Saudi Arabia wilh an Account of Development of its Natural 
Resources, Princeton, 1943, p. 77. 


ic RES. 


البحری» رغم أن قومه J‏ زراعة ورعى لم يتمرسوا بالبحار» ذلك OY‏ طريق 
البر جد شاق» وقد تزيد نفقاته عن طريق البحرء بما يفرضه السبعُيون 
المحتكرون لطريق الصحراء من أجور ومکوس» وثمة سبب آخر دعا سليمان 
إلى اختيار طريق البحرء هو أنه ریما آراد أن يشرك معه حليفه حيرام ملك 
صورء Bay‏ ورغبة فى الانتفاع بمهارة الفينيقيين فى الملاحة؛ وربما كان 
حيرام نفسه هو الذى ألح عليه فى ذلك. ' 

وعلى أى حالء فلقد كان الجانب الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية» 
هر المصدر الذى يستقى منه سايمات الذهب» والذهب أهم السلع التى 
كانت لب من أوفيرء فأوفير إذن فى الجانب الجنوبى الغربی من الجزيرة 
العربية» ثم يلى الذهب فى الأهمية بين سلع أوفير خحشب الصندل والحجارة 
cay S‏ وهما سلع عربية کذلك, هذا فضلا عن أن التورا:(۱)؛ نما تعد 
Gash‏ من أبناء يقطان (قحطان فى جتوب الجزيرة العربية) » وتضعه بين سبأ 
وحويلة» ودأوفير بن یقطان» هذا أى شعب أوفير الحطانی - هو الشعب 
الذى يسكن أرض أوفيرء فليس هداك «أوفیران» أوفير فى الجزيرة العربية, 
all 00‏ © 

وأما الفضة والعاج والقرود والطواويس» فالفضة کانت دائما غالية فى 
الجزبرة العربية ؛ ولهذا رأى بعض الباحثين أنها مقحمة فى النص"ء» ولكن 
من الممكن آنها كانت تستورد إلى أوفیر» والأمر كذلك بالتسبة إلى العاج» 
إما من أفريقية القريية, وهو الأرجحء وإما من الهند البعيدة» وأما القرود فهى 
مستوردة كذلكء إلا إذا كان المراد النسانيس» كما يقول 9مونتجمرى»(؟), 


.۲۹:۱۰ نكرين‎ )١( 

(۲) السيد يعقوب بكرء المرجع السابق» ص ٠١٤-٠١١‏ . 

T.A. Richard, Man and Metals, vol. I, N.Y., 1932, p. 7 (r) 
J.A. Montgomery, op.cit, p. 39. (1) 
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وهی ماتزال تری فى مرتفعات الیمن وحضرموت» وعندئذ فهى سلعة عربية» 
وكذلك «الطیوب» التی یجعلها «جلازر؛ مكان القرود سلعة عربية كذلك» 
بل هی السلعة التی كان یتهافت علیها الشرق» والغرب وکانت مصدر غنى 
وثروة لعرب الجنوب» یتبقی بعد ذلك «الطواویس» وهی سلعة هندية فى 
الأصْلء فلابد أن أوفير كانت تستوردها من الهند» وإذا صح ما يقوله 
(تيبور» من أن المراد «العبيد؛ كانت السلعة مستوردة Cal‏ ولكن من 
na gf‏ 
أضف إلى ذلك أن هناك ما يغبت أن الاتصال البحرى بين شمال 
البحر الأحمرء والهند لم يتم إلا فى عصر قريب من القرن الأول الیلادی» 
أو على الأقل فى عصر لا يبعد كثيرا عن القرن الأول» وفى هذا زعزعة 
للنظرية الهندية"» وكذا لنظرية جلازر (والتى تذهب إلى أن أوفير التوراةء 
ما عن الساحل العربی من الخلیج ماري من لمال ی Ay‏ 
OC sae‏ ثم إن هذا یثبت كذلك أن السفن قبل القرن الأولى كانت 
تستطیع عبور باب المندب إلى عدنء وفى هذا زعزعة لرأي «موریتزه(۲۹ الذى 
يرى أن السفن فى عصر سليمان كانت أضعف من أن تتجاوز مضيق باب 
الندب» وإذن فان سفن سليمان كانت تستطيع حمل سلع أوفير من ميناء 
عربى قبل باب المندبء كميناء «مخاه أو بعده كميناء عدن» ثم إن انتساب 
العاج والقرود والطواويس فى العبرية إلى أصول هندية؛ ليس دليلا على أن 
السلع كانت تستورد من الهند نفسهاء فقد كان باب الاستيراد مفتوسا 


. 188-184 السيد يعقوب یکره الرجع السابق» ص‎ )1( 
CHI, I, p. 212; E. Ria ی‎ 119-122; J. Homell, Antiquity, 15, 1941, (Y) 
p. 244, Antiquity, 21, 1947, p. 72-73. 
E. Glaser, Skizzer der Geschichte und geographie Arabiens, 2, Bertin, 1890, (¥) 
p. 368-373. 
B. Moritz, Arabian, p. 86-9, (4) 
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كذلك لا يصح الاستدلال على أن أوفير فى يلد ماء بورود أسماء مشابهة 
لأوفير فى هذا البلد» فکثیر) ما يكون التشابه اللفظی MED te‏ 

ويناقش الد کتور يعقوب بكر بعد ذلك الاعتراضات التى وجهت إلى 
هذه النظرية» ومنها أن ذهب بلاد العرب كان SUG‏ بالقياس إلى القادیر 
الهائلة التى كانت تصل منه إلى سليمان» وأن السنوات الثلاثة التى كانت 
تستغرقها رحلة أوفير» يستحيل معها أن تكون أوفير فى مكان قريب من 
عصيون جاير. فهذان الاعتراضان يقومان على أساس التسليم بقصة أوفير 
Ó‏ حرفّاء ولكن ألا تجوز البالغة فى هذا المجال الأدبى» ولاسيما أن PM‏ 
يتعلق بسليمان الذى سارت بذكره ال رکبان» والذى كان يحتاج فعلا إلى 
ذهب كثير لتزيين الهيكل وقصر اللك» ثم ألا يمكن أن يكون الغرض من 
المبالغة (ظهار حملات أرفير» وكأنها أبهى من حمللات الفراعدة ad‏ (بونت)») 
أو بمنزلتها على الأقل. 

وأما عن ذكر السنوات الثلاث التی كانت تستغرقها الرحلة إلى أوفيرء 
فهى ألا قد وردت'فى المصادر المتأخرة» ثم هى Cas aL.‏ فقد يجوز أن 
يكون العنی أن سليمان كان يبعث بسفته مرة كل ثلاث سنین» وعندئذ لا 
تكون الاش‌ارة إلى زمن الرحلة» ولكن إلى المدة الفاصلة بين كل رحلة 
وأحرى". أضف إلى ذلك أن وجهة نظر «وليم أولبرايت» التى سبق أن 
قدمناها oly‏ الرحلة Ly,‏ كانت تتصنل برحلة آخری» غير رحلة أوفير» ذلك 
لأن «ستانلی كوك؛ یری أن سلیمان وحیرام قد امتلکا أسطول اترشیش٩؛‏ 
والذى يمكن الحكم عليه من اسمه أنه قد ذهب إلى ترشيش فى أسبانيا؛ 
من أرض أوفير"“ ( من جنوب الجزيرة العربية»» وهكذا يبدو أن رحلة 
)\( السید يعقوب oS‏ الرجم السابق» ص ۰۱۵۷-۱۵ 


VIAA J? «pt فس المرجع‎ (Y) 
S. A. Cook, op.cit., p. 367. (r) 


5 ses 


ga‏ ی ai y ws Ql‏ = ولکنهما سل بأسعلول ميدع 

cy‏ أن هناك علاقات مخارية بين - من تاحية؛ وبين قبرص - من 

Wg of ناحية‎ 

(۷) النشاط الصناعى: 

لم تکن اعصیون جابر» ميناء st‏ فحسب؛ ولکنها كانتت كذلك 

ek 55‏ وكان يظن من قبل أنها تقع عند «عين الغدیان» فى قعر 

وادى PH‏ وقد اكتشفتها بعثة أمريكية ‏ برئاسة نلسون جلوك - 

موقع «تل الخلیفة؛ » على مبعدة ۰ ۵۰ مترأ على ساحل البحرء على الطرف 

بين مدينة العقبة والطرف الشرقی من خلیج العقبة» و«أم الرشراش» على 
الطرف الغربی(*۲, هذا ویذهب يعض الباحثين إلى أن المديئة قد عرفت بعد 

ذلك باسم Berencie‏ © . 

(1) توشیش» يذهب بعض الباحثين إلى أنها فى سردينياء ويذهب آخرون إلى UT‏ ترتيسوس فى 
جتوب أسبانيا على مقربة من جبل طارق أو لعلها «قرطاجنة؛ المدينة الواقعة فى شمال أفريقية. 
(قاموس الكتاب المقدسء ۲۱-۲۱۵/۱؛ وكذا: 
Frederic Thieberger, King solomon, London, 1957, p. 206: M.F. Unger,‏ 

1+ op.cit, p. 1070-1071. 

Vi ج. کونتنوه المحضارة الفينيقية» ص‎ (Y) 

(۳) جواد علي المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» الجزء الأولء ص WY‏ (بيروت VASA‏ 

Nelson Glueck, The Other Side of the Jordan, New Haven, 1940, p. 50-113: (4) 
وكنا:‎ 

F. Thieberger, op.cit., p. 206; J. Hornell, Antiquity, 21, 1947, .م‎ 66; W.F. 
Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, p. 44, 127-128; 

وانظر: قاموس الكتاب المقدسء ۰۳۱/۲ (بيروت ۱۹7۷)؛ وكذا: 
K.M. Kenyon, op.ciL, p. 257.‏ 
J, Hastings, op.cit., p. 253. (o)‏ 


| a 


وكان اختيار موقع «عصیون جابرة اختيارا موفقاء فى مكان لم يسكن 
من قبل» بين تلال أدوم من الشرق» وتلال فلسطين من الغرب» حيث 
يمكن الإفادة إلى أقصى الحدود من الريح التى تهب من الشمال» حيث 
تبلغ غاية سرعتها فى وسط وادى العربة» وذلك للانتفاع بها فى تأجج النار 
اللازمة للتكررء هذا فضلا عن أن «آدوم» وكل المنطقة الواقعة بين البحر 
ليت وخلیج العقبة غنية بالنحاس Pind‏ ونقرأً فى الدورة عن «أرض 
حجارتها حدید» وفى جبالها فر OIDs‏ ومن هنا كانت عصيون جابر 
- بجانب وادی عرية والنقب ‏ مرکزا لصهر النحاس والحديد فى عهد 
سليمان؛ الذى وصفه «نلسون جلوك» بأنه «ملك النحاس العظیم» » بل ریما 
كان Moly‏ من أعظم مصدرى التحاس فى العالم Meda‏ 

وقد اكتشف «سير فلندرز بتری» فى (جمة) معامل لاستخراج 
الحدید» أصغر کثیر من تلك التى فى عصیون جابرء ويبدو أن داود كان قد 
نازع الفلسطينيين حقهم فى احتكار الحدید» وأخذ عنهم طريقتهم السريةفى 
صهره کشمن لهزيمتهم؛ ومن ثم فإن مخزونات النحاس والحديد قد 
استخرجت وصهرت فى عهد سلیمان بدرجة كبيرة؛ وعلى أى حال» فإنه لم 
يعثر حتى الآن فى أى مكان آخر فى العالم القديم على ما يضاهى معامل 
تنقية النحاس فى «عصیون tule‏ ولعل أفضل هذه المعامل من جهة الإعداد 
والبناء ما وجد منها فى الطبقة (ط) التى حوی مخلفات أقدم الفترات 
الخمسة الرئيسية لعمران هذا الوقع» هذا ويبدو أن (القينيين) هم الذين 


(۱) موسكاتى؛ المرجع السابق» ص ۱۲۸۰ وکذا: 

J. Finegan, op.cit., p- 181: O. Eissfeldt, op.cit, p. 584. 

.٩ :۸ كنية‎ )۲( 

W.F. Albright, Archacology andthe Religion of Israel, 1953, p. ۰ (Y) 
NGM, 85, 1944, p. 233-236; N. Glueck, op.cit, p. 89E. وكذاء‎ 


= YVO 


علموا الأدوميين أتباع سليمان فنون استخراج MOLL‏ وصنعهاء وهم 
الذين استخدموا معادن وادى العرية اول" . 

ويرى بعض الباحثين أن مناجم النحاس هذهء لم يكن يتبع فيها أى 
نظام للتهوية» و کان یموزها الماء اللازم للإبقاء على حياة الرجال الذين كانوا 
يشقون فى هذه الحرارة الميتة» وكانوا یمساقطون کالذباب ممت أعين 
اللاحظین» زلم يكن لوتهم ثمن ماء إذ كانت قيمة حياة الانسان ضكيلة 
فى مناجم سلیمان» كما أن مناجم اللحاس هذه Las]‏ كانت هی الکان 
الذى ينفى إليه العبيد من أجل الديون الأميرية» كما كانت تنفى إليه 
الرهائن والعصاةء الذين كان عددهم يتزايد یوما بعد یوم" . 

كانت مشروعات سليمان التجارية والصناعية احتکار) USL‏ بدرن 
شك» كما أنها قد حققت Gyf‏ طائلة لسلیمان ما فى ذلك من ريب 
كذلك» وتتحدث التوراة فى سفر الملوك P‏ — باعجاب عن ثروة سلیمان» 
وفى الحقيقة أن سليمان قد Gir‏ من جارته وصناعته ثراء واسعاء وأن Cina‏ 
من قومه العبرانيين نما قد شاركوه فى هلا الجاه المريضء غير أن وجهة 
النظر العبرانية, يصفة عامة ge‏ هذا العصرء بصفة عامةء إنما كانت تعارض 
النشاط التجارى بمداه الواسع معارضة شدیدة» ‏ وکائوا ینظرون بريية إلى ما 
قام به سلیمان من مشروعات» Op‏ كانوا قد انساقوا قلیلا - یما يبدو وراء 
الريح . 

هذا وكان سلیمان قد تعاقد مع حيرام علی أن يدفع له لمن المواد 


)1( وليم أولبرايت؛ آثار فلسطین» ترجمة زكى [شكندر ومحتمد تحبد القادر القاهرة 2141/1 

W. Keller, op.cit., p. 198-199 وکنا:‎ ٩۲۰۷ ص۱۲۸ فيلب حتی, المرجع السابق» مس‎ 
A.H. Sayce, in HDB, Il, p. 834. (Y) 
Hellmut Andics, Histoire de L'Antisamitisme. انظر:‎ (Y) 
۲۳-۱6 :۱۰ ملوك أول‎ )4( 


ابت 


وأجر العمال Gy‏ وقمحاء وليس Cad‏ من أوفير» وأخیر) جاء الوقت الذى كان 
فى حاجة إلى ۱۲۰ مثقالا (تالنت) من الذهب من حليفه الصوری» ومن 
ثم فقد اضطر أن يتنازل له عن عشرين مدينة فى الجليل(١».‏ ومن هنا ربما 
قد نعرف قيمة الأهمية التى يجب إضافتها إلى الفقرة التی تصف الثروات 
الطائلة التى تمتع بها الإسرائيليون أثناء عهد MOL Le‏ حيث نقرأ فى 
التوراة: «وجعل الملك الفضة فى أورشليم مثل الحجارة۳۱6). 

وفى الواقع فإن سليمان لكى يغطى المصروفات الباهظة التى كان 
يتطلبها البلاط الملكى الذى فاق بلاط شاول وداود بدرجة كبيرة» فضلا عن 
النفقات التى كانت حتاجها أعمال الملك وإدارات الدولة. التى حاول 
سليمان أن يجعلها كذلك على مستوى أكبر بما كانت عليه فى زمن داود 
فإنه اضطر أن يتنازل ‏ كما أشرنا at‏ - لحلیفه الصورى إلى جزء من 
الجلیل» وهی منطقة ظلت فترة تعتبر منطقة إسرائيلية؛ وكان يقيم فيها سبط 
أشير على الحدود بين فينيقا واسرائیل» واضطر كذلك أن يفرض على رعاياه 
نوعا من الضرائب» ألقى على شعبه عب ثقيلا على أى تقدير» وزاد من ثقله 
واستنكار الشعب له» أن الضرائب من أى توع لم تكن تتطرق إلى تفكيرهم 
إلا قبل ذلك بزمن قصير؛ e‏ وفى الواقع أنه بلغ من شدة هذه الضرائب أن 
البلاد - رغم مظاهر الرحاء» وتطور التجارة التى جاءت بالشروة لإسرائيل ‏ 
كانت تسیر نحو أزمة اقتصادية؛ ذلك OY‏ الشروة الجديدة تما كانت من 
نصيب طبقة صغيرة من الشعب تتكون من موظفى البلاط والضباط والتجار» 
L‏ معظم الناس فلم يحصلوا على شىء» بل إنهم هم الذين حملوا على 
أكتناهم التبعات الثقال» وهكذا بدا الاختلاف واضح) بين الفقراء رالأغنياءء 
(۱) ملوك أول 4: ,١4-1٠١‏ 
(v)‏ = 
(۳) ملوك أول ۲۷:۱۰. 
CE)‏ سبتينو موسكالى : المرجع السابق» ص 44 ؛ O. Eissfekit, op.cit, p. 7 NAS)‏ 


A. Lods., op.cit., p. 371. 
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وبدأت العوامل الاقتصادية تلعب دور هام فى التمهيد للأزمة السياسية التى 
تلت موت سلیمان» وكانت أحد عوامل الانقسام بين القبائل الإسرائيلية؛ 
كما كانت pe‏ لوم حاد من بعض أنبياء إسرائيل ‏ مثل عاموس وإشعياء 
Jap —‏ ذلك بقر: AS‏ 
(A)‏ مملكة إسرائيل فى عهد سليمان: 

يجمع الورخون - أو يكادون ‏ على أن المملكة التى ورئها سليمان 
عن al‏ داود - علیهما السلام - آکبر بکثیر من تلك التى ورثها سلیمان 
لمن أنوا Pate‏ من ملوك بيت يهوذا واسرائیل» وذلك لأن الأمور فى الخارج 
لم تكن تسیر فى نفس امجری الذى اتخذته فى OY Jobat‏ 

وقد Cell oly‏ ضد دولة سلیمان تظهر على الحدودء ذلك أن 
یوآب» قائد جيش داود كان قد اجتاح أدوم قبل ذلك بنصف قرن» وقتل 
كل ذكورها بحد السیف» وقد استطاع (هدد؛ - وهو طفل أدومى من 
الأسرة المالكة ‏ أن يهرب إلى أرض الكنانة» وحين اشتد ساعده وجد Co;‏ 
فى عين فرعون» الذى زوجه من « ينيس (nd)‏ أحت زوجه الملكة, 
ثم عاد tadan‏ إلى آدوم يغير موافقة فرعون وأصبح العدو اللدود لسليمان 
مدى Oot‏ 


وتصور التوراة هذه الأحداث فى الآيات التالية: «وأقام الرب خصمًا 


J. Morgenstern, Amos studies, II, in HUCA 15, 1940, p. 59F; O. Eissfeldt, (1) 

op.cit., p. 603. ۱ 

)1( انظر: سورة صء آية : Vo‏ حیث بقول سبحانه وتعالى - على لسان سلیمان عليه السلام ‏ : 
فرب اغغر لى وهب لى VOL‏ یبنی لأحد من بمدی لك أنت MN‏ 

H.R. Hall, op.cit, p. 433; M. Noth, op.ciL, p. 250-6; C. Roth, op.cit., p. 23; (Y) 

A. Lods, op.cit., p. 368. 

A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 329, (1) 
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لسلیمان هدد الأدومى» كان من نسل الملك فى آدوم» وحدث U‏ كان داود 
فى ppl‏ عتد صعود Gly‏ رئيس الجيش لدفن القتلی وضرب کل ذکر فى 
ادوم oY‏ يوآب» وکل (سرائیل أقاموا هناك ستة آشهر حتی أفنوا کل ذکر 
فى آدوم؛ أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبید أبيه معه» ليأنوا إلى 
مصرء وكان هدد غلاما صغيراء وقاموا من مدان وأتوا إلى فاران» وأخذوا 
محهم رجالا من فاران ونوا إلى مصرء إلى فرعون ملك مصرء فأعطاه Key‏ 
رصن له طعام وأصطاه Sanh a‏ هدد تنه نعمة فی عینیفرعون an‏ 
وزوجه cof‏ امرأته, أخت مفنیس الملكة» فولدت له أخحت حفنیس : 
«جنوبث» ابته» وفطمته حفنیس فى وسط بيت فرعوذء وکان جنوبث فى 
بیت فرعون بين بنی فرعون» فسمم هدد فى مصر Ob‏ داود قد اضطجع مع 
»ین موب رئیس الجیش قد مات فقال هدد تفرهون:أطلقتی A‏ 
آرضی» فقال له فرعون: ماذا أعوزك عندی حتی إتك تطلب الذهاب إلى 
ارضك؟ فقال: لا شیء» وإنما أطلقنى .۲۱6 . 

وهکذا عاد الأمير الأدومى إلى بلاده يعد موت داود - ودون موافقة من 
فرعون الذی Ly,‏ كان لا يريد أن يفسد العلاقات الودية بینه وبين صهره 
سلیمان» - ان صحت رواية سفر اللوك الأول - Gy‏ ما كان الأمرء فلقد 
أصبح (هدد) العدو اللدود لسلیمان مدی الحياة. هذا وییدو أن موت داود ثم 
قائد جيشه «یوآب» الذى قتله سليمات فى بداية حکمه؛ على أنه واحد من 
أعدائه كما أشرنا من قبل» إنما كان سبباء لا فى عودة «هدد» إلى aby‏ 
فحسب» بل وفى مجاحه كذلك فى استعادة ملکته المسلوبة جزئياء ونقرأ فى 
التوراة أنه: «قد أصبح ملكا على e Ohayo‏ وربما قد حدث هذا فى فترة 
مبكرة من عهد سليمان؛ رمع ذلك وطبقًا لرواية أخرى فى سفر الملوك 


YAE N ملوك أول‎ )١( 
۲۵ ملوك آول۱۱:‎ )۲( 
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الأول(١» ‏ فقد كان لسلیمان مدخل إلى خلیج العقبة ومیناء عصیون جابره 
أى عبر الجزء الأساسى الهام من آدوم» وريما آمکنتا أن نفترض أن سلیمان 
قد عقد اتفاقا على ذلك مع «هدده بتوسط من فرعون» ولكنه قبل سيادة 
هد د4 على جبال سعير t‏ وهكذا لم „Laj‏ لسليمان سيطرة على ولاية أدوم » 
كما أنه من الواضح أنه لم یتخذ من الخطوات ما یجعله یستعید سیطرته 

ونقراً ف التوراة كذلك: وأن الله أقام لسلیمان خصما آخره هو «رزون 
ابن اليداع» (رصین) e‏ الذى هرب من عند سيده «هدد عزر» ملك صوبة» 
Mase‏ ومرة sol‏ لم يعر سليمان الامر ما یستحقه من الاهتمام» ولم 
يتخذ الخطوات الضرورية لاستعادة سلطته فى منطقة آرام» ولا ثعرف متى 
حدث هذا على وجه اليقين» وان كان من المظنون أن ذلك إنما كان فى 
آوائل عهده» وهكذا نمت المملكة الارامية فى دمشق» ثم تطورت بعد فترة 
قصیرة» حتى غدت أقوى سلطة فى سورية وفلسطین لفعرة ماء و کانت 
التتيجة الحتمية لذلك cal‏ أن ما آوجده داود من نفوذ فى دمشق قد ضاع 
Oa‏ 

وربما ما زاد خطورة الأمر.على (سرائیل» أن مصر إنما قد بدأت حالتها 
فى الانتماش؛ وبالتالی فد عادت سيطرتها ‏ الاسمية على الأقل ‏ على 
جنوب غرب كتعان» فقد عثر فى «تانيس» على نقش بارز على جدران مبنى 
شیده (بسوسثشس الأول» و(سیامون» (سی آمون) جثوب معبد امون الرئیسی 


TU ملوك اول‎ OD 
A. Lods, op.cit, p. 368: M. Noth, op.cit, p. 206. (Y) 
M. Noth, op.cit, p. 206. (£) ,۲۵-۲۳:۱۱ ملوك آول‎ )۳( 


yyt- 


_ 


يصور فيه الأخير وهو يضرب عدوا راكعًا أمامه وقابضا فى يده على فأس 
للحرب مزدوجة: من ذلك النوع الذى كان يتخذه الایجیون من أسلحة 
الحرب(۲۱» هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن سيامون قد أرسل جيوشه 
نحاربة الفلسطينيين فى جنوب غرب کنمان» وأن أسدود قد غزیت؛ oly‏ هناك 
ful‏ فى «تل فرعته لنفس الفرعون"ء بل إن هناك من الباحثين من يذهب 
إلى أن «سيامون؛ إنما قد فكر فى غزو إسرائيل نفسها(” . 

وسواء أصح هذاء أم لم يصح» فإن سلیمان- كما آشرنا من قبل 
إنما كان قد لجأ إلى صهره ملك مصرء لكى يعطيه منفذا على البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان يتنازع السيادة على موانيه الفينيقيون الساميون 
والفلسطينيون الهندو أوربيون؛ ومن ثم كما أشرنا من قبل - فقد خرج 
الجيش المصرى واستولى على «جازر التى قدمها فرعون مهرا لابنته أمرأة 
سلیمان(*۲» وربما كان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المؤرخ الأمريكى 
الكبير «جیمس هنری برستد» (19158-115م) إلى أن يذهب إلى أن 
سليمان Lei]‏ كان والیّا خت النفوذ الصری(*)؛ وسواء أصح هذا أم لم 
يصحء فمما لا شك فيه فیما بری المؤرخ اليهودى سيسل Pay,‏ أن 
التحالف مع مضر هو الذى مكن دولة سليمان من أن يكون لها موطی قدم 
على البحر الابیض المتوسطء الأمر الذى لم يتح لها بغير معونة فرعون. 

أضف إلى ذلك کله, أن أعداء سليمان قد نشطوا كثيراء ونخحوا فى 
استعادة يعض البقاع التى كانت خاضعة ag‏ وانکمش ملك سليمان فى 


P. Montet, Osrkon Il, p. 36, pl. 1. a) 
A. Malamat, JNES, 22, 1963, p. 12, No. 48-9. (Y) 
Ibid., p. 13, 16F. (۳ 

۱ . ٠۹:۹ ملوك أول‎ )( 
J. H. Breasted, A History of Egypt, N.Y., 1946, p. 529. (>) 


C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 21. (10 
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أخريات عهده» فأصبح فى غرب الأردن فقط» وعادت حدود إسرائيل إلى ما 
قبل عهد داود ‏ إلى عهد e OJ‏ وأصبح الفلسطينيون فى غزة وما بعدها 
فى جوة من سلطانه, هذا فضلا عن أن مالك وملوك شعوب شرق الأردن 
إنما كانوا يمارسون سلطانهم احلی ay‏ عن قبضة سليمانء مما يدل على 
أن الممالك والشعوب التى كان داود قد أخمضعها فى شرق الأردن وسورية 
الارامية تفلتت من سيادته» كما تفلت الفلسطینیون متها OMNIS‏ 

وأخيراء فلعلنا لا ننسى ما أشرنا إليه من قبل» من أن سليمان قد اضطر 
نتيجة ظروف اقتصادية معينة» أن يتنازل UW‏ صور عن عشرين مدينة فى 
O Joel‏ وهذا يدل على أنه حتى فلسطين لم تخلص كلها للإسرائيليين 
ولم تدن جمیمها بالطاعة لهم» حتى فى أيام سليمان؛ وهی أيام الجد التى 
كان بها بنو إسرائيل يعتزون. 

ویشرح هربرت ويلز كيف لعب الخيال فصور ملكة سليمان فى صورة 
تفوق الواقع بكثيرء وأنه لمن الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات التسبية 
للأمورء فسليمان لم يكن فى اوج مجده إلا ملکا صغيرا تابماء يحكم فى 
مدينة صغيرة» وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث لم تنقض بضعة 
أعوام على وفاته حتى استولى «شیشنق الأول» ‏ أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين (۷۳۰-۹6۵ق.م) - على آورشلیم» وأخمذ معظم ما فیها من 
Mas‏ 

وسواء أكانت هذه الحملة ‏ فيما يرى سيسل ergy‏ وأدولف 
e Vja‏ وهول ۳" - بسیب استنجاد ایربعام» زعيم الثوار الاسرائیلیین بمصرء 
FR. Hall, op.cit., p. 435, (4)‏ 
(Y)‏ محمد عزة دروزةء المرجع السابق» ص 771-1517 . 
(۳) ملوك WAST‏ 
H.G. Wells, A Short History of the World, 1965, p. 76-77. (t)‏ 


A. Lods, op.cit, p. 374-375. (1) C, Roth, op.cit, p. 31. (o) 
H.R. Hall, op.cit., p. 436-437. (Y) 
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ضد بيت سلیمان» أو آنها كانت لاعادة سورية وفلسطین إلى حظيرة 
الامبراطورية الصریة۲۱۳» فان التدخل الصری - كما سوف نفصل ذلك فيما 
بعد فى إسرائيل ولم تمض على موت التبى الكريم سنوات» ثم احتلال 
العديد من المدنء والاستيلاء على خزائن معبد سليمان وقصره OP SAY‏ 
لدليل واضح على مدى الضعف الذى وصلت إليه دولة سليمان بعد موته» 
بل إن الشورة تفسهاا"» لتشير إلى حضوع «یهوذاه - cally‏ أصبحت من 
نصيب بيت سلیمان - لصر أو على الأقل» فان معظم الدن هناك نما 
كانت تقوم بدفع الجزية DO yah‏ 

Ll,‏ الدويلة الأخرى  of‏ إسرائيل - فقد أصبحت OF‏ النفوذ 
الصری» ولعل هذا كله إنما جعل کثیرا من النقاد يقف موقف المستريب 
إزاء مجد سليمان ‏ كما جاءت به رواية التوراة ‏ وهم یقولون إن الكبرياء 
القومى لدى الكتاب المتأخخرين من اليهودء هو الذى دعاهم إلى إضافة أشياء 
إلى القصةء فضلا عن BIL‏ فيه . 

على أن الغريب من الأمر حقًاء أن تنافس الصادر العربية المصادر 
اليهودية فى الحديث عن اتساع ملك سلیمان» بل إنها ‏ فى غلب 
الأحايين ‏ إنما تزعم لهذه الدولة ما لم تزعمه الصادر اليهودية نفسهاء ومن 
ثم نرى بعض المؤرخين العرب يذهبون إلى أن ملك سليمان إنما وصل إلى 
اليمن» بل إن الخيال ليذهب بالبعض الأخرء إلى أن يجعل عاصمة سليمان 
بعيد) فى إيران» -حيث أنخذ من «إصطخره - التى ینسبون إليه أو إلى جنه أمر 
بناءها ‏ مقر) Vn Sond‏ 


۱۸:۱۲ أيام نان‎ jel )۲( AH, Gardiner, op.cit., p. 329-380. (1) 

H.G. Wells, op.cit., p. 77. (¥)‏ )4( ملوك أول 14:ها-لالا. 

S.A. Cook, op.cit, p- 359. (e) 

Ss CD‏ المعارف الإسلاميةء 1۹4-4١۸/١‏ » (دار الشمب» القاهرة ۱۹۷۰)) علي إمام عطية: 
البهيرنية العالمية وأرض الیعادء می ۱۲۲-۷۱ وانظر؛ ياتوت اله.. رىء مسجم البادان» ۱۲۱۱/۱ 
ap)‏ ۱۹۵۵). 
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وليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحد یعرفون أن المدينة لم ki‏ 
الفرس فى بنائها إلا حوالى عام ۲۰ق.م» على أيام الملك الفارسى «دارا 
الأرل؛ (؟44-81ق.م)ء ولكن البتاء لم يتم إلا فى عهد «أرتخششتا 
الأول» حوالى عام BET?‏ .مء فإذا تذكرنا أن سليمان عليه السلام نما 
كان يحكم فى الفترة (۲۲-۹۳۰٩ق.م)»‏ لتبين لنا أن المدينة إنما بدئ فى 
بنائها بعد وفاة النبى الكريم بحوالی أربعة قرون. 

والحق » أننى Y‏ آدری لم تربط المصادر العربية بين هذا الملك الواسع 
وبين تبوة سليمان عليه السلام» وكأن مكانة التبىّ الكريم» لا تکون إلا 
بسلطان يفوق كل سلطان» حتى ذهب الخيال ببعض مؤرخينا أن يجعلوا من 
سليمان Moly‏ من أربعة (نمرود وبختنصر وذى القرئين وسلیمان) ملكوا 
الدنیا Mab‏ بل إن سليمان - فيما يزعمون ‏ كان «لا يسمع بملك 
فى ناحية من الأرض إلا أناه ؛ حتى Peay‏ ونسوا أن سليمان لم يكن 
Glo‏ فى الأرض وإنما كان Gola‏ ومبشرا ونذيراء ونسوا كذلك أن النبوة 
أشرف من ملك الدنيا وما فيهاء كما نسوا. أو تناسوا ‏ أن من هو أفضل 
من سلیسسان؛ لم يكن يملك هذا الملك الواسع العريض الذى زعموه 
لسلیمان» بل إن سلطان الاسلام» حتى اتتقال سيد الأولين والآخرين ‏ 
محمد رسول الله» 4# - إلى جوار ربه الکریم؛ لم يكن يتجاوز تخوم شبه 
الجزيرة العربية, 

على أن هذا کله» لا يمكن أن يجعلنا ‏ بحال من الأحوال ‏ نوافق 
على ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن القصص والأساطير إنما تدسب إلى 
(۱) أحمد فتری؛ دراسات فى تاريخ الشرق القديمء ص ۲۲۹+ وانظر: آرثر كريستنسء إبران فى عهد 

الساسائيين » ترجمة یحی الخكابء القاهرة ۱۹۵۷ ص ۸۰. 
(۲) تاريخ الطمرى ۲۳4-۲۲۳/۱) ابن الأثيرء JASH‏ فى التاريخ؛ ٠۹٤/١‏ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء ۱٤۸/۱‏ . 

(۳) الطبری؛ (أبو جعفر محمد بن جرير)ء تاريخ الرسل واللوك» ۰4۸۷/۱ (القاهرة VAS‏ 
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سليمان ‏ عليه السلام ‏ قوة وحكمة خارقتين» مما جعل اسم سليمان 
مرادفًا خلال العصور للقوة والفخامة والحکمة» وحتى الجن (وهى كلمة 
آرامية بمعنى ae‏ کان يأتمر بأمره فى A‏ والجوء وبری «هربرت ویلزه أن 
قصة سليمان وحكمته التى أوردها الكتاب المقدس (التوراة) إنما قد تعرضت 
لحشو وإضافات على نطاق واسع على يد كاتب متأخرء وقد استطاعت هذه 
الرواية أن حمل العالم المسيحى» بل والإسلامى» على الاعتقاد بأن الملك 
سليمان كان من أشد الملوك عظمة وأبهة' . 

وهنا فإننى أعتقد أن الأمر جد خطيرء فإنه إنما يتعلق باللبی سليمان ‏ 
لیس lly‏ سلیما» فضلا عن الکب القدسة نقسهاء وین ثم CAI‏ 
عندی - أو قل هو الایمان کل الایمان - أن نلتزم جانب الأدب مع أنبياء 
الله ورسله الکرام - علیهم السلام - الأمر الذی لم نحد عنه قيد أنملة طوال 
صفحات هذا الکتاب» بل وکل کلمة نکتبهاء ومن ثم فعلینا ألا نعورط 
GL‏ - دون أن ندری- فى تيار کتاب التوراة» أو فى تيار قلة من 
امؤرخين انحدئین من یلقون التهم Glee‏ على واحد من المصطفين الأخیار - 
وأعنى به سیدنا سلیمان عليه الصلاة والسلام. 

وانطلاقًا من هذا کله» فإننا سوف نقدم شهرة سلیمان بالحکمة» 
Lat‏ الجن بأمرهء كما قدمه ربى جل جلاله فى القرآن الکریم» ولیس 
كما قدمتها عقول مريضة من بهود» لقد جاء فى القرآن الكريم - إلى 
جانب ما جاء عن قصته مع ملكة سبأ - قوله تعالى : فولسلیمان الريج 
عاصفة 7 جری بأمره إلي الأرض التى باركنا فيها JSS,‏ شىء عالمين. 
ومن الشياطين من اس له ویعملون عملا دون ذلك us,‏ لهم 
OG bi‏ وقوله تعالى: (ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
H.G. Wells, The Outline of Histry, p. 287. G)‏ 


وانظر الترجمة العربية (معالم تاريخ الإنسانية ۲۹۵-۲۹۶/۲) . 
(۲) سورة الأنبياء» آية : ۸۲-۸۱ 
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وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعسمل بين يديه ریم ومن يزغ 
منهم عن أمرنا نذقه من عذاب pon‏ يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان کالجراب وقدور راسیات. اعملو آل داود شک وقليل من 
عبادى OSE‏ وقوله تعالى : : (وورث سليمان داود وقال : يا أيها اناس 
لت منطق ۳ bal‏ من کل شىء إن هذا لهو الفضل “tel‏ . وحشر 
لسلیمان جنوده من الجن Yh‏ والطیر فهم یوزعون۲۲(6. 
)4 مبانی سلیمان: 

یری بعض الياحثين أن سليمان؛ رغم أنه كان يلقب عن جدارة بلقب 
«الملك التاجر» فان الروايات التى وصلتتاء عن مبانيه - Lei]‏ تضعه فى مرتبة 
البنائين المشهورين AMIS‏ ومن ثم فقد نسبت إليه مبان كثيرة فى منطقة 
الشرق الأدنى القدیم حتى إن بعض تلك المبان Las]‏ كانت تقع بعد جد) 
عن منططقة نفوذه(۲۲» وقد نافست المصادر العربية الصادر اليهودية فى نسبة 
مبان كثيرة إلى سلیمان» حتى إن ياقوت الحموى يقول: إن الناس كانوا إذا 
ما رأوا يناه cash Iyer Cone‏ أضافوه إلى سليمان وإلى جن سليمان!؟» . 

ومع ذلك؛ فليس, هناك من شك فى أن سلیمان - عليه السلام ‏ إنما 
قد يذل جهد) كبيرا فى البناء» وقد USS‏ من قبل تشييده لكثير من الشكنات 
لفصائل عجلاته الحربية» والتى أطلقت عليها التوراة «مدن المركبات» 
و« مدن الفرسان»» هذا فضلا عن «مدن الخازن:20؟ التى كانت فيما يبدو 
قد أقيمت للمؤن والعلف التى مختاجها المعسكرات واحطات التى أقيمت 


(۱) سورة مبأء آية : ۰۱۳-۱۲ 

۰۱۷-۱: سورة الدمل» آية‎ (Y) 

O. Eissfeldt, op.cit., p. 594. (y) 

(4) ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ الجزء الثانی» می VY‏ (بيروت ANOV‏ 
(o)‏ ملوك أول ۹ . 
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على الطرق التجارية» وذلك Gda t‏ امخازن التى laly‏ سلیمان قی Molas‏ 
إنما قد حدمت الهدفین» وبالتالى فربما أمكن القول: «أن الأماكن الحصنة 
التى il‏ قیمت ی مجاورات مجدو وتدمر وحماة وأورشليم» إنما كانت «مدن 
مخازن»(۲۲. , 

هذا وقد کشف عن بقایا بعض ميان لسلیمان فى مدينة «حاصوره(۳) 
- الواقعة على مبعدة خمسة كيلو مترات جنوب غربی بحيرة الحولة وتسمی 
الآن «تل قدح*۲ - كما کشفت الحفاثر كذلك عن بقایا مبان لسلیمان 
لم تشر إليها التوراةء كما فى «عصیون جابرة» إذ أنء هناك ما يشير إلى أن 
الحصن الذى اکتشفه «نلسون جلوك؛ فى تلك الدينة إنما يرجع إلى أيام 
سلیمان» والأمر كذلك ,الدسبة إلى ما اكتشف فى «قادش برنیم؛ - والتی 
يرى البعض أنها ربما كانت «خربة القضيرات2206: وان رجح آخرون إنها 
#عين قديس) على مبعدة ۸۰ كيلا إلى الجنوب من يثر سبع . 

ونقرأ نی التوراة أن سليمان قد «بنی جازر وبيت حورن السفلی؟» 
وبعلة وتدمر فى البرية فى الأرض؛۷)» آما «جازره فهی الدينة الكنعانية 
الواقعة على مبعدة ۱۸ ميلا إلى الشمال الغربي من آورشلیم» ۱۷ ميلا 
استولی علیها فرعون وقدمها مهر لابنته امرأة سلیمان» ويبدو أن سلیمان قد 
ely alel‏ الدينة بعد ASUS‏ 
(۱) آخبار أيام نان ۸: 5. )۲( .595 O. Eissfeldt, op.cit., p.‏ 
(۳) ملوك ول O. Eissfeldt, op.cit., p. 595. (1) ۰۱۵ :٩‏ 
W. F. Albright, Recent Dicoveries in Bible Land, N.Y., p. 86F.; B. Rothen- (o)‏ 

berg, Cades Barne, in Bible et Terre Sainte 32, p. 4F; O. Bissfeldt, op.cit, p.595, 
.۷۰۹-۷۰۸/۲ قاموس الكتاب للقدسء ۰۷۰۹-۷۰۸۱۲ (۷) ملرك أول‎ OD 
وكذا:‎ ٩۲4۲/۱ ملوك أول 4: ۱۷-۲۰ ؛ قاموس الكتاب المقدس‎ CAD 

M, F. Unger, op.cit., p. 401. 
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وأما «بیت حورن السفلى» فتقع على مبعدة ۱۲ ميلا إلى الشمال من 
آورشليم +تسمی le‏ بيت عور السفلى؛ وهی أقدم من عصر سليماك؛ 
ومن ثم فیبدو أن سليمان قد حصن المدينة» ولکنه Ugg)‏ وأما دبعلة) 
فهى مدينة فى منطقة قبيلة دانء لا يعرف OY!‏ مكانها على وجه التحقيق؛ 
ويرجح أن سليمان لم يبنهاء وإنما قام بتحصینه(۲) كذلك. 

وأما مدينة «تدمرة فهى مدينة «تمره التى قام سليمان ببنائها فى البرية 
وتنصل بنشاطه التجارى الواسع» ذلك أن التوراة إنما تشير فى سفرى الملوك 
الأول وأخبار الأيام st‏ إلى أن سليمان قد بنى ندمر(۳)» والأمر كذلك 
بالنسبة إلى المؤرخ اليهودى «يوسف بن متیء*۲» وليس من شك فى أن 
وجهة النظر اليهودية هذه خماطفة؛ ذلك OY‏ المدينة إنما ظهرت - للمرة 
الأولى ‏ فى التاریخ» على أيام الملك الآشورى SMA‏ بلاسر الأول؛ 
۱١۹۰-۱۱7‏ ق.م) فى صورة «تدمر eyed‏ أى قبل أن يولد النبى 
الكريم» وبفترة تسبق ما درن فى التوراة بشأنهاء بأكثر من سبعة 5 OI‏ 

ومن هنا فإن العلماء يذهبون إلى أن الرواية التورانية التى جاء فى 
الملوك الأول والاخبار الغانى بشأن بناء سليمان لمدينة تدمرء إما أنها أرادت 
تعظيم ملكة سايمان كعادة الروايات اليهودية ‏ وكأن مكانة النبى الكريم لا 
تأنى إلا ببناء المدن واتساع AU!‏ وليست برسالته السماوية ‏ ومن ثم نقد 


(۱) ملوك أول VA‏ قاموس Gs‏ القدس؛ ۰۲۰۲/۱ 

(۲) ملوك أول ۱/۸:۱۱؛ قاموس الكتاب المقدس ۰۱۸۲/۱ 

(۳) ملوك أول ۱۸:۹ ؛ أخيار الأيام الثانى ۸ ٤:‏ . 

E. Dhrome, Falmyra dans les Textes Assyriens, RB, 1924, p. 106; El, il, p. 1020. (£) 

EB, 17, p. 161; EI, IH, p. 1020; E. Dhrome, op.cit., p, 106; D.D. Zuckenbill, )۵( 
ARAB, I, 1927, 287, 308. 

CV)‏ انظر من تاريخ كتابة آسفار الشوراة کتابنا وإسرائيل»: ص ۰۳۹-۳۳ (الطبمة الأولى» القاهرة 

VAN 


nY VAa 


نسیت إليه بناء هذه الدينة» التى تقح ie‏ منطقة بعيدة عن حدود دولته 
إسرائيل. Ly‏ أن هناك the‏ وقع فيه CAS‏ الحولیات العبرانی حين حلط 
بين «تامارا؛ (تمر) التى lal,‏ سليمان» وهی موضع جاء ذکره فى سفر 
حزقیال۲۲۱» ويقع إلى الجتوب الشرقی من «يهوذا"» وربما کانت, الشهرة 
التى اکتسبتها «تدمر۲*(6 على أيام كتبة الأسفار العبرائيين هى السبب فى 
نسبة بنائها إلى اللبی الكريم» ومن ثم فقد ذهب هؤلاء الكتبة إلى أن المدينة 
al‏ بناها سليمان ليست هی Qt‏ وإنما «تدمر» والتى كانت مدينة 

عامرة بسكانهاء وذات شهرة فى مجاوراتهاء فيما بين عامى ۳۰۰ ۲۰۰ 

قبل الیلاد(*)» والأمر كذلك بالنسبة إلى الروايات العربية» والتى أنت إلى 

المسلمين عن طريق مسلمة أهل الکتاب» فأخذوها بغير تحقيق ولا تدقيق» 

فضلا عن أن ضخامة آثار المدينة وعظمتهاء ربما أثارت دهشتهم» ومن ثم 

فقد نسبوا بناءها إلى الجن بأمر من سليمان عليه السلا . 

هذا وقد ناقش الأستاذ «إيسفلت؛ الموضوع (AAYO ple) Gaw‏ 

(۱) جواد علي ۱۷۷/۳ فیلب gm‏ الرجع السابق» ص ٤۳۲‏ ؛ وكذا: 

EB, p. 4886; J. Hastings, op.cit., p. 889. 

۰۱٩ :1۷ حزقیال‎ )۲( 

(۳) جواد علي ۷۷/۳؛ قاموس الکتاب القدس ۲۸۲/۱. 

(4) ندمر: هو النلق الارامی لكلمة «تمر» العربية» ومعتاها الدينة آلتى یکثر فیها التمر والنخيل؛ ون 
كنا على غير یقین من اشتقاق كلمة ندمر وربما كان لها صلة بكلمة تدمورتا السريائية» ومعناها 
يعجب من» رأما الاسم الیونانی للمدينة فهو بالیرا 2103/۲2 وهی ترجمة لكلمة (ثامار) 
تمرء وتعنى مديئة fold‏ (حسن ظاظاء المرجع السایق» ص ۱۱5 فیلب حتی» المرجع السابق؛ 
ص 4۳۳؛ و کذا: .1020 EI, TIT, p.‏ 

J. Hastings, op.cit, p. 889; F. Altheim and R. Stiehl, op.cit., p. 344, 

-۲۰۹/۱ فیلب حتىء المرجع السايقء ص 4۳۲؛ جواد علي ۷۸۱۳ الألوسی» بلوغ الأرب‎ CD 

۰ یاقوت» ۱۹-۱۷/۲؛ البکری ۳١۷-۳۰۱/۱‏ ؛ اين بلهید» صحيح الأخبار عما فى بلاد 


العرب من الاثاره الفاهرة ۱۹۵۱ ۷-۹/۲ لم قارث: السودی» مروج الذهب, ۲۶/۲- 
۵ (بیروت ۱۹۷۲) . 


SNES 


ورأى أن «تدمرة الشار إليها فى نصوص التوراةء نما هى فتمره وتقع فى أر 
بالقرب من «عين الرس» على مبعدة خمسة كيلو مترات إلى جنوب النهاية 
الجنوبية للبحر Mead‏ وليست تدمر التى تقع على مبعدة ۱۰۰ كيلو متر) 
من «حمص»» ۱۵۰ كيلو مترأ إلى الشمال الشرقى من دمشق» فى منتصف 
BLL‏ بين دمشق والفرات(۲)» وعلى أى حال» فان بناء «تمر» إنما كان 
جزءا من مشروع أكبرء الهدف منه خدمة الأغراض التجارية» التی كانت 
دولة سليمان ميدانا له(" . 

هذا ومن البدهى أن أورشليم عاصمة دولة (سرائیل» إنما كان لها 
نصيبها الأكبر من البانی التى شيدت على أيام سليمان فى مختلف أنحاء 
دولته» وطبقا لما جاء فى التوراة» فقد شيد سليمان سور المدينة وقلعتها» وان 
كان بناء هيكل سليمان وقصره؛ نما هو أعظم إنتجازات الملك OE Lal‏ 
الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فى الفصل التالى. 


O.Eissfeldt, Solmon's Buildings, in CAH, Il, Part 1, Cambridge, 1975, p, (\) 


592-593. 
EB., 17, p. 161. (Y) 
O.Eissfeldi, op.cit., p. 592-593. ؛ وکنا:‎ ۱۵ .٩ (؟) ملوك أول‎ 


Ibid., p. 595-601. (1) 


ina 
: 
المهندین‎ 


VND x. 


الفصل الخامس 
الاس 

(1) موقع القدس وطبوغرافيتها 

تقع القدس على خط عرض ۲۱ 45 £0 شمال خط الاستواء» وعلى 
خط طول toir Yo‏ شرق جرینتش» وعلى مبعدة أربعة عشر ميلا إلى 
الغرب من البحر الیت» وثلاثة وثلاثين ميلا إلى الشرق من البحر الأبيض 
التوسط» وخمسة أميال إلى الشمال الشرقى من «بیت لحم»(۱» وهی هضبة 
غير مستوية تماماء یتراوح ارتفاعها بين ۰۲۱۳۰ ۲4۹ قدمًاء وجوها قاری 
صحراوی إلى حد كبير» فالحرارة فيها قد تتجاوز ۳۰ صيفاء وقد تنزل إلى 
حمس درجات نحت الصفر شتاء» كما أن التفاوت فى الحرارة كبير بين 
الليل.والنهار» ومطرها شتوى متوسط» ورطوبتها متوسطة Ciad‏ ويندر بها 
الثلج وليس بها أنهار» وإنما مخيط بها عيون كثيرة تتفاوت فى غزارة الماء 
وصلاحيته للشرب وتندفع من بعض هذه العیون جداول مؤقتة عند هطول 
الأمطارء وكانت المدينة إلى عهد ليس يبعيد تعتمد أساسًا على جميع مياه 
الأمطار فى صهاريج وآبار أعدت لهذا OO op‏ 

وأعلى مرتفعات المدينة يوجد فى حافاتها الشرقية والجنوبية الغربية 
والشمالية ومن لم فقد اعتبرت منذ القدم موقعًا استراتيجيًا Goi‏ جداء 
واشتهرت بأنها لا تظهر عند الزحف عليها من بعید» بینما تستطيع حاميتها 
أن تکشف رکات الهاجمین لهاء وهم ما یزالون على مسافة طویلتا۳). 

هذا وقد اشتهرت.المدينة بعدة جبال» أولها: جبل الزیتون (جبل الطور) 
M, F. Unger, op.cit., p. 576. : +‏ 


yA حسن طاظاء القدس: الإسكندريةء ۷۲۰ + ص‎ (Y) 
۰۱۲-۱۱ نفس المرجع السایق» ص‎ (۳( 


a Wia 


ويقع إلى الشرق من القندس» مواجهًا لأسوار الحرم الشريف (المسجد 
الأقصى) » ويفصله عنه واد عميق سريع الانحدار» هو وادى «قدرون» 
ويسميه التلمود «جبل السح» أى جبل التتویج» لأن القوم إنما كانوا 
یستخدمون زيتونه المقدس فى تتويج ملوكهم من بنى إسرائيل » وعليه, كانت 
حرق بقرة حمراء قرب ليهوه رب إسرائيل» ثم يستخدمون رمادها فى تطهير 
الپیکل» وإعادة تكريسه إذا دنس؛ وهی عادة وثنية كانت منتشرة فى هذه 
المنطقة قبل نزول الديانات السماوية. 

Ul,‏ ثانى الجبال فهو «جبل بطن الهواه» وهو امتداد جبل الزيتون فى 
الزاوية الجنوبية الشرقية للقدس ويفصله عنها «وادی سلوان» الذى يتصل فى 
هذه النقطة نفسها بوادى قدرون» ويسميه اليهود «الجبل الفاضح؛ (هارها 
مشحیت) ء ويزعمون أن سليمان قد أقام عليه العابد الوشية لنسائه الأجتبيات 
وأنه المقصود فى رواية التوراة فى سفر الملوك الأول (15: ١-۸)ء‏ وأما ثالث 
الجیال» فهو «جبل صهيون)» والذى سماه داود بعد أن food‏ الدينة «جبل 
داوده » ویقع فى الجنوب الغربى للقدس القديمة؛ وهناك «جبل موريا» أو 
«جبل بيت القدس»» ويقوم عليه مسجد الصخرة والمسجد الأقصى . 

ثم هناك «جبل أكرا» حيث توجد كنيسة القيامة» ثم جبل رأس 
المشارف (سكوبوس»» والذى يسميه التلمود «جبل المراقبين» ویقع شمال 
شرقی الدينة وهو امتداد لجبل الزیتون من الشمال الشرقى إلى الشمال» 
ویفصل بينهما منخفض يسمى «عقبة العمران» ثم هناك «جبل رأس أبو 
عمارا ويقع إلى الغرب من قرية «بتير» وهناك «جبل السناسین»» ويقع إلى 
الدبنوب الغربى من «وادی فوکین» ثم «جبل النبى صموئیل؛ ويقع شمال 
غربی المدينة» على بعد قريب من غربی قرية «بیت حنينا»» وشمال قرية 
ابیت أكساء . 


هذاء ويبدو أن هناك جبلا كان فى قديم الزمان» يقوم بين جبل 


a Yeas 


سكوبولس وبين هضبة الحرم الشريف (جبل موريا)ء ذكره ایوسف بن 
متى؛ فى كتابه ١حرب‏ اليهود ‏ الجزء الأول الباب الخامس)» وسماه 
EREN)‏ (أى بيت ااءپتون أو «متبت الزیتون») » ولا تولى أجريبا tJ‏ 
(44-4۱م) من أسرة هيرودوس الكبير فردم ما بين الجبلين ‏ جبل مورياء . 
وجبل بیزیتا - ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الأخير» بحيث أصبح 
حيا من أحياء القدس كان يسمى «المدينة VG deed}‏ 

هذا وتخاط القدس بعدة تلال» لعل أهمها «تل الفول) ويقع على 
مبعدة ستة "كيلو مترات إلى الشمال من القدس» حيث كانت مدينة جبعة 
القديمة» والتى كشف «وليم أولبرايت» فيها عن بقايا قلعة شاژل» فيما بين 
۲ + والتى لم يبق منها فى الواقع إلا جزء صغيرء یتکون من 
برج فى أحد الأركان وجزء من الاستحكام السقوف المجاور OS‏ ثم هناك 
تل الكايوس على مبعدة ثمانية كيلو مترات إلى الشمال الشرقى من المدينة 
المقدسة» وتل النصبة على مبعدة اثنين من الكيلومترات جنوبى «البیرة» فى 
قضاء القدسء وهناك كانت تقع مدينة المصفاة الکنعانية — حيث نودى 
بشاؤل ملكا على ye]‏ ثم هناك «تل القرين» ویقع شمال شرق المدينة 
بين «وادی الصوينت» شمالاء وفارة جنوباء وتل صرعة (تل صروع 
بالعبرية) » ويقع غربى جبال القدس» حيث توجد قرية تسمى یاسمه» وإلى 
الشرق من قرية ادير رافات؛ وإلى غرب قرية «عرطوف؛ وأحيرا فهناك «تل 
شلتا» (تل شيلات) ويقع فى جبال القدس غربى قرية «بلعین»» وعلى مقربة 
من قرية Oller‏ 


NAVE ؛ عبد الحميد زاید» القدس الخالدة؛ القاهرة‎ 18-١1 حسن ظاظاء المرجع السابقء من‎ OV) 
۰۱5-۱۳ ص‎ 

W. F. Albright, The Archaeology of Palastine, (Penguin Books), 1949, p. 120-121. cY) 

(۲) صموئیل أول ۱۰: ۲۷:۱۱-۱۱. 

(4) عبد الحمید زاید؛ الرجم السابق؛ ص ۰۱5 


E a ص‎ 


وأما الوديان المحيطة بمدينة القدسء فأهمها وادى قدرون: وهو اسم 
جدول الماء الذى يجرى فى قاعه عندما يسقط المطرء وقد اشتهر باسم ايهو 
شافط ete‏ وطوله نحو كيلو مترین» و يفصل السور الشرقى للقدس عن جبل 
الزيتون ويعتقد كثير من الطوائف اليهودية والمسيحية أن الحشر يوم القيامة 
إنما سوف يكون فى هذا الوادى؛ اعتمادا على روايتين فى التوراة» تقول 
الأولى: «احمل كل الأم وأنزلهم إلى وادى يهو شافط وأحاكمهم هناك؛, 
وتقول الثانية: «تنهض الأم وتصعد إلى وادى يهو شافط, لأنى هناك أجلس 
لأحاكم جميع الأم من کل RG‏ 

وهناك وادى سلوان: ویمتد على طول جنوب القدس» حتی الطرف 
الجنوبى الشرقى من جبل صهیون» وقد أطلق عليه العرب اسم «حقل 
الدماء؛: وكان يسمى قبل مجىء العبرانيين «وادى هنم» نسبة إلى قبيلة 
دهنم» (بتشديد النون) وقد جاءت كلمة الوادى فى بعض اللغات السامية 
القديمة نحت اسم «جى» فكان يقال «جيهنم» - أى هذا الوادی - وكانت 
قبيلة «هنم؛ تقدم الضحايا البشرية لالهها «مولك» يذبحها وإلقائها فى النارء 
ومن هذه الصورة أطلق اسم «جهنم» على مكان العذاب فى الآخرة» للشبه 
القائم بينها. 

ثم هناك وادى الجبانة أو «التیروبیون؛ ء ويفصل جبال صهيون عن 
غرب القدس» حيث ينتهى وادی سلوان» وكان يسمى فى الجزء الجنوبى 
الغربى من القدس «وادى الزبالةه أو «وادی الدمن» أو «وادی ALLA‏ 
وهناك كذلك وادى الأرواح (رفائيم أو العفاریت) » ويدور حول غرب جبل 
صهیون» وأقصى الجنوب؛ هذا إلى جانب مجموعة آخری من الوديان» مثل 
وادى زيتا ووادى التعامرة ووادى النار ورادى مكلك والوادى PSI‏ 


)\( يوثيل ۳: ۲ جسن ظاطاء المرجع السايق» ص ۰۱۱-۱۵ 
(Y)‏ عبد الحمید زايد: المرجع السایق» من ٩۱۷-۱5‏ حن ظاظا» امرجم السابق» ص ۱۷-۱۵ 


-NTO 
مكانة القدس الذينية:‎ )۲( 


تحتل القدس مکانة دينية فريدة بين مدن العالم» القدیم منها 
والحدیث» فهی المدينة الرحيدة فى العالم أجمع» التی یجمع أصحاب 
الدیانات السماوية الثلاث - اليهودية والسيحية والاسلام - على قدسیتها» 
ومن ثم فقد كانت وما تزال - وستظل آید) إن شاء الله - رم للبشرية المتدينة 
على احتلاف مللها ونحلها ومذاهبها» وهكذا رأينا اليهود بقدسونهاء لأن 
لهم فیها ذكريات دينية وسياسية» ففيها كان هیکلهم المشهور» كما آنها 
كانت عاصمة لدولتهم Gm‏ من الدهر. 

ويقدسها السیحیون لأنها موطن السیح ومبعث هدایته» ومن ثم فقد 
اتخذوا sale‏ الحج إليها كما یفعل الیهود» وربما الأرجح OY‏ السیح» عليه 
السلام  Jot] Ay) Gb‏ لوقا قد حج إليها فى صباه مع آبویه (مريم 
العذراء ویوسف خطیبها) e‏ ولا كان فى الثانية عشرة من عمره» بقى فيها 
Gor‏ من الدهر يتعلم ويسأل dans‏ ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى 
القدسء بعد أن بنت «هيلانة» أم الإمبراطور الرومانى قسطنطين VOU)‏ 
۷ - الذى لم يعترف بالمسيحية WAS‏ فحسب» بل إنه هو نفسه قد 
اعتنق المسيحية فى عام ۳۱۲م» على رأى جماعة من الورخین» وإن رأت 
جماعة أخرى أنه بقى Oy‏ طوال حياته» ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش 
الرض - بنت فى عام ۳۲۲م كنيسة القيامة» فسعى إليها الحجيج من كل 
حدب وصوب» لأنهم یعتتدرن أن جشمانه الطاهر دفن فى مکان هذه 
الكنيسة؛ ثم رفع إلى السماء”؟" . 


ویقدسها MoU‏ لأن الله تعالى شاءت إرادته أن يخصها بالعديد 
(۱) لرقاء ۲: ۵۲-۶۱. 
(Y)‏ عمر كمال توفيق» تاريخ الإمبراطورية البيزتطية» الإسكتدرية ۷ YA ue‏ یاب حتی » 
اارجم السابق» عي ۳۸۷ ثم قارن: .2 ,$ Sozomenus, BK, I, Ch.4; Eusebius, Bk, IX, Ch.‏ 
(۳) انظر sa Aia‏ محمد بیومی مهران؛ القدس حتی pet‏ داود؛ : مؤتمر قسم التاريخ بجامعة 
لاه کندرية عن ؛القدس - التاريخ والحضارة» فى الفترة (6-۲ توفمبر ۱۹۹ع). 


ANEN 


من الانبیاء ابتداء من بيهم إبراهيم؛ وحتى عيسى ابن مریم » عليهم السلام 
- ولأن فيها أولى القباتین!۱, وثالث الحرمین الشریفین۲۳» ولأن بها مسری 
جدنا النبى الأعظم مولانا وسیدنا رسول الله 4 - وصدق الله العظیم 
حيث یقول: (سبحان الذی أسرى یعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى الذى بارکنا حوله۲۳۱6. 


ویروی أبو الدرداء - رضى الله عنه  cleat: Jui. & ill of‏ 
الصلاة فى السجد الحرام على غيره بمائة آلف صلاة» وفى مسجدی بألف 
صلاة» وفى مسجد بيت القدس بخمسمائة صلاة۲۹(6» وعن آبی سعيد 
الخدری - رضی الله عنه - أن رسول الله 46 - قال: لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء السجد الحرام» والسجد الأقصى» ومسجدی هذا . 


(1) انظر: سورة البقرة, آية ؛ ١45-117‏ ؛ ركذا: تفسير الطبری ۱۸٤-۱۲۹/۳‏ ؛ تفسير ابن كثير 
۱۳۸۰-۸۱ تفسير القرطبی» ص ۱۵۵۰-۵۳۱ تفسير الثار ۰۷/۲ ۱۱۳-۱۲ صحيح 
البخارى jb) ۲۷-۲۵/٩۹‏ الشعب ۸۱۳۷۸) ؛ صحیح مسلم ATION TE Y‏ (ثار الشعب 
القاهرة ۱0۱۹۷۰ مسند الامام آحمد ۲٤۷-۲٤٠/١‏ (القاهرة ء طبعة الحابی) ؛ الهیشمی؛ 
مجمم الزوائد ۱۱۲/۲ السیرطی: الدر التشور فى التفسییر بالمأثور ۱8۳/۱ ۱۱4۷ ابن کشیره 
السيرة التبوية ۱۳۷۷-۳۷۲۲۲ ابن هشام» سيرة اللبی طله: س ۰۵۵۰ طبعة الحلبى» القاهرة 
٥‏ . 

() انظر: صحیح مسلمء 41/1 » دار الشعبء القاهرة ۲ الزركشى » كتاب إعلام الساجدء 
سس ۱۲۸۷ عيد اللطیف مشتهرى: السجد الأقصى: القاهر: ۱۹۱٩‏ ص ۰۳۷-۳۳ 

(۳) سورة الإسراءء آبة : ۱؛ وانظر: تفسیر ابن کثیر ٩۱۲۷-۱۳۱1۵‏ تفسیر القرطبی؛ ص ۳۸۱۹- 
۸ عبد الله محمود شحانة؛ تفسیر سورة الإسراء a‏ ص 4۷-۲۱ (القاهرة ۱۹۷۵)؛ ابن 
هشام: سيرة النبى لك 4۰۳-۳۹۲/۱؛ ابن کشیر» السهرة التبوية ۱۱۰۸-۹۳/۱ صحیح 
البخاری í ٠١٤/٦ 1۹/٥‏ صحیح مسلم 1۰۲-۱ ۱ نت الباری بشرح صحیح البخاری 
١۱۷۲-٣-۷‏ محمد الغزالى» فقه السيرة؛ ص ۰۱۶۷-۱۳4 (القاهرة 1515185)؛ محمد 
محمد أبو شهبةء السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسّئةء 44۵-1۲۱/۱؛ عماد الدين خليل» 
دراسة فى السيرة ء ص ٠١٤-١١١‏ . 

(4) آبر اليمن مجير الدين الحنيلى؛ الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخليل: الجزء الأول: م ۱۲۲۹ 
Lana‏ معمود الفحام؛ السلمون واسترداد بيت المقدسء القاهرة ۶٩۷۰‏ ص ۲۲ . 

(۵) صحیح الب‌خاری ۴ -۷۷؛ (دار الشعپ القاهرة ۱۳۷۸ ه)ء تفسیر القرطیی» ص 
۳۸۲۸-۷ (القاهرة .)۱٩۷۰‏ 


M: a ا‎ 


ورعن ابن عباس ب رضی الله عنه = قال: (البيت المقدس any‏ الأنياء وسكنته 
els‏ ما 43 موضع شیر إلا قد صلی فيه نبئ» أو قام فيه malin‏ 
(۳) أسماء مدينة القدس: 

عرفت مدينة القدس الشریف بأسماء كثيرة؛ غير أن الاشتقاق الأصلى 
لاسم الدينة غير مؤكدة على وجه السحقیق؛ وان كان من الواضح أنه من 
أصل سامی» وأقدم النقوش التی ورد فیها اسم المدينة المقدسة» هو نقش 
مصری يرجع إلى أخريات القرن التاسع عشر قبل gle a‏ رأى» 
حيث ذکرت مخت اسم «أور. ساليموم! (PUrsalimum‏ وإلى أيام الاسرة 
WU‏ عشرة المصرية (۱5۰-۱۷۸ق.م)(*۲ فیما عرف بنصوص اللعنة 
حت آسم «أوشاميم» «Aushamum‏ على us,‏ كينا 

ونقرأ فى رسائل العصارنة من عهد الملكين «أمنحتب IL‏ 
)0+ ۱۷-۶ ۱۳ق (e‏ وولده [خحناتون (۱۳۵۰-۱۳۷ق,م) فى رسالة من 
#عبد pla ad tl‏ = وکانت تدعی ؛ على م پیدو» أوروسالم — من قبل 
فرعون» یقول فيها: ہلا أبى ولا أمى وضعانى فى هذا المكانء بل يد الملك 
القوية وضعتتی فى بيت VE SU‏ وبقيت الدينة كذلكء وان استقل بها 
() مجير الدبن البلی؛ الرجع السابق» من ۰۲۱۱ 
(۲) هناك من بری أن التقش [نما برجم إلى أيام سنوسرت الشالث (۰-۱۹۷۸ ۱۸۶ ق.م) أو بعده 

بفلیل وربما قبله بقلیل. 
M.F, Unger, op.cit., p. 576. (¥)‏ 
)£( انظر: کتابنا « حركات التحرير فى مص القدیمة» س 1£ VAN‏ 
)0( أحمد فخری» مصر الرعوتية» مص ۲۳۵؛ وكذا: 
J.A. wilson, ANET, 1966, p. 329: W. Ward, Egypt and the East Mediterrane-‏ 


an, in the second Millennium B.C. Orientalia, Vol. 30, Rome, 1961, p. 32. 
S.A.B. Mercer, op.cit, I, L. 286-289; W.F. Albright, ANET, p. 487-489. © 


د مت 


yet‏ حتی جاء داود (۹۱۰-۱۰۰۰قع)) وأخذها منهمء وأطلق 
عليها اسم «مدينة e Payal‏ وربما OV‏ اسمها القديم» نما كان Cb‏ على 
آذان العبريين» وربما OY‏ فيه تخليد) للاهوت أجنبى . وربما ~ وهو الأرجح 
لأن داود نما أراد أن يخلد اسمه بإطلاقه على الدينة القديمة؛ أو حتى على 
جزء منهاء ذلك OY‏ اليهود أطلقوا على الدينة كذلك اسم «یوروشالایم» أو 
«أوروشالم؛؛ بإضافة لاحقة عبرية» کی تصبح عبرية النطق. 

وأ ما كان الأمرء وسواء أكان داود قد أطلق على الدينة اسما عبرا أو 
أنه أراد أن يخلد اسمه» فهو فى ذلك إنما كان مقلدا لغيره من الحكام 
الذين كانوا - وما يزالون - يطلقون أسماء جديدة على أماكن قديمة» كما 
أن الاسم الجديد الذى أطلقه داود على المدينة (مدينة داود) لم يحل محل 
الاسم القدیم» ويفسر بعض العلماء ذلك على أنها حالة من حالات كثيرة 
فى التاريخ القديم والحديث أخفقت فيها الأسماء الجديدة التى فرضتها 
السلطات الحاكمة فى القضاء على الأسماء القديمة التى لها جذور عميقة 
فیالوعی got)‏ 

وعلی أى حال» فلقد دعيت الدينة فى النقوش الآشورية باسم 
«آورسالیموم» Ursalimum‏ وفی النقوش اليونانية الرومانية مخت اسم 
(هيروسوليما» ۲1۱۲2670501۲۰2 هذا وقد أطلق على الدينة أسماء Cpl‏ 
كثيرة ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الدن الهامة فى تاريخ العالم - ومن 
الأسماء التى أطلقتها التوراة اسم «آربئیل» (إشعياء ۱:۲۹) ومدينة العدل 
(إشعياء (YT:N‏ والمدينة (مزمور ۱۷:۷۲ ومدينة الله (مزمور ۱:۱۸) 
ومدينة الحق (زكريا ۸: ۲) ومدينة القدس (إشعياء ۸: ۲؛ نحميا ۱:۱۱) 
وجبل القدس (إشعياء ۱:۲۷) والدينة القدسة (متى (or‏ وأما آسماژها 


.٩ :۵ صموئیل ان‎ (Y) ۰۱۱-۱۰ :۱٩ قضاة‎ OD 
MF. Unger, op.cit., p. 576. )4( 8. Yeivin, INES, 7, 1948, p. 40, )( 


Se 


العربية فهى بيت المقدس والمقدس والقدس الشريفء أما الاسم الغالب فهو 
«القدس»» والذى يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها. 

هذا ولم يك كرد المؤرخ اليونانى (هیرودوت؛ (SET tAE)‏ فى 
تاريخه اسم «أورشليم) ولکته JSA‏ مدينة TE.‏ فی الجزء الفلسطینی من 
الشام» قضماقا (قدیتس) مرتین ف الجزء الشانی والغالٹ من تأريخه ؛ ویقول 
الستشرق اليهودى الفرنسی «سالومون مولك» فى كتابه «فلسطین؛ أن هذا 
الاسم على الأرجح هو «القدس»» محرا فى اليونانية عن النطق الآرامى 
وقديشعا»!2, 

وأما معنى أورشليم) فمختلف فیه» وأرجح الآراء من التاحية العلمية 
آنها مرکبة من tyi‏ ہمعتی موضع أو مدينة» ومن «شالم) وهو al]‏ وثنی 
لسکان فلسطین الأصلیین» هو له السلام» فالدينة إذن كانت مکرسة لاله 
السلام» حتى وصل العبرانیون» وهناك من یقول أن كلمة us?‏ معناها 
ctl pally‏ فتکون آورشلیم» ؛ بسن 1میراث السلام» » أما Lot‏ ر الیهود 
فيدعون أن 1سام بن ‘oF‏ قد سماها «شلم» أى السلام» ol,‏ إبراهيم الخليل 
عليه السلام» ctl) 53 AS‏ وهی بمعنی الخوف باللغة العبرية» فقرر الله 
أن يسميها بالاسمين جمیما (يرأه شلم) أى (أورشليم) بمعنى الخوف 
والسلام» وبنوا على هذه التخريجات الفولكلورية عقائد رهيبة حول السلام 
المتولد عن الرعب» وقيل Cad‏ (يرو) يمكن أن تكون فى اللغات السامية 
بمعنی tal}‏ ویکون اسم المدينة بكل aj} ibl‏ السلام»۲۲۳. 

Gf‏ ماکان الأمرء فما أن يأتى الرومان وحدث مذبحة هادريان 
G ۱۳۸-۷‏ الرهيبة فى عام ۱۳۵م؛ حتی تكون Gly Clee‏ لليهود فى 
فلسطين سیاسیا وسكانياء ثم يغير الرومان اسم المدينة إلى «إيليا كابيتوليناه» 


)1( حسن ens! Able‏ السابق؛ ص ۱۸ قاموس الکتاب المقدسء 1 -. 
on (Y)‏ خلاظاء ons‏ الابق, حص 4 


oa 3 


أو «إيليا» bad‏ وأصبح لفظ أورشليم لفط تاريخيّاء يطلق فقط على المدينة 
التی كانت فى هذا المكان على عهد الملوك والأنبياء من بنى (سرائیل» 
وظلت الدية تسمی (إيلياة ولا یسکنها الیهود حتی القرث السابع الیلادی. 
وفی العام الخامس عشر من هجرة الصطفی - صلوات الله وسلامه 
عليه یفتح السلمون الدينة القدسة» ویعیدون إليها اسمها» Oly‏ اشترط 
أهلها ألا تسلم مدینتهم إلا للخليفة نفسه؛ Oly‏ یمنحهم الآمان لدینهم 
وکنائسهم» ویقبل الخليقة الراشد عمر بن الخطاب» رضی الله عنه (۱۳- 
1٤٤-1۳٤ ۲‏ م) ذلك؛ ویأتی إلى القدس فى عام eNO‏ 
فیدخل الدينة التی يسلمها له البطريك الیونانی «صفر نیوس» ویمنح أهلها 
النصارى الآمان فى دینهم وأموالهم وأعراضهم؛ لا يضار حد منهم يسبب 
دینه» ولا یکره على شیء فى أمره؛ ولا یسکن بإيليا صعهم أحد من 
e Mo gga‏ وبینما كان الخليفة الراشد فى كنيسة القيامة مع البطریق آد رکته 
الصلاة» فطلب إليه أن یصلی بها فرفض حتی لا يتبعه السلمون إذ يرون أن 
عمله سنة مستحبة؛ فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عهد 
الأمان» واعتذر للستبب تفمتهيعن الصلاة بكنيسة قسطنطین المجاورة لكنيسة 
القيامة» وإنما صلى فى مكان قريب عند الصخرة المقدسة؛ وخط السجد 


الذى عرف باس ۰ 


)1( هناك رواية أخمرى تذهب إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب رفض الموافقة علی استسرار القرار 
الرومانى القديم بمنم الیهود من التزول بالمدينة ؛ معتذرا بأن القرآن الکریم فد حدد ما لأهل 
الکتاب وما عليهم» ولیس فيه شىء بسمح بهذاء ولكنه تعهد لنصارى القدس بألا يدخل أحد 
من اليهود إلى مقدساتهم أو يسكن فى حارانهم. (حسن ظاظاء المرجع السابق: ص ۳۰). 

(۲) الطبری» تاريخ الرسل والملوك 11۴-1٠۷/۲‏ » (دار المنازف: القاهرة ۱۹۱۸)؛ الواقدی» فعوح 
البلدانء ۰۲۹/۲ ۶۳۷۰۲64 ۱۳۷۷ محمد الخضری: تاريخ الم الإسلامية ۷-۵/۳ 
(القاهرة ۱۳۷۰ ه) ؛ عبد النعم ماجدء التاریخ السباسی للدولة العربية» ۰۱۸۸/۱ (القاهرة 
۷) محمد حدين هیکل؛ الفاروق عمر 4/۱ ۲۱۳-۲ : (القاهرة 46۱۹۲ ؛ على 
محمد علي» ملف وثائق القضية الفلسطينية: ۰۱۲-۱ (القاهرة ۶۰ حسن ii‏ 
امرجم السابق» ص iYe‏ عبد الحمید زاید» الرجع ‘pl‏ ص ۱۷۵-۱۷۳ ۰ 


P A مح‎ 


(5) القدس فيما قبل Age‏ داود: 

لاريب فى أن سکان القدس قبل الغزو الإسرائيلى لكنعان إنما كانوا 
من الكنعانيين» وربما أمكن القول أنهم كانوا من الرعاء التواضعین» الذين 
كانوا يقطنون فى خیام أو فى أكواخ حول ینبوع السذراء»» وأنهم لم 
يكونوا فى بادئ أمرهم فى حاجة إلى دفاع طبيعى أو صناعی» ولكنهم 
بمرور الوقت» سرعان ما تضطرهم الظروف إلى تشييد مكان بأعلى التل فوق 
ينبوع العذراء» وكان بمشابة موقع دفاعى على الأودية التحدرة من کل 
الجهات باستثناء الجهة الشمالية التى حفروا فيها خندقا يمتد عبر التل من 
نوق «قدرون»؛ إلى «التيروبويون» وقد كشف عنه فى يناير ۲۶٩۱م‏ 
«ستیوارت ماكاليستر) أثنآء الحفريات التى قام بهاء بالاشتراك مع بعثة 
«موسسة Mind‏ الفلسطینیةه واصحيفة الدیلی تلجراف»» ویدل الفخار الذی 
عثر عليه هناك, أنه لا يمكن أن يؤرخ بعد عام ۲۲۰۰ ق.م» وربما أقدم من 
ذلك aS‏ 

وفى حوالی عام ۱۵۰۰قم» انسحت المدينة بدرجة قليلة عابرة الخندق 
فى أحد SLM‏ بحوالى عشرين قدمّا» وبمرور الوقت امتلاً الخندق» ولم 
يعد للسور متانته الكبيرة» إذا قورن بأسوار الدن الأخرى التى بنيت حولها فى 
نفس Vs all‏ وان كانت الاكتشافات الحديثة إنما قد أثبعت أن مدينة 
ایبوتس) التى استولى عليها داود إنما “كانت أكبر بكثير ما كان يظن من 
قبل وأنها كانت محاطة بسور كبير وسميك جداء وأن کل ما فعله داود أنه 
تام بترميمه و( کماله۳؟. 


وفی حوالی عام ۱۲۰۰ ق.م» بنی سور آخر بسمك ۲۰ بوصةء وبأبراج 


R.A.S. Macalister, the Topography of Jerusalem, CAH, I, 1965, p. 342-343, (1) 
R.A.S. Macalister, op.cit., p. 343. (Y? 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 581. (Y) 


وات 


حفرياته المشار إليها آنفاء وقد كانت المدينة المعسورة صغيرة جداء إذ كان 
طولها من الشمال إلى الجنوب لا يتجاوز ١76٠‏ قدماء وعرضها ۶۰۰ قدماء 
وفى داخل هذه المساحة كانت المنازل خشر فى هذا الفضاء الضيق(!», كما 
كانت الشوارع ضيقة ومتحنية» وكان الاهتمام بتحس الأحوال اإصحية 
ينظر إليه على أنه أقل أهمية بالنسبة للفضاء الذى يمكن الانتفاع به 
اقعصادیا, عندما يكون من الضرورى إيواء كل السکان فى داخل السور 
Os al‏ 

ونقدم لنا التوراة من هذه الفترة شخصية «ملکی Otala‏ والذی 
وصف al,‏ وملك شالیم» (والتى يفترض أنها آورشلیم) aly‏ «کان Cats‏ لله 
الملی) » وأنه قد بارك الخليل» عليه السلام» وقال مبارك من الله العلی» 
مالك السماوات ee My‏ ما يدل على أن الدينة نما كانت مباركة من 
الله الملی منذ هذه الأزمنة العتيقة:» التى تعود إلى ما قبل عصر إبراهيم 
لخلیل» غير أن التوراة لم تقدم لا أية معلومات طبوغرافية عن المدينة یمکن 
الإفادة ges‏ 


)1( أبعت حفاگر « کاللین کنیون» أن مدينة ییوس آکبر بکیر نما يظن «ما کالیستر4 وغیره. انظر؛ 

K.M. Kenyon, Excavations in Jerusalem, 1961-1962, PEO, 94, 1962, p. 72, 
p. 95, 1963, p. 7F. 

R.A.S. Macalister, op.cit., p. 343-344, (Y) 

(Y)‏ اسم ملكى صادق مكون فى اللغة الفينيقية من مقطعين : «ملك) واصادق» أو عظيم ومقدس» 
وقد بقى اسم صادق فى تاريخ آورشلیم» ففی أبام دارد وسليمان جد طائفة من الكهنة مله 
وتسمى طائفة الصدوقيين » وهم میزون عن اللاویین» كما أن اسم ملكى صادق كان يشكل 
جزءا من اسم حكام أورشليم من الكهنة؛ Ue‏ يدل على أهمية الدينة الدينية قبل العهد اليهودى 
لأن عجز الكلمة يعنى الصدق والصلاح والاستقامة؛ وفى عهد يشوع كان ملك أورشليم يدعى 
أدونى صادق. (انظر: عيد الحميد زايد المرجع السابق» ص 4۰). 

YAN تکرین‎ )4( 


R.A.S. Macalister, op.cit., p. 344. {o) 


E مه‎ 


هذا وتقدم لنا الوثائق المعاصرة من عهد (عبد خیبا) أمير (أوشاميم) 
(آوروسالم = آورشلیم» من قبل الفرعون إخناتون (۱۳۵۰-۱۳۷ق.م) 
صورة للظروف السياسية والاجتماعية» ومنها نعرف أن أورشليم نما كانت 
فى تلك الفترة مدينة كنعانية تخضم للسيادة الصرية, التى كانت تشمل فى 
ذلك الوقت کل سورية وفلسطین» وأنها قد تعرضت لغزو الخاییرو» ومن ثم 
فاننا نری (عيد خیبا» یکتب للفرعون ob‏ «أرض الملك قد سقطت فى أيدى 
الخاییری۲۱(6» ثم يطلب منه فى رسالة آخسری أن یرسل رماة الأقسواس 
لتخليص أرض الملك من الخاییری Mega‏ ثم تتوالى بعد ذلك رسائل أمير 
آورشلیم (لی فرعوك» وكلها تقريباء تقيض بالولاء والخضوع من ناحية» 
وبالشكوى والفزع من جيرانه ومن الخابيرى » فضلا عن الاستغاثة بفرعون » 
من eee | il‏ 

ونقراً فى رسالة من «عيد thi‏ إلى فرعون: «إلى الملك مولای» هكذا 
انظر العمل الذى اقترفه ميكليكى وشواردانا ضد أرض مولاى الملك» لقد 
سقطت أرض الملك فى أيدى الخابیری» فليرسل لى الملك رماة أقواسه؛ 
لاسترجاع أرض املك Me SLY‏ وفی رسائل آحری يكرر أمير أورشاميم 
(أورشليم) شكواهء متمنيا أن يقابل سيده الفرعون» Oly‏ يموت هو واخوته 
Orne‏ وعندما يهمل فرعون الرد على مولاه فى أورشليم» يكتب إليه: «إذا 
توانى الفرعون عن إرسال مجدة» فان كل ممتلكاته سوف تقع فريسة فى أيدى 
قبائل Ors alot‏ 
S.A.R. Mercer, op.cit., II, p. 727: J.A. Knudtzon and O. Weber, Die El (1)‏ 

Amama Tafeln, H, Leipzig, 1915, p. 877. 
S.A.B. Mercer, op.cit, II, L. 19-28. انظر:‎ (Y) 
J.A. Knudtzon, op.cit, p. 877; S.A.B. Mercer, op.cit, I, p. 721. (y) 


S.A.B. Mercer, op.cit., p. 286-288. (4) 
S.A.B., Mercer, op.cit Il, p. 721. (o) 


os Mtr 


وفى عصر القضاة نرى أورشليم مستقلة عن Utell‏ فى أيدى أصحابها 
لیبوسیین؛ ذلك OV‏ يشوع لم يستطع الاستيلاء عليهاء والانتصار على 
USL‏ أدونى صادق» ومن ثم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم» فسكن 
اليموسيون مع بنى يهوذا فى أورثايم'!2؛ بل إنه ليشار بعد ذلك في سفر 
القضاة إلى أورشليم؛ على أنها مدينة غريبة» حيث لا يوجد أحد من بنى 
إسرائيل Pa‏ بل إن التاريخ ليحدثنا أن الإسرائيليين لم يستطيعوا الاستيلاء 
عليهاء إلا على أيام داود» وبعد أكثر من قرنين من وصول الإسرائيليين إلى 
OLS‏ 
(۵) القدس على aul‏ داود: 

استقر الأمر لداود» وأصبح ملك إسرائيل دون منازع» وهنا نراه يفكر 
فى ترك الجنوب إلى نقطة حصينة أكثر توسطاً من حيث الموقع» وقد كان 
حتى ذلك الوقت مازال مقيما فى حبرون - وهی مدينة الخلیل» على مبعدة 
۰ كيلا إلى الجنوب الغربى من آورشلیم - وکان فى إمكانه أن يجعل منها 
عاصمة لدولته الجديدة» ولكنه لم یفعل» لأسباب متها (أولا) أن حبرون قد 
تشكل مرکزا طبيعيًا بالنسبة إلى مملكة يهوذاء ولكنها لن تکون كذلك 
بالنسبة إلى ملكة إسرائيل ويهوذا معاء فهى فى نقطة بعيدة إلى الجنوب» 
ومنها CU)‏ أن داود إنما كان ملك ليهوذا فى حبرون» وقبائل إسرائيل لن 
ترضى أن يحكمها ملك يهوذاء وإنما داود الذى اختاروه بأنفسهم SL‏ على 
إسرائيل"“ء ومن هنا فان الابقاء على حبرون كعاصمة للمملكة الجديدة 
سوف يجر على داود خطر الظهور أمام جماهير الأمة اليهودية فى صورة 
ملك قبلی» يحاول أن يفرض على إسرائيل حکم) By Col‏ كما سوف 
)١(‏ يفوع 1۳:۱١‏ , 


AYGA ala )۲( 
M.Noth, op.cil., p. 189-190. (Y) 


eS Sa 


يقال وقتعذء ومنها CIE)‏ كان عليه أن يتجنب ما وقع فيه شاؤل من قبل) 
حين الحتار موطنه جبعة؛ كعاصمة لملکته۱). 

وأما احتيار -دينة فى بنيامين أو أفرايم» فان ذلك سوف يجر عليه 
غضب الیهوذیین؛ الذين كانوا أول من اختاروه ملكاء وهم فى نمس الوقت 
رهطه الأدنیین» ومن هنا فإنهم لن یعسامحوا معه إذا انتقل إلى واحدة من 
قبائل مملكة إسرائيل 9 , 

وانطلاقًا من هذا كله؛ فان داود لم يجعل من موطنه ومسقط رأسه فى 
«بیت tered‏ عاصدة لدولته الجديدة» كما أنه لم يختر هذه العاصمة فى 
Wy >)‏ حتی لا يغضب pis‏ إسرائيل » ولا فی واحدة من مناطق قبائل 
[سرائیل» حتى لا يغضب قومه من سبط یهوذا. 

وهكذا فک djl‏ رغبة dia‏ فى الاستقرار» TI‏ إرضاء القبائل الشمالية 
التى قابلت اعتلاء: العرش بشىء قليل أو كثير من الفتور والتردد - فى أن 
يتغل «آورشایم» عاصمة لملکته؛ وذلك clit‏ كثيرة» منها (اولا) أن 
أورشليم نما هى نى نظر قبائل الشمال والجنوب منطقة محايدة» ولم تشترك 
فى الحروب التى اندلع لهيبها بين القبائل الاسرائيلية - أو قل بين ملكة 
إيشبعل الاسرائيلية» ومملكة داود PRS gall‏ - ردحا من الزمن» ومنها (EAE)‏ 
أن أهل آورشلیم لم یکوتوا بهوذیین أو إسرائيليين» وانما کانوا یسوسیین 
كنعانيين ‏ ولیسوا يبوسيير: حوریین أو حيثيين كما زعم بعض الباحفین(4) 
ومن ثم LY OS‏ من الابقاء على سكان أورشليم cpanel‏ فيهاء بل 
وإبقائهم على دينهم وشعائرهم الكنعانية الصرفة» حتى ماکان منها مخالفا 
(۱) ف.ب. مايره the‏ داوده ص ۱۲۰۹٩‏ وانظر: قضاة ۲۲:1۹ . 
A. Lods, op.cit., p. 361. ; (۲)‏ 


W.Keller, op.cit., p. 188; S.A. Cook, p. 373. صموئیل, ان 7 : ۲۳-۱۳ . وکذا:‎ (Y) 
S. Abramsky, op.cit., p. 122; S. Yeivim, op.cit., p. 41, (£) 


os Vier 


لدين يهوه وطقوسه(۲۱ ومنها IUD‏ أن أورشليم إنما كانت قريبة من ديار 
يهوذا سيط داود» ومنها (رابعا) أن الديتة المقدسة لم تكن حصا صغيراً: 
وإنما كانت واحدة من أقدم ادن الملكية فی البلاد» "كانت مديئة وخرة 
السالك للقادم من نهر الأردن أو من البحر أو من الشمال على السواء؛ وهی 
حصينة غير مكشوفة للغزاة حتى أن اليبوسيين إنما كانوا یفاخرون بأن 
الأعمى والأعرج"“ فى إمكانهما الدفاع عنها(۲۳» وأخير) (حامسًا) فان 
أورشليم إنما كانت بعد كل هذا فى وسط عشائر فلسطينية (كنعانية) 
قديمة» يبدو أنهم أكثر ميلا إلى المسالمة من fal‏ الشمال(؟). 

وهكذا بدأ داود يستعد للاستيلاء على آورشلیم» ولسوء الحظر فان 
تقدير الأسلاب قد واجهته كل أنواع مصاعب المادة النصية» ومن ثم فان 
ترتيب الأحداث جد غامض» ولكن الفحص الطبوغرافى للموقع والحفريات 
الأزية الحدينة» جعلت من المکن تمییز Lage‏ وامتداد جدران ییوس 


(۱) إسماعيل الفاروقىء الرجع السايق :ص EV‏ 

(۲) اختلف الباحثون فى تفسير العميان والعرج؛ فذهب البعض إلى أن اليبوسيين اغلقوا أبواب المدينة 
عند ظهور داود ورجاله واحشموا بالاستسکامات ء تاركين لداود العرج والعمیان ليعيقوا تقدمه؛ 
معشمدين على قرة حصونهم: وذهب «باجل يادين»» إلى رأى آخرء فلقد اعتمد على الألواح 
الحيثية المسمارية التى to‏ عليها فى «بوغار کوی» والتى تشیر إلى احتفالات سليمان التى أقسم 
فيها الجند الحيثيون يمين الولاء له وللبلادء وكان الكاهن يقوم فيها بشعارات رمزية يبث بها 
الخوف والرعب لن يفشى السر أو يخون؛ وذلك لصهر الشمع أمام استعراض الجندء قائلا « کل 
من يحنث بهذا القسمء ليته یذوب أو يصهر مثل هذا الشمع»؛ ونعرض إحدى هذه الوثائق منظرا 
لرجل mel‏ وامرأة عمیاء» ثم تقول: «انظر هناك امرأة عسياء ورجل أصم كل من يفعل أذى 
بالك والملكة؛ ليت القسم يأخذ بختاقه؛ وبصيره أعمى وأصم ويبيده ومعه زوجته وأطفاله 
رأقاربه» ومن ثم فریما فعل اليبوسيون كذلك » فربما أوقفوا العرج والعمىء ثم قاموا بمثل تلك 
الطقوس لاخافة جند داودء وقد cf‏ هذه العملية ينتائجها حتى اضطر داود أن يعلن غن جائزة 
لمينة نی قوم بعمل بطولی. (عبد الحميد زاید» المرجح السابق» ص /18-11) . 

To r صموئیل ان‎ )۳( 

(4) حسن ظاظا؛ الرجع السابق: ص NY‏ 


۷۷ 


القدرمة وکیف .حافظط داود على iy‏ الحصون بعل الاسعيلاء علیها؛ ر 


ذلك فإننا لا نعرف الكثير عن الوسائل التى اتبعها داود فى الاستيلاء على 
ay)‏ 


یبوس 

:۵( أى حال» فرغم أن التص الوارد فى سفر صموئيل الثاتی‎ dey 
لا یعطی تفصیلات واضحة عن الغزو؛ فإنه يبدو من وصف المؤرخ‎ (A-1 
تأثر بنداء‎ Las] - البهودی «یوسن بن متى؛ أن «یوآب؛ - قائد جیش داود‎ 
داود المعضمن مکافاة سخية لمن یدخل المدينة ولا ويقتل الیبوسیین» ومن ثم‎ 
نقد آسرع إلى قيادة رجاله إلى داخل المدينة عن طریق قناة مائية ری مخت‎ 
الارش» وتصل إلى وسط المدينة» رربما قد حفرها سکان البلاد من‎ 
اييوسيين مخت جبل صهیون لتوصیل الاء إلى الداخل.‎ 

وقد مجح «شارل وارن؛ فى الکشف عن هذه القناةء وهی على هيعة 
سرداب يبلغ طوله خمسين قدماء يبدأ من الینبوع - الذى يعرف الآن بينبوع 
العذراء فى وادى قدرون ‏ إلى كهف سفلىء وفى نهاية هذا الکهف حفرة 
رأسية تندفع منها alll‏ لتصل إلى مسطح من الحجرء تستقى منه نساء المدينة 
وهناك سرداب آخر یمتد بانحدار من ذلك المكان إلى أن يصل إلى داخل 
أسوار القلعة حتى يتوفر الماء فى زمن الحصارء ولعل قوات داود قد اکتشفت 
مدحل الكهف وتتبعت مجراه حتى وصلت إلى القلعة واحتلتها"؟؟. . 

ويتشكلك «ستیوارت ماكاليستره فى القصة؛ ويرى أن أحد الخونة رما 
قد أفشى سر «ینبوع العذراء» والذى خلفه» لجند داود أو لداود نفسه» وان 
كان لیس" من الضروری افتراض مثل هذا الشخص, OY‏ اليتبوع معروف 
تماما بل إنه لمن الستحیل فى بلد صغیر کفلسطین أن یبقی الأمر سرا 
بخاصة وأنه يتعلق بشیء هام کوجود OW‏ 
O. Bissfeldt, op.cit., p. 581. (۱)‏ 


J. Finegan, op.cit., p. 178. جوت إلدرء المرجع السابق» ص ۱۷۹ وكذا:‎ )( 
R.A. Stewart Macalister, op.cit., p. 343. (Y) 


5-9 


على أن هناك ys‏ من العلماء إنما sy‏ أن الاستيلاء على الدينة قد 
تم بطريق آخرء ذلك OY‏ بعض علماء اللغة العبرية إنما برجحون أن الكلمة 
المترجمة «قناةه أو tf yout‏ فى الإمكان استبدالها بكلمة «خطاف» ولعل 
المهاجمين قد تسلقوا جدران القلعة بواسطة الحبال ژالخطاطیف واستولوا 
«Vile‏ على أن هناك رأ Be‏ يذهب إلى أن الهاجمین قد استطاعوا أن 
يصلوا إلى المدخل العلوى للنفق» ومن ثم فقد تمكنوا من قطع المياه عن 
المدينة وبالتالى فقد مححوا فى الاستيلاء على أورشليم. 

و ما کان الأمر؛ فلقد کب لداود وجنوده ایشا بعيد الدی فى 
خقيتق النصر على الیبوسیین» والاستیلاء على مدینتهم «یبوس» (أوروسالم) » 
وبذا قضی على آخر أرض مسدودة المسالك فى البلاد الأجنبية» كما مجح 
فى القضاء على آخمر حصن معاد له يقف Whe‏ بين قبائل إسرائيل 
الشمالية» ويهوذا الجنوییة!۲۲» وسرعان ما غير داود اسم المديئة إلى «مدينة 
داود» وأصيح داود حاکما لأورشليم بوصفه الخليفة الشرعى لحاكم المدينة 
اليبوسى السابق» ومن اللافت للنظر أن المدينة انحتلة لم يسكنها يهوذيون أو 
إسرائيليونء وإنما بقى فيها سكانها الأصليون كما كانواء وان انتقل إليها 
الملك وحاشيته وال بيتهء فضلا عن المرتزقة من Mhaya‏ 

وسرعان ما أعلن داود أن أورشليم هی قاعدة اللك» وعاصمة الدولة 
ولا كان داود» على طريقة أمراء بنى إسرائيل ورؤسائهم فى العصور القديمة 
— فضلا عن الحكام القدامى فى مجاورات إسرائيل ‏ يستمدون سلطانهم فى 
الحكم من «اللهه؛ فقد جعل «صهیون» مقر السلطة الدينية والسياسية 
والعسكرية جميعا؛ ولم يجد غلاة المتعصبين من اليهود فى العصر الحديث 
Oye )۱(‏ [لدر» المرجع السابق: ص ۰۷۹ 


. ٤۸-٤٦ عيد السمید زايد؛ المرجع السابق: ص‎ (Y) 
M.Noth, op.cit, p. 191. (f) 


> A 


تسمية اکثر سحرا فى أذهان فقراء اليهود وسطائهم من «الصهیونبة4» وما 
تقترن به من قوة داود وشدة شکیمته» وأبهة سلیمان وبهاء عظمته» وفخامته 
على عرشه الأسطوری العجیب» فاختاروها اسما AY Lady‏ 

ومع ذلك فعلینا ألا نبالغ كيرا فى الدينة التی استولی علیها داود» 
صحيح أنها الدينة التى یقدسها آصحاب الدیانات السماوپة الثلاث اليهودية 
والمسيحية والاسلام - ولکنه صحیح LUIS‏ أن أهميتها فى تاريخ العالم لیس 
له آدنی علاقة بموقعهاء فهى لا تقع على مجری مائی عظیم مثل بابل» 
وعواصم مصر المتتابعة» وليست على البحر مثل صیدا وصور أو قرطاجة» بل 
حتی لا يمكن الرصول إليها من البحر» مثل أثينا وروماء وذلك OY‏ طرقها 
إنما تتعرج بين المرات الجبلية الوعرة؛ كما آنها ليست مثل دمشق مرکا 
للتقى طرق قوافل التجارة» وفى الحقيقة فإنه لا يمر بها إلا طريق هام edly‏ 
ذلك الذى يبدأ من بعر سبع إلى حبرون ثم تابلس» فالجلیل» ومع ذلك فان 
أهمية هذا الطريق محلية صرفة: إذ أنه لا يربط بين الأسواق فى مختلف 
الأقطار. 

وهكذا لم تجعل العوامل الطبيعية من أورشليم Ola GE GS pa‏ ولا 
يمكن أن تكون كذلك» إلا فعرة قصيرة أثناء عهد المملكة اللاتينية 
(0۱۱۸۷/۱۰/۲-۱۰۹۹/۷/۱۵)» كما أن مجاوراتها لم تكن ذات 
جاذبية اقتصادية فالسفوح ااجبلية الوعرة قاحلة» حتى Oy‏ قورنت بالجهات 
الأحرى من البلادء ob‏ الخصوبة القليلة القيمة» فهناك نقص خطيرة فى 
col dl‏ كما أن الأودية العميقة احيطلة بالموقع تجعل الرحلات عبر البلاد 
مجهدة وغير محتملة؛ وان كان هذا كله لا يجعلنا ننسى أن أهم مقومات 
موقم المدينة فى فلسطين القديمة (الماء والدناع» كانت متوفر:۲۳, ولعل 


JAA الرجع السایق » ص‎ AGU مین‎ (\} 
R.A.S., Macalister, op.ciL, p. 333-334; M.F. Unger, op.cit, p. 567. (Y) 


a لا‎ 


هذا بجانب دوافع داود الخاصة ‏ والتى سبق أن أشرنا إليها هو الذي 

جعلها عاصمة فلسطين على أيام داود وسلیمان» ولم يتح لها ذلك من بعد 

أو من قبل. 

وعلى أى حال» فإننا نقرأ فى التوراة أن داود قد عمل ثغرة فى أسوار 
المدينة وأنها بقيت على حالتها هذه حتى أيام ولده وخليفته سلیمان!۲۱» وما 
يجعلنا نصدق نص التوراة هذاء أن الثغرة إنما قد اكتشفت فى حفريات عام 

4 ۰ , وقد وجد أنها سدت بفاصل من احتمل أنه استخدم كسياج وقتی» 

ولكنها بقيت هكذا حتى العصر الرومانی» وإن كانت قد فقدت بعد ذلك 

وظیفتها الدفاعية"؟. 

ولعل أهم ما يميز عصر داود بالنسبة إلى أورشليم أنها أ صبحت مکانا 
مقدسا بالنسبة إلى الیهود» فلقد كان الشىء الوحيد الذى ينقص العاصمة 
الجديدة هو أن يكون لها مكانة دينية» صحيح أن أورشليم الكنعانية كانت 
لها أماكنها المقدسةء والتى كانت Cab‏ لعادة هذا العصر - قد اقتبستهما 
الطقوس اليهودية؛ ومن ثم فقد أصبحت أماكن العبادة الكنعانية هذه» أماكن 

مقدسة لیهوه اله الیهود» ومن ثم فقد بدأ داود يفكر فى نقل «تابوت العهد» 

إليهاء ذلك التابوت الذى لم يحفظ حتى ذلك الوقت فى معبد دینی» وانما 

فى خيمة تذ کر الإسرائيليين بالتيه فى الصحراء؛ وتبقى على العقيدة الخالصة 

لتعاليم موسى دون أن تمس. 

(۱) ملوك أول ١17:1؟‏ هذا tay‏ سفر الأخبار القانى (۵:۷۲) إلى أن سليمان بنى السور 
المتهدم وأعلاء إلى الأبراجء فضلا عن سور آخره كما حصن القلعة وعمل Cad‏ » وملا الوادى 
الأوسط ایصل الحافة الشرقية بالغربية » وملا لوادی الضيق المستعرضن الذى يعتقد أنه كان dow‏ 
المدينة من الشمالء هذا وقد آوضحت ULES‏ الحديلة احتمال أن تكون الشرفات التى 
ملعت بالحجارة قد تأثرت بهجوم داود على المدينة» حص تًا إذا صم أن الهجوم كان من 
الجانب الشرقى؛ وكان متحدا مع الحسول على مورد المياء. (انظر؛ عبد الحميد زايدء المرجع 
السابق؛ س tooo‏ وكذاء 

J. Siomon, Jerusalem in the Old Testament, Leiden, 1952, p. 1321. 
R.A.S. Macalister, op.cit., p. 345-346. (¥) 


زرا عن 


ومع ذلك فقد حدث تطور واضح فى العقيدة الموسوية؛ ففی shine‏ 
كان الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فحسب ولكنه أصبح الآن إله 
إسرائيل» ونظرا OF‏ إسران ل كان شعبا بدويا لا وطن له» فان سلطانه لم يكن 
إقليميًا (جغرافيا) e‏ بل كان شخصياء أى على القبيلة ككيان قائم بذاته» 
وعلى الأفراد الذين یکونون هذه القبيلة؛ ثم أصبح للإسرائيليين بلد حاص 
بهمء وتلك كانت رغم فقرها ‏ جديرة بالاعتبار» فمن الناحية النظرية» 
على الأقل؛ احدت القبائل الاثنى عشرء وعن طريق هذاالاخاد تم العمل 
الشترگ الذى هزموا به مالك Gane‏ بهاء وأبقوا على استقلالهم» وكان ذلك 
كله من عمل topgan‏ رب القبائل الالنی عشره ومع نمو شعب إسرائيل زاد 
اعتفادهم فى رب إسرائيل كذلك» ومن ثم فقد أصبح ويهوه؛ GY‏ قومياء 
وأصبحت الفكرة (الروح) التى ستودی فى الوقت الناسب إلى جعل 
أورشليم الکان الذى يجب التعبد فيه على قدم وساق'' . 

وينتهز داود الفرصة فى البحث عن التابوتء والذى كان فى كنف 
بيت يوسف فترة طويلة» ولکنه وقع فى أيدى الفلسطینیین عندما انهزم 
الاسرائیلیون فى Pagal‏ ويروى الزمور(۱۱۲) أن UM‏ أقسم أن لا ينام 
حتى یستعیده(۲۳» ثم وجد Gaol‏ فى «قرية بماریم»(*) - ویرجح أنها قرية 
نب التى تسمى Cal‏ یو جوش» على مبعدة تسعة أميال غربى sll‏ 
- صندوقًا منقوشا أكد أنه نفى «تابوت شيلوه؛ الذى استرجع من بلاد 
الفلسطينيين؛ ثم سقط بطريقة غير مفهومة فى غياهب e Pokal‏ ربما لأنه 
Sir Leonard Woolay, op.cit., p. 499. a)‏ 
1( صمرئيل أول 4: ۱۱؛ وكذا: .166-167 M. Noth, op.cit., p.‏ 
(۳) مزمور ۸-۱:۱۱۲. 


۰۲:۷ ۶۲۱ :" صموئیل اول‎ )4( 
A. Lods, op.cit., p. 362. l (1) 


aot بت‎ 


كان قد فقد مكانته بعد أن سلبه الفلسطينيون؛ ومن ثم فقد أصبح يعيش 
حوله عدد ضئيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة له . 

وأراد داود أن ينقل التابوت فى احتفال عظيم إلى قلعة صهیون» حيث 
أعدت هناك خيمة لاستقباله, وقد شارك داود بنفسه فى هذا الاحتفال» حتى 
أنه حين أراد أن يعرب عن ابتهاجه بعودة التابوت إلى حاضرة ملكه» فنضى 
عنه alt‏ وجعل يرقص فى الطرقات» بطريقة أثارت استياء زوجه «میکال» ابنة 
مسيح الله شاؤل» فأنبته لهذا المسلك فأغلظ لها فى الرد(۲). 

وهكذا مجح داود فى أن يجعل من (آورشلیم» ومن قم كرا المصيياة 
السياسية فحسب» بل GS‏ للحياة الدينية كذلك» ذلك OV‏ تابوت العهد) 
إنما هو الأثر الرمزى الرئيسى لتحالف القبائل الإسرائيلية الاثنى عشرء ثم 
ربط داود ذلك cals”‏ بالتقاليد الودية التى ربطت القبائل بعضها بالبعض 
الاخر» مستغلا ذلك كله لمصلحته الشخصية ومصلحة عرشه؛ by‏ الحقيقة 
أن المركز الدينى العظيم الذى شغلته أورشليم فى التاريخ العالمى إنما يبدأ من 
ذلك الوقت» بل وينسب إلى نفس ذلك العمل» وأن داود - حدسا عن غير 
يقين ‏ قد أقام التابوت فى مذبح المدينة» والذى ربما كان على قمة التل 
الدائرى الشرف على الدينة من الشمال» حيث شید سليمان فيما بعد 
مبانيه» وعلى آی حال» فان جبل صهيونء GU‏ جاء ذكره فى الکتاب 
المقدس» إنما هو غير الذى نعرفه OW‏ وأنه إنما يقع إلى الشرق من الجبل 
الحالى الذى يحمل نفس الاسمء وفى هذا المكان كان منزل داودء وكذلك 


۰4 ص‎ NATE إسماعيل راجى الفاروقی» أصول الصهيرنية فى الدين اليهودى: القاهرة‎ OY 
۰۷-۱ صموئيل‎ 
صموئیل ان 7: 11-115 ؛ عصام الدين حفنى ناصف؛ محنة التوراة على أيدى اليهودء القاهرة‎ (Y) 
ص ۱:4 ؛ وکذا:‎ ۵۶ 
Leroy Waterman, The Treasuries of Solmon’s Private Chapel, JNES, 6, 
1947, p. 126. 


wa VOT ع‎ 


أقيم العبد» وكان من نتائج حفريات عام ep VAT‏ أن المدنة القديمة إنما 
كانت تمتد على المنحدرات الشرقية فى AZ)‏ نحال قدرون» وأما الكهنة 
بل إن بعضاً منهم Lesi‏ كان Pil ad‏ أبناء داود نفسه(۱) , 

وقد أظهر الكتبة ير من الرضى بعملوم الجدید» ذلك Jie oy‏ 
إنما قد نفاهم من قبل فى قرية يحاريم» ربما لأنه كان يشك فى ولائهم له 
ومن = فقد كانت دعوة داود لهم بالعودة مم التابوت » والتزول فی العاصمة 
الجديدة » إنما رفعت من شأنهم كثيراً» ونتيجة لذلك reel aa‏ الكهان من 
254 المؤيدين للملكية 4 بعد أن كانوا أعداءهاء یل إن داود إنمأ قام بخطوة 
أخطر من ola‏ وذلك حين جعل من الكهنة رجال دولة رسمیین» وعينهم 
۳ مجلس الدولة الأعلى» ودعاهم it‏ حكم اليلاد tina‏ أو بالأحرى we‏ 
تدعيم حکمه بالوسائل التی یستطیمون تسخیرها لهذا الهدف(۳. 

وعلى أى حال, فإنه من المنفق عليه أن التايوت إنما كان قد أقيم فى 
الأزمنة السابقة فى واحد أو آخر من العابد الحليةء وأن القبائل الإسرائيلية قد 
كرست الآن محراب أورشليم كمركز دينى لهاء وأن جبل صهیون - وهو 
اسم قمة التل الذى كان فيه مكان العبادة فى أورشليم ‏ قد أصبح عقيدة 
فى فكر إسرائيل الديتى”" . 
CW)‏ القدس على أيام سليمان: 

لا ريب فى أن الامتداد العظيم لمدينة القدس» إنما برجع إلى عهد 
سلیمان» الذى مكنه حكمه السلمی نسبيًا من تنفيذ الشروعات الهامة التى 
كانت تراود أحلام والده العظیم» سيدنا داود عليه السلام. 
() محصموئيل لان : ب ۸-۱۷ Ye‏ : ۱۲۲-۲۵ عبد الحميد زايد: المرجع السابقء من ۱۵۷-۵1 

M. Noth, op.cit., p. 191. وکذا؛‎ 


„tY إسماعيل الغاروقى» الرجع الساپق» ص‎ (Y) 
M. Noth, op.cit., p. 191. ۳ 


= Yor. 


ولعل من الأهمية يكان الإشارة هنا إلى أنتاء إن كنا نقرأ فى التوراة أن 
داود قد بنی» وربما أصلح سور مدينة داود(١2(القدس)»‏ فإننا نقرأ كذلك أن 
سليمان قد بنى Cpe‏ حول آورشایم(۲۳» وان كنا لا نملك تخطیطا مفصلا 
عنه» كما نملك عن سور نحمیا الذى حفظ لنا فى سفره» ومع AUS‏ فإنتا 
نستطيع أن نقدم من الاشارات الواردة فى أسفاز الملوك وأخبار الأيام» فكرة 
عن الأبواب الوجودة فى الجانب الشرقى وهى: (۱) ياب بنيامين: ويسمى 
كذلك الباب الاعلی» ويقع ناحية الشمال(۲) باب أفرايم: ويطلق على 
المشهد الشمالی(۳) باب الزواية» ويقع على مبمدة 8۰۰ ذراعا من باب 
أفرايم (4) باب الوادى: ويقع فى جنوب المدينة» وربما قد أحذ اسمه من 
امه نحو وادی هنوم CO)‏ باب الخیل: ويتجه نحو الشرق ويطل على 
قدرون؛ وربما كان على مقربة من القصر SU‏ 

هذا وليس من شك كذلك فى أن بناء القصر الملكى والمعيد (هيكل 
سليمان) إنما يشير إلى أول عصر له أهمية كبرى فى تاريخ الدنة المقدسة 
ومن ثم فلعل من الأفضل أن نتحدث بشىء من التفصيل عن هيكل 
سليمان وقصره الملكى. 

( أ ) هيكل سليمان: تقدم لنا التوراة معلومات مفصلة إلى حد ما عن 
معبد سلیمان» وان “كانت ليست مفيدة فى كل الأحایین» وعلى أى حال» 
فإنه من غير امحتمل أن المعبد قد أقيم على مكان لبعض ما سبقه من أماكن 
العبادة فى «ييوس؛ الكنمانية, كما أن المعلومات التی.عرفناها على وجه 


.۹:۵ صموئيل ثان‎ )١( 

(؟) ملوك أول 1:1 „AOA‏ 

۱8۰۰۳۱ ۰۲:۲۰ Lal 5 أيام فان‎ Lettre :۱۵ ۳۵ ۱ OU ملوك‎ )۳( 
؟ ؛ نحميا ۲ : ۱۲۸۰:۲۳۰۳ کریا ۱4: ۱۰؛ وکذا؛‎ : ٩ حرقیال‎ 
R.A.S. Macolister, The Topography of Jerusalem, in CAH, HI, 1965, p. 350. 


ie VO Sra 


التحقيق عن التاريخ السابق للموقع جد طفيفة؛ فهناك «ییدره (أو جرن) فى 
اقرب نطاق» اشتراه داود کموقع لبناء العبده Gib,‏ لرواية التوراة» فان ذلك 
الوقع إنما كان على «جبل SUM‏ بيدر «أرنان اليبوسىه"» والاسم 
غامض GLS‏ وليس من المؤكد أنه نفس المكان المفترض» وهناك .نظريات 
كثيرة واي ا 
فى رژوس مؤلفيها. O‏ 
ومع ذلك فان الاجماع منعقد - بناء على عنعنات» شفوية» يقال أنها 
متصلة متواترة - على أن مكان البناء إنما هو الهضبة المسطحة التى تتوج 
جبل (موریاه والذى كان Cis Cis.‏ قحا نی آیدی A‏ رغم 
الضغط الاسرائیلی التکرر» حتى جاء.داود فوجده ملكا لفلاح فلسطيتى 
thy ha Aasi on‏ وقد جعله جرا له فاشتراه idia‏ والظاهر أن الیبوسیین 
كانوا قد تعودوا على رذالات النهب والاغتصاب الاسرائیلی» ما جعل أرونا 
يتداهش عندما وجد داود یدفع له ثمن الجرد» وکان قد عرض عليه أن 
یاخذه بلامقابل» فرفض داود واشتراه منه - وکذا ابقر - بخمسین OGLE‏ 
(۱) جاء اسم «الرباه فى التوراة على أنه المكان الذی قدم فيه إبراهيم ولده ٍسحاق قرات لله؛ والوضم 
ما بزال حتی الآن محل حلاف كيير فى هذه القضية بين الباحشين » بل بين الیهود آنفسهم» 
فاليهود السامريون يرون أن الحادث إنما كان على جبل جرزيم القريب من نابلس. حبث قام أقدم 
هيكل لبنى إسرائيل: حتى جاء داود فأبطله allay‏ بعد أن نقل عاصمته إلى القدس» هذا فضلا 
عن أن الذبيح ‏ كما أنبتنا من قبل [سماعیل؛ وأن الحادث كان بمكة المكرمة (نكوين :YY‏ 
۲ حن ظاظاء الرجم الساپق؛ ص ۰4۱۸ ۲ ‘ 
OD‏ يقرأ الاسم فى سفر صموئیل الثانى (۲8-۱۹:۲4) «أررنة». . 
(؟) من عجب أن هناك بعض الروايات التى تنسب إلى أي بن كعب تذهب إلى أن صصاحب المكان 
غلام (سرائیلی؛ وأن داود أراد أن یختصبه منه فتهاه ربه عن ذللك: فاشتراه بتسعة قناطير من 
الذهب. (السمهردى: رفاء الوفا بأخبار دار الصطفی» ۰۳٩۳/۱‏ القاهرة ۱۳۲۲ه-()؛ والشمن 
جد مغالا فيه : بل إن رواية التوراة ‏ رغم مبالغتها-.جعلثه ‏ هو والبقر - بخمسين شاقلا فقط» 


(جموئیل نان ۲4: ۲4). 
)4( صموئیل ان ۸۳-۱۶ جسن Abib‏ ا مرجع السابق» س ۰۳۸-۳۷ 


oe‏ یب 


وعلى أى حال _ فلقد كانت بلاد اليهود جميعا ‏ حتی أورشليم 
نفسها - لم يكن فيهاء على. ما يبدوء قبل أيام سليمان هيكل كبير واحد» 
OLS,‏ الاهلون یقربون القرابين تم «یهزه» فى هياكل مبحلية» » أو فى 
هيا کل ساذجة فوق ay JAJI‏ | 3 فى التوراة أن داود کان أول or‏ فکر 
فی All}‏ بت لوب إسرائيل؛ إلا أن فكرته هذه لم جد قبولا حست من الرب 
الذى كان یدخر هذا العمل لولده MOLLY‏ إلا أن هناك من يرى أن 
الهدف من UU)‏ بيت الرب» لم يكن لأن «تابوت الله ساكن داخل الشقق؛ 
على حد تعبير التوراة ‏ وإنما كان لتوحيد الطقوس الدينية بين اليهود 
جميعاء وذلك عن طريق إقامة محراب وحيد يحل محل الحاريب الأخرى» 
التى كانت قد انتشر ت فى جميع البلاد منذ تدمير «معید شیلوه»» ومن ثم 
فقد أصبحت هذه المحاريب أماكن شرعية Piala‏ 


ولكن القوم سرعان ما خالطتهم الوثنية فى دینهم» ومن ثم فقد خیف 
عليهم الاختلاط والفناء فيمن حولهم من الشعوب فاجتمعت كلمة 
الحكماء على ريم oly‏ المحارنب فى الأماكن الاحری(*۲» وقصر العبادة: 
والذبائس الحيوانية على معبد أورشايم دون غيره» وريما كانت هذه حركة 
rt Je dee‏ وا لت AAS‏ رفع ما مد وه 
التى تقوم بالخدمة في( .. i ٠‏ 

Kay‏ يبدو أن منليمان عند إنشائه المعيدء Lif‏ كان (Aa‏ بعوامل 
سياسية ودينية» فلقد آراد أن بهر أنظار الثم المجاورة عن قوة وثراء دولته التى 


(۱) ملوك أول ۳: ۲ ؛ ول ديورانث ؛ الرجع السایق» ص FFE‏ 

۰۱۷-۱ :۷ صموئیل ان‎ (Y) 

1. Epstein, Judaism, p. 36. (۳) 
AVE مى‎ clea عباس العقادء إبراهيم أبو‎ (0) 

C. Roth, op.cit., p. 22. {o) 
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يرعاها «يهوه؛» وأن يخلد ثراء آسرته» وأن يسيغ امنتيازا Cols Cas‏ على 
عاصمته آورشلیم» وذلك ol,‏ شید لتابوت العهد انا لا ashy‏ مثيل ل 
بهائه وفخامته» ومع ذلك فقد خابت آمال سلیمان OY‏ جاذبية العبد لم 
تكن نتيجة ما يدل عليه من ثراء. وإنما يقدر ما له من قدسية فى الإيمان 
الشعبى» كما أن تكاليفه الباهظة لم تكن فى نظر قبائل إسرائيل» إلا زيادة 
فى الجبايات والضرائب» وأخير) فان روعة العبد وفخامته» كان فيهما من 
الإساءةء AST‏ ما لهما من الجاذبية فى نظر هؤلاء البدو الإسرائيليين الذین 
جیلوا على تقالید بسيطة فى عبادة یهوه ORLY‏ 

وعلی أى حال» فان داود قبل أن ينتقل إلى جوار ربه - راضيا مرضي 

عنه - أراد أن یسجل معاونته الفعالة لولده سلیمان فى إقامة الهيكل» فأخذ 
یجهز الواد اللازمة للبناءء وکان اليهود فى عصره ما یزالون فى بداوة AHI,‏ 
يندر فیهم من يعرف Spel‏ حرفة أو صناعة أو ple‏ من علوم الدتیا» وسنری 
أن الاعتماد على الفينيقيين الأجانب كان الحل الوحید المکن أمام داود 
aie‏ حتی 3 a‏ لرب» ونر j‏ فى نیز أن ki‏ قد _— 
va 9 7 ۳ oy‏ کی للمسامير diel‏ اب cath‏ 
ونحاسًا (ae‏ بلا (O55‏ وختشب أرز لم يكن له oY cote‏ الصیدونیین 
والصوريين Fi‏ پبخشب 25 Marla‏ ثم یضیفب داود ry (Li.‏ سلیمان: 
اها أنذا فى مذلتى هیأت لبيت الرب» Cas‏ معة ألف وزنة؛ وفضة ألف ألف 
وزنة» وتحاسا وحدیدا بللا وزنا oy a‏ وقد هيأت حشبا وحجارة؛ فتزید 
عليها وعندك کثیرون من عاملی الشغل» نحاتين وبنائین وکل حکیم فى 
‘a 94‏ الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد؛ قم واعمل 
tes Lolly‏ . أما الأعمال التى لا ختاج إلى مهارة فد حشد لهاء 


.,5-1١ :۲۲ أيام أول‎ lel )۲( A. Lods, op.cit,, p. 414. (1) 
. 15-14 77 آخبار أيام أول‎ )۳( 


ت 


امئة وثلاثة وحمسین GAN‏ وست rita‏ فجعل منهم سبعين ألف حمال» 
وثمانين ألف قطاع على الجبل» وثلاثة GY‏ وست مثة وكلاء لعشغيل 
الشعب». ۰ وفى الواقع » نان الهيكل حسب أوصافه التى وردت إلينا بناء 
صغيرة ما يدعونا إلى التساؤل: هل كانت كل مواد البناء التى أعدها داردء 
وهذا العدد الضخم من السمال والفنیین» مخصصة للهیکل وم أن 
— على ما يذكر لويس براون - غير ذلكء وأن الهيكل لم يظفر من 
| ذلك إلا بالنذ ر الأقل ؛ بينما الجانب الأكبر قد خصص لبان أخرى أقل 
اتصالا بتمجید الرب» منها القصر اللکی لسلیمان» وقصر زوجه ابنة فرعون» 
والصروح البديعة والفيلات الأنيقة التى أعدها لنسائه الكثيرات جداء والأبنية 
الحكومية امختلفة: وحتی المعابد الوثنية التى أقيمت خصيصا لمن spd‏ 
التهود من التساء الأجتبيات اللاتى أحبهن MSL GL‏ 


ci,‏ كان اقرب وطيقاً لرواية التوراة - ففی ربيع السئة dnl Ji‏ من عهد 
یمان حوالى عام ۲ وضع الحجر الأسامى للمشروع SU‏ 
مر اسب یهد على دم ما جب مر . ليكون قصراً Codd‏ لیهوه 
مدى أربعة قرون» ثم واصل مهرة الصناع. والفعلة العمل ثلائة عشر dle‏ 


' (1) حسن ظاظاء المرجع النسابق» س ۱۳۸-۳۷ أخبار أيام ثان ۲: ۰۱۸-۱۷ 
(۲) یتفی المؤرخوت على أن سليمان قد حکم فى القرن العاشر قبل الیلاد» ولكنهم يختلفون فى 
تحديد هذه الفترة من هذا القرن» فهناك من يرى أنها فى الفترة من ۳۲-۹۷٩ق.م‏ (فضلو 
۱ حوراتی» المرجع السابق» ص E‏ ومن یری انها فى الفترة (۳۲-۹۷۲٩ق.ع) e‏ ظاظاء 
" السامیون رلغاتهم PMN yei‏ بری أنها فى الفترة م۰ ٩۳۲-۹۷‏ ق.مء ١‏ ومن بری آنها 
فى الفترة من ٩۲۳-۹۲۳‏ ق.م (فیلیب حنی» الرجم السایق» ص ۲۲۲۰٢١‏ ومن یری آنها فى 
الفترة ۹۲۳-۹٦۱۱۲‏ ق.م) (موسکاتی» الرجم السابق, س ٩۱۸۳‏ وکنا: ,1168508 W.‏ 
Op.cit., p. 172.‏ ومن بری أنها فى الغترة من ٩۷۱‏ - قم )36 (l. Epstein, op.cit., p.‏ 
ومن یری أنها فی الشترة (۳۲-۹۱۰٩ق.م) (W.F. Alberight, The Biblical Period‏ 
from Abraham to Ezra, p. 120-122)‏ ومن یری Lel‏ فى الفترة من (۲۹-۹۲۳٩قم)‏ 
(Historical Atlas of the Holy Land , N.Y., Chicago, 1959, p. 81) .‏ . 


sae WE ac 


ليشيدوا صرحا أكبر يسكن فيه سليمان ونساژه؛ وكان جناح واحد من 
أجتحته وهو «بيت وعر لبنان» » أربعة أضعاف مساحة الهيكل کله» وتصفه 
التوراة db‏ «طوله ستون ذراعاء وسمكه ثلاثون ذراعا» . ويرسل سليمان إلى 
صديقه #حيرام) الصوری بأن يقطعوا له الاوز من لبنان» على أن يعطيه 
«عشرين آلف كر حنطة طعاما لبيته؛ وعشرين كرزيت رض » هذا فضلا 
عن الأيدى العاملة لتجهيز هذا الخشب والحجارة؛ OY‏ الإسرائيليين لم 
یکونوا مهرة فى أعمال البناءء على حين كان الفينيقيون بنائين من الطراز 
الممتاز فى العمارة والفنون. 

لم يقدم لنا موقع المعبد نفسه أى دليل يمكن الاعتماد عليه لتحقيق 
تصمیمه» ومن هنا فان أية محاولة فى هذا الجال لا تزيد عن كونها مجرد 
Maher‏ غير أن العلومات التى توفرها التوراة فى سفر حزقیال(۰ )٤ ٤-٤‏ 
من وصف للمعبد الجدید» Jae‏ فى الامکان استعادة تخطيطه يشكل 
مؤكدء كما يمكن قول شىء عن شكله الخارجى وتنظيمه Jotul‏ 


وعلى ust‏ حال» فان المعلومات التى توفرها التوراة فى الملوك COU‏ 
تتیح لنا بسهولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد الرافدین؛ على .الرغم من أن 
الكاتب يشيد باعجاب على الساعدة الفينيقية» وعلی الاسراف Oe Sy‏ 
ley‏ أى حال» فیمکن القول - اعتمادا على استخدام المعماريين والبنائین 


(۱) ملوك آول 5: ۲-۱ ۰۲:۷ ۵:-۱۱؛ وانظر: تاريخ الطبرى ۵۶۳/۱ دار العارف؛ القاهرة 
AAT‏ 
(۲) انظر: " 
P.L. Graber, Reconstruction Solomon's Temple, BA, 14, 1951, p. 2F; J.L.‏ 
Myres, King solomon's Temple and Other Buldings and Works of Art, PEQ‏ 
p. 14F. . 5‏ ,1948 ,80 
O, Bissfeldt, op.cit., p. 598. 5 (y),‏ 
(4) أندريه إيمار» وجانين أوبوايه؛ المرجع السابق؛ ص TY‏ 


aa NOUS 


الفينيقيين؛ ومن بقایا أجزاء قصر سليمان ‏ أنه قد اتبع النظام الفينيقى» 
الأمر الذى نادى به من قبل المؤرخ اليهودى (يوسف بن متی»(۱) (۳۷- 
۸ أو ee‏ م)» وكذا المؤرخان Menander‏ و Dios‏ اللذان استخدما حولیات 
صور كمصدر لهماء ومن ثم فيمكن الاعتماد عليهماء ثم ربط یوسف 
اليهودى بعد ذلك بين صداقة سليمان لخليقه «حیرام» ملك صورء وبين 
اقتباسه لنماذج البانى» خاصة فيما يتعلق با معيد» ولكن هذا التخمين لا 
يساعدنا فى (عادة التصميمء إذ أنه لا توجد أية بقايا أثرية لمعابد حيرام؛ وحتى 
إذا كانت هناك بعض البقايا التى يمكن العثور عليهاء فإنها لم تكشف بعدء 
وكل الذى تعرفه من يوسف اليهودى» أن حيرام قد بنى معابدء ولم يذكر 
لنا أى شىء عن مظهر هذه المعابد Ky‏ 

ولكن يبدو أن معبد سليمان إنما هو فينيقى الطراز فعلاء وبما يدل على 
أن الفينقيين هم الذين قامو بالعمل فى عمارة سليمان» العثور على جزأين 
من تاج عمود ‏ سابق للأيونى GI, : Proto-Ionic‏ يسمى Proto-Acotic‏ 
فى أورشليمء فى القمة الشرقية للحافة الشرقية للمدينة المقدسة» ومعهما 
حجارة منحوتة مبعثرة كانت على الأرجح تشكل حاط يشبه ذلك الذى 
كان مقاما فی «السامرة؛ التى کشف فيها عن تيجان شبيهة بذلك» وغالباً 
أنها صنعت على الطراز الفینیقی» كما وجدت أمثلة لها فى مجدو وبيت 
شان» حيث توجد Ole‏ من عهد hehe‏ 

وفى عام VAT‏ مء اکتشف معبد فى «تل تعنات» فى سهل العمق 
بشمال سورية» يتطابق بصفة عامة مع معبد سلیمان» فهو - مثله ‏ يتكون 


Josphus, Antiquities of the Jews, VII, 5, 3. a) 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 598. (۲ 
۰۷۰-۸ عبد الحمید زاید» الرجم السایق؛ ص‎ )۲( 
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من مدخل وصالة يوجد أمامها عمودان» ومحراب مرتفع(۲۱» ومن الواضح أن 
هذا المعبد الذى برجم إلى القرن التاسع قبل الميلاد» كان يتضمن الشكل 
العتاد للمعبد فى سورية فى بداية الألف الأول قبل الميلاد» وطبةًا لذلك» 
فإنه يجب أن نفترض أن المعبد الفينيقى الذى يفترض أن سليمان قد سار 
على منواله فى بناء معبده ‏ وكذا معبد سليمان نفسه - قد اتبع هذا الشكل 
العتادء والأمر كذلك بالنسبة إلى معبد «شیلوه» » ويؤكد هذا الافتراض أن 
هناك میعدین «مصریین - كنعانيين» فى بيت شان» ويرجعان إلى القترة ما 
بين القرنين ۰۱۶ ۱۲ق.م» کانا لهما نفس PLA‏ هذا فضلا عن أن 
هناك كثير) من المعابد التى ترجع إلى العصور الهلينستية والرومانية لها 
محراب من هذا النوع» وهی فى الواقع لا توجد فى سورية وفلسطين 
فحسب» ولكنها توجد Cal‏ بعید) فى الشرق والغرب» ومن الواضح أن عدید) 
من مظاهر العبادة الدينية التى انتشرت فى العالم التحضر عن طريق سورية 
وفلسطين» قد تضمنت هذه الخاصية فى تصميم Pihali‏ 

وعلى أى حال» فإن سليمان إنما كان مضطرا إلى أن يتطلع إلى 
نماذج لمعبده خارج بلاده» فهو لم تكن لديه فى إسرائيل» إلا تقاليد وطنية 
قليلة ما كانت لتفيده كثيراء ومع ما كان ینظر إليه بريبة AZ‏ الفن المصرى 
رالبابلی» إلا أن ما كان يتميز به كل من الطابعين من زخرفة ونظام» أمر له 
حقيقته العترف بهاء وريما يرجع السبب فى التأثير المصرى المباشر هو 
مصاهرة سليمان للبلاط الصری» وان كان الأمر بالنسبة إلى التأثير البابلی 
neal‏ من أن cpa‏ 


W.F.Albright, Archaeology and the Religion of Israel , p. 140-142; C.W. Mc (1) 
Ewan, The Syriaan Expdition of the Oriental Institute, AJA, 1937, p. 8F, 

A. Rowe, The Topography and History of Beth-shan, Philadelphie, 1930, p. (¥) 
19, 24, pls., 24, 56; O.Eissfelds, op.cit., p. 599. 

WEF. Albright, op.cit., p. 105-202; O. Eissfeldt, op.cit, p. 599. (Y) 
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وعلی أى حال؛ فلقد كان للطابعين الصری والبابلی أثر کبیر على 
الفينيقيين الذين اختلطت قدرتهم بفنون الصریین من ناحية» والبابلیین من 
ناحية ccs of‏ وطالا 'تحدئث التقالید یت عن نشاط الحرفیین 
الفينيقيين بكل وضوح وتأكيدء كما أن من فینیقیا أنت آشجار الارز التی 
تام علیها بيت وعر لبنانه ومن احتمل أن استخدام الفینیقیین للأعمدة 
الخشبية كان يؤدى ما تقوم به الأعمدة الحجرية عند المصريين» ومن ناحية 
آخری» فان مصر وبابل قد استخدمتا - کفینیقیا تماما - أشجار الأرز 
کحوائط وأسقف أو عوارض من الداخل » كما أنه من المشكوك فيه أن البحر 
البرونزی المدعم باثنى عشر ثورا هو مدید للرمزية البابلية» ولکنه ريما بنی 
على أتماط فيتيقية» إلا أن وجود المذبح فى مواجهة الدخل هو أسلوب 
بابلى» وكان يشيد فى بابل من الأجرء بيتما كانت الحجارة ASÍ‏ ملاءمة 
فى فلسطین(۲۱» هذا إلى أن التوسع فى “a‏ ةا والتخيل ذو 
أصل بابلى كذلك. 


R.A.S. Macalister, op.cit., p. 348-9; KM. Kiyo Archaeology i in the Hoy 9 

Land, p. 247. 

۲( ۳" ؛ جمع مفرده P‏ کروب» زهم ملائكة فيما بری البعض» ومخلوقات على رأى آخر لأنهم 

لا يقومون بعمل الملائكة من حمل رسالة الله aly‏ بقومون بوظائف أخرىء منها أنها نظلل 

تابوت العهد بتمثالين لهاء ومنها تزين بسورها ستائر الخيمة التى كان موسى يتخذها هيكلاء 

والحجاب الذى كان یفصل بين القدس وقدس الأ قداس حیث يوجد التابوت» ومنها أنها تحمل 

الب أو عرشهء ومنها أنها تزين بصورها الحفورة هيكل أورشليم؛ ومنها أنها رس شجرة الحياةء 

ويذهب بعض الباحثين إلى أنها تشبه تمائيل أبى الهول اجنحة فى مصر رفينيقيا والثيران اجشحة 

فى بابل وأشورء ومن ثم فقد ذهب البعض إلى آنها بالتأكيد تأير قادم من الكنعانيين الفینیقیین» 

وان كان هذا لا يمنع من القرل أن أشكالها المركبة من جسم أسد ورأس إنسان إنما هو"تأثير 

مصری AST‏ من واضح. (قاموس الكتاب “a‏ ۱۳۷۹/۲ ون المرجع السابق» ص 
۰ -۲۹۷؛ وكذا: 

T.K. Cheyns, Charub, EB, I, 1899, Col. 741-743: W.F. Albright, op.cit., p. 

148-216; O. Eissfeldt, op.cit., p. 600-601. 7 
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هذا ويقدم لنا سفر الملوك وصفا للعمارة الداخلية وزخرفتها بالبرونز 
أكثر وضوحا من وصفه للمعبد من الخارج» وفى كلا الحالين فإن التأثير 
الخارجى فى العمل يبدو واضحاء وعلى ذلك فإن حشو الأخشاب فى 
الجدران یذ کر فى تقرير يتطابق بصفة عامة مع ما تعوده القوم فى سبورية فى 
تغطية الجدران الداخلية لبانی القصر والعبد(۲۱» أما تأثيرات الزينة على 
الحشوى وعلى الاعمال المتحوتة والطعمة والتى وضعت على الأبواب» فإنها 
gills‏ تلك التى استخدمت فى كل أنواع القنون والتتجات الصناعية خاصة 
فى أعمال الحفر على العاج الذى اكتشف فى غرب آسیا» وفى مناطق 
حوض البحر الأبيض التوسط» والتی جاءت حت تأثير الفينقيين والسوريين, 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى مصر وبايل وسورية «Poorly‏ وينطيق ذلك على 
الأعمال البرونزية والتعشيقات التى زخرف بها عمال حيرام الصورى معبد 
سلیمان» وقد عثر على عدد من الا حواض البروتزية ذات العجلات فى قبرص 
حوالی عام ۰۰ ١ق‏ وهی تشبه تلك التى عملها حبرام لسلیمان"۲۳. 
Gel,‏ فإنه لا يقل أهمية فيما يتعلق بالنماذج الأجتبية التى آلرت فى 
معبد سليمان تمائيل الكروبيم Cherubim‏ وطبقًا لرواية سفر الملوك YN‏ 
نان «الکروبین» إنما يقف فى احراب» وقد صنع من خحشب الزیتون» وغشی 
بالذهب وكان ارتفاع الواحد عشرة Oe SP‏ وفى هذه الحالة فإته يمكن 
القول أن هذا التأثير من الكنعانيين الفینیقیین» ونظر) OY‏ أشكال «الكروبيم؛ 
Lis] Cherubim‏ كانت تتکون من جسد أسدء ورأس [نسان» وأجنحة طيورء 
W.F. Albright, The Role of the 5 in the History of Civilization , (12‏ 
London, 1961, p. 22F.‏ 


O. Eissfeldt, op.cit., p. 600. | (۳ 
W.F. Albright, Arcaheology and the religion of Israel, p. 152۳۴: O. Bissfeldt, (Y) 
op.cit., p. 600. 


(4) ملوك أول 7: ۰۲۸-۱۳ 


a VIVE. 


وتظهر هذه الأشكال على تابوت حيرام فى بیبلوس» وعلی قطعة عاجية من 
مجدوء فضلاعن نموذج صغير للعرش من مجدو مصنوع من العاج(23؛ وقد 
وضع سليمان هذه التمائیل فى محراب معبده» كما وضع لاوت أسفل 
أجتحتها ومن الواضح أن سليمان قد نقل الطريقة ية التي وضع بها التابوت فى 
معيد شيلو" وهو المعبد الذى دمره الفلسطینیون قبل بناء معبد سلیمان 
بحوالى قرن من الزمان» ومازالت آساسانه واضحة تقدم لنا فكرة واضحة عن 
مظهره قبل التدمير 2 

وأما العبادة فى الهيكل فكانت تقرب کشیر) فى rF‏ العامة من 
الممارسات المألوفة فى هياكل مصر وفیتیقیا ورأس الشمرة فى سورية» وان 
صح هذا القول - ویحسبه جیب سعيد صحيح) ‏ كما توحى بذلك فى رأيه 
أعمدة الهيكل والحلى التى ازدان بهاء والعبادات الغريبة التى أدانها وفضحها 
کتاب LOM‏ الدسة التأخرون» قلايد of‏ ملقنوسن عبادة الشسن الصرية, 
والذبائح والتقدمات الكنعانية وحفلات بلاد ما بين التهرین الدينية مثل 
Jil‏ على «تموزه وغیرهاء قد مارسها القوم فى ذات العبد اللکی» وقد 
آتام فيه اللك laf‏ (۷۱۵-۷۳۰ق.م) مذبحا آشوریا على النمط 
السومرى فى دمشق دمشق OF‏ 

وهكذا رغم أن ا معبد كان مرکز) روحيا للیهود» ورغم أنه انتقل بدينهم 
من دين بدائی تتعدد فيه الألهة» بعد أن ارتدوا عن ديانة ۳ الکلیم» عليه 
السلام» وهو ما يزال بين ظهرانیهم» إلى عقيدة تتادى بالوحدانية» رغم ذلك 
كله ابتعد عن العقيدة الإسرائيلية (اليهوذية) بسبب الطقوس التى باشرها 
الإسرائيليون وحرص اليهودى على الإيمان بها وهذه الطقوس هى فى الواقع 


O. Eissfeldt, op.cit, p. 600-601; W.F.Albright, op.cit., p. 148-216. 0۲2 
M. Noth, op.cit, p. 166-167. cY) 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 601. (t) 


. دار التأليف والنشر للكتيسة الأسقفية)‎ t العالم؛ ص ۱۷۴ ۽ (القاهرة‎ dll جیب سعیده‎ CE) 


۲۹۳۳ MI 


طقوس كنعانية مستمدة من عبادة «بعل) والفرق كبير بين العبادتين » عبادة 
«يهوهة الصحراوية المتبدية» soley‏ «بعل؛ الزراعية المستقرة المتحضرة» لذلك 
لم يكد یخبو ور LSU‏ وتخبو معها أبهة الحياة العامة وأبهة الأعياد من 
قومية ودييةء ؛ حتى أخذت تتحلل هذه الرابطة التى جمعت بين الأسباط 
الإسرائيلية أولا» والعقائد الدينية ثانياء فأمحت فيها هذه الطقوس وريثة العقائد 
الوثنية القديمة» وأخذت الطقوس «اليهودية» تظهر إلى الوجود ثانا“ . 

غير أن (يهوه 5 هذا التحول الظاهرى لم ينجح فى مطاردة «بعل) 
وبخاصة فامجتمع الاسرائیلی قد أخذ يتذوق معنى الاستقرار والحضارة التی 
يمثلها «بعل) ودیانته, وهنا جد اجتمع يوفق بين العقيدتين (اليهوية) 
و«البعلية٠‏ فأصبحنا جد «یهوه» محففاً برمز «بعل» ألا وهو OG ste‏ هذا 
إلى جانب تمائیل UY‏ «عشتارت۳ وغيرهاء والتی كانت توجد فى 
egal‏ الاسرائیلیة(۹ , وأخیر) فهناك من بری آن.معبدسلیمان cla‏ (ئما کان 
معبد) خاصاء ولم يصبح مزارا Che‏ الليهود» إلا بعد 35 O%‏ » وتلك ‏ فیما 
أظن ‏ مبالغة غير مقبولة. 


(۱) فواد حسنین» المرجع السابق» ص ۲۲۵. . 

)كان ce xi‏ ل هذا.فضلا عن أننا جد قرنین فى 
مذبحة » (ملوك اول ۱۲۸:۱۲ خروج ۳۳: ۱4 ملوك نان 4۱:۲۲ هوشع  .)۵:۸‏ 

(۳) كان فیهوه" وبعل وعشتازت» یکونون الوب مقدسا عند العبزانيين فى عصبر الملكية» وان كانت 
عيادة «بعل» على أيام «أخاب» معاصر التبى (إيلياة ‏ وهو إلياس عليه السلام؛ قيما نرجح - 

أوضيح من غيرها (ديتلف تلسن: المرخع السابق» ص YTD‏ ملوك ول 10+ ۳۹-۳۰) al‏ 

عبادة بمل هذه يشير القرآن الكريم فى قوله تغالى: OL)‏ إلياس لمن اللرسلين إذ قال تقومه ألا 
تتقرن» أندعون بغلا وتلرون أحسن الخالقين: الله ربكم ورب آباتکم الأولين» (الصافات, أية : 
COTE‏ وأنظر: تفسير یی السعود IVY- YYTE‏ تفسیر الفخر الرازی ۷۰/۲٩‏ ۱- 
۱ تفسيز الطبرى ٩٩-۹۱/۲۳‏ ؛ تفسير البييضاوى ۲۹۹/۲ ؛ نفسير القرطبى, ۱۱۵/۱۵- 
۵۹ تفسير الألوسى ۱8۰-۱۳۸/۲۳؛ تفسير القاسمی tOr Neo OANE‏ تفسير 
الطبرسى ۱۸۲-۸۰/۲۳ الدر المنشور فى التفسير ۱۲۸۷-۲۹/۰٩ SLY‏ تفسير ابن كثير IN‏ 
۱۳۲-۱ فى ظلال القرآن ۱۳۹۹۸-۳۹۹۷/۲۳ تفسير التسفىء ۲۹-۲۷/6). 

(5) فؤاد حسنین» المرجع السابق» ص ۲۲۵. 

L. Waterman, op.cit., p. 161-163. (o) 


a ےا‎ 


ونقراً فى التوراة أن سليمان عليه السلام» إنما أقام حفلا كبيراً بمناسية 
لانتهاء من العمل فى Mall‏ دعا إليه شیوخ إسرائيل؛ وكل رژوس 
الأسياط «لإصماد تابوت عهد الرب من مدينة داوده » ily‏ الجميع ‏ وعلی 
egal,‏ سليمان ‏ قد اجتمعوا آمامالتابوت» «یذیحون من الغنم والبقبر ما لا 


(۱) بروی أن أبا فر أنه سال النبئاء ede‏ عن أول بيت وضع للتاس» فقال: قلت يا رسول الله: أى 
مسجد وضع فى الأرض أولا؟ قال : السجد الحرام: ثم قلت ثم أّ؟. قال: السجد الأقصى » 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة » وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجده (صحيح مسلم 
154-1619 دار الشعب» القاهرة a NAVA‏ مسند الإمام آخمد ۱۵۰/۵ ۰۱۱۷-۱۷۰ 
طبعة الطبی؛ تفسیر الطبری ۲۲/۷ ؛ تفسیر ابن كثير ۱۳/۲ ؛.نفسیر القرطبی» ص ۱۳۷۹ ؛, 
تفسیر النار ۰۷/4 القاهرة ۱۹۷۲). 
وقد أثار هذا الحديث الشريف جدلا ء على أساس أن إبراهيم هو بانى البيت الحرام» Aly‏ سلیمان 
هو بانی السجد الأقصى» وبينهما ما يقرب من ألف عام؛ ومن ثم فقد ذهب أبو جغفر 
الطحاویء فى «شرح ممانی Ol UY‏ الوضع غير البناء» والسؤال عن عدة ما بين وضعهماء لا 
عن مدة ما بين بنائهما فیجتمل أن يكون واضع السجد الأفصى يعض الأنبماء قبل داود 
وسلیمان» لم بنياه بعد ذلك (هامش ۲ صحيح سلم ۱۵۳/۲)؛ غير أن صاحب تفسير المنار 
(۷/4) إنما بری أن هذا التفسير ضعيف: لأنه سماه Ga‏ ولو جعل AKU‏ مسجدا ولم ين 
ra‏ لا سمى بي بل مسجنا أو قبلةء ثم إن ذلك مبتى على القول بأن إبراهيم هو الذى بنی أول . 
مسجد للعبادة فى أرض بيت المقدس وذلك معقول وان لم يكن عندنا فيه نمن صریح» هذا ویرک 
«ابن القيم الجوزيةة آن.الذی أسس بيت المقدس يعقوب» وأن سليمان كان مجدجا له . 

وانتی لأميل حدس عن غير يقين - أن إبراهيم الخليل ؛ عليه السلامء هو الذی وضع الأسس 
لبيت القدس على أساس أن رراية مسلم إنما تتحدث عن أول مسجد» ولیس أول بيتء وهی 
العقبة التى احتج بها جناحب تفسير المنار وعلى أمباس .أن إبراهيم . Cle‏ ثرواية التوراة ‏ إنما زار 
القدس» وقابل هناك «ملکی صادق» کباهن الله العلی » وأنه أقام الکشیر من امحاريب فى 
فلسطين» وخخاصة فى شكيم ؤبيت إيل ربلوطات مرا عند جبرون» ومن ثم فليس هناك ما بمنع 
من أن يكر قد فمل -الشىء.نفسه فى القدس» هذا فضلا عن أنه إذا كان صحیح ما ذهبنا إليه 
من قبل فى هذه الدراسة» وفی دراسات سابقة لنا (دراسات فى تاريخ العوب القديم: 9دراساث 
تاريخية من القرآن الکریم» من أن إبراهيم قد عاش فى الفترة (۰ ۱۷٣١-۱۹٤‏ ق .م) وأنه قد بنی 
البيت الحرام حوالی عام 1815 ق.مء ومن ثم يصبح بناؤه أو وضعه لأسس السجد الأقعبى بعد 
ذلك بأربعبن Gte‏ (أى حوالى عام ۱۷۸4ق.م) Fal i‏ مقبولا؛ وانظر؛ دراسة تفصيلية عن «بناء 
السجد tab‏ محمد يومى مهران» دراسات ناريخية من القرآن الكريمء ۱۲۸۲۱۱۵/۳ ؛ 
بيروت ۱۹۸۸ ۰ 


m ia ae 


يحصى ولا يعد من الكثرة»؛ وأدخل الكهنة تابوت عهد أت إلى مكانه فى 
محراب البیت» فى قدس الأقداس» إلى حت جناحى الکروبین» وهنا ملا 
الغمام بيت الرب؛ حتى أن الكهنة ما کانوا بقادرین على أداء الطقوس 
الاينية» ويعلن سليمان أن الرب إنما یسکن فى الضباب؛(۲۱ » ولعل هذا 
هو السبب فی آن «التابوت» قد وضع فى «قدس الأقداس» ليكون عرش 
للحضرة الربانية الخفية. 

ونقرأ فى سفر اللوك الأول (۸: ۵۳-۲۲) دعوات سلیمان الحارة إلى 
ربه» والتی ينهض بعدها من آمام الذیح» aby‏ مبسوطتان إلى السماء؛ ثم 
یقن ویبارك کل جماعة إسرائيل» ثم يعلن النبى الكريم أمام خراف إسرائيل 
الضالة - والتی انهمته CAS‏ وزور) - أنه قد ارند فى أخريات أيامه عن ديانة 
Patt‏ - قائلا: «لیعلم کل شعوب الارض أن الرب هو الله؛ ولیس آحره 
فلیکن قلیکم كاملا لدی الرب إلهناءو إذ تسیرون فى فرائضه obity‏ 
tables‏ ثم یشکر الرب على أنعمه التی أسبغها عليه وعلی بيت أبيه من 
قبل » سائلا إياه سبحانه أن يجيب دعوات بنى إسرائيل» حين يدعوته فى هذا 
البیت» وأن ینفر لهم Oar‏ 

وتنتهى الاحتفالات بتقديم الذبائح لاله إسرائيل» والتى بلغت hae‏ 
کبیر) جداء وصل إلى «اثتين وعشرين GÉ‏ من البقر» ومن الغنم مئة ألف 
وعشرين ألف» فدشن الملك وجميع بنى إسرائيل بيت الرب6()؛ وهنا لست 
أدرى Caw‏ لكثرة هذه الضحايا التى تقدم من سليمان إرضاء لربه يهوهء إلا 
أن يكون ذلك من قبل المبالغة المعتادة فى الشوراة وليس - كما يرى 
Voy,‏ إرضاء يول إله سليمان الدامية» فمهما كانت هذه الميول الدامية؛ 


(۱) ملوك أول ۸ Wali‏ (۷) ملوك أول ۱۱: ۰۱۱-4 
(۳) ملوك أول ۸: 1١-٠١‏ . (4) ملوك أول ۸: 4۰-۲۵. 


۷۰ الرجم السایق» ص‎ yy! جوستاف‎ CD . 1۵-1۲ :۸ ملوك اول‎ Co) 


مالا ب 


ومهما كان حب «يهره؛ GLY‏ الدماء ومطالبته بالقرابين البشرية ‏ فضلا 
عن القرابين الحيوانية ‏ فليس من المقبول منطقيا أن يستمر سليمان يذبح أو 
يأمر بالذيح» بلا انقطاع» sal‏ أسبوع JAS‏ 

أي ما كان الأمرء فإن التوراة إنما تصف هيكل سليمان وقضره فى 
سفر الملوك الأول (۸-۵) وصفنًا خيالياء وتصورهما فى حالة من الجلال 
والعظمة ومع ذلك فيجب عليتا أن نتذكر جيداء أننا لو استخرجنا من قصة 
التوراة نفسها أطوال معبد سلیمان» لوجدنا أنه فى الإماكن وضعهما داخل 
كنيسة صغيرة من كنائس الضواحی(۱)؛ بل إن مساحة هذا العبد أصغر 
بكثير من «قبة الصخرة؛ » ويكاد يقل عن نصف polit‏ 

ومن هنا يرى «هربرت ویلزه أن سفر AW‏ الأول قد أسهم فى تصوير 
مجد سليمان وأبهته وفخامته» ولكن الحق إذا قيست منشآت سليمان 
بمدشآت مخوتمس الثالث أو رعمسيس الثانى» أو نفر من الفراعين الآخرين: 
أو سرجون الثانى أو نبوخذ نصرء فان منشآت سليمان تبدو من التوافه 
الهینات(۲۳» وکان العبرانیون الذين أقبلوا من جمیع أنحاء البلاد اليهودية, 
ليعملوا فى إقامة الهیکل» يعتقدون أنه إحدى عجائب الدنياء ولا لوم 
علیهم» فهم لم روا هياكل طيبة وبایل وتينوى» التى لا يعد هيكلهم إلى 
جانبها FSi G‏ 

لم ير العبرانیون معبد الملكة «حتشبسوت» (495١-474١ق.م)‏ فى 
الدير البحری(۲۹» ولم یروا معابد مخوتمس الثالث (٠49١-475١ق.م)‏ فى 


H.G. Wells, A shori History of the World, 1965, p. 77. (4) 
R.A.S. Macalister, op.cit., p. 348. (Y) 
H.G. Wells, The Outline of History, p. 287. (r) 


(4) ول دیورانت » المرجع السابق: ص ۲۷۵, 

)0( انظر: محمد أنور شکری» العمارة فى مصر القديمة» القاهرة ۱۹۷۰ ص ٩8۰۹-4۰۷‏ جيمس 
بیکی» WW‏ الصرية فى وادى all‏ ترجمة لبیب حیشی وشفیق فريد» ومراجمة محمد جمال 
الدين مخارء الجزء الثالثء من ۱۱۰-۸۹ (القاهرة ۱۹۷۳ . و کنا: 

E, Naville , The Temple of Deir el-Bahari, 7 Vols., London, 1894-1908. 


mot a 


قفط ومدينة حابو وأرمنت» فضلا عن المعبد الكبير وصالة الاحتفالات 
والصرح السابع فى الکرنك» كما لم یروا معابده فى السودان وفى بلاد 
النوبة وفى جميع المدن الهامة فى الصعيد والدلتاء ولا رأوا مسلاته التى تزين 
الآن أهم ميادين المدن الكبرى فى آوربا وأمريكا ‏ فى المسطتطيئية وروما 
ولندن ونيويورك ‏ هذا على الرغم من أن مخوتمس الثالث العظيم لم يشتهر 
فى التاريخ کیناء» بقدر شهرته كمقاتل لا يبارى» أقام wal‏ أعظم (مبراطررية 
عرفتها فى تاريخها القديم؛ وكانت مملكة سليمان فيهاء لا تعدو إقليما من 
أقاليمها. 

وأما ورعمسيس الثانى (۱۲۲4-۱۲۹۰ق.م) فهو صاحب بى 
رعمسيس Mt‏ والتى تنسب التوراة إليه تسخير اليهود فى بنائهاء وأما عن 
آناره» فيكفى أن نذكر معابه العظيمة فى أبيدوس وفى الرمسيوم وفى الکرنك 
وفى الأقصرء هذا فضلا عن أنه شاد فى النوبة أكبر وأروع معابدهاء فهو 
الذى أمر ببناء أو حفر معايد وادى السبوع وجرف -حسين وبيت الوالى 
والدرء وأما عن درته الرائعة فى أبو سمبل؛ فلا أظن ‏ ولیس كل الظن CoH‏ 
n‏ أن القارنة بينها وبين معبد سليمان فى إمكان أى آثری» أو مؤرخ أن يقوم 
بهاء أو حتى أن dey‏ بينهما أوجه للمقارنة الجادة؛ يستطيع أن يدلى بدلوه 
فيهاء ذلك OY‏ معبدى أبو سمبل» هما دون ریب» من أعظم معابد مصر 
القديمةء إن لم يكونا آروعها جميعاء بل إن معبد gh‏ سمبل الكبير» ليعتبر 
الوحيد من نوعه فى تاريخ العمارة البشرية؛ وقد فتن به كل من شاهدهء 
حتى لقد بلغ من تأثيره على النفس أن ترك الکتاب العنان لأقلامهم لتصف 


ما انطبع فى نفوسهم من مشاعرء وفى قلوبهم من أحاسيس”"" . 


۵۹ ص 51 -۱۲؛ وانظر للمؤلف: مصرء ۲۸1-۲۷۷۱۳ . 
(؟) جيب میخاثیل gfe‏ سمبل» مطبعة جامعة الاسکندرية ۱۹۱۲ :ص NE‏ 


Y‏ ا 


وبدهى أننا لسنا فى حاجة إلى أن نقارن هيكل سليمان بأعمال 
البنائین العظماء من الفراعین؛ فكلنا يعرف أهرام خوفو وخفرع ومنقر Ne‏ 
وما فيهاء أو على الأقل؛ ما فى هرم خوفو من الاتقان العجز فى هندستهء 
والدقة a‏ تخط dle‏ وجمال نسیه » حتى كان وما Shy‏ - إحدى عجائب 
الدنياء بل ail‏ - كما يقول الد كتور جرن ويلسوث - وثيقة من وثائق تاريخ 
الذهن البشری» فهو بينة رائعة على سطوة الإنسان فی قهر القوة المادية» لقد 
حقق مهندس الفرعون لنفسه وللیکه قهر الخلود بسیطرته الخالصة على 
القوى الادیة(۳)» وکلنا يعرف «لابرنت» أمنمحات الشالت (۱۸۶۲- 
۷ ق.م» » والای كان یحوی BW‏ آلاف غرفة» نصفها مخت الأرض» 
بینما النصف الآخر فرق سطح الأرض» والذی یصفه «هیرودوت) » کشاهد 
عیان؛ بقوله: «لقد aol,‏ بنفسی» وهو عمل یعجز عن وصفه البيان» إذ لو قدر 
لامرعة أن یجمم معرض) للمبان والآثار الفنية التى شيدها الیونان لبدت عملا 
أقل من هذا as Ae‏ 
يبدو أن الهضبة الغربية إنما قد بداً استيطانها على أيام سلیمان» ذلك 
أن التوراة فى سفر الأخبار الفانى إنما تعتبر أنه من غیر اللاگق أن يقيم 
سليمان بيوت زوجاته الوثنية علی مقربة من ابیت بهوها » ومن ثم فان 
الهضبة الغربية تصبح هى المكان المناسب لتهيعة وسائل الاقامة لهؤلاء 
(۱) انظر: آحمد. فخری؛ الأهرامات المصرية؛ القاهرة VAY‏ ص ۱۲4۰-۱4۵ محمد أنور شكرى» 
امرجم السابق» u’‏ ۰۳۶۱۷-۰6۵ وكفاء 
L.E.S. Edwards, The Pyramids of Egypt, 1961, p. 116-169.‏ 
J.A. Wilson, in Before Philosophy, (Pelican Books), 1949, p. ۰ (Y)‏ 
(۳) هیرودوت بتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر خفاجة» تقديم وشرح أحمد بدری» ص 


. ۳۱۷۷-۷۲ محمد بیومی بهران» مصره‎ ro i (القاهرة‎ A+ 
. ۱۱:۸ أخبار أيام نان‎ Ct 


a OF مد‎ 


obeys)‏ وهكذا أقيم قصر سليمان الكبير على المنطقة الصخرية التى 
تدعى «تل yy‏ 

OLS القصر يتكون من عتاصر ثلاث: «بيت وعر لبنانه‎ OLS, 
یستخدم بالتأكيد کترسانة أسلحة”؟؟؛ وربما کمکان للمالية فى نفس‎ 
أنه استخدم کحوش للاسطبلات» هذا وقد كان‎ LUIS الوقت(*۲» ویحتمل‎ 
يؤدى نفس الغرض ثلاثة أو أربعة صفوف متوازية» صنعت من أحشاب أرز‎ 
أما «صالة الأعمدة؛ فلم يعرف الغرض الذى استخدمت من أجله,‎ ol 
Shad وأما «غرفة الاجتماعات الكبيرة؛: فقد استخدمت كمكان للقضاء»‎ 
LSU عن الاحتفالات‎ 

هذا وقد وجد إلى جانب هذا القصر مباشرة من ناحية الغرب» قصر 
أخرء أحيط بجدار فاصل» وكان قد اتخذ مكانًا لسكنى الملك والحریم هذا 
وقد وجد إلى الشمال مباشرة؛ وفوق هضبة مرتفعة» مبنی آخر أحيط بسور 
خاص» اتخذ كمعبد أمامه مذيح لحرق الأضاحى . 

ولقد رجح بعض الباحشین ۳* مقارنين لإعادة تصميم مبانى سليمان 
الدنيوية» فلقد كانت حجرات قصر العاهل الآشورى «سرجون الثانى) 
(۷۰۵-۷۲۲ق.م) فى «حورسباد؛ (دورشروکین) تتصل بمدخل ple‏ 
كما كانت الحجرات الخاصة باللك وأهل بيته منفصلة, الواحدة منهما عن 
الأخرى» ولکنها تسجمم حول آفنية داخلية؛ وهی تشبه فى ذلك قعمر 
سلیمان» هذا ویوجد فى Zincirli‏ صالة أعمدة يوجد آمامها بهو ذو مدخل» 


. ۱:۳ ou آخبار ام‎ )۲( ۰ Macalister, op.cit., p. 350. (\) 


(۳) ملوك أرل ۱۷-۱۹:۹۰ . (4) ملوك Sf‏ ۲-۱۷:۱۰. 
(ه) ملوك أول ۲۰-۱۸:۱۰ ؛ وكنا؛ .590 O. Eissfeldt, op.cil., p.‏ 
إلى .569 Ibid., p.‏ 


Watzinger, Denkmaier Palastines, Leipzig, 1933, I, p. 96. انظر؛‎ (Y) 


w YN 


اتا ETRE E‏ وتشبه ‘oh‏ ب تع pay ri‏ أن 
۱ وقد حاول بعض الباحثين | أعادة تصميم «بیت وعر tld‏ على pd‏ 
gales‏ الاسطبلات المكتشفة فی مجدو 00 » وذلك بمقارنة ما كتب عن 
وسائل البتاء؛ وما Aur‏ من البحث LS p Nj‏ وينب ذلك نضقة 4 شخاصة 
ثلاثة مداميك حجرية؛ ولقد ظهر هذا الأسلوب فى البناء di‏ عدة a‏ فى 
غرب ed‏ 
aly‏ ن السهل Cos‏ تصور العرش الصتوع من الذهب والعاج بدرجاته 
الست» كما وصف فى سفر اللوك COV‏ ویمکن مقارنة وفرة استخدام 
الذهب بکرسی الفدرعون توت 7 وی (۱۳۳۹-۱۳۷)» 
أحيرا E lade ole Ut EUS‏ 
مقارنة ة المناظر المصورة على عرش سليمان وهی way‏ الثيران من الخلف» 
والأمنود التى تقف نحت الأذر ع ویجانب. الدرجات۲؛ كما توجد pole‏ 
أخرى old‏ أصول مختلفة» ترجع إلى مصر وسورية وفلسطین» والأمر كذلك 
بالنسة إلى الأشكال البرونزية السنكوپة للمنعبد وإلى المنحوتات والأشياء 
المرصعة التى زينت بها أيواب وجدران معبد سلیمان(۲. 
O. Eissfeldt, op.cit., p. 597; K. Galling, BR, 1937, 0.411۳۴. ` (0)‏ 
Eissfeldl, op.cit., p. 579; N. Mohlenbrink, Der Tempel Solomon, 1932, p.18. (Y)‏ .0 
Bricksand Masonry Contruction, P.E.Q,, 83, 1941, p. SF (Y9)‏ لح S. Smith,‏ 
ملوك أول : ۱۳٩‏ ۷: ۰۱۲-۱۱ 
(4) ملوك أول ۱۰: ۲۰-۱۸ 
G. Loud, The Megiddo Ivoires, OIP, LIT, 1939, p. 4; O. Eissfeldi, op.cit, p. 597. (o)‏ 


O. Eissfeldt, op.cit.p 597. 5) 
Jbid., p. 13, 597. (Y) 


SENN 


(۷) القدس فى عهد حزقيا ومنسی: 

بدو of‏ ملك thea‏ «عزياه (۷۸۳- -؟ كلاق Cp‏ قد أصلح أسوار المدينة 
التى دمرها القعال الذى دار بين دويلتى یهوذا واسرائیل» ولکنه لم يضف 
شيعا إلى مساحة الدينة, وقد اضطر «حزقیاء (١١1۸۷-۷ق.م)‏ إلى تدعيم 
تخصيناتها لمواجهة التهديد الاشوری» إلا أن جل اهتمامه 7 يكن Gay‏ 
نحومصدر coll‏ إذا فكر الأشوريون فى قطعه عن المدينةء وذلك OY‏ 
«الصهاریج» كان قد بدئ فى (قامتها داخل الدينة نفسها» كما أن الدحل 
القديم» والذى يرجع إلى ما قبل الوجود الإسرائيلى بالمدينة لم تعد له فائدة؛ 
وبالتالی فان «عين العذراء»» لم يعد لها دور رئیسی فى حياة الدينة» فيما 
يختص بامدادها بالاء» بعد أن امتهم تعتمد علی «الصهاریج» وأصبح 
اينبوع العذراء» یستخدم فى ری حدائق الخضروات التی على نهاية الطرف 
الأسفل ل «قذرون»۱۱) كما أن النفق القدیم لم يعد صالحا لأداء وظیفته 
بسیب تغير جغرافية المدينة» ومن ثم فقد أقيم بدلا منه نفق عبر «تل أوفل) 
The Hill of Ophel‏ من منحدرات الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربی؛ 
والتی كانت وقت ذاك داخل أسوار المدينة» وهکذا كانت میاه الینبوع تصب 
فى بركة السلوام «Siloam‏ والتى مازالت ری فيها PLM‏ أضف إلى 
ذلك cal”‏ أن حزقيا إنما قد أصلح من سور سليمان وحصنه؛ فضلا عن 
azali]‏ سور آخر(۳ . 

وإلى هذا lS‏ تشير التوراة فى سفر أخبار الأيام الغانىء «ولا رأى 
حزقيا أن سنحریب قد أت ووجهه على محارية أورشليم تشاور هو aa‏ 
PE ET‏ ۲ 1-۲ ۱۳۰ وکذا: 

R.A.S. Macalister, op.cit., p. 350-351. 


K.M. Kenyon, op.cit., p. 287. (Y) 
R.A.S. Macallester, op.cit., p. 351. (۳ 


= VE 


وجبابرته على = میاه العیون التی هی خارج الدنة فساعدوه» لتجمع شعي 
كثير وطموا جمیع الیناییع والنهر الجارى فى وسط الأرض» قائلين: اذا 
ياتى ملوك أشور ویجدون میاه Mra ase‏ وتقول: «وحزقیا هذا سد مخرج 
میاه Ü per‏ الأعلى وأجراها جت الارض إلى الجهة iy pall‏ من مدينة داود» 
وأفلح حزقيا فی كل Mule‏ 

هذا وقد كشف فى عام ۱۸۸۰ عند السور الصخرى للمدخل 
السفلى للنفق» جنوبى المعبدء عن نص عبرى برجم إلى أيام املك حزقياء 
ومنه نعرف أن العمال كانوا ينحتون فى جوف الليل من ناحيتين متقابلتین, 
واستمر العمل إلى أن تقابل العمال من الطرفين وسط التفق» وفى مكان 
التقائهما وضع هذا النقشء وفى حفريات أعوام ۱۱-۱۹۰۹٩۱م»‏ أخلى 
النفق» ورغم أن النتائج لا تعطى تأكيدات دقيقة gis‏ والرأى العقلیدی» 
اللی یسب هنا re‏ إلى حزقياء فان الأب tend‏ أثبت كيف نفذ 
هذا العمل وکیف انبع خط النفق مجری متعوجا بدرجة غريبة لم يقدم له 
تفسيرأ كليا بدرجة مقبولة تماماء وان كان من المفترض أنه فى أحد أجزائه 
یتعد عن المقابر الملكية القديمة9 . 

وعلى أى dle‏ فلقد cod‏ الحفائر التى ا 8% 
بشكل مؤكد أن الحافة الغربية؛ أو على الأقل نهايتها الجنوبية» كانت لا 
تدخل فى نطاق المدينة حتى القرن الأول الیلادی, ولكن إذا تأكد لنا ذلك» 
فعلينا أن نبحث عن تفسير لقيام حزقيا بعمل مورد المياه من ینبوع جيحون 
إلى سكان أورشليم ؛ مع أنه کان فی [مکانه أن A‏ بالمياه من بركة سيلوام 
فى الوادى الأوسطء وإذا رن إلى ذلك فى أيامنا هذه» فإننا جد مصاعب 
(1) آخبار ou ld‏ 4-۳ ` ۱ 


ary att أخبار أيام‎ )۲( 
Kathleen M. Kenyon, Archacology in the Holy land, London, 1970, ۰ 3 288. (Y?) 


9ل 

كبرى تقف فى وجه محقيق ذلك فالوادى الأوسط ضيق فى هذا الوضع» 
والجافة الغربية منحدرة انحداراً شدید) وإذا افترضنا أن هناك سور بنى بشكل 
دائرى من رأس الحافة الشرقية ليضم الب AS‏ فانه لايد من أن يمتد ليشمل 
أسفل الحافة الغربية فى مکان لا يشكل وجوده خطرا عسکریا؛ بمعنى أنه لا 
يكون مرتفعا بدرجة تمكن المهاجمين من رؤيته على الحافة الغربية. 

والراجح أن اميا التى كانت GAT‏ من يتبوع جیحون تنساب إلى 
حوض فى الوادى الأوسط داخل فتاة منحوتة فى الصخرء وكان یستمر 
تدفقها إلى الجنوب فى قناة على طول الجانب الغربی للحافة الشرقية, ولا 
يمكن قبول هذا الافتراض الأخير فى أيامنا coda‏ لأنه من السهولة بمكان 
افتراض أن المياه ری وسط الوادی؛ والتفسير العقول» هو أن الخزان نفسه 
كان مغطى بالصخرء وأنها فى الحقيقة لم تكن يركةء بل Be‏ للمیاه» مع 
افتراض أنهم حين یبصرون تدفقها على السطح؛ فريما خدعوا أنفسهم 
بتمرير مياهها على كتل من الصخر لتنقيتها عند منحدر وادی قدرون» وإذا 
صح الافتراض الخاص بالحوض chill‏ بالسخره aly‏ كان جميعه منحوتا 
فى الصخرء عند ذلك سوف تختفى العقبات» وليس هتاك أى داع لوجود 
خزان داخل حوائط؛ وكل ما كان يجب انخاذه نحو المحافظة على هذا 
الخزان» هو حماية المدخل إليه بأية وسيلة من وسائل الدفاع. 

وليس هناك من شك فى أن سقف هذا الخزان قد انهار» وقد اختفت 
كل الحقائق الدالة عليه فى أعماق البركة الحالية؛ كذلك اختفت Caf‏ 
الاستحکامات الدفاعية التى كانت قائمة حول foal‏ 


Uf,‏ فى عهد «منسی» G.GTEY—TAV)‏ الطويل» فقد زادت المدينة 


-yy 
الشرقى من المدينة» ومن ثم فان منسى إنما يعتبر هو الذى أنشأ هذا‎ 


السو“ . 


AAT STRAY ۰۳:۳ آخبار أيام لان ۳۳: 15 ؛ نحمیا‎ (۱) 
R.A.S. Mecalister, op.cit., p. 351. 


الباب الثامن 


نت 


الفصل الأول | 
الانقساام و اق 


فى عام ۹۲۲ قبل ميلاد السیح» عليه السلام» ينتقل سليمان إلى 
جوار ربه - راضیا مرضياء عنه؛ ولو كرهت يهود ‏ ولكنه فى اللحظة التى 
دفن فیها , إنما دفن معه؛ حلم إسرائيل» فى أن تکون قوة لها كيان بين 
جيرانها من دويلات فلسطين وسورية؛ إذ سرعان ما تفشى الشقاق القبلى 
القديم بين الإسرائيليين» ومن ثم فقد انقسمت دولتهم إلى دويلتين» 
الواحدة فى الشمال » وتدعى (إسرائيل؛ والأأخرى فى الجنوب» وتدعى 
«يهوذا) . 

وترجع التوراة فى سفر الملوك الأول - دون أن تقيم أى اعتبار للنبی 
الكريم ‏ أسباب انقسام المملكة الإسرائيلية إلى إقبال سليمان على ملذاته 
وحبه لنساء كثيرات؛ تزوج من بعضهنء واتخذ من البعض الآخر سراياء هذا 
فضلا عن أن هؤلاء النسوة إنما كن من المصريات وال مؤابيات والعموئيات 
والصيدوتيات والحيثيات ممن قال رب إسرائيل عنهن لشعبه إسرائيل: Ya‏ 
تدخلون إليهم ولا يدخلون لیکم» لأنهم یمیلون قلوبكم وراء آلهحهم» 
فالعصق سلیمان بهؤلاء بالمجبة» وكانت له سبع ita‏ من التساء السیدات» 
BW,‏ مثة من السراری» فأمالت نساژه قلبه(۲۱. 

وسواء أكان عدد نساء سليمان Gif‏ كما تقول التوراء» آوستین أو 
ثمانین على التوالى» .كما يقول الورخون» وسواء آراد سليمان من وراء هذه 
الزیجات أن يوطد صلائه بمصر وفينيقياء أو أن الباعث له على ذلك هو 
نفس الباعث الذى حمل رعمسيس الثانى على هذا العمل بعينه وهو رغبته 


. ٠١-۹:۱۱ ملوك أول‎ )١( 


 YA* n 


فى أن يترك وراءه طائفة من الأبناء لهیم من القوة الجنسية العظيمة ما كان 
له هو شخصی۱), فان سليمان ‏ رغبة منه فى مرضاة زوجاته وسراریه(۲) :بأو 
إرضاء للشعوب التى اتصل بها Gib‏ لما آماته عليه الظروف السياسية 
والحالفات الأجنبية والزواج والعلاقات الاقتصادية ‏ أخحذ يقيم هياكل صغيرة 
ودور) لعبادة الآلهة الأجنبية؛ بجوار هيكل يهوه؛ ومن ثم فقد بات إله 
٠‏ [سرائیل » ليس الإله الواحد» أو الإله فحسب؛ وإنما مجرد إله قومی(۳)» بل 
والأدهى من ذلك وأمرء أن القوم ‏ فيما يرى البعض ‏ قد مارسوا فى 
هيكل يهوه نفسه طقوس عبادة الشمس المصرية» والذبائح والتقدمات 
الكتعانية» وحفلات بلاد النهرین الدينية» مل الراثى على «تموزه(*) وقد 
أدى ذلك كله إلى تمزيق الوحدة الدينية بين القوم» والتى كانت بدورها 
سيب فى تمزيق الوحدة الوطنية* . 
Gf,‏ ماکان الأمرء فان سلیمان - فیما ترى التوراة © - يختم حياته؛ 
رابب J- ee E e‏ علیه: als OV‏ مال عن الرب إله 
(سرائیل» ».ودلم يحفظ ما أوضى به الزب»» ومن هناء OY‏ سليمان لم ينفذ 
وصايا الرب» حت حول من موحد إلى مشرك؛ وهو يدرك تمام الادراك أن 
وت فرك إنما هو إله غيور يفتقد ذنوب الاباغ فى cola‏ فى الجیل 
الثالث والرابع من مبتضیم(۷): لهذا کله فقد شاءت dab)‏ رب إسرائيل أن 
تمرق مملكة سلیمان أن يها لعبد سليمان» ولكن تقدیر لعبده داودء 
ولأورشليم مديتنه؛ يؤجل ذلك إلى ما بعد موت سليمان» بل ويعطى كذلك 
aly‏ من بعده واحدا من bled‏ إسرائيل: لیکون ا هذا السبط دون 
. بقية LLY‏ وهکنا.- وطبقا لزواية العؤزاة , ما أن Ji‏ سلیمان إلى جوا 
pill po McA OV.‏ ۳۳۲: (۲) ملو ال ۱۱ At:‏ 
E : I. Epstein, Judaism, 1970, ۲۰ 37. )۲(‏ 
CE)‏ حبيب سعيد؛ أديان العالم» ص AVY‏ (دار التأليف والنشر للكتيسة الأسقفية تا 


۰۱۱-۱ :۱۱ ملوك أول‎ OD 1, Epstein, op.cit, p. 37, (0) 
.6۵ ۰ خروج‎ (Y) 


اب 


ربه» حتى حقت على نسله نقمة الرب» فأنفذ وعيده ومرّق مملكته بين 
رحيجام ولده» ويريعام عبد . ۱ 

ولعل من الأهمية بمکان JELLY‏ أن هذه التمسوص التی نعل 
انقسام اللملكة يسبب غضب الرب على سليمانء لأنه لم یحفظ وصاياه لأن 
قلبه مال عنهء أقول هذه النصوص التوراتية جمعاء» إنما تتعارض تعارضًا 
by «Ct‏ سبق أن روته نصوص توراتية آخری» من أن رب إسرائيل نفسه قد 
منم داود» كما رأينا من قبل» من أن يقيم له هيكلاء لأنه سفك دماء 
کثيرة» وأن الذى سيقيم له ذلك هو ابنه سليمان ذلك لأنه  Gab‏ لرواية 
سفر الأخبار الأول «یکزن لی GI‏ وأكون له اء ربت كرسى مملكته إلى 
Ody‏ 

ولست آدری us|‏ نصوص التوراة تصدق؟ أتلك التى تری of‏ رین 
سوف يثبت مملكته إلى الأبد؟ أم تلك التی تری أن رب إسرائيل نفسه سوف 
يقسم مملكته بين ابنه وبين عبده» فيعطى عبده منها عشرة أسباط» ولا يترك 
لولده منها إلا سبطًا وبعض سبطء وليس ذلك إلا من أجل داودء OY‏ 
سليمان مال قلبه عن الرب» أم أنه التعارض الذى عهدناه فى نصوص 
التوراة» حتی جعلت داود مخضوبا عليه فى الأولى» مرضي عنه فى الثانية؛ 
وجعلت سليمان Coy‏ عنه فى الأولى؛ مخضوبا عنه فى الثانية. 

ومن هنا ple‏ الله أننى لا آدری أين الحقيقة فى كل ذلك» وأيهما 
الملغضوب علیه» وأيهما المرضى عنه؟ ذلك OY‏ التوراة إنما تكيل المديح 
للواحد منهما فى نصء وتلقى عليه التهم جزافًا فى نص آخرء حتى لقد 
بات من العسير علينا أن نتبين أى النصوص هو الصادق» رأيها هو الكذوب؛ 
وان كان النبيان الکریمان - فیما أومن يه الایمان كل الإيمان  tly‏ من 
كل تهم بنی إسرائيل» وشطط بهود» فهما من تلك الصفوة الختارة من مة 


(۱) ملوك ول ۱۱: ۱۳-۱۱ (۲) آخبار olf‏ ۲۲: ۱۰-۷ . 
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البشرية؛ من حبّب الله إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصیان, هذا فضلا عن أن التوراة إنما تمتلى صفحاتها بمدح 
سلیمان» حتى أنها تروى فى سفر الأخبار الأرلء أن الرب قد احتاره ابا 
لهء بل وان هناك من أسفار التوراة ما ينسب إلى سليمان كنيشد الإنشاد 
والأمثال والجامعة؛ هذا إلى جانب غيرها ما يطلق عليها علماء التوراة اسم 
«الأسفار الخفية؛» مغل أسفار أمور سليمان وحكمة سليمان وغيرهما. 

يذهب بعض المؤرخين إلى أن من أسباب الشورة على سلیبنمان والتى 
أدت إلى انقسام دولته بعد مانهء من أن إسرائيل نما كانت تفن CF‏ جور 
العسف؛ وكانت تترقب الفرصة لاثورة» تخلصا من السخرة والضغط اللذين 
نستطيع أن نتخيلهما من قول التوراة فى سفر الملوك الأول: هوسخر البك 
سليمان من جميع إسرائيل» وكانت السخرة ثلاثين ألف رجل» فأرسلهم 
إلى لبنان عشرة آلاف فى الشهر بالنوبة» يكونون شهر) فى لبنان وشهرين فى 
ببوتهم» وكان «أدونيرام؛ على التسخيرم؛ وكان لسليمان سبعون Í‏ يحملون 
أحمالاء وثمانون G‏ يقطعون فى الجبل» ما عدا رؤساء الوكلاء لسلیمان 
الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاث معة من المتسلطين على الشعب 
العاملين العمل» وأمر الملك أن يقطعوا حجارة كبيرة؛ حجارة كريمة» 
لتأسيس البیت» حجارة مربعة(۲۳» ثم تشير مرة أخرى إلى ذلك يعد وفاة 
سلیمان» حين أتى شیوخ إسرائل إلى ولده «رحبعامة قائلين: «إن أباك قسى 
نيرناء وأما أنت فخفف OW‏ من عبودية أبيك القاسية» ومن نيره الثقيل الذى 
جعله Og PETEN Lule‏ : 

هذا إلى أن هناك فريقا من الباحثين» نما يذهب إلى أن التذمر قد بدأ 
على أيام سليمان Raia‏ التناقض راضحا بين ترف العاصمة 
() آخبار أيام ول ۲۸: 5. , () ملوك أول ۵: ۱۷-۱۳ 
(۴) ملوك ٤:۱۲ Sf‏ . 
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آورشلیم» وبين الفقر النسبى الذى كانت تعيش فيه الناطق الأخرى» يسبب 
الضرائب الشقيلة التى كانت مفروضة عليهاء والتى زادت StS‏ عندما 
ضاعت أدوم ومناجمها الغنية بالنحاس(۱)» هذا فضلا عن أن سليمان إنما 
كان قد أعفى منظقة سبط يهوذا ‏ أو على الأقل الإقليم الجبلى منها ‏ من 
الإسهام بنصيبها فى تزويد موارد الملك» كغيرها من الاثنى عشر إقليماء PW‏ 
الذى أشرتا إليه من قيل» وقد أدى ذلك إلى تمرد قائده «يربعام؛ الذى فر 
إلى مصر(۲۲؛ والتی كانت على ما يبدو ملجأ لأعداء سلیمان» وربما 
أصبحت لم تعد تبادله الصداقة» كما أنه كان من الطبیعی» أنها ماكانت 
ترغب فى أن ترى فلسطين قوية فى Paige‏ وهکذا حدث الانقسام بعد 
وفاة سلي مان مباشرة» والذى يعد مسولا عنه بسيب ميزه لأورشليم 
ویهوذ(*۲» والتى كانت رغم ذلك لا ترتبط بالأسرة المالكة برباط الدم؛ بقدر 
ما ترتبط بها برباط الرخاء الاقتصادی, الذى نتج عن السياسة الملكية إزاءهاء 
وعن وجود العاصمة بها إلى حد مأ . 

ویضیف الورخون إلى أسباب الانفصال IS‏ أن الشعب قد حمل 
کاره) جميع نققات مبانی سليمان ونفقاته هو وحاشيته وجيشه؛ فكان الناس 
لا يفيقون من ضريبة» حتى تصرعهم إدارة الضرائب یأحری وأخرى» هذا 
إلى جانب البالغة فى الإنتاج للتصدير للحصول على الأموال الضرورية لهذا 
امجتمع الجدید» الذى لم يكن فى الواقع إلا املك وحاشيته وجيشه وأعوانه 
الذين ابتدعوا مختلف الوسائل لإنماء الدخل وازدهار الاقتصاديات: كما 
أجبر سليمان القبائل الشمالية على شراء حاجايانهم من جاره الخصوصيين» 
وبالغ سليمان في احتكار وسائل كسب العيش فلم يترك من وسائله وسيلة 


لرزق إلا وقبض عليها. 
A. Lods, op.cit., p. 370-371. (Y) K.M. Kenyon, op.cit, p. 258. (4)‏ 
Stanley, A. Cook, CAH, II, 1965, p, 358. (r)‏ 


C. Roth, op.cit., p. (o) A. Lods, op.cit, p. 371-372. (t) 
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وكانت النتيجة المنتظرة لهذا الاحتكار الملكى للاقتصاد العام للملكية 
إثراء الحاشية:» والطبةة الخاصة التى أسند إليها الملك هذه الأعمال 
الاقتتصادية» فظهر فى الجتمع الاسرائیلی طبقة قوامها الحاشية والموظفون 
التجاريون؛ وقد أصبحت هی صاحبة الجاه والثروة» وسال الذهب فى خزائتها 
فتطورت الحياة الاجتماعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشتهر بلياليها 
الحمراء» أما السواد الأعظم من الشعب فقد انزوی» واکتفی بالزراعة والمهن 
الصغيرة التى لا تقوم بأوده وذلك لاضطراب الحياة الاقتصادية» وظهور طبقة 
غنية تشترى کل OLS ite‏ بينما عامة الشعب تن وترزح 
مخت نير ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة؛ فتمزق الجتمع الاسرائیلی داحلا - 
وللمرة الاولی فى تاریخه - فأوجد هذا الوضع حالة تذمر ضد الحکم(۱. 

واستغلت العارضة الساخطة الخانقة تعاون سلیمان الدينى» وإقامة کثیر 
من دور العبادة الأجنبية فى البلاد. وتکتلت معظم الأسباط الاسرائيلية ضد 
هذا الحکم السلیماتی الطلق» فظهرت فى آخریات عهده فى مدينة «شیلوه 
- تل رح هاليو OM‏ على مبعدة ۱۷ ميلا سمال ودای - 
حركة ورية عامة مناهضة لسلیمان وسیاسته» وقد تزعم هذه الثورة ‘ell‏ 
th‏ الشيلونى , 

وأخيراً فان هناك من المؤرخين من يرى أن من أسياب الانفصال أن 
سلیمان نما قد تعجل حینما آراد of‏ یحول البلاد من دولة زراعية إلى sel‏ 
وح eS ee‏ یه یروج » وفرضت 
على الشعب أبهظ الضرائب ولا أن تمت يعد غشرين عامًا من العمل 
التواصل» وجدت فى أورشليم طبقة من العمال المتعطلين كانوا من عوامل 
الشفاق السياسى والفساد الاجتماعى فى Onda‏ 
CV)‏ فژاد حسنین» الرجم السايق؛ ص ۲۳۹-۲۳۸ . 


(۲) ملوك أول ۱۱: ۰۸-4 ۱۳۹-۲۹ فؤاد حسنین» الرجع السابق: من ۲۳۹. 
iy)‏ ول دیورانت» المرجع tA u” ‘pd‏ 
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وهكذا ‏ ترى التوراة ‏ وکذا کشیر من الرخین والباحشین - أن 
سليمان مسئول عن انقسام مملكة إسرائيل» إلى دوبلتین» الواحدة إسرائيل» 
والأخرى بهوذا - ناسین أو متناسين ‏ أن سليمان العظیم» هو الذى جعل 
من إسرائيل Cat‏ معيرومًا فى التاريخ» وسليمان هو الذى مد شهرة 
الإسرائيليين» وصنع لهم OLS‏ وسليمان هو الذى أنشأ معبد) ظل قرو 
طويلة» الهيكل الوحيد لهم» وملاذهم فى وقت الضيق» كان سليمان نقطة 
LH‏ فى tle‏ إسرائيلء ذلك لأنه علم شعبه فضل القانون والنظام» Ley‏ فى 
النفوس مبادئ الوحدة» وأهمية الالتعفات إلى الصناة» فزادت الشروة؛ 
وتضاعفت بفضل تشجيعه للتجارة والتجار الفینیقیین» یتسییر قوافلهم داخل 
أرض فلسطين وإنشاء أسطول البحر الأحمرء وإغرائه حيرام على استخدام هذا 
الطریق (بدلا من طريق مصر) EW‏ مع يلاد العرب وأفريقي؟ . 

وانطلانًا من هذاء فالرأى عندى أن أسباب انقسام دولة سليمان يعد 
موته مبائسرة؛ إنما ترجع ‏ فى الدرجة الأولى ‏ إلى ظروف المملكة 
الإسرائيلية نفسها - وليس إلى التهم البذيئة تارة» والظالمة تارة أخرىء والمبالغ 
فيها جد المبالغة تارة ثالفة» التى تلصقها التوراة بالنبى الكريم ‏ صلوات الله 
وسلامه علیه. 

كان الانقسام الخاتمة الحتمية لظروف هذه ASLAM‏ فمن احقق - 
فيما يروى سيجموند فروید - أن ثمة عناصر متباينة قد ساهمت فى تكوين 
الشعب الیهودی؛ غير أن الحقائق البارزة إنما تثبت أن الأمة اليهودية إنما 
تكونت من اتخادین لفريقين مختلفین» أو قل من MA‏ فریقین» وطبةا لهذه 
الحقيقة فقد أقدمت الأمة اليهودية ‏ بعد فترة قصيرة من الوحدة السياسية - 
على الانقسام مرة آخری إلى جزأين» الواحد يهوذاء والآخر إسرائيل”" , 


OATI جیب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديمء ۰۳۷۸۳۷۷/۳ (الإسكندرية‎ )۱( 
Sigmun Freud, Moses and Monotheism, N.Y., 1939, p. 44. (Y) 
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وهكذا كان اجتماع هذه انجامیع المتنافرة» فى بادئ الأمرء fal‏ يثير العجب 
حقًاء وكان من الطبيعى بعد أن اختفى العنصر الذى يستطيع أن يضم 
بعضهم إلى بعض» أن يعودوا إلى ماکانوا عليه من قبل» كانت حاجيات 
الدفاع عن النفس سیبا فى إقامة وحدة سياسية بين القبائل العبرية فى وقت 
كان فيه الموقف التاريخى Gly‏ على نحو فريد لإقامة مملكة وتوسيعهاء ولكن 
تلك المملكة كانت قائمة على أساس غير ثابت. 

ولم تستطع سياسة التركيز والتوطيد التى اتبعها ملوك إسرائيل العظام - 
كداود وسليمان» عليهما السلام ‏ القضاء تماما على عوامل الهدم داخلهاء 
وكان أقوى عوامل الهدم هذه» التنافس بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب» 
وهو تنافس لم یقض عليه أبداء بل قضى هو نفسه على دولة إسرائيل"» إذ 
لازمتهم آفتهم القديمة» الدائمة أبداء بعد إقامة المملكة وتعاقب العروش» 
فلم يفارقوا نظام القبيلةء بعد محاكاتهم لجيرانهم فى نظام الدولة؛ ولبثوا فى 
دولتهم - كما لبشوا فى هجرتهم - قبيلة معزولة عن الأم» بل سبط معزولا 
عن سبط فى داحل القبيلة وظلت لهم شريعة «العصبية القبلية؛ دستورا 
يصلح لهم وحدهم ph dS‏ ولكنه لا يصلح لتنظيم الدولة التى 
تجمعهم فى كل تقدیر؛ وظلوا يحصرون العصبية فى أضيق حدودها بين 
الأسباط فى القبيلة الواحدة» ويتشددون فى حصر کل سبط بميراثه إلى 
أعقاب الأعقاب" . 

ونقرأ فى التورأة أنه «لا يتحول نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط» بل 

يلازم بنو إسرائيل كل سبط نصيب سبط آبائه» وکل بدت ورثت نصيبًا من 

أسباط بنى إسرائيل» تكون امرأة لواحد من عشيرة أبيهاء لكى يرث ينو 
(۱) سبنینو موسکاتی» المرجع السابق» ص NEN‏ وکذاء 


O. Enssfeldt, op.cit, p. 475, 585-586.‏ 
(۲) عباس العقاد, الثقافة العريية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين: ص 1۰-۵۹ (القاهرة AAN‏ 
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إسرائيل کل واحد نصیب آبائه» فلا يتحول نصیب من سبط إلى سبط آخحر» 
بل یلازم أسباط بنی إسرائيل کل واحد نصیبهء(۱). 

أضف إلى ذلك الغيرة القديمة بين سبطى بهوذا وآفرایم» التى ترجع 
إلى وقت دخولهم أرض e POLS‏ ومن هنا يتجه البعض إلى أن الأسباط 
التى انتسبت إلى يوسف ‏ إلى بيت يوسف» كما یقولون - آفرایم ومنسی» 
وأحيان) سبط بنيامين ‏ ذرية يعقوب من زوجه الأثيرة راحیل - ربما كانوا 
أصلا الأقوام التى تفردت فتتمنسك وحدها لأحقاب طويلة بلقب «بنی 
(سرائیل» ما دعى إلى أن يتصدى لهم شتيت من كهانة بيت بهوذاا 
يستنزلون عليهم اللعنات» متهمين إياهم بالمروق عن صراط «يهوه) القويم؛ 
فينتزعوا اتتحالا لبيت يهوذا ومن لف لفهمء مكانة «إسرائيل الصدق» ؛ فهم 
شرعًا ‏ دون شعوب الأرض جمیعا - أصحاب تلك الحقوق والوعود التى 
بذلها الرب لمن اصطفی رتخير . 

بل إن العلاقات بين يهوذا وإسرائيل كانت تسودها دائما الشكوك 
والريبة وسرعان ما تجددت العداوة بینهما» وادعى رجال الشمال بأن لهم 
فضل البكورية على يهوذاء كما أن قصص القائد «یوآب» - ابن صروية 
wel ۰‏ داود» ورئيس جيشه» وقاتل أبنير وعماسا ‏ کانت رمز) للغيرة الداخلية 
العميقة» التى هزت مرارا وتكرارا المملكتين ‏ الإسرائيلية واليهوذية ‏ فى 
العصور PASS‏ 

هذا نضلا عن أن الملكة إنما كانت تتقسم إلى قسمين متباینین 
الواحد فى الشمال؛ ويسكنه شعب مزارع» ويعيش فى أرض خحصبة جود 
ade )۱( ۱‏ ۲۱ : ۰۱۰-۷ 
(۲) قاموس الکتاب القدس ۰۷۰/۱ 


۰۷ ص‎ NAV العدد ۱۵۱ يوليه‎ celta حسين ذو الفقار صبری» إنما الأمور بأصولهاء‎ (Y) 
S.A. Cook, CAH, II, 1931, p. 363. (4) 


ENAA 


بمحاصيل مختلفة؛ والاخر فى الجنوب» ويسكنه شعب رعوى يعيش بقطعانه 
فى المرتفعات الصالحة لرعى هذه القطعانء كانت إسرائيل تقيم علاقات 
جارية نشطة مع فينيقيا وسورية؛ وقد أصبحت بحكم موقعها على مفترق 
الطرق المؤدية إلى آسیا وبلاد النهرين ومصرء بلدا جارياء فى الوقت الذى 
بقیت فيه اليهودية الواقعة فى القسم الجبلى الأصعب متالا بلد الرعاة 
التخلن(۱), وان هذا فى الحقيقة أمر لابد منهء فقد كانت «إسرائيل» متصلة 
جغرافيا يفينيقيا مباشرةء والأقطار الأخرى المتحضرة من ناحية الشمال 
كذلكء أما ويهوذاه فقد كانت بابا مغلقا بين إسرائيل ‏ والتى عادة فى 
حالة حرب معها- وبين مالك عبرالأردن المحاربة من ناحية الشرق» 
والصحراء من ناحية Mage‏ | 

أضف إلى ذلك أن القبائل الشمالية إنما كانت أكثر تأثر) بحضارة 
الکنمائیین ومزاولة طقوسها الدينية على نمط طقوسهم» وذلك لأنها كانت 
أكثر تقبلا لتأثيرات الشعوب غير العبرية» والتی كانت على اتصال مستمر 
بهاء by‏ ظلت يهوذا منعزلة فى تلالها تعيش عيشة بسيطة» وتزاول طقوسا 
أكثر بساطة» بالرغم من أن عاصمة سلميان كانت GS‏ 

وجاءت الأزمة الاجتماعية 2ST‏ عمقًا وأشد خطراء كانت الحياة 
البدوية قد فرضت نظام حياةء وان لم يكن ديموقراطياء بالعنی الصحيح» 
فقوامه المساواة بين الشعب» وذلك بفضل اشتراكية الأموال SEV,‏ 
نأزالته الحياة الحضرية رويد رويداء ثم أفضى.الاقتصاد التجارى الذى شجعته 
الملكية إلى التفاوت الاجتماعی» وذلك يوضع الأغنياء والفقراء Gor‏ إلى 


(۱) يورى إيفانوف: إحذروا الصهيونيةء ص ١7‏ ؛ ركذا: 

V. Scranuizza and Mackendich, Ancient World, p. 85. 
K.M. Kenyon, op.cit., p. 260. (¥) 
NW أندريه إيمارء وجانین أوبواية؛ المرجع السابق» ص‎ )۳( 


1985 


جنب» فهاج فى النفوس الحنين إلى الحياة البسيطة» ولم تستطع تقاليد 
العبرانيين البدوية أن تكيف نفسها وفق الملكية فى يسرء فعلى الرغم من أن 
الملكية كانت أمرا لا مناص منه» لكى تشغل إسرائيل مكانا فى الیدان 
السياسى فى الشرق القديمء كانت روح أهلها الاستقلالية البدوية تعرقل 
الملكية» وتنال منهاء وقد استمان معارضو السلطة الملكية بالسلطة الديتية, 
فأوجدوا داخل الدولة ثنائية أحرى» إلى جانب ثنائية الشمال والجنوب» ولم 
يلبث «شاژل» - أول ملوك إسرائيل ‏ أن اصطدم بالكهنة» وكان هذا هو 
السبب الأساسى لسقوطه؛ ومجىء داود بعده. 

وقد أدرك داود وسليمان القوة المركزية الدينية وسلطة الكاهن الا کب 
فاتبعا السياسة التى يتبعها الأباطرة والملوك Coto‏ فى مثل هذه الأحوال» 
وذلك أنهما قد بسطا «حمايتهما؛ على الدين» وألحقا الكاهن الأكبر 
ببلاطهما» وجاهدا ليجعلا الهيئة الدينية إدارة من إدارات الدولةء وكات أثر 
هذه السياسة هو ذلك الأثر الذى أورد لنا التاريخ أمثلة ry‏ أخرى cd}‏ فقد 
سلك الکهنة بطبقانهم الختلفة مسلك موظفی الدولة» فانصبت الكراهية 
عندئذ على الدولة والدين الرسمی معاء وحدث صدع بين الدين الرسمی 
والآمال الدينية LY‏ الذین کانوا ینظرون إلى الدين على أنه أكشر من 
شکل جامد» وتطور التوتر إلى معارضة» وكان الأنبياء بعد اتقسام المملكة 
لسان هذه المعارضة» فقیام الأنبياء كان مظهر تلقائيا لما كان يشعر به الناس 
من سخط على الصورة ة التى فرضها الحكم الملكى على الدين بن 

Gh,‏ ما كان الأمر > فإن السبب الباشر لانقسام المملكة نما يرجع إلى 
حماتة : رحبعام) بن سلميان؛ فى مجتمع عام» حدث ذلك حين اجتمعت 
قبائل بملكة إسرائيل فى 6«شكيم؛ ‏ على مبعدة 1 أميال إلى الشمال الغربی 
من السامرة» ۳۱ ميلا شمال أورشليم - وأتى «رحبعام» إلى هناك» رأرادت 


۰۱8۱ سبتيتو موسكاتى» المرجع السابق» ص‎ )١( 


-Ys 


القبائل الإسرائيلية أن تجعله هى ملكا وحليفة لأبيه سلیمان» أى أن هذه 
القبائل نما أرادت أن تناقش معه أمر التعیین» وأن يملوا شروطهم» وهذا 
يعنى أن القبائل الإسرائيلية لم تعترف بالوراثة التقليدية التى حدثت فى 
ومرة sai‏ عند وفاة داود» يسبب قوة سلطته الشخصية العظيمة» ومثلها 
كاك من قبل 9 حالة تتويج yy Ku jie‏ کل شی ۶؛ Laue‏ اختیر 
داود ملكا على إسرائيل» وهكذا فإنهم إنما أرادوا أن يمنحوا التاج بأنفسهم 
الأكبر لسليمان العظیم» ولکنهم طلبوا منه تأاکید) بإنهاء الأعباء التى 
caa‏ لا تطاق ميل أيام سلیمان» ويدهى أن من هذه الاعباء الجزية 
النوعبة» طالا أن المدينة الكنعانية السابقة هی التى احتضنت الحركة والامر 
كذلك بالسبة إلى السخر۱). 

وید أن فا من لخن قد pisos. CLA pW dy‏ 
- كما كان لأبيه من قیل؛ ولابنه من بعد - فى أن يجلس على العرش بحق 
الوراثة» ومع ذلك فهو يرضئى.بأن يطرح حق وراثة العرش للتصدیق الشعبی» 
ومن هنا فان هذا الفريق من المؤرخين إنما يستنتجون أن «اجتماع شکیم» 
إنما كان اجتماعا وربا قصد منه الملك محاولة استعادة الإسرائيليين الذين 
تمردوا من قبل؛ ولیس لتنصيبه ملگا» كما تقول PH‏ ولكن حكم 
الوراثة الطلق لم تكن قد ثبعت اا مد rd‏ يستطيع الك 
بتعاقب الملوك؛ وبخاصة فى أوقات MSL‏ أو حتی فى أمور التشريع 
OLY)‏ 
M. Noth, op.cit., p: 226-227. ۱ o)‏ 
(؟) ملوك أول ١١-١:١۲‏ . 


(۳) صموئيل ان ۱۸:۱١‏ ؛ ملوك أول ۱: Yate‏ ۱۵؛ ملوك ثان ۱۱: ۰۲۰-4 ۲۳: ۳۰. 
Cf)‏ ملوك ان ۲۳: ۲۳؛ Y-A YE sha‏ 


یا 


ومن هناء فإنه من السلم به أن الملك ‏ وقد أدرك الحالة القلقة التى 
كانت تسود الشعور العام وقت ذاك ‏ رأى أنه من الحكمة السياسية أن 
sty‏ اهتمامًا able y Cole‏ الشمالیین وذلك بأن يجىء إليهم فى عقر 
دارهم» ليعلن نفسه ملكا بینهم » ومع ذلك کله» فعليئا ألا نتسى أن 
ی ت ل و للملك؛ ومن هنا فعلينا 
أن نرفض بقية الرواية كله . 

وعلى أي حال فإن شیوخ القبائل حين تقدموا إلى «رحبعام» طالبين 
منه أن يخفف عنهم عبء الضرائب التى أثقل بها والده كاهلهم» فإنه قد 
ذهل عن هذه المطالب» وأمهلهم ثلاثة أيام قبل أن يرد عليهم» وحين انتهت 
المهلة لم يكن رحبعام موفقاً فى الرد عليهم» فقد كان الأحرى به أن يقابل 
الوقف الخطير بكياسة ولباقة» ولكنه رکب رأسه فى عناد يستره الضعف 
عادةء وأجاب شیوخ القبائل Ge Cyr‏ رغم أن الشيوخ من مستشاريه 
نصحوه بالاستجابة إلى مطالب الشعب» غير أنه لم یستمح إلا إلى تصيحة 
الأحداث من آقرانهء الذين أوغروا صدره ضد الشاکین» ومن ثم فقد كان رد 
«رحبعام» : «ٍن خنصرى أغلظ من متن col‏ والآن أبى حملكم نيرا ثقيلاء 
وأناأزيدكم على cS pa‏ إن J‏ آدیکم بالسياطء رانا أوديكم بالعقارب) t‏ 
وكانت تلك هی اللحظة التى أعلنت فيها القبائل الشمالية انفصالها عن 
«بيت داوده » وهكذا عادت إلى الحياةء مرة آخری» كلمة سادت Gy‏ ما 
موقفا خطير) فى عهد داودء من أن إسرائيل لم يعد لها دور فى عهد أسرة 
داود اليهوذية» أو على حد قول التوراة : uid‏ قسم لنا فى cagla‏ ولا نصيب 
لتا فى ابن يسىء إلى خيامك يا ٍسرائیل» OY‏ انظر إلى بيتك يا داود» 
وذهب إسرائيل إلى Pagal‏ 
A. Lods, op.cit., p. 372-373. 22‏ 


(۲) ملوك أول ۱۲: 0 مس at‏ ۰ جیب میخائیل؛ الرجم السابق» ص VAY‏ 
AY‏ وکنا: .227 M. Noth, op.cit., p.‏ 


بت 

وهنا» فلسنا ندری ths‏ علی وجه السحقیق عن الدور الذی قام به 
دیرپعام» من وراء الستار» وان کانا ندری تماما - طبقًا لرواية التوراة فى 
الوك الأول أن رحبعام قد أرسل «آدورام» - مسعول التسخیر ليمسك 
بزمام الوقف» ولكنه دفع حياته Cas‏ لهذا الموقف Cory‏ بالحجارة؛ وعندئذ 
هرب رحبعام فى عريته إلى آورشلیم» «وعصی إسرائيل على بیت داوده(۲۱, 
كما أننا ندرى کذلك» وطيمنا لرواية أخرى فى التوراة؛ أن رحبعام رفض أن 
يمنح رعاياه طلباتهم العادلةء OY‏ «یهره» إنماأراد أن يحقق رعيده بانشقاق 
الوحدة القومية" . 

ویحاول «رحبعام؛ بعد ذلك أن يستعيد سلطته على كل إسرائيل» ومن 
ثم فقد «جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامین» مغة وثمانين ألف مختار 
محارب» لیحاربوا بيت (سرائیل» ويردوا المملكة لرحبعام بن سليمان »٠‏ ولكن 
«شمعیاه - رجل الله يتصدى لرحبعام ويعلمه أن تلك إرادة رب (سرائیل» 
فيصدع رحبعام بالأمرء وتنتهى المشاكل عند هذا الحد(۲۳» وتنقسم إسرائيل 
الوحدة إلى دوپلتین» الواحدة إسرائيل» وعلیها «يربعام) الافرامی » الذى كان 
LY,‏ للتسخیر على أيام سلیمان» والآخرى بهوذاء وعلیها رحيعام بن 
سلیمان» غير أن مركز النشاط منذ هذه اللحظة» وحتی سقوط السامرة فى 
عام ۷۲۲ق.م» إنما سوف ینتقل إلى الشمال» بینما Lag‏ يهوذا تغيب Gs‏ 
فى غياهب الظلمات(*). 

وهكذا يصدق التاريخ إلى حد كبيرء ما ذهب إليه «فروید» من أن 
تاريخ بنى إسرائيل إنما يقوم على الثنائية؛ كان هناك شعبان اندمجا معا فى 
أمة واحدة ولم تليث هذه الأمة أن انقسمت إلى ملكتين» وهناك اسمان 
للإله فى أصل التوراة الواحد یه وه؛ والآخسر إلوهيم - بل كانت هناك 
)١(‏ ملوك أرل ۱۹-۱۸:۱۲ . (؟) ملوك أول ۱۲: ۱۵ 
OF)‏ ملوك أول ۱۲: ۲-۲۱, )٤(‏ میب میخائیل؛ الرجم السايق؛ ص TAY‏ 


- ۷۹۳ _ 


عقیدتان فى الواقع ؛ طردت الأولى بواسطة الثانيةء ولکنها لم تلبث أن ظهرت 
منتصرة فى Vag‏ 

ولعل من الأهمية بمکان الإشارة إلى تناقض تصوص التوراة بشأن 
الاسباط التى تکونت منها كل من دویلتی بهوذا وإسرائيل؟ فهی تشیر 
مرتین"۲؟ إلى OF‏ بهوذا؛ Lai]‏ أصبحت سكو من سبط یهوذا وحده؛ ولکنها 
تشير مرة PE‏ إلى آنها تتكون من سبطى یهوذا وبنيامین» وأن إسرائيل نما 
تتكون من الأسباط العشرة PAILS‏ وفى الواقع أن الأمر لیس کذلك, لأن 
إسرائيل إنما كانت تتکون من الأسباط التسعة الشمالية فقط (راؤبين وجاد 
وأفرايم ومنسى وأشير ويساكر وزوبولون ونفتالى ودان)؛ Oly‏ يهوذا إنما كان 
من سبطى يهوذا وبنيامين» فضلا عن سبط «شمعون) » والذى كانت دياره 
تقع إلى ما وراء حدود يهوذا من جهة الجنوب» ولم يقل أحد أن دويلة 
إسرائيل كانت لها متلکات إلى الجنوب من يهوذاء وحتى لو صدقنا ما 
ذهب إليه «مارتن نوث»؛ من أن قبيلة شمعون كانت تعيش على هامش 
القبائل الإسرائيلية» وأنها لم ختل المكانة التى تجعلها تقوم بدور مستقل فى 
العصر التارخى المعروف ON‏ فان هذا لا يغير شيئًا من الصورة التى 
قبمناها من قبل . ۱ 

fo,‏ فلعل من الفید أن نشیر إلى أن انضمام بنيامين مع يهوذاء 
ضد أفرايم» إنما كان أمراً غير منتظر من هذا السبط بالذات؛ ذلك OY‏ 
بنيامين من «بیت يوسف» (أفرايم ومنسى وپنيامین)» أبناء «راحیل»» ولیس 
من «بیت يهوذاة أبناء «ليغة) » هذا فضلا عن أن أبناء سبط بنيامين كان من 
المنتظر أن يكونوا هم المنافسون لبيت يهوذاء على أساس أن عرش إسرائيل 


.۲۰:۱۲۰۳۹۱۰۱۱ ملوك أول‎ OD S. Freud, op.cit., p. 64. (1) 
.۳۵ :۱۱ ملوك أول ۲۳:۱۲. )4( ملوك أول‎ )۳( 
M, Noth, op.cit., p. 58. (0) 


ae نم‎ 


إنما كان لهم قبل أن يكون لبيت يهوذاء وذلك منذ احتیار «شاؤل؛ كأول 
ملك لاسرائیل» ثم ولده «یشبعل؛ من بعده» بل إن الكثيرين من البنياميين 
إنما كانوا يعتقدون أن «ال داود؛ Leif‏ قد اغتصيوا حقهم فى العرش» ومن 
ثم فقد كانوا من أكثر القبائل الإسرائيلية معارضة لبيت داود» ويذهب 
المؤرخ اليهودى «سيسل جوزيف روث» إلى أن الفضل فى ذلك إنما برجم 
إلى المهارة السياسية لداود وولده سلیمان» تلك المهارة التى جعلت بنيامین 
الآن تلقى بكل ثقلها - وبمفردها مع اليقية الباقية من سبط شمعون ‏ فى 
جانب يهوذاء ضد رهطهم ال دنیین هن ال al‏ 01 

رأ ما كان الأمر» فلقد يدأ عصر جدید فى تاريخ البهود» عصر لم 
يعرف فيه بنو إسرائيل الأمن والسكينة؛ اللتين Ub‏ تمتعوا بهما على أيام 
سلیمان» فقد كان موقع فلسطين بين عواصم النيل والدجلة والفرات» 
والذى cle‏ إلى البهود» بالتجارة على أيام سليمان: هو نفسه الذى سيجىء 
إليهم بالحرب فى البقية الباقية لهم من أيام فى فلسطین» وكم من مرة 
ضيق على اليهودء فلم يجدوا لهم مخرجا من ضيقهم إلا بالاتضمام إلى 
أحد الطرفين فى الصراع القائم ببن الإمبراطوريات الكبرى ‏ فى مصر 
والعراق القديم ‏ أو يأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» وكم من مرة TEH‏ 
السطرعون بلادهم» وكان من وراء التوراة» ومن وراء صراخ أصحاب المزامير 
رالأنبياء» وعويلهم وطلبهم الغرث من رب السماء» كان من shy‏ هذا كله 
موقع اليهود الذى تنهدده الأخطار» بين شقى الرحی» من فوقهم دول أرض 
الجزيرة» ومن متهم أرض OLN‏ 

وأما عن جيرانهم الباشرین» فان الإمارة الارامية التى ظهرت فى 
ادمشق» على أيام سلیمان» سرعان ها ۳۳۹۹۳ CS ys‏ لقوة جديدة بمدنها 
C. Roth, op.cit, p. 23. ' so‏ 
)1( ول دیورانت؛ المرجع السابق؛ ص ۰۳۲۱ 


~ ۷۹۵ _ 


القديمة التى انضمت إليها سريماء وهكذا البييقة دنشق عدو] annie‏ 
اراس بالنسبة لإسرائيل؛ بل وطالما فرضت نفوذها عليهاء وأما «عمون» فقد 
ضاعت هيبة إسرائيل فيهاء ولم يعد للك إسرائيل الجديد UF‏ رابطة من أى 
نوع كان مع ملكة عمون» والتى اعشبرها داود ذات مرة من أملاكه 
الخاصة» وإن كانت مملكة «أدرم؛ بقيت على صلة لفترة ما بمملكة يهوذا. . 

وأما مملكة إسرائيل نفسهاء فقد غدت مسرحًا لكثير من الفتن» Sage‏ 
القرن الذى أعقب الانفصال أكثر من أربعة أسر (يربعام وبعشا وعمری 
ویاهو) تداولت الملك فيما بينهاء وهكذا جد اجتمع ال(سرائیلی لا يخرج من 
دوامة إلا وتتلقفه أخرى» وتتحول إسرائيل إلى مسرح للانقلابات السياسية, 
فلا يكاد يتريع على عرشها ملك حتى يقتله آخر ويحل محله؛ معتقد) أو 
مدعيا أنه يحرر الشعبء ویأحذ بيده إلى العزة والرفاهية» وبینما تسود هذه 
الأحوال. فى Job‏ إسرائيل» إذا بجيرانها یهتبلون الفرصة وينتقصون من 
حدودهاء فتستولى دمشق على الجليل وجلعاد» وهكذا أخذت إسرائيل 
تتکمش وتتضاءل بعد أن فقدت نصف مساحتهاء وشرد نصف. سكانهاء 
وتخولت إلى مستعمرة صغيرة ممزقة الأوصالء تنتظر مصيرها احتوم» ألا وهو 
Vs AM‏ » وقد كان ذلك فى عام ۷۲۲ق.م؛ على يد «سرجون الثانی» ملك 
أشور (۷۰۵-۷۲۲ق.م). 

Aa) 58 «يهوذا؛ نقد غدت دويلة أهميتها السياسية ضكيلة؛‎ Ul, 
تلالها فى الجنوب» جعلتها ترقب تیارات الإمبزاطوريات دون أن.تتحرك» ولم‎ 
جد القوی الأجنبية أية صعوبة فى إقامة علاقات معهاء وأما التجار الأجانب‎ 
فقد تحولوا عنها بازدراء» وقد وجد النفوذ الأجنبى  سواء أكان ذلك فى‎ 
السياسة أم فى الديانة  فرصة ليمتد إلى كل شفونه(۲۳ ثم ليقضى عليها‎ 


C. Roth, op.cit., p. 40. (Y) Tho حستين » المرجع السابق» س‎ aly (4) 


NS Va 


pl‏ الأمر فى عام rp GOAY‏ على يد العاهل البابلی انبوخذ نصره 
(.GO1Y—1+0)‏ 
هذاء ولم يكن هتاك وفاق بين الدويلتين (إسرائيل ويهوذا)» فقد 

كانت الواحدة منهما تریق دماء الأخرى فى نزاع إثر نزاع» من ری الحدود 

تارةء ومن أجل سيطرة الواحدة على الأخری تارة آحری» وهکذا منذ البداية؛ 
«وکانت حروب بين رحبعام ويربعام كل الأيام» » وقد ظلت الحروب مشتعلة 
الأوار بينهماء يرئها خلف عن سلف» وكانت حرب بين سا وبعشا ملك 
إسرائيل كل آیامهام(۱)؛ ومن ثم فقد اضطرت يهوذا أن تقيم «قلعة الصفاته 
على الطريق الاستراتيجى الرئيسى من أورشليم إلى الشمال» كما اضطرت 
كذلك إلى مخصين «جبع؛ ‏ والتى تقع فى نهاية حدودها الشمالية؛ وعلى 
یغد اتال شرقی أورشليم ‏ وهكذا فقد «حملوا كل حجارة الرامة 
وأعشابها التى بناها يعشاء وينى بها الملك أساجبع بنيامين 
‘Lira,‏ ر تلك هی الحدود النهائية بين الدويلتين هرد ديتين - 
إسرائيل ويهوذا ‏ ” 

قد كشفت ty‏ أمريكية من «مدرسة الباسفيك للدیانةه مخت إشراف 

dash‏ فردريك بيده فى الحفريات التى لابج وا شما ox‏ عل 
NANT‏ فی «تل النصبة؛ ‏ على مبعدة سبعة أميال إلى الشمال 
من أورشليم ‏ بقايا حصن الحدود القديم فى «المصفاةة» وكان سمك 
الحائط ۲۲ قدماء ولعل هذا الحائط الدفاعى الهائل يرينا كيف كانت 
الحرب الأهلية التى استمر و ها بين إسرائيل تا قاسية agya‏ 
() ملرك أرل ۱4: ۰۳۰ ۱۱:۱۵ 
(۲) ملرك ول ۱5: ۰۲۲ 
W. Keller, The Bible as History, 1967, p. 224-225; J. Muilenburg, in Studia (Y)‏ 


Theologica, 1955, p. 2-42; G.E. Wright, BA, lo, 1947, p. 69-77; J. Finegan, 
Light from the Ancient Past, 1969, p. 175. 


sa‏ ا 


وعلى أى حال» فان هذه الحروب بين القبائل الشمالية والجنوبية لم 
تكن مقصورة على فترة دون حری ذلك اام ی دامن ال 
إسرائيل ویهوذا بين الفينة والفينة» بل إن التوراة نفسها كثيرا ما تختم حديثها 
عن کل ملکین متعاصرین فى يهوذا وإسرائيل بهذه العبارة ی بينهما 
حرب کل یامه وصدق الله العظیم» حيث یقول فى سورة الحشر: (یأسهم 
بينهم شدید» e‏ جميعاً وقلوبهم شتی. ذلك باتهم قوم لا OE glia‏ 
والتاريخ يحدثنا أن نتيجة هذه الحروب إنماكانت دائمًا فى جانب قبائل 
الشمال, بل إن دخول ملوك أورشليم فى طاعة أهل الشمال - من الوجهة 
السياسية - انما کان تاما - او يكاد ‏ قرابة عام AT‏ قبل OSIM‏ 


)1( سورة الحشره آية : ٠١‏ ؛ وانظر: تفسیر القرطبی؛ ص 1۵۱۵-۵۱ ؛ دار الشعب؛ القاهرة 
۰ تفسیر ابن كثير ۰۱۸ ۰ (دار الشعب» الفاهرة 151/7)؛ تفسير النسفی» DESIL‏ 
فى ظلال القرآنء /۱۳۹۲۹-۳5۲۸ صفرة التفاسیر» ۱۳54/۳ تفسیر البحر احیط : 1۲۹/۸ 
تفسير البیضاری» ۰4۷۸/۳ 

() تیودور روبنسون» تاريخ العالم - إسرائيل فى ضوء التاريخ؛ ترجمة عبد الحمید بونس» ص ۰۱۱۲ 


اق له 
الفصل الثانى . 
دويلة إسرائيل 


(e.g ۰ ۰-4۲۲( أسرة پربعام‎ -l 
)م.ق٩۰۱-۹۲۲( يربعام الأول‎ ( 


ويربعام هذا هو : ابن (ناباط؛ من زوجه 9صروعة»» وهو آفرایمی من 
(صرذة4 — وتقع فى aly‏ الأردن وريما كانت (دير Glue‏ على مشرية من 
عين صردة» على مبعدة Yt‏ كيلا إلى الجتوب الغربی من شکیم - وقد 
اکتشفه سلیمان a‏ عملیات البتاء فی هیکل وقصور آورشلیم» ثم ولق فى 
إدارته نیک و نش( 

غير أن الرجل ‏ على ما يبدو إنما كان فى موقف حرج» AB‏ تنازعه 
آمران؛ الواحد ولاژه لسیده الملك» والاخر ولاژه لعشيرته» ولکته سرعان ما 
فضل ولاءه لعشريته على ولائه للملك؛ ثم صاحب ذلك أمر آحر جد 
خطيرء ذلك أن «أحيا الشیلونی» «قد تنبأ بأن يربعام سوف يخلف سليمان 
على عشرة أسباط من أسباط [سرائیل الاثنى عشر وسرعان ما اشتم سليمان 
رائحة النبوة نسعی إلى قتل بربسام» ولکن الأخير استطاع الهروب إلى 
مصر(۲۳» والتی يبدو آنها كانت قد غيرت من سیاستها نحو سلیمان» أو على 
الأتل فإنها قد oly‏ ترى أنه لا تعارض البتة بين صداقتها لسلیمان 
ومصاهرته» وبين أن تكون فى نفس الوقت المأوى الذى يلجأ إليه أعدازه: 
أعطاه الأمان والحماية» وريما وعده بمساعدته على peat‏ لبوءة Leh‏ 


(1) ملوك ازل ۲۸-۲۹:۱۱ ؛ قاموس الكتاب القدس» ٠٠١۹ ٥٤۱/۲‏ . 
OY‏ ملوك أول ۱۱: ۰۶۰-۳۱ 


-A 
Molandi الشیلونی» عندما تسنح الفرصة» ويعود إلى‎ 

ويا ما كان الأمرء فما أن یتتقل التبی الكريم إلى جوار ربه - راضيًا 
مرضيًا عنه - حتی تقوم القتن الهوجاء بين قبائل الشمال الجتوب وحتی 
يقرر الشماليون فی «اجتماع شکیم» الشهور» انفصال [سرائیل عن"یهوذا» 
واختيار «یربعام؛ ملكا على إسرائيل» وکما أشرنا من قبل » أننا لا ندرى شیا 
المفاوضات التى دارت بين «رحبعام» وشيوخ [سرائیل» كما آنتا لا ندرى 
كذلك مدى استعانة يربعام بحلفائه الصریین - أو سادته على الأصح - 
تثبيت دعائم عرشه الجديد» بخاصة وأن هناك من يزعم أن الرجل إنما كان 
من أم مصرية بن کا "قات a‏ 2 - بل وبزعم كذلك أن الغزو 
المصرى ليهوذاء CF‏ قيادة 9شيشنق شیشنق الأول»» وسقوط أورشليم حت أقدام 
الجيوش الصرية» إنما كان فى فترة 1 لثورة إسرائيل على Ase‏ 

وعلى أى حال » نلقد احتیر ایربعام» ملک على إسرائيل» بقرار من 
مجلس شكيم» الذى اجعبجج iala‏ ۱ رحبعام» على شروطهم؛ » فضلاعن 
استیار سایق من یره LA fay‏ .علوولظات تبي« داجيا الشیلونی»» 
ئم اختیار «شکیم) - والتی بحتمل آنها تل بلاطه» شرقی نابلس الحالية - 
مقر للعرش الجديد ونقرأ فى التوراة «وبنى يربعام شکیم فى جیل أفرايم 
وسكن Palys‏ ولعل المقصود بذلك أنه نظمها كمدينة ملكيةء فالدينة أقدم 
من يربعام بالاف السعين يل إن التوراة نفسهاء نما قد أشارت من قبل إلى 
قبام ملكية «أبيمالك؛ فيها على أيام Osea‏ 


OY‏ یری بعض الباحثين» دون آن یقدم دلیلا Gyre‏ أن «سیامون» كان ینوی غزو |سرائیل , لولا أن 
روع بقوة سلیمان» الأمر GN‏ جعله يتساهل فیعطیه مساحات من أرض فلسطین.. 
(A. Malamat, JNES, 22, 1963, p. 16F)‏ 
H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, p. 436-7, (Y)‏ 
(۳) مارك اول ۱۲ „Yo:‏ 
)$( قضاة ٩‏ :1 ۱۲۱-۲۰ وگذا: .0.152 A. Lods, op.cit., p. 344: M. Noth, op.cit.,‏ 


ae Tess 


وما أن يمضى حين من الدهرء حتى ترك «يربعام؛ شكيم إلى مكان 
بعید فى شرق الاردن» حيث اتخذ مقره فى يرق العمق» فى «فنوئیل» - 
تلول الذهب الحالية» وإن كانت وحفائر نلسون جلوكه تشبت أن «تل 
الذهب الشرقی», كان هو الوقع القديم لفنوئیل» وكان هذا التحول السريع 
من «شكيم؛ فى غرب الأردن إلى «فتوثيل؛ فى شرقه» يرجع دون شك إلى 
اضطراب الأمور فى إسرائيل» وقد حاول البعض أن يرى فيه تهدید) لشكيم 
من قبل «رحبعام» O‏ بينما بری آخرون أنه يسبب تهديد الجيوش المصرى 
لفلسطينء Oly‏ كان هذا LEY‏ إنما يتعارض تماماء وتعضيذ مصر ليريعام؛ 
ومساندتها لثورته. 

وعلى أى حال» فسرعان ما يدرك يربعام أن «فنوئيل» لا تصلح 
كعاصمة اسرائیل » فیعود مرا ای إلى غرب الأردن»ولكنه لا یعود col‏ 
«شکیم» وإنما إلى موقع آخر من جبل أفرايم؛ حیث اتخذ من مدينة «تزرتا 
(ترصة) عاصمة له وهی تل الفارعة الحالية: على مبعدة ۱۱ كيلا شمال 
شرق شكيم - وقد استمرت «ترزة» هذه عاصمة لملوك إسرائيل» حتی السنة 
السادسة من حکم (عمری» (۸1۹-۷ق.م)۲۲۲. 

كانت أورشليم بتابوتها القدسة ومعبدها الرئیسی تقع ضمن مملكة 
بهوذا» ومن ثم فقد استمر العبد اللکی الرئیسی فى آورشلیم (هیکل 
COLL‏ یجذب إليه آبناء القبائل التی كانت تعيش فى مملكة [سرائیل؛ 
للحج إليه وتقديم القرابین هناك» على أساس أنه احراب الرئيسى للقبائل 
الاسرائيلية» حتی وان نبذت سلطة آل داود الملكية» وبدهى أن يربعام الأول 
هذا لم يكن ینظر إلى هذا الأمر بعين الرضاء OV‏ ذلك إنما یعنی أن هناك 
A. Lods, op.cit., 5 374. {\)‏ 


(Y)‏ هاه. رولی» أطلس ASH‏ المقدس: عى 18+ ۲۲؛ (مترجم» بيروت: 48" 15) ؛ وكذاء 
M.F. Unger, op.cit., p. 843, 1102; H.C. Kee and L.E. Toombs, BA, 20, 1957,‏ 
p. 82-10; J. Finegan, op.cit., p. 183-184; C. Emest Wright, BA, 20, 1957, p.‏ 
BASOR, 148, 1957, p. 11-28.‏ ,1-32 


poe وج‎ 


رابطة غير مباشرة تريط القبائل الإسرائيلية بأسرة داودء وحشی يربعام أن 
«ترجح الملكية إلى بيت داود» آن صعد هذا الشعب» لیقربوا ذبائح فى بيت 
الرب فى آورشلیم» فيرجع قلب هذا الشعب إلى رحبعام ملك يهوذا 
ویقتلوننی ٩‏ . ۱ 

وهنا فكر يربعام فى وسيلة يحتفظ بها بولاء شعبه؛ وفى نفس الوقت 
يوجد نوعا من التوازن الدينى بين مقدسات القبائل الشمالية» وبين هيكل 
سليمان الرائع؛ وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد للمكانيين المقدسين 
القدیمین مكانتهماء وكان الواحد منهما فی (بیت eH‏ = وهی ارج بيتين » 
على مقربة من بيتين الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلاً شمالى أورشليم — وکان 
الاخر فى «دان» - وهی تل القاضى الحالية» على مبعدة © كيلا أميال 
غربى بانیاس» عند منابع الاردن فى أقصى شمال المملكة ‏ وزود كل منها 
ب «العجل الذهبى» ويبدو أن مدينة السامرة قد زودت فيما بعد بمحراب 
ملکی؛ وريما بعجل ذهبى کذلك؛ وعلی ی سحال» فإن النبى (هوشع؛ قد 
ذكر عجل السامر:!۲۳. l‏ 

وهکذا عمل یربمام على تفويض الاحترام الذى كانت تتمتع به 
آورشلیم فى أعين القوم عن طريق ويل الحجیج إليهاء By‏ نفس الوقت 
لیحوز Can‏ من هذا الولاء الذى كانت تتمتع به العاصمة «in sil‏ ومع 
ذلك فان مراكز العبادة الإسرائيلية کانت غير قادرة على منافسة تابوت 
أورشليم؛ ومكانته التقليدية الفريدة فی الحياة القبلية» حتی لو أمدها ملوك 
الاحتفالات كان تقلید) لمثيله المرعى فى آورشلیم(*۲» وإن كانت عجول 


۲۷-۷۵: ۱۲ ملوك أول‎ )١( 
M.Noth, op.cit., p. 232. ملوك أول ۱۲: ۱۳۳-۲۷ هرشع ۸: 1-۵ ؛ وكذا:‎ )۲( 
M, Noth, op.cit., p. 232. قفا‎ C. Roth, op.cit., p. 24-25. (Y) 


RET 


يربعام الذهبية قد نتحت الطريق للدهضة المرتقبة لعبادة «البعل» بعد أن غابت 
عن البلاد منذ أيام موقل ال 7 : 

وعلى أى حال؛ فلقد استمر يربعام فى إجراءات الانفصال عن يهوذاء 
فاختار كهانته من غير اللاريين» كما اعتنى عناية شديدة بالأماكن faiai‏ 
المقامة على ال cols‏ ثم دفع الکثیر من اللاویین وغيرهم من a ool‏ 
مغادرة البلاد والهجرة إلى يهوذاء هذا فضلا عن التغيير الذى أحدثه فى 
وعيد الظال»؛ واحتقالات الحصاد الدينية من الشهر السایع u‏ الک 
النامن» وان كان هناك من بری أن هذا التغيير Lal‏ قد حدث فى بهوذا - 
وليس فى إسرائيل ‏ ذلك OY‏ عيد المظال إنما كان يعم بمجرد أن مجمع 
أخر ثمرة من محصول العام فى إسرائيل ويهوذاء على أيام الوحدة بينهماء 
وعندما تم الانفصال فقد كان من الطبیعی أن يعقد هذا الاحتفال فى يهوذا 
قبله فى إسرائيل» OY‏ الشمار إنما تتضح فى يهوذا قبل أن تتضح فى إسرائيل؛ 
أى فى الجنوب قبل الشمال(۲۳. 
مكنته من أن يقبض على زمام الأمور فى إسرائيل على مدى اثنين وعشرين 
عاماء وان كان يبدو كذلك أن البلاد قد تعرضت فى أخريات أيامه لفترة من 
(۲) ناداب (۰۰-۹۰۱٩ق.م):‏ 

جلس «ناداب» على عرش إسرائيل بعد أبيه بربعام الأول؛ ولم یستمر 
حکمه أكثر من عامین» فى أيام حکم lefi‏ (۸۷۳-۹۱۳ق.م) فى يهوذاء 
ثم قتل فى «جبشون؛» وتعرف الیوم بتل اللات على مبعدة کیلین جنوب 


1. Epstien, op.cit., p. 38. (۱) 
A. Lods, op.cit., p. 416. ۳۳-۳۱؛ وكذاء‎ AY ملرك ارول‎ )۲( 


ام 


تمدة» وشرق عقرون مباشرة - فى منطقة دان» وتصفه التوراة يأنه قد عمل 
الشر وأخطأ إلى الله مثل NL‏ 
GU‏ أسرة عشا (4۸۷۹-۹۰۰ق.ع): 

Li )۱(‏ (۸۷۷-۹۰۰ق.م): استطاع ابعشا بن thal‏ من سبط 
يساكر أن یجلس على عرش إسرائيل؛ فى ترصة Caf‏ وعشرین سنةه» بعد أن 
مجح فى اغعيال «ناداب» ‏ ثانی ملوك أسرة يربعام ‏ أثناء حصاره 
للفلسطينيين الذين انتهزوا فرصة الانشقاق بين الاسرائیلیین» وهاجموهم فى 
اجبثوك» فى منطقة داث» غربی أورشليم؛ ثم جح tli)‏ (أى يهل شمس» 
بمعنى الشمس بعل أوالشمس رب) بعد ذلك فى أن يسبد من بقى من 
نسل play‏ على قيد الحياة؛ تصديقا لنبوءة «أخيا الشیلونی»(۲ وأن يقوم 
من عاصمته اترزه» بمهاجمة «أساء ملك يهوذ! فى «الرامة؛؛ Gly‏ لرواية 
التوراة» فان الملك الاسرائیلی بعشا» قد مجح فى احتلال مديئة الرامة"“ - 
والتى تقع فى وسط منطقة بنيامين على الطريق الرئيسى المودى إلى أورشليم» 
رعلی مبعدة A‏ كيلا إلى الشمال منها ‏ وأن يجعل منها حصا إسرائيليا 
ا 


ویضطر «آسا» ملك يهوذا إلى أن يقدم البقية الباقية فى خزائن 
الکهنوت بمعبد أورشليم ملك دمشق «بن هدد ؛ لیقوم بمهاجمة إسرائيل 
من الشمال» وقد آجابه اللك الأرامی إلى رغبته» فهاجم إسرائيل» اوضرب 
عيوك ردان وابل بيك معكة وکل کنروت مع كل أرض Pi Meas‏ وكان 
التجار الدمشقیون يرغبون فى هذه المناطق الشمالية من إسرائيل لتأمين 


یه 


(۱) ملوك أول ++ ۱۵.۱۲-۱۰: ۱۲۵ قاموس الکتاب القدس؛ ۰۹۱/۲ 
(۲) لرك أول ۱۵: ۱۳۱-۲۷ قاموس الكتاب المقدس ۰۱۸۱/۱ 

۰۲۰-۱۷ :۱۵ ملوك آول‎ on 

۲۰:۱۵ Jf ملوك‎ )4( 


-A'o 


اتصالاتهم مع الدن الساحلیة"۱) ويضطر «بعشا؛ إلى الانسحاب من الجنوب 
للدفاع عن جبهته الشمالية؛ وينتهز eh‏ الفرصة ؛ ويحتل الرامة ويحصن 
المصفاة؛ ويشيد Cam‏ جدیدا فى «جبع) - على مبعدة ه كيلا إلى الشرق 
من الرامة ‏ والتى أصبحت منذ OW‏ حد) GU‏ بين الملکتین» ذلك لأننا 
نعرف أنه فى أثناء حكم الملك «یوشیاه ٤١(‏ _ *15قم) أن «جبع) 
ماتزال - على ما يبدو مدينة الحدود الشمالية ليهوذاء حيث نقرأ فى التوراة 
:من جبع إلى بكر سبعة؛ وعلى أى حال, فان العلاقات بين إسرائيل 
ويهوذا سرعان ما تتغير بوضع حد للنزاع على الحدود حيث تصبح التلال 
فى منطقة الطريق الرئیسی, الذى يسير متوازیا مع حط تقسيم الیاه» وتختفظ 
CY)‏ أيلة (۸۷۲-۸۷۷ق.م) 

يخلف ülh‏ أباه thts‏ كملك على إسرائيل - أو أفرايم كما يقال 
" أحيانًا ‏ ولدة عامین» ثم تنتهى الأسرة بنفس الطريقة التى انتهت بها أسرة 
يربعام ‏ وهی نفس الطريقة التى قام بها حكم هذه الأسرة؛ وستقوم بها 
غيرها من بيوت ملوك إسرائيل ‏ فيفتاله «زمری» أحد قواده الصغارء اوهو 
یشرب Say‏ فی Lo fc‏ الل علی البیت فی ترصه» ویتهی الامر- 
کالعادة - بقتل جمیع أفراد العائلة المالكة؛ حتى لم يبق منها - على حد 
تعبير التوراة - «بائلا بحائط» وکالعادة كذلك عند بنی [سرائیل» فان ذلك 
نما كان تصديقًا لنبوءة نبىئ - هو «ياهو؛ هذه الرة - وان كانت خيانة 
«زمری» هذه الرة ات مضغة فى OMI‏ لسبب لا ندریه على 


وجه التحقیق. 
A. Lods, op.cit., p. 376. (01)‏ 
OY)‏ ملرك ان M. Noth, op.cit., p. 235-236, AAYY‏ 


S.A. Cook, CAH, II, 1965, p. 360. وكذا:‎ ۱۳۱ ١4 ملرك نان‎ ١١4-615 ملوك أرل‎ )۳( 


tics 


راي ما كان الأمرء فلقد مضت سبعة أيام  Of‏ لم تكن سبع سنین» 
Gb‏ للترجمة السبعينية ‏ وقام الجيش الذى كان فى ذلك الوقت يحاصر 
#جيثون؛ الفلسطينيةء وأعلن «عمری» ملكا لاسرائیل OY‏ 
m GG‏ آسرة عمرى GAEP-AVY)‏ .م): 
(!) عمری (1/5/-855): 


أسرع عمرى ‏ بعد أن أعلنه الجيش ملكنًا فى جيثون ‏ إلى «ترزقه 
وحاصرهاء وسرعان ما أصبح الوقف میعوسا منه بالنسبة إلى «زمری» » ومن 
ثم فقد أشعل النار فى القصرء وأحرق نفسه داخل قلعتهء وكان عمرى يظن 
أن الجو قد خلا له غير أن (تبنى» وایورام» ولدا «جينة؛» ومن ورائهما 
نصف إسرائيل» قد اتخذوا جمیعا موقفا معارضا من تعيين «عمری» ملكا 
على إسرائيل» وأخيرا وبعد صراع دام أربعة أعوام ‏ أحرز عمرى انتصاره 
التام» ومن ثم فقد أصبح موسسا لاسرة حكمت إسرائيل فترة جاوزت 
الثلاثين عامًاء كما أن إسرائيل قد عرفت فى الوثائق الآشورية «بأرض 
عمری» أو أرض بيت عمری»» وحتى بعد سقوط أسرتهء فقد كان ملك 
إسرائيل بالنسبة إليهم هو «ابن عمری»» وربما يعزى هذا بدرجة ما إلى أن 
الإسرائيليين قد اتصلواء لاول مرةء باشور أثناء عهد آسرة عمرى - وریما أثناء 
عهد عمرى نفسه ‏ ولعله هو نفسه الملك الإسرائيلى الذی آرسل بهدایاه ۳ 
«أشور ناصر بال» الثانی (۸۸۳- يس ad‏ تقدم هذا | الأخير حتى 
نهر الکلب» » علی مقزية من بیروت" 

وفى الواقع نا لا انعرف شيا عن أسرة عمرى قبل ely‏ العرش» وهو 
أمر لا يمكن أن يكون مجرد صدقاه هنا إل أن اسمه - وكذا اسم ولده 
أخاب ‏ لا يبدو أنه إسرائيلى؛ وربما كان اسم عمرى ذا أصول عربية» كما 
)١(‏ ملوك أول ۱۷-۹١:۱٩‏ . 
A. Lods, op.cil., p. ۰ ۱ re Re‏ 


ss _ 


يمكن تفسير اسم أخاب على أنه تسمية عربية VIS‏ فضلا عن أسماء 
زمرى وعمری» لها أسماء عربية Mable‏ ومن هنا فربما كان اسم عمرى؛ 
يدل على أصل عربى أر بالأحرى e P a‏ وان ذهب البعض إلى أنه اسم 
عبرى ؛ بمعنی Piglia‏ وعلى أى حال؛ فان عمرى كقائد #للمليشيا؛ 
لابد وأنه قد ظهر من بين صفرف الرترقة؛ والتى كانت Casta‏ تتكون من 
pole‏ مختلفة الأصول UIST‏ 


هذا وقد استمر «عمری» يحكم إسرائيل من (ترزة؛؛ ولکنه فى عامه 
السادس اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية of‏ يدعى «شأمرة بوزئتين من 
الفضة» وأقام عليه عاصمة إسرائيل الجديدة . ولدة قرن ونصف يعد ذلك - 
وسماها (السامرة) ‏ وهی سبسطية الحالية على مبعدة ۱۰ كيلا إلى الشمال 
الغربى من شكيم ‏ نسبة إلى «شامره صاحب التل القدیم) وإن كان هناك 
من بری أن الاسم يعنى «مركز PUAN‏ أو «جبل المراقية أو الجراسة40» . 

وقد قامت عدة هیثات علمية بحفريات فى السامرة» لعل أهمها ما 
كان فى أعوام ۰۱۹۱۰-۱۹۰۸ ۱۹۳۳/۱۹۳۱ ۲۱۳۱۸۱۹۳۵ أثبتت 
أن موقع الدينة إنما قد كشف عن خبرة من اختاره بالاعتبارات 


S.A. Cook, op.cit., p. 361. (Y) M. Noth, op.cit., p. 230. (1) 

(۳) فیلب حتى: المرجع LH‏ ص ۲۰۹. )٤(‏ قاموس الکتاب القدس: 1۳۸/۲ . 

M. Noth, op.cit., p. 230. )۵( 

.14٩-4۸/۱ ملوك أول ۲۲-۲۴:۱۹ ؛ قاموس الكتاب المقدس‎ OD 

A. Lods, op.cit., p. 378. (¥) 

J. Finegan, op.cit, p. ۰ o W 

AN وكذا: جون إلدرء للرجع السابق» ص‎ 
G. A. Reisner, C.S. Fisher and D.G. Zyon, Harvard Excavations at samaria, (4) 
1908-1910, 2 Vois., 1924. 

W.F. Albright, BASOR, 150, 1958, p. 21-25: J.W. Crowfrot, K.M. Kenyon (1°) 

and E.L. Snkenik, The Buildings at Samaria, 1942, 


~AtAL 


الاستراتيجية» فالسامرة تقم على تل منعزل یقرب ارتفاعه من ۲۰۰ قدم » 
ويرتفع تدريجيًا من aly‏ متسع خصبء deny‏ به شبه دائرة من الجبال 
العاليةء كما أن هناك بنبوع) Une‏ يجعل الکان مثالی) فى حالة الدفا ع(۲۱. 

هذا فضلا عن أن «عمری» إنما كان یهدف إلى أن يقيم مقر ملک 
فى مدينة ليست على مثال «شکیم) مرتبطة بقبيلته حاصة؛ ولنست CF‏ 
رحمة هجوم مفاجی» كما كان الأمر بالنسبة إلى «ترزة؛» التى استولى 
عليها فى أقل من سبو Me‏ أضف إلى ذلك أن «السامرة؛ إنما كانت تقع 
على الطريق الرئيسى من الشمال إلى الجنوب» وفى حماية من أى هجوم 
بقع عليها من ناحية يهوذاء وعلى اتصال بسهل فينيقيا فى وقت كان فيه 
عمرى راغبًا فى إقامة علاقات مع مدن فينيقياء وأقوى الأدلة على ذلك 
زواج ولده «آخاب) من الأميرة الصورية AAM,‏ ¢ والأمر کذلك پالنسة إلى 
الغرب» حیث تقع أغنى آراضی ملکته » وهكذا كانت السامرة مصدر قوة» 
أكثر ما كانت عليه «ترزه» بکثیر» وأخیر) فقد كانت السامرة ‏ مثلها فى 
ذلك مثل أورشليم ‏ تنحكم فى الطريق الرئیسی» من الشمال إلى الجنوب 
على امتداد خط تقسيم Les call‏ أن هناك cle‏ صالحة بدرجة مقبولة 
تؤدى إلى الأردن من ناحية الشرق» وأخرى تؤدى إلى الساحل ie‏ 
الأبيض المتوسط من ناحية OL pl‏ 

دس زد ما مل امن esl‏ ده 
جديدة فى تخطيط المدن الفلسطينية» وجل لها مثيل دون شك فى تخطیط 
أورشليم على أيام سليمان: إلا أن الدليل الأول والمؤكد على ذلكء Las}‏ قد 
جاء إلينا من السامرة» ویبدو أن الحى الملكى فى مدينة عمرى هذه إنما 
W. Keller, op.cit., p. 227, ۱ ۱ (۱)‏ 
A. Lods, op.cit., p. 378. (Y)‏ 


K. M. Kenyon, op.cit., p. 261-271; G. E. Wrigh, Samaria, BA, 27, 1959, p. )۳( 
67-68; J. Finegan, op.cit., p. 185, 


Ara 

كانت منطقة يمكن الدفاع عنهاء ذلك لأنها إنما قد أحيطت فى المرحلة 
الثانية ‏ على الأقل er‏ رد e‏ سيت 
چ E‏ عن ن a‏ مدي gle‏ انا 
وحاشيعظا؟, 0 

وأما فى السياسة الخارجية» فقد كتب لعمرى A‏ بعيد الدی اه 
«مواب» غير أنه إنما قد متی بفشل ذريع جاه الآراميين فى دعشق؛ فلقد 
أصبحت OY‏ مملكة دمشق الآرامية أقوى القوی الوجودة فى سورية 
وفلسطين على الإطلاق» كما أنها أصبحت نيط بإسرائيل من الشمال 
والشرق على السواء» فقد كانت مجاورها على الحدود شمال شرق «عجلون» 
- وتقنع فى مكان خرية عجلان الحالية إلى الشمال من تل ال-- , بميلين» 
وعلی مقرية من ربد فى الأردن ‏ والحدود الشرقية لوادى الأردن الأعلىء 
كما آنها أصبحت تتحكم فى البقا ع الغنية بالعادن» وعلى أى حال» فلقد 
اتتهث الأمور بين عمرى والآراميين؛ بأن اضطر عمری مرغمًا على أن 
| يتنازل عن مدن كثيرة فى شرق الأردن غالباء وأن يخصص أحياء معينة فى 
السامرة للتجار الآراميين» كما أن ضغط الأراميين هذا من أهم الأسباب 
التى دفعت عمرى إلى أن يرتمى فى أحضان الفینقیین(۳). 

- من الناحية الادارية فلقد أوجد عمری - وریما ولده خاب‎ Uf, 
سياسة «بیت عمرى؛ إنما كانت تهدف ن‎ OF آقساما إدارية جديدةء ذلك‎ 
لفیلی» وتقوية و‎ pes كما فعل سليمان من قبل إلى القضاء على‎ 
۱ المركزى للسلطة الحا کمة۳).‎ 


op.cit., p. 263. 92‏ نت 
(۲) ملوك ول ۲۰: ۱۵-۱6 14 قاموس الکتاب القدس ۱۱۰۷/۲ وکذا: 

A. Lods. op.cit., p. 377-378. , ۱ 

Ibid., p. 378. (۳ 


ا 
(۳) أخاب -AIN‏ ۸۵ ق.م): 

حلف «آخحاب» أبا عمرى على عرش السامرة بعد وفاته فى عام AVA‏ 
ق.م» ولعل من اللافت للنظر أن التوراة إنما تتحدث عن أخاب هذاء أكثر 
ما تتحدث عن أى واحد آخر من أسلافه منذ أيام سلیمان۲۱» ما يشير إلى 
أهمية الرجل» غير أن أكثر عناصر هذا الحدیث - فیما يبدو إنما آتی من 
التاريخ الشعبى لبيت عمرى وسقوطه» ورغم أنه مصدر ذو قيمة تاريخيةء إلا 
أنه يميل كثيرا إلى الخلط بين المادة التاريخية والاسطورة» ومن ناحية آعری» 
فيجب أن نكون على حذر من سيرة «إيليا» ودإليشع)7"؟ بالرغم من قيمتها 
فى تاريخ الدین؛ فربما نعتبرها من الأجزاء الرائعة فى العهد القديم (التوراة) ؛ 
ولكنها مع ذلك شعر قصصى» ولیس تاریخ" . 

of Je,‏ حال» فلقد كان «أحاب» يدرك تماما أن موطن الخطر على 
دولته نما يربض هناك فى دمشق» بخاصة وأن أورشليم إنما قد أصبحت 
الآن طرمًا فى الصراع بجانب دمشق» وضد إسرائيل» ومن هنا فقد عقد 
العزم على إقامة روابط وليقة مع مدن الساحل الفینیقی» التى كانت قد 
oly‏ فى هذه الفترة فى الشروع قى استعمار ناجح فى منطقة البحر الأبيض 
OL ll‏ وهكذا a2)‏ «أخاب» نحو (إيشبعل؛ ملك صورء الذى مكنه من 
أن يمنع أعداءه من الوصول إلى البحر الأبيض المخوسط عن طريق فينيقياء 
وساعد على ذلك أن الصوریین من جانبهم قد وجدوا لهذا التحالف مع 
الإسرائيليين مزايا فائقة» هم فى حاجة إلى قمح ومنتجات شمال فلسطن 
لأخرى: فضلا عن أنه سوف یمنع مناقسيهم من العجار الآراميين من 
(۱) ملوك أول ۲۲۰۲۸:۱۰ 4۰ 
(۲) ملوك ول ۱۹-۱۷ ۰۲۱ 
A. Lods, op.cit, p. 378. )۳(‏ 


M. Noth, op.cit., p. 241, W.F. Albright, in Studies in the History of Culture, )4( 
1942, p. 401 


-^ii 


الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق «عكو» (عكا) Bailar‏ 
الإسرائيلية2!) . 

وفى نفس هذا LEV‏ السیاسی» اتخذ «أخاب» کذلك.عدة خطوات 
لتحرير ملکته من القاق الذی یعتری حدوده الجنوبية مع يهوذاء ومحقية) لهذا 
الهدف الواضحء فان الرجل إتما جاهد کشی OY‏ يضع حدا للکوارث 
والضغائن العقيمة مع حکام أورشليم؛ وهکذا- وبتحالف مازالت بنوده 
مجهولة - تم الصلح بين «أخاب؛ ودويهو شافط» ملك أورشليم (۸۷۳- 
۹ وان كان ملحق التحالف يقضى Ob‏ تتعهد يهوذا بمساعدة 
إسرائيل بكل ما تستطیع من قوة فى حالة نشوب حرب ماء وهکذا أصبحت 
المملكة الجنوبية هى الاضعف» ثم سرعان ما قويت روابط هذا الحلف بزواج 
(یهورام» بن «یهو شافط» ملك يهوذاء من «عثلیاه ابنة أحاب وإيزابيل ابنة 
إيشبعل أمير صورء وریما آقیم فى هذه الناسبة معبد «للبعل» فى آورشلیم» 
وهو إله ملك صورء العضو LI‏ فى الحلف(۲). 

bay‏ المسراع بين آخاب والآراميين» وان لم يكن من السهل علینا 
ترتيب الأحداث الحربية» أو تتيع خطى العلاقات الخارجية» قاننا نستطيع أن 
نستنتج من رواية التوراة فى سفر الملوك الأول أن ملك دمشق استطاع أن 
يحاصر أحاب فى السامرةء إلا أن الأخير تمكن من التغلب على الارامیین» 
بل واتتعسر عليهم ما “كان سبیا نی عقد معاهدة ؛ بين الملكين الإسرائيلى . 
والآرامى» أصبح لأخاب بمقتضاها الحق فى استرجاع المدن التى كانت . 
دمشق قد استولت عليها من إسرائيل فى عهد سلفه» كما أصبح له الحق 
فى أن يكون له سوق فى دمشق» كما كان M‏ دمشق سوق فى السامرة 
stil‏ حکم عمری, وفی العام التالى هزم أخحاب لارامیین مرة أخرى فى 
مع ركة مريرة عند agait‏ 
A. Lods, op.cit., p. 379-80. c)‏ زفق .380 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۳) ملوك أول ۲۰: ۰4۳-۱ 


AIT _ 


بها على آیدی الأرامیین» وهکذا نقرأ فى التوراة عن احاولة العقيمة التی قام 
بها أخاب لاسترداد «راموت جلعاده التى احتلها الارامیون»؛ وعن الهزائم 
الساحقة فیها(۲۱, والأمر كذلك بالنسبة إلى تلك الغارات المفاجئة التی كان 
يقوم بها الآراميون على إسرائيل» حتى أن السامرة نفسها قد حوصرت”" . 
ومع ذلث» Aas‏ استطاع «أحاب» أن Opa‏ نود إسرائيل الشمالية» 
لأن الآشوريين إنما كانوا قد بدأوا فى القرن التاسع قبل الميلاد يظهرون من 
حدید على tr‏ الأحداث فی غربى آسیاء ولأول مرة» منذ tye‏ وجللات 
بلاسر الأول (۱۰۷-۱۱۱۲ق.م) يصل ملك أشورى إلى البحر الأييض 
المتوسط» وذلك حين اندفع «أشور ناصر بال الثانی» (۸۵۹-۸۸۳ق.م) إلى 
شمال سورية» ووصل إلى الساحل الفينيقى وتلقى الجزية من عدد من المدن 
الفينيقية ويقول الملك الاشوری: «لقد استوليت على كل جبال لبنان المترامية 
الأطراف ووصلت PP‏ البحر الكبير فى بلاد «آمورو) وغسلت أسلحتى 7 
البحر العظيم» وقدمت قرایینی من الماشية للآلهة mil es‏ 
ولكن العاهل الأشورى لم یستطع - رغم ذلك أن يقترب من 
دمشق والولايات الجتوبية» وقد جاهد ‏ ومن بعده شخليفته شلمنصر الثالث- 
أن يكسر شوكة الممالك AA‏ ولكن دمشق - حت قيادة بن حدد ‏ قد 
وقفت تمنع تقدمهم نحو الجنوب”؟؟) وأخیرا وفى عام cp GAOY‏ یتفدم ‏ 
«شلمتصر HEIL‏ (۸۲1-۸5۹قم) إلى وسط وجنوب سورية» ولم تكن 
الولايات الصغيرة فى سورية وفلسطين حینشذ بقادرة على أن تقف أمام هذا 
(۱) ملول أول ۲۲: ۳۸-۲. (۲) ملوك ان ۳-۸:1 . ۱ 
(Y)‏ محمد بيومى مهران) تاريخ العراق الغديم؛ میں ۳۷۰-۳۹ (الإسكندرية ۰ "MSs‏ 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, p. 276. '‏ 
S.A. Cook, CAH, IV, 1965, p. 362. 49‏ 


ANT a 


الخطر الداهم طويلاء وکل ما كان فى قدزتها أن shp‏ به هو أن توحد قواتها 
ضد الخطر المشترك› وفى الواقع فان جكام الولايات جمیع) سرعان ما تناسوأ 
حلافاتهم الشخصية ya tly‏ من أجل الدفاع عن أنفسهم؛ وهنا يدرك 
الاسرائیلیون والآراميون أن الخلاف بینهم» إذا ما قورت بمقاومة الغزو 
الأشوری» فلن يعدو أن يكون GA‏ على الحدود وان Dole‏ الخلافات مرة 
sel‏ بمجرد انسحاب شلمتصر VET‏ 


وعلى col‏ حال؛ فلقد را شلمنصر CI‏ وهاجم دمشق» والتى لم 
تكن صید؟ سهلاء على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من الارامیین» 
والبدو والعبرانيين؛ فعزمت على الوقوف فى وجه جبروت الاشوریین"۲۳» ومن 
۳ فقد عملت على يم حالف of ppe p‏ رة موی 
(جندب) p a‏ فى iS pl‏ القادمة بمدد ۳0 على a‏ بعیر » 
إلى جاتب ما شارك به أمراء عمون وحماة US|‏ وأرواد وإسرائيل 
a aby‏ 
وهکذا؛ وفى صيف عام sp GACY‏ جمع a‏ قرقر ( قرقار) حلقف من 
الملوك السوریین والعرب» يضم اثنى عشر ملکا» على رأسهم ذبن حدده 
ملك دمشق» حيث حدثت الوقعة الشهيرة؛ ورغم تفاخر شلمنصر بالنصر 
فى موقعة قرقر هذه» فان الحقائق التاريخية تقول أن نصره لم يكن حاسماء 
ولم یود Cul‏ إلى استسلام دمشق وإسرائيل OO‏ 
M. Noth, op.cit., p. 245-246. (4)‏ 
)1( عبد المزیز صالحء مصر والعراق» ص O10‏ (القاهرة AAW‏ 
)1( يجيب میخائیل» مصر رالشرق الأدتى القديم » ۲۱۰-۲۵۹۱۵ وكذا: محمد بیومی مهران؛ 
تاريخ العراق القديم» ص ۳۷-۳ ۱ وكذا: 
ANET, p. 278; S.A. Cook, op.cit., p. 263.‏ 
J. Montogomery, op.cit., p. 27; J. Finegan, op.cit., p. 24; A.L. Oppenheim, (£)‏ 
ANET, p. 279; Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and‏ 


a 
= 


aE 

ومن عجب أن شيمًا من ذلك لم يرد له ذكر فى العوراةء وعلى أى 
حال؛ op‏ كان زمان ذلك يقع قبل هزيمة «بن حدد» فى et gale‏ فان هذا 
يعنى أن «آخاب» نما كان تابعًا لأمير دمشق فى «قرقر» وأما إن كان ما 
يشار إليه قد تم فى المرحلة ما بين موقعتى أفيق وراموت جلعات ‏ وهو 
الارب - Ob‏ إخاب إنما يكون قد انضم إلى ولايات سورية أخرى ضد 
الأشوريين» حين أدرك أنهم خطر عام VN asa‏ 

وعلى أى men‏ فان المسلة السوداء ‏ والتى eas)‏ فى قصر 
شلمنصر فى مدينة نمرود عام cp VALET‏ وموجودة الآن بالتحف البریمطانی O‏ 
- تمثل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية الاسرائیلیین وموظفیهم؛ 
فی ملابس مشغولة ذات أكمام قصيرة » وعمامة تشبه غطاء ۳ í‏ والشكل 
العام يبعدهم عن أن يكونوا seat ٠‏ قحا وتشهد للتأثير القوى للحيثيين 
الارامیین» یت یمثل نصب اشیشنق) شکلا آخر ینظر إليه کأموری(۳). 

ونقراً فى التوراة عن «بيت العاج» » الذی بناه Otel‏ غير أن البعض 
إنما يتشكك کثیر) فى ذلك» وعلى أى حال» فان «أخاب» لم يبن هذا 
القصر کله» وان كان له فيه بعض حجرات قد ملكت يأثاث قد حلى 
«Pe‏ وترى الأثارية «مس کائلین کنیون» أن معظم اللوحات المصورة 
مصرية فى موضوعها وفى طريقة معالجتها الأساسية؛ وان لم تكن واحدة 
منها مصرية صرفة؛ وإنما هى أعمال لرجال شاهدوا الأصول المصرية وقلدوها 
بأسلوبهم الوطتی۲۷» وقد نقشت على ألواح العاج صور عديدة كزهور 


Bablonia I, Chicago, 1926, No. 611; James 8. Pritchard, The Ancient Near 
East Princeton, 1950, p. 188. 
۱۰/۳ جيب میخائیل» الرجم السابق؛ ص‎ )۱( 
C. J. Gadd, The Stones of SAssyria, 1930, .م‎ 48: A. ۰ Layard, Nineveh and (Y) 
its Remains, 1849, J, p. 181; S.A. Cook, op.cit., p. 363. 
۳۹:۲۲ ملوك أرل‎ )4( J. Finegan, op.cit., p. 264-265. (Y) 
K.M. Kenyon, op.cit., p. 267. 0) W. Keller, op.cit., p. 228-229. (0) 


ES‏ ات 


اللوتس والزئيق وأوراق البردى» وصور الحيوانات كالأسود والثيران والغزلان» 
وصور لآلهة أشورية مجنحة وصور لأبى الهول وبعض الآلهة المصرية؛ ما يدل 
بوضوح على تأثير مصر القوى على إسرائيل فى تلك الفترة» ولعل من أجل 
الصورء ذلك النقش الذى يمثل SY)‏ «حورا » وهو يجلس على زهرة من 
زهور اللوتس' . 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن الأثاث العاجى لم يكن فى 
تلك الفترة من تاريخ الشرق الأدنى القديم» وحوض البحر الأبيض المتوسط» 
مقصور) على أخاب وحده» فقد اكتشفت بعثة فرنسية فى عام AAYA‏ 
بقايا سرير من العاج فى شمال سورية بمنطقة «أرسلان تاش» شرق 
قرقمیش» حمل اسم «حزائیل» ملك دمشق, الذى اعتلى العرش فى عام 
op DALY‏ كما اكتشف «سیر آوستن لیارده (۱۸۱۷-٤۱۸۹م)‏ فى عام 
ep AEA‏ أشياء مشابهة لهاء وتنتمى إلى نفس العصرء فى قصر (نمرود) 
( كالح فى التوراة) بآشورء وكان هذا القصر قد جدده «سرجون الثانى) 
وينتمى معظم ما به إلى هذا العصرء وعاجيانه غير آشورية فى أسلوبها ولابد 
أن معظمها قد أتى من نفس الکان» الذى أتت منه مشيلاتها التى فى 
«السامرةه وأنها ربما كانت قد نهبت أو دفعت كجزية للعاهل الآشورية 
«سرجون الشانی» عند استیلاثه على السامرة فى عام ؟ الاق.م هذا وقد 
اکتشف Mallowan‏ حديثا مجموعات ضخمة من العاجيات فى نفس قصر 
نمرود» تنتمى إلى نفس مجموعات عاج OLN‏ 

هذا وقد وجدت «جذاذات) فى کریت» وفى أنحاء مختلفة من شرق 
البحر الأبيض التوسط, بينما قد کشف عن عدد كبير منذ أكثر من نصف 
قرن فى «قرمونت» فى جنوب غربى أسبانياء وبالرغم من أنه لم يوجد فى 


AA إلدرء؛ المرجع السابق» ص‎ Oy (1) 
K. M., Kenyon, op.cit., p. 268. (v) 


ات 
الواقع af‏ نماذج فى فينيقية نفسهاء إلا أنه مما لا شلك فيه أن آغلبها قد جاء 
من «ورش» فينيقية» أما النماذج الأشورية فقد جاء آغلبها من دمشق وشمال 
سورية» وكان التأثير المصرى غالبا وأما عاجیات السامرة فتتدمى إلى 
مجموعتين» يمكن تأریخهما فى الوقت الحالى من القرنين الثامن والتاسع 
قبل الیلاد» على التوالی» وإن كان بعض الأدلة تشير إلى أنها من عصر 
واحد» والوحدات الزخرفية اقتباس مصرى بحت . 
وتقدم التوراة لنا صورة قاتمة لآحاب» فهى تشير إلى أنه قد اقترف کل 
أنواع الشرورء التى اقترفها أسلافه من قبل» ولعل السبب فى ذلك أن 
«أحاب» قد تزوج من «إيزابيل؛ ابنة «إيشبعل» ملك صورء والتى كانت ذات 
شخصية قوية» ومن ثم فقد استطاعت أن تسيطر على زوجها تماماء ولقد أثار 
هذا الزواج معارضة قوية فى |سرائیل.نفسهاء تزعمها النبئ «إيلياةء ذلك OY‏ 
اليزابيل» لم تأت فى الواقع لإسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغربية عن 
التصور العبرى التقليدى عن الملكية فحسب"۲ »وإنما حاولت كذلك إحلال 
آلهة الفيتيقيين شيعا Grd‏ محل عبادة الله فى جملكة (سرائیل(۲۳» وليس هناك 
من ريب فى أن إيزابيل وحاشيتها الصورية كانوا یمارسون ديانتهم الصورية 
فى معبد أنشئ فى السامرة نفسها من أجل هذا الفرض(*) - كما كان الأمر 
حين بنى سلیمان» كما تقول التورأة؛ محاريب لعبادة زوجاته الأجئبيات 
على جبل الزیتون فى شرقى آورشلیم(۹ . 
وعلى أى حال» فلم تكن هذه الديانات هى طقوس الدولة الرسمية, 
ذلك OF‏ «یهوه»» نما بقى بالتأكيد رب إسرائيل بالنسبة لاحاب وملكة 


W.F. Albright, The Archacology of Palestine, p. 136-137. 01) 
, ۱۳۵-۱۲4 وانظر: الترجمة العربية » ص‎ 

VE ج. کونتتو» المرجع السابق: ص‎ )( C. Roth, op.cit., p. 25. (¥) 

(4) ملوك آول 15 : ۳4-۳۰ )0( ملوك Ob‏ ۱۳:۲۳ . 


KN a 


إسرائيل؛ وأن الملك نفسه ‏ فيما تروى التوراة - «قد عبد البعل وسجد 

Mg‏ إلا أن وجود هذه الديانة الأجنبية وعبادتها فى السامرة» نما قد أثار 

مقاومة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية؛ التى كانت خحدمة 
fogs}‏ هو هدفهالنهائي P‏ وقد تزعم (إيليا» ال الثورة Le‏ العا وزوجه 

ایزابیل اللذين جهدا لإلغاء losgi? isle‏ وإحلال عبادة «البعل؛ فی مکانها؛ 

فهدما مذابح رب پیز وقتلا أنبياءه» فاندفع إيليا فى طول البلاد وعرضها 

ae‏ يقول الرب LLY‏ «اذهب وتراءى لأخاب فأعطى n‏ على وجه 

qo MV 

ومع أن الجاعة كانت شديدة فى كل مكانء إلا أنها كانت فى السامرة 
أشد قسوة وأعنف ضراوة» fal,‏ يطلب LL}‏ من lef‏ أن يدعو كل إسرائيل 

إلى «جبل الكرمل»» حيث يتلقى هناك lsh‏ البعل وعددهم 40۰ -Gy‏ 

وكذا أنبياء السواری الذين يأكلون على مائدة Joly‏ وعددهم 4۰۰ -Ga‏ 

الکرمل» ؛ ويعقد إيليا مباراة بينه وبين أنبياء البعلء تنتهى بغلبة «یهوه» على 

«البعل»» bag‏ يأمر إِ إيأيا النبى قومه أن «امسکوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم 
رجل» فأمسكرهمء فنزل بهم إيام يليا إلى نهر اقیشون(*) وذيحهما وتسمع 

(۱) ملوك أول ۰۳۱:۱ . ۱ 

M. Noth, op.cit., p. 241-242. (۳ 

(۳) ملوك أول ۱۷: ۱۸-۱: ۸۱ ۱۹: ۱۲۱ إتجيل لوقا 4: ۱۵؛ رسالة یمقوب ٠۷:١‏ . 

)٤(‏ نهر قیشون: ویسمبه العرب «نهر المقطع؟ » ويجرى فى وسط سهل مرج ابن عامر» بمجری ملتو 
وسعرج» متجها إلى الشمال الغربى » فيدخل سهل عکا ريصب يقرب ححيفا فى جهة الشمال» 
وأما مياهه hd‏ من جبل طابور وتلال الناصرة وجبل -حرمون العمغيرء وجلبوع» وأکثر مياهه من 
جهة الجنوب» وأما میاه عيونه السعادية» التى تنبع من سفح جبل الكرمل الشمالى عند طرف 


سهل عكاء فتلتقى يقيشون على مبعدة ثلالة أميال من شرفى حیفا. (قاموس الكتاب المقدس» 
l .(Yat-YoY/Y‏ 


- ۸۰۱۸۰ 


Jalil‏ بما خدث» وفی خضب مرير تتذر قتل إيلياء انتقاما منه لقتله كهنة 
البعل» وفی یأس قاتل بهرب ایلیا إلى «حوریب؛۱)» ثم يعهد إلى حواريه 
«لیشع؛ لیمسح — ياسم یهوه - حزائیل ملك دمشق(۳)؛ رغم أنه لیس 
ALLA‏ ياء ولم يكن غابدا» «ليهوه»» ذلك OF‏ رب ۰ ستراگیل — فیمایری 
p‏ - راد أن يجعله صوت عذاب على شعبه إسرائيل» الآثم الشریرا۳. 

هذا ویری بعض الباحثين أن هذه الصفحات التى وردت فى التوراة عن 
یا عاسو بو سونو ی يخية» وذلك 
لأسباب منها (أولا) آننا تستطيع أن نستخلص من التوراة ان أن wtf‏ 
وإيزابيل إنما كانا أول حاكمين إسراتيليين — يعد داود عليه السلام - أعطيا 
أبناءهما آسماء بها مقاطع من اسم الرب القومى (آخزیا ويهورام وعثليا) 
ومنها CU)‏ أن «الاوستراکاه التى اکتشفت فى قصر HET‏ بالسامرة تبین 
أن هنا آسماء من هذا القبیل كانت شائعة بين موظفی اللك خاب» ومنها 
(HU)‏ أن الزوجین الملكيين لم یقوما باغتیال کل أنبياء بهوه» ذلك OY‏ 
هناك تصوصنا تشیر إلى أنه قد استمع إليهم بعد ذلك» «وکان يحيط به 
عشية وفاته أربعمائة نبى تنبأوا له بالنصرء إلا واحداء ومنها (رابعا) أن إيليا لم 
يلغ عبادة «یعل» فى عهد أخمابء وإنما كان الملك «یاهوه (47/- 
۰۵ هوا لذى فعل ذلك بعد سنوات cite‏ وطبقا لتقاليد أخرىء إنما 
كان ذلك هو «حرئیل» وعلى أى حالء فان الذى مسح «یاهوه نما كان 
هو النبى «الیشم» » ولیس OLY‏ 


1( جبل حوریب: وهر جيل سربال فى وادی فیران عل رأى؛ وهو فى آدوم عل رأى آخرء وهو جبل 
موسى على رأى ثالث (قاموس الكتاب القدسن. ‏ ' 

019 ملوك أول ۱۸: ۱۹-۱: ۰۱۷ 

I. Epstein, op.cit., p. 41. ۱ (Y) 

(4) ملوك أول ۲۲-۲۰ , ملرك ثان ۸: ۰۱۵-۷ 5-19! ؛ وكذا: .421 A. Lods, op.cit, p.‏ 


بت 


ولعل من الأفضل هنا سوقبل متابعة الحدیث عن بقية lel age‏ 

وفترة حکم ولدیه أخزيا وبهورام - أن نشیر إلى التبيين الاسرائیلیین (إيليا؛ 

ودالیشم» فآما «إيليا؛ ‏ وهو صيغة مختصرة من (إلياهوة؛ بمعنی «الله بهوه» 

فربما استطعنا القول - ولکن بحذر شدید - أن ایلیا العوراة هذاء انما هو 

إلياس القرآن» معتمدین فى ذلك على قصة هذا النبی الکریم» كما جاءت 
فى التوراة والقرآن الکریم» فقصة التوراة تشیر إلى sole‏ «بعل! فى إسرائيل 
على أيام أحاب وزوجه إيزابيل الصورية» ثم معارضة ایلیا العنيفة لهذه الوثنية 

الصورية» ودعوته إلى عبادة بهوه رب ا eS...‏ آشرتا من قبل ب 

وأما القرآن الكريمء فقد ذكر «إلياس»» عليه السلام؛ مرتين» الواحدة 
فی سورة الما حيث يقول سبيحانه وتعالى : L553)‏ ویحی وعيسى وإلياس 

کل من , Koala‏ والثانية فى سورة ة الصافات» حيث یقول عز من قال: 

رد إلياس لمن cle‏ |3 قال لقومه ألا (Oya‏ آندعون Oy a‏ 

pod‏ الخالقين» ai‏ ركم 7 ؛ آبائكم الأولين » mer‏ هم لمحضرون 

ل عياد لله oan‏ ا عليه فى لاخرین سلام على euch J‏ 4 

النبى = Cal‏ من تصوص الوا 4 إنما أرسل إلى بنى إسرائيل على 

أيام الملك «أخاب) والذى كان حكمه فى الفترة e CBA ATD‏ أى 

(۱) ملرك ول ۲۱:۱۹-۲۹:۱۲ . 

(VD‏ سورة الأنعامء آبة : ۸۵) وانظر : تفسی الطبرى ۵۱۰-۵۰۸/۱۱؛ تفس ير القرطبى» ص 
۲٤۹۹۸-۷‏ ؛ تفسير ابن OS‏ ۲۹۰/۳ ؛ تفسیر المنار ٤۹۰-٤۸۷/۷‏ . 

(۳) سورة العسافاتء آبة : ۱۳۲-۱۲۲ ؛ وانظر: تف سیر البيضاوى ۲۹۹/۲ ؛ تفسير روح BA‏ 
۱۲-۳ تفسیر أبن كثير ۱۳۲-۳۱/۷؛ تفسير الفرطی» ص 508614-88689؛ تفسير 
وجدی ؛ ص ۱۵۹۵-5۹6 تفسير الجلالین» ص ۱۳۹۸ نفسير القاسمى 14١/5ه8:٠ه-051٠5؛‏ 
تفسير مجمع البیان ۸۲-۸۰/۲۳ ؛ تفسیر الطبری ۲۳--۹۲ ؛ تفسیر الفخر الرازی 
۱۹۱-۹ ؛ رانظر: (الفعلیی» قصص الأنبياء السمی عرائس AL‏ ص ۲۲۹-۲۲۳؛ 
أبو الحسن علي الارردی» أعلام النبرة» القاهرة ۱۱۹۷۱ ص ۵۲). 
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أن إلياس عليه السلامء إنما كان يعيش فى القرن التاسع قبل البلاد» وربما 
كان أكثر ديد) أنه كان فى النصف الأول من هذا القرن التاسع. 

ib‏ ابیت اا کان هوتی | الله الكريم ا عليه ال 
وتعالى : ا والیسع ویو يونس ولو WSs‏ فضلنا على oan)‏ 
aa ja‏ إسماعيل والیسم وذا الکفل ue‏ من الأخيار ONE,‏ ب 
ipi‏ دخلت عليه لام التعريف على خلاف القياس» وذهب A Toa‏ 
أنه اسم عربى منقول من «يسع؟ مضارع «وسم» e‏ وأنه من ولد اسماعیل» 
وذهب صاحب «تفسير المنار» - وهو الأرجح فيما نعتقد ‏ إلى أنه تعريب 
«الیسع) » وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل» وكان خليفة «(لیاس» (إيليا) ؛ ومن 
المعهود فى نقل الاسم العبرى إلى العربی» إبدال الشين المعجمة بالمهملة2؟ . 
() آخزیا ٠(‏ 5-48 4 ارق le‏ 


Say‏ التوراة أن أحاب قد أضنبا - رغم تنگره» ~ بسهم pole‏ فى 

iles)‏ رأموت جلعاد) í‏ فمات فی عربته» ثم نقل إلى السامرة» حیت 

«غسلت ال ركبة فى بركة السامرة, فلحست الکلاب دمه» ومن ثم فقد 

خلفه ولده «آخزیاه على عرش إسرائيل» ولدة عامین۳)» كانت فیها الام 

(۱) سورة الأنعامء آية : ۸7+ سورة اص » آية :44۸ وانظر؛ تفسیر الطبرى ۵۱۲-۵۱۰/۱۱ ۱۲۳ 
۲ تفسير الکشاف ۱۳۹/۲ تفسیر الفخر الرازی ٩۲۱۹/۲۱ OTE‏ تفسیر روج 
المانی ۲۱۹-۲۱۸/۷ ۲۱۲-۲۱۱/۲۳ ؛ تفسیر البیشاوی ۱۳۱۲/۲ تفسیر أبى السعود IY‏ 
٥‏ تسیر الطبزسى ۱۲4-۱۲۰۲۳ ؛ تفشير القاسمى ۶ تفسیر الجلالین؛ 
ص۱۳۲ ص 14*6 تفس یر EINEAN UN)‏ ؛ تسیر القرطبی» ص ۲4۱۹-۲۷1۱۷ ؛ 
ONY‏ ۱۱۲ ۱۵؛ تفسير وجدی» س ۰۱۷ ۱۰۳؛ تفسیر أبن كشير ۲۹۱-۲۹۰/۳: 
۱۷-۷ : 

۲۱ نفسير المنار TY‏ 141-45 ؛ تفسیر القرطبی» ص ۲۱۹-۲2۸ , 

(۳) ملوك اول YY‏ ۵۳-۳۹. 


You,‏ د 


الملكية «إيزابيل؛ هی التى تدير دفة الأمور فى السامرو(۱). 
(4) يهورام (۸4۲-۸4۹ق.م): 


مشاکل إسرائيل التی oly‏ منذ أخريات أيام أبيه أخاب» وهکذا نری العناصر 
الناوئة مستمرة فى تمردهاء ویقوم الارامیون بالاغارة على (سرائیل» وحصار 
السامرة» وفی نفس الوقت تصاب البلاد بقحط شدید» فتنتشر اجاعة ی 
العاصمة» «حتى صار رأس الحمار بشمائین من الفضةء وريع القاب من زبل 
الحمام بخمس من الفضة) » وحتی بدأ القوم با کلون Meal‏ 
ونقراً فى التوراة أن ملك اٍسرائیل» بینما جائزا على السوره صرحت 
a ds‏ تقول خلص با سیدی اللث» فقال لا یخلصک الرب» من oh‏ 
أحلصك» آمن البیدر أو من العصرة؟ ثم قال لها الملك: مالك» فقالت: إن 
هذه المرأة قد قالت لى هاتى ابنك فتأكله اليوم» ثم تأکل ابنی غداء فسلقنا 
اینی وأكلناه» ثم قلت لها فى اليم الآخرء هاتى ابنك فتأكله فخبأت اينهاء 
فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ald‏ وهو مجتاز السور» فنظر الشعبء وإذا 
مسح من داخل على tod‏ فقال هکنا یصنع لی الله وهکنا ی 
ويهم «یهورام» بقتل النبى «اليشع؛ الذى كان قد حمله مسئولية كل 
هذه الصائب» رغم أن اليشع كان قد تنبأ بأن القحط سوف يزول فى الأيام 
(۱) ليس صحيسًا ما ذهبت إليه بعض المراجع العربية من أن هذه الملكة الصورية «إيزابيل» (أربيل 
كما یدعونها) ابنة ملكة سبأ وأنها قد تزوجت بعد أخاب (لاجب أو آجب كما يدعونه) سبعة 
من ملوك إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيال « وأنها ولدت سبعين ولد)ء وكاتت معمرةه وأنها هي 
التى تقلت بحی ابن زكربا عليهما السلام . (المارردى: أعلام النبوة a‏ س 401 الثمليى» قصص 
الأتبياء؛ ص ۲۲۹)؛ ولست Spl‏ من A‏ جاءوا بكل هذاء ثم إن الفرق بين عهدها وعتهد 
«هيرودياة وابنتها «سالومی» im bt)‏ ۱۲۱۱-۳۶ تاريخ وسفیرس ؛ ص ۶ قيلي 


.)4۲۲ AY الرجم السایق» ص‎ ge 
۳۱-۲۷ : ٩ ملوك نان‎ )۳( ۲۵-۲4 :٩ ملرك ان‎ )۲( 


BSAN Y 


القادمة» وكما تقول التوراة» «فإن جندیا للملك كان يستند على يده؛» إذ 
كان فيما يبدو يشلك فى النبوة» وعلى أى حال» فقد انتهت الأزمة 
Ll‏ وفك الارامیون الحصار على السامرة» بسبب أنباء مفاجثة عن هجوم 
أشورى على بلادهم!۱). 

وتتهز موآب فرصة هذه الاضطرابات العنيفةء والمجاعات القاسية؛ فتعلن 
الثورة على إسرائيل» وترفض دفع الجزية؛ بل وتستولى على الهضبة الخصبة 
شمال عرنون» تلك المنطقة التى كانت مثارنزا ع» ولعدة سنوات» بين إسرائيل 
وموآب» ولكنها أصبحت منذ أيام داود وسلیمان تابعة لإسرائيل. 

وفى عام ۱۸۹۸ء رای البشر الألمانى الأب «ف.أ. کلاین؛ F.A. Ke-‏ 
lin‏ حجراً كبيرا Corel‏ فى «دیبون» - وهی ذبيان الحالية» على مبعدة ه 
كيلاً شمال نهر أرنون وشمال غربى عراعیر - ولكنه فشل فى الحصول 
علیه» وكان الباحث الفرنسی «كلير مونت جانیوه فى القدس؛ فعلم بالامر» 
فانطلق مباشرة إلى «دیبونه وأخذ الحجر المؤابى» ونقله إلى متحف اللوفر 
بباریس فى عام ce AVY‏ والحجر عبارة عن قطعة من صخور البازلت 
الأسودء عرضها قدمان وثلاثة بوصاتء وارتفاعها أربعة أقدام؛ وسمکها 
نصف بوصة» وهو أقدم نقش تاريخى مكتوب على النمط السامى الشمالى 
القديم» tay‏ أكثر UW‏ قيمة عن تاريخ فلسطين» ولغته قريبة الشبه في 
رسمها وقواعدها باللغة العبرية القديمة» كما أن أسلوب النقش يدل على أن 
مؤاب لم تكن بلدا يدائيا ‏ كما أشرنا من قبل والأمر كذلك بالنسبة إلى 
Opec‏ وأدوم والولايات الأخرى بدون شك(“ وأما تاریخ.هذا الحجرء فربما 
كان فيما بين عامى ۰۸4۰ ee GAT‏ وربما حوالى GAT!‏ 
(1) مارك نان :۲۳-۸ -۷: 17-1 ركنا .230 W. Keller, op.cit., p.‏ 
S.A, Cook, op.cit, p. 372; W. Keller, op.cit., p. 230-234; J. Finegan, op.cit, (¥)‏ 


p. 188; M.F. Unger, op.cit., p. 755-6; C.S. Clermont - Ganneau, La Stele de 


Mesa, 1887. 0 
W.F. Albright, Palestinian Inscriptions, The Mobile Stone, ANET, Prince- (Y) 


ton, 1966, p. 320. 
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. هذا ویمکن ترجمة النص الذی جاء على الحجر الوابی کالتالی: نا 
میشع ابن کیموش ملك مژاب الاییونی» حکم أبى موآب ثلاثين عاماء ثم 
حکمت بعده, وبنيت مکاتا Me‏ «لکیموش» فى فورخا» لأنه أنقذنى من 
جميع الملوك» وجعلنى أتحمل أعبائى» وكان «عمری» ملك إسرائيل قد 
اضطهد مواب سنوات عدة» كان « کیموش؛ Cale‏ على بلاده إبانهاء ثم 
جاء من بعده ولده (أخاب) على أيامى» وقال: سوف أستذل مؤاب» ولکننی 
أهلكته وبيتهء بينما إسرائيل قد أهلكت إلى الأبدء والآن فان عمرى قد 
احتل أرض «ماديا؛» وأقامت بها إسرائيل على أيامه» وفى النصف (الأول) 
من عهد ولده «أخاب» ولدة أربعين سنة؛ غير أن کیموش قد سكن هنا فى 
tll‏ 

«لقد شيدت «بعل Pigna‏ وعملت فيها Gt‏ وبشسيت 
PQaryatem‏ وكان رجال جاد قد سکنوا فى أرض ۱عطروث» وقد cst‏ لهم 
ملك إسرائيل الدينة من قبل» ولكنى حاربت الدينة وامتولیت عليها وقتلت 
جميع سكانها إرضاء لکیموش» ومؤاب» وأحضرت من هناك مذبحًا 
وسحبته أمام كيموش فى قريوت e PKerioth‏ ثم أسكنت هناك رجال 
«شارون» و«ماخاروت» وقد قال لى كيموش: اذهب وخ (نيو؛ من 
(سرائیل» فذهبت إليها ليلا وحاربتها من الفجر حتى الظهرء وتغلبت عليها 
وذبحت كل سكانهاء سبعة آلاف رجل وطفل وامرأة وفتاة وخادمة» ووهيتهم 
للإله «عشتار- كيموش» وأخذت مذابح «یهوه»»» وجررتها أمام كيموش» 
وقد بنى ملك إسرائيل «جهاز؛ 13032 وسکنها إيان حربه معی» لكن 
OV‏ بعل معون: وتدعى الآن معین» ونقع على مبعدة نسعة أميال إلى الجتوب الغربى من حسیان. 
(YD‏ قريائين: وجاء فى التوراة حت اسم «قربتایم» وهى «خرية القرياث٠»‏ الحالية؛ والتى نقع شمال 

نهر أرنونه وعلى مبعدة ميلين ونصف اليل شرقى «عطاروت» » والتی جادت هنا حت اسم 


«عطروث؛ (خرية عطاروس الحالية) » على المدحدر الغربى من Jor‏ عطأروس؛ dey‏ مبعدة ثمانية 
أميال شمال غرب ذیبان. (قاموس الکتاب القدس» 1۳۲-۹۳۱/۲ ۷۳۹ . 
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کیموش هزمه أمامی» فلقد أخذت مائتى رجل من الحاربين المتازین 
ووضعتهم أمام «جهازه فأخذتها وضممتها إلى ديبون». 

«أنا الذى بنیت فورخا والسور الخشبی والتاریس» وأعدت بناء بواباتها 
وأبراجها» وشیدت قصر اللك» وحفرت خزانات الیاه فى اللينة؛ ولم يكن 
فى ey)‏ صهاریج» فأمرت جمیع الناس: ليعمل کل متهم صهریجا فى 
ary‏ وحفرت أقبية فورخا بواسطة الأسرى الاسرائیلیین» وقد أعدت بناء 
«عروعیر۱(۵) وعبدت الطرق فى وادی أرنون» وشیدت «ییت - باموث(۲) 
لأنها كانت قد دمرت» وبنیت (بيزر» التی خربت بمساعدة خمسة عشر 
رجلا من دیبون؛ OV‏ كل ديبون نما كانت تخضع لسلطانی» وحكمت 
Bill‏ مدينة التی ضممتها إلى ملکتی بسلام» وأعدت بناء Male‏ وابیت 
دیلاتون؛ و«بيت بعل معون» » وأخذت إلى هناك آصحاب الاشية والقطعان 
وسکن الدبوتیون فى «حورونین) ۲۳۱۲۵۲۳0060 وقد قال لی کیموش: 
اذهب وحارب الدينة (حورونین) وخذها» وکن کیموش هنا فى 


(۱) عروعیر: وتصمی الآن عراعیر» وتقع على مبعدة ۱۲ ميلا شرقی البحر الیت» جنوبی ذبیان 
بقلیل. 


tyit بيت بامرت: ربما هی ۲ حرية القويقية» الحالية » » على مبعدة میلین ونصف إلى الجتوب من‎ (Y) 
.)1"*/1 (قاموس الكتاب القدسء‎ . 

(۳) حورونین: كلمة مؤابية بمعنی : كهفان آر هدتان؛ وقد جاءت فى العنوراة تحت اسم 
«حورونایم» ؛ وهی اسم Sul‏ مؤابية غير Ben‏ عن #صوعر ؛ ولاشلك أنها ملينة (أورناى» A‏ 
is!‏ «الإسكندريائوس» من العرب ؛ وردها ولده هرر کانوس إلى sais‏ نی uve).‏ 
الكتاب المقدس ATEN‏ 

۳ ۳ انار عن ترجمة نص الحجر الوایی: جيب میخائیل؛ مسر والشرق الأدنى‎ CE) 
IS 4 ۱۹۹۰ وکذا: محمد بیومی مهران؛ بلاد الشام» ص ۳۷۳-۳۷۲؛ الاسکندرية‎ ۹ 
M.F. Unger, op.cit., p. 756; S.A. Cook, op.cil, p. 372-3; J.B. Pritchard, 
ANEA; 1958, p. 209F; W.F. Albright, ANET, 1966, p. 320-321; G.A, 

Cooke, The Text Book of North0-Senitic Inscriptions, Oxford, 1903. p. ۲ 
14; R. Dussaud, Le Monuments Palestiniens et Judaiques (Musee du Louv- 
re), 1912, p.4, 22; J. Finegan, op.cit., p. 188-189. 
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وتقرأ فى التوراة أن ميشع ملك مواب کان صاحب مواش فأدى للك 
إسرائيل مثة مغة ألف خروف» May‏ ئة ألف كبش بصوفهاء رعند موت lel‏ عصى 
ملك موآب على ملك (سرائیل»(۲۱, وأما نص (الحجره الوّابی» فيذهب كما 
- رأينا ‏ إلى أن «عمری» وولده وأخاب؛ قد اضطهدا مؤاب أربعين Che‏ 
كان « کیموش» - Cole  باؤم al}‏ على بلاده أثناءهاء ولكن ما أن يعتلى 
«ميشع؛ العرش حتى يسرع بخلع تير إسرائيل ثم يقوم بحملة مظفرة ینجح 
فيها فى توسع الحكم المؤابى على مدى خط العرض فى الطرف الشمالی 
من الببحر الميت وإحضا ع المستعمرات الإسرائيلية» والمدن الخاضعة. لإسرائيل 
فى الهضبة الخصبة شمال عرنون"۲۳» ثم نهب العبد الاسرائیلی فى نبوا - 
وهی خحرية الخیط جنوبى شرقى حسبان ۸ كيلاً ‏ ووهب سبعة آلاف من 
سكانها J‏ «عشتار - كيموش» وتخليد) لانتصاره فقد كرس المكان العالى 
للإله « کیموش) فى «فورخاة7" . 

وهنا تضطر إسرائيل إلى طلب المعونة من يهوذا وأدوم» ثم القيام بهجوم 
على مؤاب من الجنوب» وهذا يستدعى الدوران بحول البحر الیت» اعتماد) 
على نبوءة فى التوراة؛ تقول : «لا ترون ريحا ولا ترون مطراء وهذا الوادى 
يمتلئ cele‏ فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمکم»» وهكذا خخاطر الحلفاء 
بالمسير فى هذا الإقليم القفرء اوداروا مسيرة سبعة أيامء ولم يكن هناك ماء 
للجيش والبهائم التى تبعتهم» وطبقًا لنصيحة النبى «الیشع» فقد ما 
الوادى Gir‏ وخنادق؛ وعند الصياح» وإذا میاه آنية عن طريق أدوم فامتلات 
الأرض sby tel‏ جواسيس مژاب المياه حمراء كالدم فظنوا أن الأعداء 
بدأوا. یضربون بعضهم البعض» وهكذا تمكن الحلفاء من تشر الخراب فى 
مؤاب» «رهدموا الدن وکل واحد یلقی حجره فى كل حلقة جيدة حتى 


M: Noth, op.ciL, p. 244-245, (Y) .۵- 4 :۳ ob AL CY) 
WY ملوك ان‎ (4) S.A. Cook, op.cit., p, 372, ( 
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ملأوها وطموا جميع عیون cll‏ وقطعوا کل شجرة طيبةه » وهنا يضطر ملك 
مؤاب إلى أن يقدم ولده البكر محرقة على أسوار قلعة المدينة» استرضاء SW‏ 
كيموش» وبهذه الوسيلة اضطر ملك إسرائيل وحلفاژه إلى الانسحاب"۲۱ ون 
كان هذا يعنى - فى الوقت نفسه ‏ أن الغزاة فى الحقيقة إنما قد ردوا 
وطردوا. 
وهكذا يبدو واضحاء أن النصين ‏ المؤابى والتوراتی - جد مختلفان» إذ 
أن كلا منهما يزعم أن النصر كان حلیفه» وأن الخراب والدمار إنما كانا من 
نصيب أعدائه؛ ما يدل على أن ما ذهب إليه البعض» من أن ما ورد فى حجر 
مؤاب» نما يؤيد قصة الكتاب المقدس e PELs‏ أمر يحتاج إلى إعادة نظرء 
بل إن رسالة النصر المؤابية هذه نما قد أثارت اهتمامًا کبیرا فى الدوائر التى 
وجدتهاء تخالف ما جاء فى التوراة» حتى رأينا كثيراً من الباحثين لا يخفى 
شكه فى أن الرسالة مزيفة» ولكن الاختبارات الدقيقة أبعت أن الحجر المؤابى 
ونقوشه بعيدة عن الشك تماماء وأنها وثيقة تاريخية لا ريب فيهاء وأن النص 
سجل معاصر للملك «میشم» ملك مؤاب الذى جاء ذكره فى التوراة» كما 
أنها وثيقة مكتوبة بكتابة فلسطيتية قديمة» تؤرخ بحوالى عام ٠4/ق.م‏ - 
وریما كان الأرجح عام ۸۳۰ق.م- كما أشرنا من قبل وبلهجة مؤابية 
قريبة الصلة بالعبرية MEA Sl‏ ; 
وعلى أى حال» فإتنا إذا ما أردنا أت نقف موقف الحايد بين النصين - 
cll‏ واليهودى - لرأينا أن كلا Lage‏ إنما يعبر عن وجهة نظر أصحابه؛ 
وان اتفق النصان على أن الحملة قد انعهت بهزيمة إسرائيل وحلفائهاء 
ولکنهما يختلفان فى أن النص التوراتى قد أطنب فيما أحرزته إسرائيل من 
(۱) ملوك نان ۳: ۰۲۷-۹ 


. ۲۸-۷ الا مسکند رية ۸ ۶ عن‎ s paill یسی متصور» عسمة الكتاب‎ (Y) 
W. Keller, op.cit., p. 233. (۳) 
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تجح - بادئ ذى بدء - بينما يمر النص المؤابى على ذلك مر الكرام » وأن 
التوراة تشير إلى النتيجة النهائية ياختصارء بينما يطنب فيها نص مؤاب» وأما 
قول النص المؤابى أن إسرائيل قد أبيدت إلى الأبدء فربما كان يعنى الإبادة 
الدموية لأسرة عمری!۲۱» هذا إلى أن التوراة نمجعل ثورة مؤاب بعد وفاة 
آخاب(۳)» بینما الذى يفهم من النص المؤابى أن ذلك إنما كان منذ النصف 
الغانى من حکم أحاب» أضف إلى ذلك أن النص الوایی إنما هو وثيقة 
تاريخية» تتحدث بوضوح عن جهود الملك المؤابى «میشم» فى کفاحه المرير 
ضد إسرائيل وحلفائها من يهوذا وأدوم» وتخليصه لكثير من المدن المؤابية من 
النير الاسرائیلی» فضلا عن الإنشاءات الدنية والدينية التى أقامها فى هذه 
الدن بعد طرد يهود منهاء بينما النص التوراتى لا يعدو أن يكون Cady‏ من 
نصوص التوراة» یسجل - كما يسجل غيره ‏ أمجاد يهره رب إسرائيل» 
ورعايته لشعبه ومن حالف معهم» عن طريق نبوءات لواحد من أنبياء يهود, 
تبشر برعاية يهوه لهم فى صحراوات شرق الأردن» ومع ذلك فهذه الرعاية لم 
يكتب لها أى بجح طويل المدى أو قصيره ‏ أمام قوات مؤاب.. 
رابعا ‏ أسرة ياهو (811/-42لاق.م) : 
(۱) ياهو (۲ #۸۱۵-۸4ق.ع): 

WL‏ التوراة فى سفر اللوك الثانی - أن الاسرائیلیین بینما کانوا فى 
حومة الوغی فى «راموت جلعاده - تل راميث الحالية فى شرق الأردن - 
یحاولون استعادتها من بين أنياب الأسد الآرامى القوىء إذا بالنبى «الیشم؛ 
يرسل بواحد من «بنی الأبتياء» لیمسح «یاهوا _ dof‏ ضباط يهورام - ملكا 
على إسرائيل: ومبید) لبيت أخاب؛ ورغم ما فى ذلك من خيانة قومية» من 
جانب الأنبياء والقائد» سواء بسواء» ورغم ما فى ذلك من خطورة على 
الكيان القومى» وما فيه من القضاء على تماسك الجبهة الداخلية» OL]‏ قيام 


۰۱:۱ Ot ملوك‎ )۲( Ibid, p. 234. 4) 
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المعارك الضارية بين إسرائيل وأعدائهاء فان القائد الاسرائیلی (ياهو) سرعان 

ما يندفع فى وحشية ليطيح بآخر ملوك أسرة عمنری» ويعتلى العرشن 

الإسرائيلى بنفسه (۸۱۵-۸4۲قع)؛ فيتقدم على رأس كوكبة من أتباعه 
إلى «يزرعيل74١2‏ - حيث کان يهورام بن أخاب يستشفى من جرح أصيب 

به من ملك آرام (حزائیل) - فيقتله ويطرح جفته فى حقل «نابوت» 

او 

ویری «أخزیاه ملك یهوذا - حليف يهورام وابن أخحته عثلیا - ما حل 
بخاله ملك إسرائيل» فیحاول الهرب» ولکن «یاهوه يأمر واحد) من رجاله بأن 
يلحق بملك يهوذا الهارب» ویفعل الرجل ما أمر به» ویطعن أخزيا طعنة 
قاتلة» يموت بسببها فى «مجدوا بعد ذلك بفترة قصيرة» وهکذا یستولی 
(yal‏ على يزرعيل» حیث يجد هناك إيزابيل»  pl‏ بهورام» وجدة أخزياء 
ندج أحاب - فى انتظاره وقد جملت نفسها لتزف إلى الموت» فيأمر أن 

يقذف بها من نافذة القصر اللکی فى يزرعيل» ثم يطؤها مخت حوافر خيوله» 

ويختم «ياهو؛ المأساة المروعة Ob‏ يدبر مذيحة هميجة:؛ تراق فيها دماء اثنين 

وأربعين من أمراء بيت آل داود» آنوا من أورشليم فى زيارة لیزرعیل» ولكنها 
- رغم بشاتها ‏ لا تروى ظمأه المتعطش إلى الدماء» فيرسل إلى «السامرتا 

يطلب من نبلائها أن يأنوا إليه برژوس سبعين Gaal‏ من ولد ااب . 

(۱) بزرعیل: مدينة فى سهل يزرعيل بين جلبوع وجبل الدجی» اختارها أحاب مقر له ؛ وبقريها 
هيكل لعشتارت كان يأكل فيه ۰ GG‏ (كاه)) على مائدة إزاييل؛ وكان قصر تخاب فى 
الجهة الشرقية من المدينة».وربما كان فيه بيت الماج» ء goy‏ أن حقل نابوث إنما كان على 

تل فى شرقی المدينة: وقد أصاب المديتة تدهور كبيز بعد عهد أسرة آخاب» ويرجح أن مكان 
يزرعيل OW‏ هو قرية يزرعين؛ » وحولها صهاريج وآبارء وان لم توجد آثار للقصر الملكى . 
(انظر: نلوك ۱۸: ۲۱۰۱۹ : -۲۲: ro BRAT‏ ۱۰ ۰ قاموس الکتاب المقدس» 
VTE‏ 


: YAN :٩ ملرك ان‎ )۲( 
A. Lods, op.cit., p. 383. وکذا:‎ ۱۱۷-۱ :۱۰ ۳۷-۲۷ :٩ Ob ملوك‎ )۳( 


i‏ اكاب 


واه «یاهوه» بعد ذلك إلى السامرة وبصحبته ‏ وفی عربته الحربية 
ذاتها = «یاهوناداب» بن ركاب القيئى؛ ال متحمس لیهوه ضد jell‏ وهناك 
(قتل جمیع لین بقوا ALY‏ فى السامرةة؛ ثم تقدم إلى معبد البعل» 
وادعى أنه GLa Ast‏ بالبعل من أحاب» ليجمع إليه «جميع أنبياء البعل» 
وکل عابديه وکل کهنته» وفى p‏ من التعصب الدينى البغيض ذبح 
Galo‏ کل من اتخذ البعل ely‏ ودمر معبد(۲۱ء وهكذا كانت ثورة ياهو 
دينية: كما كانت سياسية کذلك» فقد قضى على أسرة عمرى تماماء كما 
أبيد أتباع البعل فى مذيحة يقيت فى ذاكرة القوم مروعة» ولفترة طويلة بعد 
ذلزى . 

وبداً یاهو) يتخذ سياسة جديدة» فهو لم یعتنق نق المبدأ القائل Ob‏ سورية 
«دولة حاجزة؛ «Buffer State‏ بين إسرائيل ودولة أشور القوية» Oly‏ بقاءها 
قوية bell‏ هو خير لاسرائیل» كما هو خير لدمشقء ومن هنا نراه حين يقوم 
«شلمنصر الثالث» (۸۲-۸6۹ق.م) بحملة جديدة على دمشق فى عام 
p SAEY‏ لم يرسل بقواته لمساعدة «حزائیل» ملك d‏ دمشق» بل إنه يسرع 
فيرسل بجزيته إلى العاهل الآشورى المتتصرء كما يبدو ذلك واضحًا فى 
المسلة السوداء» حيث نرى «ياهوة راكعا أمام شلمنصرء يقبل الأرض عند 
قدمیه فى US‏ وخمضوعء ويدفع الجزية على apay‏ من الفضة والذهب 
والرصاص 7 . 

وزاد الطين cil,‏ أن علاقاته بجیرانه كانت سيعة:؛ فقد أدت ثورته التى 
راح ضحيتها أفراد البيت الالك - وبخاصة إيزابيل ‏ إلى قطع العلاقات 
الودية مع صور» ومن ورائها المدن الفينيقية (se‏ كما أن وجود «عٹیایا؛ 
(۱) ملوك ان ۱۰: ۲۸-۱۵ 


C. Roth, op.cit., p. 26. (؟) هوشم ۱ وکنا:‎ 
A, Loe Oppenheim, ANET, p. 281: A.H, Layard, op.cit., p. 282. (۳( 
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- ابنة آخاب وإيزابيل» وأم أحزيا ملك يهوذا الذی ضربه ياهو فى يزرعيل 
ضربة قاتلة تمسك بزمام الأمور فى يهوذاء أفقد إسرائيل عطفها وحولها 
إلى دولة معادية؛ ولم تكن إسرائيل وقت ذلك قوية بالدرجة التى تستطيع 
معها أن عل يهوذا مجرد تابع Ay!‏ وهناك فى شرق الاردن كانت مؤاب 
ماتزال تدق طبول انتصارها على |ٍسرائیل6۱. 

وهكذا وجد (ياهو؛ نفسه وحبد) فى الميدانء فاه إلى شور يطلب 
عونهاأو حمايتهاء ولكن آماله خابتثب حين أرسلت أشور فى عام ep SAYA‏ 
حملة إلى دمشق» ثم غابت عن الميدان فلم يشعر بوجودها أحد فى الغرب 
قرابة ثلاثين عاماً؛ UJ‏ يسيب ضعف J‏ بأشور نفسهاء Uy‏ لانشغالها بحروب 
على الحدود Pog aY‏ وهکنا بدأ «حزائيل؛ ملك CS‏ 
إسرائيل» ليعيد سيادة الآراميين عليهاء ولیحقق «نبوءة اليشع» النبى 
الإسرائيلى من حرق مدن إسرائيل وقعل الشباب والأطفال؛ وبقر بطون 
الحوامل من النسوة؛ ومن Jd‏ فإنه لا توجد تفصيلات عن هذه المعارك فى 
التوراة» ومع ذلك فان انى عاموس بحين تطلع إلى الوراءء فان نراه يذكر أن 
الآراميين قد خربوا أرض Mable‏ 

ونقرأ فى التوراة أن إسرائيل قد فقدت 5 متلكاتها فى شرق الأردن» 
حيث استولی» حزائیل» على جميع أرض جلعاد الجاديين والراؤبين 
والمنسيين من عروعیر التى على وادی أرنون وجلعاد وباشان»(*۲» وقد 
شجحت انتصارات دمشق أغداء إسرائيل القدامی على مهاجمتهاء وأيد 
حزائيل الفلسطينيين فى نزاعهم مع إسرائيل ویهوذا على السواء» واستغل 
العمونيون الفرصة فى غزو أرض جلعاد - جنوب يبوق ‏ لتوسيع حدودهم» 


A, Lods, op.cit, p. 384. (Y)  A.Lods, op.ciL, p. 34. (۱) 
۰۳۳-۳۲ :۱۰ Ob عاموس ۱: ۰۳ (4) ملوك‎ VY :۸ ملو ان‎ )۳( 


پا رید 


وطبقنًا ole U‏ فى سفر عاموس» فقد دمروا جلعاد وبقروا بطوث الحوامل 
هنالگ(۱) . 
(۲) يهو أحاز (#۸۰۱-۸۱۵ق.م): 

وصلت إسرائيل فى عهد «یهو آحازه هذا إلى الحضیض فى ذلتها إلى 
مجرد التايع OY‏ ثم حوصرت «السامرة» ولم la Liy‏ إلا رعب فجائی 
فى معسكر العدو(۲۳؛ وهكذا أصبحت أحوال إسرائيل على أيام «يهو GT‏ 
أسوأ ما كانت على أيام أبيه» وأذاقها حزائيل من الذلة والهانة, ما لم تتعرض 
مثيله من قبل؛ ونقرأ فى التوراة أن جيش إسرائيل قد ضعف على أيام يهو 
أحاز» حتی أنه «لم يبق له شعباء الا خمسين فارسا وعشر م رکبات وعشرة 
الاف راجل» ay‏ ملك آرام قل (pall‏ ووضعهم کالتراب للدوس Oe‏ 
وییدو أن حزائيل قد أخضع کل البلاد أثناء قيامه بحملة ضد يهوذاء لأنه قد 
استولی على وجته عند حدود یهرذا الجنويية cy dll‏ وکان علی ولك اة 
بهاجم آورشلیم تفسهاء ما لم يغره «بهوآش) (۸۰۰-۸۳۷ق.م) ملك يهوذا 
ب حفید ونخليفة Lite‏ - باعطائه کل کنوز adhe‏ 

وهكذا أصبحت دمشق تسيطر على كل من ملکتی العبرانیین - 
إسرائيل ويهوذا ‏ وان تعرضت الأولى للذلة والمهانة AST‏ من الثانية» ويتوغل 
الآراميون إلى تخوم السامرة ذاتهاء وخيل يومئذ أنها وشيكة الانحلال؛ ولكن 
ساعة إسرائيل لم تكن قد دنت بعد» وكان مقدرً لها أن تصحو مرة أخرى 
من هذه الاغفاءة إلى أن یجیء.یوم.دمارها وفنائها" . ۱ 


I. Epstein, op.cit, p. 42. (Y) ATEN عاموس‎ (1) 


: ۰۷:۱۳ ملوك ان‎ (£) C. Roth, op.cit., p. 27. (Y) 
A. Lods, op.ciL, p. 385. وکذا؛‎ : ۱۸-۱۷ :۱۲ ob ملوك‎ (0) 


= 0 
۳- یھو آش (۷۸۱-۸۰۱ق.ع): 

خلف «یهوآش؛ آباء «یهو أحاز» على عرش إسرائيل» وسرعان ما یقوم 
aah‏ - نیراری» الشالث (۷۸۲-۸۱۲ق.م) ملك آشور بحملة على دمشق» 
لیجبرها على الخضوع ودفع الجزية» وتنعهز إسرائيل الفرصة ویتمکن 
«يهوآش»؛ من هزيمة الآراميين ثلاث مرات فى «أفيق؛ ویسترد الدائن التی 
فقدها آبوه فى غرب VIM‏ 
4 - يربعام الغانی GVET-VAY)‏ .م) : ۱ 

جاء «يربعام الثانی» بعد أبيه «يهو آش) وظل يحكم إسرائيل نحوا من 
أربعين عاماء كانت عودة قصيرة للأيام الهادئة فى حياة إسرائيل» فقد كانت 
أشور فى شغل عن فلسطين بمشاكلها الداخلية؛ ولم تعد دمشق منافسًا 
«flor‏ واهتبلت إسرائيل الفرصة لاستعادة الأقاليم المفتوحة واستغلال الموقف 
لصالحهاء ونقراً فى التوراة أن يربعام «رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى 
بحر Pitali‏ (البحر CoM‏ ورغم ما فى هذا النص من غموض ومبالغة؛ 
نان إسرائيل على أيام «يربعام الشانیه كانت دون شك من أقوى الولايات 


وهكذا بدا فى الأفق أن يربعام هو اخلص الحقيقى لاسرائیل (أفرايم) 
فقد كانت القوة والرخاء فى عهد مصحوبين بانتعاش دینی» وبدت روح 
الورع وكأنها تسود فى كل مکان» واحتشدت امحاریب» وتدفقت القرابين» 
وحوفظت على الأعياد بدقة» ولكن كل هذه الظاهر الخارجية للديانة قد 
ونت بالوثنيةء فلم تتجه إلى عبادة «يهوه؛ النقية» Lady‏ للتوفيق بينها وبين 
عبادة العجول الذهبیة)(۲۳» ومن هنا نرى عاموس يقول بغضب على OLS‏ 
(۱) جیب میخائیل» المرجع السابق» ص ENY‏ ملوك ثان 15: ۲۵. 

.76:154 ot ملوك‎ )۲( 
I. Epstein, op.cit., p. 42. (۳ 


5 


ی يهوه: : (بغخضت کرهت آعیاد کم ولست ih‏ باعتكافاتكم ee‏ إذا 
قدمتم ین محرقاتکم ونقدماتكم y‏ أرتضى » وذبائح السلامة من مسمناتکم 
لا آلتفت إليها » أبعدعنى ضجة ة أغانيك ونغمة ربابك لا آسمع؛ ولیجر الحق 
کالیاه؛ والبر کنهر دام ۱ ۱ ` 5 
l‏ هذا وقد مسال iB‏ للقي قی نفس الطريق | E‏ سارف 
والصيفى - فى منازل من عاج» idk‏ من ۷ وعن قصور فخمة؛ 
جاورتها أخصاص خشنت۲) » وعن الأغنياء الذين أكلوا خراقا وعبجرلاء 
وشربوأ کگوس الخمر على أصوات الرباب والات sekali‏ ودهنوأ أجسادهم 
rail‏ الطيب والأدهان؛ ولكن هذه المتع وأسباب الرفاهية والتعمباء قد 
اقتتصوها بالظلم والاغتصاب» وإرهاق الفقراء وا معوزين » الذين کانوا يباعون 
وباقتراف الغش فى التجارة وللوازین الباطلة والسلع التافهة» od‏ الهدایا 
وأرشوة» = اضمحلت تسوت فى الحياة العامة العامة وحتی ۳ 
صرخته ۳ : «رژساء متمردون a‏ و كل re x)‏ يحب 
الرشوة eu‏ العطاياء لا يقضون للیتیم» ودعوى الأرملة لا تصل أيهم . 
|ia‏ وقد cal‏ الإباحية, حدا شنيعا مخزيا حتى اا (رجل al‏ 
إلى صبية وأحدة؛ TERS‏ انم eA td‏ ولم يخف التجار خيانتهم 
وبطامعهمء » لکی «یبیدوا يائسى الأرض»» Jal ey‏ القوم كل الشرائع 
لانسانية» فتمددوا على wld‏ مرهونة» وشربوا «حمر المغرمين فى بيت 
Pregl‏ ۱ 


)1( عاموس ۵: ۲۸-۲۱ : 

C. Roth, op.cit;, p. 27. عاموس 18:7 ؛ وکذا:‎ (Y) 

(؟) عاموس ۸-1:۲ 1: EVAR Aa Ne‏ حبيب سعيد: المرجع السايق: صل 17-16 ؛ القس 
عاموس عيد السیح» دراسات فى عاموس ؛ ترجمة حارث قريصة, القاهرة YTV AAT‏ 


~ AYE eo 


ويبدو أن أساس المجتمع الاقتصادی يأسره قد تعرض لثورة صامتة لبان 
القرن السابق» فلم. تعد الأرض يملكها ويفلحها «التوایست» وهم فلاحون 
أحرار يتوارثون حقول أجدادهم ويكفلون بعملهم ١‏ لنواصل عيشا شریفا 
لأنفسهم وأسرهمء بل ولت ASIN‏ الصغيرة إلى ضياع واسعة» وكان 
معظم من يفلحونها من العبید» وهی صورة تبدو ثنا بعد ذلك بجيل من 
أقوال «إشعياء الأول STAVTE)‏ م)ء وامیخاه (۷۰۱-۷4۰قم) 
وتعرض لنا بين حين وآخر إشارات تدل على الوسائل التى حدث بها هذا 
التحول ويلوح لنا أن ما فعلته et Jalap‏ زوج أخحاب» مع «نابوت؛ 
لیزرعیل (۱) قد حدث بعد ذلك مرا وتكراراء فأصبح المالك ‏ وقد أثرت 
فيه الحروب القاسية التى نشبت على الحدود فأفقرته وأفلسته ‏ فلاحا 
يستأجر الأرض من مالكهاء ثم أصبح فى آخر الأمر مسترقاء وارتفع مستوى 
العرف بين الأغنياء , daa;‏ مستوى المعيشة بين الفقراء؛ wish,‏ الفجوة بين 
هاتين الطبقعين تتسع على مر السنين”"" . 

هذا وتظهر لتا أحداث التاريخ أن أحوالا كهذه لا يمكن أن تنتهى إلا 
بأحد أمرين » فاما of‏ محتفظ بالطبقات الدنيا يشىء من الرجولة يثير حفيظتهم 
ويدفعهم فى النهاية إلى الانتفاض على استبداد الأقلية» فیحدئون (Aal‏ 
يزعزع كيان النظام الاجتماعی الداخلی» وإما أن يفقدوا روحهم المعتوية 
فتتفكك أوصال UN‏ وتقع فريسة سهلة لكل فاح جریء قوى؛ والهلاك 
نهاية كل من الأمرين؛ وليس من الواضح أن عاموس فكر فى الأمر على هذا 
النحوء أو أنه كان يفكر فى عذو بعينه يريد أن يغتضب البلاد؛ ولكنه كان 
يرى أن الحضارة مثلة فى «السامرة؛.وهبيت یل مقضى عليها بالزوال» ولم 
يكن يجد فى الدين - وقت ذاك ‏ سند لأنه كان فى أحسن وجوهه طائفة 


(۱) ملوك أول .١11-1 71١‏ 
(Y)‏ تيودور روبنسون؛ المرجع السابق: م AYA‏ 


AND xs 


بشكو التبم منها فحسب» بل يشجع عليها Caf‏ 
© مه زكريا GV£O-VE%)‏ .م) : 


خلف زكريا أباه على عرش إسرائيل» غير أنذ لم يحكم أكثر من ستة 
قنور قتله بعدها مغتصب للعرش یدعی (شلوم بن يابيشة ‘PE GVEO)‏ 
وهكذا انتهت الأسرة» كما بدأت» يدم مسفوك» Gat‏ لنبوءة pyle‏ 
خامس - آخریات أيام اسرائیل: 

أعقب الانهیار سقوط أسرة «یاهوه » وکان انهيارا Cape‏ متلاحقاً متصل 
الحلقاتء لم یستفرق آکثر من ربع قرن من الزمان» أو قريب من هذاء وقد 
توالت الأحداث فى هذه الفترة القصيرة من الزمن فى عنف وسرعة؛ وهی لم 
تكن على أية حال, Gof‏ داحليةء رغم ما نشير إلى ذلك التوراة» لم تكن 
يسيب جاسة أفرايم (إسرائيل) ؛ وغضب الرب بسبب تخليهم عنه وعکوفهم 
على عبادات أخرى» بل إن هناك عوامل خارجية كانت الأداة الفعليةلهدم 
إسرائيل والقضاء عليهاء كانت هذه العوامل تتصل بدمشق وآشوره دمشق 
یحلفها مع إسرائيل ضد يهوذا وأشورء ثم أشور باهتمامها يشكون الغرب - 
خت تيادة ملكها OS)‏ بلاسر الثالث» (ه4/ا-/الالاق OG.‏ 

كانت أشور ترى أن امتلاكها لسورية وفلسطین» هو الشرط الأساسى 
لنجاح إمبراطوريتهاء فهو لم يكن بالتسبة لحكام بلاد النهرين يسبب ثروة 
سورية وفلسطين من أخشاب نادرة فى الشرق» وبسبب ثروتها المعدنية 
وساحلها الطويلعلى البحر الأبيض المتوسط» UG Ny‏ الغنية فحسبء ولكنه ان 
کذلك - وفى نفس الوقت - الدخل إلى جنوب شرق اسيا الصغرى من 
(۱) نفس الرجع السابق: ص ۰۱۲۱ (Y)‏ ملوك ان ۱۵: ۰۱۲-۸ 
(Y)‏ عاموس ۰۹:۷ 
(4) جيب میخائیل» المرجع الابق: ص ۱٩۱‏ وانظر: هوشم ۷: ۱۱۳-۸ عاموس ۵: ۱» ۰۳۵-۲ 


wey FS 


vey chen‏ ی کی ییا غلم نقد os Real‏ بک 
الخطوات الجادة مباشرة وتثبیت سيادة أشور على فلسطين وسورية» ومن هناء 
فانه لم يقنع - كغيره وک alt‏ رل الجزية of‏ يخضعهم 
من ال مراء السوریین والفلسلینیین(۱) 
- شلوم (۵ 4لاق.م): 

انشهت the td‏ - کما آشرنا AB‏ على ید «شلوم بن یابیش) 
الذی اغتصب العرش بعد ذلك» ولکن هیهات ثلغاصب أن یحتفظ طريلا 
بما سلب واغتصب» ومن ثم فقد قتل بعد شهر من قتل زکریا بن 
bay‏ ۱ 
af‏ عدحیم بن جادى (a. GYPA-V Ee)‏ 

هو مغتصب آخر من «ترزة؛ جح فى قتل «شلوم» واغتنصاب عرش 
إسرائيل بعده» ونقرأ فى التوراة عن فظائم الحرب الأهلية التى أعقبت ذلك» 
والانتقام المرير الذى ee‏ «منحیم» على الذين لم يرضوا مسايرته» حتى أنه 
فى «تفصح» - وهی تفسح الحالية على مبعدة ۱۰ كيلا إلى الجتوب الغربى 
من أورشليم - يقر بطون الحوامل من نسوتها» ورغم ذلك كلهء فلم یستطع 
(منحیم» توطید عرشه بدون عون من الخارجء فلما غزا لات بلاسر الثالث 
(فول) إسرائيل» أحنى له منحیم رأسه؛ وحفض له جناح الذل» وایتاع 
معونته بالال؛ «ألف وزنة من الفضة؛ فرضها ضريبة على بنی قومه من 
أصحاب الأملاك» ليقدمها هدية أو رشوة لعاهل أشورء jul‏ ضاء له واستجداء 
apd‏ على صيانة مرش s‏ 


M. Noth, op.cit., p. 253. 01)‏ 
(؟) ملوك ثان ۱۵ : ۱۲-۱۳ ۱ 
(۳) ملوك ثان 16: ۲۲-۱۷ حبيب سعيدء الرجع السابق, ص ۳۷-۳۲ 


SAN a 
: (5"/ا-ه "الاق .م)‎ Laii ۳ a 


جاء «فقحیا؛ هذا على عرش إسرائيل بعد موت أبيه «منحیم» ولمدة 
منتين» وعمل الشر فى عیتی الرب» لم يحد عن خطايا يريعام بن نباط» 
الذى جعل إسرائيل يخطئ ففتن عليه افقح بن رملياة وضربه فى السامرة 
فى قصر بيت اللك مع آرجوب a,‏ أربه ومعه حمسون رجلا من بنى 
الجلعاديين» قتله وملك عوضا Vise‏ با 
4 فقح (۷۳۳-۷۳۵ق.ع): 


تروى التوراة أن «فقح» هذاء إنما جلس على عرش إسرائيل لمدة 
عشرین Ole‏ على أن المؤرخين الحدثين إنما يرون أنها لم تتجاوز أعوامًا 
أربعة» اه فين الفترة (ه 1/1 “الاق Layi Pa‏ أقل من قك 
(۷۳۳-۷۳۶ق.م)(۹), ley‏ أى حالء ففى هذه الفترة تقوم دمشق بدور 
قيادى FSP‏ مرة» إذ تکونت كتلة سياسية بزعامة (رصين» ملك دمشق 
ومن ورائه كل الف الدويلات الأرامية ‏ ضد الاشوريين؛ ثم سرعان ما 
انضم إلى ارصنین) الفينيقيون والدويلات العربية والدن الفلسطينية» وكذلك 
الأدوميوت» ۶ ثم أخخيراً أنتضمت إسرائيل إلى هذا التحالف ولم يبق خارجه إلا 
yf‏ لك iy‏ ومن ثم فإننا a‏ فى التوراة و أن آورشليم قد هوجمت 
' بقوات > مشق والسامرة áni‏ ة إزاحة «أحاز» زه /ا-ه الاق م( عن le‏ 
Sots cr Aol, ۳‏ ی مکانه: aP‏ يهوذا al‏ نت re‏ صد 
E H‏ ا “WV: :۱۵ a ay. WO. e‏ 
W.F. Albright, The Biblical Feriod, p. 117; Historical Allas of The Holy (f)‏ 
Land; p. 82,‏ 
P.K. Hitti, The Near East in History, Princeton, 1961, p. 99. (4)‏ 
W. Keller, op.cit., p. 241-242, io (o)‏ 
CD‏ ملوك ثان 1 : ۱5 إشعياء ۷: 4-۱ ؛ وکنا: 1 
Emil G. Kraeling, Aram and Isracl, N.Y., 1918, p. 116.‏ 


ohh 


اليهوذيين منها(۲۱, هذا ويسجل لنا مؤرخ أحبار الأيام الشانى تلك المذابح 
العظيمة التى وقمت فى يهوذاء والنفى إلى دمشق لمدد كثير من أسرى 
UF Lee Pagg‏ النبى إشعياء إلى حد کبیر(۲۳. 

وهكذا هدد الجيش المهاجم بيت داود وأثار فيه الهلع ؛ فار تفت قلوب 
القوم - كما ترجف آشجار الغابة فى مهب الريح - وخاول إشعياء النبى - 
بكلمات ملؤها الأمل ‏ أن يشجع أهل يهوذاء بتحقيره لضعف piin‏ 
ودرصين؛ ثم تشبیههما بالأطراف البالية من فرع شجرة محترقةء ويما له من 
قدرة على التعبير طالب بالشقة فى يهوه «إن لم تؤمنوا فلا تومتوا؛ ولكن 
وأحازه الذى كان مضيقا عليه الخناق» Gay‏ فى أورشليم؛ قد فقد الثقة فى 
نفسه؛ وفى GNIS e‏ ومن ثم فقد قرر أن يستدعى قوات أشور 
لحمايته؛ ثم يرسل الهدايا من خرائن المعبد والقصر ل «مجلات بلاسرة 
(تغلث فلاسر) » سائلا إياه بل وملحا فى سؤله ‏ أن ينقذه من ملکی 
دمشق والسامرة» على شريطة أن يكون له «عبدا OCG,‏ 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن الملك الأشورى لم يستجب سريعا لنداء 
«أحازه غير أن هناك ما يشير إلى أن « تلات بلاسره إنما كان فى تلك 
yl‏ فی شمال سوريةء وربما کان مع جیشه فی مکات ما فی, مجاورات 
دمشق» وعلی أى حال» فمن الواضح أن الأحداث ‏ بدأت تتحرك سريعاء 
ویفضل التدحل لأشورى السریع - والحاسم WIS‏ آنقذ أحاز .من موقفه 
لعسعب» قبل أن تسقط آورشلیم فى أندى الهاج مين من الآراميين 
والإسرائبليين» وان كان ABD‏ بلاسره بالتأکید» ماکان بحاجة إلى 
توسلات أحاز الیهودی لیقوم بحملاته ضد سورية وفلسطین. فقد كان هدفه 
(1) ملوك 7:۱۷ ؛ ثم فارن: قاموس الکتاب المقدس: ۱۸۳/۱ 


(۱) آخبار ایام ثان ۲۸: ۱۷-۱ .. (۳) إشعياء ۷: ۰۱۷-۱ ۱ 
(8) ملوك ثان ۱۳ : ۱۸-۷ وکذا: .363 ٩. A. Cook, op.cit., p.‏ 


ATS a 


فى هذه الفترة, على أى حال» هو الإخضاع التام لسورية وفلسطین» ومنذ 
عام ۷۳۸ق:م» وقد أضبحت جماة من ASSN‏ فقد کان پرنو بناظریه نحو 
دمشق - tool‏ ذی بدء . ثم (سرائیل فیما بعد“ , 

وفی عام ۷۳۳ق.م » تقابل الملك الآشورى مع ملك دمشق» فهرب 
«رصین» إلى عاصمته «دمشق» ومن ثم فقد قام العاهل الأشورى بمحاصرة 
العاصمة الآرامية وإتلاف ما حولها من حدائق ومدن» هذا فضلا عن الاغارة 
على حلفاء الآراميين والانتصار علیهم» مسق اليد فيه هرا 
Dab‏ 

ونقرأ ف فى الشوراة و أن ot‏ بلاسر) قد أحذ عیون وابل بيت معكة 
ویأنوج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالی» وسباهم إلى 
آشور۲۳(۵» هذا وتشير إحدى حوليات العاهل الأشورى أنه قد استولی علی 
كل مدن إسرائيل: ما عدا السامرة» ومن ثم فإننا نستنتج من ذلك ومن 
قوائم.الأقاليم الأشورية ‏ أن لات يلاسر قد ترك لملك إسرائيل «فقح) 
جيل آفرایم. والدينة الملكية (السامرة) ؛ وأما بقية المناطق الإسرائيلية فقد 


أدمجت فى نسق الولايات الأشوريقة4 . 


رأ ما كان الأمرء فان ULL‏ الصغيرة ۳ ۳ 
كانت على مدى 4 ی را مي ie‏ كنف دون 
تدحل من الخارج تقريباء وجدت OV‏ نفسها أمام أ شور القوية الطامعة 
a‏ يجح ONS)‏ بلاسرا فى أن يحتاج فى عدة حملات إلى 
الغرب دمشق» بعد حصاد pa‏ عامین» ۳ ملكها #رصين؛ me‏ 


M. Noth, op.cit, p. 259-260. a) 


M. Noth, op.cit, p. 260261; E.G. Kraeling, op.cit, p. 118-119, _ & (y) 
E.G. Kraeling, op.cit, p. 118. ملوك لان ۲۹:۱۵ ؛ وكذا:‎ )۳( 


M. Noth, op.cit, p. 261. ; (t) 


قات 


دمشق حان الوقت للآشوريين أن يضموا سورية بأكملهاء وانتهت قوة 
الآراميين السياسية وأصيحت السيادة على الدويلات الآرامية لاشور» وبالتالى 
فقد زال الحاجز الذى كان يحول دون سقوط السامرة"۱؟. 
۵ هوشع بن أيلة (؟ "/ا-4 الأ .م) : 

Lay‏ فى التوراة أن فقح فقد ate‏ وحياته فى مؤامرة على رأسها هوشع 
بن Nol, aif‏ نصب نفسه ملكا فی السامرة على ما بقی لامزائیل» 
وان كنا لا ندری أكان ذلك برضی من لات بلاسر(۳) أم أن الأخير إنما 
كان Ley‏ من دم فقح فحمل هوشم مسئولية الحادث وفرض عليه جزية 
Las‏ ۱ 

Gf,‏ ما كان الأمرء فان «هوشع» قد أصبح ملكا على إسرائيل فى 
السامرة من قبل الأشوربين يدين لهم بالولاء» ويدفع لهم الجزية صاغراء 
ومصادرنا عن هذه الأحداث وعن غيرها من الأحداث التى تمَعْ فى نصف 
القرن التالى مستقاة من التوراة» ومن الکتاپات السمارية (الاسفینیة) » ولا 
تشیر opel‏ المصرية إلى آشور» Oly‏ تعرضت. العاصمة الصرية طيبة» 
لتصبح فريسة مؤقعة لتلك القوة الآسيوية البعيدّة» ومع ذلك فد كان من 
الواضح بالنسبة إلى مصر أن الحكام الضغار فى فلسطين كانوا يلتمسون 
عونها ومساعدتها ضد الغزاة ١ Mest‏ ۔ 


E.G. Kraeling, op.cit., p. 118-119, A.H, Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 0.341. (4) 
۱ ملوك ان ۱۵: ۳۰؛ وکنذا؛‎ )۲( 
A. L. Oppenheim, ANET; p. 284; A.H. Gardiner, op.cit., p. 341. 5 
S.A. op.cit., p. 382. ۱ (t) 
A. H. Gardiner, op.cit, p. 341-342. 2 


ادا ری 


سادم) ‏ نهاية إسرائيل والسبی الآشورى: 

مات ONS)‏ بلاسر» وخلفه على عرش آشور ولده «شلمتصر 
الخامس) الذی لم یمش طويلا (۷۲۲-۷۲۷ق.م)» وفی عهده أعلن هوشع 
ملك السامرة العصیان والثورة ضد آشور(۱؛ ونقراً فى التوراة أن «ملك آشور 
وجد فى هوشم خيانة» لأنه أرسل رسلا إلى «سواه ملك مصر» ولم یژد جزية 
إلى ملك آشور حسب کل Mie‏ والعروف تاريخيًا أنه لا بوجد ملك فى 
: هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم ۱سواه؛ ومن هنا حاول بعض الباحثين 
أن یقرنوا هذا إل «سواه ب «سییه» (تورتان مصر) الذی تشیر إليه حولیات 
' «سرجون الشانی؛ (۷۰۵-۷۲۲ق.م) Ob‏ حرج من «ربیحوه (رفح على 
حدود فلسطین)» مع «هنوا ملك غزة؛ لکی یقوما بمعركة حاسمة, وکان 
«هنوه هذا قدهرب فى عهد « تلات بلاسره أمام جيشهء «متجها إلى 
-OUa an‏ ' ۱ 

ويرى سير ألن جاردنرا أنه ليس من الممكن أن يكون «سواه أو ered‏ 
من الناحيتين اللغوية والتاريخية» هو الملك الأثيوبى «شيكوةء ومن ثم فهذه 
فى أغلب الأمر Lot‏ قوادء ولعل هذا يبدو أكثر احتمالاء مادام النص 
الآشورى يشير بعد ذلك إلى قول العاهل الاشوری: «تلقیت الجزية من بیرو 
صاحب موصروا التى لا يمكن أن تعنى at‏ سوى «من فرعون صاحب 
Op ae‏ هذا فضلا عن أن «شبکوه هذا لم يحكم مصر إلا فى عام 
لق.مء وأن طلب المساعدة من مصر إنما تم قبل ذلك بعقدین من 
الزمان (أى فى جوالی عام الاق .م00 2, ويرى «أوسترلى» أن «سواه هذا 


.۵-6 WV ملوك نان‎ (Y) Ibid. .م‎ 342. W 


ANET, p. 283; A.H. Gardiner, op.cit, p. 342. > (۳) 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 342: ANET, p. 6, ct) 


K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1972, p.373. (o) 


AEF 


ریما كان واحدا من أمراء AAN‏ بل ریما كان فيما یری جيمس 
هنری Py‏ وموجوفنکلر وغیرهم۳) ب- حاكما لولاية «موصرو؛ التى 
a‏ فى شمال غرب بلاد العزب» Cand Jody‏ مشایه) لاسنم «عصر. 

ویذهب « کتشن؛ :إلى أن طلب «هوشع» ملك إسرائيل الساعدة من 
«سوا؛ ملك مصرء إنما یقم فى عهود «أوس رکون tal‏ (۷۳۰- 
۵ ملك تانيس وپوپاسطه (من الاسرة الثانية العشرین) و«إيو بوت 
الشانى) pe.‏ الاق. Q-‏ ملك لينيتوبوليس Leontopolis‏ (من الأسرة 
لثالغة والعشرین) و«تف نخت» (۷۲۰-۷۲۷/۸۲۸ق.م) ملك سايس (من 
الأسرة الرابعة والعشرین)» وأن كل الأسس التاريخية والنصية والجغرافية 
والسياسية» إنما عل من «أوسركون الرابع؛ أفضل المرشحين لأن يكون 
dao‏ التوراة “Nie‏ ۱ 

ویدل لقب «سوا؛ هذاء وکذا اسمه» على آنه کید لیس هو (سيبهة 
(تورتان مصر» أى قائد. جیش مصر) فقائد الجیش ليس هو الفرعون» هذا 
فضلا عن أن اسم القائد نما Re'e Í å‏ ولیس سیبه ۲*(5186؛ Footy‏ فان 
التض العبرى لا یمکن آذ LAs‏ فت سد اقعرح بعض 
E‏ فک ۱ 
هذا زیعترضن tote Sr‏ كذلك على أت 'يكون «ضواه هو «لیوبوت 
Uf 4 gu‏ «تف نخت» فهناك من يراه (سوا» على أسامن أن فترة حکمه 
IR‏ ۰-۷۸۵ ۷۲ق p‏ إنما تناسب والحادث موضوع VRS‏ 


W.OE. Oesterley, óp.cit:, p. 228. i i og . )۱( 
J.H. Breasted, History of Egypt, p. 549, (Y) 
Von Bissing, RT, 34, 1912, p. 125F; A.T. Olmstead, Wean Asia in the (¥) 
Days of Sargon of Asayria, 1908, p. 56,70. ` 

K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, p. 182, 372, 373. (0 
S.Yeivin, VI, 2, 1952, p. 164. (YY R. Borger, JNES, 19, 1960, p. 49, 53. (o) 
K.A. Kitchen, op.cit., p. 273, 030 


= BEY a 


كما أن هناك من يقترح توخيد الكلمة العبرية 9سواة 50 ب SeWe‏ وتفسر 
على أنها الأصل للاسم الحورى 51-15 للملك «تف ‏ نخت»(۱), إلا أن 
ذلك خيالا عريضا إلى حد کبیر: كما أنه غير فقبول بصفة عامة» فضلاعن 
أن الحكام والکتاب الأجانب لا يشيرون.إلى الفراعين المصريين إلا بأسمائهم 
| لتى ترد فى خراطيشهمء وفى العصر المتأخر (من الأسرات ۲۱ إِلَئْ Yo‏ 
بأسمائهم الشخصية فحسبء ومن ثم فان سواه لا يمكن أن يكون Si,‏ 
Pid‏ هذا وهناك من يقترح القراءة التالية لنص التوراة (ملوك ثان ۱۷ : 4): 
«آن هوشع قد أرسل رسلا إلى سايسء إلى ملك مصره» ومغنى هذا أن هذه 
قرا ی یسیو لا تذ کر اتف نخت؛ 

سم(۳ وان «تف نخت؟ كان آفوی من كل من «أوسركون الرابع» 
م لثانی» » ورغم أن ذلك ربما كان صحيحًا إلى حد ماء فان إمارة 
«تف نخت» الكبيرة فى غرب الدلتاء ليست أكبر بكثير من المساحة التى 
يحكمها «أوس OS‏ الرابع» كوريث للاسرة الثانية Day daly‏ 

وأما عن محاولة معادلة «سایس» مع «تف نخت» فهناك عدة عقبات 
تقف أمامهاء منها (أولا) أن «سایس4 من التاحية الجغرافية إنما هى بعيدة 
جد) بدرجة لا تسمح للملك «تف نخت» بتقدیم الغون لك فى فلسطین» 
ومنها (ثانيًا ).أن قراءة «سوا» فى سفر اللوك الشانی (۱۷: 4) على آنها 
«سایس» إنما یستدعی تنقیحا فى النص لا مبرر له» بل ليست هناك أية 
ضرورية تطلبه علی لو طلاق» ذلك Ie‏ اسم شخص اسایس؛ اسم 
á OK,‏ 


K.A. Kitchen, op.cit., p. 273:(¥) Ramadan Sayed, VI, 17, 1967, p. 116-118. (1)‏ 
K.A. Kitches, op.cit., p. 273.(1) H. Geodick, BASOR, 171, 1963, p. 64-66. (¥)‏ 
)0( نسایس: هي «صا الحجر الحالية» وتقع على مبعدة سبعة كيلو شرات شمال غرب مدينة بسيون 
٠‏ يمحافظة الغربيةء ورغم:أن المنطقة BAN‏ ومساحتها حوالى ٠٠١‏ فدانء موزعة فى مناطق تمرف 
باسماء: تل ما الحجر رتل الربوة وتل الکوادی» ومعزولة عن منطقة السكن الحاليةء فان رجال 
الآثار يؤكدون أن أجزاء من البلدة الحالية تفع فوق أجزاء من المدينة الأثرية. 


ax WEE cs 


ومنها COD‏ أن هنا ILS‏ قائمًا ‏ أو يكاد ‏ بين العبرانيين والأسرة 


its)‏ والعشرين » au‏ 5 آیام» اوس رکون الثانى» واتکلوت الغانى» ؛ m‏ تكن 
ملكة «سایس» معروفة وقت ذاك فى البلاط العبرانی(۲۱. 


ومتها Ap‏ أن الأنبياء العبرانیین فى تلك الأيام الخوالی نما قد 
هاجموا بعنف أولئك الرسل الذين كانوا يذهبون إلى شرق الدلتاء وليس إلى 
سايس البعیدة(۲۳» فإشعياء النبى (٤۷۳-٠1۸ق.م)‏ يعلن : «أن رؤساء 
صوعن أغبياء209؟ e‏ ثم يندد بالحكام العبراتيين». «الذين ينزلون إلى مصرء ولم 
یسألوا فمی ليلتجثوا ll‏ حصن فرعوث» ويحتموا بظل 5 oY, «Oye‏ 
رؤساءه صاروا فى صوعن**» وبلغ رسله إلى حانیس»"۲1» وحانیس هذه ریما 

كانت «هیراقلیویولیس4 فى شرق تانیس؛ وربما كانت Herakieous Mikra‏ 

1 فى منتصف الطريق بين تانيس وبلوزپوم(") وهكذا كان النبئ العبرانى 

إنما يؤكد فى القرن-الثامن قبل الميلاد عدم جدوى التحالف مع فرعون» وأن 
هذا الفرعون ومستشاريه إنما كانوا فى «تانیس» .. والتی كانت عاصمة مصر 
فى الغالب فيما بين الأسرتين الجادية والعشرين والخامشة والعشرین - ولیس 
فى «سایس» عاصمة «تف.نخت)» ومتها (خحامسا) أنه ليس هناك واحد 
يمكن أن يكون أكفر ملاءمبة من «أوسسركون الرایم» ملك تانيس 

وبوباسولة۲۸۳ oy‏ بکون ۱سواه التوراة clin‏ كما آشرتا من قبل.. x‏ 

Ibid., p. 374. _ 0) K.A., Kitchen, op.cit, p. 373-374, (1) 

Ye إشعيام‎ )4( i ۰۱۱ : ۱٩ إشعياء‎ )۳( 

)0( صرعن: هی تانيس اليوتانية, وازعنت! (جعن يض المصرية » وهی الآن وان الحجر؟ 
على مبعدة ید ی aii niai‏ کیلو مترا (لی الشساق 
الشرقى من تل فرعون (نبيشة) ٠ ١‏ 

E ۱ .4 :۳۰ |شمیاء‎ CD, 

A. H. Gardiner, JEA, 50, 1964, p. 94; A.H. Gardiner, Ancient اس‎ Ono- (V) 

mestica, بل‎ Oxford, 1947, p. 176. E ۱ 
K.A. Kitchen, op.cit., p. 372-374. . (A) 


„Ato 


Gh,‏ ما كان الأمرء فلقد تقدم الملك الآشورى «شلمنصر الخامسة تحو 
السامرة» واستمر فى حصارها أعواما ثلاثة ‏ من السنة السايعة للملك هوشع 
. حتى التاسعة  lily‏ أمكننا: أن نضع سقوط السامرة: فى أخريات الشنة التاسعة» 
فان هذا الحدث التاريخى الخطيرء إنما يكون قد تم فى ربيع عام ۲۲ ۷قم 
فى وقت كان فيه «شلمنصره مازال ملک) على أشور» هذا ويقرر سفر تاریخی 
بایلی - يؤرخ بالسنة الثانية والعشرين من عهد الملك دارا الأول الفارسى 
(4۸۲-۵۲۷ق.م) - أى فى حوالى عام odors‏ - ويتحدث عن الفترة 
من عهد AE‏ بلاسر الثالث» إلى أيام «أشور بانیبال» - (أى من عام 
ه غ/ق.م إلى a SIV‏ أن موت «شلمنصر الخامس» (۷۲۲-۷۲۷ق.م) 
Laj‏ كان فى شهر نتاءاء1, وأن اعتلاء سرجون الثانى العرش إنما كان فى 
اليوم الثانى عشر من نفس الشهرء وهذا يتأخر به إلى ديسمبر ١‏ الاق.م؛ 
كما يعتبر هذا السفر تدمير مدينة «الشامریین» - والتی يمكن أن توحد 
کان هناك من يقرأ أسم المديئة على أنها «الشابریین) بدلا من «الشامريين) › 
ویری أنها ليست مدينة «السامرة؛ Oy‏ كان هذا الاحتمال ضعیف!). 

. وعلى uf‏ حال» فإننا نقراً فى حوليات العاهل الأشوری» سرجون الثانی 
(۷:۵-۷۲۷۲قم) قسوله : «فی بداية حكمىء وفى السنة الأولى منه 
حاصرت السامرة واستولیت علیها» ونقلت من أهلها ۹۰ YY,‏ مواطتاء 

نما كان فيهاء فاحللت بها مواطنین جدد) من بلاد كنت قد استولیت 


J. Finegan, op.cit., p. 208; A.T. Olmstead, Wester Asia in the Days of Sar- (\) 
gon of Asayria, p. 45; E.R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew 
Kings, 1951, ۲. 122-128; A.T. Olmstead, AJSL, 21, p. 181F. 


wht ۱ 


عليهاء وعينت حکام) عليهاء وفرضت علیها الجزية والضرائب» كما یفعل 
الاشوریون»(۲۱ . 
وانطلاقاً من هذاء فان سقوط السامرة إنما قد تم فى أوائل السنة الأولى 
من عهد «سرجون الثانی»» وأن ذلك قد حدث بعد فترة ما من دیسنمبر عام 
۲۷ ومن ثم فربما كان ذلك فى عام ۷۲۱قم» وهذا يتناقض مع 
رواية «شلمنصر الخامس» التى ينسب فهيا سقوط السامرة إلى PUT‏ بل 
إن هناك G,‏ يذهب إلى أن عاصمة إسرائيل هذه إنما قد سقطت فى عام 
۵۰ وآخر يذهب إلى أنها قد سقطت فى عام ۷۱۱ق.م(8). 
وعلى أى حال» فإذا كانت السامرة قد سقطت فى ربيع أو حتی 
خريف عام a VYY‏ فقد بقیت شهور قليلة من هذه السنة حتى وفاة 
فلمتسر فى دیسمیر من تلك Oly eI‏ لك ریما قد جعل الأمر سهلا 
بالنسبة إلى سرجون الثانى فى نقوش کتبت فى فترة من عهده من أن يتسب 
إلى نفسه - تيها وتفاخرا - الفتح الذی قام به سلفه فى الواقع» هذا فضلاء 
عن أنه فی الشهور القلائل التی سبقت وفاة شلمنصر الخامس» إنما كان قد 
بدئ بالکاد فى نفی سکان السامرة» وأن LEY‏ الفعلی لهذا التفی» ريما 
كان من عمل سرجون دون غیر(*۲ أضف إلى ذلك أن سرجون الثانی» 
ریما كان قد اشترك فى احتلال السامرة مع أيه «شلمنصر الخامس» قبل 
اعتلائه المرش» ولعل من المفيد هنا أن تشير إلى أن التوراة إنما تقول أن 
شلمنصر قد حاصر السامرة» وأنهم قد «آخذوهاه» فربما تشير صيغة الجمع 
AL. Oppenheim, ANET, p. 234; A.G. Lie, The Inscriptions of Sargon I, (1)‏ 
Part 1, The Annalas, p. 5.‏ 


J, Finegan, op.cit., p. 210. (Y) 
A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 342; Bull Inst. For, L1, p. 27. شرف‎ 
A.H. Gardiner, op.ciL, p. 342. ۹3 


J, Finegan, op.ciL., p. 210; A. T. Olmstead, AJSL, 47, p. ۰ to) 


AVY 


هنا إلى اشتراك «سرجون الثانى؛ مع «شلمنصر الخامس؛ فى نهاية الحصاره 
ولكنها من ناحية أخرىء قد تشير بيساطة إلى «الجیش الآشورى» فى صيغة 
الجمع MES‏ 
وآ) ما كان الأمره فان سرجون الثانى قد هجر AST‏ عناصر السكان 
أهمية ربما التبلاء والأغنياء - إلى «حلج وخابور نهر جوزان وفى مدن 
مادی» وبعد سنوات قليلة ‏ وربما فى عام ۷۲۰ أو ۷۱۵ق.م - ay‏ قلاقل 
فى سورية وفلسطین » ساهم فیها معظم سکان الولاپات الختلفة» بما فیها 
دمشق والسامرة» تکررت العملية على درجة کبیرة» ثم سرعان ما شارك 
سکان غربی الجزيرة العربية فى هذه الاضطرابات بنصیب کبیر أو قلیل» 
وحین تجح العاهل الأشورى فى القضاء على هذه الاضطرابات» عمل - 
كما تقول التوراة ‏ على أن يأنى بقوم آخرین» وأن يسكنهم هذه الأقاليم» 
ومن بينهم مجاميع من العرب» حددهم النص الآشورى «بقبائل تامودى 
وإيباديدى ومرسيما نو وجبايا؟2 والعرب الذين يعيشون بعید) فى الصحراء» 
والذين لا يعترفون برؤساء وموظفين» والذين لم يكونوا قد جاءوا يجزاهم لأى 
ملك» سبيت الأحياء منهم» ونقلتهم إلى GAN‏ 
ونقرأ فى التوراة فى سفری الملوك الثانى وعزر(۲۹ - أن العاهل الأشورى 
قد جاء كذلك بقوم من بابل وکوت (تل إبراهيم على مبعدة ۲4 كيلا إلى 
الشمال الشرقى من بابل) ومن عوا وحماه روسفر وايم (وهما بلدتان على 
ضفتی الفرات» على مبعدة ۵ ,۲۵ "كيلا جتوب غرب بغداد» ويرى «رسام» 
J. Finegan, op.cit., p. 210, No, ۰ i)‏ 
(۲) انظر عن هذه القيائل العريية الشمالية: الوبس موسل؛ شمال الحجاز» ترجمة عبد انحسن 
الحسینی؛ الإسكتدرية ۰۱۹۵۲ ص ٩۹۵-٩۱‏ محمد بيومى مهران؛ دراسات تاريخية من القرآن 
الکریم» الجزء ۷۲۷۲ ۰ الرياض ۱۹۸۰م. 


A. L. Oppenheim, in ANET, 1966, p. 286. (۳ 
۰۹ :۲4 عزرا‎ ٩۲4 :۱۷ ملرك ثان‎ )4( 


عا ات 


أنها «أبو a>‏ الحالية؛ بینما يرى آخرون أنها «شومورية؛ شرقى بحيرة 
حمص) ومن سوسة وعیلام م وربما كان الأشوريون يهدفون من shy‏ ذلك 
إلى كسر التحالفات القديمة» يإدخال أجانب فى البلاد» ربما کانوا فى 
بعض الحالات من الآشوريين أنفسهم» وبداية لظروف جديدة أكثر ملاءمة 
" الالامبراظورية الآشورية الطموخ» ومن الصعب أن نقد رأهمية هذا التهجیر» 
وان کات على الأقل قد le far‏ مخطيم الروابط الاجتماعية والسياسية 
والدينية» بدرنجة PSA‏ فاعلية عما سبقه من إجراءات» ویدون شك فان 
الغزوات الاشورية قد عجلت بنهاية الدویلات السامية المنهارة» كما أن 
الأحوال القديمة قد تغیرت» واحتفت المعالم القديمة» واضمحلت المشاعر 
الحلية والقر مية» ودمرت الدویلات الحاجزة وأدى سقوط المالك الآرامية إلى 
Sle}‏ أفرايم» وکشف سقوط الأخثيرة هو 
a‏ ما كان الأمرء فان الآشوريين قد patel‏ تنظيم ملكة السامرة على 
أساس أنها لیم آشوری يخضع لامرة حاكم أشور وعززوا الحامية العسكرية 
الأشورية بجنود من مستوطنين أنوا بهم من بلاد بعيدة, حدث لها ما حدث 
اسان واي فإن. هؤلاء قد تزاوجوا مع السكان الأصليين موهجروا 
تقاليدهم إلى حد ماء ihe‏ ى جدید هم «السامریون» س نسبة إلى 
السامرة عاصمتهم - قريب الشبه بجيرانه اليهوذيين دما وثقافةء وإن اختلفوا 
عنهم فى ميولهم السا 5 وقد أدى ذلك كله إلى ظهور نظرة جديدة 
ae‏ بعد العودة من السبى البابلى ‏ تتجه إلى أن ی الشمالية 
۱ نقية» وأن يهوذا إنما هى الوريث الوحيد للتقاليد الإسرائيلية» ومن هنا 
ان الشمال ليس کنو لها ومقاسمتها Wight‏ 


. S.A. Cook, CAH, HI, 1965, p. 383-385, (۱) 
C. Roth, op.cit., p- 28-29. 1 : (Y) 
9 ۱ ۱ Tithe ۱۷:۲6 ۰۸:۱۲ آخبار ثان‎ )۲( 


د وي 


وانطلا من هذاء فمن الضرورى أن نعترف أننا ننظر إلى التاريخ ‏ من 
خلال العوراة - بعیون رجال يحفظون ذکری النفور العميق للسامربین؛ 
ولیس هذا فحسب؛ بل إن «الیهوذیین) نما کانوا يشعرون آنهم أرقى أرومة 
من الآحرين» ولا کانت إسرائيل قد أزيلت من فلسطین» فإننا جد أن 
مصادرنا معتمدة على مملكة يهوذاء وحیث أن السامرة بعيدة عن منطقة 
الکتاب GES)‏ القوراة) » فهی غالبا ليست موجودةء وأنه منذ ازدهار النقد 
الحدیث فحسب بدأ لملماء يبحثون فیما وراء التظرة اليهوذية للهحداث» 
معترفین بأن طبيعة الأشياء المتعلقة بائنتين لن تنتهی» وأن هذا التاریخ لجنوب 
غربی آسیا - بعد عام ۷۲۲ق.م - ليس إلا وجهة نظر ناقصة تماما للعطور 
المنتايع فى فلسطین نأخذها من سجلات بهوذا غير الكافية» والتی تتطلب 
الظر Mace‏ 


S.A. Cook , op.cit, p. 386-387. (۱) 


ina 
: 
المهندین‎ 


د امم 


الفصل الثالث 


دويلة يهوذا 


)1( رحبعام (۹۱۵-۹۲۲قع) 

قامت دوپلة يهوذا ‏ كما قامت دويلة |سرائیل - بعد وفاة سليمان» ثم 
جلوس ولده talaj)‏ على عرشهاء وان اعتلف عرشها هذاء عن عرش 
إسرائيل فى أنه لم يكن ths‏ مشار نزاع داخلی» ولم ینتقل من بيت إلى 
col‏ بين آونة cs ely‏ كما كان الأمر هناك فى إسرائيل» وهكذا فإن الأسرة 
المالكة فى «يهوذا؛ قد نالت نفوذا على الشعب الذى لم يقدر له ابد أن 
يستأصل شأفتهاء حتى حين أصبح الاستقلال حلما بعيد المنال» ولكن 
تاريخها تمیز - فى الغالب الأعم ‏ بعلاقات العداء مع إسرائيل. 

ونقرأ فى التوراة أنه «فى السنة الخامسة للملك رحبعام ضعد شيشنق 
ملك مصر إلى أورشليم» Jel,‏ خزائن بيت الرب» وخزائن بيت AW‏ وأخذ 
كل شىءء وأحذ جميع أتراس الذهب التى عملها سليمان» فعمل اللك 
رحبعام عوضا عنها آثراس pos‏ ومن الواضح أن الكاتب العبرانى لم 
يفزعه تدنیس المديئة المقدسةء بقدر ما ضايقه ضياع دروع الذهب التى 
صنعها سليمان والتى استبدلت بمثلها من نحاس» وليس هناك ذكر لمديتتى 
«جازر» و«أورشليم بين الأسماء الباقية التى تصحب المنظر الكبير فى البوابة 
البوباستية» وهی الأسماء التى تقدم بالصورة التقليدية» التى اعتدناها فيما 
يتصل بحروب فرعون مصر العظيم «خوتمس ASU‏ بمعنی أنها ملحقة 
بصدور أسرى تقودهم صورة فرعون العملاقة إلى الأمام» کمقدمة لأبيه 
«آمون Meg‏ 
)١(‏ ملوك أول 6 ۱: ۰۲۷-۲۵ 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 229-230, (Y)‏ 


 Aert — 


رأما الحصر العددى فمدعاة للیأس؛ ذلك أنه من بين ۱۵۰ مكا 
ذكرت» لا نلتقى إلا بالقايل محفوظا ليمهد لنا تحديد طرق تدور فى 
التواحى حول المنطقة الجبلية للسامرة» دون الوصول إلى مركز المملكة 
الإسرائيلية» بل إنه ليست هناك أية إشارة إلى أنهم قد اقتربوا من اليهودية 
-ÉW‏ وإن كان هناك من یری عكس ذلك؛ كما سوف ترى ‏ ومع ذلك 
فهناك ما يشير إلى غارة على الإقليم الأدومی» وأما الفكرة التى ظلت قائمة 
طويلا من أنه يمكن قراءة «حقل أبراهام؛ فى القائمة؛ فقد صرف النظر 
عنها Vast Gg‏ 

وعلى أى حال» فان حملة شيشنق rada‏ إنما قد وصلت إلى شرق 
الأردن ‏ حيث فر رحبعام» حتى وصل إلى فتوثيل ومحائيم» التى لجأ إليها 
جده داود من قبل» كما وصلت فى الشمال إلى سهل يزرعيل والجلیل» 
وأما فى الجنوب فقد وصلت إلى «عصيون جابره على خليج العقبة؛ وإلى 
حبرون وير سبع وغيرهما من مدن جنوب يهوذاء وإلى سهل Se‏ وغزة فى 
الغرب(۲) . 

هذا ویعزی إلى شیشنق» تدمیر مدينة «تل بيت مرسيم» من الطبقة 8 
وقد كان تدميرا عنيفاء حتی اقتلعت الدينة القديمة تماما من جذورهاء 
وحلت مکانها أبنية تدين بالقليل فى تخطيطها إلى ما سبقنه من مبان فى 
نفس الموقع O‏ وأما المدينة الأخرى التى ينسب تدميرها إلى الفرعون فهى 
یت شمس»» نحيث وجدت مبانی الطبقة الفانية أ )» مغطاة بطبقة من 
الرماد نتيجة حريق هائل؛ ورغم أن هناك من يؤرخ هذا الحريق بحوالى عام 
۰ ق.م» فالأكثر احتمالا أنه كان فى عام 417 ق.م» ومن جراء غزوة 


Y. Aharoni, The Land of the Bible, 1966, .م‎ 288-289. (Y) 
K.M. Kenyon, op.cit., p. 272-273; G.E. Wright, Biblical Archaeology, 1957, p. 149. (7) 


KBs 


: «شیشنق»» OY‏ الحريق لو تم فى منتصف القرن العاشرء فلابد أن يكون قد 
حدث بطريق الصدفة» وليس بفعل عدو للمدينة» ذلك OY‏ سلطة سلیمان 
فى تلك الفترة إنما كانت جدا قویة۱) وعلى أى حال» فان غزوة شيشنق 
إنما تركت آثرا CaS‏ فى عدة مدن» مثل مجدو وشكيم a ey‏ 
Uf,‏ متى كانت هذه الحملةء فان هناك من يراها فى السنوات الأخيرة 
بسي 0 كي وم bl,‏ فى عام ۱ق » ومن lal,‏ فى عام 
. ۶ ولعل السبب فى هذا الاخمعلاف إنما برجع إلى الاضطراب 
فی ای ملوك إسرائيل» أكثر منه للفراعين المصريين» وعلى أى حال» فإننا 
نفضل LEY)‏ الأول» بخاصة وأننا قد ارتضینا من قبل أن سلیمان قد انتقل 
إلى جوار ربه الکریم فى حوالی عام ۹۲۲ق.م» وبما أن هذه الحملة قد 
حدثت بعد وفاة سلیمان» فلاید إذن من أن تؤرخ بتاریخ لاحق لوفاته. . 
وأ ما كان الأمرء فان الکشف فى «مجدوا عن قطعة جاء بها ذکر 
«شیشنق» لا يدع مجالا للشك فى صحة الحملة» وان ظل الامر غامضًا 
Obs‏ فيما إذا كانت هذه محاولة لاحیاء الامجاد الصرية القديمة» أو هی 
the‏ لعدعیم مركز يربعام» أو هى غارة سلب ونهب» ولیس أكشر من 
Vas‏ 


hy‏ عندى أن الحملة إنما كانت تهدف إلى الأمرين الأولين معاء 


G.E. Wright, JBL, 75, 1956, p.216; KM. Kenyon, op.cit., p. 273-274. (\) 
D.W. Thomas, Archaeology and Old Testament Study, 1967, p. 333, 366; (Y) 
G.E. Wright, B-A., 1957, p. 148-149. 7 


J. Bright, A History of Israel, Philadelphia, 1959, p. 213. ۰)۳( 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 229. i @ 
K. M. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p. 272. (o) 


A. T. Olmstead, History of Palestine and Syrin, 1931, p. 355; A.H. Gardiner, (1) 
op.cit., p. 230; J. Bright, op.cit., p. 213F. 


AO تا‎ 


فمصر إنما كانت قد بدأت فى هذه الفترة تسترد أمجاد الأجداد العظام» وأن 
«شيشنق» إنما كان يريد استمادة سورية وفلسطين إلى حظيرة الإمبراطورية 
الصرية من جديد» بل إن الأمورء نما قد بدأت تسیر فى هذا AEYN‏ منذ أيام 
الأسرة السابقة (الأسرة الحادية والعشرين)؛ وذلك حين آوت مصر الفارين 
من «داودا » ولكنها فى عهد ولده سليمان إنما كانت أكثر cas‏ فهى 
تطلق سراح اين ملك أدوم؛ وهى تأوى (یربعام» الذی فر من وجه سلیمان» 
ثم هى مرة ثالثة مخاول ألا تصل الأمور معه إلى حد الاشتباك السلح» فتحتل 
جيوشها مدينة «جازره ثم تقدمها مهرا لابنة فرعون» وزوج سلیمان» بل إن 
«برستده لیذهب إلى حد القول أن سلیمان نفسه [نما كان وقت ذاك Qy‏ 

حت التفوذ الصری فى فلسطین(۱) وتلك مبالغة لا ريب فیها. 
وینتقل سلیمان؛ عليه السلام إلى جوار ربه Gaal,‏ مرضيًا عنه» وتری 
مصر على ما يبدو فى ذلك ساعة الصفرء فتطلق سراح بربمام» أو 
بالأخرى تسمح له بالعودة إلى فلسطين e‏ ليقود الشورة صك رحبعام» وحين 
يشم له الاستقلال بدويلة إسرائيل » تقف من ورائه رس سيد ولكن 
يبدو أن «يربعام؛ - رجل مصر فى فلسطين ‏ لم يجد الامور تسیر» كما 
يحب ويهوى» فربما اعترضته عقبات کژود» وربما تعرض لغزو من 
Ala)?‏ ومن لم فقد استتجد تب فيما يرى سيسل روث eu‏ وأودلف 
ha‏ وهول(4) ت پشیشنق » فیهتبل الاخیر الفرصة» فيقوم بحملته r‏ 
آراد بها يجانب مساعدة يربعام - |عادة سوزية وفلسطنن إلى حظيرة 
الإمبراطورية OR all‏ الأمر الذى تابعه فيه الكفيرون من خلفاگه» قدر 
J. H. Breasted, A History of Egypt, p. 529. , + WW‏ 
A. Lods, op.cit., p. 374-375. (Y) ' C. Roth, op.cit., p. 31. (Y)‏ 
H.R. Hall, op.cit., p. 436-437. (4)‏ ` 
J. Bright, op.cit., p. 213F; E. Drioton et J, Vandier, L'Egypte, Paris, 1956,‏ 


p.525, 
H. R. Hall, op.cit., p. 439. to) 


NEO a 


طاقتهم» ولیس - کما یقول هول - لإحضار الدروع الذهبية من معبد 
سلیمان والبقية الباقة من خرائن کهنوت ایهوها لیضمن بذلك راء ‘Op‏ 
الذى لم يكن فى ذلك الوقت على ميسرة؛ کالتی كانت فى الاضی 
call‏ ۱ 

ومع ذلك ؛ فلعل من الجدیر باللاحظة آن اشیشنق» لم یحاول الضی 
فى فتوحانه إلى سورية» كما أن الرجل إنما قد اعترف على جدران معبد 
الکرنك» Of‏ الغنائم والجزى التى جاء بها من فلسطينء إنما قد وهبها لربه 
آمون» وأن النقوش التى تزين معبد الكرنك الكبير» نما توضح إلى حد بعيد. 
مدى التضرع والتوسع من الفرعون لرب Pab‏ 

وعلى أى حال» فإن العدخل المصرى فى إسرائيل» ولم تمض على 
والا ستیلاء على خزائن معبد سليمان وقصسرة ؛ لدليل واضح على مدى 
ضیف الاسرائیلیین؛ بل إن التوراة إنما تنوه بخضوع دويلة یهوذا لمصرء أو 
على الأقل» فان معظم الدن هناك نما قامت بدفع الجزية لصر(۳). 
(Y)‏ أبيام ٩۱۳-۱‏ ق.ع): 


ورث أييام olf‏ رحبعام على عرش يهوذاء ولدة سنوات ثلات» وان 
كانت التوراة مضطربة بالنسبة للملك الجدید» فهو أبيام بن رحبعام من 
زوجه معكة ابنة أبشالوم على Pay,‏ وهو أبيام بن رحبعام من زوجه ميخايا 
بنت أوربثيل من جبعة على رواية Peal‏ وعلى أى حال؛ فلقد وجد 
ملك يهوذا الجديدء أنه لا مخرج له من اعتداءات جارته (سرأئیل» إلا 
Barguet, Temple d'Amon- Re a Karnak, Paris, 1962, p. 122-123; (۱‏ 
G.R. Hughes, Relifes and Inscriptions at Karnak, Vol. Il, The Bubastie Por- (Y)‏ 
tal, Chicago, 1945, p. 2. : ۱‏ 
(۲) آخبار Ob ul‏ ۲۸:۱۲ وگذا: .359 S.A. Cook, op.cit., p.‏ 
(4) ملوك ول ۱۱:۱6 ۸۱:۱۵ Co)‏ آخبار أيام Ov‏ ۱۳ : ۲۱ . 


„Aon 


بالتحالف مع دمشق"۲۱» ويقص علينا كاتب الحوليات العبرانى أن «أبيام» قد 
انتصر على «يربعام الأول» ملك إسرائيل» واحتل بيت إيل وبعض مدن أفرايم 
الجنوبية" . 

(P)‏ اس ANY)‏ - ۴ق م): 


وجاء بعد etal‏ ولده tlle‏ وملك إحدى وأربعين Le NE‏ فی 

التو COs‏ أنه كان Gp‏ ا احرج من معبد سليمان» الا له الأنثى 
التى كانت تقطن بجوار «يهره»؛ وطرد العاهرات القدسات» وأزال المأبونين 
من أرض یهوذا» وسحب هن al‏ معكة اینة أبشالوم )9( :لقب «الملكة TS‏ ۱ 
لأنها كانت 4y‏ الوئنية VE‏ » وتتعيد | إلى ! al}‏ الا خصاب الکنعانية (عشتارت) 
ومن العروف أن هله الأمور قد انتتقلت إلى الاسرائیلیین من UL.‏ «بعل» 
الذى اشتهر بشرب الخمر والانغماس فى الجدس"» Ul,‏ الرتفعات التی 
كانت قد أسست على نمط کنماتی بأعمدة وسواری مقدسة» فقد بقیت 
LS‏ كانتء لأنهم Lai}‏ کانوا یظنون ol‏ ذلك كان à pra‏ عادة؛ ولا یحمل 
ب طياته af‏ هداف Wan,‏ 

. وأما عن علاقة «أسا؛ بإسرائيل» «فقد كانت حرب بين أسا وبعشا 
ملك إسرائيل كل أيامهماء ومن ثم فقد اضطر «أساه أن برشو ابن حدد؛ 
C. Roth, op.cit., p. 31; A. Lods, op.cit., p. 376. l A)‏ 
(Y)‏ آخبار أيام ov‏ ۷۲-۳:۱۳ 
(۳) ملوك أول ۱۵: ۱۹ ؛ أخبار أيام ان ۱۳:۱۲ 
)4( لرك آول ۱۵: ۱۵-۹ ؛ أخبار أيام ثان ۶4 سو. ۱ 
Cod‏ لعل هذا نوعا من الاضطراب المعروف فى التوراةء فكما أشرنا من قبل _وفى تفس الإصحاح _ 

أن معكة ابنة أبشالوم؛ إنما هى أم أبيه وليست أمه هو (ملوك أول wat e e : ٠١‏ 
œ‏ باروخ سبينوزا؛ رسالة فى اللاهرت والسياسة ؛ ص ETE‏ 
(VY)‏ ثروت انیس الأسیوطی؛ نظام الأسرة on‏ الاتتصاد رالدین » الجماعات البدائية» بنو إسرائيل » 

YE الشاهرة»‎ 
I, Epstein, op.cit., p, 46. (A) 


- ۵۷ _ 


ملك دمشق للقيام بحركة حول بين قرات إسرائيل وبين الغارة على يهوذاء 
وقد استجاب الملك الآرامى لتوسلات أساء ما اضطر إسرائيل إلى أن تتخلى 
عن مشروعاتها Vib yg alt‏ 

(4) يهو شافط (/855-81رق.م): 


خلف یهو thils‏ أباه دسا على عرش يهوذاء ولمدة ربع 0,3 نهج 
إباتها نهج أبيه وأكمل بعض مشرعاته؛ ونقرأ فى التوراة أنه أزال Ley‏ 
المأبونين الذين بقوا فى أيام أسا أبيه؛» إلا أن المرتفعات لم تنعزع» بل كان 
الشعب Y‏ يزال يذبح ویوقد على الرتفعات(۲» هذا وقد عمل العاهل الجدید 
على إعادة تنظيم الجهاز اليهوذى الكامل للبلاد» فعين قضاة فى كل الدن؛ 
اصلاحه القضائىء نقد عمل «یهو شافط» على فصل القانون الدینی» عن 
القانون الدتی» كما وضع على رأس القضاء الكاهن الأكبر «أمريا» وفوق 
الجميع كان alte‏ التشخصی» وأخير) فلقد وضع الإجراءات الكفيلة بنشر 
«سفر شريعة الرب بين الناس فى كل مدن يهوذاة 9 . 
ولعل أهم ما بميز عهد «یهو شافطه تلك العلاقة الودية بين إسرائيل ٠‏ 
العهد (يهورام» من «عذلیا» - ابنة حاب وإيزابيل2؟؟ ‏ كما اشترك (يهو 
til‏ مع ملکی إسرائيل sly‏ فی حملة فاشلة ضد ON‏ وعلى أى 
(1) ملوك اول ۲۲-۱۹:۱۵ ؛ حار لیام ٦-١:1٦ Ob‏ . 
(۲) ملوك اول ٤٦-٤۲:۲۲‏ . 
ds )۳(‏ ۱7 :۱۲۰-۱۸ أخبار أيام ثان ۱۷: ۰٩‏ ۱۹ : ۱۱۱-۵ وكذاء 
I. Epstein, op.cit., p. 46-47.‏ 
() ملوك ثان ۸: ۱۱۸ أخبار أيام UYA ob‏ 
(è)‏ انظر عن هذه الحملة : ملوك Lis’, ٩۲۷-۶ :۳ ov‏ 
A. Cook, op.cit., p. 372; M.F. Unger, op.cil., p. 756-7; J.Finegan, op.cit.,‏ .5 
p. 188-189; W. Keller, op.cit., p. 230-234.‏ 


- ASA _ 


حال؛ فلقد كان التحالف مع إسرائيل مثمرا بالنسبة لملك يهوذاء إذ ساعد 
ذلك على أن يصون البقية الباقية له من نفوذ فى آدوم» وفى أن يينى فى 
«عصیون جابر» أسطلواء ونقرأ فى التوراة - فى سفر الملوك الأول(۱) - أنه قام 
يبناء السفن بمفرده» وحین عرض عليه «أخزيا» ملك سرائیل الاشبتراك فى 
المشروع رفض؛ ولکننا نقرأ فى سفر الأخبار الثاني أنه sly‏ مع a tol‏ 
عمل سفن تسير إلى ترشيش» فعملا السفن فى عصيون Ma the‏ 

وسواء أكان نص التوراة الأول هو الصحيح» أم كان الشانی» فان «یهو 
شافط» إنما alf‏ من عمل الأسطول استعادة نشاط البعشات التجارية التى 
كانت على olf‏ سليمان غير أن السفن قد خطمت فى میناء عصیون - 
جابر» وباءت الحاولة بفشل ذريع» ولم يكن السبب ‏ كما تروى التوراة "۲۳ 
اتخاده مع أخزياء وإنما كان OV‏ قومه العبرانيين لم يكونوا على دراية بيناء 
السفن, ولأن مشروع سليمان قد جح من قبل بسيب مهارة البحارة 
الفينيقيين وخبرتهم فى الجال البحرى والتجارى» Gly‏ ما كان الأمر فلم 
نسمع بعد ذلك عن أية محاولات إسرائيلية لاقامة مشروعات بحرية تهدف 
J‏ الا مار مع البلاد الواقعة على مسافات يعيدة عن نی 
(۵) يهسورام (a. GAEY-AEW‏ 

جاء ایهوراما ند Pw‏ «يهو شافط» فى السنة الخامسة ليهورام (أو 
يورام) ابن أخاب ملك [سراثیل» «وملك ثمانی.سنین فى آورشلیم»(۹)» وقد 
ظهرت ار المصاهرة بين إسرائيل ويهوذا فى عهده واضحة؛ فقد ادت - 


(۱) ملوك أول ٤۹-٤۸:۲۲‏ . (1) أعبار أيام نان ۲۰: ۰۳۷-۳۵ 

(۳) آخبار أيام لان ۳۷:۲۰ . 

(4) جواد علي؛ الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام؛ TESTE TY‏ (بیروت 1۹1۸ م) + وکنا: 
James A. Montgomery, Arabia and the Bible, p, ۰‏ 

Co)‏ ملوك Ob‏ ۸: ۰۱۷-۱ ش 


om 


ولأول مرة - إلى tea}‏ عبادة tddi‏ فى Byg‏ كما جعلت القتل وسيلة 
من وسائل سياسة الدولة» وأثبعت «عغليا؛ حقيقة أنها inl‏ أمهاء coud‏ 
نفوذها القوى ونتيجة لتأثيرها غير انحدود على dec‏ یهورام؛ لم یحتضن 
بهورام عبادة «بعل؛ صور فحسب» رلكنه كذلك عقد العزم على تلبیتها 
كديانة رسمية للبلاد» وريما لکی يزيل المعارضة عن هدفه فى سياسة عبادة 
لأوثان, فقد قتل إخوته الستة» كما قتل كذلك بعض النبلاء؛ وان كان من 
انحتمل كذلك أن التنافس على العسرش كان السبب فى هذه المجزرة 
ا مروعة mor‏ 

ولکن الأمور فى الخارج استدعت حملة على آدوم» التى انتهزت 
فرصة هزيمة إسرائيل ویهوذا على يد مؤاب» وأطاحت بولائها ليهوذاء وحاول 
يهورام - كما فعل أبوه من قبل - أن يستعيد نفوذه هناك» ولكنه لقی هزيمة 
منكرة كان من نتائجها ضياع أدوم Pady‏ - بين مقيدة ولخيش» والتى 
يرجح أنها المكان المسمى الآن تل بورناط على مبعدة ميلين إلى الشمال 
الغربى من بيت جبرين» ون ظن البعض أنها تل الصافى أو الصافية Oa‏ 

Lai‏ فى التوراة أن الفلسطينيين والعرب - الذين بجوار الکوشیین - قد 
هاجموا يهوذا فى عهده» واستولوا عليهاء وعلى أموال القصرء وسبوا بنيه 
وبناته» ولم ببق له إلا أصغر بنیه (یهو آحاز4(6)» ویری #مرجلیوت» أن المراد 
بالعرب هنا سكان اليمن» وأن الهجوم كان بجرا؛ بدلیل أنهم- سرعان ما 
تراجعوا إلى متازلهم بغنائمهم» وبما حصلوا عليه من أموال» دون أن ينفضلوا 
البقاء فى أورشليم (القدس)» والاستیلاء على دولة يهوذاء بمساعدة 
(۱) ملوك ٿان ۸: ۱۹-1۸ ؛ أخبار أيام iY- :۲۱ ob‏ وکفا :.47 Epstein, op.cit., p.‏ .1 
(۲) علرك تان ۸: ۲۲-۰) أخبار أيام ان ۱۰-۸:۲۱. 
(۳) قاموس الكتاب المقدسء ۰۸۱۱/۲ 
(4) أخخبار أيام ان ۲۱: ۱۷-۱۷ (لاحظ تناقضه مع 17 )١‏ الذى یری أن الذئ بقى pe‏ 

„tyhi 


ا ا 


الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون السواحل الفلسطینیة(۱)» وسواء أكانت 
كلمة (العرب» هنا تعنی سکان الیمن ؛ أو تعنی - فيما يري الويس موسا (۲) 
- العرب النازلين فى الأقسام الجنوبية والغربية من سيناء ‏ وكانت Goga‏ 
قدیم) للعرب - فان هذه الهزائم التى منيت بها «يهوذا؛ على أيدى العرب 
والفلسطينيين (وهم عناصر غير سامية) لأكبر دليل على ضعف يهوذا؛ وقوة 
Asse!‏ ۱ 

وأخيراً أصيب (يهرام؛ بمرض فى أمعائه؛ وبأمراض أخرى خبيثة» 
«وذهب غیر مأسوف عليه ودفنوه فى مدينة داود» ولكن ليس فى قبور 
Mea I)‏ تا رکا بللادهء وقد أنهكها phas‏ مرپر» la asl,‏ ضياع آدوم» 
وبالتالی ضياع حركة مرور قوافلها clays‏ فضلا عن مجارة اليحر الأحمرء 
ومناجم العادن» التى لعبت دور هاما فى اقتصاديات الدولة اليهودية 
الضعیفة(*) . 

: .م)‎ GALT) byl )5( 


خلف يهورام على عرش يهوذا ولده وأخزياة من «عثلیا؛ ابنة أخماب 
یبیل العسورية, وسار على نهج أببة فى فترة حکمه التی لم تعجاوز 
العام(*۲» فاشترك مع خاله «یهورام» (یورام) ملك إسرائيل فى حملة ضد 
«حزائیل» ملك أ رام «راموت جلعادة» حيث أصيب بطعنة من أحد رجال 
وياهرة الإسرائيلق؛ لقى حتفه بسيبها فى «مجدو0(. . 


DS. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the )۱( 
Rise of Islam, London, 1924, p. 52. 


A. Musil, The Northem Hegaz, N.Y., 1926, p. 274. (۲) 
۲۰-۱ Ob أخبار يام‎ (۳ 


Isidore Epstein, op.ciL, p. 47. (£7 
: . 8-۱ :۲۲ OU أخبار أيام‎ Co) 
۹-۵ : ۲۲ Ob ؛ أخبار‎ ۲۹-۲۷ :٩ ملوك ان‎ CD 


SAN ت‎ 


وتصل الأخبار إلى أورشليم» وتعلم Le‏ بموت ولدها «أخزياء برد 
كانت شديدة الرغبة فى العرش» فتقتل أبناء الأسرة ASU‏ وتعلن نفسها 
ملكة على يهوذاء وتعلن عبادة «بعل» الصوری» عبادة رسمیة(۱ ».بل ان 
«سیسل روث» إنما يذهب إلى أن هذه AM‏ القؤية» اما كانت تخطط 
لاقامة آسرة ملكية جدیدة فی آورشلیم من موطنها bP ype‏ 52 
من موطن آمها «إيزابيل» ذلك لأن عثليا إنما هى ابنة حاب ملك إسرائيل؛ 
ولعل «سیسل روث» إنما نظر إلى هذه المرأة من ناحية أمهاء طبقاً للعقالید 
اليهوديةء التى ترى أن من كانت أمه يهودية فهو منهم ؛ Y‏ يعنيهم على أى 
دين كان أبوه» هو يهودى صمیم» حتى وان ظل أقلف غير مختدن P‏ 
والأمر بالنسبة إلى «عثليا؛ إنما هو عكس ذلك؛ فهى من أم صورية, وأب 
إسراثيلى١‏ . | i‏ 

وعلی أى حال» فقد انتهی حكم «عثلیا؛ بعد سنوات ست 
۸۲۷-۲ ق.م)» إما بمؤامرة من الجيش» أو بتمرد عام ضد عبادة 
«البعل؛ الذی جعلت منه عبادة رسمية فى يهوذاء وعلی أى حال» فان كلا 
الرأبين قد وردا فى التوراة - فى الاصحاح الحادی عشر من سفر الملوك 
الثانى - كما أن قصة «عثلیاه با کملها ماتزال غامضة؛ فطبقًا للتقالید التى 
آشرنا إليهاء Ob‏ عثليا قد بدأت عهدها بقتل کل أمراء الأسرة ASIN‏ بما 
فيهم أحفادها جميعا وأن Moly‏ منهم مجهول من عذليا قد أنقذ من المذبحة 
الروعة» وخبئ فى العبد» وفى الواقع أنه ليست هناك Lely‏ كافية لهذه 


I. Epstein, op.cit, p. 47. Sy ۱۱۰ :۲۲ OB آخبار‎ ١١1١ ملوك ثان‎ )١( 
C. Roth, op.cit, p. 32 (Y) 
I. Epstein, op.cit., p. 168. (¥) 


' ` W.F. Albright, The Biblical Period, p. 116. : قارن‎ (4) 


هب 


الجازر البشرية» ذلك OY‏ عثلیا إنما كانت تستطیع أن تقبض على زمام 
السلطةء بصفتها أم الملك التوفی» ووصية على واحد من أحفادها أثناء 
صغ . 

: يهرآش (۸۰۰-۸۳۷ق.م):‎ (AD 


مجح «يهو یادا tg‏ الكاهن الا کبر» وصهر البيت الالك (زوج «يهو 
شبعة؛ ابنة بهورام» وأخت أخزياء وعمة یهوآش فى أن یجلس «يهوآش؛ 
(یواش) - الطفل الذى كان قد خبیم فى العبد - وهو ما یزال فى السابعة 
من عمره» على عرش یهوذا» وأن یقتل عثلیاء وأن یدخل جمیم الشعب» 
دإلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تمام؛ w‏ (متان» کاهن 
البعل أمام المذابح". 

وهكذا أصبح «یهو آش» ملكا على يهوذاء ولمدة أربعين سنة تالية؛ فيما 
ترى MH ll‏ وسبع وثلاثين سنة (۸۰۰-۸۳۷ق.م) فيما یری «ولیم 
Med Sd‏ » واستمر ایهو ياد ٠۶‏ یباشر نفوذه الدینی - وریما ee‏ 
كذلك ‏ على الملك والشعب سواء بسواء» طوال الأيام الباقية بعد ذلك من 
حياهء ثم سرعان ما تتغير الأمور بعد وفاته» فيعيد a‏ والنيلاء عبادة ri‏ 
مرة ثانية» ويهدد «حزائیل) ملك دمشق يهوذاء فيقدم له (یهوآش» Js‏ 
الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الملك... فصعد عن أورشليم وقد 
أدى ذلك كله إلى جاتب ردته» وانتهاك حرمة pi cll‏ القصر فى 
ضرائب المعبد ‏ إلى ا se‏ 


A. Lods, op.cit., p. 384-385, (۱) 
Vo: ۲۳ نان‎ el tel ؛؟1-1:11١ (؟) ملوك نان‎ 

(۳) ملوك ان ۱۲: ۱۱ حبار أيام نان ۱:۲۳ . ۱ 

W.F. Albright, op.cit, p. 166. (4) 
I. Epstein, op.cit, p. 47-48. ملرك ثان ۱۲: ۲۱-۱ أخبار أيام نان ۲۶: 1-4 وكذا:‎ Co) 


كرات 
)4( أمصيا (۷۸۳-۸۰۰ق.ع): 


ويخلف أمصيا أباه يهوآش على عرش يهوذاء ويعاقب الجناة على ما 
اقترف أيديهم ولكنه لم ينل بالأذى أولادهم» ونقرأ فى التوران!۱) أنه عمل 
المستقيم فى عينى الرب» Oly‏ ظلت الرتفعات كما كانت يذبح القوم لهاء 
ويوقدون عليهاء aly‏ حاول أن يسترد أدوم؛ وجح فى الاستيلاء على سالع 
(البتراء)» ومن ثم فقد أطلق عليها اسم «یفتشیل» بمعتى «الخاضع د 
Gks‏ لا جاء فى التوراة Ob‏ أمصيا قد أحضر معه آلهة آدوم» وسجد أمامها 
وأوقد 4 ۱ 

وییدو أن أمصيا قد انبهر بانتصاره على آدوم» ومن ثم فقد حدی 
ديوآش؛ (یهواش ۷۸-۸۰۱ق.م) ملك إسرائيل» وتلاقى الخصمان فى 
معركة عند بيت شمس»» كتب فيها النصر للك إسرائيل على أمصيا 
وأسره كذلك» ثم اجه يوآش إلى آورشلیم» وهدم جزء) من السور الشمالى» 
وغنم ما فى القصر والمعبدء ثم حمل الرهائن إلى السامرة» وان سمح لأمصيا 
أن يحتفظ بالعرش وربما كتابع له وقد أدى ذلك كله إلى أن تظل يهوذا 
تابعة لاسرائیل» وإلى أن تقوم فتنة ضد أمصيا ase i Shade‏ 
وهى تلك الحسی على مبعدة ۵1 کیلاً جنوب غرب آورشلیم - فیتجه 
العأمرون إلى هناك ویقتلونه(*۲. 
Lye )۱۰(‏ (۷۲-۷۸۳اق.م): 


تبع «عزیاه أو «عزریاه أباه آمصیا على العرش» وکان Gib ys‏ فى تقوية 
ملکته» وقد حدئت بينه وبين الفلسطينيين عدة احتکا کات تمکن فیها من 
سنوی جع 4 احلا؛ أخبار أيام نان Yo‏ 15-1 . 

A.B.W. Kennedy, Petra, History and Monuments, London, 1925, p. 78; ۰ 


Hastings, op.cit., p. 853, 
. 14 : ۲۵ الأيام الثانى‎ bel )۳( 


9( ملوك نان ۰:۱1 ۰-۸ ۰ أخبار یام Ott‏ ۱۵ : ۱۲۸-۱۷ وكذا: 
A Tas OnE: p. 35-386; S.A. Cook, op.cit., p. 376.‏ 


os E 


تهديم بعض مدنهم» كما شيد آبراجا للدفاع عن أورشليم» وأعاد تنظيم 
الجيش» وقد جاوز اهتمامه الشئون العسکرية» فنشط الزراعة بحفر الخزانات» 
وحمى قطعانه فى البرية ببناء أبراج لاتزال بعض آثارها حتى اليوم؛ ويمكن 
معرفتها بقطع الخزف الورخ» غير ننا نشهد فى أخريات أيامه نزاع) Ble‏ بينه 
وبين كهنوت يهوه؛ ثم يصاب الملك بالبرص حين أراد اغتصاب وظائف 
الكهنوت» ويظل كذلك حتى وفاته» ورغم وصف التوراة له بأنه قد عمل 
المستقيم مع الرب» إلا أن الرتفعات ظلت كما هى» يذبح الشعب ویوقدون 
Ogle‏ 


وفى عهد عزيا هذا دد التراع ب بين اليهود والعرب الساکنین فى 
«جوريعل» والمعونيي»(21, وأما «جور بعل» فهو مسكن بعل» فیما یری بعض 


علماء 3( ومن ثم فان #الویس موسل 1 إنما يضعها 5 الزاوية الشمالية 
الغربية من اش حسمی(۲)» بیئما یری آحرون أنها بمعنی (اصخرة یعل4 » 
î‏ فهی Heel oI‏ وأما العونیون» و فهم العینیون(*) سكان ا مستعمرات 


لمينية فى «دیدان» a P‏ وربما سكان «معین مصروه(۷). 
)1( مار ثان ۱۵: ۷-۱؛ أخبار أيام ثان YT‏ ۱۹-۹ ؛ فيلب حتی» المرجع السابق؛ Mia‏ 
(۲) أخبار أيام ثان ۸:۲۲: وکناء 
J. Hastings, op.cit., ۰ 401; EB. ,P- 5240; A. Musil, op-cit, p. 244.‏ 
J. A. Montgomery, op.cit., p. 30; A. Musil, op.cit., p. 274, t)‏ 
)£( قاموس الکتاب المقدس» ۳۳/۳ )3 VW‏ 
(۵) انظر عن «المسيتيين؟: محمد بپومی مهرآن» دراسات فى تاريخ العرب القديم؛ الفعسل السابع» 
۰۲۳۳-۲۱۳ (الریاض ۱۹۷۷)۔ 
CV‏ دیدان: وهی العلا الحالية» وتقع في وادی القرى جنوب شرق حرة الموبرض» بين سلسلة الجبال 
من الشرق والغرب؛ وعلی مبعدة ۳۷۰ كيلو ترا من المدينة المنورة؛ 14 كيلو متا إلى الجنوب 
من مدائن صالح» وكانت لسمی على أيام النبى & درادى القرى:»» وأما الاسم «دیدان» (أو 
ددڻ) فهر الاسم القدیم للموتع» وان حاول البعض أن بربط بينه وبين اسم الاله ددد» الذی كان 
يعبد لدى الساميين الشمالیین؛ وقد قامت بعض دويلات الدن قيما بين القرنين السادس والثالث 
ق.م؛ لعل أهمها «دبدان» ودلحیان» . (انظر: عبد الرحمن الأنصارى: مجلة الدارةء العدد الأول» 
س ۷۹ء ٩)۱۹۷۵(‏ سوسکانی» ا مرجع السابق؛ ص VOT‏ محمد بیومی مهراله» الرجع 
السایق» ص 1-0 ؛ وكذا: .۲.44 ,1954 W. Caskel, Libyan and Libyanisch, Koln,‏ 
H. Winckler, AOF, 29, p. 337; EB., p. 3065; J. A. Montgomery, op.cit, p, 51. 29‏ 


RVs 
ق .م):‎ ۷۳۵-۷۶۲۱ aby (147 
يقوم بوظيفة نائب الملك أثناء مرض أبيه عزياء فلما مات‎ apy كان‎ 
جلس على العرش من بعده» ومن هنا نراه یتابع سیاشته» فمدعم حضوك‎ 
آورشلیم» ویینی القلاع والأبراج فى الغابات» فيما وراء الأرض» ویخمد ثورة‎ 
عمون» ولم تسمع دمدمة العاصفة المقبلة إلا فى آخریات أيامه»‎ gt قام بها‎ 
۰ 3 04 1 1 ۰ 
وذلك حين «ابتدا الرب برسل على يهوذا رصین ملك ارام» و وفقح بن‎ 
رملياء بهدف ضمها إلى الكتلة السياسية الجديدة التى بدأت تتكون ضد‎ 
الأرامى والإسرائیلی - فضلا عن محاولتهماء على أنها‎ “Sl آشور» ولكن‎ 
Be كانت فى الواقع نذیر) آبطنته الأیام لخلفه على عرش‎ 
: أحاز (۷۱۵-۷۳۵ق.ع)‎ )۱۲( 
وقاد اللبی أشعياء الحركة ضد هذ الحلف؛ وکان برى أن الأمرفى حقیفته‎ 
نزاع بين آشور ومصرء وأن يهوذا يجب أن تقف منه موقف الحیاد؛ ومن ثم‎ 
الأحلاف الخطرة» وأن يضعوا ثقتهم فى ربهم «يهوه؛ الذى اتخذ من‎ 
برضی بان تکون مدينته فريسة‎ y به » ومن ثم فانه‎ Cals أورشليم موطنا‎ 
للغازی الأجنبى؛ فلتثق يهوذا بربها يهوه؛ فلا يستطيع أحد لها ضرا ولا‎ 
من الترفع وسياسة العزلة» كما أن النبى‎ Gat نفعًاء زلن جد لسمعتها‎ 
العبرانى إنما قدتتباً كذلك بعدمير الأشوربين لمملكتى دمشق واسرائیل(۲۲.‎ 
ومع ذلك كلهء فلقد رفض «أحازة أن يسمع لتحذيرات إشعياء‎ 
- خمایتها‎ Ci وتأكيداته أو يشاطره ثقته فى ایهوها» فقدم جزیته إلى أشوره‎ 
الأمر الذى ناقشناء من قبل وأخیر) فقد كان على أحازء أن يذهب إلى‎ 
, ۵-٥ الرجع السابق؛ ص‎ thaw حبیب‎ ۱٩-۱ TY Ob أيام‎ it )۳۸-۳۲:۱۵ ov للف ملوك‎ 
۰۱۸۲ إشعياء ۷: ۱۱۷-۱ تيودور روبنسون: المرجم السابق؛ مص‎ OD 


ANN 


دمشق ليقدم بنفسه فروض الولاء لملك آشور ONE)‏ بلاسر الثالث)ء ونقراً 
فى التوراة أن أحاز قد ضحى لألهة دمشق» وطلب عونهاء لأنها فى رأيه 
الآلهة الاتوی» وليت الأمر اقتصر على ذلكء بل أنه قد شيد مذبدا فى معيد 
أورشليم على التمط الذى رآه هناك فى دمشق» كما أدخل في يهوذا 
طقوس التضحية بالطفل التى كان يمارسها الآشوريون» حتی أنه قدم اينه 
الوحيد لنيران مردوخ!۱)» وفى تفس.الوقت فلقد أدخل فى نطاق العبد صور) 
للخيول المقدسة تكريماً لاله الشمس؛ وذلك كتعبير لولائه لمعيودات آشور 
القديمة» كما هى فى نفس الوقت تعبير عن الولاء لملك الملوك نفسه(۲۲؛ 
ومن ذلك الحين أصبحت دويلة يهوذا تابعة لهؤلاء الأباطرة الذين يتسلمون 
جزية أورشليم فى نینوی. 
(۱۳) حزقسیا (۱۸۷-۷۱۵"ق.ع): ۱ 

خلف حزقيا آباه عرلی عرش يهوذاء ولکنه كان مختلف) عنه» فلم ينهج 
نهجه» ولم يتبع سیاسته فى الدین والسياسة» فقد كان العاهل الجدید - فیما 
تری التوراة - مصلحا دينياء ومن ثم فقد أمر پاخراج النجاسنة من بيت الرب 

بره» فضلا عن تقديم الذبائح والقرابتين واحرقات» هذا إلى جاتب إزالة 
الرتفعات وكسر التمائیل وقطع السواری» وهی أمور حاول أسلافه القيام بها 
درب جدوی» بل قد ذهب ol‏ حد الاعلان بأنه لن يدمر ما هو أقل قداسة 
من تمثال حية النحاس Oates)‏ والتى كان brine‏ داخل المعبدء 
ومحسويا على أنه من صنع موسئ. نفسه؛ كما أنه (قد عصى على ملك 
آشور ولم یتعبد MEd‏ ۱ ۱ ۱ 

هذا وقد عمد حزقیا وأنصاره ‏ فى نفس الوقت - إلى إرسال البعثات 
(1) ملوك ان 15 ۱۲۰-۷ أخبار أيام ثان ۲۸ + ۱۲۵-۱ وكذاء .48-49 I. Epstein, op.cit, p.‏ 


C. Roth, op.cit., p. 34. iy) 
۳-۱ :۲۹ Ob ملوك ثان ۱۸: ۷-۱؛ آخبار یام‎ )۳( 


ا 


التبشيرية النشطة إلى إسرائيل الشمالية للاشتراك فى «عيد الفصح؛ فى 
TEER‏ وقد لقيت دعوته قبولا یرت فى «الخلیل» NET‏ فی «أفرايم : 
التى كانت قد آعادت تنظيم «بيت إبل؛ حت رعاية الأشوريين» ليكون 
منافسًا لمعبد أورشليم فى تقديم الخدمات الدينية لأهل AT‏ وقد لا 
يكون الخطأ of‏ المظاهر السياسية لهذه الدعاية التبشرية لم يدركها حكام 
السامرة من الأشوريين» الذين كانوا يجدون مشقة وعنتا فى السيطرة على 
السکان الأصليين» کما عرف ذلك من المعسادر الأشورية» والواضح أن 
يهوذا لم تذهب إلى أبعد من التخطیط للثورة فى الستقبل فى زمن «سرجون 

وعلى off‏ حال» فإننا نعرف من النقوش الآشورية أن ملك أشدود قد 
ذلك فان القائد الأشورى العام قد هاجم أشدود وأخضعهاء ثم جعل منها 
إقليما أشوريا وإذا كان «حزقياه قد اشترك فى هذا التمردء فإنه انسحب منه 
الذى لا جدوى منه أمام هذه القوة الساحقة PN‏ فهو على أى 
حال - إتما كان رجلا حذراء بصیر بالمواقل» فهو يعلم تماما أن هناك على 
مبعدة 1۸ كيلا إلى الشمال من آورشلیم» كان الحاكم الاشوری يقف 
مفتوح العينين CLs‏ فان خطوة واحدة غير حذرة rte‏ تتبعهأ إيماءة 
من «نینوی» lad‏ يفقد عرشه إلى OOM‏ 

وهكذا بقيت الأمور على حالها قراية عقد من الزمان» مات فيها 
«سرجون الثانىة وخلفه ولده «سنحریب» STANY eO)‏ .م) و تلك 
(۱) ملوك لان ۱۷: ۲۸-۲۱ : أخيار أيام نان ۳۰: ۲۱-۳۱ 
William Foxwell Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra, N.Y., (¥)‏ 


1963, p. 77. 
W. Keller, op.cit, p. 251. (۳ 


TAN 


الموالية ا » وفی هذه sae‏ تدخل «مردوخ بالادان» Hel ‘at.‏ الذى 
كان يقود الشورة فى الأراضى الغربية؛ بطريقة أکثر حزما فى السياسة 
اليهوذية؛ ونظرا لشفاء «حزقیا4 من مرضه الخطير الذي كان قد أصيب به » 
وللفقة فى القخلص من قبضة الأشوریین» فان حزقیا استقبل بعثة من قبل 
ملك بابل» Geb‏ للعقالید الملكية القديمة» تحمل إليه السلام» piety‏ إليه 
التحالف مع بابل الذى اشترك فيه العرب مع آخرون» ly‏ «مصره فد كان 
لها هناك فى أورشليم حزب قوى يبغى التحالف معهاء ويطلب الحماية 
منهاء وینجح الآن فيما فشل فيه من قبلء فلا يسمع «حزقياه لنصائح 
إشعياء E‏ ولا يضيع على نفسه فرصة موث rÜ gar p‏ ومن ثم فإن ملك 
له وس T‏ ورن ليد صر rr‏ مركز 
3 فينيقيا وفلسطين” ومؤاب وأدرم وعمون» » Shi‏ عن يعض القبائل العربية 
فى شمال الجزيرة الغربية؛ على رأسها «تعلخونوه ملكة «أدوماتو) (دومة 
الجندل) وفوق الجميغ كانت مصرء وأخيرا «خزتیا؛ ملك يهوذا حيث 
(عصی على ملك آشور ولم يتعيد Ped‏ ۱ 

0 وهکذا انتهرت بابل ومصر فرصة قيام ملك ديد فى أشور لإقارة 
التاعب فى و كانت هه تسعی, we‏ و أشور عن i a‏ 1 
لها من دومة ة الجندلء و مش جدود بابل - و ۱ قد وقفت ۳ جائب ۳ 
الثابليين ضد سنحريب وعندما كثب للعاهل الأشورى چا ia.‏ 
القضاء علی مقاومة البابليين؛ اجه أي دومة ة الجندل, وفرض الحصار 
)١(‏ ملوك Ob‏ ۲۰ : ۱۹-۱) وكنا: .267-268 M. Noth, op.cit., p.‏ 


نج ايع 


VU te‏ ثم استولی عليها يعد أن m‏ النزاع بين ملكة «دومة الجندل»؛ 
وقائد جيوشها «حزائیل) سيد قبيلة قیدان(۲)» ویبدو أن سنحريب قد حقق 
تجاح کبیر] على الأعراب فى البادية» كان Go‏ فى أن يفرض نفوذه عليهم 
بذرجة كبيرة؛ ومن ثم فقد. رأينا «هیرودوت» يطلق عليه لقب «ملك العرب 
وال شوریین »۳۸ . ۱ 

Ul,‏ مصرء فقد كانت تستهدف sole]‏ نفوذها على فلسطین» وهکذا 
woe‏ العداوة الکامنة بين القوتين الکبیرتین - مصر وآشور - فى عهد 
. «سنحریب» buy‏ الجيش الآشورى فى غزو فلسطین فى عام ۷۰۱ق.م» 
ولحضاع مدن فلسطين الساحلية, الواحدة تلو الاخری» وبينما كان 
«سنحريب» يقوم يذلك كلهء ظهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربى من 
فلسطين قرب «التقية؛ (المذكورة فى سفر يشوع 4:15 4) أو (التكة) ‏ 
وهی خرية المقنع الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلاً جنوبى العقير (عقرون) , 
LS ۵‏ شمال تبنة (تمنة) - وان كان من غير احتمل أن الصریین قد 
استخدموا قوة كبيرة» وعلى أى ae‏ فان «سنحریب؛ یصف منافسیه etl‏ 
«ملوك مصره أى حكام الدن» وربما كانوا من أمراء الدلتاء وكذلك النبالة 
وفرسان الفرعون الأثيوبى » ومن الواضح أن الإشارة فى التوراة عن تدخل 
«ترهاقة؛ (طهراقا) ملك كوش ضد منحریب خطأء ذلك OY‏ «شباکاه إنما 
كان ما يزال فى عام KL م.قال٠ ١‏ وأن ابن أخيه «طهراقاه لم يخلفه على 
العرش إلا فى عام PSIG‏ 


A. Musil, Arabia Deserta, N.Y., 1930, p. 460: D.D. Luckenbill, ARAB, 2,p. 518. (1) 
British Museum Tablets, K, 3087, 3405. وكذا:‎ + 541/١ جواد علي؛‎ )۲( 
Herodotus, 11, 141, (۳ 
حندوسة: ص‎ RE قاموس الکتاب القدس, ۱۱۰۳/۱ والتر امری» مصر وبلاد النوبة: ترجمة‎ )4( 

۷ (القاهرة ۱۹۷۰)؛ ركذا: 
A. H. Gardiner, op.cit., 450: M. Noth, op.cit., p. 268.‏ 


ef on 


Cf,‏ ما كان الأمرء فان قوات سنحريب قد اخترقت بلاد يهوذاء وفتحت 
الدن الصغری» أو بمعنى آخر» فان بلاد اليهودية كلها تقریبا قد سقطت فى 
أيدى الآشوريين؛ وکل ما استطاع «حزقیا» الحفاظ عليه ماکان أورشليم» 
كما أن واحدة أو اثنتين من القلاع الحصينة فى الجبهة الغربية استمرت 
تقاوم الأشوريين؛ ومنها «لاخیش؛ «MP Lachish‏ التی اجه إليها سنحریب 
وأحكم جنوده الحصار حولها» وهنا لم يكن آمام حزقیا شيعًا یفعله فى هذا 
صاغرا ذليلاء ومن ثم فقد أرسل حزقيال للعاهل الأشورى فى «لاخیش؛ 
يقول: «قد أخطأت ارجم عنی» ومهما جعلت على حملته» فوضع ملك 
آشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث مثة By‏ من الفضة:» وثلاثين وزنة من 
الذهبء فدفع حزقیا جميع الفضة الوجودة فى بيت الرب» وفى خزائن بيت 
املك . 
ویبدو أن سنحرپب! قد أدرك أنه من حرق الرأى Ss of‏ أورشليم 
i‏ لحصينة من ورائه فى ید حزقياء ومن هنا فقد أرسل قسما من جيشه حت 
إمرة ثلاثة من قواده لحصار أورشليم والاستيلاء عليهاء وهكذا بدأ حصار 
آورشلیم» وارسل ضباط ستحريب رسالة سخرية إلى حزقيًا الذى بدأ فى 
مدینته 9 کالطیر فى القفص) وانتشر الرعب بين القوم» الذين خیل إليهم آن 
ساعة أورشليم الأخيرة قد دنت ويفتح ستحريب لاخیش بعد ذلك» ثم پتجه 
إلى (التكة؛ لمهاجمة الجيش المصرى الذى كان يقوده «طهراقا؛ » وفى أثناء 
)١(‏ لخيش أو لاکیش: كان.يظن آنها «تل الحصی»علی مبمدة ۱1 ميلا إلى الشمال الشرقى من 
غزةء ۱۱ ميلا إلى الجنوب الغربی من مدينة جبرين: وبرجح الآن أنها «تل الدويرة على مبعدة © 
أميال غرب بيت جیرین. 5 
W.M.F. Petrie, Tell el-Hesy (lachish),1891; MF. Albright, ZAW, 6, 1929, p.3.‏ 
(Y)‏ ملوك نان ۱۸: ۰۱۱-۱۳ ۱ 


Vig‏ امه 


ذلك حدث ما يدعو سنحريب إلى العودة إلى HESSD‏ وأنقذت آورشلیم؛ 
وسمح لحزقيا Ob‏ يحتفظ بعرش يهوذاء كتابع لاشور» وان أجبر على دفع 
الجزية المتأخرة» وأن يرسل بناته وسحظیانه إلى سنحريب 2 نينوى» ومن 
التفق عليه أن سنحريب قد أوقع على حزقيا عقابا aly Cli‏ جعل سلطانه 
مقصوراً على دولة المدينة الصغيرة أورشليم (مدينة داود) » واستولى منه على 
كل بلاد يهوذاء التى وهبها للملوك الفلسطينيين الموالين له؛ وهم «متنی» 
ملك آشدود» و«سلبیل» ملك غزة» ودبادی» ملك عقرون» الذى استعاد 
سلطانه القديه”!؟. 


هذا وقد سجل «سنحریب» كل هذه الأحداث فى حولياته» ومن ثم 
فإننا نقرأ فى هذه الحوليات : «... أما بالنسبة لحزقيا البهودی» فإنه لم 
يخضع لنيرى» ومن ثم فقد حاصرت ET‏ مدينة من مدنه القويةء وکذا 
القلاع المسورة والقرى الحصيتة؛ التى لا حصی فى مجارراتهاء وفتحتها 
بواسطة منحدرات ترايية وكباش (آلات حربية لهدم الاسوار) جعلتها قريبة 
من الأسوارء هذا إلى جانب هجمة المشاة الذين استخدموا القالیع aliy‏ کات» 
واستولیت منهم على (۲۲۳6۲۰۰۱۵۰ نسمة» صغاراً وکبارا؛ ذکور Buy‏ 
وأحذت منهم خيلا وبغالا وحمیر) وجمالا وماشية لا خصی» كغنيمة» وأما 
هو فقد جعلته سجینً فى آورشلیم مقر ملکه کطیر فى قفص» وحاصرته 
با کوام من التراب» حتی أضايق من يت رکون بوابة مدینته» وأما مدنه التى 
نهبتها فقد تزعتها من بلاده» وأعطيتها ل «متنی» ملك آشدود» و«بادى» 
CD‏ ملوك فان ۱۸: ۳۷-۱۷ وکذا: 
M. Noth, op.cit., p. 268-269; PR. dougherty, JBL, XLIX, 1930, p. 160-171;‏ 
K. Kullerton, AJSL, XLII, 1925, p. 1-25.‏ 


(v)‏ ومسي EET ee‏ من أنه قد احذ من سكان يهوذا 
(۲۰۰۱۵۰تسمة) » إنما يشير إلى عدد سكان يهوذاء كما يقدر في تلك الأيام: ون العاهل 
الأشورى إنما قد اعتيرهم جميعا أسرى حرب . (فيلب حتىء المرجع السابق» م AYAY‏ 


FO Ais 


ملك (Us ae‏ وسلبیل» ملك غزة» وهکذا اخحتزلت بلاده» ومع ذلك زدت 
الجزية « کاترو4 Kata‏ التى يجب دفعها لى بوصفی سيدا لهء بالإضافة إلى 
الجرية سوس i‏ أما ile‏ نفسه الذى ms in‏ 
Lai ssl ENR‏ فاسل ل فیما بعد pm‏ نینوی» مدينتى = 
+ ۳۲۰ وزنة من الذهب» Ave‏ وزنة من الفضة» أحجارا كريمة؛ كحل ألواح 
كبيرة من الحجر الأحمرء مخاد ع مطعمة بالعاج» ومقاعد مطعمة بالعاج» 
جلود فيلة » أبنوس تحشب صناديق» وكل الذخائر الثمينة» ثم aly‏ ومحظياته » 
وعازفين وعازفات؛ ولكى يسلم الجزية ويقدم الخضوع كعيدء أرسل رسوله 
الق ١‏ 

هذا وقد احتلفت الآراء فى الأسباب التى دعت ستحريب إلى العودة 
المفاجئة إلى بلاده» بخاصة وأن العاهل الآشورى لم يشر إلى ذلك» فهناك 
من يرجع د أضطراب خطير فى (Sp)‏ نفهساء وهناك من 
يرجعها إلى وجود جحافل من الفيران أكلت w‏ الغزة عط وحمائل 
ولوا الأدبارء وسقط الک ا (oh py,‏ ترجعها التوراة إلى Su f‏ 
الرب قد خرج وضرب من ae hg‏ وخمسة وثمانين آلف» ولا 
وذهب Gol,‏ وأقام فى sg‏ 
(۱) یب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديمء ۲۸۱-۲۸۰/۵, (الاسکندرية ۱0۱۹۷۳ ركذا: 

A. Leo, Oppenheim, ANET, 1966, p. 288.‏ 
(Y)‏ طيرودرت» يتحدث عن مصر؛ رجمة محمد صغر» خحفاجة: مراجعة وتقديم آحمد بدری» 
القاهرة VAT‏ ص ۲۸۲-۲۸۰ . 

YY ملوك تان ۱۹ ؛ ۱۳۱-۵ إشعياء‎ (Y) 


ANT 


وجه التحقيق» ذلك OY‏ كلا من روایتی التوراة وهيرودوت» نما ترجعها 
لأسباب غير عادية» فالأولى ترجعها إلى قدرة «هیفایستوس» (CLD‏ الإله 
المصرى والثانية ترجمها إلى قدرة «يهوه؛ رب إسرائيل» وهی فى ذلك إذما 
تعبر عن وجهة النظر اليهودية من هذه الأحداث(۲۱» وعلى أى حال» فلئن 
صدقت إحدى الروایتین - أو حتى الروايتين مع) - فذلك نوع من العجزات» 
وان كان الأمر غير ذلك» فريما كانت هناك أسباب داخلية فى نينوى دعت 
سنحریب إلى العودة إلى بلاده» ليكون على مقربة من الحداث؛ وهذا ما 
نرجحه ونمیل إلى الأخذ بهء Gy‏ ماکان الأمرء فالذی لا شك فيه أن حزقیا 
إنما استمر على ولائه لأشورء ما بقی حيا فى هذه الدنیا. 

(14) منسی BVEY-VAY)‏ .م): 


جاء (منسی» 92 عرش يهوذا بعك aal‏ حرقياء dy‏ کان منسی ابن al‏ 
عشرة سثة حين ملك؛ وملك يسا OGL oy‏ وقد نمیز عهده 
الطويل هذا Of‏ فلسطين أصبحت نحت النفوذ الأشورى الباشر» وأن حكمه 
- طبقًا لهذا يمكن أن ينظر إليه كعلامة ميزة فى التطور الداخلى 
للبلا" . 

Uf,‏ من الناحية الدينية فقد كانت له شهرة سيقة» ذلك OY‏ «منسی) 
إنما كان کافرا بدين «يهوه٠»‏ متبنیا لطقوس سادته الوثنية» بما فيها من 
عبادة الكواكب والتضحية بالاأطقال» ومن هنا فقد اعتبرت هذه المرحلة سرا 
وأقسى ردة وثنية فى تاريخ يهوذاء وأما ما هو أكثر دهشة فى هذه المرحلة؛ 
فان هذه الأهوال Lay‏ كان يمارسها هؤلاء القوم الذين ادعوا أنهم عباد 
يهوه» إنما كانوا يعتقدون أنهم بممارستهم مثل هذه الأعمال؛ یصبحون 


J. 1 269506, People of Ancient Assyria, London, 1963, p. 114. (۱) 


۰۱:۲۱ ob ملوك‎ (Y) 
S. A. Cook, op.cit., p. 391. (r) 


I. Epstein, op.cit., p. 51. (4) 


Att 


جديرين برعاية رب إسرائيل7؟2» ونقرأ فى التوراة أن منسى قد «بنى الرتفعات 
التى أبادها حزقیا أبوهء وأقام مذابح البعل» وعمل سارية كما عمل أخاب 
dn hie le‏ ا ما دا ب 
الذى قال الرب عنه: فى أورشليم أضع اسمىء وبنى مذابح لكل جند 
السماء فى داری بيت الرب» وعبر ابنه فى الثاره وعاف وتفاءل واستخدم 
جانا وتوابع » وأكثر عمل الشر فى عینی الرب لو غاظته» ووضع تمثال السارية 
التى عمل فى البيت» الذى قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه فى هذا 
البيث؛ وفى أورشليم التى اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع اسمى إلى . 
ML‏ وهكذا جددت الحاريب احلية القديمة» ومارس القوم الضحايا 
البشرية» وقدموا الطقوس الأجنبية المألوفة حتى فى معبد أووشليم نفسه(۲۲» 
وأعترف القوم رسميًا بعيادة اليعل؛ كما اعترف LUIS‏ بممارسة العرافة 
والسحرء ولعل هذا كله هو الذی دعا بعض الکتاب المتأخرين إلى أن يروا فى 
Bega‏ تن فد یاج نز ری ربهر 

ونقرأ فى التوراة أن امنی» قد سبی إلى «بابل)؛ ثم أعيد مرة أخرى 
إلى عرشهء وليس هناك من الستندات الاشورية ما يدعم ذلك» وان كان 
هناك ما يشير إلى أن «إسر حدون» (1۹۹-۸۰"قم) قد استدعى مجموعة 
من موالیه الصغار ‏ ومنهم منسی - للمساهمة فى بناء القصر الملكى» ولكن 
ليست هناك af‏ إشارة إلى إعادة «منسی» إلى عرشه(؟)» dey‏ أى حال» فان 
هذا الأمر الأخير إنما قد حدث مع (نخاوة أمير سایس(*۲» ومن ثم فليس 
من الغريب أن يحدث مثل ذلك مع «منسی» حين تأكد الآشوريون من 
لاه لهم» ولکن الشىء المیز للتص التوراتى يعزو حرية منسى وعودته إلى 
(۱) ملوك ثان ۲۱: ۰۷-۳ ۹9 با C. Roth, op.cit., p.35.‏ 
(۳) ملوك ان ۲۳: ۲۷-۲ ؛ لرمياء ۱۵ ؛ 4 ؛ وکذا: .79 W. F. Albright, op.cit, p.‏ 


۱۰۵-۰ £ جون إلدرء المرجع السابق؛ عر‎ tt) 
A. Leo Oppenheim, ANET, p. 295. i8) 


نت 


عرش يهوذاء إلى حضوعه لرب إسرائيل top get‏ وبدهى أن هذا ليس 
(See‏ كما أنه Y‏ يتفق وسيرة منسى وأعماله الدينية. 


)٩ ۵(‏ آمون (۰-6 ئ ق.م) : 


حلف آمون أباه منسی على عرش يهوذاء وکان ابن أثنين وعشرین سنة 
حين ملك» وملك سنتين فى آورشلیم» وعمل الشر فى عينى الرب كما 
عمل منسی أبوهة» ثم سرعان ما ذبح فى فتنة قام بها عبیده من خدم 
القصرء فاقتص الشعب لهذه الجريمة» ونصب ولده «یوشیا» على العرش» 
وهو ما یزال بعد Coe‏ فى الشامنة من عمره(۳)» وفی الواقع أننا لا ندری على 
وجه التحقیق السبب فى اغتیال آمون» فربما كان تصرفا لانتقام شخصی» 
وربما كا dest‏ موامرة فى الحاشيةء وان كان من غير الستحیل والحدث 
برتبط بانهیار آشور - of‏ النزاع بين مژیدی آشور والعادین لها - إنما كان 
مسئولا إلى درجة ما عن هذا OY‏ 
Lay AD‏ (۰۹-۹4۰اق.م): 

جاء يوشيا إلى عرش يهوذا فى وقت كانت فيه أشور تدنو إلى النهاية 
المحتومة» وفى هذه elt‏ كان يجلس على عرش أشور «آشور بائیبال) 
(177-7740ق.م)؛ وكانت ظواهر الأمور تدل على أن إمبراطوريته وطيدة 
الأركانء وخاصة بعد أن قضی على ثورة أخيه (شمش شوم tif‏ 
وحلفائه من الأعراب مثل «باتاع» الذى فر إلى البادية على أيام سلفه 
«[سرحدون) » وان انشهی أمره الآن إلى أن یقبض عليه وكذا زوجه دا 
«عدیة» - وأن يضعه «آشور بانیبال» فى قفص ليعرض على الناس عند أحد 
أبواب تیتوی(*). 


S.A. Cook, op.cit., p. 293-4. (\) 
.۲۵ ۲۱:۲۴ OU ؛ أخبار ایام‎ ۲٥-۲۰ YY ۲۲-۱۹ :۲۱ Ob ملوك‎ )۷( 
M. Noth,-op.cit., p. 272. (۳( 


A. Musil, op.cit, p. 48-65; D.D. Luckenhill, op.cit, p. 819. (£) 


- ۸۷٩ _ 


وتمضی الأيام» ویحدثنا العاهل الأشورى نفسه أن OU‏ سود قد حلت 
فى أرجاء ملکته, وأنه كان يقاسى GY‏ جسمية وروحية سلبت روحه؛ ثم 
حدثت بعد وفاته فى عام 1۲" ق.م؛ مشاكل واضطرابات أدت فى نهاية 
الأمر إلى سقوط العاصمة الآشورية تفسها فى أيدى البابلیین والیدیین فى 
عام SUNY‏ .م» وبعد ذلك تم نهبها فى صورة كاملة'ء وإن كان هناك من 
العلماء من يرى أن الدينة قد سقطت فى أغسطس 1۱۳ ق.م» بعد معركة 
دموية ضد الحلفاء» بدأت فى شهر يونيه MAGUS‏ وعلى أى حال» فلمّد 
اقتسم الفريقان التتصران ملكة أشور؛ فاستولى «الميديون؛ على قسمها 
الشرقى» Lely‏ البابليون جنوبهاء واضطرت الحكومة الآشورية أن عل من 
tol‏ مرکا لهاء ولكن «نبوخذ نصرة (717-506هق.م) ابن 
«نبوبولاسر» 5-1750 ٦٠‏ ق.م) ملك بابل» استطاع أن یستولی عليهاء وأن 
يقضى على الجيش الأشورى فى عام 1٠۹‏ ق... 

وفى هذه الأثناء كان «نخاو لشانی» (۱۰*-۵۹5ق.م) يجلس على 
عرش الكنانة» فيتابع سياسة أبيه «بسماتيك الأول؛ (۱۰-4"قم) فى 
مساندة أشور - وإلى أبعد الحدود ‏ ولم يكن نخاو يريد من ذلك أن يجعل 
لصر Gyre‏ مسموعا فى سياسة الشرق الأدنى القديم فحسبء ولكنه أراد 
كذلك of‏ يحتفظ بأشور الضعيفة كحماية ضد القوى الخطيرة فى الشرق» 
والتى تهدد OW‏ آشور فى المقام الأول» ولكنها على العموم ریما جاوزت فى 
الغد القريب كل الشرق القدیم» وأخميرا لكى يسترجع لمصر الإمبراطورية 
المصرية الفقودة فى سورية وفلسطين؛ وهكذا أسرع نخاو الشانی بقوانه 
لمساعدة «آشور أوبالط الثانى4 القابع فى «حران» أملا فى عون السماء» agh‏ 
عن طريق معسرهء ويا للعجب, فإن البلد الذی بقى لمدة جیلین هدف 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 258. 0)‏ 


. ۲٤٣۷ القادر» ا مرجع السابق » ص‎ ALF جمد‎ (Y) 
M. Noth, op.cit., p. 273. (۳ 


5 AVY _ 


الاشوریین» فإذا هو يصبح OW‏ العون الا کبر - والوحيد لهم ولست آدری 
آکان لك تیجة طبيمية لحسن bp‏ الصرین» وطبیعة نقوسهم ابا 
ونسيانهم الاساءة Cotto‏ وأبد)؟ أم أن الدوافع السياسية كانت وراء ذلك كله؟ 


وأ ما كان at‏ فلقد كان یھو کے Aji‏ 
حران أن يعبر كل سورية وفلسطين» Oly‏ يقبض بيديه على زمام الأمور فى 
هذه البلاد بعد أن انتهى الحكم الأشورى فيهاء وكان الموقف بالنسبة إلى 
«یوشیا» ملك اليهود مختلفاء كان انهيار أشور فرصته التى كان يحلم بها؛ 
لا ستصادة حکم ce‏ آل داود فى مملكة إسرائيل السابقة »والتی كانت فى هذه 
الفترة مقسمة بين أربع ولايات أشورية» ولا لم يكن هناك ملك على [سرائیل 
منذ سقوط السامرة» فقد رأى أن الطريق مهد للمحاولة فى تعزيز الادعاء 
القديم لبيت داودء واستعادة الحكم SUM‏ على أيام داود وسلیمان(۱) . 

" هذا فضلا عن أن «يوشياه إنما كان يميل إلى بابل كما كان 
حزقيا من قبل - أكثر من ميله إلى أشورء بل إن محاولات يوشيا لإعاقة 
الجيش المصرى فى «مجدوه وهو فى طريقه إلى حران» ريما تدل على قاعدة 
عريضة من خطة استراتيجية لمعاهدة عسكرية بين يهوذا وبابل» Oly‏ لم تكن 
لدينا أية معلومات عنهاء وما يؤيد ذلك أن الجيش الصری» حت قيادة 
بسماتيك الأول (551-١11ق.م)‏ كان قد أسرع فى عا قم 
لمساعدة الأشوريين ولم يعترضه يوشياء OF‏ بابل كانت ماتزال یبا وراء 
الأفق السياسى لمملكة يهوذا ولكن الوقف OV‏ قد تغير تماماء وقد ral‏ 
الجيش البابلى على مقربة من الفرات (۲؛ وتلك فيما أن لیم اليهود؛ 
فهم مت أقدام القوى دائما ود ويؤيد ذلك ما كان يظنه يوشيا من 
ضعف الجيش ge‏ 


M. Noth, op.cit, p. 2324. (\) 
A. Malamat, The Last Wars of the Kingdom of Judah, INES 9, 1950, p. 219. (Y) 


-AYA 


وعلى أى حال» ورغم ذلك» فليس هناك من شك فى أنه كان فى 
أورشليم حزب مصری قوی - كما كان من قبل على أيام حزقياء وكما 
سيكون من بعد على يام خلفاء بوشیا - Gy‏ ما كان الأمره فمن الواضح 
تماما أن يوشيا كان يؤيد بابل ضد آشور» وأنه لم يكن Cl‏ راغبًا فى طلب 
مساعدة مصر ضد apie‏ كما أنه لم يكن راغب كذلك فى أن يمكن مصر 
من الإفادة من ضعف هذا العدو(۱). 

وفى عام 1٠۹‏ ق.م» تقدم الفرعرن «نخاو الثانى؛ نحو «حران» لنجدة 
ملك آشور» وهناك فى «مجدوه - تل المتسلم على مبعدة ۳۲ كيلا جتوبی 
شرقى حيفاء فى الطرف الجنوبى من سلسلة الجبال التى تتتهی يجبل 
الكرمل فى PJs‏ - اعترض يوشيا الجيش المصرى ومتعه من التقدم» 
فأنذره «نخاره بالحستی» ولکنه لم برعو» ونقرأ رسالته فى التوراة - كما 
جاءت فى Hel‏ الأيام الثانی - حيث يقول فيها: «مالی ولك يا ملك يهوذاء 
لست عليك أنت الیوم» ولكن على بيت حربی» والله أمر باسراعی» فکف 
عن الله الذى معى فلا يهلكك؛ ومع ذلك : «لم يحول يوشيا وجهه عنه» 
بل تنكر لمقائلته؛ ولم يسمع لكلام «نخو (نخاو) من فم الله» بل جاء 
ليحارب فى بقعة مجدوه"؟. 

ريدو أن «يوشياه قد خيل إليه أن الموقف فى صالحه» فقد كانت 
بعض المميزات العسكرية الهامة فى مجدو إلى جانب يوشياء کالباداة 
بالهجوم والفرصة لهجوم سريع Jade‏ على عدو بعيد عن قواعد عملياته 
العسكرية» ومهدد بخطر الانفصال» والانقطاع عنهاء ومع ذلك فان يوشيا لم 
يكن بقادر على هذه الخطوةء ما لم يكن يمتلك جیشا Gyi‏ مدرب) يمكن 
الاعتماد عليه ومع ذلك فيمكن أن نفترض ‏ على أساس مقدرة يوشيا 
S.A. Cook, op.cit., p. 395-396. (1)‏ (5) قاموس الکتاب المقدس ۸۶۱/۲ 
(۳) أعبار الأيام الثانى ۳۵: ۲۳-۷۱ . 


gon. AVS rea 


السياسية ‏ أنه قد أولى اهتمامًا کبیر] لتطوير الجيش اليهوذى ورفع 
ما 

وعلی أى حال» فسرعان ما یلتقی الجيشان ‏ الصری والبهودی - 
ویکتب النصر للمصریین» والذلة على الیهود» ویدفع يوشيا حياته ثمنا لهذه 
الغامرة الفاشلة؛ كما یدفع الیهود ثمن خطیئتهم فى تقدیر قوة الصریین 
الحقيقية» وبسبب سياستهم المنارئة للسياسة الصرية» وتصبح فلسطین بالتالی 
خاضعة للسيادة PR all‏ ومع ذللكء فان محاولة «یوشیا» هذه فى «مجدره 
إنما یمکن أن ينظر إليها على آنها النموذج الوحید فى التاریخ الاسرائیلی 
من ناحية القیام بهجوم على جيش ذی قوة عالية عظیمة!۳؟» وکانت هذه 
القوة» هی مصر بالذات» التی قدر لها آن تذیقهم الذلة على مدی الدهور 
القديمة؛ وی ما كان الأمر فان «تخاوه قد تابع مسيرته فى أواسط سورية 
وشمالها ليقوم بمحاولة أخيرة لمساعدة آشور» ورغم أن المصربين لم يوفقوا 
فى إنقاذ آشورء فإنهم استمروا يسيطرون على منطقة عبر النهر وتخوم الفرات» 
يعد أن استولوا فى عام ۱۵ قم على معقل I‏ کیموخوه وهزموا 
البابليين فى «فوراماتی» وهما موقعان على الفرات إلى جنوب قرقمیش(4. 

وعلى أى حال» فلقد جح «نخاوه فى أن يخضع المدن الساحلية مثل 
أشدود وعسقلون» كما أثبعت ذلك أوراق البردی» وطبقنًا لرواية فى التوراة 
فقد استولی على غزة كذلك» وهناك نص بالهيروغليفية عثر عليه فى 
«صیدا؛ يشير إلى سيطرة نخاو على الساحل الفينيقى» وقد يسر له ذلك 
امتلااکه لأسطول فى البحر الأبيض التوسط(*). 
A, Malamat, JNES, 9, 1959, p. 222, (4)‏ 
(۲) ملوك ان ۲۳: ۱۳۰-۲۹ آخبار أيام ob‏ ۳۵ :۱۲۵-۲۰ وکنذا: .۲.296 S. A. Cook, op.cil,‏ 
ف .222 A. Malamat, JNES, 9, 1950, p.‏ 
A.H. Gardnier, op.cit., p. 358; D.J. Wiseman, Chronicles of Chaldacan Ki- (£)‏ 


ngs, London, 1956, p. 23, 67. . 
A. H. Gardiner, op.cit., p. 358. وکذا:‎ ۱۸:8۷ shaj C0) 
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ولعل من الأهمية بمكان أن نشير هناء قبل أن نختم عهد يوشياء إلى 
أن هذا العهد إنما قد تميز بعدة إصلاحات دينية» كان أساسها الحصول 
على نسخة من سفر الشریعةه فى العام الثامن عشر من حكم هذا الرجل 
(عام 1۲۲ ق.م) على يد الكاهن حلقيا فى معبد Veale ysl‏ وقد قام جدل 
طويل حول حقيقة هذا الکشف» وسواء أكان «حلقیا؛ قد أوجد تسحخة سفر 
Al rala dh‏ أنه قل وجدها Vinis‏ وسواء أكانت النسخة ciel‏ أم 
أنها لم تكتب إلا قبيل اكتشافها هذا المزعوم بما لا یتمدی عشرات 
السنین(۳) - الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فى الجزء الخاص بالتوراة 
فى كتابنا عن الحضارة اليهودية ‏ فالذى يهمنا هنا أن النصوص نما تنسب 
الحالية من الرتفعات ودمر مذبح «بيت إيل» المنافس لمذبح أورشليم منذ أيام 
يربعام الأول ملك إسرائيل (۰۱-۹۲۲٩قم)»‏ واحتفل بعيد الفصح الذى 
إليهم بجيوشها فى أورشليم نفسها هذه الرة» وفی نفس العهد الذى احتفل 
فيه بالخلاص Age‏ 
CY)‏ يهو أحاز D‏ ١ق‏ .م): 

كان موت يوشيا بعد معركة مجدو صدمة قاسية على الحزب البابلى 
فى أورشليم» رمع ذلك فقد deh‏ شعب الأرض يهو أحاز بن يوشيا ومسحوه 
وملكوه (oye‏ عن أبيه» وكان یھو أحاز ابن ژلاارت وعشرين OE KEN‏ مللث» 
وملك ثلاثة أشهر فى آورشلیم»» كان «تخاوه أثناءها مشغولا فى الشمال» 
(۱) ملوك نان ۲۲ : ۱۳-۳ bel‏ أيام TTSA EOD‏ 
(Y)‏ ول دیورانت» الرجم السابق؛ ص ۱۳۹5 وكذاء 
W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, p. 225. (y)‏ 


A.P. Davics, The Ten Commandment, N.Y., 1956, p. 35. tT) 
C. Roth, op cit., p. 35-36. وکذا؛‎ AYT YY ملوك ثان‎ C4) 
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متخذا من «ربلةه - وهی هرمل الحالية عند متابع العاصی - ثم أمر «یهو 
أحاز؛ بالحضور إليه» وهناك قبض عليه وأرسل إلى مصر مقید) فى JEW‏ 
حيث ust‏ هناك إلى وفاته » وتقاضی تخاو من يهوذا تعويضا dio} ile‏ وزنة 
من الفضة ووزنة من الذهب۲۱۳. ۱ ۱ 

(۱۸) بهوياقيم (8۹۸-۰۹قم): 


جاء يهوباقيم إلى عرش یهوذا - بأمر من الفرعون الصری نخاو الثانی 
- بعد أخيه غير الشقیق «یهو أحازه؛ ثم سرعان ما غير تخاو اسم اللك 
الیهرذی الجديد من «الياقيم؛ إلى «يهوياقيم»» ورغم أن نقطة التغير هذه 
ليست واضحة» فربما تعنى إشارة ما إلى السيادة المصرية» وعلى أى حال» 
فمن الواضح أن الملك الجديد تما كان مرضيًا عنه من مصر(۳)» وأن 
الفرعون الصری نما كان قد هبط کی بممتلكات بیت tasla‏ إلى 
الحدود التی كانت علیها قبل يوشياء وجعلها مقصورة على دويلة الدينة 
آورشلیم»» Ley‏ يهوذا القدیم» كما طلب الاعتراف بسلطانه علیهاء فضلا 
عن أن تکون له أقاليم مملكة إسرائيل الشمالية» والتی أصبحت تدار فعلا 
كأقاليم مصرية تمام۲۳. 

وما أن.يمضى حين من الدهر قلیل» حتی استقرت الأمور تماما ل 
«نبوخذ نصره GOW O)‏ .م)» وفشلت کل محاولات مصر للابقاء 
على الامبراطورية الاشورية aL gall‏ وهناك ما يشير إلى جدد العداوة بين 
القوتين الکبیرتین - مصر وپابل - ذلك أن «نبوخذ نصر»: على ما يبدو 
لم یتخل مطلقّا عن الوصول إلى الحدود المصرية؛ ومن هنا نراه فى عام 
)1( ملرك ob‏ ۲۳: ۲۳-۳ ؛ bef‏ أيام ٿان TA‏ ۲۳-۱ وکنا: ` .280 M. Noth, op.cit, p.‏ 
() ملوك ab‏ ۲۳: ۳۷-۳4 آحبار أيام فان ۳۷: 5-4 ؛ وكذا: wine‏ 


S.A. Cook, CAH; T, 1965, p. 397. 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 280. . )۳( 
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١‏ ق.مء يتجه إلى مصرء ولکنه رد عنها بعد أن خمل الکثیر من الخسائره 
بل واضطر إلى أن یمود إلى بلاده» وأن يبقى هناك Úle‏ یسترد فيه أنفاسه 
ويستعيد colas‏ ویعید تنظيم حيش + » كما أن هزيمة العاهل البابلى هذه Laj‏ 
قد أنهت العداوات المباشرة بين البلدين لبضع سنوات ASG‏ ومن ثم فقد 
جمدت السياسة الحربية الشمالية pal‏ بقية عهد انخاو4 ويشير اهیرودوت) 
«نبوخذ نصر؛» فصارت ملكة على بابل» وهی رواية لم تتأكد بعد . 
وأا ما كان الأمر» فان «نبوحذ نصرة إنما كان يتلقى الجزية من 
الأقاليم العربية التى وانقت مصر على أن ترث بابل أشور فيهاء غير أن يهوذا 
إنما بقيت فترة تفاضل بين مصر وبابل» وأى الدولتين أحق بخضوع اليهود 
لهاء وفاز الحزب الصری آخر الأمر بالید العلياء وثار «یهویاقیم» ضد سيده 
البابلى «نبوخذ نصره eO‏ وربما ساعده على ذلك هزيمة البابليين أمام 
الصریین» ومن ثم Aid‏ انضم AJ‏ مسر é‏ رغم ol dit‏ النبى 9 ا ونقراً 
é‏ 
فى التوراة أن «یهوه» رب إسرائيل قد أرسل إلى يهوياقيم جماعات من 
الكلدانيين والآراميين والژابیین والعمونيين BUY‏ به Oy‏ والواقع أن 
doy)‏ نصرة لم يتدخل بنفسه فى هذا التمرد الذى قام ضده فى عام 
ق.مء لأنه رأى أن إمبراطورية عظيمة مثل إمبراطوريته لا تخلو من 
الثورات احلية الصغيرة» ولكن سرعان ما غير رأيه وأسرع بنفسه إلى يهوذاء 
وبینما كان فى الطريق إليها مات «يهوياقيم» وخلف ولده «یهویا کین» على 
عرش Myy‏ 
D. J. Wiseman, op.cit., p. 29-31, 70-71; K.A. Kitchen, The Third Intermedi- (2‏ 
ate Period in Egypt, Oxford, 1972, p. 407; A. H. Gardiner, op.cil, p. 359.‏ 


)1( عبد العزيز صالح» عصر والعراق؛ س ۲۸۷-۲۷۷ ؛ وانظر: .184-186 ,1 Herodotus,‏ 
A. Malamat, op.cit, p. 223. (r)‏ 
(1) إرميا 45 : 4 وما بعدها؛ وكذا: .359 A. H. Gardiner, op.cil., p.‏ 


A. Malamalt, op.cit., p. 223-224. 3 . ۲ : ۲۶ OU ملوك‎ (0) 


-AAT _ 


(V4)‏ يهوياكين (۵۹۷/۵۹۵ق.م): 
جاء «یهویا کین) بعد أبيه يهوياقيم» وكان عمره ثمانى عشر سنة على 
= تورایة(۲۱» وثمانى سنین على رولية أحرى"» وملك ثلائة آشهر وعشرة 
OAL‏ وعلى أى حال» فلقد وصل «نبوخذ نصر» مع قواته الرئيسية وأطبق 
E‏ أورشليم» ولم يقاوم سما سه المقاومة, 
وإنما خرج ومعه امه وزوجاته وال بيته» وسلموا iT‏ نفسهم إلى الفاح الکلداتی 
فى مارس op GOAV‏ وتم نقلهم إلى بابل» وتنظر التوراة إلى هذا النفى على 
أنه مرحلة حاسمة فى تاريخ نهاية يهوذاء فلقد تم فيه [بعاد حوالى عشرة 
آلاف رجل يكونون هم وأسرهم قرابة الثلائين Cal‏ من الناس معظمهم من 
آورشلیم» والبقية الباقية من الجنوب(؟۲. 
على أن سبی «یهوپاکین» ومن معهء لا تقاس آهمیته فى الواقع يعدد 
السبیین ولکن بنوعیتهم؛ فقد سبيت العائلة المالكةء والطبقات الحاكمة 
وکبار رجال الدولة والوزراء والأرستقراطیون والكهنة والأنبياء» وفوق کل 
هؤلاء الجنود والصتاع والحرفیون!*)» وهذه المجموعة الأخيرة تکون الجیش 
ومعداته» ولهذا فان لذکرها آهمية Pipe‏ » وإذا كان التص التوراتی الأخير 
(ملوك ثان (VT: YE‏ صححيحاء وإذا آمکن توحید كلمة «الجنود» (أصحاب 
البأس) ب «الجیشه فان الجیش النظامی یمکن أن یکون عدده فى ذلك 
الوقت سبعة آلاف» والأمر WIS‏ فى توحيد الاحتیاطی بالصناع والحرفیین» 
فان عددهم Gil‏ وبذا فهم یکونون سبع الجیش النظامی؛ وقد أضيف إلى 
هؤلاء الأخارى عدة کتائب ت رکها «نبوخذ نصره فى الخطوط الخلفية, 
(۱) ملوك تان 4 ۰۸:۲ ۱۲. (۲) أخبار أيام ثان ۰۹:۳۹ ۱ 
bel )۳(‏ أيام ان ۹:۳۷ ! ثم قارن ملوك ان ALTE‏ 
)4( ملوك ale :۲ Ob‏ ارمیاء ۰۱:۲4 ۲۷: ۸۲۰ ۲۹: ۰۲-۱ 


A. Malamate, op.cit., p. 224. AS ۱۱1-۱۵ :۲4 ملوك فان‎ )۵( 
۱۹:۲4 OB ملوك‎ CD 


sA 


فضلا عن عدد كبير من المتطوعين حشدوا أثناء Map‏ وأخيراً فلمل ما 
نشور GAS‏ إلى أفسية Vk‏ قول التوراة أنه «لم يبق أحد إلا مساكين 
Vat‏ 9 

وفى ple‏ 61400 نشر «وایزمان» إحدى اللوحات المحفوظة فى المتحف 
البريطانى» وقد جاء فيها «فی السنة السابعة للملك «نبوخذ tye‏ فى شهر 
goer «Chister‏ املك جيشه وتقدم نحو آرض حاتى (سورية) » وعسكر أمام 
مدينة اليهودية» واستولى عليها فى اليوم التالى من ۰۸۵0۲ (مارس (OMY‏ 
وأخذ اللك «یهویاکین» أسيراء وعين مكانه وصدقياء ملكا بحسب قلبه 
(برغبته) ؛ وفرض عليه جزية ثقيلة» وأحضره إلى بابل؛"» ولعل هذا التقرير 
البابلى الرسمی لا يختلف GAS‏ عن نظيره التواتی» كما جاء فى سفرى 
ملوك الثانى YE)‏ :۲۰-۸) والأخبار الثانى (۳: ۱۰-۹). 
Lite )۲۰(‏ (9۸1-۵۹۷ق.م): 


تروی التوراة أن العامل البایلی «نبوخذ نصره قد أصدر آوامره بتعيين 
«متنبا؛ ملكا على يهوذاء بدلا من «یهویاکین4» وغیر اسمه إلى «صدقیا) ؛ 
وهو عم يهوياكين على رأى نص توراتی(۹)» وأخوه على shy‏ تص OO ah‏ 
وأما ديهوباكين» فقد بقى bed‏ فى بابل حوالى الأربعين Shy be‏ فی 
نفس الوقت ظل محتفطاً بلقبه الرسمى حتى عام ۲٩ق.م»‏ كما تدل على 
ذلك نقوش اكتشفت فى قصر (نبؤخذ نصرة ونشرها (فيدنر» E. E. Veid-‏ 
۲ وكذلك أحتام من ابیت شمس» واتل بیت مرسیم!» وريما من 
«لاخيش» و«تل النصبة»» وكلها تؤكد مركز «یهوپاکین» الملكى أثناء 


۱ سیه()‎ 
. ۱5 : ۲4 ملوك ان‎ )۲( ١ .ف‎ Malamate, op.cit., p. 224, (W 
AV: TE ملوك ان‎ (£) W. Keller, op.cit., p. 280. (Y 


. 1١ ثان 5؟:‎ olf أخبار‎ (od 
H. G. May, Three Hebrew Sealsand Status of Exited Jehoiatkm, AJSL, LVI, CV 
1939, p. 146-148: J. Finegan, op.cit., p. 226; A. Malamat, op.cit., p. 224; W. 
F. Albright, King Jojachin in Exile, BA. 4, 1942, No. 4. 
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ولعل هذا كله إنما يلقى ضوءا جديدا على سياسة (نبوخذ نصره نحو 
يهوذاء فهو يعين ملكا جديدا؛ ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ للملك السابق 
بمر کزه اللکی» كنوع من التهدید لخلیفته نی الارض pales}‏ ولعل هذا هو 
ال فی سلوك صدفیا التردد؛ والمتناقض کذلك» والذى أنتهى pl 4y‏ 
الأمر إلى الثورة على القوة التى وصل إلى الحكم عن طريقهاء فلقد كان 
آعداژه فى يهوذا من ناحية» والملك البابلى «نبوخذ نصره من ناحية أخرى 
يهددونه عن طريق الإشارة إلى بديله الملكى A Sage‏ 
ومع ذلك فلقد انتهى الأمر بثورة صدقيا على بابل؛ ما أدى فى نهاية 
الأمر إلى السبى البابلى» فى عام 8۸۷ق.م - الأمر الذى سنناقشه بالتفصيل 
فى الفصل التالى ‏ . 
وهكذا انتهی تاريخ بنى (سرائیل» وبدأ تاريخ الیهود» ويصف «هربرت 
جورج G ۱۹١١-7 hy‏ نهاية الدولتين ‏ يهوذا وإسرائيل ‏ 
بقوله: «لم یتمتم الشعب العبرانی بخقض العيش إلا آمد) قصیر), فما أن 
انقطع عون صوره الذی كانت تقوی به أورشليم» ثم قویت شوكة مصر 
انيةء حتی أصبح تاريخ ملوك إسرائيل وملوك بهوذا تاريخ ولابتين صغيرتين 
بين شقى الرحى تعركهما على التوالی سورية وأشور ويابل من الشمال؛ 
ومصر من الجنوب » دهی قصة نكبات oh Fy‏ لا تعود عليهم إلا بإرجاء 
نزول التكبة القاضية» هى قصة ملوك همج یحکمون شم من الهمج؛ ۰ حتی 
إذا وافت سنة ١‏ الاق.م (۷۲۲ق.م) محت يد الأسر الآشورى ملكة إسرائيل 
من الوجود؛ وزال شعیها من التاريخ زوالا تاماء وظلت isle‏ يهوذا تكافح 
حتى حل بها عام ٥۸٦‏ ق.م أو عام 0۸۷ قم على أيدى البابليين؛ ما حل 
بإسرائيل على wal‏ الآشوريين. 


A. Malamat, op.cit, p. 224. (12 
H. G. Wells, A Short History of the World (Pelican Book), 1965, p. 77. (Y) 
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)4( سقوط يهوذا: 

كانت السياسة المصرية فى تلك الفترة أكثر نشاطاء فقد قام «بسماتيك 
الثانی» (۸۹-۵۹۵قم) فى السنة الرابعة من حكمه بحملة إلى فينيقياء 
كما تشير إلى ذلك بردية ديموطيقية متأخرة؛ وان كان هناك من يرى أنها 
لم تكن لأغراض > chy‏ مادام الفرعون قد استدعى كهنة كثير من المعابد 
ليسهموا فيهاء ومات «بسماتيك الثانى؛ فى عام ee FOAM‏ ترك لولده «واح 
إيب رع؛ (إبريس ٥۷۰-٥۸۹‏ .م)» أن Leb‏ على عاتقه القيام بمجهودات 
نشطة لاستعادة Ys ali‏ 


وهكذا بدأت سياسة مصر فى عهد «واح teal‏ (وهو الفرعون حفرع 
فى MGs‏ تتجه إلى مارسة القوة فى الشمال» وكان سر تغيرها أمران 
وهما رغبة مصر فى الافادة من إمكانيات قوتها البحرية النامية فى مراقبة 
موانئ الشام» لتعطيل مصالح البابليين بهاء وحتى لا یستخلوها ضدهاء ثم 
عردة البابليين إلى التوسع الحربى فى فلسطين وحصارهم لأورشليم فى عام 
۸ق Mo‏ 
وأما يهوذا نفسهاء فقد انقسم أملها إلى فريقين» الواحد» ويتزعمه 
«حننيا؛ ويعلن أن قبضة البايليين الخشبية يجب أن تكسرء والاخر» ویتزعمه 
«إرمياء؛ ويعلن أن «نبوخذ نصر) هو «خادم بهوه» » وأن القبضة حديدية ولن 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 360; ea, ea‏ 
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ine (Y)‏ ا مرجع السابق؛ مس | 


mith? & 


تتمزق» وفى الواقع أن إرمياء إنما كان من أشد الأنبياء حقدا على قومه؛ 
۷ بلهاء ا يأن يسلموا tri‏ كله “a‏ «نبولحذ 
لمرو 9 ارب (۲۱: ۱۰-۵) على السان وك توت ۳ if‏ 
Cae‏ الأرض OLY,‏ والحیوان الذی على وجه الأرض بقوتی العظيمة 
وبذراعی الممدودة» وأعطيتها لمن حسن فى عينى والآن قد وقعت كل هذه 
الأراضى .ليد نبوخذ تاصر ملك بابل عيدى وأعطيته Cal‏ حيوان الحقل 
لیخدمه» فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن أينه حتتى A‏ وقت أرضه Cal‏ 
فستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام» ويكون أن الأمة أو المملكة التى لا 
تخدم نبوخذ نصر ملك بابل؛ والتی لا مجمل عنقها مخت نير ملك بابل» نی 
أعاقب تلك uy‏ بالسیف والجوع والوپاء؛ یقول رد حتى أفنيها cody‏ فلا 
یکلمزنکم قائلين لا تخدموا ملك بابل» لأنهم إنما يتنبأون لكم بالكذب». 

دم أحد ينديكاً بعد ذلك بان ملك Saina‏ دود إلى بلده» وأن 
البابليين سوف يستولون على أورشليم ویحرقونها» وأنه يجب وضع أعناق 
الأمة کت نير لك بابل Caaf gill‏ وهكذا کان شان من یدعود التبوة 
من بنى إسرائيل إلا من عسصم اللهء وأما المنفيين فى بابل منذ أيام 
«یهویا کین) فقد کانت لديهم الأمال الكبار بفجر May od‏ 

er Hy‏ ملك 9 فقد ین ات لل فترة من 
باذلة Or. a‏ نورة فی يهوذا صد te pul‏ ونب )55 A>‏ نصا 
GOTY=T+ 0)‏ .م) ومن ثم فقد بشت الموالين والمشايعين لها بين الشعب 


۹9 إرهيا YA‏ ۱۱-۱ بل العزيز صالح» المرجع السابق» ص r¥¥4‏ ول ديورانت: iai‏ الحضارة؛ 
۲ ركناء .399-400 S.A, Cook, op.cit., p.‏ 


oe‏ ااا 


وقواده» ما أدى إلى زيادة التوتر بين الأحزاب المعارضة فى يهوذاء وحذر 
الأنبياء الحزب الموالى لمصرء ولكن مخذيرانهم ذهبت أدراج الرباح» وأرسلت 
بعثة عسكرية إلى مصر - فيما ترى التوراة وتروى أوستراكالاخيس - وعقد 
تالف سرى بين بهوذا وأدوم ومؤاب وعمون وصیدا وصور» بحضور صدقيا 
فى آورشلیم(۲۱, وهناك إشارة فى التوراة على أن صدقیا إنما قد استدعی إلى 
بابل لتقديم تفسير عن ذلك كلهء وعلى أية حال» فان «إبريس» ملك مصرء 
قد قام بدور رئيسى فى اتخاذ القرار بالشورة؛ ولابد - والأمر كذلك ‏ أن 
الفرعون قد أعطى تأكيدات بمساعدة عسکرية» ومن ثم فقد «تمرد صدقيا 
على ملك Oe bh‏ 

وهكذا وجد «نبوخذ نصر؛ نفسه مضطرا إلى القيام بحملة إلى 
فلسطين وبدأ يحتل مدن يهوذا الواحدة تلو الأخری» - ما عدا أورشليم» 
Shai‏ عن مدن الحدود فى لاخيش وعزيقة (تل زكريا) فى الجنوب(۳) - 
وقد ساعده على ذلكء أن يهوذا كانت فى عام 5/5 ق.م غيرها منذ عشر 
سنوات مضت» حيث كانت مخت إمرتها القلاع الحصينة» والقواد الا کفاء؛ 
والخبراء العسكريون والهندسون» الذين أرسلوا إلى التفی» أضف إلى ذلك 
أن الأمة الآن ‏ وعلی رأسها إرميا التبی - لم تكن تؤيد إعلان الحرب ضد 
البايليين» هذا إلى جانب وجود فريق من القوم لا يمكن التغاضى عنه كان 
یمن يسياسة المسالمة: فضلا عن يعض عناصر الجيش» التى كانت تعرف 
أكثر من غيرهاء أن فرص النجاح العسكرى كانت ضكيلة OULU‏ 


. إرميا ۲۳۷ : ۲4-۲۲ ۲۷: ۳۰؛ حرقیال ۱۷: ۱۱۵ وکلا:ه‎ )۱( 
K. M. Kenyon, op.cit, p. 294-296. 
وكذا:‎ ۱۲۰ YE إرميا ۵۱: 55؛ ملوك ان‎ )۲( 
W.Kelicr, op.cit., p. 281; S.A. Cook, op.cit, p. 400. 
۷:۳۶ kaj )۲( 
A. Malamat, INES, 9, 1950, p. 225. (4) 
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وأخیر) استسلمت «لاخیش) » وتشير حفریات أعوام AAWA‏ 
الی ار الحملتين البابلیتین» لعامى tp DOAA <۹٦‏ فقد دمرت الطيقة 
ul‏ تماما فى الحملة الأولى» وهناك ما يشير إلى انجهود الأخيرالذى بذل 
لإعداد المدينة لواجهة الهجوم القادم» وهناك فتحة فى الصخر لا يعرف 
الغرض منهاء وان كان من الظنون آنها كانت متصلة بمصدر الیاه عن 
طريق ماسورة إلى الیتبوع أو کخزان للمیاه» ولابد أن الغزو البابلی قد جاء 
قبل أن يبدأ استخدامه» هذا وبوجد على يمين القاع کمیات من فخار القرن 
السادس قبل الميلادء وقد تركت الحفرة مفتوحة لکی تمتلیم تدريجيًا على 
مر القرون التلاحقة» ویشیر ردیم الأنقاض الذی gly‏ بقایا مدينة الطبقة 
الشالثة إلى أن التدمير Lal‏ كان تامًا وعنيفًاءوفى البوابة فقد فصلت أرضية 
هذه الفترة Lee‏ يليها بشمانية أقدام من رديم الأنقاض احترق» وقد دمرت 
قلعة القصرء وتراكمت كمية من الطوب الهش على الأساسات الحجريةء . 
وقد كشفت على مقرية من القصر عن صف من الحواتيت» وقد وجدت 
الحجرات مملوءة بأشياء كانت مستخدمة فى وقت التدمیر» ولم يجد السكان 
الؤقت الكافى لإنقاذهاء وهی كميات كبيرة من جرار تخزين الحبوب» 
وأنوال النسيجء تمثل صناعة BL Sy‏ طبق الأصل من مدينة العصر 
الفلسطينيةة!؟ . 

هذا وقد وجد خارج المدية حوالى ألفى جثة ملقاة فى قبر قدیم» وقد 
وجدت بعض عظامها هشةء ولابد أن الجفت قد أنقذت من البانی امحترقة» 
ويعتقد ulg?‏ ستاركى» أن هذه البقايا إنما تمثل إخلاء المدينة بعد المجزرة 
الوحشية التى قام بها البابليون؛ ويتبين من بعض الجماجم إصابات FS all‏ 
غير أن أكثر الاكتشافات غراية إنما كانت ثلاثة جماجم أجريت لها 
عمليات (تربنة) e Trephine‏ وفى حالتين منها أزيل مربع من العظام بواسطة 
K.M. Kenyon, op.cit., p. 291-293. EE AE 7‏ 


سم on‏ بين 


منشار قاطع؛ وكانت العملية الجراحية بدائية Da‏ لم يعش بعدها الشخص 
الذی آجریت له فهل يصور هذا جاربا أجراها الغزاة على ال على 
طريقة النازی - أم آنها محاولات يائسة من الناجین SLEY‏ حياة شخص 
رین ت فی العر کة؟ وربما كان lia‏ التفسير الاخیر أكثر احتمالا؛ رفی 
الحالة الثالئة حيث حفر الثقب بواسطة الكشط فقد عاش المريض فترة طويلة» 
لأن العظام كانت متدملة؛ وقد تكون عملية قديمة وليست السبب المباشر 
للموت» ولابد أن عملية «التربنة) كانت إجراء جراحيا إسرائيليا معترقا به ؛ ۱ 
وأجرى على حالات أشرى من ضحايا Vo pl‏ 

هذا وقد أضاف «إرمياه فى الهجوم البابلى الأخير مدينة «لاخيش» إلى 
قائمة تتكون منها مدن المقاومة» فضلا عن آورشلیم» وعزيقة» على أساس أن 
«لاخحیش) إنما هی واحدة من مدن الاستحكامات المنيعة فى يهوذاء OY‏ 
«لاخیشه و«عزيقة) بقيتا فى مدن يهوذا مدينتين حصینتین)(۳؟. 

وبقيت أورشليم وحدها تقاوم الغزاةء واه البابليون إليها بكل قوتهم» 
وفرضوا الحصار عليهاء ولكنها ظلت تقاوم قرابة ثمانية عشر شهر) (أى من 
اليوم العاشر فى الشهر العاشر من السنة التاسعة من حكم صدقياء ad‏ اليوم 
التاسع من الشهر الرابع من العام الحادى عشر من حكمدهء ما عدا فشرة 
قصيرة سيبها الهجوم الصری) بالرغم من انتشار المجاعة فى المدينة» والمكوس 
التقيلة”"» هذا فضلا عن نصائح «إرميا» بالخضوع لبابل» OV‏ يهوه نفسه 
إنما كان يحارب ضد أورشليمء المدية النکوية» السيئة المصيرء ولهذا فليس 
من العجيب أن نبى الويل هذا قد ألقى به فى غياهب السجون مجاهرته 
POYI‏ بعد أن فشل الكهنة  Ge‏ وتکرار) - أن يثنوه عن ales‏ هذا 


Ibid., p. 293. (۱ 
K. M, Kenyon, op.cit, p. 294. إرميا ۳۶: ۱۷ وكذا:‎ OV) 
M. Noth, op.cit., p. 286: W. Keller, op.cit., p. 383. r) 


S.A. Cook, op.cit., p. 401. (£) 
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بوضع رأسه فى الدهق؛ ولكنه وهو فى هذا الوضع ظل يشهر بهم» فما کان 
منهم إلا أن استدعوه إلى الهيكل وأرادوا أن يقتلوه غير أنه استطاع أن يفلت 
منهم بمعونة صديق له بين الكهنة» ثم قبض عليه الأمراء وريطوه فى حبال 
وأنزلوه فى بكر ملوة بالوحل » ولکن (صدتیا؛ ais‏ هذا العقاب بأن سجنه 
فى فناء a‏ الذی وجده البایلیون فيه حين سقطت آورشليم فى 
آیدیهم(۱). 

ومن الواضح أن الدينة البائسة قد حملت کل تلك الصعاب الجسام» 
آملا فى وصول المساعدة العسكرية القادمة من مصرء وفعلا ما أن وصلت» 
«وسمع الكلدانيون الحاصرون أورشليم بخبرهم حتى pea‏ عن آورشلیم» » 
ورغم أن الوثائق المصرية صامتة تماما فى هذا الصددء إلا أنه على ما يبدو 
ا ی ei‏ يحمى أورشليم ؛ ولكنه تركها يعد ذلك 

متجها إلى احتلال مدن الساحل الفینیقی؛ يعد أن حول اهتما م البابليين 

عنهاء وبعد أن ترك فيه رجالا أقوباء من الحزب الصری(۲. 

وما آن یمضی إلا قصير وقت» حتی یعود Agat‏ تصر؛ إلى حصار 
أورشليم ویحث فإرمياة قومه على الاستسلام للعاهل البابلی» ومع أن النبى 
العبرانی إنما كان دائما مهما پاضعاف الروح المعنوية بين الجنود والشمب 
على السواء» فمن الثابت أنه لم يكن فى ذلك كله وحيداء كما أن الجوع 
كان «قد اشتد فى المدينة» ولم يكن خبز لشعب الارض» فشفرت الدينة 
وهرب جميع رجال القتال ليلاء من طريق الباب بين السورين اللذين نحو 
جنة اللكث» وكان الکلدانیون حول المدينة مستديرين فذهبوا فى طريق 
Oat‏ ` 
(1) ول ديورانت؛ قصة الحضارةء ۳۹۰/۲ (القاهرة AAA‏ 
Lay )(‏ ۳۷: ه ؛ وکفا: 


۱۷۷ 0,8. Oeslerlcy, opcit,, p. 233; W. Keller, op.cit, p. 384: M. Noth, op.cit, p. 285. - 
.* VA إرميا‎ ٩4-۳ : ملوك ان‎ cy 
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وفعل احتلاف الرأى بين احاصرین وانتشار امجاعة فعلهماء وأخیرا؛ 
وفى الیوم التاسم من الشهر الرابع من العام الحادى عشر من حكم صدقيا 
(أى 7 EE.‏ اخسطنن من عام 0۸¥ ق .م( » حدثت ola‏ فى جدران 
المدينةء وحاول «صدفیاه الهرب مع حرسه إلى الشرق» عبر «برية يهوذا»» ثم 
إلى بلاد شرق الاردن» ولكنه أسر وهو يعبر وادی الأردن قرب «أریحا) » jet,‏ 
آسیر) إلى نبوخذ نصر؛ فى «ربلة؛ التى اتخذها مركزا لقيادة جيشه ‏ كما 
فعل نخاو فرعون مصر فى عام GTA‏ وهناك ذبح أبناؤه أمام عينيه؛ 
وقاسی ما aad‏ الکثیر من الدمردین» وسملت عیناه» وقید مسلسلا فى 
الأغلال إلى بابل حيث مات هناك بعد فترة قصیر:۱). 


ونهب الغزاة أورشليم» وأشعلوا فيها النيران» وأحرقوا القصر (SU‏ 
والعبد» وطبقنًا لرواية التوراة» فإن ذلك إنما تم فى اليوم السابع من الشهر 
الخاس من نفس السنة» وضاع معيد سليمان» ومعه البقية المفترضة أنها 
باقية من العابوت الذى كفت الروایات عن ذكره بعد نقله إلى مبعد 
سلیمان» وکان قد أقيم فى مكان خفى من المعبد کهدف تقلیدی خاص 
بالعبادة؛ مع أنه لم يلعب دور هاما فى العبادة العامة۲۲» هذا ولحل من 
الجدير بالإشارة هنا إلى أن حفريات (۱۹۷-۱۹۱م) لم تكتشف أطلال 
منازل القرن السابع على المنحدرات الشرقية» التى دمرت فى هذه الفتر". 
(۲) السبى البابلى: 


وهكذا اتتهت دويلة يهوذاء وأدمجت فى التنظيم الإدارى لللامبراطورية 
البابلية» واتباعًا للعرف الآشورى؛ فان الغازى الجديد (نبوخذ نصر) قد أبعد 


M. Noth, op.cit., p. 286; (۱)‏ 
ملوك ثان ۲۵: ۱۷-۱ أخبار آیام ثان ۲۰۰۱۱:۳۹ . 

M. Noth, op.cit, p. 286-287. (Y) 

K.M. Kenyon, op.cit., p. 291. (۳2 
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البقية الباقية من الطبقة العليا الحاكمة من اليهودية» فلقد أسر Can‏ من 
حاشية «صدقیا؛ القربین» وعدید) من الرجال البارزين فى أورشليم وبلاد 
یهوذا» وأرسلوا إلى «ربلة؛ حيث لقوا حتفهم جميعاء وأما بقية السكان فقد 
اقتيد الجزء الأكبر منهم - وقد قدره بعض الباحثين بأربعين OE‏ وقدره 
آخرون بخمسين PT‏ - أسرى إلى بابل » وكان «إرميا» من بين الأسرى, 
وقد منحه الجنرال «نبوزرادان» حريته» ولكن Gb‏ لرواية آخری, فان «نبوخذ 
نصرة نفسه هو المسكول عن العاملة اللينة لشخص يعد قبل کل شىء» أنه قد 
تاف مواق Jeane‏ اقفر الت iting den ol‏ رقاب ها 
ab sl‏ 

على of‏ العاهل اليابلى ‏ من ناحية أخخمرى ‏ إنما أبقى السكان 
الزارعین فى أماكنهمء ولم يفعل - كما فعل الآشوريون من قبل - بجلب 
سكان جدد إلى يهوذا كما أنه لم يقم بأى تنظيم مستقل فى المملكة 
الصغيرة» ولم يفعل البایلیون بیهوذا ما فعله الآشوريون بإسرائيل» بل إنهم 
حتى بعد إخضاعهم ليهوذا فقد تركوا الإدارة لواحد من يهوذاء وهكذا عين 
«جدالیا بن أخيقام بن شافان» - وهو ابن موظف يهودى كبير» معروف منذ 
یام الملكين يوشيا ویهوپاکین - حاكمًا على يهوذاء ولا نعرف من الذى 
أوصى به نبوخذ نصره ليشغل هذا المنصب الجدید» وعلى أى حالء فلقد 
فقا «جنالیا؛ من الصفاة- علی مبعدة A‏ كيل من الشمال الشرقی 
لأورشليم - مركز له» ربما احتقار) لأورشليم الثائرة» وربما OY‏ «المصفاةه لم 
تتعرض لسوء مثل الدن اليهودية الأخرى فى معارك ۵۸۹ /المدق.مء 


(۱) يجيب مييخائيل» مصر والشرق الأدتى القدیم» ۳۲۰/۵ (الإسكندرية VY‏ 

() فیلب -حتىء الرجم السابق؛ ص ۱۲۲۰ ء باقره مقدمة فى تاريخ | لحضارات القديمةء 1۹7/۲ 
(بفداد ۵ ۲۹) . ۱ ۱ 

W. Keller, op.cit., p. ۰ ؛ رمیا ۳۹: ۱-۱۱ : وكذاء‎ 5١-11 Yo ملوك ان‎ )( 
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وكات إرمياء الذى أصبح عجوزا فى ذلك الوقت»واحد) من أكبر مستشاريه 
الجديرين بالدقةء وتمتع «جدالیا؛ بإخلاص جزء من السکان» وتعهد بأن 
یتصرف كوسيط بينهم وبين البابليين» وتغلبت سياسة المهادنة على جماعات 
حرب العصابات ‏ رهم بقايا الجيش اليهودى ‏ ورجع الفارون من الاراضی 
الجاورة» واستؤنفت الحياة.الزراعية7!؟ . 
ومع ذلك فان الدسائس لم تنته تماماء وداعبت الآمال الكاذبة Can‏ 
من أفراد البيت الملكى اليهوذى الذين لم يهاجرواء وسرعان ما وجدوا لهم 
حليفًا فى «یعلیس» ملك عمون» وانعهت الژامرة Ob‏ قامت فرقة ‏ ربما 
كانوا من الضباط الذين هربوا من الكارثة إلى عمون»ء وعلى رأسهم 
«(سماعیل بن تثنيا» من النسل الملكى ‏ بقتل «جدالیاه أثناء وليمة عامة 
وأصیح غذا أليوم LIEN‏ من الشهر سابع - کارلةقومیة itep‏ ابر 
من أيام الصیام الرئيسية عند اليهود واستطاع «یوحانان بن قاریح) إحباط 
مؤامرة قام بها إسماعيل وعصابته لأسر الأميرات ومن كان فى الصفاة مع 
OY‏ 
وأدرك القوم مدى الكارثة التى ol‏ بهم» وخوقًا من انتقام انبوخذ 
نصره لقتل نائبه» بل وبعض القوات البابلية نفسها التى كانت فى المصفاةء 
إلى جانب مجموعة من الرجال آتوا من شكيم ومن شیلوه» ومن السامرة 
لعقديم قرابينهم إلى بيت الرب» ومن ثم فقد كان الهروب إلى مصر هو 
سبيل النجاة الوحيد Oppo‏ ولدينا تقرير شبه مفصل عن هذه الأحداث فى 
spe‏ 14-17 ؛إرمها 114:17 وكذا: ش 
M. Nath, op.cit, p. 288; S.A. Cook, op.cit, p.402-403. À‏ 
٤۰ shed )۲(‏ :4۱-۱۹-۷: ۱۱۸ ركريا ۷: ۱9 وكذا: 
S. A. Cook, op.cit, p. 403; M. Noth, op.cit, p. 288.‏ 
O‏ اربیا ۷-۳:۱ HHS‏ 
M. Noth, op.cit., p. 288; W.MF, Petrie, Egypt and Israel, 1911, p. 90-93; H‏ 
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التوراة (إرميا )7:41١-1/:14٠‏ ولكن لا توجد تفصيلات عن كل ما 
حدث» وریما أمكن القول أن اليهوذيين قد عينوا كموظفين إداربين حتى . . 
يعد قتل «جدالیاه ولم تصبح ولاية يهوذا المحدودة المساحة ولاية مستقلة على ۱ 
الاطلاق» وريما أدأمجت فى ولاية السامر المجاؤرة» ذلك لأن.السكان . 
اليهوذيين ورؤساءهم إنما كانوا يخضعون لوالى (السامرةة» و«نائب الحاكمء 
الذى كانت له سلطات محدودة» Lily‏ الحدود الإدارية ليهوذا فقد كانت 
تتفق مع حدود المملكة فى عصرها الأخيرء إذا ما كان صحيحأن فصل 
الجزء الجنوبى من يهوذاء نما قد حدث من قبل فى عام ٥۹۸‏ ق.م» ومن , 
ثم؛ فهى تتضمن الحدود القديمة الفعلية لقبيلة يهوذا من جبال غرب 
الاردن» وتبدأ من شمال حبرون» وحتى دويلة الدينة السابقة أورشليم » وإلى 
الجزء الجنوبی لحدود قبيلة بنيامین(۱؟. . 
Lay‏ فى التوراة «فقام جميع الشعب من الصغیر إلى الکبیر» ورؤساء 
الجيوش وجاءوا إلى مصر لأنهم خافوا من الکلدانیین» وهکذا لم يجد الیهود 
ملجأ یحتمون به "i‏ مصر التی خرجوا منهاء واعتبروا يوم خروجهم عيداًء 
بل أكبر أعيادهم» وأعنى يه «عيد الغصح» » ومن الواضح من نصوص التوراة 
أن بلاد اليهودية قد أخليت من سكانهاء فقد سبى الصفوة ة منهم إلى بأیل» 
وفرت البقية؛ - ومنهم إرميا - إلى مصرء وتبعثرت قبائل إسرائيل فى شرق 
الارض وغيرهاء ومع ذلك فهناك بعض العلماء من نقاد التوراة ‏ ومنهم 
ستانلى : كوك وتورى - ینکرون صحة قصة الأسرء كما جاءت فى التوراة - 
فى أسفار الملوك وحزقيال وإرميا وعزرا - ویرون أنه لم يكن هناك نفى ضخم. 
من اليهودية» وإنما کل ما حدث أن بعض) من الأشراف قد سجنوا فى بابل؛ 
“ad,‏ بعد صدمة الغزو البابلى عاد الأهالى ' من 'مخابئهم المؤقتة إلى بيوتهم 
القديمة التى أعيد hasty‏ 
تا R. Hall, ER p. 564; M. Noth, op.cit, p. 288-289. ۰ we‏ 


۱۷-۱ 4۳ ۰۲-۱ ۰۷۷ ۱ : ومسا‎ PAN: o 4: Yt ملوك ثان‎ (Y) 
S.A. Cook, op.ciL, p. 403-404. ۱ وكذا:‎ 
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وتدل الا کتشافات التى تمت فى عدة مواقم بفلسطين أن عددا من 
الدن قد تم تدميره فى أوائل القرن السادس قبل الیلاد» ولم تسكن بعد 
ذلك إطلاقًا والبعض الآخر دمر فى نفس الوقت ثم عاد إليها العمار جزئیا 
بوذ فترة» أما البعض الآخر فقد دمر ولم يعد العمار إليه إلا بعد فترة طويلة 
من الهجر» تدميز يتغير ملحوظ فى الطبقة؛ وبأدلة خارجية تنبت استعمالها 
لأغراض غير مدنية ولا تعرف حالة واحدة كانت فيها بلدا من يهوذا 
الأصلية مسكونة بصفة مستمرة نخلال فترة النفی (۲۱» فالبابلیون قد دمروا 
اليهودية وأخلوها من سکانها تماما وبهذا مخفقت التحذيرات والتهدیدات 
النيوية» وأنى قضاء الله الذی أعلنه إرميا النبی: «ها أنذا آمر بقول الرب 
وأردهم إلى هذه الدينة فیحاربونها ويأخحذونها ویحرقونها GUL‏ وأجعل مدن 
يهوذا حربة بلا OES‏ 

ولعل من الا همية بمکان الاشارة إلى أن التوراة تذهب إلى أن السبی 
البابلی ليهوذا إنما كان يسبب الانحلال الداخلى واتعشار الفساد الخلقی 
والاجتماعی بين الوم فضلا عن الانحرافات الدينية» فلقد حنث بالاقسام 
القدسة» ودنست أيام السبت» وکانت القوانین الخاصة بالصلوات BAM,‏ 
الشخصية قد وصلت إلى الحضیض «طوفوا فى شوارع أورشليمء وانظروا 
واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها هل جدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل؛ طالب 
الحق» فاصفح عنهاء... كيف أصفح عن هذه» بنوك تركونى وحلفوا يما 
ليست آلهة» ولا أشبعتهم زنوا وفى بيت زائية تزاحمواء صاروا حصنا معلوفة؛ 
سائبة, صهلوا كل واحد على tako ipl‏ 

هذا إلى جانب الابتعاد قليلا أو كثيرا عن عبادة بهوه» رب إسرائيل 
ZY,‏ إلى عبادة آلهة الشعوب الجاورة» وبخاصة «بعل4 رب صور - كما 


W.F.Albright, The Archacology of Palestine, .م‎ 141-142: W. Keller, op.ct, p.205. (1) 
.۲۲ :۳6 ekej )۲( 
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رأينا فى الصفحات السابقة ‏ وهکذا اعتبر النبيان إرميا وحزقيال أن «نبوحذ 
نصر) إنما هو وسيلة «يهوه؛ ضد أورشليم الأمر الذى سوف يتكرر فيما 
بعد مع مورخ الیهود الشهور «یوسف بن ot ce‏ عندما يعتبر الرومان كذلك 
ب ait aly‏ (یهوه) سرف یحارب فی صف البابليين ضد أورشايم اتن خان 
وقت مصیرها احتوم فى الدمار والخراب» بسبب بعدها عن بهوه» وبسبب 
جرائمها فى قتل الأخوة والأخوات؛ وهکذا تنسب التوراة فى كشير من 
نصوصها أسباب السبى البابلى إلى حالة الانحلال والانحراف عن عبادة يهوه 
اللتين سادتا فى أورشليم فى الفترة التى سبقت هذا السبی» ما يدل على أن 
كخبة هذه النضوص إنما يخلطوت GAS‏ بين السياسة والأفكار الدينية؛ 
ويصبغون السياسة بالطابع الدينى» وتلك بالا فکار السیاسیة۱؟. 

وفى الواقع أن ما حدث فى عام هق .م (أر فى /دق.م على رأى 
كثير من الباحثين» لم يكن إلا نتيجة طبيعية لأحداث تاريخية طويلة» بدأت 
منذ منتصف القرن الشامن قبل الیلادء ولا یدل» بحال من الأحوال» على 
تغير مفاجیع فى الموقف التاريخى لاسرائیل» وكان التدخل المستمر من القوی 
الأجنبية العظمى فى تاريخ إسرائيل لفتزة طويلة» عاملا يجب أن يشار إليه 
دائماء ولکن من الرجح أن سقوط ودمار أورشليم قد أظهر Vol‏ كل الحقيقة 
عن الموقف الفعلى بالنسبة لإسرائيل» والتى اعتبرت هذا الحادث نقطة حول 
حاسمة فى تاريخهاء وت ضغط هذا الحدث يصف. مورخ العهد القديم 
تاريخ قومه على أماس من المصادر التى فى متتاول يده» aly‏ تاريخ لعصيان 
دائم ومتکرر أدى إلى هذا الحدث العفاقم» وكأن نبوءات التهديدات التى 
بدأت منذ القرن الثامن والسابع JE‏ الیلاد قداتمتَ فى هذا الحدث» وأن 
الحکم الإلهى الذی كان يتنبا به الأنبياء قد وقع OSM‏ 
Cook, op.it,p.400. liy Vase OD‏ هک 
Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p: 280. (Y)‏ 


ل 


وفى الحقيقة بینما اعتبرت نهاية يهوذا ليست ob‏ قيمة تاريشية ille‏ 
حتی أن نبوخذ نصر لم يذكرها فى نقوشهء نظر إليها اليهود على أنها أمر 
هام وجد خطيرء حيث أنها إنما كانت فى نظرهم ‏ تعنى نهاية 
الاستقلال السياسى فى تربة إسرائيل» ومن المتفق عليه أن يهوذا كانت منذ 
قرن ونصف قرن مضيا ‏ باستشناء فترات قصيرة - ليست إلا ولاية فى إطار 
أملاك القوى انختلفة فى الشرق ولم تشمل إلا جزء) صغيرا من القبائل 
الإسرائيلية» وان كانت - على أية حال تعيش حياة سياسية خاصة بهاء أى 
أن القوم كان لهم ملك ونظام إدارى خاص بهمء وكان الأمل أن هذا الجزء 
احدود» والباقى لهم من الاستقلال» ربما يصبح يوما ما سبيلا إلى عودة 
الاستقلال السياسى لاسرائیل» وقد ضاع هذا الأمل الآن تماماء فضلا عن 
اختفاء حكم بیت داود فى أورشليه(!" . 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن وجود البابليين فى 
اليهودية ‏ کحکام وكحامية ‏ قد أدى إلى قيام العبودات البابلية والاعتراف 
بهاء حتى لنرى إرميا یحتج - وهو فى مصر - على عبادة «ملكة السماوات» 
(عشتار) » ويشير حزقیال - وهو أحد أفراد سبى يهوياكين فى عام 8۹۷ قم 
إلى مجرى سير الأمور فى المعبد قبل عام GOAT‏ .م» فيحدثنا عن تمثال 
الغيرة» (وربما كان لعشتار كذلك)» بينما كان هناك «تموز» الذى مجلس 
عنده النشاء الباكيات» هذا فضلا عن عبادة الحيوان الت كانت تمارس فى 
قاعة سرية» وفى نفس الوقت کانت «السامرة» تشجع على عبادة «یعلیم) 
(بعل) الکتعانی(۲۲. ۱ ۱ 
على أن هذا کله» لا يعنى» بحال من الأحوال» أن القوم قد انصرفوا 
M. Noth, op.cit., p. 289-290, (\)‏ 
(Y)‏ إرميا ۱۹-4 ؛ حزفیال ۸ إشعياء ۵۷ : ۸-۳ , ملك ۳و ٩۱۷ EF STL‏ 
جيب ميخائيل: المرجع السایق؛ ص LOV‏ 


ين 


عن عبادة ربهم ایهوها؛ Lally‏ یعنی of‏ هناگ محاولة لاربط بین رب 
إسرائيل » وبين مختلف معبودات الشعوب الأخرى» ویدهی أن الاحتجاجات 
التی آثیرت ضد محاولات التوفیق هذه» (نما توحی Ob‏ آولعك الذین کانوا 
يعبدون «یهره» حقيقة قد ظلوا فى البهودية» كما يشير إلى ذلك الوصف 
الذئ يقدمه الشمانوث حاجا القادمون من شكيم وشيلوه والسامرة = والذين 
قتلهم إسماعيل بن نثنياء كما أشرنا من قبل“ - إنما كانوا قادمين إلى 
عبادة يهره إنما قد استمرت فى مكان المعبد حتى بعد عام ce BOA‏ وتقدم 
التفكير بين عباد يهوه فى اليهودية واسهامهم فى الأفكار والآمال مع 
إخوانهم فى hb‏ وهی تشير إلى توقع سقوط بابل حيث تختم نبوءات 
إشعياء بقوله «سقطت سقطت يابل» وجميع تمائیل آلهتها المنحوتة كسرها 
إلى الأرض». 

عام ٥۹۷‏ ق.م» عقب سبى (يهوياكين؛ » والذى تم فيه إبعاد حوالى عشرة 
آلاف رجل» يكونون هم وأسرهم قرابة الثلاثين G‏ من الناس معظمهم من 
أورشليم ur Lis,‏ مدل الجرپ(۲۹؛ cll ul,‏ الثانی - أو السبى 55 
فقد کان فى عام ۷ق وقد تم فيه إبعاد أربعين G‏ على رأى (“ , 
وحمسین الفا على رای Vel‏ .- کما أشرنا من قبل وبعد هذا السبی - 
() إرميا 4۱: ۱۷-4 وکنا: ۱ .288 M. Noth, op.cit., p.‏ 
7( جيب میخائیل؛ المرجع السابق, من 45۷/۲ . 

(۳) إشعياء ۹:۲۱. 

(4) ملوك ان YE‏ ۱۱4-۱۰ ثم قارن: إرميا WAL OY‏ . 


. المرجع السابق» ص‎ a جيب ميخائيل‎ (o) 
. ۲۹٦۱ باقرء المرجح السابقء ص‎ ab فيلب ستى» ا مرجع السابق» عن ۲ ؛‎ 1) 


a Er م‎ 


على أى حال بمثابة التشرید لمن سمح لهم بالاقاعة PRF‏ ومن ألم 
أذى» وأما السبى الثالث فقد كان عام ٥۸١‏ ق.م» ويظهر أن المجموع النهائي 
للسبى كان أقل کی با تركوا E‏ يهوذاء وکانت يهوذاء على af‏ حال» 
یمد من أن تکون قد أفرغت كالسامرة ‏ من أهلها أو تلفت أو دمرت أو 
ترکت دون أن تررع» بل إن هناك ما يشير إلى استقدام وفود جدد إليها 
لیحلوا مکان من أخذوا للسبی من الفينيقيين والقنزیین والكلبيين الذين 
کانوا يتعرضون لضغوط الادومیین؛ بل إن لدینا ما يشير إلى اتصال 
العمونيين بیهوذا فى هذه المرحلةء OY‏ ذبح «جدالیا» - كما أشرنا من قبل 
La} -‏ كان بإيعازء أو على الأقل بتعضيد من ملك عمون(۲۱. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن البابليين لم يعاملوا أفراد 
LT -‏ يبدو بوضوح فى سفر حزقيال» والذی کتب بصفة عامة فى مرحلة 
السبى هذه . بمثابة شعب خاضع » ومنفى إجبارياء ولکنه كان بمستطيع أن 
يتنقل بحرية فى حياته اليومية وإن كان من المفروض أنه مضطر أن يقوم 
بالخدمة الإجبارية"» وقد ساعد ذلك على إعطاء القوم حرية نسبية إلى حد 
ماء نستطيع أن نتلمسها فى الخطاب الذى بعث به النبى (رسیا من مصره 
يحرضهم فيه على الاستقرار» وعدم إثارة التاعي أمام سادتهم من البابليين» 
وأن يعيشوا فى منفاهم الجديد فى سلام» كما يعيش غيرهم من الناس» 
#ابنوا بیوتا واسکنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرهاء خذوا نساءء ولدوا بثین 
وبنات» وحذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجال» فيلدن بنين وبنات» 
رأكثروا هناك ولا تقلواء واطلبوا سلام المدينة التى سبتكم إليها وصلوا لأجلها 
إلى الرب لأته بسلامها يكون لكم سلام؛(۳. 


-to\-toolt اسابق»‎ anal جيب میخائیل:‎ (3) 
.۷-۵ :۲۹ رمیا‎ )۳( M. Noth, op.cit, p. 296. (Y) 
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وهكذا لم يجد الواحد من آفراد السبى البابلى صموية فى أن يكيف 
نفسه طبقًا للظروف الجديدة» وأن يحافظ على حريته؛ وأن يعيش فى أى 
مكان يختاره» وأن يشتغل الفلاح منهم بالزراعة فى الأرض الجديدة» وأن 
يعمل الحرفى فى حرفته السابقة"١2.‏ . 

وهكذا كانت الأوساط البايلية اليهودية من وجهة تركيبها الطبقى لا 
تتميز فيما یری كثير من الباحثين ‏ عن اجتمع الذى تعيش فیه» ومن ثم 
فقد كان بين البهود فى بابل مزارعون وحرفیون وأصحاب أراضى Ny‏ 

وهكذا سمح البابلیون» لأهل السبی» أن يمارسوا لون الحياة التى کانوا 
يحبونها فى بلادهم» ويحتفظ سفرا حزقيال وعزرا بما يشير إلى وجود 
سجلات للعائلات ما يوحى باستمرار استقرار الحياة العائلية لأفراد السبى» 
وكان لهذا اللون من المعاملة أثره من غير شكء فأهل السبى هنا يختلفون 
عن أندادهم فى السامرة» Sf‏ شرد Jal‏ السامرة وبعشروا وضاعواء وأما أهل 
أورشليم فان حياتهم على الصورة التى قدمناها استطاعت أن تكون منهم 
وحدة فى المنفى مخافظ على شعائرهم وتصونها وتدفع بهم إلى الأمام» بل إن 
اعتدال «نبوخذ نصرةء وأخذه إياهم بالرفق» يسر لهم حياة تعادل ‏ إن لم 
تكن تفوق - حياتهم فى Mell‏ 

ولا كان البابليون fF‏ فان اليهود قد أخذوا عنهم هذه الحرفة دون 
شكء وان كان هذا لا يعنى أن بنى يهوذا كانوا جدذا فى ميدان العاجرة» 
فقد كانت لهم خبرة منذ أيام سليمان» عليه السلام» حيث أصبحت 
أورشليم من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى القدیم» وإن لم تكن 
على الطرق التجارية الکبری» على أن الخبرة اليهودية فى التجارة إنما كانت 
فى حدود ضيقة نسبيّاء بسبب اشتغل القوم بالزراعة في فلسطين» وربما 
C. Roth, op.cit., p. 51. oe pas‏ 
(۲) جيب میخائیل» الرجم السابق» ص 1049 


۹۰۵ 


بسیب الاضطرابات التی سادت معظم أيام دویلتهم فى اليهودية» وعلی أى 
حال» فلقد كانت مجريتهم التجارية فى بابل dy‏ لنشاطهم العروف فى 
العالم فيما بعد فى هذا ra‏ فاذا تذکرنا أن هناك آعداد) كبيرة من 
الیهود فى العراق القديم E‏ يام السبی الاشوری فی عام ce BVT‏ » وإذا 
عمو ا ار ا اب ل 
الصوريين والفينيقيين - كانوا منذ أيام سلیمان» ينشثون لهم مراكز IE‏ 
فى مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القديمء فان المنفيين الجدد إنما قد رأوا 
فى المنفى GEL‏ يهودية كثيرة العدد وحسنة الحال» نشأت هناك فى القرن 
النامن قبل الميلادء وقد أكمل القادمون الجدد صفوف هذه الأسياط7١).‏ 


وبمرور الزمن استطا ع التفیون أن یکونوا فستعمرة ei‏ لين «تل 
Tel Aviv tof‏ عرفت بفلسطین الجديدة» إلى جانب عدة مستعمرات 
وهناك آساس للاعتقاد ob‏ التجار والرابین کانوا من الاسباط اليهودية فى 
بابل الفعة الأكثر نفوذا اقعصادی) ذلك OY‏ التصوص المكتوبة بالحروف 
السمارية - فيما يرى الباحث الألمانى لوجو برانتانو إنما تشهد على أن 
النزاحين اليهود قد اشت رکوا اشتراكا نشطا فى الحياة التجارية؛ ومارسوا عملية 
التسليف بالرب(۳؟» وقد كانت هذه العملية متبعة بشكل واسع بين سكان 
بابل" - ولاشك أن ما نالوه من حرية نسبية مهد طريق الشراء لبعض 
N. Ausubel, The Book of Jewish Knowledge , p. 126. 5‏ 
(۲) كان ينو (سرائیل أرل من ابتدع الربا فى التاريخ ؛ ومن لمروف أنه محرم بين بنى إسرائيل» وهو 
فى الوقت نفسه شريعتهم جاه الأخرین» وسفر | أتثنية من التوراة قاطع فى تشريعه للرباء لاه 
محرم على إسرائيلى أن يقرض إسرائيلى برياء یتما بشرع لها تشريما قاطعا على غير اليهود» 
تقول التوراة: Yo‏ تفرض Mel‏ بر ٠‏ ربا قضة أو ربا طعامء أو ربا شىء مما يقرض thy‏ للأجنبى 
تقرض يرباء لكى يبارك لرب إلهلك فى کل ما تمعد إليه يدك فى الأرض التى أنت دال إليها 


.)۲۰-۱۹ :۲۳ La لتمتلكهاة(‎ 
L.Brentano, Das Wirtschaftsleben der antiken Welt, 1929, p. 80. (Y) 


Pe aol Ce 


آفرادهم» حتى لثراهم يسهمون فى حرية مطلقة فيما بعد فى ترميم العبد» 
بل نراهم يعد عشرين عامًا يسهمون فى إرسال فضة وذهب لعمل تيجان 
توضع على رأس «يوشع بن يهو صادق الكاهن Magis)‏ 

هذا وقد حاز بعض المنفيين على ثقة البابلیین» كما وصل البعض 
الآخر إلى مناصب خطيرة وحساسة فى القصر الملكى فى بابل» ونقراً فى 
التوراة أن «نبوخذ نصره ملك بابل (57-705هق.م) إنما قد أمر رئيس 
خصيانه «یأن يحضر من بنى إسرائيل فتيانا لا عيب فیهم» حاذقين فى كل 
حكمةء ولهم قدرة على الوقوف فى قصر اللك» فيعلموهم كتابة 
الكلدانيين ولسانهم» وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب 
الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها یقفون أمام 
الملك؛ وكان من بينهم من بنى يهوذا : دانيال وحتيا وميشائيل وعزرياء 
فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء: دانیال بلطشاصره وحننيا شدرخ - 
وميشائيل ميشخ؛ وعزريا عبد Mags‏ 

وتذهب رواية التوراة بعد ذلك إلى أن «دانیال» إنما قد أصبح يقوم 
بتفسیر الأحلام للك بابل» التى عجز عنها انجوس والسحرة والعرافون» = 
الأمر الذى قام به يوسف الصديق من قبل لملك مصر”؟» ‏ ولكن الأمر 
الغریب فى رواية التوراة نها تذهب بعد ذلك إلى نا الملك البابلى «نبوخحذ 
ta‏ [نما قد «خر علی وجهه وسجد لدانيال» وأمر ob‏ يققدموا له تقدمة 
وروائح سرورء : فاجاب الملك دانیال, وقال حقًا إن إلهكم إله الآلهة ورب 
الملوك وکائف الأسرارء ثم phe‏ دانيال ailas‏ على كل ولاية بابل» وجعله 
رئيس الشحن على جميع حكماء OU LY‏ | 

ولست أدرى كيف قبل كاتب نص التوراة هذا أن يسجل فى توراته» 


۰۷-۳ :۱ dub OD . 4 ۵۸ جيب میخائیل؛ المرجع السابق؛ ص‎ (۱) 
Isidore, Epstein, Judaism, p. 83, (4) ۔‎ ٤٥-١:۲ دانیال‎ )۳( 
1۸-41: Y دانیال‎ )۵( 


a x 


of‏ الماهل الیابلی [نما «قد خر على وجهه وسجد لدانیال»؛ وهو واحد من 
عبیده call‏ استولی علیهم بحد سیفه» ثم کیف قبل ال بسجل OS‏ 
العاهل البایلی قال لدانیال: Opp‏ إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وکاشف 
الأسرار» : ناذا كان ذلك AUIS‏ فلم لم Jb pe Ax 53 uk‏ دانيال ilja‏ 
ویعتشق ديانة يهود؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 4 Cay i‏ ومن ثم SG‏ 
حطر عته » فنظائره كثيرة. ۲ 

وعلی أى حال» Gy‏ كان نصيب هذه التصوص التوراتية من الصواب 
أو الخطأء فالذی لا شك فيه أن الحياة فى بابل نما قد أصبحت مقبولة عند 
النفیین » وأصبحت لهم قرى يعيشون فیها(۱), كما كان فى استطاعتهم بناء 
وتسجیل عقوده» Giby‏ لرواية التوراة: افلم یکونوا مچبرین على غيادة أى 
نوع من العبادات GLU‏ 

fay‏ الأمل يداعب يهود السبى فى عودة الاتصال بمقرهم الأول؛ وقد 
أعطى مجد بابل وقوة إمبراطوريتها Caf Engel‏ آوسع» مما جعلهم یحسون 
بأنهم أعلى منزلة» وأكثر Gls‏ من مواطنیهم فى اليهوديةء وأخذت طائفة 
منهم مطردة الزيادة تعبد الالهة البابلية» وتألف الأساليب الشهوانية الشائعة 
فى العاصمة القديمة» على الرغم ما بذله حزقيال من جهد جبار فى إبقاء 
الوم علی میج وفی dle‏ يهره بمدينته ووطنه وشعيه ومع ذلك فإن 
الجیل الثانی من slal‏ التفیین کانت ذكرى أررشليم قد سیت أو كات 
— تمحى من أذهانهم om‏ 
pal (1)‏ هذه القری - كما آشرنا من قبل ی ون 

القمح» وتقع عند بابل على نهر الخابور (نهر کیبار «Chabar‏ وربما كانت تقع فى مکان «تل 

M. Noth, op.ciL, p. 296. حزقیال ۳: ۱۱۵ وکلا؛‎ ٩۳۰-۱ :۳ دایال‎ )( 


dy (Y)‏ دیرراتت» المرجع السابق؛ ص ۱۳۹ وکذا: 
S.A. Cook, op.cit., p. 407-408; C. Roth, op.cit., p. 51-52.‏ 


ans 


على أن هذا كله لا يعنى» بحال من الأحوال» أن المنفيين لم يحافظوا 
على عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية» فضلا عن لغتهم وشخصيتهم الدينيةء 
وقد حمل المنفيون معهم مجموعة ضخمة من الآداب ‏ سواء عن طريق 
الرواية الشفوية أو فى سجلات مكتوبة ‏ ومن ذلك مجموعة القوائین التى 
تنسب عن طريق التقاليد إلى موسی» والشعر الذینی الذى ارتبط باسم داود - 
الملك احبوب من بين ملوكهم - فضلا عن مجموعة من حوليات الأسرة 
الملكية القديمة؛ إلى جانب مجموعات تتطلع إلى العدالة» وتخذر من 
الأعمال الخاطفة الفردية أو'الجماعية» بل وحتى إن كانت من هؤلاء الرجال 
۱ الملهمين الذين یدعون «أنبیاء۲۱۱6. 
هذا وقد بدأ هؤلاء المنفيون من أجل إراحة A‏ من جراء فقدانهم 
لوطنهم بدراسة هذا الأدب بشغف زائد عن طريق اتعقاءأجوده» ثم تنظيمه 
ونسخه» بل وربما قراعته فى بعض الأحايين بصوت مرتفع عندما یجتمعون 
معاء ولماكان معبد آورشلیم - مركز حياتهم الدينية فیما قبل السبی - قد دمر 
الآنء فإنهم قد فکروا فى إقامة بدیل له فى أرض التفی» ومن ثم فقد 
أحذت العبادة عندهم مكان التضحية» واجتماعات الصلاة عن طريق قراءة 
الأدب القديم ومناقشته؛ وفيما بعد أصبح المعبد مؤسسة دينية منظمة(۲)؛ 
وتطورت الطقوس فيه من ترائیل فياضة وأدعية وتطبيق ليداً التنبؤ على الحياة 
اليومية» وهكذا أصبح المعبد نواة فعلية لأسس المذهب الإسرائيلى الموضوع 
bey‏ جد فيه من فلسفة الحشرء والحياة بعد الموت"؟. ‏ _ 
وقد عرز إنشاء المعبد (أو الكنيس) - الذى ظهر فى بابل يالذات» 
حيث فرضت أهداف حكام الأسباط المفروضة بشكل أعنف من أى مكان 
(۱) قدم الولف دراسة مفصلة عن هؤلاء الأنبياء فى بحثه «التبوة رالأنبياء عند بنى إسرائيل» » 
الإسكتدرية ۱۹۷۸ . تمثل الجزء الخامس من هذه الدراسة. 
C. Roth, op.cit., p. 52. (Y)‏ 
(۳) جيب ميخائيل؛ المرجع السابق: ص ٤11‏ . 


-AAL 


er)‏ عزز مرا عديدة الطابع السبطى لطقوس الدين الیهودی؛ و خضرت 
الأسباط اليهودية بين كماشة طقوس أكثر تزمتا» ومن البدهى أن نفوذ 
«الکنیس» استخدم كليا لمصلحة الأقلية الغنية» وجرت بالتدريج عملية مخويل 
«الكنيس» إلى مركز دينى وروحى للأسباط اليهودية؛ مع العلم بأنها لم 
تعرقل» بل بالعكس ساعدت التجارة والعمليات الالية لغلبة الأسباط أو 
م ریت 13 


E 

على أن المنفيين لم ينسوا - كما تروی توراتهم - أورشليم أبداء ومن 
ثم Lai‏ فى المزمور (۱۳۷): 

«علی أنهار بابل هناك جلسناء بكينا CoP‏ عندما تذكرنا صهيوت؛ على 
الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا ا لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام 
ترنيمة» ومعذبونا OJ OL‏ قائلين: رنموا لنا من ترنیمات صهیون» كيف 
نرم ترنيمة الرب فى أرض غريبة» إن نسيتك يا أورشليم تنسنى یمینی» 
فرحی OU‏ 

بل إأن يهود إنما يبون - فى نفس الزمور - لعناتهم على بابلء 
ویطلبون لها الخراب والدمار: يا بنت بابل الخربة» طوبی لمن يجازيك جزءاك 
الذى جازيتناء طوبی لمن يمسك أطفالك: ویضرب بهم الصخرةه". ٠‏ 

هذا ولم يكن تعلق اليهود بأورشليم بصفة خاصةء وفلسطين بصفة 
Gila ile‏ دينيًا ومعنويا فحسب وانما مجاوزه إلى التعلق الادی کذلك» 
ذلك oY‏ الکان القدس ف أورشليم» حيث كان التابوت محفوظاء إنما 
يمثل المركز الدينى للقبائل الإسرائيلية؛ قد أصبح المكان الختار لسكنى 


J. Parkes, End of an Exile, London, 1954, p. 92. (\) 
۰٩-۸ : ۱۳۷ مزمور‎ (Y) ۰۷-۱ : ۱۳۷ مزمور‎ ۲( 


hs‏ بد 


«Marg,‏ والمكان الذى اختاره لیحمل اسمه(۲۳» ورغم أن المعبد الذى بناه 
ملیمان فى هذا الکان قد أنت عليه النیران, إلا أن قدسية الکان» لم ترتبط 
بيناء المعيد فحسب؛ ومن ثم al‏ كخرائب مایزال مکان مقدساء وسكنا ارب 
إسرائيل Gye)‏ ۱ 

وأما من ناحية تعلق اليهود الادی بفلسطينء فلقد أصدر رجال الدین 
الیهودی - لاول مرة فى بابل - مرسومًا یستطیع بموجبه کل يهودى أن 
يعلن عن امتلاکه أربعة آفدنة وهمية فى فلسطین(*)» ذلك OF‏ النفیین - 
رغم كل ما ذکرناه - فانهم قد ظلوا یشعرون بالغرية فى هذه البلاد الجديدة 
(أرض المنفى) لأنها إنما كانت بالنسبة إليهم أرضا غريية» غير طاهرةء فهی 
البلاد التى كان من المستحيل عليهم أن يمارسوا فيها عبادتهم التى كانت 
مرتبطة بوطنهم القديم ‏ وبتحديد Gal‏ فى معبد أورشليم المقدس ‏ وهكذا 
كان المنفيون يقاسون کشیم) من أجل أورشليم التى لم يستطيعوا OP‏ 
نسیانها(*)» وهكذا رأينا الإسرائيليين على مدى ثلاثة آلاف سنة» وفى 
مختلف الأوطان التى انتشروا فیها يعدا الشتات الثهائى من فلسطين» يحيون 
بعضهم بتلك التحية التى تعنی دلالتها عن البحث فى كثير من الأدلة 
واليرأهين» فالإسرائيلى كان يحبى صاحبه الإسرائيلى عند الافتراق «إلى 
اللقاء فى أورشليم»» وهی حية خد الأمل الذى ظل حلمًا براود الأجيال 
المتعاقبة من الإسرائيليين فى منفاها Off, Cotta‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن antl‏ لم يكونوا معمسكين 


)3( إشعياء ۸: ۱۸. 


۰۱۱ :۱۲ ضية‎ (Y) 
M. Noth, The History of Israel, p. 291. (r) 
Salo W. Baron, A Social and Religions History of the Jews, Vol. V, p.27, (4) 
M. Noth, op.cit, p. 297. 0 


« Tn 


بشعائرهم الدينية تماماء ومن ثم فقد تنازلوا عن بعض ما جاء فى وصايا 
موسى العشرة وبخاصة تقدبس يوم السبت (وأصل الكلمة سباتو أو شباط» 
وهی کلمة عبرية ربما iol, grey‏ وهی isle‏ قديمة جد) لم يتمكن 
الباحثون من GEST‏ الهدف منها على وجه الیقین۲۱» ورغم أن الاحتفاظ ' 
بها إنما یمتیر تعبیرا عن الإيمان القدیم وإشارة إلى الانفصال عن البيئة 
الأجنبية» ورغم of‏ حزقيال قد أشار مرارا وتکرا إلى «سبت بهوه» كإشارة 
إلى الوحدة بين رجال يهوه ومريديه» إلا أن المنفيين إنما قد نسوا حفظ 
السبت فى بابل» ونن ثم فقد بدأ صل لق باه على ج 
العودة إلى OLS‏ 

والأمبر كذلك بالسبة إلى سنة ees‏ الذى تركه أفراد السبى ' 
البابلی» رغم أن العوراة جعلت منه اعلامة عهد بين بهوه وشعبه 
إسرائيل»““» ومن ثم فان تقالید البنتاتوك - فیما یدعی بالقانون الکهنوتی - 
إنما تربط بين راخة السبت وخلق NN‏ وتجعل من الختان OSI‏ بين 
يهوه وأبراهام (إبراهيم عليه السلام) » Gi‏ أساسيّا فى تاريخ إسرائيل» ولا 
يكاد فى الإمكان إثبات أكثر من احتمال أن القانون الكهنوتى إنما .كتب 


rT CET‏ أ ی ترارح بن ديع له 
(یکوین ۲: ۰)۳-۱ ومکذا تصور التوراة الله الخالق - جل جلاله - فى صنورة يشر بسملون 
فیمسهم لغوب؛ ؤمن ثم بستریحون» وبرد القرآن الكريم: على دعواجم الكذوب هذه یقوله تعالى: 
i)‏ خلقنا السموات والأرض وما يبنهما فى. ستة أيام وما مستا من لضوب4 (سورة ق» 
TAR‏ 

(۲) حزقيال ۲۳۱۲۹۰۱۸۰۲۲۸۱۲۱۰ ۰ نحميا ۰ 1۲۲-۰۱ قامون 
الکتاب المقدس ۱۵۵-۱ وکذا: 

J, Lugol , Tarael at la Civilsation, 1939, p. 28: M. Noth, op.cit., p. 297. 

(۲) انظر ؛.الجزء الأول من هذه الدراسة؛ ص ۳۵۹-۳۵۷ (ط ۱۹۹۷). ص TAIAVAT‏ 

(4) تکرین ۱۷: ۱۱. . 

THN :۳ تکوین‎ (0) 


Ss‏ بت 


فى أوساط المنفيين فى بابل وتفترض التأكيدات القوية فى مراعاة السبت 
والختان Ll‏ منذ اکتسبا أهمية أساسية فى كل إسرائيل» ومن الناحية 
الاخری» Giby‏ لما جاء فى القانون الكهنوتى والبنتاتوك فإنهما قد انتشرا 
بدرجة عظيمة فى كل اسرائیل(۲۱» ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا 
ot J‏ من انحرافات فترة السبی Les] code‏ كان ظهور الأنبیاء الکذیة(۲۲؛ 
ذلك oY‏ هذه الرحلة من تاريخ إسرائيل نما تميزت بظهور کثیر من الأنبياء . 
یأملون الخلااص» وحذرهم یهوه مرة آخری من اتبا ع الكذبة والمضللين من 
MLS‏ یقول سفر حزقیال: نويل للأنبياء الحمقى الذاهبین وراء روحهم 
ولم يروا شيئاء أنبياؤك يا (سرائیل صاروا کالشعالب فى الحرب» لم تصعدوا 
أكثرء ولم تبنوا جدار البيت إسرائيل للوقوف فى الحرب فى يوم الرب» رأوا 
باطلا وعرافة كاذية» القائلون وحى الرب» والرب لم يرسلهمء وانتظروا إثبات 
الكلمةء ألم تروا رؤيا باطلةء وتکلمتم بعرافة کاذبة» قائلين: وحى الرب وأنا 
لم نکلم»(*). ۱ l‏ 

وعلی أى حال» فليس هناك من شلك فى أنه إلى فترة السبی البابلی 
هذه (۵۳۹-۵۸۷ق.م) إنما ترجم غملية الجمع لنصوص العهد القدیم» 
ویقول «هربرت جورج ویلزه (۱۹4۲-۱۸1ق.م) أنه من الراجح أن العهد 
القديم قد جمع لأول مرة فى بابل» ثم ظهر فى التاریخ فى القرن الرابع 
أوالخامس قبل الیلاد» ذلك OY‏ البهرد قد جمعوا هناك أثناء السبی البابلی 
تاريخهم بعضه إلى بعض» وطوروا تقاليدهم ونموهاء ومن ثم فقد آصبح 
۱( اا ` .298 M. Noth, op.cit., p.‏ ` 
(۲) عن الأنبياء الكلبةء انظر: محمد بيرمى مهران؛ اللبوة والأنبياء عند بنى لسرائیل» الاسکندريةه 

۷۸ عن ۰۷۱-۱۹ 


tt میب ميخاثيل » ا مرجع السايق؛ س‎ (Y) 
Y-Y: Ar حزفیال‎ )4( 


wt EL 


الذين آبرا إلى أورشليم le‏ کیروش الثائى شعب) يختلف اختلاف عظيما فى 
الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذى خرج منها مأسوراء وذلك لأنهم 
تعلموا الحضارة هناك من OG el‏ 

ويزيد «ویلزه الأمر وضوحا ‏ فى كتاب آخر له يقوله : «إن الحقيقة 
الجردة المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هى أن اليهود ذهبوا همجا 
وعادوا منهما مدنین» خرجوا جمهوراً مختلطا منقسماً على نفسه لا يربطه 
وعى ذاتى وطنی» وعادوا بروح قومية شديدة» وجنوح إلى الاعتزال» ذهبوا 
وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة؛ وليس هناك ما يدل على 
تعودهم تلاوة أى کتاب» وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر أكبر من مادة 
العهد القديم (التوراة» e‏ ومن الواضح أن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم 
القتلة التدازعین» وبعدوا عن السياسة وعاشوا فى ذلك الجو الباعث على 
النشاط الذهتی فى العالم البابلی» فان العقل اليهودى ما لبث فى أثناء مدة 
الأسر أن حطا إلى الأمام خطوة haaske‏ 

وعلى أى حال» فرغم انهیار كثير من المبادئ الدينية لعبادة يهوه فى 
olf‏ السبى هذهء ورغم إحساس المنفيين بانحرافهم» فإن إسرائيل إنما كانت 
تعيش على تقاليد الاضی» وكانت النظرة إلى الخلف - إلى تقاليدها 
وتاريخها ‏ تملا كل حياتهاء ورغم أن إسرائيل قد شاركت غيرها من 
شعوب سورية وفلسطين فى ضياع استقلالها السیاسی» فإنا على قدر ما 
تعلم - لا نعرف شعبًا آخر غير إسرائيل» قد احتفظ بأسلوب حیاته وتقاليده 
القديمة» فضلا عن أن تلك التقاليد التى كانت تتطلع بها إسرائيل إلى 
الخلفء إنما كانت #توى Cah‏ على إشارة إلى المستقبل فى أن يهوه يحفظ 
إسرائيل؛ ورغم أن الضغط الباشر للمحنة الأخيرة كان من الصعب أن يبقى 
Herbert George Wells, A Short History of the World, 1965, p. 73-78; Martin (\)‏ 


Noth, The History of Israel, 1965, p. 298. 
H.G. Wells, The Outline of History, p. 290. (Y) 
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على قيد الحياة أى أمل فى المستقبل» وأن الغالبية العضمى من المنفيين إنما 
كانت عاجزة عن تصديق مخقیق AUS‏ ومع ذلك لم يمت هذا الأمل 
حينما كانت الظروف الخارجية هی الأكثر قسوة» أنعشها هذه أكثر فأكثرء 
وأن الأمل فى مستقبل جديد قد ساعد دون شك فى أن تبقى إسرائيل غعاء 
وأن تصون إدراكها لستقبلها بتفردها بين شعوب الإمبراطورية الأخرى 
وكانت تاج إلى توقع معقول عن تغير جوهرى فى الموقف التاريخى العالمى 
ليحرك شعلة الأمل المتوهجة إلى الحياة Vg shin‏ 


Martin Noth, The History of Israci, London, 1965, p. 298-299. (\) 


VOSS 


الفصل الثانی 
العو دة من ol‏ 


)١(‏ كيروش الثانى (۵۵۸ — ٥۳۰‏ ق۔م) 

لم تدم اللإمبراطورية البابلية الجديدة طويلاء فقد سارت فى طريق 
الإنهيار السريع بعد موت (نبوخذ tai‏ فى عام ce Gory‏ وكات 
انبونیدس) IEF eee‏ ذلك اللك اشقف والذى اشتهر فى 
التاريخ القدیم بحبه للاثار وعنايته بها آخر ملوکهاء قد سمح للتنظيم 
السياسى أن بنهاره ويسقط مع كهنة إله الإمبراطورية «مردوك»» ومن سوء 
الحظ فقد كانت الأحداث تأخذ مجرى آخر فى الرتفعات الايرائية المجاورة, 
التى أصبحت بعد فترة قصيرة ذات تأثير حاسم على كل تاريخ الشرق الأدنى 
القدیم» ومن المعروف أن السلطة الميدية قد ساهمت بطريقة حاسمة فى 
الإمبراطورية الأشورية ‏ كما رأينا من قبل كما أن ثمرة اتتصارهم قد 
أكسبتهم الجزء الجنوبى من BUS‏ الإمبراطورية الأشورية» بالإضافة إلى بلاد 
الیدیین نفسهاء وسرعان ما مذوا سيطرتهم إلى أرمينيا وجبال آسيا الصغرى 
تاحية الغرب على امتداد نهر (هاليس4» وأما فى الجزء الجنوبى الشرقى فقد 
القديمة'“ . 
فى القضاء على الميديين» ذلك أن کیروش بعد أن جح فى توحید فارس؛ 
إنما أخذ يبحث له عن حليف ضد ميديا من بين القوى الکیری الأخرى» 
وكانت بابل هی الحليف الأقرب ‏ والمنطقى کذلك - ذلك OY‏ يابل» رغم 
أنها كانت منذ جيلين مضيا حليفة لميدياء إلا أن ذلك كان Gal‏ موقتا؛ 


J. Unge, Dareios J, Konig der Perser, 1944, p. 1417: ML Noth, op.cit, p. 300, (1) 


a NS Ta 

اتتهی عهده بتدمير آشورء وتقسيم إمبراطوريتها بين الحبيفين» وأصبحت 
OY Lay‏ العدو الذى تخشاء يابل» وهكذا عقد الف ہیں « کیروش؛ ملك 
أنشان - وربما كانت مكان مدينة مسجيدى سليمان الحالية ‏ وانبونید) 
ملك بایل E‏ عسام 5000 p‏ ضد الیبدیین» وفى عام p door‏ أعلن 
كيروش الثورة ضد الميديين» وجح بعد ثلاث منوات - وبمعونة من بعض 
دوائر معينة من بين النبلاء الميديين الذين تمردوا ضد الحكم الاستبدادى 
الذى كان يمارسه ملكهم ‏ من خلع جده لأمه «استیاجس؛ الذى لم 
يستطع إلا مقاومة طفيفة قبل إبعاده عن عاصمته «أكبتاناة ‏ ومكانها OV‏ 
مدينة همدان - واستولى كيروش على عرش ميدياء وبالتالى فقد أصبح ملكا 
على الميديين والفرس» من قبل النبلاء الميديين والفرس سواء بسواء» متخذا 

من EST?‏ عاصمة YS‏ ۱ 
ورأت بابل بعینیها الآن المملكة الفارسية الأكثر خطورة تظهر قوية 
بجوارهاء بدلا من المملكة الميدية» وبدأت دول غرب آسيا تنظر بقلق إلى. 
الفاغ الجديد وعقدت لیدیا وبابل ومصر وبعض الشعوب الإغريقية حلف) فيما 
بينها ضد الفرس» ومن ناحية أخرى» فلقد بدأ كيروش يمد سلطته إلى أبعد 
ما يستطيع شرقًا وغرباء وكانت جارته الغربية لیدیا - وهی مملكة فى القسم 
الغربی من آسیا الصغرى ‏ ظهرت فى بداية القرن السابع قبل الميلاد» كقوة 
ذات حجم كبير هناك» منذ اتهيار دولة الحيثيين على أيدى شعوبالبحر فى 
القرن الشانی عشر قبل الیلاد - وکان ملكها الغنى « کرویسیوس) 
(dot ToT)‏ معاصرا لکیروش الفارسی» قبذاً يناصبه العداءء وطلب 
العون من حلفائه؛ وكانث مصر هی الوحيدة التي احثرمت کلمتها» ومع 
ذلك فلم تغن عنه CE‏ مام الطوفان الفارسی الذی سرعان ما هاجمه فى 
E. Herzfeld, Archaeological History of Early Iram, 1935,p. 40: G.G. Camer- (1)‏ 
or, History of Early Iram, 1936, p. 219; M. Noth, op.cit, p. 300.‏ 


عد سب 


دياره » واستولى على عاصمته (سارديس؛ و عام 1 ق.م» وأحذه ful‏ 
ولم تمض سنون خمسة حتى أصبحت فارس حتل المكانة الأولى فى 
الشرق» ثم سرعان ما مدت نقوذها حتى البحر الأبيض المتوسط» ومن ثم نقد 
تیف میدن الشاطوء الأيونى عت رحمة الحاكم الفارسى الذى ترکها 
لتصرف قواده» ثم سرعات ما استولی على البلاد الفسيحة شرقی إيران» ومن 
ثم فقد أصبح يملك بين يديه سلطة قوية وفی غاية UVa‏ 
وأما انبونیدا ملك بابل » فقد كان قد اه (لی (تيماء؛) ‏ وتمع على 
بين جنوب بلاد العرب وشمالها ‏ حيث قضى هناك عشر Polge‏ = ربما 
ليحيى أهميتها التجارية» وينتفع باقتصادياتهاء أو على أمل أن يستعين بها 
وبوسعلها البدوى على تطعيم جيشه بقواته فنية یحی بها مجد دولته» ويستعد 
بها لمعركة قادمةلابد منها بينه وبين الفرس الطموحین» ولكن خاب أمله فى 
هذا cal”‏ وخابت سياسته مع تيماء وجيرانهاء إذ اشتد عليها وقتل 
i SL‏ 
وعلى أى حال» فلقد أقام «نبونیده قصر فى تيماءء أقام فيه حي من 
الدهر» أصبحت فيه تيماء وكأنها قد غدت خليفة لبابل» ونقرأ فى واحد من 
نصوص الملك البابلى عن ذلك بقوله: وواه الملك إلى تیماء فى وسط بلاد 
العرب» وباشر مسير الحملة على طريق لم يعهد من قبل» وذبح أمير تيماء۵) 
۱( محمد بیومی مهران؛ حر کات التحربر فى مصر القديمة؛ ص ۱۳۱-۰ وكناء 
M. Noth, op.cit., p. 300-301; Herodotus, I, 129, 17606,‏ 
(۲) يقترح بعض الباحشين أن نبونيد قد ذهب إلى نيماء فى السنة الرابعة من حكمه؛ وأنه بقی هناك 
على الأقل حتى السنة الحادية عشرة. أنظر: 
J. Finegan, op.cit., p, 228-229; J. Lewy, HUCA, 19, 1945, 1946, p. 434-450.‏ 
(y)‏ یف العزيز صالح» معبر tally‏ ص of‏ 


)£( انظر عن «تیسماءا: محمد بیومی مهران» تاريخ العرب القديم» ۰۲۸۷-۷۲ الإسكندرية 
۶ م. 


a AAAS 


بسیفه: کما ذبح Jf‏ القيمين فى مدينته وفى الإقليم» ثم استقر فى 
bers ۳ cli‏ هذه المدية رائعة وفخمة» وحولها 9 ما يشبه قصور بابل“ . 

على أن هناك LEI‏ آحرء يذهب إلى أن الرجل إنما كان هناك فى 
تیماء» فى المنفى وأنه لم يعد من هناك إلا فى عام ip Got‏ عندما دعاه 
able,‏ الذين كان قد طال من قبل خلافهم e Pana‏ وذهب فريق ثالث إلى 
أن نبونيد نما قد ذهب إلى تيماءء لأن هذا المكان هو المركز القديم لعبادة 
إله القمر «سين» CU‏ جعله نبونيد فرق pet‏ وكل الالهة البابلية 
الأخرى mie‏ 

Gf‏ ما كان الأمرء فان الأحداث التى جرت فى الإمبراطورية البابلية 
كان لهما دوى عظيم ب بين الشعوب الخاضعة لهاء والتى كان لديها من 
الأسباب ما يجعلها تأمل فى انهيار محتمل الوقوع لسلطة بابل الجديدة؛ 
وتطلع اليهود الذين أبعدوا يبابل بأمل كبير إلى كيروش القوى pl‏ ومن 
ثم فان النبى اجهول الاسم والذى يدعى عادة إشعياء الشاتی . قد تنبأ 
أدمجت النبوة القديمة الستمرة من القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء 
كيروش فيهاء على أنه الملك الذى وهبه الرب مع حکومته» لیکون أداة رب 
إسرائيل» وکان بذکره فى آغلب ال حایین الاسم(») كما leat} La‏ 
كذلك بسقوط بابل احتمل الوقوع فى وضوح OO‏ ومن سوء الحظ 


)1( جيب میخائیل» الرجم السابق؛ ص ‘TY‏ وكذا: 
J. Finegan, op.cit., p. 227-‏ ;313-314 .م ,1966 A. L. Oppenheim, in ANET;‏ 


228. 
A.H. Gardiner, Egyp! of the Pharaohs, p. 364. ۱ (۲) 
Julius Lew, op.cit., p. 434-450; J. Finegan, op.cit.. p. 229. (Y) 


. ۵ ۰۸:۶4 إشعياء‎ (1) 
. ۱۵-۱ : ۶۷ clas] (o) 
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فإننا لا نستطيع أن نقرر إذا ماكان «إشعياء الثانی» هذا من المنفيين إلى بابلء 
على أساس نبوءاته عن الأحداث التاريخية فى إيران الجاورة» أم لا؟ وعلی أى 
حال» فان كلمات إشعياء الثانى إنما وجدت قبولا حستا لدى التفیین فى 
يابل» وأنها كانت G Gib‏ لامالهم فى تغيير أحوالي'. 
Chy‏ ماکان الأمرء Ob‏ كيروش قد عزم العزم على احتلال بابل؛ بل إن 

هجومه على المدينة العظيمة إنما جاء بعد فترة قصيرة جداء وبعد أن كان قد 
جح فى مد سلطاته فى اتجاهات مختلفة»ولم يعد أمامه سوى الإمبراطورية 
البابلية الجدیدة» بأملاکها فى بلاد الرافدين وسورية وفلسطين « وأنه كان 
يعرف أنه أبعد علوا فى سلطته؛ وأن کل ما كان یحتاج إليه لواجهتها هو 
الإطاحة بها پسرعة» وفى نفس الوقت فإن «نبونید» إنما قد حاول أن يعد 
العدة لاتقاء العاصفة الوشيكة الوقرع؛ فبذل جهد) أحيرا لاعادة أقدم pe‏ 
العبادة البابلية» ولکن الفرس - یناصرهم فى ذلك كهنة مردوك - لم يتركوا 
له وقمًا لتحقیق ما برید» فضلا عن أن البلاد - ومدينة: بابل بالذات - كانت 
تقاسى الأمرين» من سوء الإدارة» وانتشار انجاعات بين هلها" . 

وقرب بذاية أكتوبر من عام ۳۹قم؛ قاد کیروش معركة فى 
«أوبيس؛ Opis‏ على الدجلة» وأحرق أهل «أكد» بالتار» وبهذه الطريقنة 
الهمجية من الرعب البفیض» أفقد كيروش خصومه شجاعتهم» وفى ۱۱ 
أكتوبر استسلمت Glee‏ دون قتال» وحاول «نبونيد» الهروب إلى الجنوب 
الغربى معجهًا إلى الصحراء؛ إلا أن البدو الرحل من أعؤان كيروش قطعوا 
عليه الطريق وأجبروه على العودة إلى بابل؛ By‏ ۱۲ أو ۱۳ أكتوبر 
ce dors‏ دحل «اجوبریاس» Gobryas‏ محافظ Gutinm‏ الخائن - sly‏ 
M. Noth, op.cit, p. 301. ۱ i ۱ (\)‏ 


R.P. Dougherty, Records from Erech, 1920, No. 154; G.G. Cameron, New (؟)‎ 
Light on Ancient Persia, JAOS, LII, 1932, p. 304. 
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كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات ليعمل فى خدمة كيروش ضد 
قومه البابليين ‏ دخل بابل ومعه قوات کیروش, دون معركة؛ وهكذا 
سقطت إمبراطورية «نبوخذ نصره على يد حد ضياطهء وفى ۲۳ أكتوبر بدأ 
الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد « کیروش ملك العالم» وفى ۲٩‏ أكتوبر 
ق.م» دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود فى طريقه ورحب به 
كهنة مردوك؛ وكشير من البابليين الذين لم يكونوا راضين عن حكومة 
«نبونيد»» وأعلن الغازى الجديد الأمان لسكان المديئة» وعين الخائن 
«جوبریاس» وال (ستراب (Satrap‏ على إقليم بابل الجديدة» وأعيد الوظفون 
إلى وظائفهم» وأعلن كيروش أنه «الملك العظیم» الملك القوی» ملك بابل» 
ملك سومر وأكدء ملك كل أنحاء العالم»۲۱» وهكذا انتقلت مقاليد الأمور 
فى الا مبراطورية البابلية الجديدة إلى کیروش» وسرعان ما خمضعت له بلاد 
النهرين بدون صعویة» واعترفت سورية وفلسطين بالغازی الجديد. 
(۲) العودة من السبى: 
لم يكن تأسيس الإمبراطورية الفارسية مجرد تغيير فى السيادة» وتركيز 
أقوى فى السلطة» وإنما كان تغييرا جوهریا فى سياسة العواهل من أشور 
وبابل جاه الشعوب الخاضعة لهم» وكان ذلك أمر فى منتهی الأعمية 
بالنسبة لاسرائیل» ذلك أن الملوك الاشوریین - والبابليين من بعد - إنما 
حاولوا أن يوطنوا سلطتهم كلما أمكتهم ذلك» عن طريق وضع السكان 
الوطنيين فى الأقاليم الخاضعة لهم» تحت وصایتهم» وترحيل الطبقات 
الأعلى مرتبة إلى أقاليم آحری» هذا فضلا عن إدخال دين الإمبراطورية 
R.W. Rogers, Cuneiform Parallels to the Old Testament, London, 1912, p. (\)‏ 
Herodotus, I, 178, 188FF; A.L. Oppenheim, ANET, p. 315F; R. Ghirsh-‏ ;381 
man, Iran (penguin Books), 1954, p.131-132; A. T. Olmstead, History of the‏ 


Persian Empire, Chicago, 1970, p. 50-51; R.A. Parker and W.H. Dubbersti- 
en, Babylonian Chronology, 626B.C.-A.D, 45, 1942, p. 11. 


ow‏ س 


اارسمی فى عواصم الأقاليم» إلى جاب الأديان المحلية؛ ولو أنهم كانوا 
يتسامحون معهم إلى حد ماء واستمر الفرس فى سياسة التسامح هذهء 
ولكنهم احتفظوا بالسلطة الفعلية ‏ والتى كانت مركزة فى شخص الملك» 
وكبار الموظفين ‏ فى egal‏ 

ونقراً فى التوران!۳) أنه فى السنة SM‏ من حكم كيروش ‏ أى فى 
السنة الأولى من حكمه للإمبراطورية البابلية الجديدة ‏ وبمعنى آخر فى عام 
۹ تم أصدر كيروش أمره الملكى بالسماح للمنفيين من اليهود 
بالعودة إلى أورشليم» إن رغبوا فى PLUS‏ ولعل السبب الذى دفع كيروش 
إلى إصداره أمره هذاء أن الجالية اليهودية فى بابل قد ساعدته على احتلال 
المدينة» وریما لأن العاهل الفارسى قد رأى فى وجود جالية يهودية فى 
فلسطين تدين بوجودها لإحسانه سيشكل توازنا فعالا جاه الحزب الموالى 
للمصنريين الذى طالا برز فى شكون فلسطیه(*). . 

۰ هذا ویبدو آن المنفيين قد ترددوا بين العودة إلى ديارهم التی خربت» 
وبين البقاء فى تلك التی أقاموها فى أرض التفی» وکانت النتيجة الرئيسية 
آن غالبية الشعب اليهودى قد بقیت فى بابل“ فقد كان الكثيرون منهم قد 
تأقلموا فى الترية البايلية وامتدت أصولهم فيهاء فترددوا Wage‏ فى ترك 
حقولهم الخصبة ويجارتهم الرابحةء ليعودوا إلى القفار الخرية فى المدينة 
e Maal‏ وهكذا كان من الصعب - فیما يرى المؤرخ الأمريكى أولستد - 
التوقع Sa Ob‏ اليهودء بعد أن اغتنواء بابل الخصبة.من أجل هضاب 


0 


M. Noth, op.cit, p. 32. للق‎ 
5 ۰۱۱-۱ :۱ (؟) عزرا‎ 

C. Roth, op.cit., p. 53: S.A. Cook, op.cit., p. 409. 2 
VEY فيلب حتی» المرجع السابق» ص‎ )4( 

N. Sokolow, History of Zionism, Vol. 11,۲, ۰ (o) 


„To ول دیورانت» أ مرجع السایق» ص‎ Cy 


ANS ok 


اليهودية Melo pall‏ بل إن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن زعماء 
المنفيين إنما كان يضعون بابل فى مرتبة تفوق مرتبة أورشليم نفسهاء وهكذا 
نری المؤرخ الأمريكى الصهيونى «سالو - و- بارون» یذ کر عن مرحلة أقدم 
من مرحلة العودة نسبیا أن زعماء المنفيين فى بابل قد أصروا على أن تتلى 
فى جميع بلدان سبى اليهود الصلوات «من أجل صحة حكماء بابل» قبل 
أى شىء آخره وقد أتاح العدد والرفاء المادى LY‏ اليهودية الروحيين البابليين 
أن يؤكدوا أنه هنا أى فى بابل يسكن مصدر الحكمة والنبوءة» ومن 
بابل بالذات - ولیس من القدس ‏ نشم الإكليل المتألق على Pande‏ 
٠‏ وهکذا فضل أغنياء المسبيين البقاء حيث هم بدليل ورود أسماء 
عبرانية بصورة متكررة فى الوثائق التجارية لذلك العهدءوكانت هذه الأسماء 
مركبة من أسماء آلهة» وكانت cal‏ مراكزهم - كما أشرنا من قبل على 
نهر الخابور» جنوب شرق بابل» وكان هوّلاء الذين بقنوا وقاوموا الاندماج 
پااسکان أول أفراد ما عرف ب «الدياسبوراة Diaspora‏ أى اليهود المقيمين 
حارج 7 الشتات)". 
 .‏ ورغم ذلك کله» فان «عزرا؛ وانحمیا؛ يقدمان E‏ 
للمائدین» وهو رقم فيما يرى فيلب حتى ‏ مبالغ فيهء إذا ما قورن 
بمجموع المسبيين وهو ۵۸ ألف نسمة (۰؛ ألف فیمایری سيسل 
(Oxy,‏ كما أنه لا Gin‏ مع ما جاء فى قوائم المفصلة التى تسبق الجمع 
النهائي» ولابد أن الذين استجابوا لهذه الدعوة ‏ أى العودة - هم بصورة 
رئيسية من العناصر الناقمة» ومن الذين لم تكن لهم جذور فى الأرض 
الجديدة! 4 . 


A. T. Olmstead, op.cit., p. 1960, p. 57. ۱ ` (ا)‎ 
Salo W, Baron, A Social and Religions History of the Jews, V, N.Y., 1957, p. 25. (Y) 
۱ .۲44-۲4۳ فیلب حتیء الرجم السابق» ص‎ )۲( 
C. Roth, op.cit., p. 53. (£) 

(ه) فيلب سحی, المرجع السابق» م ۲6۳؛ وانظر: عزرا 1 : 14 ؛ نحميا 11:۷ . 


ee‏ 5 ی 


وعلى أى حال» فان هؤلاء العائدين لم يجدوا ترحیبا کبیرا فى وطنهم 
القديم ذلك أن أقوامًا آحرين من الساميين قد استقروا فى تلك البلاد» 
وتملكوا الأرض بحق احتلالها والعمل فيهاء وأخذت هذه القبائل تنظر بعين 
مقت إلى أولئك الذين خالوهم مغيرين على بلادهم وحقوقهم» ولولا تلك 
الدولة القوية الصديقة لهم والتی كانت مى العائدین نی فارس -« U‏ 
استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين'! . 
۳ اغادة aly‏ المعبد: 

نقرآ فى الرسوم اللکی الذی أصدره کی روش الشانی (۵0۸- 
۰ فى السنة الأولى من حکمه للامبراطورية البايلية الجديدة 
(۳۸/۵۳۹هق .م( يمودة النفیین إلى آورشلیم(۳؛ آن العاهل الفارسی نما 
قد أمر باعادة oly‏ معبد أورشليم فى نفس مکان العبد السابق» حيث كانت 
تقام الاحتفالات الدينيةء وتقدم القرابین» وأن تكون نفقات البناء الجديد من 
وبيت الملك» ‏ أى من الخزانة العامة وأخير) فان المرسوم SU‏ إنما يعيد 
للمعبد الجديد كل متعلقات Lali‏ القديم الثمينة؛ التى كان قد اغتصبها 
(نبوحد نصره عند الاستيلاء على المدينة المقدسةء وتدمير المعيد فى عام 
۷ ثم أحضزها إلى بابل مع الغنائم والأسلاب التى استولى عليها 
الغازى البابلى من يهوذاء هذا فضلا عن الأموال be da‏ بها بهود السبی 
البابلى للمعبد الجديد" . 


ولعل سؤال البذاهة OW‏ ثم تدنحل کیروش بنفسه فى ۳ عبادة محلية 
على نفس حدود إمبراطوريته العظيمة» بعد فترة قصيرة من استيلائه على 
wy )(‏ دیررانت» الرجع السابق: ص Te‏ 
(۲) هناك من يثير الشكوك حول صحة هذا القرار. انظر: 
E, e Die Entstehung des Judentums, 1896, p. 8F. TE‏ 


(۳) عزرا ۰۱۱-۱۰۱ ۱۵-۳ وكذا: 
S.A. Cook, op.ciL, p. 409; C. Roth , Op.cit., p. 53; M. Noth, op.cit., p. 306-307,‏ 


NAE‏ تیب 


أملاك الامبراطورية البابلية الجديدة, fob‏ بلاد وصلت إليه عن طریق 
الامبراطورية المذ كورة» رغم أنه لم يرها من قبل ؟. 

لاریب فى أن تصرف کیروش هذا لا برجم بالتأکید إلى مب‌ادرته 
الشخصية» ولعل الأمر الذی یمکن إدراكه بسهولة, أن بعض الیهود الذین 
سبق ترحیلهم إلى بابل» والذین شاهدوا دید الدیانات القديمة فى 
ميزوبوتامياء ربما لفتوا نظر البلاط الفارسی إلى حقيقة أن حاکم الامبراطورية 
البابلية الجديدة قد دمر معبد آورشلیم» الذى يجب أن یجدد بناژه OM‏ وأنه 
من الممكن إعادة الأشياء المقدسة التى نهبت من هذا المعبد. 

وآما بالنسبة للمنفيين» فضلا عن القبائل التى بقيت فى البلاد» 
والجماعات الأخرى المتفرقة من إسرائيل القديمة» فقد كان مدید المعبد مرا 
ذا أهمية أساسية بالنسبة للديانة المركزية الفيدرالية التى كانت أورشليم م رکزا 
لها لفترة طويلة» ومازالت م ركزا لإسرائيل التى تعلقت بسرعة بتقاليدها. 

ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن کیروش 
الثانى لم يصدر أية أوامر رسمية بتجديد معبد أورشليم» ولم يشر بأية وسيلة 
بأنه سوف يقوم بالاحتياجات التى ربطها إشعیاء الثانی بشخص كيروش 
كمبعوث من العناية الإلهية وهو الذى كان عليه أن يؤثر فى التغيير النهائي 
الحاسم فى التاریخ» ومع ذلك» فيبدو أنه على الرغم من أن الأمل فى تغيير 
آساسی» وسن الموقف الذى كان قد ارتبط بظهور كيروشء لم يكن هناك 
أى أمر كتابى؛ وقد وجد البعض أنه من الصعوبة بمكان تصديق أن كيروش 
قد وافق على أن تكون إعادة بناء المعبد من الخزانة العامة» الأمر الذى اتخذه 
البعض كحجة ضد صحة القرار المقتبس من النص CU‏ جاء فى سفر 
Dije‏ : "اح ه) . 


غير أن هذا العمل إنما يتفق مع سياسة مسين أحوال الديانات احلية 


AXo 


عن طريق تقديم مساعدة مالية من الدولة فى حالات الضرورة؛ وفى حالتنا 
هذه إنما يوجد سبب خخاص لتقديم المساعدة الآنفة الذكرء ذلك أن العاهل 
البابلى «نبوعذ نصر؛ ۱۲۱۰۵۱ ق.م) Lei]‏ قد دمر المعبد ونهبه» عند 
استيلائه على المدية القدسة فی عام tpi- .doAY‏ وبما أن العاهل الفارسى 
«كيروش» الثانى هو الوريث لحكم الدولة البابلية» فضلا عن أنه الذى تبنى 
سياسة معينة بالنسبة للشكون الدينية؛ ومن ثم فهناك سبب وجيه لقيامه 
بإصلاح أخطاء «تبوخذ نصره» هذا إلى جانب أن المعبد إنما كان مکاا 
للعيادة الملكية السابقة ولا كان «كيروش الثانی» يعتبر نفسه الخليفة الشرعى 
لوك يهوذا السابتین» فهو إذن المسكول عن تكاليف LAX‏ المعبدء وهكذا 
فقد كان من اللائق أن يعطى أوامره بذلك» فضلا عن توجيهاته بشأن 
اسلوب البناء الجدید(۱) . 


' ویشیر مرسوم كيروش بصفة خاصة إلى sida PEA ait‏ 
كاتب الحوليات العبرانی يسجل الحادث باللغة العبرية فى سرده لقصة 
البداية الجديدة بعد فترة التفی(۲۲» معتمدا فى ذلك على النص المعروف 
والمرتبط بأمر At‏ العبد» ومنح المنفيين حرية العودة؛ لأنه إنما كان يفكر 
فى الموطن القدیم» وبخاصة مدينة آورشلیم» والتى كانت خرائب مهجورة؛ 
ومن ثم فمن احتمل أنه قد استنتج Ot‏ گر قد تال ماه يلاج 
المعبد والسماح للمنفيين بالعودة إلى الوطن للقيام بهذه المهمة؛ Oly‏ وجهة 
فظره نما کنانت ame‏ إلى اا چوا خی من کات عد تی ی 
فلسطین(۲۳» فضلا عن تلك الطبقة العلیا الأجنبية التی بقیت فى AY,‏ 
ملكة إسرائيل» والتى لم تشترك فى إعادة بناء العبد. 

وفی الواقع» إن قرار كيروش لم يذكر عودة النفیین» OY‏ ذلك لم يكن 
M. Noth, re RA: 307-308. (4)‏ 
(Y)‏ عزرا ۱: 1-۲. (۳) ملوك نان AY: Yo‏ 


ا ]ارت 


ضروريا بالنسبة لتجديد المعبدء ذلك OY‏ الجزء الرئيسى من القبائل» إنما قد 
بقى فى البلاد للقيام بالخدمة الدينية فى المكان القدس» حتى بعد تخريب 
«نبوخذ trai‏ لهيكل سلیمان» ومن ثم فهذا الجزء من القبائل نما كان 
fo‏ على التجديد وربما لم برجم كثير من المنفيين إلى أورشليم وبلاد 
يهوذاء رغم أن الفرس لم يضعوا أية عقبات فى طريق عودتهم» وعلى أى 
حال» فمن المفترض أن عدد العائدين لم يكن كبير) (أربعين Call‏ فيما يرى 
سيسل روث)(۲۱» ذلك لأن أحوال فلسطين نفسها لم تكن تسمح بذلك» 
بسبب المدن والقرى الكثيرة التى دمرت» والتى لم يكن قد أعيد بناؤها بعدء 
بل إن مدينة أورشايم تفسهاء كانت ماتزال بمثابة خرائب بدرجة ES‏ 

Gf,‏ ماکان الأمر» فلقد oe‏ كيروش شخصاً یدعی ١شيشبصرة‏ وصف 
بأنه «رئیس يهوذا» فى Lely of‏ الکنوز التى نهبت من معبد أورشليم منذ 
TIES Y‏ و بمعبد الإله «بل» «Bel‏ وأن يقوم بمهمة مدید العبد» 
وكان على اشيشبصرا على أى حالء أن يقوم بوضع أساس المعبد 
الجدید(۲۳ . 

هذا وقد وصف «شیشبصره بأنه كان Dy‏ من قبل کیروش OD AN‏ 
aly‏ رئيس tlds ge‏ ومع ذلك فليس من السهل علینا أن نحدد الرکز 
الذى كان یشغله «شیشبصره هذاء وهل كان حاكما على ولاية يهوذا التی 
كانت قد بقيت كولاية مستقلة؛ أو آنها قد أعيد تکوینها من جديدء أم أنه 
كان حاكما مساعد) لجهة ما فى يهوذاء التى كانت حت الإدارة الإقليمية 
للسامرة؟ أم أنه كان شاغلا لوظيفة عادية عند الحاکم» وليس أكثر من 
مجرد وكيل yl‏ يشرف على عودة كنوز dall‏ ونجدیده» Gb‏ للأوصاف 
M. Noth, op.cit., p. 308. (Y) C. Roth, op.cit., p. 53. (1)‏ 


C. Roth, op.cit., p. 53. وكذاء‎ VIVE :۵ عزرا‎ )۳( 
A: ۱ عزرا‎ )۵( ۱6 :۵ lye (2) 


AV 


التى cele‏ فى سفر عزرا (۵: )٠١‏ ؟ كل تلك أسكلة من الصعب إعطاء 
إجابة حاسمة عنهاء وكل ما نعرفه أن كيروش الثانى إنما قد أعطى Cai‏ 
محدد) لتنفيذ OWNS‏ 

ثم من هو شيشبصر) هذا ؟. إن الرجل - كما يبدو من اسمه البایلی 
فى بایل» وفى نفس الوقت كان يحمل اسما بابلياء وقد بدا للحكومة 
أن نحاول توحيده بشخصية أخرى معروفة جاء ذكرها فى سفر آخبار الأيام 
الأول (۱۸:۳) تدعى «شتاصره والذى يظهر على أنه رابع أبتاء الك 
الیهوذی المنفى (یهوپاکین ۲۲ ورغم أنه لا يوجد حقيقة ما يجعلنا نوحد 
(شیشبصرا ب (شناصر» وأنه من الستحسن أن تعترف بأننا لا تعرف عن 
شخص «شیشبصره هذا سوى القليل الذى cle‏ عنه فى نص عزرا (۵: 
PCV NE‏ فان هناك من الباحثين من يذهب إلى أنه ابن الملك 
«یهویاکین»» ومن يذهب إلى أنه أمير من الأسرة الالکة(؟)» ربما اعتمانا 
على ما جاء فى التوراة من أنه (رئیس Ob ses‏ 

وی ما كان الأمره فيعد عودة قوافل المنفيين إلى فلسطین» يمكن أن 
يتصور الرء أن القوم قد تفرقوا فى أماكنهم الأولى» وبدأت كل عائلة تبحث 
ذلك فى أورشليم لإعادة الشعائر المقدسة فى العبد» وفى مناسبة الحفل 
M. Noth, op.cit, p. 309; K. 0۵1/108, JBL, 70, 1951, p. ۰ (\)‏ 
(۲) أطلق الملك البابلى «أوبل مردوخ» (SOV ON)‏ سراح الملك اليهردى «یهویاکین» فى 

C. Roth, op.cit., p. 51 ان ۲۵ : ۳۱-۲۷ وكذاء‎ ALD عام 1۲ دق.م‎ 
M. Noth, op.cit., p. 309-310. (۳ 
S. A. Cook, CAH, IU, Cambridge, 1965, p. 409. (4) 
A: Y عزرا‎ to) 


m INA 


آلدینی الذى كان يقام فى بداية الشهر السابع (والذى عرف فيما يعد ببداية 
العام) بدأت إزالة الأنقاض من وط الساحات المهدمة تمهید) لإقامة الهيكل 
الجديدء ومنذ تلك اللحظة ‏ ومنذ ثلائة قرون ونصف القرن ‏ لم تنقطع 
التضحية النظمة والمتوالية صباح مساء(۱ . ۱ 

وهکذا - وبعد عامين من العودة - أقيمت أساسات العبد الجدید, 
ولکن العمل سرعان ما توقف بسبب الوقف السیء فى أورشليم والبلاد 
اجاورة؛ ومن ثم Aad‏ بدأت دعوة جديدة oly «(galt‏ الوقت لم ope‏ بعد 
بناء بيت بهوه»» وأن القوم کانوا ما یزاون مشغولين بأمورهم الخاصةء 
«وکل رجل لا يشغله إلا آل بیته»» وأن بعضًا منهم كان ما بزال یعیش فى 
«منازل مکسورة4» ورغم آنهم ريما کانوا قلة» فالذی لا شك فيه أن آورشلیم ۱ 
كانت ماتزال إلى حد كبير مدينة حربة, یسکنها قوم يستحقون العطف» وأن 
القری فى الريف لم تكن بأفضل من ذلك» وکان على قمة تلك المأسى 
«المجاعة» التى يتلوها حصاد شىء للغاية؛ ما جعل الأهالى يركزون كل 
اهتماماتهم فى متاعبهم الشخصية, وهكذا بدأت الأساسات دون أن يلمسها 
أحد» وتوقف العمل فى مدید العبد OCS‏ ۱ 

وهكذا توقف العمل فى إعادة بناء معبد آورشلیم» بسبب حاجته إلى 
آعداد كبيرة من الأيدى العاملة» والتی كانت أورشليم الهدمة فى أشد 
الحاجة إليها لإعادة بنائهاء كما أن المعونة الفارسية كانت جد قليلة؛ فضلا 
عن أن جيران يهوذاء إنما كانوا من عوامل هذا التوقفء إذ OSD‏ شعب 
الأرض يرخون أيدى شعب يهوذا ويذعرونهم عن البتاء» واستأجروا ضدهم 
مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام کوروش ملك فارس» وحتى ملك داريوس 
ملك O yú‏ 


. ۵-٤ عزرا £ ؛‎ (Y C. Roth, op.cit., p. 53. (1) 
M. Noth, op.ci, p. 310. وکذا۰‎ ؛١‎ ١-١١١ حجى‎ (YD 


aya 


وهكذا لم يبن من المعيد الثانى غير أساساته» حتى قضی ١‏ كيروش 
الثانى» فى سبتمبر من عام cp BOW‏ وهو يهاجم جحافل الطورانيين على 
حدوده الشمالية» وخلفه ولده «قمبيز الثانی» ۲۲-۵۲۰۱ ۵ق.م) » الذى 
انشغل بالاضطرابات التی انتشرت بعد وفات أبيه» بسبب الشاکل المتعلقة 
بورائة العرش» والتی لعب فیها أخوه «بریدیا؛ (سمروس) دور) هاماء ومن هنا 
فقد عقد العزم على أن یکبح يعنف کل ما بهدد قوته بالضعف» أو یجعل 
العرش الذى يجلس عليه يهتز من مختهء ومن ثم فقد تم اغتيال ~~ 
وخلا له الجو ليكون الحاكم الوحيد SY‏ إمبراطورية عرفها عصره(۱» 
أن قمبيز لم يقدم S‏ 9 بحري iie aeia Wea‏ 
قرار كيروش» وبعد البداية الأولى لإعادة بناء المعبد مات قمبيز فى سوريةء 
فى مكان غير معروف على وجه التحقیق؛ ربما فى شمال فلسطين عند 
دأقبطانا» أو «أكبتانا» على مقربة من جبل الکرمل» وربما عند دمشق(۲ . 

واستغل وجاوماتا» الماجى شدة شبهه بشقيق قمبيز (بردیا) ؛ وزعم أنه 
«برديا» الحقيقى» الذى كان قمبيز قد قتله فى بداية حکمه» ومن ثم فقد 
أعلن الشورة فى ۱۱ مارس من عام BOTY‏ ثم أصبح ملكا فى بابل فى 
4 أبريل » وفى أول يوليه من عام ۲۲ق.م؛ تم الاعتراف به فى جميع 
أنحاء الا مبراطورية» وقد تقبل القوم «بريديا» المزعوم بارتياحءو لأنه أوقف 
الضرائب التجنيد لمدة ثلاث سنوات» ومع ذلك فان حكمه لم يدم طويلاء إذ 
سرعان ما اجتمع سبعة من النبلاء» بزعامة «دارا بن هستاسبس» ومجحوا فى 
القضاء عليه فى YA‏ مسوم اقيمع «داراه “eG‏ 


(Y 
. از‎ 


M. Noth, op.cit, p. 310-311; R. Ghirshman, YRan (Penguin Books), 1954, p. 136. (1) 
Herodotus, 111, 64; Josephus, Antiquities of the Jews, XI, 2, 3; Pliny, V, 19. (Y) 


A.T. Olmstead, AJSL, LV, 1938, p. 394: Herodotus, Hl, 61F; G.G. Came- (Y) 
ron, AJSL, LVIII, 1941, p. 315F. 
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وبدأ الأمل يداعب اليهود من جديد فى إعادة بناء هيكل سلیمان» 
وفى النصف الثانى من عام ce BON!‏ بدأ النبى «حجى» يتكلم عن إعادة 
المبانى الخاصة» بينما بيت يهوه ما يزال خراباء وإلى هذا تشير التوراة فى 
سفر حجى «فمن أجل بیتی الذى هو خراب» وأنتم راکضون كل إنسان إلى 
بيته لذا منعت السماوات من فوقكم الندی» ومنعت الأرض غلتهاء ودعوت 
بالحر على الأرضء وعلى الجبال» وعلى الحنطة وعلى المسطار وعلى الزیت" 
dey‏ ما تنبته الأرض Joy‏ الاس وعلی السام وعلی وتان 
الیدین ۲۱ . 

وفی بداية عنام ۵۱٩‏ قانم بدا كذلك و دیا 
۸ يتحدث غن رژیاه النجلة فى (زکریا ۱: ۰:۳۷ ۱۵)».وکان 
زکریا - كما كان حجی (حوالی عام 0۲0ق.م) - بری ضرورة (عادة “ply‏ 
العبد» وهکذا كانت بداية عمنر «دارا الأول) 4۸۲-۵۲۲۱ قم)» بمشابة 
عصر جدید بالنسبة إلى يهود لقد. كان «يهوه» رب [سرائیل غاضيًا على 
یه [سرائیل» ولکنه کف الأن عن ذلك» وعاد إلى .مدینته» غیورا على 
شعبه» وانتهت شنین البؤس بلا عودة» وبدأ Io‏ ايداعب ل فى ستقبل 
قريب Eh ae‏ 

وهكذا كان النبيبان حنجی وزكريا ‏ فى أنتظار مجیء A‏ الرب 
الذى أنذرت بقدومه الاضطرابات التى سادت تلك الفغرةء وکان مهما ' 
بالنسنبة Lag)‏ إزاء كل تلك الظروف ‏ أن يعاد بناء آلعبد: ذلك 'لأن كلد 
من Gesell‏ لا يدرك وجود الرب: إلا باتصاله بالکان الشذس فئ آورشلیم»: 
وبهذا الاهتمام العقائدی» Ob‏ حجى وزكريا إنما يختلفان عن أنبياء القرنين + 
اشامن والسابع قبل الیلاد» ومن ثم فقد جاول حجی . — بصفة اقب ۱ 


۱ حجی.۱۱-۹:۱.‎ C) 
S.A. Cook, op.cit., p.410. -° Sy + ww زکرپا ۱۸۰۱ وما بغدها ۱:۲ رما‎ OD 


u 
استكناف العمل فى بناء المعبد فى نهاية عام ق‎ 
JG بن‎ Pap je وفى تلك الأثناء أرسلت الحكومة الفارسية‎ 
وهو الحنید الأكبر للملك «يهوياكين» بن يهوياكين الأكبر‎  ىدوادلا‎ 
إلى أورشليم ؛ بوصفه موظفنًا فارسياء يعمل كحاكم إقليمى‎ EIA 
والی السامرة» وطبة) لما جاء فى‎ ined فى يهوذاء أو کحاکم تابع يعمل‎ 
خاصء هو الذى ذكره‎ ary سفر حجى (۱:۱ وما بعدها) فان «زربابل»‎ 
من نفس‎ VV END لا جاء فى الفقرة‎ Giby call حجی النبى بإعادة بناء‎ 
السفرء فإنه هو الذى أمر ببناء العبد» فضلا عن أنه الذى ينسب إليه أقصى‎ 
ما أمكن الوصول إليه من الأمانى» ثم هو كذلك وريث بیت داود» والزعيم‎ 
فى أورشليم ويهوذاء ولكه فى الوقت نفسه؛ ليس إلا موظفًا فى الإمبراطورية‎ 
فهو ملك‎ OAM الفارسية» وطیقا لتبوات أنبياء القرنين الثامن والسايع قبل‎ 
المستقبل» ويسجل سفر حجى (۲: ۲۳-۲۰) أن الرب قد اختاره ليصبح‎ 
«خاتم الله» وأن ذلك ريما يعنى أن «زربابل؛ فى مملكة الرب سوف يكو مبعوث‎ 
العناية الإلهية» ورمز قوة بهوه» وخادمه ومختاره» سوف ينال القصر الذی أحذ‎ 
من جده «یهویاکین» وسیکون السیح الأمير المسوح من نسل داودء هذا‎ 
وقد تایع زكريا حجی فى نبوءاته؛ فتحدث عن التعريض الالهی لزربابل» ووضع‎ 
.۲۳()۱-۹ ۲ لتاج على رأسه كملك للمستقبل (زكريا‎ 
وفی الواتع فإن حالة «زرتابل» هذه» نما هى حالة فريدة من أنبياء‎ 


M. Noth, op.cit, p. 311-312. وکنا:‎ ۱٤-۱۲۱ حجی‎ OD 

۲ زربابل: اسم أكادى معناء «زرع بابل) أر «الولود فى بابل» ابن «شألنیشیل» (عزرا ۳: ۱۸:۲ 

نحميا ۱۱:۱۲ حجى ۱4۰۱۲۰۱:۱؛ متی ۱: ۱۱۳۰۱۲ لوقا HYVE T‏ ونستطيع أن نفهم 

عا ورد فى سفر آخبار الأيام الأول (15-11/:5) أن شالتیکیل مات بدون ذربة؛ ولعل def‏ 

«فداياء قد تزوج بامرأنه وأقام نلا لأخيه حسب الناموس. (تثنية ۲۵ : 1-۵)؛ (انظر : قاموس 
الكتاب المقدس EVOL‏ 

S. A. Cook, op.cit, p. 411; M. Noth, op.ciL., p 312: C. Roth, op.cit., p. 54-55. (Y) 
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يشيرون إلى توقع «المسيا» النتظر» فى شخص تاريخى موجود بینهم» ومن 
الواضح أن هذا إنما يشير إلى اللهفة الغريية فى البحث عن التغيير النهائى 
فى الموقف التاریخی» وعلى أى حال» فإننا لا نعلم مدى تأثير رؤيا الأنبياء 
التى عبر عنها حجى وزكريا والأمل المركز فى «زربابل»» ولكن من السهل 
أن نتصور أن فروغ الصبر واللهفة كانتا عظيمتين فى أورشليم نفسهاء وربما 
من القبائل التى تقطن الريف كذلك ومهما يكن من أمرء فان تلك الآمال 
التى أصبحت معقودة على ملك من نسل داود» يقوم ما اعوج» ويعيد الأمور 
إلى مجراها القديم» نما قد أصبحت وبالا على «زربابل؛ فاختفى فجأة كما 
اختفى من قبل «شيشبصر)(!2 من مسرح الأحداث يسبب ما يزال موضع 
خلاف بين الباحقين؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن حاكم السامرة قد 
علم بما يدور فى أورشليم ويهوذاء فأحاط البلاط الفارسى Cake‏ بذلك» 
وهكذا تم إبعاد «زربابل» على أنه موظف خطیر يسعى إلى الاستقلال 
پاحدی الولايات» ذلك لأن السلطات الفارسية كانت لا ails‏ فى sly dole}‏ 
العبدء أما إقامة عرش جديد فأمر يستحق التفکیر» بل يستوجب المقاومة ومن 
ثم فربما عرض «زربابل» لنهاية عنيفة کمقاب له على تطلعاته الطموح 
بإقامة عرش جديد فى آورشلیم» مستقلا عن الامبراطورية الفارسیة(؟) » على 
أن هناك GLE‏ آخرء يذهب إلى أن احعفاء «زريابل» ios‏ کان يسبب 
التنافس بينه وبين الکهنة۲۳. ۱ 


وعلى أى حال, فلقد ممح «زربابل؛ فى [كمال بناء الهیکل (المعيد 


(1) هناك من يرجم أن «شیشیعبره هو ازربابل) نفسه» زمن يرجح أنهما مختلفان؛ وأن الأول زعيم 
ot‏ فى مود کی والثانی فى age‏ دارا : (تاموس الکتاب المقدس؛ ۱۲۵/۱ وكذا: 
S.A. Cook, op.cit, 2.410. '‏ 
Read ۲‏ "= السابق» ص 455-458 ؛ وكذا: 
M. Noth, op.cit., p. 313; C. Roth, op.cit, p. 55.‏ 
S.A. Cook, op.cit., p. 412. mR » 6۳(‏ 


oer. 


الشانى» فى اليوم الثالث من شهر أذار من العام السادس من حكم الملك 
الفارسى «دارا الأول؛ (أى فى ٠١‏ مارس من عام ۱۵ق.م)» وكان shill‏ 
الجديد أضخم من الهيكل الأولء لكنه كان أقل منه فخامة وتكلفة» وقد 
استعمل فى تشييده خشب الأرز» ورصع بالجواهر التى تبرع بها السکان» 
وأعيدت إليه بعض أوائيه التى سرقت» غير أن قدس الأقداس كان Ge‏ لأن 
«تابوت العهده كان قد اختف .)١‏ 

وهكذا أصبح لإسرائيل م ركز دينى» يمكن أن تستأنف فيه من جديد 
تقاليد معبد سلیمان» وبدهى أن الحدث إنما كان ذا أهمية حاسمة بالنسبة 
لمستقبل الحياة فى إسرائيل التى فقدت استقلالها السیاسی» وأصبح الكثيرون 
من أهلها يعيشون بعيداً عن يهوذاء وأصبح التحالف الودى الذى كان يجمع 
القبائل الاثنى عشر مجرد فكرة» بعد أن كان یعبرعنه فى عصر الملوك فى 
أورشلينم مركز التابوت بأشكال مختلفة, وأما الآن فقد اعتبر معبد أورشليم هو 
المعبد الوحيد الشرعی» كما أنه أصبح مرة أخرى المركز الحقيقى للحياة 
اليهودية» CAT,‏ إسرائيل وقت ذاك هی اجتمم الدینی العظيم الذى يتركز 
حول هذا الخراب(۲) . 

على أن هذا لا يعنى أن هؤلاء المتجمعين حول معبد أورشليم يمثلون 
إسرائيل القدیم» صحيح أن الأنجزاء الباقية من القبائل القديمة» كانت ماتزال 
تعيش فى جهانها القبلية» ولكن صحيح كذلك أن هناك جماعات أخرى - 
أصغر أو ST‏ انتشرت فى أنحاء مختلفة من الإمبراطورية الفارسية الواسعة» 
وفيما وراءهاء ومن المستحيل clio}‏ عوامل التحالف القبلى التى كانت 
محددة فى مظاهر كثيرة منذ تأسيس الملكية» غير أنها سرعان ما ندثرت نتيجة 


)١(‏ عزرا ٠١ :٩‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ۱۰۱4/۲ وکنا: 
M. Noth, op.cit, p. 314; C. Roth, op.cit., p. 54; S.A. Cook, op.cit., p. 409.‏ 
M. Noth, op.cit., p. 314. {¥)‏ 


ee 


الأحداث التى أعقبت منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» ولم يعد BY‏ من 
مخلفات التابوت Bo‏ باستنناء المكان المقدس الذى كان يشغله فى الاضی؛ 
والذى أصبحت أهميته الوحيدة تنحصر فى كونه مكانا للعبادة وجمعت 
إسرائيل حوله كمجتمع دينى فى دائرة ضيقة من هؤلاء الذين بقوا فى 
يهوذاء أو الذين عادوا إليهاء وفى دائرة أوسع من «الدیاسبورا Diaspora‏ وهم 
اليهود المقيمون خارج ا 

)£( نحميا (4۵ ۳۲-4 4ق.م): 

كان نحمیا ينحدر من صلب أحذ المنفيين فى بابل» وقد ساعدته 
الظروف على أن يعمل فى وظيفة حامل الكأس الملكية فى الدينة الفارسية 
. «سوسة» (شوشة وشوشان OG sob‏ ما ساعده على الاتصال 
بالعاهل الفارسى «أرتاكزكسيس الأول» (414-45ق.م) نفسهء وفى 
الوقت ذاته تعطينا ظروف «نحميا» هذه مثالا فرید) ومعروفا لنا عن الوسيلة 
التى يمكن الحصول بها على اهتمام الملك الفارسى بأمور فلسطين» وربا 
لم يكن «نحمیا؛ هو المنفئ الوحيد الذى وصل إلى منصب ما فى البلاط 
الفارسی. 
. ونقرأ فى التوراة أن بعض الحائدین إلى یهوذا من کانو! يترددون على 

. «سوسةه - فضلا عن الزوار والحجاج العائدين من فلسطین - إنما قدموا 
تقریرا إلى نحمیا عن الظروف السيئة التی كانت ماتزال تسود آورشلیم» 
وکیف أن أسوار المديئة المقدسة وبواباتها ‏ فضلا عن الجزء الا کبر من 
منازلها - كانت ماتزال Oe‏ ينعق فیها البوم»والغراب» واستغل نحمیا رضی 
العاهل الفارسی عنه» فى السماح له بزيارة القدس» بل وفی إرساله فى مهمة 
رسمية إلى أورشليم ليجدد أسوارهاء ومزودا فى الوقت نفسه بخطابات رضمية 
0000000 ۱ ۱ 
(۲) تحميا ۱: ؛ دانیال ۲:۸ . 


Ibid, p. 314-315, 


a SN i. 


لتسهيل مهمته عند حكام ولايات ما وراء النهرء فضلا عن المشرفين على 
الأملاك الملكية لتزويده بالأخشاب اللازمة لعملية البناء» والتى تعانى أورشليم 
منها Guliy Cadi‏ 


وفى شهر نيسان من العام العشرين من حكم «أرتاكزكسيس الأول؛ 
(أبريل/ gle‏ عام ٤٤٥‏ ق.م)ء وصل «نحمیاه إلى أورشليم بحرس عسکری 
من الخزانة وضباطهاء ولم يظهر نحميا فى أورشليم ببعثته الخاصة فحسب» 
وإنما ظهر بمتصب رسمی «ترشاتا» (OTirshata‏ أنعم به عليه الملك 
الفارسی» وبعد ثلاثة أيام من وصوله ركب جواده» ودار حول أسوار الدينة 
مع بعض الرافقین لهء وتأكد أن كل ما سمعه من أخخيه «حنانی»» ومن 
العائدين من أورشليم إلى بابل » صحيح ol, AAR‏ ما حدث OP de‏ ونصف 
من خراب وتدمير للمدينة المقدسة» نما هو باق كما کان» فالحصون قد 
خریت» والأسوار دمرت والمنازل هدمت وا لأبواب فى حالة يرثى لهاء ومن 
ثم فقد استدعی نحميا الموظفين البارزين فى المدينة» وأبلغهم عن السلطة 
التى خولها إياه الملك الفارسى» والإجراءات التى سوف يتخذها لاعادة بناء 
الدينة وصيانتهاء وقد استقبلت هذه الأخبار يترحاب شديد من الكهنة 
والحرفیین» Lay‏ الناس فى أورشليم بهنشون أنفسهم ‏ ما وسعهم إلى ذلك 
سبيل - لاعادة البناءء كما بدأ العمال یتوافدون على أورشليم من جميع 
المناطق „Yh stal‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إصلاحات «نحمیاه هذه» من 


(۱) نحميا ۱: ۸:۲-۱: وكذا: M. Noth, op.cit., p.321.‏ 
(۲) ترشانا: منصب أعطى لنحميا من قبل الاك الفارسى «أرتاك زكسيس الاول» ألناء فثرة عودة 
cal‏ من بابل إلى أورشليم» ویمنحه سلطة مدنية كاملة. (تحميا ۸: ۹» ۲:۱۰؛ وكذا: 

3. Finegan, op.cit., p. 238, 
C. Roth, op.cit., p. 58; A. Alt, PIB 24, 1928, p. 91F. ۰ نحميا ۵:۱۱ وکذاء‎ (Y) 


A صر‎ 


إعادة بناء أسوار أورشليم؛ uty‏ الحصونء إنما لاقت معارضة شديدة فى 
داخل أورشليم وفى Mgr le‏ ففى داخل المدنة المقدسة ومجاوراتهاء إنما 
عارضها an‏ وجهاء الیهود احلیین ؛ nl‏ النفور الذى ظهر بمجرد عودة 
اللفیین؛ بين اليهود الذين بقوا فى فلسطين أثناء السبى البابلی» وأصبحوا 
يملكون معظم الأراضى الخصبة؛ وبين القادمين الجدد الذين يملكون 
توصية من الملك الفارسى بامتلاك هذه الأراضىء وهكذا بدأ النزاع بين 
القادمين والمقيمين حول امتلاك هذه الأراضى» فضلا عن الاشتراك فى 
الحياة اليومية؛ وقد انعكس کل ذلك على مهمة نحميا؟. 
وأما المعارضة الخارجية فقد تزعمها رجال ثلائة» جشم الزعيم العربى» 
وستبلط حاکم السامرة» وطوییا العمونی» ویشیر نحمیا فى سفره (۲ : ۱۰( 
أن الأخيرين قد ساء‌هما fs‏ أن رجلا جاء يطلب الخیر usd‏ إسرائيل . 
كان اجشم العربى» أول (OO ball‏ وقد إختلف المؤرخون فيه 
فمنهم من بری أنه من السامرة (ربما من القبائل العربية التى هجرها سرجون 
الشانی إلى السامرة) » بینما يرى آخحرون أنه رئيس قبيلة عربية تسكن فى 
جنوب بهوذ(؟۲» على أن فريقنًا ثالنّا يرى فيه أحد ملوك «قيدارة ‏ وهی 
ase‏ عربية تمتد من حدود مصر الشرقية P|‏ حدود يهوذاء فجنوب دیدان 
بحوالی ۳۱ کیلو (OF ee‏ بت ویظن البعض آن الاناع الذی وجد فی مکان tle‏ 
(۱) تحمیا ۶ : ۰۳۳-۱ 
C. Roth, op.cit, p. 56. (۲)‏ 
(Y)‏ نحميا :۲۳-۱ . ش 
(4) جواد علي؛ المفضل فى تاريخ | لعرب قبل الاسلام» 4۶۷/۱ وكذا: 
J. Hastings, op.cit., p. 162.‏ :1710 .م Encylopaedia Biblica,‏ 
F.Y. Winnett, Notes on the Lihyanite and Thamudic Inscriptions , Le Luse- Co)‏ 
on, 1938, p. 307-309; W.F. Albright, New Light on Early Recension of the‏ 
ش .31 Herbrew Bible, BASOR 140, 1955, p.‏ 


9 ee 


من یدعی «قينو بن جشم ملك قیدار) » إنما یخص ابن جشم امعاصر 
لتحميا الیهودی(۱؟ . 

ely sale] إنما كات يرى أن‎ chia ما كان الأمرء فان جشم العربى‎ Gf, 
أسوار أورشليم المهدمة, إنما یعنی إعادة دويلة يهوذا من جدید » ثم تنصیب‎ 
انحمياأ) ملكا عليها من قبل الفرس» فيه من الخطورة ما فيه على العرب»‎ 
لنص التوراة - «إتك أنت واليهود تفكرون‎ Geb  ايمحنل ومن ثم فإنه يكتب‎ 
حسب هلء الأمورء‎ KL تبنی السور لتكون لهم‎ cf أن تتمردواء ولذلك‎ 
أنبياء لينادوا بك فى أورشليم قائلين : فى يهوذا ملك».‎ Gal وقد أقمت‎ 

وأما «ستبلط» حاكم السامرة؛ فقد كان يعارض معارضة شديدة فى 
إقامة af‏ سلطة فى أورشليمء حتى لا تنافس سلطاته یوم مأء ومن ثم فقد بدأ 
يعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ‏ على القضاء على إقامة هذه السلطة 
الجديدة» وصلت إلى حد محاولة اغتيال «نحمیاه نفد" . 

وتؤكد الوثائق العاصرة أن موظفى الحكومة الإقليمية فى السامرة کانوا 
فى أورشليم ‏ التى كانت ماتزال مع pall]‏ يهوذا تابعة لحاكم السامرة 
الفارسى ‏ بسب إعادة بناء أسوار أورشليمء وأنهم قد أرسلوا تقريرا إلى الملك 
الفارسى ‏ ریما عن طريق الحاكم الفارسى لبلاد ما وراء النهر- مشيرين 
فيه إلى أن أورشليم مدينة متمردة منذ زمن قديم» وستکون ‏ إذا ما أعيد 
مدید أسوارها ‏ تهدید) لأمن وسلامة الإمبراطورية الفارسية. . 

وفى الواقع فلقد كان حاكم السامرة ‏ مدينة إسرائيل الملكية القديمة 
- ینظر إلى إحياء مدينة اليهود الملكية القديمة بقلق شدید» خحوقًا من أن 
تصیح Cile‏ خطيرا لمدينته, وهكذا ‏ ونتيجة للتقرير الذى أرسله موظقوه إلى 
W. Culican, The Medes and Persians, London, 1965, p. 151. (4)‏ 


YAU ess (Y) 
C. Roth, op.cit., p. 56-59. (۳) 


Aea‏ یت 


العاهل الفارسى «أرتاك زكسيس الأول؛ (أرتخششتا الأول) ‏ أوقف العمل 
فى dole]‏ بناء أورشليم حتى [خطار آخرء فى قرار أرسله الملك الفارسى إلى 
السامر :۲۱ . 
وبدهی أن المنفيين من يهود لم یستسلموا لقرار إيقاف العبمل فى 
تجديد الدينة وبذلوا جهودهم ‏ بقيادة نحمیا - فى الحصول على أمر من 
العاهل الفارسی» لا باستمرار العمل فى مجديد أسوار أورشليم فحسب» بل 
وفصل ولاية أورشليم ویهوذا عن ولاية السامرة» وبدأ نحميا فى حقیق أهدافه 
Lyne‏ حتى لا يتعطل مشروعه مرة ثانية بجهود «سنبلط» (صنبلاط Sanbal-‏ 
«(lat‏ فضلا عن العرب والعمونيين والأشدوديين والفلسطینیین» وهكذا فكر 
تحميا فى أن ينجز مهمته» قبل أن ينجح جيرانه فى إعاقته عن العمل » فقسم 
السور إلى قطاعات عهد بكل قطاع إلى مجموعة معينةء فعهد إلى الكهنة 
ببناء «ياب الضأت»» وإلى «بنو هسناءة» «باب السمك»» و«الباب Catal)‏ 
إلى «يوياداع بن فاسج ومشلام بن بسودیا» وباب الوادی» إلى «حانون 
وسکان زانوح» و«باب العین» إلى شلون بن كلحوزة رئيس داثرة الصفاة... 
Sa,‏ 
هذاء وقد أثار هذا العمل بادئ ذى بدء ‏ احتقار الجیران فى 
السامرة ومنطقة العمونيين فى شرق الأردن» ولكن حينما تم بناء تصف 
السورء حاول الجيران أن يعطلوا العمل عنوة؛ ومن ثم فقد صدرت الأوامر 
من حاکم السامرة وعمون بالقيام بهجوم مفاجيع على آورشلیم» غير أن يهود 
الحدود سرعان ما أحاطوا نحميا Ce‏ بكل ذلك» ما اضطر المهاجمون إلى 
إيقاف خططهم جاه آورشلیم» وفى نفس الوقت فقد أدرك نحميا أنه لن 
يستطيع GEJ‏ مهمته إلا تخت حراسة تامة؛ وهكذا جاء وقت كانت الفرق 


M. Noth, op.cit., p. 322-323. 5 
۳۲-۱ :۳ تجمیا‎ (Y) 


ee‏ ل 


المتطوعة لتعمير أورشليم مضطرة إلى مباشرة عملها تخت حماية جماعة من 
المسلحين» حتى لا يباغتهم هجوم polis‏ یقضی عليهم» ورغم هذا الجو 
الذى يحيطه الرعب» ورغم التهديد الستمر Ob‏ عملهم هذاء تما يعنى 
بطريق غير مباشرء التمرد ضد السلطة الحاکمة» ورغم اضطرارهم إلى 
التوقف عن العمل فى بعض الأحايين» فقد أنجر رجال نحميا مهمتهم فى 
فترة قصيرة ‏ فى أثنين وخمسين يوم . 

على أن السرعة التى تمت بها إقامة الأسزارء إنما دعت يعض 
الباحشين إلى القول» بأنها لا تعدو أن تكون يجديد) لأسوار قديمةء ذلك OY‏ 
وصف تصميم الدينة قبل السبى» وما كتبه عنه المنفيون فيهاء إنما يشير إلى 
أن دائرة الأسوار التى كانت یط بالمدينة إنما كانت 4۰۵۰ متراًء وليس 
هناك من حل مقبول ومعقول لتفسير بناء مثل هذه الأطوال من السوار فى 
cry ۲‏ إلا أن تكون الأسوار القديمة كانت قائة» وأن الأمر لم يكن إلا 
ترمیم بعض الشغرات » مم الت ركيز على المداحل» وتشير الحقيقة الجديدة إلى 
أن الدائرة یحتمل أن تکون ۲۰۰ متر فقطء أو إذا كانت النهاية الشمالية 
للجبل الغربى تتمثل فى هذه الدائرة فعند ذلك يصل محيطها إلى 
los‏ متراء ومازالت تسجیللات الکتاب المقدس تفيد أن الكثير من العمل 
كان ترميمات فى الأسوار SN‏ 

وعل ی حال» فلقد بدا السکان يتوافدون إلى أورشليم للاقامة فيهاء 
ولکن فى فترات متباعدة» وبأعداد قليلة» هذا فضلا عن أن الدينة المقدسةء 
والتى ظلت فترة طويلة خرائب غير محمية؛ لم تكن إلا بأعداد قليلة؛ ومن 
ثم فقد اضطر نحميا رغبة فى حماية أورشليم من أى غزو قد تتعرض له 
بسبب قلة المدافعين عنهاء أن يجرئ قرعة بين الأسر التى كانت تشتغل 
(۱) نحميا 1:5 -لا؛ Y‏ وکذا: .58-59 M. Noth, op.cit., p. 324; C. Roth, op.cit., p.‏ 
(۷) عبد الحميد زايدء القدس الخالدةء القاهرة NAVE‏ ص ۰۱۰4-۱۰۳ 


ae 


بزراعة الأرض فى مجاورات العاصمة» لاختيار أسرة من بين كل عشرة سر 
للانتقال إلى العاصمة والإقامة فيهاء فضلا عن الدفاع عنها ضد أى غزو قد 
تتعرض له بين آونة وأخرى» وعندما تم ذلك قام اللاويون بتدشين سور 
أورشليم الجدید(۱) , 

وهكذا رتب نحميا الأسوار لمدينة جديدة مسورة» حرس بعداية مخت 
قيادة «قائد الحصن»» وكانت البوابات التى حول المدينة تغلق Coles‏ عند 
حلول الظلام ولا تفتح إلا فى صباح اليوم التالى» وبذا خولت إقامة اليهود 
فى فلسطين من كونها تكريم) لجاليات يهودية مهجرةء إلى اعتبارها نشأة 
جديدة لولاية تعيش خلف أسوارء يجب على من بداخلها أن يكونوا دام 
متحفزين لصد أى غزو قد یتمرضون له» فضلا عن كونها م رکزا جديدا 
رمقرا in Soul‏ ۱ 

aly‏ نحميا ‏ بعد تأمين العاصمة ‏ بحماس شديد إلى بناء المجتمع 
الجدید» وکانت هذه الفترة من أكثر فترات الضغط الاقتصادى والمعاناة» 
ومن ثم فقد اضطر كثير من أفراد الطبنقة الكادحة ‏ رغبة فى الوفاء 
بالتزاماتهم ‏ إلى رهن أملاكهم إلى من يملكون الالء وتعرض العسرون 
منهم لمصادرة أملاكهم وفاء لدیونهم» بينما لجأ المعدمون إلى بيع أبنائهم 
کعبید» للحصول على ثمن يبعهم لسداد ما عليهم مه Patel‏ غير أن 
هذا إن كان فيه شبهة من شرعية دينية عند «Pang,‏ فان هناك أمرا آحر لجأ 
إليه القوم فى هذه الفترة رمه شريعة يهودء وهو «الربا» الذى انتشر بين 


الطيقات اليهودى كك . 

C, Roth, op.cit, p. 56. نحميا ۱۱: ۱۲-۱: 48۷ وكذا:‎ )١( 
M. Noth, op.cit., p. 324; C. Roth, op.cit, p. 59. (y) 
C. Roth, op.cit., p. 60. 2 


.۱۸-۱۲ :۱۵ ية‎ 4١۹-۷ ۲ خروج‎ (£ 
۱۲-۱۰ VR ۲۰-۹ iE VY Co} 


Vises‏ نج 


وبخهم فيه على جشعهم هذاء ما أدى 9 أن يقبل معظمهم إعادة الأراضى 
التى کانوا قد استولوا علیهاء والأموال التی تقاضوها من المعسرين فى مقابل 
تأخير سداد الدیون» وکعامل من عوامل حصين ظروف البلاد العيشية» فقد 
تنازل نحميا عن حقوقه فى الجزية التى فرضها الحكام السابقون» كما كان 
من نتائج الاتفاق الذي تم فی الاجتماع الذى عقد مع الأغنياءء الالتزام 
بشدة بتعلیمات «السبت» » والتی يتم بموجبها إغلاق بوابات مدينة أورشليم 
منذ غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت» «ایقاف البیع 
التعلیمات GIS,‏ بعض ضباطه بمراقبة Lisl‏ ۱ 
وفى العام الثانى والثلاثين من حکم «أرتاكزكسيس BD SN‏ 
عام 4715 ق.م) - وبعد كفاح ونشاط متواصل طيلة اثنى عشر -Úle‏ 
استدعى نحميا إلى «سوسة؟» وقد أدى ذلك إلى إعادة العلاقات مع القوی 
المناوثة لاورشلیم قی السامرة؛ والتى كان کبار القوم من يهود على صلة 
دائمة بهاء كما oly‏ عملية تزاوج بين الالئین علی نطاق واسع» بحيث 
كان يبدو واضحا لكل ذى عینین» ما كان يخشى عليه من اندثار المتحدثين 
باللغة العيرية» وقد صرح کبیر الكهنة «الیاشیب؟ لواحد من أحفاده بالزواج 
من إحدى oly‏ «سنبلط» حاکم السامرة, كما سمح لسكرتير هذا الحاكم 
ویدعی 9طوبيا؛ of‏ يشغل غرفة فى المعبد عند زيارته Ma g¥‏ 2 

. وهكذا کانت. التقارير التى جاءت إلى تحمنيا فى 9سوسة؛؛ سيبًا فى 
عودته مرة أخبرى إلى أورشليم بعد غيبة طويلة تقدم خلالها فى السن كثيراء 
وان لم يفقد الكثير من همته ونشاطه على :ما يبدو؛ وعلى أى حال» فلقد 
إلى 00 7 C. Roth, op.cit, p.60.‏ 
Ibid, p. 61. (Y)‏ 


E 


ob‏ «طوییا» من الغرفة التى كان يحتلها فى المعبد» وأعيد استعمالها فى 
الغرض الذى كانت مخصصة cal‏ وقام نحميا بإجراءات مشددة ضد عقود 
الزواج ج الكثيرة التى تمت بين اليهود وبين | أفراد من الشعوب امجاورة» وذلك 
ليس بفسخ هذه العقود وإنما بتعهد اليهود بعدم السماح لأبنائهم بتكرار 
مثل هذا الاج بعد ذلك أبداء واشتد فى جمع ضريبة تست 
9 لواجباتهم الكهنوتية و es‏ فی من وأما «راحة يوم 
السبت» والتی آهملها القوم فى العاصمة وفی القری امجاورة, حتی أن الناس 
يأنون يوم السبت مع حمیرهم للبيع» وکان جار صيدا الذين استوطنوا 
أورشليم بيعو IEOR‏ الذی كانوا يأنون به من tole‏ البحر المتوسط . 2 
السلع الأخرى ‏ لا بهتمون أبدا بيوم السبت» فأصدر نحميا أوامره بإغلاق 
السوق فى يوم السبتء بل وبعدم فتح أبواب المدينة طوال هذا الیوم»- كما 
فعل من قبل = 

قعل من الجدير بالإشارة هنا أن اليهود قد تمتعوا فى عهد yr‏ 
وانحمیاه بامتیاز الحکم الذاتی» ولكن اللغة العبرية فی عهدهما لم تستعمل 
als‏ دارجة» وذلك ليس ی مواطن us‏ الیهود فحسب» وإنما فی یهوذا 
كذلكء وقد حلت محلها اللغة الاراميت, وظلت العبرية تستخدم WS‏ دينية» 
واستعمل اليهود الآرامية فى مراسلاتهم الرسمية"؟. 

)8( عزرا: ۱ 
تروى التوراة أن Paler‏ يسبق .«تحميا»ء من الناحية التأريخية» إذ أنه 
C1)‏ تحميا ۰:۱۳ ۱۳۱-4 وکنذا: ۰ .329 C. Roth, op.cit., p. 61: M. Noth, op.cit., p.‏ 

VED نحمیا ۱۳: ۲4؛ عزرا 4: ۱۳۱ فیلیب حتى: الرجم السابق: ص‎ (Y) 

(۳) عزرا : هو ابن سرایا بن عزریا بن حلقیا بن شلوم بن صادق بن أخيطوب بن آمریا بن عزریا بن 
مزأيوث ین زرحیا بن عزی بن بقی بن أبيشوع بن فینحاس بن لعازار بن هارو الکاهن الرأس 
(أى هارون النبى شقيق موسی النبى عليهما السلام) . (عزرا ۷: 4-۱). 


س 


جاء إلى أورشليم فى أول الشهر الخامس من إلسنة السابعة للملك 
DG aS SG hi‏ فإذا كانت تعنى (أرتاكزكسيس الأورل» فإنه يكون قد 
وصل إلى أورشليم. فى حوالی عام ٤٥۸‏ ق.م؛ وبالتالى یکن سابقا لنحمياء 
غير أن العلماء — ومنهم أستاذنا الد کتور یب میخائیل O‏ » ومارتن نو تون 
وستانلى كوك ووليم أوليرا يت » وجاك «Volos‏ واوولی 0۷ وغيزهم 
Lai —‏ يجمعون على أن عزرا إنما جاء بعد نحمياء وريما جاء فى السنة 
السايعة.عشرة من عهد.«أرت اک زکسیس الغالث؛ (أى فى عام STAA‏ 
ذلك OY‏ ما كتبه كل منهما على حده - كما يقول أستاذنا الدكتور جیب 
میخائیل O‏ - يشير إلى أن عمل كل منهما مستقل عن عمل الاخره w‏ 
هناك داقر rust‏ مان مع عزراء يشير إلى أنه عاون نخميا فى بناء 
الأسوار» هذا إلى أن عزرا يتنبا بعمل نحمياء فهو لا يذكر يناء العبد وحده؛ 
بل يشير كذلك إلى الأسوارء وإنا لنرى أن نحميا يحرم الزواج بالأجنبيات 
مستقبلا ولا يفرض إلغاء الزيجات القائمة فعلا ‏ كما رأينا من قبل بینما 
يطلب عزرا إلى الیهود تطليق الزوجات الأجنبيات وهو أمر لاحق للأمر 
السابق» حین رؤى أنه غير كفيل بمعالجة الامره وأحيرا فان بردية 
«إليفانتين) دء تشیر إلى كبير كهنة يدعى «یوجانان». كان معاصر] لعزرا 


AN Me )( 
3 .115 جيب میخائیل؛ ۳ السایق؛ ص‎ OD 
M. Noth, op.cit.,p.230. 9 |, ۱ ۱ (۳ 
S.A. Cook, op.cit., p. 413. دس سل‎ i. ` 
WE. Albright, The Aichaeology of Palestine and the E 169F. - (o) 
J. Finegan, op.cit, p. 239. l ۱ لذ‎ 


H.H. Rowley, The Servant of the Lord and Other Essays ۵ on the Old Testa- (¥) 
ment, 1952, p. 131-159; BJRL, 38, 1955, 166-198; Norman H. Snaith , Zaw, 
636, 1951, p. 53-66. 

EVA میب ميخائيل: المرجع السابق» ص‎ (A) 


ve MER we 


(۰۸ ق.م»» ويوحانان هذا هو حفيد «الباشیب» المعاصر لنحمياء Silly‏ 
كان يرتبط طوبيا العمونى به برابطة تسب 


وعلى أى حال» فعزرا هذا إنما هو كاهن أرسل من بابل إلى آورشلیم» 
ومن الواضح أنه من مجموعة التفیین» وريما كان یتمی إلى مجموعة 
«الصدوقیین» الذين كانوا قد أنوا إلى أورشليم من قبل» وان مهمته إنما 
كانت تعتمد إلى حد كبير على شخصيته؛ فضلا عن بعض الأشخاص ذوى 
النفوذ فى محیطه» وبدهى أنه Das‏ للموقف الضطرب فى آورشلیم» فإن عزرا 
عندما وصل إليها إنما كان مزودا بتعليمات رسمية, اقترحها بعض القربین 
ليه من Seil‏ « وربما ارتبطت مهمة عزرا هذه بمهمة نحميا الثانية» بل 

ینبغی أن ترتبط بها» وأن OSG‏ الحادثتان متقاربتین» لو كان جع حقيقة قد 
Oy. E 15‏ 

وا ما كان الأمرء فان عزرا إنما قد تلقی تفویض) tagl Cole‏ خاصة: 
الأمر الذى يبدو بوضوح فى نص عزرا (۷: ۱۲)» والذی يشير إلى أنه إلى 
جانب لقب «الکاهن؛ الذى حمله فى مجتمع أورشليم الدينى ‏ فقد حمل 
كذلك لقب «کانب شريعة إله السماء»» والذى حاول كاتب الحوليات 
العبرانى أن يفسره بأنه « کانب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب al}‏ 
Ma Lai‏ ومع ذلكء فطبقا لما ورد فى عزرا EV)‏ ۲) ونحميا (نحميا ۸: 
Ly!‏ بعدها) فانه احتار لقب «عزرا الكاتب4؛ والتطور فى العتی من كلمة 
6ه أدى فى النهاية إلى فكرة «عزرا المفسر العالم»» وفى الواقع فان 
لقب عزرا الرسمى هذا كان اصطلاحا Ga‏ فى اللغة الأرامية الرسمية, . 
للامبراطورية الفارسية لم يكن يقصد به أن يوصف عزراء AES‏ لشريعة 
OD‏ مرا ۰۷:۷ ۱۱۰۸۹۰۹ ۰۷۸۰۱۴۰۹۰۴ 13۸ نميا :18:18 غيب ميشقيل, 

الرجع السابق» ص LENA‏ 


M. Noth, op.cit., p. 331. ۲) 
عزرا 1:۷ ۔‎ )( 


Ate. 


السماء»» أو «خبیر عالم ومفسر لهذا القانون»: وفى اللغة الرسمية كانت 
الكلمة الآرامية « کانب؛ تعبیر) شاثمًا لموظف ذی اختصاص رسمى» وهکذا 
كان عزرا موظفا لشريعة إله السماء » أو OY‏ مهمته لا تتکر - مفوض من 
قبل الدولة لشريعة له السماء(۱). 

ولیست لدينا معلومات مؤكدة عن كيفية تتفیذ عزرا لهمته» وکل ما 
نعرفه أنه قدحصل - بمناسبة سفره إلى أورشليم ‏ على بعض الحقوق 
الإضافية التى صيغت فى صورة تعليمات رسمية؛ وبما أن الرجل كان جدا 
مهتم بتقوية نفوذ جماعة البابليين من ال منفيين الذين وقفوا إلى جواره» فقد 
كان شديد الرغبة على أن يأتى معه يجماعة من هؤلاء النفیین» وهكذا 
سمح العاهل الفارسى لمن يرغب منهم فى العودة إلى يهوذا بأن يفعل ذلك؛ 
واستغل عزرا ذلك إلى حد کبیرء فجند منهم الأعداد التى يريدهاء هذا 
فضلا عن أنه نظر للظروف السياسية والاقتصادية السيغة فى ولاية يهوذا 
المنكوبة - كما وصفت بوضوح فى ذكريات تحميا ‏ فقد أراد عزرا أن 
يأخذ ane‏ قدر) من المال ليستعين به على أداء مهمتهء ومن ثم فقد حصل 
من الملك الفارسى ‏ وکذا من مستشاريه الكبار على نذر خخاص بیهوه رب 
إسرائيل» الساكن فى أورشليم» هذا فضلا عن التصريح له بجمع التبرعات 
من ولاية بابل» وأحذ الأوانى لخدمة المعبد هناك فى أورشليمء هذا إلى 
جانب دید الامتياز الذى أصدره الملك الفارسى «دارا الأول»» والذى ينص 
على أن نفقات القرابين الخاصة بمعبد أورشليم نما تؤخذ من الإيراد العام 
للدولة» وأحيرا الإعفاء الكامل لكل هيشة العبد من الضرائب» وبهذه 
الامتیازات الرسمية جميعها ذهب عزرا إلى أورشليم مع Panal‏ . 


M. Noth, op.cit., p. 332-332. 2 (1) 
M. Noth, op.cit., p. 333-334. ؛ وكذا:‎ 1۲٠/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ (1) 


با دم 


ومع ذلك کله» فالذى نعرفه بالتأكيد عن نشاط عزرا فى آورشلیم» 
إنما كان مشكلة «الزواج امختلطه بين يهود وجيرأنهم؛ ومن المستحيل 
القول: هل كان من حق عزرا أن يهتم بنفسه بمشكلة الزواج الختلط بين 
نحميا الذى يفترض أنه قد سبقه فى ععالجته؟. والتى أصبحت - كما تشير 
نصوص التوراة - مشكلة خطيرة» يقول سفر عزرا: «لم ينفصل شعب 
إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأرض حسب رجاساتهم من 
الكتعانيين والحيشيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصربين 
والأموربين» لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنیهم» واختلط الزرع 
القدس بشعوب الأراضی» وکانت يد الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة 
ys‏ ۱ 


ويستمر الإصحاح التاسع هذا من سفر عزرا معات) ألم صاحبه من هذه 
الخيانة لرب إسرائيل قائلاً: «اللهم إنى أخجل وأحزى من أن آرفع يا إلهى 
وجهى نحوك لأن.ذنوبنا قد كثرت فوق رؤسناء وأثامنا تعاظمت إلى السماء» 
منذ أيام آبائنا نحن فى إثم عظيم إلى هذا Pent‏ ذلك OY‏ ربهم «یهود» 
إنما قد حذَّرهم من معباهرة الأم الأخرى» ولکنهم إنما کانوا دائمًا وأبدا 
یصاهرون هذه الأ" . 

"۰ وپروی الإصحاح العاشر.من سفر عزرا بقية الرواية» فترى عزرا يصلى 
ویعشرف «وهو باك وساقط أمام بيت etal‏ ثم «اجتمع إليه من.إسرائيل 
الجماعة كفيرة جد) من الرجال والنساء والأولاد OY‏ الشعب بکی بکاء 
عظيمًاه «لأننا قد خنا الهنا واتخذنا نساء غريية من Oe Moyet‏ ثم 
یستمر سفر عزرا فى الرواية قائلا: «أطلقوا نداء فى يهوذا وأورشليم إلى 
جميع بنى السبی لكى يجتمعوا إلى أورشليم؛ وکل من ALY‏ فى ثلاثة 
' اعرا ` (۲) عزرا 4: ۷-۷ 

. ۲۱:۱۰ dye (£) 5 ۰۱۶ :5 Le )۳( 


3 VEY n 


أيام em‏ مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم کل ماله وهو يفرز من جماعة 
أهل السبی» واج تمع كل رجال يهوذا وبنيامين إلى أورشليم فى الشلائة 
الأيام» ی فى الشهر التاسع فى العشرين من الشهرء وجلس جميع الشعب 
فى ساحة بيت الله مرتعدين من الأمر ومن الأمطارء فقام عزرا الکاهن» وقال 
لهم: إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم [سرائيل» فاعترفوا 
الان للرب al}‏ أبائكمء واعملوا عرضائه» وانفصلوا عن شعوب الأرض ومن 
اللساء الغريية» فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم: كما كلمتنا 
كذلك نعمل4» ويجتمع عزرا ورؤساء ییوت إسرائيل لعمل إحصاء لكل هن 
صاهر غير الإسرائيليين» «وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة 
فى الیوم الأول من الشهر الأول... فوجد من بين الكهنة من اتخذ نساء 
iiy é‏ ومن اللاويين ومن المثة لمنفيين» وکل هؤلاء قد اتخذن glug‏ غريبة 
ومنهن: نساء قد وضعن بنین»۲۳۳. 

وبری البعض أن عزرا قد استصدر أمراً من ملك الفرس آسیغ به على 
وشتت الأسر بالعنف» وشرد الأطفال الأبرياءء وتم كل ذلك ياسم الدين» 
لا ستمصال الرجس من بنى إسرائيل » وفى ذلك نرى عزرا يفوق تحميا الذى 
اکتفی بلعن هؤلاء الازواج وجلدهم ونزع شعورهمء ثم استحلشهم بالله 
قائلا: لا تعطوا بناتکم لبنیسهم» ولا ob‏ من بناتهم لبنیکم ولا 
لانفسکم»). 

وکانت الهمة الثانية - والأكثر أهمية ‏ لعزراء هی : (علان الشريعة 


.۱۲-۷:۱۰ ie )۱( 

14-11 :۱* عزرا‎ OD 

(۳) ثروت الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد والدین؛ الجماعات البدائية بنو سرآئیل» ص ۱۸۱ . 
(نقلا عن مكس فییر» فى مقالاته عن سوسیولوجیا الأديان» TTUT‏ 


= AEA 


التى أحضرها معه من بابل فى اجتماع وقور وخطیر» وشرع يقرأ عليهم من 
مطلع النهار إلى منتصفه «سفر شريعة موسى ١0‏ , وظل هو وزملاژه اللاريرن 
سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تخويه ملفات هذا السفرء ولا فرغوا من 
قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائم» 
ويتخذوها دستوراً لهم يتبعونه » ومبادئ خلقية Oy peng‏ على هديهاء ويطيعونها 
إلى أبد الأبديد 50) 5 
ولعل السؤال الهام وا لصعب الان : من ol‏ | شريعة i‏ السماء 
code‏ التى كانت بين يدى عزرا؟ وما هی موادها؟ Cole‏ بأنه لا توجد أية 
إشارة إلى ذلك فى تعليمات عزرا الرسمية» أو فى الرواية المتأخرة التى جاء 
وفى كل الاحتمالات الممكنة أن هذه الشريعة قد جمعت وظهرت 
بين جماعات البايليين من المنفيين» ثم أصبحت أمرا ملزما لكل إسرائيل عن 
طريق سلطة الدولة القارسية» وقد ts‏ فيما عدا تبوءة إشعياء الثانی ‏ من 
أكثر الأمثلة أهمية فى حياة (سرائیل(۲۳» وعلى أى حال» فان شريعة عزرا 
هذه هى القانون الكهنوتى (أو جزء من القانون كان موجودا مع السبى فى 
بابل) « وأضيفت إليه إضافات بها بعض الشرائع» وبها بعض قصص BUY)‏ 
(۱) سفر شريعة موسی: ليس هناك فى التوراةانحالية من الأسفار ما يحمل هذا الاسم» ولعبله من 
الأسقار الخفية آوالفقودة إذ أن هناك من اسفار التوراة ما قد فقد» ولم نستطع الحصول عليها 
حتى cD‏ ريما لأنها من LES‏ الخفية؛ وربما لأنها فقدت حقيقةء وربما OY‏ اليهود ‏ عندما 
كتبوا التوراة ‏ نقلوا منهعا ما يريدون » ثم تصرفوا فيما لا يريدون بطريقة أو بأخرى: وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك (سورة البقرةء أية :۰ سورة المائدة» آية  :‏ سورة الأنعام» آية: 
۱ ونستطيع أن تذكر من بين هذه الأسفار الخفية أو الفقودة عددا ليس بالقلیل» تردد ذكره 
فى ثنايا التوراة الحاليةء وان كنا لا نعرف عتها أكثر من أسمائها. (انظر: کتابنا «إسراثيل؟ » 
الطيعة الأولىء القاهرة ۱۹۷۴ء ص .)٩۷-۹۵‏ 
baas (Y)‏ ۸: 1-1 ؛ ول دیورانت» قصة الحضارةء ۰۳۷۱/۲ 
M. Noth, op.cit, p. 335. ۱ (yt)‏ 


AES o 


وكلها تعنى اليوم محتويات ناموس موسى (أسفار موسى الخمسة) » هی 
أساس الدين البهودی"۲۲» ومن هنا نظر القسوم إلى عزرا على أنه «مسوسى 
الثانى»4 ويعتقد اليهود أنه هو الذى جمع أسفار الکتاب المقدس ونظمهاء 
کمایزعمون أنه هو الذى حمل إلى فلسطين الأحرف الآرامية المربعة 
الشكل» والمعروفة بالخط الآشورى» والتى مودت لنشوء الأبجدية العبرانية 
الحالية"“ . 

LG‏ كان الأمرء فان من الأمور التى لا تقبل FAS‏ من الجدلء أن 
قراء العوراة le‏ إنما قد عرفت قبل عهد عزراء ولكن الشىء الجديد فى 
یام عزراء إنما كان الشرح الذى ینبع القراءة؛ وكان هدف عزرا من ذلك 
هو وضع التوراة فى مركز السلطة العلياء وليجعل القوم يضعون قوائینها 
نصب أعينهم» ومن ثم فإن مجهود عزرا إنما قد أخرج التوراة عن كونها 
تختض طبقة واحدة إلى جعلها فى متناول يد كل من يرغب فى تعلمه۲۳. 

وهكذا يمكننا القولء أنه مع وجود عزراء إنما زادت وقويت تعاليم 
التوراة Torah‏ فى نفوس اليهود بمساعدة السلطات المدنية؛ كما أقيمثت 
المعابد فى عدة مواقع بتشجيع من يهود المنفى» وكان هذا هو أساس فيما 
عرف من بعده ب «العبده — والذى يمثل الكنيسة عند السیحیین» والمسجد 
عند المسلمين ‏ كمكان للعبادةء وتعتبر هذه الخطوة من أهم مساهمات 
الإسرائيليين اه المدينة» ولم تكن التوراة تتلى فقط فى هذه المعايدء وإنما 
كانت تشرح وتفسر کذلك» وهكذا أخذ دور المعلم يصبح له أهمية أخذت 
تتزاید بمرور الزمن» حتى أصبحت تفوق مكانة الكهنة ومساعديهم فى إدارة 
المعبد إلى حد ماء ولم تكن النظرة إلى التوراة فى ذلك الحين على أنها 
V‏ یب ميخقيل» الرجع »مس ۷۰ 


I. Epstein, op.ci., p. 84-85. (۳ 


ee‏ ون 


دستور جاف الواد» ولنما اتخذت أساسا للحياة الانسانية, وعماد) لتصرفات 
لقوم فى کل مناحی الحياة» ومن ثم فقد آخذ القوم یتمسکون بتعالیمها 
بصرامة» وینفذون ما تنص عليه حرفياء OLS,‏ الیهود قد عادوا من النفی 
نصف متعلمین» Oly‏ کانوا مختلفین فى عقائدهم وعقائد نسائهم» غير آنهم 
كانوا مترابطين ومتسامحین» وکانت مثلهم العلیا تتمثل فى شرائعهم 
الدینیة(۱) . 

وهکذا بدأ الوم فى مارسة الطقوس على النظام القدیم» ومراعاة 
«السبت» والعبادة والختان» التى غدت جميعا بعد هذه الرحلة آمور] يجب 
اتباعهاء كما عملت فى الوقت نفسه على ربط ما كان قد انفرط من 
عقدهم, ونأت بهم عما کادوا يتردون فيه من ضباب الوثنية؛ الأخذ 
بخناقهم» واحیط بهم من كل ناحية» وقربتهم إلى فكرة التوحيد» وباعدت 
ما بينهم وبين الشرك» وأعطتهم الأمل فى Come‏ ونشور» وحساب من ثواب 
أو Otis‏ 
1 - السامريوث: 


ظهر السامريون كقوة لها تأثير خطير فى الديانة اليهودية» ومعادی 
لسكان أورشليم» بعد العودة من السبئ البابلى فى عام 2۳۹ ق.مء ثم الا مجاه 
بعد ذلك إلى إعادة بناء العید» ay‏ أسوار أورشليم» حتى انتهی الأمر إلى 
انفصال دينى تام بين مجتمع الشمال ومجدتمع أورشليم» حيث أقيمت 
شعائر عبادة سامرية على جبل «جرزيم) المقدس على مقربة من شكيم us‏ 
oll‏ حکم «آنطیوخس الرابع أییفانس) (۱۱4-۱۷۵ق.م) ومتفصلة عن 


C. Roth, op.cit., p. 62. للق‎ 
„iYe u” جيب میخائیل ؛ الرجع السابق»‎ (Y? 


. ات 


وفى الواقع أن هذا الانفصال لم يبدأ فجأة؛ وإنما كانت له جذوره 
التاريخية البعيدة» كما أن عصر ١أبيفانس»‏ لا يعنى مخدید تاريخ دقيق لهذا 
الانفصال وإن کات قد تمت فيه نهاية نزاع طويل بين سكان الشمال 
والجنوب» بدأ على الأقل منذ أيام «داود» عليه السلام (۱۰۰۰- 
۰ق حيث کتبت السيادة فيها لليهوذيين على الإسرائيليين ‏ كما 
سوف نری قیما بعد وبعد موت ولده سلیمانا» عليه السلام فی عام 
۲ بقت مملكة یهوذا الجنويية - داخل مجال نفوذها» وفی مدینتها 
الملكية آورشلیم - التابوت القبلی القدیم الذی كان يشكل ال رکز الاینی 
لكل الف القيائل ALA‏ وبالتالی فقد كان dane‏ آورشلیم مزار) لكل 
قبائل إسرائيل» ومن ثم فقد حاول ملوك الشمال منافسة محراب أورشليم 
بإقامة محاريب أخرى فى بيت إيل ودان» فضلا عما أقيم فى الجلجال 
وشيلوه وشكيم» واستمر الأمر كذلك حتى انتهت دويلة إسرائيل على أيدى 
الأشوربين فى عام ۷۲۲ق.م» وجح «يوشياة BG DUA TE)‏ إلغاء 
مراکز العبادة احلية ف ولاية إسرائيل التى ضمها إلبهء ومن كم wle Lis‏ 
لهیاکل بنی إسرائيل جميعاء حتی اننا نری بعد تدمیر معبد أورشليم فى عام 
۷ مجموعة من الرجال قد أتوا من شكيم ومن شيلوه ومن السامرة 
لتقديم قرابينهم إلى بيت الرب فى Medial‏ 

غير أن التناقضات القبلية بين الشمال والجنوب» كانت ماتزال تعيش 
مخت السطح» ولا حتاج إلا لما يحركهاء وكان الحرك الجديد هو إعادة بناء 
المعبد بعد قرار كيروش الثانى المشهوره وییدو أن الذى بدأها هذه الرة هم 
يهود الجتوب» الذين نظروا إلى المعبدء وكأنه ملك خاص لهمء وأن إعادة 
پنائه إنما تقع على عاتقهم دون سواهم من سكان الولايات الإسرائيلية 


M. Noth, op.cit., p. 352-353. وکذا:‎ :9-4 EV ملوك أول ۱۲: ۱۳۳-۲۵ إرميا‎ C1) 


gof. 


الأخرى» الذين طلبوا أن يقوموا بواجبهم نحو إعادة بناء المعبدء ولكن يهود 
Ley a‏ كانوا ينظرون إلى سكان الولايات هؤلاء» على أنهم غير متطهرين 
«Les‏ بعد أن اختلطوا بغيرهم من الأقوام غير اليهوديةء نتيجة حركة التهجير 
والاستيطان التى قام بها سرجون الثانى الآشورى ٠ VYD‏ /اق.م» ؛ فضلا 
عن الزواج الفتلط, وعلى أى حال» فهكذا نظر إليهم «حجى» فى سفره 
(۲: ۲۱-۱۰ أو أن يهود السبی البابلی» والذين أثروا فى مجرى الا حداث 
ol‏ فترة ما بعد العودة من السبی يسبب اتصالهم بالبلاط الفارسی» bes}‏ 
نظروا إلى إعادة بناء العبد على أنه أمر يهودى صرف» وريما كان النزاع 
السياسى القديم بين اليهود والإسرائيليين مايزال يلعب دور فى هذه الفترة» 
كما يظهر ذلك من موقف زريابل وتحميا متهم '*. 

هذا وقد رأينا «نحميا؛ یطرد.حفید كبير الكهنة الذى TAF‏ من ابنة 
«ستبلط» ويذهب المؤرخ الیهودی «یوسف بن متى» إلى أن اسمه «منسی» 
df,‏ «ستبلط؛ عوضه عن فقدانه al‏ الكهتوتى فى أورشليم بيناء معبد على 
جبل «جرزیم» أصبح منسى الكاهن ال کبر PS‏ ولدينا ما يشير إلى أن أهل 
إلفانتين قد حجوا إلى أورشليم وإلى معبد ستبلط على السواء فى عام 
Len BE ۰‏ يشير إلى أن شقة الخلاف لم تكن قد انسعت کبیرا 
فى Abe Moda‏ 


ويحكى المؤرخ الیهودی «یوسف بن نت a‏ عن تقدم الإسكندر 
الأكبر 3۳۲۳-۳۳۳۱ .م) عبر سورية وفلسطين؛ وكيف أن كاهن أورشليم 


(1) قاموس الكتاب القدس» 45*/1؛ وكذا: 
M. Noth, op.cit., p. 353-354; ANET, p. 284; N. Ausubel, The Book of Jew-‏ 
فم 0 .126 ish Knowledge, N.Y., 1964, p.‏ 
() برجم يوسف اليهودى هذا الحادث إلى عهد الاسکندر , كما سوف نری حالا. 
(۳) جيب ميخائيل؛ المرجع السابق» ص ٤١١‏ . 
Josephus Flovius, Antiquities of the Jews, XI, 8, 3-7. (£)‏ 
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قد خدى الغازی القدونی» إخلاصا منه للامیراطوری الفارسى «دارا الثالث» 
(۳۳۰-۳۳۵ق:م۱) بينما قدم له حاكم السامرة ولاءه التام» فضلا عن 
طلبه السماح له يتشييد محراب يكرسه للغازى الجديد؛ الأمر الذى وافق 
عليه الإسكتدر فوراء غير أن القصة - كما رواها المؤرخ اليهودى ‏ إتما 
تمتلىه بتفاصیل أسطورية» فضلا عن تقديمها لكل الشخصيات مثل 
«سنبلط4 حاکم السامرة» الذى لم يكن يعيش فى هذه الفترةء بالإضافة إلى 
ale‏ أورشليم من تدمير الغازی الجديدء بطريقة تشبه المعجرة. 

ومن هنا فان کثیرا من المؤرخين إنما يرفضون رواية يوسف اليهودى 
عن زيارة الإسكندر لأورشليم» التى تفرد بذكرها دون غيره من المؤرخين ‏ 
سواء أكانوا من الإغريق أم الرومان ‏ الذين كتبوا عن حملة الإسكندر فى 
سورية وفلسطین» ومن ثم فان ما ذكره يوسف هذا عن الاسکندر لا يعدو أن 
يكون- ضریاً من ضروب الدعاية التى حذقها اليهود فى العصرين الهلينستى 
والرومانی» وعملوا على ترويجها دون أى اهتمام بالحقائق التاريخية". 


)4( تذهب رواية يوسف اليهودى إلى أن الإسكندر عندما كان يحاصر «صور» بعث إلى الحبر 
الأعظم فى أورشليم يطلب إليه أن يمده بجدد يعينونه على حصارها » فأبى عليه ذلك تعبيراً عن 
ولاه للملك دارا الثالثء فثار الإسكندر وأقسم أنه سيعطى يهرد أورشليم ‏ فى شخص برهم - 
درس لن ينسوه؛ وعندما نقدم الإسكندر إلى أورشليم بعد إقتيلائه على غزة» آوجس الحبر الأعظم 
منه خیفاء ولکن أوحى إليه أن یتخذ هو وزملاژه الأحبار ملایس بیضاء وأن یکونوا فى استقبال 
الإسكندر حارج الدينة» وما أن رأى الاسکندر الحبر حتی هرع إلى ميه وذلك لأنه رى هذا 
الحبر فى منامه فى مقدوئیا fnew‏ إياه بالنصر على القرسء ثم ذهب الاسکندر مع الجبر إلى 
هيكل أورشليم حيث قدم القرابين رب بهودء وهناك عرض عليه اليهود سفر داثيال (VV)‏ 
الذى La‏ بأن أحد الأغارقة سیقضی على إمبراطورية الفرس: ورحب اليهود بالخدمة فى جيشه 
عندما عرض علیهم ذلك وأقطع الجند السامربين الذين صحبوه إلى مصر أرضًا فى إقليم طيبة 
وعهد إليهم بأعمال الحراسة فى هذا الإقليم؛ وفى المعر الهلينستى أضاف البهرد إلى سيرة 
الإسكندر قصة أحرى عن زيارته لأورشليم تختلف عن الأولى فى التفاصيل وتتفق معها فى 
النهاية. (انظر: مصطفی عبد العليم » اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والروسان 1 القاهرةء 
۸ص ۳۰. ۱ 

M. Noth, op.cit, p. 354-355. (Y) 
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على أنه من ناحية أخرى ‏ ربما كانت السامرة قد رحبت بالغازی 
الجدید» بينما وجد ذلك الأمر معارضة فى أورشليم التى كانت قد نالت من 
سادتها الفرس Gas‏ من الامتيازات التى تخشى أن تفقدها فى العهد الجدید» 
وفى نفس الوقت كان أهل السامرة ينتهزون فرصة تغيير الحكومة والحصول 
على إذن بإقامة sale‏ خاصة بهم فى «جرزیم»» ومستقلة عن أورشليم التى 
كان الفرس يحرصون على أن تكون هی مركز العبادة فى فلسطین» ورغم أن 
المعبد السامری فى جرزيم يؤرخ بعهد «أنطيوخس الرابع Pa nihil‏ »ولكنه 
قد ظهر من قبل إلى جانب معبد آورشلیم - کمحراب هام» ورغم أن 
قصةء يوسف بن متى عن الاسکندر» تشير إلى أن الرجل إنما قد أعطى 
تصريحا يبناء معبد فى السامرة عندما وصل مباشرة إلى سورية وفلسطين» فلا 
يصح أن ينظر إليها كحقيقة تاريخية موثوق بهاء ومع ذلك فليس من احتمل 
كثيرا أنه أثناء حكم الاسکندر - وربما أثناء النزاع بين قواده - قد وجدت 
السامرة الفرصة للحصول على تصريح رسمی بإقامة عبادتها الخاصة بهاء 
والتى عانت بسبیها کثیرا. 

على أنه على الرغم من قيام عبادة على جبل جرزیم لكل سکان ولاية 
السامرة؛ والتى أصبحت بالنسبة إليهم Gp‏ دين Cob‏ بهم» كما كانت 
أورشليم بالنسبة لسکان اليهودية» غير أن تقاليد أورشليم القديمة» والتى 
طلبت لفترة طويلة ‏ حتى لسكان LY,‏ السامرة ‏ م رکزا دينيا» إنما جذبت 
إليها الاسرائیلیین من سكان الأجزاء الجنوبية للسامرة» ربما بسبب قربهم 
منها جغرافياء وربما بسیب مكانتها الدينية فى نفوس القوم» Ty‏ ما كان 
السبب» فقد أدى ذلك فى حوالى القرن الثانى قبل الميلاد إلى اتفصالهم 
عن السامرة ومولهم إلى الیهودیة۳ . 


. 7: مکاییین ان‎ )۱( 
M. Noth, op.cit., p. 354-355; A. Alt PIB, 31, 1935, p. 94F. (۳ 


و و ٩‏ 


ولیس من الدهش کثیر أن الشعب فى آورشلیم» إنما كان ینظر Catt‏ 
إلى العبادة فى جرزیم على أنها آمر غير شرعی» وعلی أن السامریین من 
الكفرة؛ غير التطهرین دينياء وذلك منذ حوالی عام ۳۰۰ ق.م» بغرض ثبات 
الشرعية فقط لعبد آورشلیم» وبالتالی فقد أعطيت السيادة منذ البداية لعمل 
داود القريب من قلب الرب» Lue‏ قام باعداد التجهیزات اللازمة لبناء معبد 
أورشليمء وهکذا تعلق الیهود الذين عادوا من السبی بتجدید العبد» واعادة 
تنظیم اجتمع all‏ ر 

وعلی of‏ حالء فلقد نظر السامریون إلى نقل التابوت إلى معبد 
أورشليم على أيام داودء وكأنه عمل غير شرعی» ومن ثم فإنهم نما كانوا 
یقابلون اليهود الهاربين من القانون فى أورشليم» عندما يذهبون إلى هيكل 
جرزيم للعبادة؛ بترحاب كبير» واستمر موقف السامريين العدائى من اليهود 
طويلا؛ من ذلك أننا نرى «أنطيوخس الرابم» عندما يدنس هيكل أورشليم 
بتقديم خنزيرة على مذبحه؛ أعلن السامريون أنهم لا ینتمون إلى الأصل 
اليهودى أبداء وأعلنوا ولاءهم للطاغية بأن کرسوا هیکلهم للإله «زنس» 
حامى الغرباء. 

وفى عام ۱۲۸قم؛ استولى يوحنا هي ركانوس على شكيم وجزريم 
وخرب الهيكل هناك بعد بنائه بمائتى سنة P‏ « ولكن السامريين ظلوا 
يقدمون قرابينهم على الجبل» حيث كان هیکلهم» وظلوا يفعلون ذلك 
«حتى جاء المسيح إلى e Pia‏ وفى العام السادس قبل AÍ AN‏ بعض 
السامريين عظاما خجسة فى هيكل أورشليم» فصار اليهودى يستنكف من أن 
ينجس شفتيه بنطق كلمة 9سامرى؛» وكان يحسب طعام السامرى جس 
M. Noth, op.cit, p. 356. 01)‏ 


. ٠٠١/١ قاموس الكتاب المقدسء‎ )۲( 
۰۲۱-۲۰ :4 bey bay )۳( 


a Y- g 


كلحم الخنزیر؛ وهكذا كان العداء مستحكمًا بين اليهود والسامريين» ولم 
يكن اليهود يسمحون Ub‏ علاقة اجتماعية أو دينية مع السامربين. 

وفى زمن المسيح» عليه السلام» كانت عقائد السامريين اللاهوتية لا 
تختلف عن عقائد اليهودء وخصوصا عقائد الصدوقيين» وكانوا مثلهم 
dy ory‏ «المسيا» » على أنهم لم يقبلوا من العهد القديم (التوراة) إلا أسفار 
موسى الخمسة, وان كان النص السامرى لهذه الأسفار الخمسة يختلف عن 
النص العبرى. 

هذا وقد فقد السامرپون - أو بقایاهم - مواضعهم بالتدريج» ولا تزال 
هناك طائفة قليلة منهم» ماتزال تعيش فى مدينة نابلس (شكيم) ومجاوراتهاء 
ومازالوا يصعدون على جيلهم «جرزیم» ثلاث مرات فى السنة» فى عيد 
الفصح؛ حيث كانوا يحتفلون بالخلاص من مصر» وفى عيد الأسابيع ؛ وفى 
عيد الظال» ومع ذلك فقد أصبحوا OY‏ مجرد ظاهرة تاريخية'“ . 


M. Noth, op.cit., p. 356. ؛ ركذا:‎ 551/١ قاموس الكتاب القدس»‎ )1( 


حت ۹۵۷ _ 


الفصل الثالث 
الجالية اليهودية فى مصر 


لا ربب فى أن علاقة اليهود بمصرء نما هى جد قديمة ترجع إلى أيام 
الپکسوس (۱۵۷۵-۱۷۲۵قم)» عندما قدم (لیها يوسف الصدیق» عليه 
السلام» ثم تبعه بعد ذلك أبوه وإخوته ‏ كما آشرنا إلى ذلك بالتفصیل فى 
الجزء الأول من هذه الذراسة — وبدهی أنه لیس صحیح] ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من أن هذه العلاقة ترجع إلى أيام الأسرة الخامسة(۱) (۲4۸۰- 
٠ن‏ .م)» ذلك OV‏ التاريخ لا يعرف هؤلاء اليهود قبل عهد الخلیل» 
عليه السلام - جد يعقوب أو إسرائيل كما يدعى أحيان) - والذى زار مر 
على أيام الأسرة الثانية عشرة (۱۷۸۲-۹۹۱ق.ع) - كما أشرنا من قبل -. 

وهكذا فالصحيح ‏ فيما نعتقد - أن علاقة اليهود بمصرء نما بدأت 
على أيام الهكسوس» حين لجأ القوم إلى أرض النيل الطيبة ءعندما آصیبت 
أرض كنعان بمجاعة لم تترك زرعاء ولم تبق على ضرعء ثم يقى اللاجثون 
بمصر حتى تم خروجهم منها - فيما نرى ‏ على أيام مرنبتاح WYD‏ 
۶ ق» ولم تنقطع علاقة يهود بعد ذلك بمصرء وان اختلفت هذه 
العلاقة Cs‏ لاختلاف وضع فلسطین بالئسبة إلى مصرء فضلا عن علاقة 
مصر ببقية دول الشرق الأدنى القديم» وأثر هله العلاقة علی فلسطین» Oly‏ 
كان الأمر لم يأخذ صورة . هجرات يهودية ‏ أو على الأقل تسلل بهودی - 
J‏ معبر؛ إلا بعد الغزو الأشورى لإسرائيل » واستيلاء Öga pad‏ الثانی» على 
السامرة فی عام ؟ الاق.م D‏ عام ١۷۲ق.م)ء‏ ثم السبى البابلى فى عام 
p GOAV‏ (أو 7دق.م)ء وما تلا ذلك من تكوين جاليا يهودية فى مصرء 


() مصطفی عيد العلیم» المرجع السابق» ص ۱۳ وكذا: 
W.O. Osterley, The Legacy of Egypt, p. 218, 249.‏ 


on AN ice 


ذلك OY‏ اليهود ‏ كما تشير الأدلة التاريخية ‏ إنما كانوا كلما حزيهم 
الا هب kalga‏ أو اقتصاديا أو Lai} 6 Sine‏ يولون وججرههم شطر مصرء 
فیجدون عندها Cet‏ الأمان والحماية» أو پهاجرون إليها للاقامة فیها» كما 
يشير إلى ذلك العهد القدیم» سواء أكان ذلك فى الا سفار التاريخة» أم فى 
أسفار الأتبياء» وهكذا نقرأ فى سفر الملوك الثانی» «فقام جميع الشعب من 
الصغير إلى الکبیر» ورؤساء الجيوش» وجاءوا إلى مره لأنهم خافوا من 
الکلدانیین»۲۱۳؛ ونقراً T.‏ سفر إرمياء LASS‏ التی سارت vat‏ إرميا عن جهة 
کل اليهود الساکنین فى أرض مصر الساکنین فى مجدل وفی خفنحیس 
وفى نوف وفی أرض فتروس ...2100 , ۱ 

وأما (مجدل4 فهی تل السموت؟ ‘ وريما كانت fy Up‏ علی حلدود 
الدلتا الشمالية الشرقية» ومكانها OV‏ «تل gf‏ صيفة؛ الحالی» على مبعدة 
حوالی ثلائة كيلو مترات إلى الشرق من مدينة القنطرة شرق الحالیة!۳)» وأما 
١‏ مفتحيس: ut‏ ودفتاى) TE‏ دفنة) » وموقعها على الفرع البيلوزى, 
وعلى مسيرة حمسة عشر كيلو محرا من القطرة الحالية» وفيها وضع 
بسماتيك الأول (715-١٠ق.م)‏ حامية من المرتزقة الاغریق(*)» وأما 
انوف» فهى «منف» (من نفر) - العاصمة المصرية العتيقة - وتقع على 
الشاطوم الأيسر للنيل» على مبعدة ثلاثة كيلو مترات من النيل» YY‏ كيلو 
متراً إلى الجنوب من القاهرة» وتقع أطلالها حت وبجوار قرية ميت رهینة؛ 
م ركز البدرشین» محافظة الجیز:(*)؛ وأما افتروس) (باتروس (Patros‏ فهى 
منطقة فى أرض الصعید» تفع فى نطاقها جزيرة Veils‏ 
(۱) ملوك ان Ath OY) TU: Yo‏ 
W.F. Albright, JEA, Io, 1924, p. 8; A.H. Gardiner, Ouom, II, p. 203-204. (¥)‏ 
)4( هیرودوت یتحدث عن iya‏ ص ۰۲۲۳ حاشية ۲ . 
A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastics, II, Oxford, 1947, p. 122-123. (o)‏ 


M.J. Leibovitch, (Pathros), BIE, 17, 1935, p. 69۳: P.E. Elgood, Later, Dy- CV) 
nastis of Egypt, Oxford , 1951, p. 98F. 


۱۳ Rie 


ولعل سؤال البداهة الآن: متى تكونت الجاليات اليهودية فى مصر؟ 

فى الواقع أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن بداية تكوين الجاليات 
اليهودية فى مصر- وخاصة تلك التى استقرت فى «اليفانتين» وأسوان(۲۱» 
فهناك وجه للنظر يذهب إلى أن موسسی الجالية اليهودية فى اليفانتينء إنما 
کانوا من جنود اللك الیهوذی «منسی» C TEY- TAV)‏ » الذين التحقوا 
بجنود الغازی الاشوری «آشوربانیبال» STITI‏ فى حملته على 
مصر فى عام 11۷ ق.م» ثم بقوا عند الحدود الجنوبية لحمايتها". 

وهناك وجه آحر للنظر» يذهب إلى أن تلك الحامية اليهودية فى 
اليفانتين» إنما ترجع إلى أيام مؤسس الأسرة السادسة والعشرين (بسماتيك 
الأول) PG. GW VE)‏ » ذلك OY‏ الظروف امختلفة التی مرت بمصر 
وواجهت «بسمانك الأول» فى كفاحة ضد الأشوریین» إنما قد ساغدت 
على تذمر انحاربین القدامى» من مرتزقة ليبين» ودفعتهم إلى ترك خدمة 
«بسماتيك الأول؛ فكان هذا Cee‏ فى أن يقيم الفرعوت حامية جديدة عند 
الیفانتین» بها بعض سكان فلسطين وسورية È‏ كان منهم كثير من الجنود 
اليهود الذين عملزا عند فرعون كجنود مرتزقة» بل إن الفرعون قد لجأ 
كذلك إلى «جیجس» ملك ليدياء الذى أمده بقوة من المرتزقة coi‏ 
والکاریین الذين يرتدون دروع البرونز» والذين  Gb‏ لرواية هیرودودت - قد 
عاونوا (بسمانيك الأول؛ على أن يصبح سيد أمرا الداع( . 


E.G. Kracling, The Broklyn Museum Aramaic Papyri, New Haven, 1953, 0.4347. (1) 

N= طه الدسوقی» الجالية اليهودية فى أسراث؛ القاهرة ۶۱۹۷4 ص‎ whe : = (Y) 

E.G. Kraeling, op.cit., p. 44. (¥) 

(؟) إيتين دریوتون؛ وجاك فاندييهء مصر؛ ترجمة عباس بيرمى: القاهرة ۱۹۵۰ ض 1۳۷ ؛ بولس 
sale‏ الأراميون فى مبرء القاهرة AAYO‏ ص ۰۳۹ 1 

Herodotus H, p. 152; A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 353. (o) 


ott EY ج‎ 


وأما وجه النظر الثالث» فيذهب إلى أن وجود حامية اليفانتين اليهودية, 
إنما يرتبط پاصلاحات الك ٩-۳" f+) they)‏ ۰ قم) الدينية» التى كان 
أساسها الحصول على نسخة من «سفر الشريعة» فى السنة الثامنة عشرة من 
حكمه (أى فى عام 71 ق.م) وتأكد الملك اليهوذى أن قومه قد زاغوا عن 
الصراط الستقیم(۱)» ورغم ما أثير Bate‏ حول هذا الكشف من شبهات» 
أنه قد وجدها حقيقة e O‏ فان الرواية التوراتية إنما تذهب إلى أن ملك يهوذا 
قد جمع شیوخ قومه وقرأ عليهم السفرء ثم أقسم الجميع الإيمان المغلظة 
على التوية Me pal‏ 

وسرعان ما بقوم «يوشيا؛ باصلاح العبد» وتطهیر العقيدة من الطقوس 
الاأجنبية الوثنية » ebb‏ احاریب احلية من المرتفعات»ء ودمر مذبح بیت 
إيل» المنافس لمذيح أورشليم منذ یام «يربعام الأول» (۰۱-۹۲۲٩ق.م)‏ 
واحتفل بعيد الفصحء الذى يذكر القوم بالخلاص من مصرء ولم يعترف إلا 
بمعبد أورشليم كنمكان تفدم فيه الاضاحی()» ویبدو أن هذه الحركة 
الإصلاحية لم تعجب كثيرا من السكان» فأخذهم السخط؛ وعدم الرضی» 
ومن ثم فقد لجأ فريق منهم إلى مصرء ليمارسوا عبادتهم القديمة الوثنية 
بحرية أكفر (*۴, وهذا فضلا عن أن هناك فريقًا من الكهنة قد فقدوا 
(۱) ملوك نان ۲۲: ۱۱۳-۳ أخبار أيام ان ۲۸-۸:۳۹. 

(۲) أنظر: رحمة الله الهندی» GE)‏ الحق ۱۳۲۵/۱ (القاهرة 4١۹١)؛‏ ول دیورانت» المرجع السابق» 
ص YON‏ ؛ وكذا: 
AP. Davies, The Ten Commandment, N.Y., 1956, p. 53; A. Lods, op.cit, p. 12;‏ 
WE. Albright, The Archacology of Palestine , p. 225.‏ 
(۳) ملوك ab‏ ۲۳: ۳-۱؛ bel‏ أيام ثان ۳6: ۳۳-۲۹۸. 
C. Roth, op.cit., p. 35-36; A.T, Olmstead, The Reforms of Josiah in Its Secu- (4)‏ 
Jar Aspects AHB, 20, 1915, p. 566.‏ 


(۵) بولس oly ale‏ ال مرجع السابق» ص ۰۳٩‏ 


ما نت 


وظائفهم على أثر هدم معابدهم» وبما أن مصر كانت دائم) الواحة التى يلجا 
إليها الضطهدون والمغضوب عليهم فى فلسطین» فلا hasia‏ أن هؤلاء 
الكهنة قد هاجروا إليهاء حيث سمح لهم بتشييد معبد لهم فيهاء ومن 
الطريف أن ديانة الجالية اليهودية فى اليفاتتين هی نفس الديانة اليهودية التى 
كانت متبعة فى فلسطين قبل إعلان قوانين الاصلاح» وقد يبدو هذا الرأى 
مقبولاء إلا أنه يصعب تبرير السبب الذى من أجله استقر هؤلاء المهاجرون 
فى الیفانتین (جزيرة أسوان) بالذات(۱). 
على أن هناك فری) رام يذهب إلى أن تأسيس هذه الجاليةء إنما برجم 
us‏ أيام «بسماتيك الشانی» (6-616/هق..م) ويعتمدون فى ذلك على أن 
الخطاب المنسوب إلى Aristeas (plow le‏ — والذی يرجع إلى حوالى عام 
BVT‏ - إنما يقرر أن عددا کبیر) من اليهود جاءوا مع الغزو الفارسى» 
وأخرين جاءوا إلى مصر فى عهد بسماتيك لمساعدته فى حملته ضد ملك 
الأثبوبيين» ويرجح أن يسماتيك المذكور فى خطاب «ارستیاس) إنما هو 
«يسماتيك الثانی» إذ أنه هو الذى حارب الالیوبیین(۲۳» على أن هناك من 
يذهب إلى أن القصود هنا إنما هو بسماتيك cg‏ وليس الشانی» على 
أساس of‏ دويلة يهوذا لم تكن فى حوالى عام ٥۹۱‏ ق.م (أى أيام حكم 
بسماتيك الثانى » بقادرة على أن ترسل من رجالها من يعمل كجنود مرتزقة 
وساف 
غير أننا لو صدقنا «أرستياس»» فان بسماتيك الثانى هو الذى قاد حملة 
ضد أثيوبيا فى عام GOAN‏ إذ أن هناك ما يشير إلى أن الأمور إنما 
(۱) خالد الدسوقى» لجع iaa LAD‏ 
(۲) بولس عيادء الرجع السابقء ص ۳۹+ وکنا: 
R.H. Charles, The Apocryphs and Pseudepigrapha of the old Testament ,‏ 
Oxford, 1913, 2, p. 96, L. 12, 13.‏ 
(۳) أنظر: خالد الدسوقى: المرجع الابق» ص A‏ 
H.S.K. Bakry, Psammetichus, I, and his Newly - Found Stela at Shellul , (£)‏ 
OA, 6, 1967, p. 225-244.‏ 


ANAT a 


كان يشوبها بعض الاضطراب» وربما كان صحيحا ما ذهب إليه البعض من 
أن الأسرة الكوشية الثانية كانت ذات أطماع فى مصر تفسهاء وأنها كانت 
اول استعادة نفوذها فى مصرء ذلك النفوذ الذى قد ضاع عقب فرار 
«تانوت أمانى» (تانوات - أمون) من طيبة» وهكذا اضطر «بسماتيك الثانی» 
Case‏ للخطرء أن يرسل حملة إلى الجنوب» وصلت إلى شمال دنقلة على 
أقل تقدیر» cots‏ إلى أبعد الحدود فى سحق الجیوش النوبية فى god‏ 
هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى قیام الفرعون بحملة إلى فینیقیا» وسواء 
أكانت حملة حربية» أم أنها مجرد زيارة تفتيشية لیناء بیبلوس» مادام قد 
استدعى بعض كهنة كثير من المعابد للإسهام UGS‏ فالذی يهمنا هنا أن 
هله الحملة ربما قد أعطته الفرصة لتجنيد بعض قوات يهودية فى جيشه. 
وهناك وجه خامس للنظر- یعتمد فى الدرجة الأولى على نصوص 
التوراة» فضلا عن وثائق إليفانتين الآرامية ‏ ویذهب إلى أن الوجود اليهودى 
فى مصرء إنما كان قبيل وبعد سقوط أورشليم مخت أقدام العاهل البابلى 
«نبوخذ نصره فى عام ep GOAV‏ فمن احتمل أن هناك قوات يهودية - 
فضلا عن جموع من الحزب المصرى فى أورشليم - قد هاجرت إلى مصر 
قبیل الغزو البابلی للمدينة القدسة» ثم سرعان ما قتل «جدالیا» - حاكم 
اليهودية من قبل Jabal‏ البابلی وعندئذء وکما آشرنا من قبل؛ فلقد درك 
القوم مدی BIS‏ التى حلت بهم» yy‏ من «نبوخذ نصر) لقتل نائبه - 
بل وبعض القوات البابلية نفسها » والتی كانت تعسکر فى الصفاة - كان 


)1( جان یویوت : مصر الفرعونية» ترجمة سعد زهران ؛ القاهرة ۰۱۹ ص ٩۱۸۷‏ وکذا: 
Saunern et Yoyoti, La Campagne Nubienne de Psammetique, I, in BIFAO,‏ 
p. 157F,‏ ,1952 ,51 
Saunern et Yoyotte, VT, I, 1951, p. 140-144, 2, 1952, p. 131-136; A.H. Gar- (Y)‏ 
diner, op.cit., p. 360.‏ 


- 


ا 


hie‏ ات 


الهروب إلى مصر هو سبیل النجاة الوحید آمامهم(۲۱» ET‏ فى التوراة #فقام 
جمیع الشعب من الصغیر إلى الکبیر ورؤساء الجیوش» وجاءوا إلى مصرء 
لانهم خافرا من الکلدانیین؛(۲. 

وهکذا لم يجد البهود ملجأ یجتمعون به سوی مصرء التی خرجوا منها 
Cy‏ ماء واعتبروا يوم خروجهم منها عيذ یحتفلون cay‏ بل أكبر أعيادهم» 
وأعنى به اعید الفصح؛؛ Ope ill oy ET‏ الصری (إبريس؛ OAA)‏ 
Lei] )۰‏ كان حلیف) للملك اليهرذى «صدتیاه (۷۰-۰۹۷هق.م) 
ضد ملك بابل» فلقد فتح الفرعون صدره لليهودء فكانت تلك الهجرة 
اليهودية 9 مصر. 

ويعتمد أصحاب هلا الرأئ فى تعضيده على تمثال انسحورا»- 
والذی يحمل لقب «قائد بوابة الأقطار الجنوبية؛ فى عهد UY‏ «لبریس»»- 
فقد جاء فى النقش أن حامية «الیفانتین»(۳) قامت بحركة عصيان» والتجأت 
إلى بلاد التوبةء ولكن «نسحوره مجح فى إحضارهم إلى المكان الذى فيه 


S.A. Cook, op.cit., p. 403: M. Noth, op.cit., p. 288; M. F, Petrie, Egypt and (4) 
Israel, 1911, p. 90-93; H.R. Hall, op.cit., p. 546. 
. ۲٦:۲۵ ملوك ان‎ (Y) 

(۲) إليفانتين: a‏ جزبرة إليفانتين (Xab)‏ والمعروفة OW‏ ياسم جريرة أسوان على مبعدة ٩‏ كيلا إلى 
الشمال من الجندل الأول» فى مقابل مدينة أسوان الحالية عبر النهر؛ ويعنى أسمها فى اللغة 
الصرية القديمة «فيل؛ ء والذى اتفل إلى اليونانية حت اسم «الیفانتین» (أو ليفتتين؛ ؛ وربها 
سميت كذلك لأن الأفيال وجدت فى هذا المكان مكانا ملائما لاستقرارها قبل هجرتها النهائية 
صرب الجتوب» Gy‏ لتحكم جزيرة tad‏ وأسوان (رالمروفة عند الأغارقة باسم (Syene‏ فى 
مدخحل مسر الجدربى؛ فقد أقيمت قلعة فى كل منهماء ومن لم OB‏ البرديات الآرامية إنما 
تتحدث Gt‏ عن «يب القلست» و«أسوان؛ (سنى أوسونو) القلعة؛ وقد ذكرت أسوان فى التوراة 
كذلك (حزقیال ۹ ۱۱:۲۰ مصطفی عبد العلیم» المرجع السايق: ص 1؛ خالد 

الدسوقی؛ المرجع السايق: ص 55 ؛ وکذا: 
G. Ricciotti, The History of Israel, II, Milwante, 1955, p. 155; H. Goedick,‏ 
ZAS, 81, 1956, p. 81-124; E.G, Krealing, op.cit., p. 21.‏ 


et ee 


سيده (إبريس) ومعاقبتهم» وأن ما قامت به هذه الحامية من عصيان أنهى 
خدمتهاء ثم حلت محلها حامية جديدة ختوى على العنصر البهودی(۱) 

هذا وتحدثنا المصادر أن «إبريس» قد أنزل اليهرد فى «تل الدفنة» 
(مخفنحیس OG gl‏ على مبعدة خمسة عشر كيلو مترأ من القنطرة 
الحالية» عند مدخل الدلتا من جهة الشرق» غير أن موقع الدينة الاستراتيجية 
الهام - فضلا عن کونها المركز الرئيسى للجنود المرتزقة على أيام العصر 
الصاوى ‏ إنما قد باعد Gat”‏ بينها وبين أن تکون معسكر) للاجكين من 
يهودء ومن ثم فأغلب الظن أن فرعون لم يبق بها من لاجئ یهود» غير 
أولنك الذين انخرطوا فى سلك الجیش؛ ولاسيما آننا نسمع أن كثيراً من 
أولئك اللاجهین إنام قد تفرقوا بين تائيس ومنف وأرض الصعيد (أرض 
باتروس YX Patros‏ . 


وهکذا تشیر الصادر إلى أن اليهود نما قد انتشر Bl‏ میمعت 
وبخاصة فى منف والفيوم ودهشور والبهنسا”؟؟ we‏ نین“ وأییدوس۲ 


)١(‏ بولس عيادء المرجع السابق» مي 4۰ ؛ وكذا: 

W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, .م‎ 168; J. 11. Breast- 
ed, Ancient Records of Egypt, IV, No. 989. 

Le (YD‏ 44:4 وكفاء 
A. H. Sayce, The Egypt of the Habrews and Herodotus, London, 1896, p. 129.‏ 

.8 مسطفى عبد المليم» المرجع السایق: من‎ (Y) 

CE)‏ تقع البهنسا على حافة الصحراء الغربية على مبعدة ۱۳ كيلا شمال غربى بنى مزار بمحافظة 
المنياء وحوالى ۱٩۲‏ كيلا جنوبى القاهرة. 

٠١ الاغريقية» وتقع على ميعدة‎ erl المصرية راهرموبولیس‎ (past الأشمنونين: هى مديئة‎ (o) 
كيلا من مدينة ملوى بمحافظة المنياء وكانت مقر عبادة وفلسفة إله القمر «تموت؟ الذی شبّهه‎ 
الإغريق بالإله «هرمس» ومنها نسمية المدينة بهرموبوليس . (كريستيان توبلکور» توت عنخ آمون»‎ 
.)۱۰۷ ص‎ 

CD‏ آییدوس: وتقم على حافة الصحراء الغربية عند العرابة الدفونة على مبعدة حوالی ۱۰ كيلو مترا 
إلى الغربية من مدينة البلينا بمحافظة سوهاج. 


=A 06 مد‎ 


وطيبة (الأقصر) ولدفو وإليفانتين وأسوان؛ وأن الجاليات اليهردية فى هذه 
الأماكن الختلفةء نما كانت تتصل بعضها بالبعض الا خر(۲۱. 
الجالية اليهودية فى أسوان (جزيرة الیفانتین»: o‏ 

على أن أم هذه الجاليات إنما كانت «جالية إليفانتين»؛ والتى يميل 
أغلب الباحثين إلى أنها من سلالة الجند المرتزقة فى جيش «بسماتيك 
الثانی» » أو من سلالة On)‏ الذين جوا من السبی البابلی بعد تدمير هيكل 
he‏ فی جو op.‏ فضلا عن الذين هاجروا إلى مصر يعد قتل 

هذا وقد مجح 7 الجالية اليهودية' والذين rT.‏ يقيمون مع 
عائلاتهم بأمر الفراعين ‏ فى أن يقيموا فى إليفانتين معبد) للإله اليهودى 
«یهوه» - بجانب مغبد إله المنطقة المصرى «خنوم؛ ‏ فى فترة تسبق الحكم 
الفارسی pal‏ عام ۵ 2 ومن ثم Ll‏ نقرأ فى ۳۳۹ التصوص على 
لسان يهود الیفانتین هولاء «لقد بتی GGL‏ هذا العبد فى قلعة «یب» 
(لیفانتین) » منذ أيام الملوك الصربین Oly‏ قمبیر عندما جاء إلى مصر هدم 
كل معابد الآلهة الصرية, ولکنه لم يصب هذا العبد بأى ضر" . 

Uf,‏ أين يقع هذا المعبد؟ فمن الصعب OW‏ دید الكان الذى شید 
عليه معبد «یهره» هذاء وان كان فى إمكاتنا القول بشىء أقرب إلى التوكيد 
منه إلى التخمتينء أن معبد (لیفانتین اليهودى؛ إنما كان مجاور) لعبد 
اخنوم» المصرى» أو بجوار وأحل من eke SY‏ المصرية المجاورة 0 , ویذهب 
(۱) مراد كامل» التصوض الآرامية التى کشفت دی فى مصره مجلة آحادیث الثلائاء بدار السلام؛ 

القاهرة ۲ ص ۱۰٩‏ وما بعدها, 


(Y)‏ س 294 M, Noth, op.cit., p.‏ وانظر عن pl‏ الفأرسى ipak‏ جمد بيومى col ga‏ ح رکات 
فى مصر القديمة: دار المعارف» القاهرة ۱۹۷ص ۰۲۲-۲۶۱ 

A.E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century, B oe Oxford, 1923, No. (Y) 

30: 13-14. 

E.G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, p. 82. (4) 


a Eby. 


«کلیر موتت جانیوه إلى أن المعبد اليهودى إنما كان فى شمال جزيرة 
إليفانتين» وسرعان ما مجمعت منازل اليهود حول معبد يهوه هذاء مكونة حي 
def Cole‏ يتسع Ge‏ فشیّاه حتى بلغت مشارف الحى المصرى الذى كان 
یقع إلى الجنوب من العبد الیهودی» وانتهى الأمر بان أصبحت منازل 
المصريين ملاصقة لجدران «معبد یهوه»(۲۱. 
ولعل من اللافت للنظر أن عبادة يهود إليفانتين لم تكن مقصورة على 
عبادة إلههم «یهوه» Lily‏ تجاوزته إلى عبادة آلهة أخرى» عبادة معبودين 
اثنين الواحد ذكرء والأخخرى أشى» أى الوث من الآلهةء شأنهم فى ذلك 
ols‏ جماعات الآلهة الأخرى المشابهة فى الشرق الأدنى القدیم» وهكذا 
مارس يهود إليفانتين عبادة وثنية بهودیل۲۲» وربما نظر القوم إلى هذه الآلهة 
على أنها من أتباع إلههم «یهوه»» ومن ثم فقد كانوا.يتوسلون إليها من 
أجل Lal,‏ خلانهم خاصة فى خطاباتهم» فهذا «هانانباه» يكتب ل 
«یدویناه» وزملاگه وللحامية اليهودية قائلا: «لیشاء الآلهة رفاهية M4 Ap]‏ 
ويرى «دوبون - سوميرة أن يهود إليفانتين قد عبدوا الآلهة البابلية» 
معتمد) فى ذلك على أن أربعة من هذه الآلهة (بل ونابو وشمس ونرجال) 
قد ذكرت فى ضراعة من يدعى «یارجوه فى إحدى البردیات» وأن هذه 
الآلهة قد كتبت بهذا الترتيب فى نقش برجم إلى أيام اللك «سرجون»(*) 
وهناك ما يشير إلى أن يهودياً يدعى «جادول» قد تضرع للإلهين «یهوه» 
واخن» » وقد ذهب «دوبون - سومیره إلى أن «خن» هذاء إنما هو اختصار 
لاسم الإله المصرى «خنوم» — معبود إليفانتين الرئیسی - ومن ثم فان يهودا 
إنما قد شاركوا المصريين فى عبادة هذا الاله. 
J.B. Chabot, Les Fouiles de Clermont - Ganneau Elephantine, Journal des )۱(‏ 
136F; E.G. Krealing, op.cit., p. 74,‏ .م ,1914 Savants,‏ 
M. Noth, op.cit, p. 295. (y)‏ 
AE. Cowley, op.cit., p. 21, 22, ۳‏ 


A. Dupont-Sommer, Les Syncretisme Religleux des Juifs d'Elephantine, (£) 
RHR, 65, 1945, p. 17F. 


NANE 


غير أن هناك من يعترض على هذا BY‏ ويذهب إلى أن المراد هنا من 
«خن» إنما هو الاله «خان» . له منطقة حران ‏ الذى اشترك اسمه مع 
كثير من أسماء الأشخاص من إليفنتين» ومع ذلك فلا يمكن استبعاد الرأى 
الأرلء ذلك OY‏ هناك كما تشير إحدى البرديات ‏ أمرأة يهودية قد ot‏ 
قسما باسم الإلهة «سایتس»» إحدى ثالوث الشلال الأول» الذى يرأسه 
-Vipya‏ 

وآ ما كان الأمر فان يهود إليفنتين إنما كانوا يحتفلون بأعياد 
الإسرائيليين القديم» ومئها «عيد السبت؛ ومن ثم فإننا نقرأ فى إحدى 
البرديات (إنى ذاهب ولن أعود حتى عشية السبت»(۲۲» وییدو أن اليهود 
كانوا يعتقدو أن يهوه؛ إنما كان «یسکن فى إليفنتين القلعة؛ ‏ أى cal‏ 
معبده بإليفانتين» وليس فى آورشلیم"۳) - بل لقد ظل الإله «يهوه فى إلفنتين 
يحمل لقبه القديم ارب الجنود0(؟) . 

وأما عن علاقة اليهود بالمصريين» فيبدو أن يهود إليفانتين إنما كانوا 
یقومون بواجبانهم فى خدمة مصرء وصد الهجمات التى كانت تتعرض لها 
من الجنوب» ولم يتدخل ملوك العصز الصاوى فى شعون الجالية الداخلية؛ 
وسمحوا لأفرادها بقسط وافر من الحرية الاينية؛ وبالرغم من وجود معيد 
یهوه» فى [لیفانتین» إلى جانب معبد خنوم» فإنه لم يحدث طوال العصر 
الصاوىء أى صدام بين اليهود والمصريين بسبب القعصب الدينى؛ أو 
اختلاف العقائد بين الفریقید(۹). 

ومع ذلك فهناك من الباحثين من يرى أن اليهود قد نسوا لصره أنها 


E.G. Kraeling, op.cit., p. 86; FLL. Cinsberg, Aramaic Letters, ANET, p. 401; (1) 
A. Dupont - Sommer, BHR, 65, 1945, p. 17F; A.E. Cowley, op.cit, p. 14-15. 


M.Noth, op.cit., p. 295, (Y) 
A. G. Kraeling, op.cit, Nos. 2, 4, 9, 10; A.E. Cowley, op.cit., No, 2,4, 44-45, (f) 
A. Dupont - Sommer, (Ral, 1947), p. 180F. it) 


Ay مصطفی عبد العلیم؛ امرجم السابق»‎ (o) 
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قد أطعمعهم من جوع» وآوتهم من تشرد» وكستهم بعد عری» فردوا لها 
الجمیل GLS‏ وكانوا عليها للفرس آعوا؛ وفى حامياتهم جنوداء BU‏ 
أضغنا إلى ذلك أن المصريين كانوا يكرهون الإسرائيليين منذ أول يوم 
عرفوهم فيه» وتذكروا أن أعوان الفرس اليوم» إنما هم أعوان الهكسوس فى 
الأمس البعيد ثم ازدادت الكراهية والمقت» بعد أن رأوهم بعد طول إقامة فى 
البلادء خونة وجواسيس» ومثار فتن ودسائس» Gust,‏ لأعداء col‏ يعملون 
على هدم وطنهم» واستعباد cabal‏ ثم سرعان ما خولت الكراهية والمقت إلى 
ثورة ضد الأجانب بصفة عامة» واليهود بصفة خاصةء وكان اختلاف الدين 
والجنس بين اليهود والمعسريين من ناحيةء ووجود هؤلاء الذين يعبدون 
«يهره» ملاصقين لكهنة الاله «خنوم» ذى رأس الكبش من ناحية أخرى» 
سب فى إشعال هذه الثورة المباركة التى انتهت باستقلال مصر. 

D «فیدراغ» قد أصبح فى عام 4۲0ق.م» «قائد) للجيش»‎ OLS, 
قم‎ ٤۱١ 417 رئيس القوة» فى أسوان» ثم سرعان ما رقى فيما بين عامی‎ 
إلى منصب «حاکم الإقليم؛» وقد أفاد كهنة خنوم من وجود الوالى‎ 
«أرساميس» فى الخارج فى عام 4۱۰ق.م» وتمكنوا بمساعدة «فيدراج» من‎ 
تدمير العبد اليهودى» الذى طالا آذى الشعور القومى» پت عدم توقيرهم‎ 
وتقديمهم للكباش كقرابين ليهوه فى‎ «MRS للإله خنوم ذى رأس‎ 
دعيد الفصح»- عيد الخروج من مصر- الأمر الذى اعتير خطيكة دينية‎ 
كبيرة موجهة إلى كهان خنومء الذين كانوا يعتقدون أن الکبش حیوان‎ 
0 . مقدس عند راهم ونوم‎ 

غير أن هناك من الباحشین من يرفض هذا الاتجاه» ويتساءل : إذا كان 
الأمر كذلك» فلم تأخر الصدام حتى وقت ثورة المصريين ضد الفرس ؟ شم 
A. T. Olmstead, A History of the Persian Empire , Chicago, 1970,p. 364365. (V)‏ 
روف .137 J.B. Chalbot, op.cit., p.‏ 
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ألم يدرك فرعون الذى سمح للیهود بعبادة ربهم يهودء وبإقامة معيد له بجوار 
معبد الإله ختوم» أن هذا الذى سيفعله اليهودء سوف يسىء إلى شعور 
المصريين ؟. ۱ 

ويجيب ١‏ کلیرمونت - جانوة على ذلك بأن الیهود تما كان لهم قبل 
هذا العهد بوقت قصيرء الحرية فى تقديم القرابين من «الجدی» بدلا من 
«الکباش» غير أنهم بدأوا فى وقت ما يضحون بالکباش» ما أثار غضب 
المصريين» وفى نفس الوقت فإنه إنما يذهب حدسا عن غير يقين ‏ إلى 
أن يهود إنما قد مارسوا عادة التضحية ا إبان كتاية تلك البردية التى 
ذكرت الاحتفال بعيد Vrai‏ 

ولكن يبدو أن الأمور قد ساءت بالنسبة إلى يهود قبل تدمير المعبدء 

ریما بسبب خياتتهم للمصریین» وربما بسبب الكراهية للأجانب» ولعل مما 

یستوقف النظر أن اليهرد قد سارعوا إلى تفدیم فروض الولاء للملك 
الفارسی؛ وفى نفس الوقت وجد الفرس فيهم Lage ial‏ يستطيعون 
استخدامها فى السيطرة على بلاد لم تكن فقط بعيدة عن مقر الحكم فى 
ال مبراطورية» وإنما كانت كذلك قوية فى شعورها بذاتيتهاء وحريصة غلى 
استرجاع glad‏ هذا فضلا عن أن اليهود إنما كانوا أعضاء فى 
الحامية الفارسية فى [لیفانتین» وكانت هذه الحامية تشترك فى abet}‏ ثورات 
المصريين التى كانت تقوم فى هذه المنطقة ضد عواهل الفرس» وكان هذا 
من أسباب اضطهاد الصریین لأعضاء هذه الجالية, عندما تراخت قبضة 
الفرس على مصرء وكان ضعف الحكومة الفإرسية على أيام «دارا الثانى؛ 
EYO‏ ۰+ ق,ع)» فرصة لا تعوض بالنسبة إلى كهنة خنوم» وجموع 
الممسربين فى إليفاتتين وأسوان» فانقضوا على معابد يهوه ودمروه تماما فى 
W. Vincent, La Religion des Judeo-Arameons {Flephanie, Paris, 193703838: CV)‏ 
(Y)‏ مصطفى عبد العليمء الرجع السابق» ص A‏ 
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عام ١٠4ق.م؛‏ وأوقعوا كشيرا من الأذى بأعضاء الجالية اليهودية هناك» 
أضف إلى ذلك كلهء أن الكهنة الصریین فى معبد خنوم إنما کانوا يمثلون 
معقل الوطنية فى المنطقةء ومن ثم فقد ضايقهم إلى حد بعيد بقاء الفرس 
فى مسصر واحلاص بهود لهمء ما أد إلى اشتراك الكهنة فى هذا 
الاضطهاد<۲۱ . 

وهناك حات من أحداث خطيرة ساعدت على ازدیاد الكراهية بين 
الصریین والیهود فى آسوان» وربما وقعت هذه الأحداث فى عام 4٠١‏ ق.مء 
Late‏ لحق بالعبد التدميرء فهناك جزء من رسالة» يبدو أنها كتبت بيد 
مصرية وتتحدث عن تقرير خاص بأحداث معينة ومرسلة إلى شخصية فى 
إليفانتين ‏ وتذ کر الرسالة أسماء ست نساءء وخمسة رجال من يهود وجدوا 
عند البوابة فى طيبة» ثم قبض علیهم, هذا وتشير الرسالة إلى دخولهم بعض 
المنازل فى إليفاتتين؛ واستيلائهم على بعض البضائع التى أعادوها إلى 
أصحابهاء ثم تختم الرسالة برغبة صاحبها فى أن يحل السلام بمن يخاطبه 
وبعائلته» «حتی تحقق لها الألهة ما نریده»؛ وقد تتضمن هذه العبارة الاخيرة 
شعوراً عدائيًا اه يهودء وهتاك احتمال کبهر فى أن وجود بعض رجال 
ونساء يهود فئ طيبة» إنما كان للوقرف أمام محكمة علياء وييدو أن هذه 
الحادثة قد وقعت قبل هدم المعبد اليهودىء وليس بعده» وعلى أى حال» 
فمن الواضح أن تغير الشعور الصری العام ماه اليهود؛ نما كان نتيجة 
عوامل سياسية» وليست ية" . 

وانطلاقا من هذا کله» يذهب «کریلنج» إلى أن تخطيم معبد يهود فى 
إليفانتين» وبالتالى اضطهاد الجالية اليهودية إهناك نما يرجع إلى أسباب غير 
دينية» ومن ثم فان تقديم الذبائح واحرقات فى المعبد اليهودى لم تكن 
abe CV)‏ بولسء المرجع السابقء ص ۵۱. 
(۲) خالد الدسوقىء المرجع السايق» ص ۳۵؛ وکذا: .34 A.E. Cowley, op.cit., p.‏ 
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السبب فى الاضطهاد» معتمدا فى ذلك على أسباب كثيرةء منها (أولا) أن 
عيد الفصح ‏ فيما يرى کریلنج - لم یذ کر فعلا فى البردية TAM‏ وحتى 
لو افترضنا أن هناك احتفالا تم بهذا العيدء فهو يختلف عما جاء فى التوراة 
بشأن الاحتفال بهذا العيد. 

ومنها (ثانیا أنه ليس من الممكن أن يقيم أعضاء الجالية من يهود 
شعائرهم الدينية» التى تسىء إلى عقيدة الصربین» خاصة وأن أعضاء الجالية 
اليهودية إنما كانوا متساهلين بشأن التناقضات المذهبية» التى سادت الجماعة 
التی يعيشون بينهاء ومنها (ثالنًا) أن «كريلنج» لم يعترف بما ذهب إليه 
9 کلیرمونت - tyle‏ من أن تقديم الكبش فى معبد يهود قد آثار حنق كهنة 
خنوم» ومنها (رابعا) أن «کرپلنج» نما يعارض ما ذهب إليه « کولی» من أن 
التقدمات والذبائح الدموية» إنما كانت سببا فى اضطهاد الجالية البهودية فى 
tad‏ 


وهكذا يعلل «كريلنج؛ سبب اشتراك كهنة «خنوم) فى مخطيم العبد 
اليهودى واضطهاد الجالية اليهودية فى إليفانتينء إلى قيام الأسرة الجديدة 
فى «مندیس» وکانت عبادتها «الاله الكبش؛ وقد أضفت هذه العيادة قوة 
لكهنة الإله «خنوم» فى الجتوب» وكان هذا Gals‏ بالشر للمعبد والجالية 
اليهودية» ولكن يرد على ذلك بأن مخطيم المعبد تم قبل قيام الاسرة الجديدة 
بمدة ليست بالقصيرة» ولو افترضنا أن ما ذهب إلى «کریلنج» صحيحاء وأن 
قيام أسرة جديذة أعطى للكهنة سلطة قوية» فليس من المقبول أن يحطم 
الكهنة المعبدء إلا إذا كانت بينهم وبين اليهود عداوة قدیمة!۲۲. 
أضف إلى ذلك أن «كريلنج» لم يشر إلى يعض النواحى الهامة التى 


۱ عيادء الرجع السابق» ص ۱۵۲ وكذا:‎ wy )۷( 
E. G. Kraeling, op.cit., p. 102-103; A, E. Cowley, op.cit, p. 32 
E.G, Kraeling, op.cit., p. 113. وکنا:‎ oY ا مرجع السابقء ص‎ ole py OD 
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وردت فى البردیات الارامية» ولم یعط لها تعلیلاء ومتها (أولا) اشعراك 
الكهنة المصريين فى مخطیم معبد يهود بعون من الحاكم الفارسی «فیدراغ۱» 
وعن طریق العامة من المصريين؛ ولیس هناك من سبب یدفع الكهنة إلى 
خطیم المعبد البهودی» إلا ما كان يمس عقيدتهم أولاء وقوميتهم ثانيًاء 
ومنها of (Gt)‏ أعداء الجالية البهودية إنما يقدمون الذبائح واحرقات قبل 
تخطيم المعبدء ثم استعدادهم بعد ذلك لاعادة المعبدء على ألا تقدم فيه أية 
ge‏ ۱ ۱ 

ومنها of He)‏ هناك عبارة أرامية جاءت فى إحدى الرسائل تشير إلى 
أن الاله «خنوم؛ إنما قد أصبح ضد أعضاء الجالية من بهود» وما لا ريب 
فيه أن خنوم لا يصبح ضدهم إلا إذا كان هناك من الأسباب الدينية ما 
يجعله غاضبًا على الجالية اليهودية, وهكذا يبدو واضحا أن الأسباب الدينية 
إنما لعبت دور فى اضطهاد الجالية اليهودية وتخطیم معبدهمء بالإضافة إلى 
الاسباب oe W‏ الى ذکرت من NS‏ 

. و ما كان الأمرء فلقد قام المصريون پشورة فى عام ۱۰ 4ق.م» بدأت 

شرارتها الأولى من أسوان» وانتهت بتدمير المعيد اليهودى فى إليفائتين تماماء 
ثم سرعان ما امتدت إلى الدلتاء ولم يمض حين من الدهرء Banai‏ 
نضالا سافر) عنيفا بين مصر وفارسء وامتد لهیبها إلى كل أنحاء البلاد. 

ومن أسف آننا لا نعرف الكثير عن .هذه الثورة الوطنية» وان كنا نعرف 
تماما أن مصر لم تعتمد فيها على عون من حلفائها القدامی من BEY‏ 
بسبب انشغال كل من أثينا وإسبرطة بحرب ضروس تدور رحاها بينهماء 
ونعرف كذلك أن الذی تولى قيادة الثورة المصرية ضد فارس» إنما كان «أمیر 
py del pee‏ ان ار حقيده اوعلی الأقل زاحد من ذوی کی soll‏ 


A.E. Cowley, op.cit., Nos. 732, 38. Sy ۱۵۲۴-۵۲ الرجم السابق: ص‎ cole بولس‎ OY) 


VL 


تأيوس» الذی حمل من قبل لواء الصراع الذى بداه tyeh‏ ہے was‏ آن 
قبض أعداء الأخير عليه ثم صلبوه. 

واستمرت الشورة نحوا من ست سنوات ٤٠ 4-41١(‏ ق.م)» انشهت 
بخلوص حکم مصر لبنیها» Lay Hy‏ بعد مذلة الهانة» وینهی مؤرخنا الصری 
«مانیتوه عند هذه التقطة الأسرة السابعة والعشرین الفارسية» ویجعل آسرته 
الثامنة والعشرين من ملك واحد هو «أمیر تايوس t‏ الساوى (أمون حر الثانی) 
(حوالی عام ۳۹۹-٤۰٤‏ ق .م) ۲۲. 

وتشير الدلائل إلى آن موقف الیهود من ثورة الصریین ضد أعدائهم 
الفرس إنما کان موتفا iLL.‏ بل إن بردية Strasburg‏ لتشیر إلى أن اليهود 
لم يتركوا مرا کزهم إبان الثورة» ولم توجه إليهم تهمة الخيانة من جانب 
الغزاة» ما يدل على أنهم قد عاوتوا الفرس على (خماد الشورة المصرية؛ ما 
كان Ce‏ فى غضب المصريين على بهود بعد أن أفسحوا لهم صدورهم» 
وأكرموا غربتهم» فمنعوهم من ممارسة شعائرهم الدينية لربهم Maggs‏ ثم 
انتهى الأمر بتدمير المعبد اليهودى نفسه؛ يعون من الوالى الفارسى «فيدراغ). 

ولعل Whe‏ يتسائل: لم انضم «فيدراغ» القائد الفارسى إلى المصربين 
فى تدمير معبد يهود فى [لیفانتین ؟ 

فى الواقع إن تصرف الوالى الفارسى إنما بحتاج إلى تفسير مقبول» 
بخاصة وأنه لم يقف عند هذا الحدء إذ نقرأ فى إحدى البرديات أنه کتب 
إلى ولده «نفایان» - وکان قائدا لبعض فرق عسكرية ضمت يعض المصريين 
فى قلعة أسوان ‏ يأمره Ob‏ يدمر المعبد فى «یب» (إليفائتين) » وهكذا اشترك 
فی تدمير المعبد اليهودى IOLE‏ وجنوده» فضلا عمن صحبة من 
الصریین» وكذا كهنة اخنوم) . ۱ 
)1( عيد العزيز صالح» مصر والعراق» TAA u’‏ (القاهرة ۷ وكذاء 


A.H. Gradiner, op.cit., p. 372-452; A. T. Olmstead, op.cit., p. 373-374. 
A. E. Cowley, op.cit., p. 27. cY) 


-ayi 
شخصياء مرده‎ Col ولعل الباعث على تصرفات «فیدراغ» إنما كان‎ 
ما أغراه به‎ Sy من ناحية إلى الطموح الشخصی» والطمع فى الكسبء‎ 

المصريون على نحو ما أشارت إليه البردية السابقة» وربما Gja‏ من بطشهم» 
ومن ناحية أخرى ريما كان الیهود قد آثاروا حفیظته عليه . ۱ 

Gly‏ ما كان الأمرء فهناك الكثير من الشكاوى التى يلعمس فيها 
ایدونیاه» زعيم الجالية اليهودية فى إليفانتين ‏ وزملاژه الكهنة» عون 
السلطات الفارسية ضد الوطنيين» بل إن هناك رسائل آحری» إلى كبير 
الكهنة وزملائه فى أورشليم وإلى المدعو #أوستانيس»؛ وإلى نبلاء اليهودية, 
وإن كان الصمت هو الجواب الدائم Male‏ 

وفى ۲۵ توفمبر من عام ٤۰۷‏ قبل الیلاد» يرسل «يدونياه بن جمارباه» 
رسالة إلى «باجواس» حاكم اليهودية» يطلب منه أن يستغل صلاته الطيبة” 
يملك الفرس وأمرائه؛ ليسمح لهم بتشييد مبعدهم» ثم يعيد «یدونیاه» قصة 
الهجوم على العبد» وكيف أن آباءه قد بنوه فى قلعة tan‏ (إليفانتين) قبل 
الغزو الفارسى: (عام 515 ق.م)؛ وكيف أن معابد آلهة مصر العظيمة قد 
دمرت فى عهد قمبيز ولم يصب معبدهم بأى أذى» ثم يصف «یدونیاه) 
حالة قومه اليهود بعد تدمير العبد» فیروی أنهم قد أصبحوا فى هم مقیم» 
فهم لا يرتدون ملابس حسنة» ولا يتطيبون بزیت» ولا يشربون خمرا؛ وبانت 
نساژهم» کالارامل لأن الصربین يصرون على ألا يعيد اليهود ely‏ معبدهم. 

ثم تنتهی UL,‏ «یدونیام بان یستغل «باجواس» نفوذه لدی حماته 
الفرس لاعادة ely‏ المعبد» متعهدین ألا يحرق اليهود فيه أية ما کولات ارضاء 


)1( مصطفی عبد العليم: الرجع السابی» ص ١١‏ ؛ وکذا: 
H. L. Ginsberg, op.cit., p. 492; E.G. Kraeling, op.cit., p. 109; R, Driver,‏ 
op.cit., p. 54.‏ 
A.T. Olmstead, A History of thePersian Empire, Chicago, 1970, p. 365. (۲)‏ 


~ Vo 
EEN إذا وضعت‎ bd تنجيس‎ tale للفرس الذين كانت حرم‎ 
فضلا عما سوف يناله من ثواب عند «یهوه» رب يهودء وأخيرا فان «یدونیاه»‎ 
وزملاءه كهنة إليفانتين يكتبون رسالة كذلك بنفس العنی إلى حاكم‎ 
«السامرة»؛ ولكن الرد كان دائمًا أن «آرسامیس» (أرشام) الوالى الفارسی»‎ 
. ۲ رغبتهم‎ BF وحده صاحب الحق فى‎ 
على أن (باجواس» 5 وكذا «دلايا» أحد ولدى حاكم السامرة  إنما‎ 
كتبا رد فى صورة توصية شفوية إلى «أرشام» حاكم مصر الفارسی» يتضمن‎ 
النقاط التالية:‎ 
أن معبد إله السماء هذاء إنما قد أنشىء قبل وصول قمبيز إلى مصر فى‎ ١ 


الفرس فى مصر. 
ay‏ «فیدراغ» القائد الفارسی هوالمسكول عن هدم العید» وليس 


۳ - ضرورة إعادة بناء المعبد فى مكانه الأصلى» ولعل المقصود من هذه 
العبارة إبعاد أى تفكير من جانب المصريين فى عدم إقامة ټل «یهوه» 
إلى جوار معبد خنوم؛ » وربما إيعاده عن جزيرة الیفانتین كلية. 
> - أن تقدم القرابين على المذابج ‏ كما كان الحال من قبل وإن 
اقتصرت هذه القرابين على البخور والأطعمة: ودونما أى ذكر 
alo‏ 
وما أن يمضى حين من الدهر» حتى یمود «أرساميس» (أرشام) من 
فارس» وكان عليه أن يوفق بين رغبة اليهود الملحة فى إعادة بتاء معيدهم, 
op.cit., no, 30-32. (\)‏ مناوت A.T. Olmstead, op.cit., p. 304-366; AE.‏ 
AE. Cowley, op-cit, No. 32; R. Driver, op.cit, p. 54, (Y)‏ 


e KE نا‎ 


وبين الاستياء العام الذى يسود شعور المصريين ضد بهود» وإصرارهم على 
عدم بناء معبد یهوه» وهكذا وجد (أرساميس» أن إعادة ly‏ العبد اليهودى 
فى هذه الظروف الحرجة» قد جر عليه مشاكل لا قبل له بهاء ومن ثم فلم 

ویستمر الیهود - دون تقدير للموقف الحرج» ودون إدراك للسحب 
التى بدأت تتجمم فى سماء العلاقات بين مصر وفارس - يستمرون فى 
کتابة رسائلهم إلى المسكولين فى إصرار عجیب» ومن ثم بری «یدونیاه» 
وأربعة من زعماء المستعمرة اليهودية؛ يكتبون إلى الموظف الأعلى ‏ ولعله 
الحاكم المحلى فى طيبة ‏ بتغمة تسودها الذلة أكثر من التواضعء والتوسل 
أكثر من اللتمس» فضلا عن أنهم إنما یتمهدون فى رسالتهم coda‏ بألا 
يقدموا فى معبدهم قرابين من العجول والخراف والاعز» Ugly‏ سوف تكون 
مقصورة على البخور وقرابين الطعام والشراب» كما يتعهدون كذلك بتقديم 
مبالغ من الال (ضاع رقمها) ull,‏ رذب من الشعیرء من متلكات «بیت 
Pigg‏ إلا أن من حملوا رسالتهم هذه إلى طيبة» قبض عليهم بمجرد 
وصولهم إلى مداخل مدينة أموث» وجردوا من مناصبهم» وأجیروا على أن 
يدفعوا فدية OE ST‏ 

ویختلف المؤرحون فى أمر إعادة بناء المعبد من جديدء فهناك من 
يذهب إلى أن المعبد إنما أقيم مرة ثانية» وربما فى مكانه الأصلى» وان كان 
ذلك إنما قد تم بعمارة متواضعة» ولكنها تفى بتحقيق أغراضه الدينية"» 
على أن هناك OUI‏ آخر يذهب إلى أن المعبد لم يقدر له أن يبنى مرة ثانية» 
بسبب الثورة التی قامت فى مصرء والتی أدت ‏ كما أشرنا من قبل إلى 


- A. E. Cowley, op.cit., p. 33; A.T. Olmstead, op.cit., p. 305. (۱ 
H.L.Ginsberg, op.cit, p. 491-492; A.E. Colwey, op.cit..no. 34. (Y) 


1( مصطفی عبد العلیم» المرجع السابقء ص 1۴ ؛ وکنا: .110 E. G. Kraeling, op.cit., p.‏ 


Es 


استقلال مصرء وقيام الأسرة الثامنة والعشرين فى عام Mn SEE‏ ويميل 
کثیر من الباحفين الصرسن إلى ری الأول ونخاصة يعاد نشر مجموعة 
برديات متحف بروكلين إذ جاء و فى البردية (رقم ۱۲) منها - والتى كعبت 
بعد تلك الأحداث بسنين قصيرة ای فى عام 4*7 قمم ‏ إن الإله «یهوه؛ 
كان ما يزال يسكن فى (لیفانتید(۳. 

وأ ما كان الأمرء فان الجالية اليهودية فى إليفانتين» إنما بدأت تسیر 
بسرعة فى طريق الاضمحلال على أيام الأسرة التاسعة والعشرين (۳۹۹- 
۰ )- والتی كانت من منديس فى الدلتاء حيث مركز عبادة OV‏ 
الكبش ‏ ومن ثم فقد نرك أمر يهود إليفاتتين مخت تصرف كهانة خنوم» 
التى كررت أحداث عام 4٠١‏ ق.م» ولكن بصورة أشد قسوة؛ وأكثر عنفاء 
ویتجه teh Sd‏ إلى أن dina‏ ملوك هذه الأسرة «نفرتیس الثانی» (تف - 
عاود رود) إنما قد شهد نهاية يهود فى إليفانتين» ذلك OY‏ آخر بردية 
وصلتنا من الیفانتین» إنما قد محدئت عن تولية هذا الملك عرش مم" . 

ويكاد يكون فى حكم اليقين أنه لم يعد هناك يهودى واحد فی 
إليفانتين على أيام الأسرة الثلاثين السمنودية (۲4۲-۳۸۰ق.م) فى الوقت 
الذى أعاد فيه آحر فراعتها «نکتانیس» (نخت حارحبی) Pe)‏ 
۳ بناء «معبد خنوم» فوق الجزيرة؛ وما يؤيد ذلك أن الشارع 
الذى يحيط بجدار معبد chp port‏ قد يجاوز منازل الحى اليهودى بطريقة 
توحی بأنها لم تكن عامرة فى وقت Mle‏ 


Whe )(‏ الدسوقى: المرجع السابی» ص ۰۳۹ 

TH مصطفى عبد العليم» المرجع السايق؛ ص ۱۳؛ خالد الدسوقى: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

E.G. Kraeling, op.cit, p. 115. : مصطفی عبد العليم؛ الرجم السابق» ص ۱5 وكذا‎ (Y) 
A.H. Gardiner, op.cit., p. 453. (4) 
EE ص‎ ed الدسوقی» المرجع‎ le (0) 


- ٩۷۸ 


ولعل SL.‏ يتساءل: این ذهب يهود إليفانتين g‏ وهل عادت تلك 
القلة التى نضحت إلى أرض يهوذا؟ 

قى الواقع أن Cony‏ من الباحثين إنما يستبعد عودة الناجين من يهود 
إلى البهودیة(۲۱ مرة آخری» بينما يرجح آخرون أن نفرا من تلك الجالية إنما 
قد اتجهوا شمالا ‏ إلى إدفو- معتمدين فى ذلك على أن هناك شواهد قبورء 
تحمل كتابة أرأمية؛ ترجع إلى القرنين الغالث والثانى قبل الميلادء قد عثر 
بالحى الرابع من أحياء oda‏ الدینةء Of Las”‏ بطليموس الأول (۳۲۲- 
.م إنما قد وجد فى مصر عناصر يهودية كثيرة؛ عندما آل إليه 
حكمهاء بعد وفاة الاسکندر الأكبر فى عام ۳۲۳ق.م» وأن كثيرا من 
الجاليات اليهودية فى العصر البطلمىء إتا ترجع فى أصولها إلى القرن السابع 
أو السادس قبل ايلاد" . 


(۱) اليهودية تعبير جغرافى كان أرل من استعمله عزرا (5: ۸) ليشير إلى ولاية فى الإميراطورية 
الفارسية. 
(Y)‏ مصطفی عبد العليم؛ الرجع السابق, ص ۲5-۲ وانظر: 
HLI. Bell, Cults and Creads in Graeco-Roman Egypt, Liverpool, 1954, p. 32;‏ 
E. Beavan, A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty, London, 1927,‏ 
p. 111.‏ 


الباب العاشر 


بنو إسرائيل 


sin 116 sa 


الفصل الأول 


GaN- TD الغورة المكابية‎ 


(1) فلسطين فيما قبل الغورة المكابية 
مات الإسكندر الأكبر فجأة فى الثالث عشر من يونيه عام ۲۲۳ق.م. 
وقسمت إمبراطوريته بين قواته الذين جهد الواحد منهم فى الحصول على 
النصيب الأوفر من الإمبراطورية المقدونية؛ وهكذا انتهى الأمرء Ob‏ أصبحت 
مصر من نصيب «بطلیموس؟» وبابل من نصيب «سلوقس» وآسیا الصغرى 
من نصيب «ألتیجونس»» ومقدونیا من نصيب (أنتيباتر»(!», وهکذا «انکسر 
القرن العظیم؛ وطلع عوضا عنه أربعة قرون عظيمة؛ نتجه نحو رياح السماء 
الأربع»"“ء وکان بطلیموس - فیما بری البعض ‏ أكثر هولاء الأربعة ذكاء؛ 

إلا أن سلوقس كان بالتا کد Mea ST‏ 
هذا وقد بدأت علاقة اليهود بالبطالة منذ بداية دولتهم فى مصره 
وتطلعها إلى الامتیلاء على فلسطین» بغية تأمين سلطانهم فى أرض TAS‏ 
ومن هنا قام ایطلیموس الأول سوتير» (۲۸4-۳۲۳ق.م) بغزو سورية فى 
عام ۲۰ق.م ثم الاستیلاء على أورشليم - عاصمة اليهودية ‏ فى عام 
۶ ق.م» ورغم أنه قد اضطر إلى إحلاء سورية الجنوبية (وتعنى 
اساسا منطقة فلسطین» والتى تشمل فى العادة جنوب سورية وفینیقیا) » إلا 
() عن الظروف التى أحاملت بدرلة الإسكندر بعد وفاته: وتقسيم إمبراطورته بين قواده» BA‏ لطافى 
عبد الوهاب» دراسات فى تاريخ مصر - عصر البطالمة ‏ ۱۹4-۸۵/۱ إبراهيم نصحی؛ تاريخ مصر 


فى عصر البطالة؛ ۱ + وما بعدها؛ تاريخ الحضارة المصرية, gt Jls‏ + ص ۱۸-6 مصطفى 


المیادی» مصر من الإسكندر SW‏ إلى الفتح العربى» القاهرة NAV‏ ص 1-۳۸ 4. 
(۲) دانیال؛ ۸:۸. 


22 يلب حتى ؛ ا مرجع السابق ؛ ص Yoh‏ 


a WAN xs 


أنه سرعان ما عاد إليها مرة أخرى بعد انتصاره العظيم على «دیمتریوس» فى 
موقعة غزة عام ۳۱۲قم۲۲. 

وکا من نتائج انتصار بطليموس الأول فى غزة أن تابع الرجل تقدمه» 
فاستولى على فلسطين وفينيقياء كما أن PLM‏ فى البتراء إنما قد 
انضموا مخت لوائهء ومن ثم فان «دیودور الصقلى؛ (من القرن الأول 
الميلادى) يروى أن «أنتيجونس» قد أغار على البتراء فى عام SYAY‏ 
بسبب موالاة النبط لبطليموس الأول»» فأعد حملة خت قيادة صديقه 
«ثثیوس» بلغ تعدادها أربعة الاف من المشاة» وستمائة فارس = لیجبرهم على 
التحالف معه ضد اللك البطلمی, وجح وأثنيوس» فى أن یخفی آمر حملته؛ 
وأن يسير إلى «البتراء» عن طريق آدوم» وأن یباغت الوم ليلاء والناس نیام» 
فضلا عن غياب حراسها من الشباب والرجال الأشداء فى سوق لهم» ومن 
ثم فقد كتب له النجح عليهاء ونهب ما استطاع من بخور وتوابل وطيب 
وفضة. 

غير أن الأنباط سضرعان ما علموا AVL‏ فطاردوا الغزاة ob‏ ليلةء كانوا 
يستريحون فيها من وعثاء السفر» ومشقة الطريق» وأعملوا السيف فيهم حتى 
قضوا علیهم» إلا خمسين فارسا هربوا يسلام» وان أصيبوا بجراح من سيوف 
الأنباط» ويعلل «دیودوره ذلك الفشل الذى منيت به الحملةء بأن رجالها ما. 
كانوا يتوقعون أن يطاردهم الأنباط بهذه السرعة» ومن ثم فقد أهملوا الحراسة 
فكانت المأساة؛ ما اضطر «أنتیجونس؛ إلى أن يرسل إليهم حملة أخرى 


)1( مصطقی البادی؛ الرجع السابق: ص ۱۳۷-۳۸ مصطفی عبد العليمء امرجم السابق؛ ص ۱۳۳ 
محمد عواد حسین؛ الحرب السورية السادسة» حولیات AIS‏ الآدابء جامعة إبراهيم ياشا الکبیره 
۱ القاهرة ۱۹۵۱. 

زفق عن دولة الانباط انظر: محمد بیومی مهراك: دراسات فى تاريخ السرب القديم: الفصل الرابع 
عشره الرياض ۱۹۷۷ء ص 8115-4515 . 


= “الات 
بقيادة os‏ ديمتريوس؟ ؛ wel‏ بالفشل Os ase‏ 


LG‏ كان الأمر» فان «ديمتريوس؛ سرعان ما pasy‏ على جيوش 
بطليموس فى شمال سورية فى عام ۳۱۱ق.م؛ الأمر الذى أدى إلى انسحاب 
بطليموس من فلسطين مرة آخری» غير أنه سرعان ما يعود إليها فى عام 
۲ منتهزا فرصة انشخال «أنتیجونس) وولده «دیمتریوس» فى 
حروبهما فى آسیا الصغرىء ویبدو أن الأمر قد استفر له فى هذه المنطقة - 
بما فى ذلك يهوذا ‏ منذ عام ۳۰۱ق.م» إلى حد ماء ذلك لأن التاريخ إنما 
يحدثنا أن منطقة سورية الجنوبية (أو سورية الحالية «(Coele Syria‏ إنما قد 
ظلت فعرة طويلة موضع نزاع عنيف ومستمر بين الأسرتين البطلمية 
والسلوقية» وتكررت الحروب بشأنهماء وقد تبادل فيها الجانبان النصر 
والهزيمة» كما تعرض فيها بنو إسرائيل للشدائد وانحن» وربما يسبب تقلب 
الحکم من دولة لأخرى» وربما OV‏ القوم - بطبيعتهم - نما کانوا يندمجون 
فى الدسائس والمؤامرات. 


وعلى أى حال» فلقد كانت فترة حكم البطالة - على يام بطليموس 
الأول (-14ق.م)؛ وبطليم وس الشانی (145-144ق.م) 
وبطليموس الثالث (۲۲۱-۲4۳ق.م) - أطول من فترة حكم السلوقيين 
وأقوى» حتى استطاع «أنطيوخس الثالث» أو الكبير (۱۸۷-۲۲۳ق.م)» أن 
ينتزع فلسطين من البطالمة ‏ بعد أن أوقع هزيمة ساحقة بجيش «بطلیموس 
الخامس» )0 Plo SAT‏ فى موقعة يانيون عام ۱۹۹ق.م - ولكنها 


(۱) جواد علي» ۲۰-۱۹/۳؛ صالح أحمد العلى؛ محاضرات فى تاريخ العرب القدیم» ENVIN‏ 
محمد بیومی COL‏ ا مرجع السابقء ص ٠١٤-0۰۳‏ ؛ وکذا؛ 

F. Altheim and R. Stiel, op.cit., p. 32-33; J. Hastings, ERE, 9, p. 121; 

A.B.W. Kennedy, Petre, Its History and Monuments, London, 1925, p. 31; 

Encyclopaedia of Islain, III, p. 801. 

CY)‏ اختلف الباحثون حول وفاة بطليموس الرابع وتولية ولده بطلیموس الخامنن ؛ فمنهم من يرى أنها 

فى عام ۲۰۵ق.م» ومن یری Lel‏ فى عام ۲۰۳ق.م (انظر: إبراهيم نصحی؛ Aed pat‏ 

۱۱۰۳۸۹ مصطفی البادی؛ المرجع السایق» من ۱۷۷ وكذاء 
T.C. Skeat, The Reigus of the Ptolemies, 1954, p. 32.‏ 


RAE 


سرعان ما عادت إليهم مرة أخرى» فانتزعها السلوقيون منهم» بل واستمروا 

يحكمونها باستثناء فترات قصيرة ‏ حتى الفتح الرومانی فى عام MT‏ 
ولقد أدى النزاع بين البطالمة والسلوقيين على السيادة فى (Os‏ 

أن oy gall‏ إنما انقسموا إلى فریقین» الواحد قد خرب للبطالمة» Vy‏ قد 

تخرب للسلوقیین» ومن ثم فقد كان كيرا ما يقع الشقاق بين الفريقين» هذا 
إلى جانب أن السلوقيين عندما كانوا يستولون على البلاد» نما کانوا 
يتكلمون بأنصار البطالة» يساعدهم فى ذلك الحزب المناصر لهم» فمثلا 
عندما آل العرش السلوقى إلى (أنطيوخس الثالث» إنما عمل على الاستيلاء 
على سورية من ۱بطلیموس الرابع؛ (۲۰۵-۲۲۱اق.م)» وقد مجح فى ذلك 
عند مدينة «رفح» فى الثانى والعشرين من يونية عام ۲۱۷ق.م» لعب فيها 
الجنود المصريون من الفلاحین أخطر الأدوار» وفى خلال هذه الفترة ظهر 
الحزبان - السلوقى والبطلمی - وأخذا يتناحرات ويكيد الواحد منهما للآخره 
وپنکل الواحد منهما بالآخر WSs‏ شديداء وفى فترة السيطرة السلوقية 4 gi‏ 
كثير من أنصار البطالة إلى مصر وأحذوا ينشئون لأنفسهم فى «تل تیه 

(1) محمد عزة دروزةء تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهمء يروت ۱۹۹؛ ص 794 

(۲) لم تكن فلسطين تعتبر فى القرن الثالث قبل الميلاد» وحدة إدارية قائمة بذائهاء بل كان يطلق 
على الولايات البطلمية فى سورية وفينيقيا وشرق الاردن اسم #سورية رفينيقیا» وكان يطلق عليها 
يصفة رسمية 1سوریةا فقط» وفى برديات «زینون» كات اسم سورية لا بطلق على فلسطین؛ 
فيقال عن الذاهبين إلى فلسطين أنهم ذاهبون إلى سرريةء وعن القادمين من فلسطين أنهم 
قادمون من سورية ؛ وحتى فى أرائل العصر الرومانی كان اسم سورية یطلق Cal‏ على فلسطین» 
فنجد الإمبراطور #كلاديوس؛ plow‏ يهود الإسكندرية من أن يأنوا إلى المدينة ببهود من سورية؛ 
رمن هذا Sales‏ فى العصر اليوئائى والرومانى: يخلط بين الشعوب القادمة من الشام» 
ويطلق عليها ج ننوربين + كما کان بط - . کذاك بين اللغة العبرية » واللغة التى 
يتكلم بها لسوت له اللختان بأنهما «اللغة الأرامية» . (انظر: مصطفى عبد العلیم» الیهود 
فى مصر فى عسری au‏ والرومان» القاهرة SAA‏ دص (FO‏ 


t+ 
ars رهب‎ 


_ AKO ~ 


(ليونتوبولويس) فى إقليم هليوبوليس معبداء على أيام بطليموس السادس 
۱۵۹-۰ ق.م) - والعروف بشدة عطفه على اليهود ‏ على غرار هيكل 
آورشلیم» ثم أخذرا یدسون دسائسهم فى الیهود الباقين فى بلاد اليهودية؛ 
ويحر کونهم ضد السلوقیین» واستجاب بعضهم فعلا لهذه الدسائس» ما أثار 
«سلوقس الرابع فیلوباتره (۱۷۵-۱۸۷ق.م) الذی خلف أباه آنطی وخس 
الفالث» وجعله يشتد عليهم قمعا وتدمیرا؛ لم جعل السلوقیین یبذلون 
جهدهم فى ريل اليهرد عن التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى 
التقاليد اليونانية!!؟ . 
- وعلی أى حال» فرغم أن كلا من الدولتين ‏ البطلمية والسلوقية - 
إنما كانت تقيم فى البلاد ولاة وقوادا عاميين» فضلا عن الحاميات 
العسكرية» إلا أن رژساء كهان بهود» إنما كانوا يمارسون ‏ إلى جانب 
وظائففهم اللا الرعامة المدنية على الیهود» ویقومون بجمع الجزية 
وتسليمها للسادة الحكام من البطالمة أو السلوقیین(۲ . 
على أن البطالمة ‏ بالذات - إنما كانوا یتبعون سياسة معقدلة إزاء 
فلسطین» ولم يحرصوا إلا على أن 257 لهم الجزية» ومن ثم فقد تفادوا 
التدخل بشكل محسوس فى شكون اليهود الداخلية؛ مفضلين أن يتركوا لهم 
قدرا کبیر) من الحكم الذاتى» وهكذا يبدو واضحا أن سياسة البطالة إزاء 
يهود؛ إنما كانت شديدة الشبه بتللد التى Lys‏ الفرس عندما كانوا 
یحکمون فلسطیر(۲۳. 
)\( مصطفى عبد العليم» ال مرجع السابق» ص ۱10-615 محمد عزة دروزة» الرجم السابق؛ 
ص75 ؛ وکنا؛ .62-79 C. Roth, op.cit., p. 64 F; Josephus, Antiquitie, XIII,‏ 
(Y)‏ محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص t M‏ 5 
(v)‏ مصطفی عبد العليم؛ المرجع السابق» س ۳۷؛ وكذا: k‏ 
A.H.M. Jones The Cities of the Eastem Roman Provinces, Oxford, 1937,‏ 
p.236; G.H. Box, Judaism in The Greek Period, Oxford, 1953, p.21.‏ 


a Aia 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى آمرین» الواحد: ويتتصل 
بأسرى اليهودء الذى جاء بهم بطليموس الأول إلى مصرء والثانى: ويتصل 
بالترجمة السبعينية للتوراة على أيام بطليموس الثانى . 

Uf‏ عن الأمر الأول» فان الرواية اليهودية إنما تبالغ إلى حد كبير فى 
أعداد الأسرى الذى جلبهم بطليموس الأول ويخاصة بعد انتصاره فى 
موقعة غزة عام ONY‏ .م - ثم حررهم ولده بطليموس الثانى وقت الترجمة 
السبعينية للتوراة» إذ تصل بهم مصادر يهود إلى مائة ألف أو يزيدون ۱۲۰۱ 
ألف فى بعض الرولیات) » الأمرالذى نظر إليه الیهود» وكأنه كارثة قومية 
لبلاد اليهردية: يمكن أن تؤدى إلى انتقارها من سکانه(۲۱. 

غير أن «وسترمان؛ إنما يرجح أن عدد الأسرى اليهود الذين جاء بهم 
«سوتيره إلى مصرء إنما كان أقل يكثير ما ذكره كاتب الرسالة المنسوية إلى 
در ستياس» Aristeas‏ » وخاصة أنه لم يقم دليلا على أن أحذا من البطالمة 
الأوثل قد أنيح له أن يأسر مغل هذا العدد الضخم فى [حدی حملاته 
Pig pl‏ هذا فضلا عن أن «دیودور الصقلی» إنما يذكر أن بطلیموس قد 
أى ممه إلى مصر بشمائية GW‏ من الأسرى الذين وقعوا فى قبضته» وأنزلهم 
فى الها . 

ر ما كان الأمرء Ob‏ بطليموس الأول إنما قد أتى إلى مصر بيهودء 
كانوا Cruze‏ من الأسرى» ومن بعض الأحرار الذين جاءوا إلى مصر من تلقاء 
أنفسهم» بعد أن استشعروا عطف اللك البطلمی علیهم» ولسوا النواحی 


(۱) مسطفى عيد العلیم» الرجع السابق» ص TENT‏ 

W.L. Westermann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, Phil- (¥) 
adelphia, 1955, p. 28. 

(Y)‏ مصطفى عبد العلیم» الرجع لسابق» من 414 وكذا؛ 


Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, 19, 85, 4. 


_ ٩۸۷ - 


الطيبة فیه» كما أن الرجل إنما كان قد أدرك صلاحية استخدام البهود فى 
جيشه» فنقل أفواج) منهم» ومنحهم إقطاعيات ليستقروا فى مصر کالاغریق 
والمقدونيين: ثم سرعان ما اجتذبث الحياة الجديدة عناصر أخرى من يهود» 
جاءوا إليها وانتشروا فى كثير من أرجائها(! . 

Septu- الأمر الثانی» فهو «الترجمة السبعينية للتوراة» (سبتوجنيتا‎ Uf, 
ويرجع أصل هذه التسمية السبعينية إلى قصة أسطورية نسجت حول‎ caginta 
هذه الترجمة»ء إذ يروى أن الملك «بطليموس الثانی» (۲4-۲۸4ق.م)» قد‎ 
طلب من اليعازر  الحاخام الأكبر- أن يرسل إليه اثنين وسبعين عال) من‎ 
يهود فلسطين  متا من كل سبط - لترجمة التوراة إلى اليونانية» كل على‎ 
کشیر) من يهود الاسكندرية إنما کانوا قد تأغرقوا تمامًاء‎ OY انفراد»‎ 
وأصبحت اليونانية لغتهم الوحيدة, وليس أدل على ذلك من أن القوم  بعد‎ 
إتمام الترجمة إلى اليونانية  نما كانوا يؤدون شعائرهم الدينية لليهودية‎ 
باللغة اليوتانية.‎ 

وقام علماء بهود بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم خلال اثنين 
وسبعين Oy‏ ومن ثم فقد أطلق على هذه الترجمة «الترجمة السبعينية»» 
ربما نسبة إلى العلماء المشتركين فيهاء أو نسبة إلى.عدد الأيام التى تمت 
إبانهاء وان كان العدد فى الحالتين اثنين وسبعين ‏ وليس سبعین» Gy‏ ما 
كان الم فان الرواية إنما تذهب إلى أن التراجم الختلفة للتوراة إنما وجدت 
مطابقة بعضها للبعض الآخره ما يعنى OGD‏ أن كل حبر من هؤلاء الائتين 
والسبعين من أحبار يهود» إنما قام بالترجمة بمفرده» كما يعنى GU‏ أن 
ترجمة الكتاب المقدس (أعنى العهد القدیم أو التوراة) ءإنما تمت بوحى من 


۱۳۵-۲4 ؛ مصطفى عبد العلیم؛ المرجع السابق»‎ ٠١۸ إبراهيم نصسحی» الرجم السابق» ص‎ CV 
Josephus, Antiquities, XII, Io, وكناء‎ 


- AM 


(یهوها» حتى أن كلماته (أى العهد القدیم) لا تختلف من ترجمة إلى 
(۱) 


أخرى | 

ومن ثم فقد ابتهج املك البطلمی (بطلیموس الثانى فیلادلفوس)» 
الایتهاج كل الابتهاج» وسر السرور کل السرورء فأمر لحاحام يهود الأكبر 
بجائزة کبری؛ ومنح بقية العلماء الاثنين ولسبعین جوائز مالية كبيرة» هذا 
إلى جانب إصداره الأوامر بإطلاق سراح من كان أسيراً فى مصر من سبی 
يهود - وعددهم مائة ألف على رواية» ومائة ألف وعشرون G‏ على رواية 
آحری - كان أبوه بطليموس الأول قد أتى بهم بعد حملاته المتكررة على 
فلسطین» وخاصة بعد موقعة غزة فى عام ۲۱۲ق.م؛ وأخيرا تذهب الرواية 
إلى أن بطليموس الثانى إنما قد أمر بصنع مائدة من ذهب» رسمت عليها 
أرض الكنانة والنيل يجرى فى وسطهاء ثم رصعت هذه الصورة بالجواهر 
الشمينة» وقدمت هدية من ملك مصر البطلمی إلى ابیت يهوه؛ فى 
آورشلیم(۲. ۱ 

غير أن الاتجاهات العلمية الحديثة إنما تذهب إلى أن هذه الروایات 
ما هی سيره yg‏ للها ALN‏ من TUS Asal‏ مسن sigh‏ 
إنما یشکون فى أن الترجمة الإغريقية جاءت ترجمة صادقة للتوراة LAN‏ 
وذلك لتأثر المترجمين الواضح بالأساليب الإغريقية التى كانت تصاغ وفقا 
لها القوانين الهلينستية» هذا فضلا عن أن العلماء الذين عهد إليهم بهذه 
Lees‏ لم يكونوا من ایهوذا» - كما حاول أن يؤكد كاتب الرسالة 


C1)‏ فؤاد حسنین» التوراة الهيروغليفية؛ الفاهرة AATA‏ ص 11 ؛ تاریخ یوسفیوس» ص 45 ؛ (دار 
صادر ببیروت) ؛ محمد عزة دروزة» الرجع السابق؛ ص ۲۹5 ؛ الطران الدیس؛ تاريخ صورية » 
LED ۲‏ الثالث) ؛ مصطفى المبادی؛ المرجع السایق» ص ۰۱۱۳-۱۱۷ 
(۲) قاموس الکتاب القدس» AVIA‏ الطران الديسء الرجع السابق, ص ۱۱۲ تاريخ بوسفیوس + 
ص £4 وما بعدها؛ محمد عزة دروزة: المرجع السابق؛ ص YAS‏ وكذاء 
Josephus, ANtiquities, XH, 24F.‏ 


go NA ده‎ 


اللسوية إلى أرستياس ‏ وإنما كانوا من علماء الإسكندرية اليهودء الذين 
ألفوا أساليب اللغة الإغريقية وتمرسوا بها تمرما تام“ . 

أضف إلى ذلك أن هناك فريقًا من المؤرخين إنما يذهب إلى أن 
صاحب الرسالة المنسوبة إلى «آرستیاس»؛ نما كاتب رسالته فى القرن الثانى 
قبل البلاد» فيما بين عامى 140 ۱۲۷ق.م- وليس فى القرن الثالث قبل 
الیلاد وعلى أيام بطليموس الشانی (45-784 اق.م) بالذات ‏ ومن ثم 
فإنهم يرون أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة هو ضرب من الخيالء وأنه لم 
يكن معاصرا لبطليموس الثانی» على الرغم من إقناع القارئ بأنه عاش فى 
عصر هذا الملك وشهد اجتماعات البلاط» بل ويزيد على ذلك» أنه كان 
(ote‏ واحد uP‏ أعضاء الوفد الذى بعث به «فیلادلفوس» لإحضار علماء 
يهود من فلسطين. 

هذا فضصلا عن أن هؤلاء المؤرخين إنما يذهبون إلى أن يهود 
الاسكندرية قد سبق لهم من قبل أن تولوا ترجمة الشوراة قبل «بطلیموس 
الثانى٠ء‏ ومن ثم لو افترضنا أن هناك ترجمة للتوراة قد نمت فى عصر هذا 
اللك» فإنها لم تكن الترجمة الأولى» ولا الترجمة WAS‏ للتوراةء ذلك لأن 
ما تم نقله إلى الإغريق فعلا فى عهد «فیلادلفوس) إنما كانت الأسفار 
الخمسة الأولى (شريعة موسى) والمعروفة باسم «البنتاتوك) Pentateuch‏ ثم 
تعاقبت ترجمة بقية الأسفار بعد ذلك» حتی تمت الترجمة كلها فيما بين 
عامى ۸۲۵۰۰ ۱۵۰ قبل OSM‏ 


)1( مصطفی عبد الملیم» المرجع السابی: ص ۱۱۵ ۶ وكذا: 
H.I. Bell, Cults and Creeds in Graeco-Roman Egypt, p. 44F; PE, Kahle, The‏ 
Cairo Genize, London, 1947, p. 133.‏ 
(Y)‏ مصطفى غيد العلیم» الرجم السابق: ص ١17-1717‏ ؛ وكذا: 
G.H. Box, Judaism in the Greek Period, Oxford, 1953, 178.‏ 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عدة نقاط نتصل بالترجمة 
السبعينية هذه» منهاء (أولا) أنها لم تكن فى مجموعها ترجمة دقيقة» 
وبخاصة فى أسفار إشعياء والزامیر ودانيال» حيث AS‏ الترجمة فيها حرة غير 
دقيقة» أى أنها فى أحايين كثيرة إنما كانت بالعنی لا بالحرفبء ومنها 
(Cit)‏ أن سفر إرميا إنما ينقص عن النص العبرى نحو السبع» كما ينقص 
سفر أيوب نحو الربع» ومنها UBB)‏ ذلك الاضطراب فى ترجمة بعض 
الألفاظ العبرية إلى اليونانية» كما أن هذه الترجمة لم تتم فى عصر بعينه ‏ 
كما أشرنا من قبل ومن ثم فالآراء متضاربة حول الترجمة السبعينية» ليس 
فقط حول ترتيبها وتنسيق أسفارهاء بل حول اخثلافها أحيانا عن النص 
العبرى» وترتيب العهد القديم NG All‏ 
ومنها (رابعا) أن الترجمة السبعينية تضم أسفار) ليست شرعية؛ ولم ترد 
فى النص العبری» ذلك OV‏ يهود الإسكندرية إنما قد اهتموا بنوع من 
الكتب عرف باسم «أبو کریفاا «Apocrypha‏ وحرصوا على تقل هذه 
الكتب إلى اللغة الإغريقية» ومن ثم فان الترجمة السعبينية إنما تشتمل على 
أسفار لا تتضمنها العربية ولا الإتجليزية الرسمية» على سبيل المثال» فلقد 
أضاف يهود الاسكندرية كتاب السفر الثالث من كتاب المكابيين» ولم يكن 
فى الأصل حتى ضمن كتب «الأبوكريفاء الاثنى عشرء والتى نشرت فيما 
بعد منفصلة فى إتجيل الملك «جیمس؛ فى عام ۱۱۱۱م» ومن أسف أنه لم 
تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القديم الذى ترجم عنه» وأقدم نسخة 
لدينا ترجع إلى القرن العاشر الميلادى"“. 
alps )1(‏ حسنين» التوراة الهيروغليفية, القاهرة ۱۹۱۸ء ص VENT‏ 
(Y).‏ مصطفی عبد العليمء الرجم السابق: ص ۱۱۲۱ محمد بیومی مهران» إسرائيل: ص OER‏ 
الطبعة الأولى ‏ القاهر: ۱۹۷۳ ؛ وكذا: 
P.W. Charles, The A Pocrypha and Psevepigrphas of the Old Testament, 2‏ 


Vols., Oxford, 19/3; C.C. Torrey, The A Pocryyphal Literature, New Haven, 
1948, p. 1. 


a كد‎ 


ولعل الهدف من إضافة هذه الأسفار هو نقد الأوضاع الظالة التی 
يعيش فيها اليهود والتى أشاعت الأمل فى مستقبل أسعدء وقد كان اليهود 
يألفون هذا النوع من الأدب» عندما كانت بابل وآشور تهددان بالقضاء 
عليهم قضاء مبرماء وما لبشوا أن عادوا إليه فى الشطر GU‏ من حكم 
البطالمة» كرمز للضغط الذى أحسوا به» والكراهية التى أحاطت بهم» عندما 
أثاروا حقد إغريق الإسكندرية علیهم(۱). 
OD‏ الغورة المكابية ۱۱۰-۱۱ Cag‏ 


مجح الملك السلوقی «آنطی_وخس الرابع» (۱4-۱۷۵قم) فى 
الاستیلاء على قبرص ومصر فى عام ۱۱۸ ق.م؛ ولکن روما سرعان ما أجبرته 
على الانسحاب منهماء ونقرأ فى سفر المكابيين الأول"ء أن الملك السلوقی 
بعد أن عاد من مصر قد مول إلى اليهودية؛ «فصعد إلى أورشليم بجيش 
کثیف» foray‏ القدس بعجبرء وأحذ مذابح الذهب ومنارة النور مع جميع 
أدواتها ومائدة التنضيد والمساكب والجامات ومجامر الذهب والحجاب 
والأكاليل والحلية الذهبية التی كانت على وجه الهيكل وحطمها جمیما؛ 
وأخحذ الذهب والفضة والآنية التفيسةء Lely‏ ما وجد من الكتوز المكتونة, 
Lely‏ الجميع وانصرف إلى أرضه» وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم» 
فكانت مناحة عظيمة فى إسرائيل فى كل أرضهمء واتتحب الرؤساء 
والشيوخ وحارت العذارى والفتيان وتغير جمال النساء» وكل عروس اتخذ ‏ 
مرثاة» والجالسة فى الحجلة عقدت مناحة» فارجت الأرض على سكانهاء 
وجميع آل يعقوب ابسوا الخزى وبعد سنتين من الأيام أرسل الملك رئيس 
الجزية إلى مدن يهوذا فوفد على أورشليم فى جيش کثیف» وخاطبهم سلام 
410 لاد مين لبعد السابق: ص ۱۲۷ مصطفی عبد العليم؛ المرجع السابق» ص ۱۱۲۲-۱۲۱ 


C.C. M. Cown, Hebrew and Egyptian , Apocalyptic Literature, p. 368. وکذا:‎ 
NVM سفر الکاییین‎ )۲( 


-Ayn 


مكر فوثقوا به» ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة عظيمة وأهلك 
شعبها كثيراً من تسل إسرائيل» وسلب غنائم الدينة وأحرقها بالتاره وهدم 
بیوتها وأسوارها من حولهاء وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشى» وينوا 
على مدينة داود سور عظيم) متي وبروجا حصينة فصارت قلعة لهم» وججعلوا 
هناك Uf‏ أثيمة منافقين» فتحصنوا فيها ووضعوا فيه السلاح والطعام وجمعوا 
ile‏ آورشلیم» ووضعوها هناك؛ فصاروا لهم شرکا VB Lge‏ 

هذا يعنى أن الملك السلوقى «أنطيوخحس الرایم» » إنما قد وضع حامية 
مختلطة من الیونایین والإسرائيليين فصاروا يعتدون على آهل أورشليم» قتلا 
ونهباً وندنیس) لمقدساتهاء ما جعل أهلها يهربون منها وتغدو قفرا خرابا. 

هذا وقد كان «أنطيوحس الرابع أبيفانس؛ يهدف إلى صهر ممتلكاته فى 
وحدة ثقافية» ومن ثم فقد «کتب الملك أنطيوخس إلى ملکته كلها بأن 
يكونوا جميعهم شعبا واحداء ويتركوا كل واحد سنتهء فأذعنت الأم يأسرها 
لكلام اللك»۲۲2» ولعل الرجل إنما كان يتبع فى ذلك السياسة التقليدية 
للأسرة السلوقية التى اعتبرت الهلينية القاسم المشعرك الذى سیلتقی عنده 
جميع رعاياهم» ولكن أنطيوخحس ذهب أبعد ما يجب وبلغ منه أن أعلن 
نفسه «إلها» أو «الاله الظاهر؛ (تيوس آبیفانس) » وقرن نفسه فى هله المناسبة 
ب «زفس أوليمبيوس»» وبما أن آلهة السوريين لم تكن غيورة» فقد منحت 
أتباعها امتياز عبادة الملل“ . 

وقد حاول آنطیوخس الرابع اتباع تلك السياسة مع الیهود» فعمل 
جاهد) على مخوپلهم عن التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية إلى التقاليد 
اليونانية؛ وقد وجد GE‏ لآرائه هذه من الأرستقراطية اليهودية» فضلا عن 
(۱) سفر المكابيين الأرل 1 ۳۷-۲۱ 
(۲) سفر المكابيين الأول 14-6۲:۱. 
(۳) فیلب حتىء الرجم السابق» ص ۲۱۷ . 


دا 007 


الأغنياء والطبقة العطورة بين اليهود فى أورشليم» والذين تبنوا العادات واللغة 
اليونانية» ومن ثم فقد أصبح اللباس اليونانى شائعًا بين اليهود؛ وبدأ 
«الجمنازيوم؛ اليونانى فى الظهور بل إنهم حتى لم يعترضوا على تسميتهم 
«أنطاكيين؟ أو كما يقول سفر المكابيين الثانى ofp‏ يكتب أهل أورشليم فی 
رعوية usa‏ 

وسرعان ما سار أنطيوخس الرابع فى هذا اجال شوطاً آخر» فأصدر 
أوامره للوالى «أثنيوسء بأن ينصب تمثالا للإله «زفس» فى معبد أورشليم» 
على أساس أنه مساو لرب إسرآئيل «يهوه»؛ هذا فضلا عن إقامة مذبح JY‏ 
اليونانى فى المعبد اليهوذى» وكان ذلك كما جاء فى سفر دائيال - 
«وتجعل الرجس الخرب»(۲۳» كما أن الملك السلوقى إنما أمر كذلك بأن 
تقدم للإله اليونانى القرابين» Oly‏ يدعى اليهود إلى المشاركة فى الطقوس 
اليونانية» وأن يشتد ضد المتمردين على دعوته(۲۳. 

وقد استجاب کشیر من اليهود إلى دعوة الملك السلوقى وأحذوا 
ینصرفون عن شرائعهم وتقألیدهم» ویندسجون فى تقاليد وطفوس 
الیوننیین(*۲» بما فى ذلك «أونياس الثالث» الحبر الأعظم وأسرته؛ حتی أن 
شقيقه «یاسون» إنما ذهب فى تخمسه للحضارة الاغريقية؛ إلى حد أنه 
أضحى Coes‏ للحزب المتأغرق فى أورشليم؛ وطمح إلى انتزاع منصب الحبر 
من اة تساه OO PR‏ 


۰٩ : 4 سفر المكابيين الثانى‎ C1) 
YAY دانیال ۳۱:۱۱؛ فیلب حتی» الرجم السابق؛ ص‎ )۲( 
YAT محمد غزة دررزة؛ الرجم الابق؛ ص‎ (Y) 
TAT نفس الرجم السابق» ص‎ )4( 
مصطفی عبد العلیم» الرجع السابق» ص 5-417 4؛ وکذا:‎ (0) 
W.W. Tam, Hellenistic Civilisation, p. 214. 


SAN ب‎ 


ونقرأ فى سفر المكابيين الأول أن کثیر) من اليهرد نما «قد ارتضوا دينه 
وذبحوا للأصتام ودنسوا السبت؛ وأنفذ الملك Cas‏ على أيدى رسل إلى 
أورشليم ومدث يهوذاء آن يتبعوأ سنن لا جانب فی الارطن» ويمتئعوا عن 
امحرقات والذبيحة والسكيب فى المقدس» ويدنسوا السبوت والاعیاد» وينجسوا 
الممادس والقدیسیین» ويبنوا مذایح وهياكل ومعابد للاصنام» وييذحوا 
الخنازير والحيوانات النجسة» ويتركوا بينهم قلقاء ويقذروا أنفسهم بكل LAE‏ 
ورجس» حتى ينسوا الشريعة وغيروا جميع الاحکام» ومن لم يعمل بكلام 
املك يقتل» وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى ملكته بأسرهاء وأقام رقباء 
على جميع الشعب» وأمر مدائن يهوذا ot‏ يذبحوا a‏ كل ciuda‏ داضم 
إليهم كثيرون من الشعب كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر فى الأرض» 
: = 
وألجأوا إسرائيل إلى اختبآت فى كل موضع Vig ba‏ 
أوجده «أنطيوخس الرابع» نما كان يحمل اسمًا يونانياء فقد كان يحمل 
شحخصيته «یعل الشرقى؛ كما كان يحمل رفس الغربى› وكان يعبك 
بصفاته نصف السامية فى معابد شبه سامية» ویمثل بلباس نصف سامیء 
ومع ذلك فقد كان المتمسكون بأصول BLA‏ والقومیون بين اليهود متحدین 
على أن فريقًا من يهود قد تمرد وتمسك بالتقاليد الموسوية؛ ما أدى 
إلى أن ینف‌سم الوم إلى فریقین: الواحدء آثر السم‌سك بدینه وتقالیده؛ 
والآخرء يقبل الحضارة الإغريقية ويتغالى فى الأخخذ Mg‏ وقد وشى الفريق 
(۱) سفر المكابيين الأول ١ء٠٤ ON‏ 
(Y)‏ لب حتی ؛ امرجم السابق ؛ ص ٩۲۰۱۸۷‏ وکنا؛ 
M. Rostovizelf, The Social and Economic History of the Hellenistic World,‏ 
Oxford, 1641, p. ۰‏ 
iT)‏ محمد عرة دروزة» امرجم السابق» من ۲4۷-7 + وکنا؛: 
W.W. Tarn, Hellenistic Civilization, p. 214.‏ 


E e‏ ون 


الثانى بمعارضيهم من الفريق الأول؛ ما كان Ge‏ فى ol‏ يتعرض الأ حيرون 
إلى التتکیل الشدید» هذا فضلا عن أن السلوقيين Lal‏ قد تشددوا فى إرغام 
الناس على تقاليدهم» وترك التقاليد الوسوية, ما أدى إلى انفجار الثورة» التى 
عرفت «بالثورة VI‏ فى عام on BVA‏ بزعامة «متیتا بن يوحنا بن 
سمعان كاهن من بنى hay‏ من أسرة الحسمونية من حسمون أبو 
جد متيتا من أبناء «Ma hye‏ واتخذ بعد ذلك لقب «المكابى؛ ؛ ومن ثم 
نقد بدأ دور جدید.لیتی |سرائیل» طالت أيامه إلى ما یقرب من القرنين 
ونصف القرن (1اق.م ‏ ١۷م)ء‏ تمتع بنو إسرائيل حلالها بشىء من 
الكيان المستقل» والسيادة فى بعض الغتراتء وان كان هذا الاستقلال فى 
أكثر الأحايين GS‏ تخت سيادة السلوقيين ثم الرومان» كما أنه كان يضيق 
ويتسع Geb‏ للظروف التى تمر بها الیهودیة(؟). 

ويعتز اليهود بهذه الثورة ويعدونها من مفاخرهم العظمى» وقد يكون 
ذلك حقا من حیث يواعث الثورة وسيرتهاء غير أنها شییت بمعكرات كثيرة 
من اليهود أنفسهمء ما هو شنشنة بنى إسرائيل الدائمة أبداء فأضعفت 
نتائجها ومفخرتهاء ذاليهود لم يندمجوا جمیعاً فيهاء بل كان GAS‏ منهم 


(۱) من أسف أنه ئيس فى أسفار المكابيين التى يدور الكلام فيها حول مقدمات الثورة وسيرتها فى 
حقبتها الأولى» ولا فى تاريخ يوسفيوس الذى استغرقت أحدائها معظمهاء تعليل ما لهذا الاسم 
. (المكابى) ومن ثم فقد اختلفت الأراء حول أصل هذا التعبير ومعناه فهناك من يرى أنه مشتق 
من الكلمة العبرية «مقبته أى «الطرقةه بالإشارة إلى الضربات الساحقة التی أنزات بالعدو» ومن 
بری أنه بمعنى «مضرب» ومن بری أنه يمعنى «الخبأ» OF‏ زعماء الثورة إنما قد leet‏ فى أول 
الأمر فى الغاوره 'حتى هيأرا أنفسهم للثورة. (قامرس الكتاب القدس» 511/1 المطران ! لديس» 
المرجع السايق» مس ۱۲۱۳ سفر المكابيين الأول ۲: 4 ؛ وكنا: 
Josephus, Antiquities, XII, 6, I.‏ 
(۲) سفر المكابيين الأول ۰۱:۲ 
(۳) آخبار أيام أول ۰۷:۲4 
(E)‏ محمد عزة دروزة؛ امرجم الايق» ص VAY‏ 


۳ Rake 


یکیدون لها ولرجالها فى مختلف الناسبات والأشكال» وظل کثیر منهم على 
انحرافهم الخلقى والدينى» هذا فضلا عن أن كثيراً منهم Las‏ کانوا یحالفون 
السلطات السلوقية ثم الرومانية ويتعاونون معها ضد الثورةء أضف إلى ذلك 
أن ما كان Lay‏ بين رجال الحركة من خلافات إنما كانت بسبب 
الاضطرابات فى البلاد» التى أدت ‏ إلى حد کبیر- إلى قصر مدة سيادة 
الكابيين التامة» وحضوع يهود فى أكثر فترات هذا الدور الجديد للسيادة 
الخارجية» كما أدى بالتالى إلى انهيار دولتهم آخر الأمر. 

Gf,‏ ما كان الأمرء فهناك تمرد أو ثورة قام بها «متیتاه الکاهن» 
تمهت فى بادئ الأمر ضد الطيقة العليا التى تستغل الجماهير» أكثر منها 
ضد الحكومة الرکزية» وقد نظم الشوار عصابات غير نظامية تعمل فى 
التلال» وتتجنب المعارك النظامية مع القوات الملكية» وكان هناك أتقياء 
(حاسیدیم) بين الذين اروا على املك السلوقى أنطيوخس الرابع» ولم یقبلوا 
بتدنيس يوم السبت» وذلك بالقيام بأعمال حربية؛ ومن ثم فقد آییدوا 
بسهولة"ء ما اضطر الثوار إلى القتال حتى فى «يوم السبت» فهاجموا 
الجیوش السلوقية بقوة وحماس» حتی تمکنوا من قتل کثیر منهم وهزيمة 
البقية» ما شجع الثوار على الطواف باليهودية وختن الأطفال الغلف وهدم 
Pp) eli‏ 

وفى عام ۱٦٦‏ ق.م» مات «متیتاه فخلفه ولده «یهوذا» فى قيادة الثورة 
المكابية (۱۱۰-۱۲۵قع) » وانضم إليه إخوته وأنصارهء فتعقب المنافقين 
وأحرق الذين يفتنون الشعب» واشتهر إلى أقاصى الأرض»؛ وهنا زحف 
«أبلونيوس» قائد السلوقيين بجيش كثيف من السامرة؛ وخرج (يهوذا» للقائه 
(۱) محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص ۰۲۹۷ 


(۲) سفر الکابیین الأول ۱: ۱۳-۱۲ NAY‏ 
(۳) سفر المكابيين الأول ۲ : EARN‏ 


وا ب 


وتمکن من هزیمته» فضلا عن ALS‏ وکذا أعداد كبيرة من جنوده» 
والاستیلاء على غنائم کثبرة. كان من بينها اسيف teil‏ نفسه» والذی 
ظل «یهوذا؛ يقاتل به بقية عم 

وجاء أخبار هزيمة ایب إلى ملك السلوقیین» فجهز جيث) آخر.- 
على رأسه سارون؛ القائد العام لجيوش السلوقیین - فخاف أتباع يهوذاء وملاً 
الرعب قلوبهم» ولكن الرجل طمأنهم بأن االظفر فى الحروب ليس بكثرة 
الجنودوإنما القوة من السماء» والتقى الفريقان عند «عقبة بيت حورود؟ = 
على مبعدة ۱۲ فيلا شمال غرب أورشليم ‏ فى معركة كتب النصر فيها 
للمكابيين وباء السلوقيون بالهزيمة: فاشتد غضب أنطيوخس وأرسل حملة 
أخرى ‏ مت قيادة بطليموس - «قوامها أربعون ألف راجل: وسبعة آلاف 
فارس»» وصام الإسرائيليون وتطهروا والتحموا مع الحملة عند ۱عمواس» 
فهی مع رکة أخرى انتصر الکابیون فیها کذلك, وأرسل الملك السلوقی 
حملة ثالفة كان نصیبها من النصر نصیب ما سيقها من حملات"۳؟. 

وهكذا أصبح الطريق إلى أورشليم آمام البهود مفتوحاء فاتجهت قوانهم 
إليها حتى وصلت إلى جبل صهيون» فى الوقت الذى كانت فيه القوات 
السلوقية فى قلعة «أكراهء خلف أسوار أورشليم احصنت۳)» وأخيراً احتلت 
آورشلیم» فطهر الکابیون الهیکل» وأعيدت الذبائح اليومية: وأقیم «عید 
هتوكة؛ (الکریس) - الذی ما يزال يحتفل به سنوی - تخلیدا لذکری دخول 
الکابیین آورشليم «وینوا على جبل صهیون أسوارا عالية وبروجا حصینة» 
لبلا تجىء الأم وتطأه - كما فعلت من قبل - » كما آقاموا جیشا للحراسة» 
فضلا عن مخصين «بیت صور؛ حتى يكون للشعب معقلا تلقاء آدوم»(*). 
(۱) سفر للكاييين الأول ۳: ۱۱۲-۵ محمد عزة دروزةء المرجع المابق» ص ۰۳۰۲ 


() مقر المكابيين الأول ٠١-٠۴:۳‏ . (۳) فيلب حتى » المرجع السابق» ص ۲۹۸ . 
(4) سفر المكابيين الأول ٤‏ : ۰۱۱-۱ ' : 


کت 


ريدو أن احتلال الکاییین لأورشليم - أو حتى أجزاء منها - إنما أثار 
ev‏ احاورة» ومن ثم فقد عزموا على أن «يبيدوا من بينهم من نسل يعقوب 
وطفقوا يقعلون ويهلكون من الشعب»» ما اضطر يهوذا إلى أن يخوض عدة 
معارك Le‏ «بنی عيسو فى أدوم عند أقربتين؛ » وضد ابنی بیبان»» هذا 
فضلا عن المعركة التى دارت عند «يعزيزة ‏ وهی بيت زرعة الحالية - ضد 
العمونيين» ما wal‏ إلى أن جتمع الشعوب ضد بنى إسرائيل فى «جلعاده 
من الشرق» وفى (الجليل» من الشمال» وأن يضطر «یهوذا المكابى؛ إلى أن 
برسل فرقة من جيشه بقيادة أخيه «سمعان» إلى الجليل» ون يقود هو فرقة 
آحری إلى «جلعاد», يجحت کل منهما فى مهمتهاء فقتلت StS‏ من 
الأعداءء ودمرت كثيراً من الدن» وسلبت fs‏ من الغنائم » رهکذا اعظم 
الرجل يهوذا وإخوته Cor‏ فى عيون كل إسرائيل وجميع الأم التى سار إليها 
ذكرهي)(!2. 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة إلى أن اليهود إنما بدأوا منذ فترة 
طويلة قد ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد ‏ ينظرون إلى العرب نظرة 
عدائية Vial,‏ ریما oY‏ العرب قل بدأوا يتخذون fim ys Gy,‏ من الیهود؛ 
من Ub]‏ دولة يهوذا مرة Merl‏ ومن ثم فقد رأينا بمض الأعراب ینضمون 
إلى «تیموتاس» (۱۱۱-۱۷۷ق.م) أمير عمون (فیلادلفیا - عمان الحالية) 
فى نزاعه ضد الیهود؟)» Oly‏ ذهب سفر الکابیین الأول إلى أن «تیموتاس) 


لم یحقق نصراً علی gall‏ و(ه) ۰ 

. ۱۳-۱ :۵ سفر المكابيين الأول‎ )١( 

Encyclopaedia Biblica, p. 273. (Y) 
AATA (بیروت‎ CUALY جواد علي» الفضل فى تاريخ العرب قبل الاسلام؛‎ )۲( 

J. Hastings, op.cit., p. 937. (t) 


)0( سفر المكابيين الأرل ۱:۵ ؛ سفر المكابيين الثانى ۸: ae‏ ۲:۹ . 


- ۹۹9 _ 


(۳) الأسرة اطحسمونية: 

بدأت الحركة المكابية حركة دينية فى أول الأمرء ثم سرعان ما تطورت 
إلى ثورة قومية تهدف إلى حرير البلاد» ولم يكن النزاع ضد القوات السورية 
فقط, بل كان نزاعا بين التعصبین والقومیین اليهودء الذين لم یترددوا فى 
إحلاصهم للنزعة العبرانية من جهة» وبين أنصار GLEE‏ الجديدة الذین 
يؤلفون الحزب الهلینستی أو حزب الاصلاح من جهة آخری» وکان التصر 
فى كلا اللزاعین حلیف الکابیین(۲۱. 

وعندما JS‏ «یهوذا» فى معركة thie‏ 81353 على مبعدة ۱۲ ميلا 
إلى الشمال من أورشليم - فى عام ۱۲۰ op‏ انعقلت الزعامة إلى أخيه 
«یونائان» (۱8۲-۱۹۰قم)» الذی استطاع أن يدخل أورشليم فى عام 
۲ ق.م» ليس فقط كزعيم محارب» ولكن Cal‏ ككبير للکهنة» وحاكم 
فعلى لليهودية؛ وعندما قتل فى عام ۱8۲ق.م» خلفه أخوه «سمعان» 
e CoN EY)‏ الذى انتخب فى عام ۱4۱قم» كاهتنا أعظم 
وحاكماء ثم سرعان ما منح الملك السلوقى «ديمتريوس الثانی نيكاتور» 
GGA VED‏ اليهود الاستقلال تحت حكم «سممان؛ ومن ثم فقد 
أحذ الحاكم المكابى يضرب النقود» وبدأت أورشليم عصر) جديداء فأرخت 
الوثائق من ذلك الحين فصاعد؟ كما يلى: «فی السنة الأولى من حكم 
سمعان الكاهن الأعظم والحاكم؛ وهكذا ولدت ‏ كما يقول فیلیب حتی - 
جمهورية يهودية دامت حتى مجىء الرومان بعد ثمانين Mien‏ 

وكانت فترة حكم ولده «یوحنا هي رکانوس الأول» (4-118١٠ق.م)‏ 
الطويلة» ذات أهمية خاصة فى نمو الشعب البهودی» فقد هاجم «یوحنا 


(Y)‏ عبد الحميد زايده القدس الخالدة» ص ۱۱١‏ ؛ فیلب حتی» المرجع السایق؛ ص ۲۹۹-۲۹۸ ؛ 
سفر المكابيين الأولء ۱۳: 115-554 ؛ وكذا: .7 .6 Josephus Antiquities, XII,‏ 


١6م‎ 


المكابى» السامريين الذين استسلموا لمشروع pall‏ وهدم مدينتهم فضلا 
عن معبدها pal will‏ على جبل جرزیم(۱). 

وفى الواقع فان سياسة التوسع ‏ على أيام يوحنا هي رکائوس الأول = 
نما كانت هی السياسة القومية وقت ذاك» حتى أن الرجل قد مد حدود 
دولته فى كل الاتجاهات» ومن ثم فقد ضم إليه مناطق osu, Dy phe‏ 
أخرى على الساحل» فضلا عن «يافا» واجازره؛ وأما فى شرق الأردن فقد 
عمل (يوحتاة على احتلال «میدییاه «Medeba‏ والمناطق sLAL‏ 5 هذا 
فضلا عن أن الحاكم المكابى إنما قد أجبر الادومیین الذين كانوا قد تهودوا 
فى عام 11١اق.م gi‏ مات و لم PPA PIED‏ 
as E Fr‏ : 

isl,‏ وفاة «یوحتا هيركانوس الاول» فى عام ۱۰4ق.م» فترة 
اضطراب وخلافات عائلية بين أولاده؛ انتهت Ob‏ يخلفه فى دولته ولده 
الأكر «یه وذاه أو «أرسطو بولس» ٠١1-1١ D‏ ق.م)» الذى استطاع إبان 
فترة حکمه القصيرة أن یمد حدوده إلى الشمال» فیغزوا بقية منطقة الجلیل» 
pany‏ الناطق حول جبل لبتان» وأن یحولها إلى الدياتة الیهودیة(*)» كما أنه 
كان خلاقًا لأبيه الذى نقش على نقوده لقب «یوحنا الکاهن الأكبر» - 
قد اتخذ لقب «ملك»» أو على حد تعبير المؤرخ الیهودی «یوسف بن متى» 
قد «وضع.تاجا على رأسه»» وانخذ لنفسه مع سائر ملوك السلالة المتأخرين 
أسماء يونائية بجانب العبرية» ثم سرعان ما أصبحت الكلمات اليونانية؛ على 
أيام يام خليفته» تستعمل على النقود بجانب العبرية(. 


C Roth, op.cit., p. 78; Josephus, op.cit., XII, 42-3. 0 
C. Roth, op.cit, p. 77-78. روف‎ 
إسرائيل ولفنسونء تاريخ البهود فى يلاد العرب» القاهرة ۷ ص ۷۲+ سفر | لمكابيين الأول‎ )۳( 
C. Roth, op.cit, p- 78; Josephus Antiquities, XII, 9-1. ركذاء‎ ۶ 

C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 78. (t) 
Josephus Antiquities, XII, 11, 1. وكذا:‎ EVAN حتى + المرجع السابق؛ مس‎ wis (0) 


a TFS ا‎ 


وجاء بعد (أرسطوبولس؛ آخاه «ألكسندر جانی» (۷-۱۰۳قم)» والذى 
جح فى مد حدوده على طول الساحل القلسطیتی» على مقربة من الحدود 
المصرية» فضلا عن الجانب الاخر من الأردن» وقد أصبحت OW‏ الدولة 
اليهودية تنافس» بل تزيد فى الاتساع عن تلك التى كانت أيام SA‏ على 
یام داود وسلیمان» عليهما السلام - فأصبحت فلسطين كلهاء فضلا عن 
المناطق الحيطة من بحيرة Merom tay pt‏ وحتى حدود مصر جنوباء كما 
أنها أصبحت من الناحية الشرقية تضم مناطق واسعة فى عبر الأرذث» وأما فى 
الغرب فقد أصبحت, تضم كل السهل الساحلى تقريًا ما عداعسقلان - 
وهی المناطق التى لم يستطع ملوك إسرائيل القدامى السيطرة عليها أب .' 
ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن هذه الأسرة الحسمونية» إنما كانت 
ذات أطماع بحرية» بدلیل تلك السفن yy AA‏ على منقابر الأسرة فى 
امودين» Modein‏ — وهی الدينة الحالية فى مجاورات PAU‏ - غير أن دولة 
الحسموئیین code‏ نما CAS‏ غیر معجانسة الشموب» Sf‏ کات توجد ها 
وهناك بعض المدن اليونانية التی تسکنها آقلية بهودية» كما أن السامربین - 
رغم هزیمتهم الکاملة . نما قد استمروا فى مقاومة امتعصاص الدولة 
sgl‏ دية لهم» إلا أن مناطق sel‏ قد أصبحث يهودية تماما, كما أن منطقة 
الجبل قد أصبحت منذ تلك الفترة واحدة من الراکز اليهودية OEM‏ 
وفى الواقع فان منطقنة الجلیل - بوصفها الذی نعرفه من الإمجيل - 
إنما كانت من عمل +ارسطو بولس»» وکانت تسکنها لمدة طويلة شعوب 
غير يهودية؛ وأصبح OW‏ يسكنها الایتوریون» (يطور فى التوراة) - وهم من 
أصل عربی» ولغتهم آرامية» وقد جحوا فى تكوين دولتهم فى سورية الجوفة» 
C. Roth, op.cit., p. 78-79, M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 388-89, (1 }‏ 


. الثالث)‎ WA ۲۲٠/۲ الطران الدبسء تاريخ سورية»‎ )۲( 
C. Roth, op.cit., p. 79. : (۳) 


VERY...‏ ع 


خذين من عنجر؛ عاصمة لهه - وقد خير سكان الجليل بين الطرد 
ختان» ففضلت غالبية القوم الختان» ونتيجة لذلك كله؛ فان الكثير من 
سكان الذين عمل السیح» عليه السلام» بينهم» واتخذ منهم أكثر تلامیذه» 
ما كانوا من أصل غير بهودی» ويتكلمون العبرية بلكنة أجتبية (غير 
Gy,‏ 
وهكذا فقد كان ينظر إليهم على أنهم أدنى من اليهود القدامى مرتبةء 
غير جديرين بظهور «نبی» من بينهم . 
هذا وقد اعتیر التصرف الذى قام به «هیرکانوس» وولده 
ct Sy glen |‏ سنة اتبعها آخرون من البیت الحسمونی فى معاملتهم المدن 
. الشعوب التى کتب عليها أن تقع مخت قبضتهم. وأعنى بتلك السنة: 
“ختيار بين اليهودية والابادة۲. 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أن العرب إنما قد بدأوا منذ 
EU ve‏ لنبطی «الحارث الشانی» - والذی حكم فى الفسصرة 
۲-۰ على isl,‏ وفى الفترة (۹۷-۱۳۹ق.م) على رأى آخرء 
فى الفترة (۹-۱۲۰قم) على رأى ثالث _ والعسروف ياسم 
إيروتيموس؛؛ وربما كان هو الذى عناه «یوسف اليهودى»» فى أحداث عام 
54« وذلك حين لجأ إليه أهالى غزة يطلبون معونته أثناء حصار 
الكسندرجانى» ((سکندرجانیوس) لدینتهم» إلا أنه لم يكن عند حسن 
)١‏ فيلب حتی؛ المرجع السابق: ص ٩۲۷۰-۲۹‏ إشعياء 4: ۱ تكوين 15 : ۱۵ ؛ آخبار أيام أول 
۱ بمنر الکایبین الأول ۱۵۰۵ إتخيل متی 5: ۱۵. ۱ 
۲ [تجيل مرقس 15 : ۷؛ لوقا ۲۲: ۵۹؛ أعمال الرسل ۲ بوحنا 1۱:۱ 4۱:۷ 7ه ؛ وکذا: 
Josephus, Antiquities, XTH, 154, 11, 3.‏ 
J. Hastings, ERE, 89, p. 121: EI, NI, p. 801. (Y‏ 


F. Altheim and R. Stiehl, op.cit., p- 290. وكذاء‎ ۲۳ ie جواد‎ )4 
Encyclopaedia of Islam, II, p. 801; J. Hastings, op.cit., p. 121. (ò 


کے 


ن به» على Pash‏ وأنه قدم إليهم ما یطلبون» على رأى PAT‏ ومن ثم 
د بدأت العلاقات بين الأنباط واليهود تأخذ ool Gtel‏ بخاصة عندما رأى 
باط أن المكايبين نما يسعون إلى الاستيلاء على شرق الأردن» ثم التوغل 
, أرض الأنباط نفسهاء ما كان سببًا فى أن يقف النبط فى وجه السياسة 
کا( , 

وفى age‏ الملك «عبادة الأرل؛ جح الأنباط فى إلحاق الهزيمة ب 
كسندر جانی» فى معركة دارت رحاها على الشاطئ الشرقى لبحر 
بلیل» ومهدت الطريق لاحتلال الجنوب الشرقى من سورية (منطقة حوران 
بل الدروز الیوم) ‏ أما «ألكسندر الکایی» فقد فر إلى القدس» حيث قوبل 
اك بمعارضة شديدة, سرعان ما حولت إلى عداء صریح» يتمثل فى 
plea‏ أحد الحکام السلوقيين وتتصیبه KU‏ وهكذا وضعت الظروف 
کم جانى») بين خصمين قويين (ديمتريوس الحاكم السلوقى» وعبادة 
ك النبطی)؛ ومن ثم فقد رأی (لکسندر أنه من الخیر أن يكسب ود 
نباط حتی يستطيع الحفاظ على عرشه» فتنازل لهم عن «مواب) 
جلعاد» » وأماكن أخرى كان يخشى من انضمامها إلى عدا . 

وفى age‏ «الحارث الشانی؛ (۰-۸۵ق.م) كانت الأمور قلقة فى 
ة يهوذاء ومن ثم فقد كان على الحارث أن يضع حدا لهذا القلق فان لم 
عل » فان الأحزاب اليهودية ما كانت يقادرة على أن تتركه على الحياد, 


F. Altheim and R. Stiel, op.cit., p. 290. ( 
EVA فیلب حتىء المرجع السابق: ص‎ ( 
The Universal Jewish Encyclopaedia, 8, p. 79. علي ء ۲/۳؛ وکذا:‎ alge | 


CAH, 9, p. 409; Josephus, The Jewish War, I, IV, 34; J. Hastings, op.cit., ¢ 

p.121; Encyclopaedia of Islam, II, p. 801. 

وانظر: جواد علي » ۳ ؛ فيلب حتى: ا مرجع السابق» LENA‏ محمد بيومى عهران؛ دراسات 
فى تاريخ العرب القديم: الرياض, ۰۱۹۷۷ ص ۵۰۹-۵۰۸ . 


“el 


Sy‏ سا آن یمضی سن من الدهره حتی س دا الجیش الب به اج 
يهوذا» ويشترك معها فى معركة ضارية عند «أديداة Addida‏ — وهی الحديثة 
الحالية على مقربة من اللد - ينهزم فيها جيش اليهود شر هزيمة؛ ويطلب 
«الكسندر جانى»؛ الصلح على شروط LLY‏ التى مجاهلها المؤرخ اليهودى 
ايوسف بن متى»» ولم يقل لا عنها شی . 

وجاءت «سالومی ألكسندرا؛ (۷-۷۲"ق.م) بعد زوجها «الکسندر 
Alexander Jannai t br‏ الذى تروجته بعد أخيه sl‏ سطو بولس — وكان 
أخوها (سمعان» من قادة 55 الفريسيين» وان كانت هی تمیل - شأنها 
فى ذلك شأن زوجها - إلئ الحزب الآخرء وعلى أى خال» فإن اعتلاء 
«سالومی الكسندرا» العرش إنما يشير إلى مكانة المرأة المتازة فى حياة اليهود 
فى تلك الفعرة» إذ أن كلا من ولديها هي رکانوس» و«أرسطوبولس» إنما 
كان صغيراء وفى حاجة إلى وصى عليه» يدير شكون الدولة نيابة case‏ و 
ماکان الأمرء فلقد أصبح أكبر ولديها (هيركانوس) Cody‏ للکهنة» بینما 
تولى الا خر (أرسطوبولس) قيادة الجيش (۲). 

وقد اتسم حكلم 1سالومی» بالهدوء بالنسبة إلى حکم الملوك السابقین» 
الذين حاضوا کثیر) من المعارك الحربية» وإذا كان ولدها «رسطوپولس؛ قد 
قاد حملة فاشلة على دمشق» فقد جحت الملكة اليهردية فى abe}‏ غزو كان 
ینوی القيام به «تيجرانس» Tigranas‏ ملك ا عن طریق الرشوة 
والدبلوماسية» هذا فضلا عن أن الملكة العجوز- والتی كانت قد يلغت 
عامها الثالث والسبعين ‏ إنما قد جحت إلى حد كبير فى حفظ التوازن 


[۱ 
Josephus, Antiquities, XIII, XV, 2 Vol. Íl, p. 428; CAH, IX, p. 40; EP, p. 
1932; J. Hastings, op.ciL., p. 12. ۱ ۱ 
C. Roth, op.cit., p. 82-83; M. Noth, op.cit., p. 387-388. 01 


nce‏ یت 


بن عنصری الدولة المتنافسين - الصدوقيين والفریسیین۱ . 

هذا وقد بدأ «أرسطو بولس؛ ‏ بمساعدة الصدوقیین - یطالب بالعرش» 
نما كانت آمه «سالومی» على فراش الوت تودع هذه الدنياء ومن ثم فانه 
ole,‏ ما قام ‏ بمجرد وفاة آمه - بالهجوم على أخيه «هی رکانوس» - 
ماحب الحق الشرعی فى عرش یهوذا - وبعد معركة صغيرة تأكد فیها 
شصار «أرسطوبولس؛ آسرع فاتخذ مظاهر السلطة فى يهوذاء وهرب 
هیر کانوس» إلى «ارتیاس» (الحارث التبطی) » وأصبح «أرسطوبولس» ملكا 
لى یهوذا فى الفعرة (1۱۳-۷۷ق.م) » أى حتی الفتح الرومانی فى عام WY‏ 
Mss J‏ 

وهكذا دعت الظروف السياسية فى يهوذا «الحارث SLI)‏ 2 ملك 
“نباط 1-0 ق.م) إلى التدخل فى شعون يهوذاء حينما احتدم ELA‏ 
بن ولدى «الکسندر جانی» و«سالومی الکسندرا؛ (هیس رک انوس 
رسطوپولس) وانقسام يهود إلى فریقین» الصدوقيين ویژیدون أرسطو بولس» 
غریسیین" ۲۲ ويؤيدون ٠هيركانوس»‏ الذى فر إلى «البتراء؛ ‏ بناء على 
سيحة انتباتر - القائد الأدومى» والمستشار القوى فى يهوذا ‏ لعله يجد 
حمى عند (الحارث؛ النبطی» فضلا عن dale]‏ التاج اليهوذى إليه» وتثبيت 


C. Roth, op.cit., p. 83: M. Noth, op.cit., p. 391. (‏ 
C. Roth, op.cit., p. 83. (‏ 
) نمت فى الدولة اليهودية رقت ذاك فرقتات؛ الواحدة: وتنظر إلى المعبد كرمز للدراسة ومركز 
للعبادة؛ والأخرى تبحث عن المعرفة آینما وجدتهاء وبالتالى فقد كانت الأولى محافظة» بیتما 
كانت الثانية متحررة فى العقيدة والمارسة» وكانت إحدى الفرقتين نتكون من الكهئةء وتساندها 
الطيقة الأرستقراطية وملاك الأراضى» بینما تضم الأخرى الطیقتین الدنيا والوسطىء وقد ساندت 
لأرلى الحكم المطلق Lay‏ فيه من سلطات رئيس الكهنة الوروئة بینسا الأحرى تميل إلى 
الديمقراطية وبالتدریج ففد أصبح الحزب الأول يعرف باسم «الصدوقیین» والاخر باسم 
(الفريسيين؟ انظر: .83 C. Roth, A Short History of the Jewish People, 1969, p.‏ 
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ملکه, على أن يعيد للحارث ‏ فى مقابل ذلك المد الاثنى عشرء التى كان 
أبوه قد Wedel‏ من العرب. 

ويقبل «الحارث الثالث؛ العرض اليهودىء أملا فى أن يوسع أملاكه 
على حساب يهوذاء إن لم يقدر له أن يوجه إليها الضرية القاضية؛ وهكذا 
يوجه الحارث Cae‏ قوامه حمسون ألف رجل - لهاجمة «أرسطوبولس) 
الذى سرعان ما يفر إلى القدس بعد هزيمة منکرة» فيتابعه الحارث إلى المدنة 
المقدسة؛ ويكاد يستولى عليهاء لولا قيام الرومان بالهجوم على دمشق فى عام 
٤ق.م»‏ ثم إرسال حملة عسكرية إلى القدس تفسها للعدخل فى التزاع 
القائم رقت ذاكء gdy‏ الأنباط من الاستيلاء عليه . 

وهکذا يضطر الحارث إلى فك الحصار عن القدس؛ غير أن «ارسطو 
بولس» - الذى مجح فى أن يضم إليه قائد الحملة الرومائية - سرعان ما 
يتعقب الأنباط؛ وهم فى الطريق إلى ربة عمون»» (فيلادلفيا = عمان 
الحالیة) » وهناك عند «باییرون4 ۳20۲00 تدور معركة ضارية بين الفریقین» 
انتصر فيها 9أرسطوبولس؛» وقتل ستة آلاف من أتباع الحارث التبطى . 
(4) ظهور روما ونهاية الأسرة اطحسمونية: 

كانت روما فى السنوات الأخيرة تنتقل من نصر إلى نصرء وكان 
تأثيرها ملموسا فى غربى Led‏ منذ فترة؛ فمنذ قرن مضى كان «یهوذا 
الکابی» يحس بالرغبة فى إرسال مبعوث من قبله إلى إيطاليا لعقد معاهدة 
سلام وصداقة؛ ثم حذا حذوه أخواه ‏ يونائان وسمعان - هذا فضلا عن أن 
النفوذ الرومانی هو الذی أنقذ «یوحنا هی رکانوس الأرل؛ فى عام "11 ق.م؛ 
O)‏ تاریخ بوسفیوس» ص ۱۵-۱۰ ١‏ (دار صادر » بيروت) ؛ وکذا: 

Josephus, The Jewish War, p. 32; C. Roth, op.cit., p. 83-84. 


(۲) جواد على 1078/7 . وكذا: 
CAH, IX, p. 382; ۳۰ Altheim and R. Stichl, op.cit, p. 302.‏ 
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وأن الضغط الرومانی كان من وراء انسحاب «تیجرانس» ملك أرمينيا فى عام 
۰ قبل Mad‏ 


وعندما وصل «بومبی» - القائد الرومانى - إلى دمشق فى عام 
dE‏ ارسل المتنافسان على عرش يهوذا (هي ركانوس وأرسطوبولس) رسلا 
إلى القائد الرومانى يطلب كل منهما أن تكون روما العظيمة إلى جانبه» بل 
إن بعضًا من الفريسيين ‏ الذين کانوا يعتبرون هذا النزاع بنى الأخوين 
اليهوديين من الشكون العائلية للأسرة المالكة ‏ نما قد طلبوا من الرومان أن 
یجعلوا السلطة السياسية فى فلسطين نحت أيديهم. 

ومكث «بومبی» طويلا حتى اتخذ قراره» لدرجة أن «أرسطوبولس» قد 
ظن أن القرار سوف يكون فى غير مصلحته» ومن ثم AB‏ هرب إلى أورشليمء 
وعندما وجد نفسه مطارداء أدرك أن المقاومة لا بجدی» فاتخذ طريقه نحو 
معشكر الرومان» عارضًا عليهم تسليم المدينة المقدسة لهم» غير أن أنباعه 
داخل أورشليم رفضوا تنفيذ أوامره» واعتصموا بجبل المعبدء لمدة ثلاثة أشهرء 
وفى يوم سبت من عام ۳" ق.م» دمرت حصونهم» وقتل رجالهم» ودخل 
«بومبی» المدينة المقدسة» وأصبحت ولاية يهوذا ولاية رومانیق۲۲۲. 

وبدأ «بومبى؛ Pompey‏ تنظيماته الجديدة» فأدخل سورية الجغرافية 
والتقليدية كلها نحت اسم واحد» هو «ولاية سورية) «Provincia Syria‏ 
وحلت ولاية سورية محل SLE‏ سورية؛ وأصبحت عاصمتها OES ald‏ 
بینما جعلت «قلیقیا؛ ولاية قائمة بذاتهاء وأبقيت اليهودية دولة خاضعة 


C. Roth, op.cit., p. ۰ (4)‏ 
M. Noth, op.cit, p. 402-403; C. Roth, op.cit., p. 84; W. Keller, op.cit, p.323, (Y)‏ 
(۳) تقع أنطاكية على نهر العاصىء وعلى مبعدة ۱۵ ميلا من ساحل البحر الأبيض» وقد أسسها 
«سلوقس نيكاتور» أحد قراد الإسكندر الا کیر فى عام ۲۰۰ق.م» ودعاها أنطاكية نسبة إلى dal‏ 
«أتطيرخس» وقد صارت عاصمة السلوقيين (قاموس الكتاب المقدسء ۱۲۵-۱۲4/۱). 
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ضمن إطار ولاية سورية» ولكن الدن ذات الدساتير اليونانية» والتى ضمها 
الرومان us‏ متلکاتهم» قد أعيدت إلى وضعها السابق» ومنحت حرية داخلية 
فى ظل حکام الولايات: وشكلت عشر من هذه المدن اتاد عرف ياسم 
«الدیکابولیس» (۲۱ وقد انضمت إليها مدن أخرى فيما بعد" . 


(/امحو دق م) ؛ فأعاد تنظيم الأمور فى اليهودية» ؤمن ثم ققد جرد الکاهن 

الاعظم «یوحتا هي رکانوس الثانی» ب حقيد رسطو بولس = من رتبته الملكية, 

على أن یحکم البلاد کتابع لروما» كما كان يفعل أسلافه الکهان أيام 

السيادة الفارسية على اليهردية؛ كما تام 1جابینیوس) بفرض ضرائب ثقيلة 
على السکان» وتقسيم الدولة إلى خمسة أقسام صغيرة» يحكم كلا منها 
مجلس (سنهدرین (Sanhedrin‏ وذلك عقب ثورة فاشلة قام بها والکسندر 
بن أرسطو بولیس4» هذا فضلا عن أن «جابینیوس؛ إنما قام بإعادة ode oly‏ 
من المدن اليونانية السوريةء التى كان الکابیون قد هدموها مثل السامرة 
وبيسان ودور وغزة» ومنذ ذلك الحين ‏ وطوال عصر مجد الإمبراطورية 

الرومانية ‏ بقیت فلسطين ولاية رومائیة۲۳. 

)١(‏ انحاد الديكابوليس: أو «حلف الدن العشرة والتى تبدأ حيث has‏ امرج ابن tale‏ بوادی 
الأردن؛ ثم تمتد نحو الشرق» وكانت هذه الدن التى كانت تسيطر على تلك | لمنطنة هی «بیت 
شان» (بيسان = سكيشوبوليس) ویبلاودیون (تل الأشعرى) وجرش وفیلادلفیا (ربة عمون = 
عمان الحالیة) وجدرة ورافانا لالرافا فى حوران) وکنالا (القنوات) وهیبوس (قلعة الحصن 
جنوب شرق بحيرة طبریة) ودمشقء وقد أضيغت إليها ثمانی عدن بعد ذلك فأصبم العده ثمانى 
عشرة مينة . (فيلب حتی | لمرجع السابق» ص ۰۳۰۹ ۳۵۱-۳۵۰) حسن ظاغلاء ا مرجع 
السابق» می ١١15‏ ؛ وکذا؛ .16 Pliny, V.‏ 

(Y)‏ لب حتی: المرجع السابق» ص ۱۳۰۹ وکذا: 

Josephus, Antiquities, XIV, 4, 4; M. Noth, op.cit., p. 404405. 

)1( قيلي ie‏ الرجع السابق» ص ۲۱۰-۹) وکذا: 

Josephus, Antiquities, XIV, 5, 3; C. Roth, op.cit, p. 84-85; Martin Noth, The 
History of Israel, London, 1965, p. 405-406. 
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الفصل الثانى 
نهاية اليهود فى فلسطين عام ۱۳۵م 

C1)‏ أسرة هيرودوس الآدومية 

مرت الإمبراطورية الرومانية بعد مصرع «يوليوس trad‏ فى منتصف 
مارس من عام 44 ق.م» بفترة عصيبة من الحرب الأهلية» انتهت بانتصار 
«أوكتافيان» (أوغسطس فيما بعد) » Alay‏ آلطونیوا ؛ فى عام BEY‏ ثم 
اقتسم القائدان المنتصران الإمبراطورية فيما بينهماء فآلت الولايات الغربية 
لأوكتافيان» والولايات الشرقية ‏ بما فيها سورية ‏ لمارك آنطونیو(۱). 

لعل من أهم ما ام به «مارك أنطونيرة فى موضوعناء أنه عمل على 
القضاء على سلطة المكابيين» وإقامة سلطة أخرى من الآدوميين» على رأسها 
١هي‏ ركانوس» إلا أن زمام الأمورء إنما كان بيد «أنتيباتر؛ الأدومى الأصل وما 
أن جاء عام ۳۷ق.م» حتى أصبح «هیرودوس) الابن الثائى ل «أنتیباتر) 
ملكا على آورشلیم» بعد أن انخذ له زوجة ثانية» هى حفيدة هي رکانوس 
لشانی» بغية أن يربط عائلته بالعائلة الحسمونية» التى خلفها فى حكم 
اليهودية؛ واستمر هيرودوس (الذى عرف فيما يعد بالکبیر) يحكم أورشليم 
لدة ثلاث وثلائین سنة (۳۷-؟ق.م)» كان طوال تلك الفترة أداة طيعة فى 
أيدى الرومان الذين نصبوه ملكا على الیهودیة۴۲. 

كان «مارك أنطونيو» قد أعلن فى عام a AYO‏ طلاقه من زوجته 
«أوكتافيا» أخت «أكتافيان» كما أعلن شرعية علاقته بملكة مصر 


() مصطفى العبادی» المرجع السابق؛ ص \eo~het‏ 
)1( قيلب حتی» للرجع السابق» عن ۱۳۱۲-۳۱۱ جواد علي؛ 9-80 قاموس الکتاب 
القدس» ۱۹۱۳/۲ وکنا: . 
XIV, 6, 4; The Jewish War, I, XIII, 8.‏ ااا Josephus,‏ 
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«كليوباترا ( كليوبترا السابعة ١ه-*‏ ؟ق.م)» ثم سرعان ها حضر إلى مصر» 
وأعلن تقسيم الإمبراطورية الشرقية بين أبنائها جميعاء بینما جعل من 
«كليويتراة نفسها ملكة على الولايات الشرقية كلها بما فيها بلاد الأنباط 
- وهذا ما لم یجرو أحد من البطالة من قبل على التفكير فيه إيان أعظم 
gel‏ 

وهكذا أصبحت « كليوبترا» صاحبة الحق فى جزية الإمبراطورية 
الشرقية؛ غير أن النبط إنما قد امتنعوا عن دفع الجزية لملكة مصرء ومن ثم . 
فقد طلبت «كليويتراة من «مارك أنطونيوة الإسراع فى تأديب الأنياط . 

وكانت سياسة «کلیوبترا؛ تهدف إلى السيطرة على بلاد العرب 
الشمالية» فضلا عما منحه إياها (أنطونيوة فى سورية وفينيقياء ومن ثم فقد 
آرادت لفخلص من ملكى العرب واليهود سواء بسواءء وهكذا شجعت 
دهیرودوس4 ملك اليهودية على محارية LLY‏ ويبدو أن هيرودوس كان 
ينتظر هذه الفرصة؛ ومن ثم فقد أسرع بشن هجوم على DUYN‏ عند «اللد»» 
وما أن يتم له pall‏ هنا حتى يسرع بالهجوم عليهم مرة آخری عند «قناا 
فى البقاع؛ء ویکاد ینتصر علیهم؛ إلا أذ موازین النصر سرعان ما تتغير إلى 
جانب النیط» وهکذا قتلوا be‏ کبتیر) من جيشه؛ وأسروا آخرین» وفر 
هيرودوس إلى القدس"۲. | 

وهنا بدأ «هیرودوس) يعد العدة لجوة فر بخاصة وأن التبط قد بدأوا 
يهاجمون مدتهء مما أدى إلى قيام سلسلة من العارك تبادل فيها الجانبان 
النصر والهزيمة؛ فضلا عن الخسائر فى الرجال والعدات» ویزعم المؤرخ 
)1( مصطفي العبادی؛ المرجع الابق: ص ۱*۵ . 
(1) تاريخ بوسيفيوس: ص ۱۱۸ ۱ فیلب حنی» مرجع السنایق؛ ,1117-1711 جواد علي» 


i ۲۳۱-۳‏ محمد بیومی مهرآن» دراسات فى تاريخ العرب القدیم» ص ۵۱۵-۵۱ (الریاض 
۷ وکنذا: 


F. Altheim and R. Stiehl, op.cit, p. 306-307; Josephus, The Jewish War, I, 
۸ ۷11,41, 4. 
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اليهودى «یوسف بن متى» أن النصر كان فى النهاية إلى جانب اليهود» 
وذلك حین جمم (هيرودوس؛ قراته وأعاد تنظيمها؛ وخبر الأردن» والتحم مع 
الأنباط فى معركة ضارية عند «عمان» فأنزل بهم حسائر فادحة» فاقت 
خمسة آلاف قتيل» وأربعة آلاف آسیر» فضلا عن سبعة آلاف آخرين لوا 
حتفهم بأيدى اليهودء حيدما حاولوا الفرار من الحصارء وكان نتيجة ذلك 
كله أن اضطر الأنباط إلى دفع جزية لهيرودوس» وإذا كان ما زعمه المؤرخ 
اليهودى صحیحاء أو حتى GS‏ من الصواب» فليس هناك من ريب فى أن 
قوة هیرودوس لم تكن وراء هذه الانتصارات» وإنما کان الس فيها قوة 
الرومان العلاغية» وجنود LU‏ غير الدرپید(۱) 

وأا ما كان الأمر» فلقد شجع «هیرودوس» الصالح الرومانية على 
حساپ الصالح اليهودية القوميةء وقد جح حيث حیث gael‏ «أنطیوخس الرابع 
(lil‏ فی جعل اليهودية بالمَوة شبه مملكة A‏ وبداً مشروع sly‏ 
آبنية عامة بدل به وجه البلاد تبديلا تاماء فقد بنى ‏ مغلا فى أورشليم 
مدا لسباق الخيل ومسرحا ومدرجاء وأقام GL‏ عامة» وكانت كلها لا 
تعفق مع الديانة hry gall‏ كما بنى قصرا فى الركن الشمالی للمدينة 
العليا (على الجبل الجدوبى الغربی) بالقرب من بوابة ity‏ الحالية» وأقام فى 
الطرف الشمالى للقصر الملكى ثلاثة أبراج كبيرة؛ وهی المعروفة «ببرج 
ناسیل» Catt)‏ وابرج هبیکوس» (atte)‏ » وبرج ماريامن» (زوجته) e‏ لم 
Ge‏ مها OW‏ سوی «برج فاسیل» والعروف ب «برج داوده هذا فضلا عن 
برج رابع سماه #بسيفينوس4: كان معصلا على أيام املك «آغریباه 
(4۱-) )م) بسور المديئة الجديد الذى بناه والذى عرف بالسور PENN‏ 
F. Altheim and R, Stihl, op.cit, p. 360; Josephus, The Jewish War, 1, p. 383; (1)‏ 

۰۳۷/۳ جراد علي:‎ tis" 


)1( فیلب ig‏ الرجع السابق؛ g‏ 
)1( عبد البحمید زايد: القدس ال الخالدة, من ٠١١‏ . 


i رد‎ 


Sus‏ من أهم le‏ هیرودوس فى آورشليم إنما كان الهیکل أو المعبدء 
وقد بدأ بناءء عام ٠١‏ ق.م - وهی السنة الثامنة عشرة من حکمه - وان لم 
ينته البناء إلا فى عهد «آغریا ot ctl‏ وبالتحديد فى عام 14م؛ وقد وسعت 
مساحته» إلى ضعف ما كانت عليه من قبْل» هذا وقد بنى المعبد من كتل 
حجرية كبيرة» وغطيت واجهته بالذهب» كما بني السور من كتل حجرية 
كبيرة مستطيلة» بلغت ١5‏ مدماكا؛ وكان ارتفاعه فوق سطح الأرض ثمانية 
عشر متر) وأما «قدس الأقداس» (منزل الرب) فقد غطيت واجهته بالذهب» 
وقسم إلى ثلاثة أقسام . «مائدة للبخور» وأخرى واس فضلا عن 
الشمعدان الكبير ذى الأفرع السبعل(۱). 

هذا وقد أحيط الهيكل بدور عدة» لعل أهمنها: دار الأمم» والدار 
الخارجية» ودار النساءء ودار إسرائيل» ودار الكهنة» وقد بنى دار السياج بين 
دا eM,‏ ودار النساءء وكان فيه BW‏ عشر GL‏ منع منها غير البهود» وكانت 
المزامير ترنم فى دار إسرائيل» وأما دار الكهنة فقد كان أصحابها يغنون Aged‏ 
ویبارکون الشعبء أما «السنهدريم؛ فكان يجتمع فى مكان سمى بالبلاط» 
وهو غرفة؛ متصلة بالدارء التى فيها الذبح» الذى كان مبنيا من حجارة 
مبيضة بالكلس» وفيه ثقوب ليسيل منها دم الذبائح» ثم غطى وجهه (أى 
المذبح) بالاهب ۲۳ . ۱ 

هذا وقد بنی «هیرودوس! كذلك مدينة «قيصرية) ‏ التی قدر لها أن 
تکون عاصمة فلسطین الرومائية - على ساحل البحر الأبيض التوسط» - 
وعلی مبعدة 44 ميلا جنوبی عكاء 4۷ ميلا إلى الشمال الغربی من 
أورشليم - » وذلك فى عام ٠١‏ قم» سا کذلك sl)‏ قيصرية» تکریم) 

ل وأوغسطس قيصرة (۲۷ق.م-۱4م)» هذا وقد كانت مدينة 9السامرة؛ 

مقره المحيب فزينها بالأبنية, وأعاد 23 باسم «سباسطیة» ust Sebaste‏ 
CV)‏ نفس الرجم السابق؛ ص AYY‏ (1) قاموس الکتاب القدس؛ VND NEY‏ 


a‏ ا 


— 


«مدينة أغسطس» تکریما لأوغسطس قيصر کذلك» حيث أن كلمة 
9سیباستوس Sebastos‏ اليونائية تعنی «آرخسطس) Augustus‏ فى 
اللاتيتية OW‏ 


هذا وقد تزوج «هیرودوس» من عشر نساء» کان له منهن أبناء كثيرون 
اشتد التنافس فيما بينهم على Bhs‏ العرش» وأصبح pail‏ مسرح عشرات 
من المؤامرات والفتن» التى اشتركت فيها زوجات الملك وأقربائهن» هذا إلى 
جانب المؤامرات التى YS‏ اهیرودوس» نفسه ضد أعدائه من يهود البلاد؛ 
وضد خحصومه من حكام الرومان» فقد كان الرجل قاسى القلب» عديم 
الشفقة؛ يسعى وراء مصالحه ولا یتراجع عنها مهما كانت الخسائر» ومهما 
كانت صلته بالضحاياء حتی أنه قتل ae‏ من زوجانه وأقربائه Gye‏ من 
مؤامراتهم» أو معارضتهم لحكمه المطلق وحتى أن قسوته بلغت حدا وصل 
به إلى أنه لم يشأ أن يودع هذه الدنیا - وهو فى السبعين من عمره - إلا بعد 
أن أمر بقتل وجهاء أورشليم ساعة موته» حتى يعم الحزن الدينةء ولا يجد 
السكان فراغا للابتهاج بموت مليكهم OO SY‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عهد «هیرودوس» هذاء إنما 
تميز بمولد رسول السلام - سيدنا عيسى عليه السلام”'؟ - فى مدينة «بيت 
لحم» اليهودية» وطبقنًا لرواية OB LEYI‏ هيرودوس إنما قد أسرع بقتل 
جمیع الأطفال فى بيت لحم وفی كل تخومها من اين سين فما دون 
وهنا رأى «یوسف النجارا - فیما يرى النائم دمو یمرو ty‏ یذ goal‏ 
وأمه (السیح Cel dally‏ وأن 5 بهما إلى أرض الکنانة» حيث بقوا هناك 


OY)‏ فيلب حتی» المرجع السابقء ص ۳۱۲؛ قاموس الكتاب المقدس» ۷۵۵/۲ ۱۱۰۰۹ وکذا: 
M. F. Unger, op.cit, p. 470-71' Josephus, Antiquities, XV, 9, 6; Pliny, V. 14:‏ 
Strabo, XVI, 2, 27.‏ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس: ۱۰۰۹/۲ ۰ 
(۳) انظر عن الآراء التى دارت حول مولد السیح؛ كتابنا هذاء ص ۳۰۹. 


e 


إلى وفاة هيرودوس ONCE)‏ الذى مرض يعد ذلك Co po‏ خطيرا» وسافر 
إلى شرق الأردن للاستشفاء بحماماتهاء ثم عاد إلى «أريحاة أسوأ ما كان 
عليه من قبل» حيث مات هناك؛ وهنا عادت أسرة السیح - عليه السلام ‏ 
إلى اليهودية ولكنها لم تقم فى يبت لحم؛ء وانما أقامت فى «الناصرةه 
بأرض الجلیل» خوقًا على السيد المسيح عليه السلام؛ من خليفة هيرودوس 
وولده «أرخيلاس) Peta E)‏ 


وحكم رخیلاس) بعد أيبه وبوصية منه» غير أن أخاه «هیرودوس 
آتتیباس» وهو الابن الثانى لهيرودوس الكبير من زوجخه الرابعة السامرية : 
«ملشاکی»» ومن ثم فهو نصف آدومی؛ نصف سامرى؟؟ ‏ قد نافس 
أرخيلاس» على عرش اليهودية» فأخذ جزءا Ca‏ من المملكةء وان لم يعط 
غير لقب «حاکم) Obs‏ 


وهكذا أصبح *هیرودوس آنتیباس» حاكما لمنطقة الجليل » وهو الى 


۷ وفى الواقع فان هيرودوس إنما كان ذا وجهين ‏ شأنه فى ذلك شأن 

aul‏ وغيره من أفراد سلالته ‏ فهو يهودى فى اليهودية» وهلستى حار جهاء 

وحين حلع «آرخیلاس» فى عام مء وضعت اليهودية تخت الحكم المباشر 

للحكام أو النواب الرومان الذين كان خامسهم «بيلاطس النبطی۵(4). 

(1) هناك من يذهب إلى أن المسيح إما أنه ولد فى آحریات عام © قبل الميلادء أر أرائل عام 4 قبل 
الیلاد» Uf‏ الاحتفال بمولد السیح في © دیسمبره فد بدأ فى القرث الرابع الیلادی» ومن لم 
فربما كان میلاده فى الخامس والعشرین من شهر دیسمبر من عام هق .مء وهذا يجعله ساب 
للتباریخ الذى وضعه (ديوينسيوسة od‏ ۵ دیسر عام GS‏ بخمس سنوات. (قاموس الكتاب 
القدی؛ .)۸1٤/١‏ 

MF. Unger, op.cit., p. 471: C, Roth, op.ciL, p. 109. عتى ۱۲۳-۱۰۲ وکذا:‎ ht} (Y) 

(؟) قاموس الكتاب المقدسء .1١11/7‏ 

MF. Unger, op.cit., p. 472; Josephus, Antiquities, XVII, 21,4. (t) 

GS LF] (od‏ ۳: ۱۱ فیلب حتی» ا مرجع السايق, ص ۱۳۱۳ و کنذا: 

F. Josephus, Antiquities of the Jews, XVII, 2, 3. 


١١١6ه‎ — 


وییدو أن علاقة «هيرودوس؛ (4ق.م  GTA‏ بالأنباط نما كانت 
بادی) ذى بدء ‏ طيبة» ومن ثم فقد تزوج هيرودوس من ابنة الملك النبطى 
«الحارث الرابع» (٩ق.م-‏ 4۰م) إلا أن «هیرودوس» إنما قد LF‏ بعد حين 
من الدهرء فطل tal‏ الحارث الرابع» ليتزوج من أم راقصة كان السيب فى 
مقتل «یوحنا المعمدات؛ . ١‏ 


ونقرأ فى الإمجيل أن هيرودوس أراد أن يتزوج من «هیرودیا» امرأة أخيه 
«فیلیس»» إلا أن «یوحنا العمدان» قد أفتى بغير ذلك» ومن ثم فقد قرر 
هيرودوس التخلص منه» غير أنه حشی غضب القوم» GY‏ كان عندهم مثل 
VUES‏ ومن ثم فقد اکتفی بإلقائه فى غياهب السجون» وتنتهز thay Ad‏ 
فرصة الاحتفال بعيد ميلاد هيرودوس فتتفق مع ابنتها «سالومى؛ على أن 
ترقص شيه عارية لعمها الملك؛ وحين تنتهى من رقصتهاء ويفتن الملك بهاء 
تطلب منه أن يعطيها رأس يوحنا فى طبق» وتفعل سالومى ما أرادت أمهاء 
وهنا يضطر هيرودوس إلى تنفيذ رغبة ابنة أخيهء بناء على وعد منه أن يعطيها 
ما تريدء أي كان الذى تريدء حتى وان كان نصف ملکته» وهكذا يأمر الملك 
بقعل يحبى فور) وبسرعة مذبوحا بالسيفء وأن يؤتى برأسه على طبقء ليكون 
هذا ختام الاحتفال ونهاية الاجتماع» وقدمت الرأس إلى «سالومی» وهذه 
قدمتها إلى أمها دهيرودوياة؟؟ . 
)1( ليس هناك من شك فى أن «يوحنا العمدان» نبی من أنبياء الله الكرام؛ وهو سيدنا یحبی عليه 
السلام؛ وقد جاءت نبوته صريحة فى القرآن الكريم (سورة آل عمران: آية : CVA‏ وأما عصره 
فقد كان على ایام السیح عليه السلام وربما على أيام القيصر «أوغسطس» (AE STV)‏ 


وانيبريوس (٤۳۷-۱م»‏ وقد كان يحبى يعمد القوم» أى يغسلهم فى نهر الأردن للتوبة من 
الخطايا (متى ۳: 1-۵) وقد عمد المسيح نفسه (متی EY‏ ۱۷-۱۲). 

(۲) یل متى ۱۱۱-۳:۱6 he)‏ مرقس؛ TANT‏ تاريخ بوسیفیوس؛ ص 411١4‏ قاموس 
الکتاب القدس, ۱۰۱۱/۴ نیلب حتىء المرجع السابق» ص 44۲۲-8۲۰ عبد الرازق توفل» 
يوحنا اللسمدان؛ القاهرة, ۰۱۹۷۷ ص ۱۸۲-٩۱‏ وكذا :472 MF. Unger, op.cit, p.‏ ثم 
قارن: ابن الأثير» الكامل فى التاریخ ۱۳۰۲۳۰۱/۱ تاريخ الطبری» ٥۹۳-۰۸۰/۱‏ ؛ تاريخ 
ابن خلدرن» ۰۱84۱۲ 


oe 


والأمر بهذه الصورة يحتاج إلى وقفة» (فأولا) ليس هناك من شك فى 
أن «يوحنا العمدان» (سيدنا يحبى عليه السلام) نب من أنبياء الله الصطفین 
الأخيار» (وثانيًا) BU‏ یمنم يرحنا هذا الزواج؟» ومبلغ علمى أن اليهودية ‏ 
دين هيرودوس وهیرودیا - لا تمنع ذلك» بل تفرضه على الومنین بها» بل 

[نها إنما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا الزواج إلى الأخ Belt‏ 
فاذا كان ذلك صحيحاء فان التفسير الآنف الذكر للحدث الخطيرء نما هو 
تفسير مسیحی؛ وما كان هيرودوس مسيحياء وإنما كان ملكا بهودیا آدوميًا 
على دولة يهودية» فالتاريخ حتى تلك اللحظة لا يتعامل مع ملوك - أو حتى 
شعوب مسيحية ‏ كما أن يوحنا العمدان لم يكن نصرانياء حتى يفتى 
بشريعة التصاری» إلا أن يكون السبب هو الوسيلة التى تزوج بها «هیرودوس) 
من «هيرودويا؛ » إذ أن هناك رواية تذهب إلى أن هيرودوس إنما ألقى بأخيه 
فى غياهب السجونء ثم قتله قبل أن يتزوج من امرأته.. 

G‏ ما كان الأمرء فان الحرب سرعان ما تدق طبولها بين اليهود 
والأنباط ولكن ليس بسبب النبئ الکریم» وإنما بسبب طلاق ابنة الحارث 
من زوجها هیرودوس» فضلة عن الاختلاف على بعض مناطق الحدودء 
وهكذا نشبت المعارك بينهماء وانتهت بانتصار الحارث النبطى فى «جلعادة» 
ومن ثم فقد استنجد هيرودوس بالإمبراطور الرومانی (تيبريوس» (۳۷-۱۶م)» 
الذى أمر able‏ فى سورية بالقضاء على LLY‏ ولكن بینما كانت القوات 


ka 


غير أن الراجع العربية (ابن الأثير- الطبرى) للأسف ؛ مضطربة فى تأريخها لهده الفترة » حتی 
Ud‏ تذهب إلى أن الله سبحانه وتمالی - قد سلط على الیهود «بختتصره (نبوخذ تصر 
۱۷-۵ قم) جزاء Gili‏ ما ارتكبوه فى حتق النبى الكريم سيدنا بحی عليه السلامء وأنه تخل 
منهم سبعین ألف رجل وامرأة مع العلم Ob‏ العاعل البایلی إنما كان يعيش فى أخريات القرن 
السابعء وححتى عام ۱۲ من القرن السادس قبل الميلادء وان سيدنا يحبى عليه السلام كان يعيش 
بعد ذلك بحولی ستة قرون» حيث عاصر اللمسبيع؛ علیهما السلام. . 

(1) التوراةه سفر التكوين ۱۱:۳۸ 


AAA 


الرومانية تتحرك نحو «البتراء» تأتی الأخبار بوفاة القیصر» فتتوقف الحرب» 
وينجو الحارث الرابع؛ يل وتسوء حالة «هيرودوس۲» فیضطر الرومان إلى 
تنحيته عن العرش فى عام ۳۹م» ونفيه إلى أسبانياء على أيام الإمبراطور 
«كاليجولا» ٤1-۴۳۷(‏ ,)۱ . 
(؟) ثورة أعوام ۷۰-1 م وتدمير آورشليم؛ 

فى الواقع إن الجزء الأكبر من فلسطينء إنما أصبح بعد موت 
«هیرودوس الكبيرة فى عام ٤ق.م؛‏ يحكم LS‏ رومانيا مباشراء فيما عدا 
الفترة ١(‏ 45-4م) حينما عينت روما «أغريبا الأول ملكاء وهو حفيد 
هيرودوس الكبير من زوجته الحمونية «ماریا من4 «Mariamne‏ ليحكم جزء) 
کبیر) من أراضى هیرودوس؛ وكانت مدة حكمه قصيرة» لم تتجاوز أربع 
سنوات"۲۲» على أيام الامبراطور «كاليجولا؛ (4۱-۳۷م) والإمبراطور 
«كلوديوس» (54-41م) كان فيها محبوبا من الیهود» بسبب أمه 
الحسمونية؛ وإن كانت صورته فى LEY‏ قائمة؛ بسبب موقفه السىء من 
السیحیین(۲۲؛ وبسیب ادعائه Oia JY‏ 

هذا وهناك ما يشير إلى أن «أغريباة (أجریبا)؛ نما قد ردم ما بين 
جبلی «موریا؛ ودبیزیتا؛ » ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الأخير» 
بحيث أصبح G‏ من أحياء الدينة القدسة كان یسمی «المدينة الجدیدت) 

وجاء بعد «أغريبا الأرل» ولده «أغريبا الشانی» » وكان عند موت أبيه 
صغیرا» فرفض الإمبراطور الرومانى ؛ کلودیوس؛ تعينه فى مركز أبيه» ووضع 
اليهودية حت رصايته» وبقى أغريبا يقيم فى روما إلى أن نال آخیر) لقب 
(۱) تاريخ يوسفيوس: ص ۱۲۱۳ قاموس الکتاب المقدس» ١1/7‏ ١1؛‏ جراد على ۱44-4۳1۳ 

Josphus, Antiquites, XVII, VI, وكذا:‎ 

(۲) عبد الحمید زاید, القدس الخالاة» ص NEN‏ ۱ 
)1( أعمال الرسل؛ ۱۲: ۰۱۹ 
(1) آعمال الرسل ۱۲: ۱۲۳-۲۰ فاموس الکتاپ المقدسء ۰۱۰۱۱/۲ 


مانا و a‏ 


«ملك؛؛ وضمت إليه بعض مناطق OLS‏ الداخلية» واستمر ملکه فى الاتساع 
إلى أن حکم الامبراطور نيرون 1۸-٠ ٤(‏ م)» فأضاف إليه مناطق كثيرة 
فی فلسطي* والأردن» واستمر پملك حتی سقوط القدس فى عام “لام 
فانتقل إلى روماء وهنا عاش مع آخته «برنيكى؛ التى كان يعاشرها كزوجة 
إلى أن مات فى عام (٠٠٠١‏ . 

وفى الواقع فإننا إذا bof‏ الحدیث عن ثورة (-2۷۰)» فعلينا أن 
نتذكر أن الجماعات اليهودية كانت أقل الجماعات السورية المتعددة استجابة 
لتأثيرات الحضارة الرومانية» وکانت الأرستقراطية قد اصبحت مصطبغة 
بالصبغة الهلينية وحصل الصدوقيون الذين كانوا يمثلون الحزب الأرستقراطى 
ويحتكروث الوظائف على تأیید روماء أما الفریسیون الذين كانوا يمثلون العامة 
من القوم» فقد تمكنوا بتقالید دینهم» وهدفوا إلى خزير اليهودية» ويتصل 
الفریسیون من Cam‏ مثاليتهم بالحسيديم Hasidim‏ . 

وقد عومل اليهود منذ عهد (بومبی» كجماعة متميزة بسبب الوحدانية 
فى دينهمء فكانوا فى عهد الأباطرة یعفون من الخدمة فى الجيش» ومن 
الطقوس الواجبة نحو الإمبراطور» فلم يطلب منهم المساهمة فى عبادة 
الحاكم ply jh‏ القرونة بتندیم القرابین له وكانوا بممارستهم سياسة 
الانطواء والعزلة يغذون شعورهم القومى» وأدى هذا إلى اصطدامات اتسعت» 
تأصبحت ثورة قومية فيما بين عامى 113 ¥ 

وكانت يداية gll‏ الیهودی الرومانى فی عام قم عندما جاء 
(جسیوس فلورس4 کحاکم رومانی لليهودية, وقد تمیز عهده بالذایح» le‏ 
زاد من اشتمال نيران الغضب فى قلوب یهود» وفی عام 1۷٦/1۸م‏ عهد. 
الإمبراطور «نیرون»_بمهمة قمع الثورة إلى قائده «فسباسیان» الذی آحضم 
)1( قاموس الکتاب القدس؛ ۱۰۱۲/۲ . 
wid (Y)‏ حتى ؛ ا مرجم السابق» ص ۰۳۲۷۵ 


RLS 


منطقة الريف وااحصون المنعزلة دون مقاومة كبيرة V‏ كما تمكن كذلك 
من عزل أورشليم عن فلسطین» غير أن القائد الرومانى بيئما كان يتجه إلى 
آورشلیم لضرب الحصار من حولها تأنی الأخبار من روما بوفاة الإمبراطور 
انیرون» » فتوقف عن الحصار» وذهب إلى روما" . 

وعندما أصبح «فسباسیان» إمبراطورا (۷۹-۹م)» عهد بمهمة 
القضاء على الثورة إلى ولده «تيتوس» الذى ضرب “— حول أورشليم 
مياشرة - ولدة خدمسة آشهر - بقوات كبيرة» مكونة من auf‏ فرق» بالإضافة 
إلى الرترقة» وقد اندفعت إلى أورشليم فرق رومانية آحری» وأحاطت بالدينة 
من کل Ker‏ 

ويوصف مصیر احاصرین الفجع من میثاق متبادل بين البهود» تعهدوا 
فيه بإبادة أنفسهم؛ عندما كان جنود الرومان یفتحون الدينة المقدسةء ذلك 
أن القوم ‏ بعد أن آبادوا نساءهم وأولادهم ‏ توقف كل منهم عن القتال» 
ورمى سلاحه حول أفراد عائلته الذبوحین» وقدم رقبته لضربه بسيف واحد 
من أولئك الذين وقعت القرعة عليهم بالقيام بهذه المهمة الأليمة؛ وقد 
كتبه الوصف التالى مرخ يهودى e‏ بنفسه فى هذه الحرب» وهو 
tw yD‏ بن متیا حيث يقول: 

كان الازواج یضمون زوجاتهم chow‏ ویحملون أطفالهم 2 بين أذرعهم 
ویتمانقون عناق الوداع؛ والدموع تترقرق فى مأقيهم» ولكنهم نفذوا فى 
الوقت ذاته ما اعتزموا عمله» كأنهم يعملون ذلك بأيد غريبةء وقد جعلوا 
عزاءهم لضرورة ما قاموا به» تفكيرهم فى المصائب التى سیقاسونها فيما لو 
سقطوا بأيدى أعدائهم» وكانوا فى الحقيقة رجالا تعساء؛ بسبب الضرورة 
Dodorus Siculus, LXIL, 22,1; F. Josephus, The Jewish War, Il, 18,1,3-4. (\ 2‏ 


C. Roth, A Short History of the Jewish People, 1969, p. 103; M. Noth, The )۲( 
History of Israci, London, 1965, p. 441. 


w eye _ 


التى وجدوا أنفسهم فيهاء وهم الذين بدا لهم ذبح زوجاتهم وأطفالهم 
بأيديهم أهون الشرور التى تنتظرهم»(۱). 

وید (تيتوس] فی مهاجمة آورشلیم, وشحت جتيوشه فى دخول المدينة 
القدسة فى سبتمبر من عام ۷۰م» وأضرمت النار فيهاء وعدم العبد, الزخرف 
الذی يناه «هیرودوس الکبیر» ؛ فرق آبنية متعاقبة فى نفس الوقم» وأشعلت 
النار فى «قد الأقداس»»ء ویقدر المؤرخ اليهودى - والعاصر للا حداث - 
ایوسف بن متى» عدد القتلى بملیون وثلاثمائة وخمسين Cif‏ هذا فضلا 
عن تسعمائة ألف آخرين أسروا أو بيعوا ‘eas‏ كما مات میات من الالاف 
غيرهم من المجاعة dey Vy‏ والمذابح. 

ويعلق (هنتنجوك) ‏ وهو جغرافی يهودى لا يخفى تعصبه — ol,‏ هذه 
أرقام مبالغ فيها دون شكء ويمكننا نحن أن نتبذها ونعدها خرافيه تمامّاء 
ذلك OY‏ الأدلة التاريخية وإشارات التوراة نفسهاء تضع كل تعداد اليهود - 
فى أزهى عصورهم - فى حدود تقصر دون ذلك كثيرا جداء ja Yy‏ 
ثلاثة أرباع اللیون کحد أعلى» ومن ناحية أحرى» فان البعض إنما يقدر 
عدد من أبيدوا من اليهود فی هذه التوراة» بها لا يقل عن ستمائة آلف» فإذا 
صح هذا الرقم - ولعله ربما كان أدنى إلى العقل - ؛ فذلك انقراض جنسی 
حقیقی » لم يكد يترك من يهود fs‏ 

Uf,‏ العبد اليهودى فى أورشليمء AB‏ بلغ من جسامة وقسوة تهدمه فى 
هذه الشورةء أن ضاعت آثاره تماماء حتى أن النائن قد نسوا فيما بعدء إذا 
كان المعبد قد بنی على التل الشرقى أو الغربى من آورشلیم» وقد فشلت 
جمصیع احاولات التى يذلث لإعادة ath‏ بالاستتاد إلى وصف التسوراة 
pins‏ 
)١(‏ فیلب حتی؛ الرجم السابق؛ ص ۳۷۵ وكذا: .1 ,9 Josephus, The Jewish War, VII,‏ 
(Y)‏ جمال حمدان» البهود أنثروبولوجياء القاهرة ۱٩۲۷‏ » ص ۲۰-۱٩‏ ؛ وکنا: 


E. Huntington, Palestine and Its Transformation, Boston, 191 1. 
.TYo uw لب حتی + ا مرجع السابق»‎ (1) 
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وعاد «تيتوس) إلى روماء وقام هو ووالده بموكب كبير عرضت فيه 
کنوز العبد» وأخصها «الشمعدان الذهبىة؛ ذلك أن أحد الجنود الرومان قد 
اختطفت الشمعدان ذا الفروع السبعة من العبد احترق؛ وحمله فى موكب 
النصرء وقد سار أسرى اليهود ‏ وعلى رأسهم القائد سيمون بارجيوراء الذى 
أعدم بعد ذلك فى م وكب النصرء وتخلید) لذكرى انتصار تيتوس هذا على 
آورشلیم» أقام القائد الروومانی فى ساحة روما اقوس نصرة Triumphal olea‏ 
«Arch of Titus‏ وسجل عليه Fat‏ من BEU‏ لعل أهمهاء منظر موكب 
الأسلاب التى tar‏ بها من آورشليم» فضلا عن مقصورة الشمعدان(۱). 

وهكذا أضيف فصل رومانی فى تاريخ الشتات اليهردى Diaspora‏ إلى 
الفصول الآشورية ASUS,‏ وخيم الخراب على آورشلیم؛ وهدم كل شىء 
فيهاء وصدق فيها قول السیح» عليه السلام: «يا أورشليم... يا أورشليم... يا 
قاتلة الأنبياء» وراجمة المرسلين إليهاء كم أردت أن أجمع آولادك» كما. 
تجمع الدجاجة أفراحها OF‏ جناحيهاء ولم تريدواء وها هو ذا بیتکم يترك 
لكم MOL‏ وقوله: «الحق أقول لكم: إنه لا يترك ها هنا حجر على حجرء 
لا OG pay‏ 

وعلی أى حال» فلقد تبع ذلك كله انحطاط ديانة يهود وتدهورهاء تبعا 
لانحطاط الؤمنين بها وتدهورهم» هذا فضلا عن الدور الذى لعبته الأسس 
القومية الضيقة - إلى جانب بعض مظاهر طقوسها ‏ فى عدم انتشارها بين 
غير الیهود» ومن ثم فقد فشلت جميع محاولات علماء يهود ‏ ومنهم 
فيلون السکندری(*) فى تقريب اليهودية إلى العقلية اليونانية الرومانیة*. 
1( عد بيه e‏ انا ص ١45‏ ؛ وکنا: 


Werner Keller, The Bible as History, 1967, ,م‎ 388; C. Roth, A Short History 
of the Jewish People, London, 1969, p, 103-107. 


۰۲:۲6 متی ۲۳: ۰۳۸-۳۷ (۳) متی‎ (Y) 

(4) فيلوت اليهودى: سکندری عاش فى الفترة (۲۰ق.م- 908( جعل شريعة موسی أساس 
الفلسفة» وقال إن الكائنات بادئة من cd‏ وتازلة إلى المائدة؛ وقد كان لهذه التعاليم آثر عميق فى 
الكتاب اليهود والمسييحيين. (الموسوعة العربية الميسرةء ص ۱۳۵۲ القاهرة NATO‏ 

)0( فیلب سی ؛ المرجع السابقء ص ۳۷۷-۳۷۱ 


ع أدب 


(۳) ثورة باركوخبا (۱۳۵-۱۲۲): 


فقد الإسرائيليون الكثير كما آشرنا آنفًا ‏ فى مذابح تيتوس عام 
۷۰ وأقام الحاكم الرومانی فى مدينة «قيصرية؛» وأخذ يراقب أورشليم» عن 
طريق حاميته التى كانت هناك» Ly‏ الربانيون فى الاهتمام بشكون اليهود 
الدينية» حتی لا تتأثر lale,‏ روماء وأصبح «الکنیس» هو ملتقی اليهودء 
واستمر لأورشليم طابعها الیهودی» على الرغم من وجود الحامية الرومانية 
بهاء فضلا عن جماعات غير يهودية كانت هناك. 

وفى عام ۱۳۰م» قام الإمبراطور الروماتی «هادرپان» (۱۳۸-۱۱۷م) 
بزيارة سورية ‏ بعد عودته من زيارة قام بها لصر- فزار مدينة أورشليم وأصدر 
عدة قرارات» منها خخريم تقديس يوم السبت» وعادة الختانء وتحویل أورشليم 
إلى مستعمرة رومانية» ما أغضب اليهود كثيزاء وأدى إلى اشتعال الثورة فى 
عام WY‏ مء يقيادة #سيمون با رکوخباه Simon Bar Kohba‏ 

وجح الشوار فى الاستیلاء على بعض.معاقل الرومان» وأخذ آورشلیم 
والاستقلال بها لدة ثلاث سنوات (۱۳۵-۱۳۲ع)» وهکذا غدت أورشليم 
کماصمة سياسية» وم ركز دینیاء طوال هذه الفترة» وضربت العملة باسم 
«سیمون ht Sy‏ 

Fol,‏ اضطر «هادریان؛ إلى استخدام منتهی العنف فى قمع الثورة, 
فعهد إلى قائده «يوليوس سيفيروس» بالقضاء على الثورة» وجح القائد 


COV EYED رکوخبا: تعبیر آرامی بمعنی «ابن الک وکب؟ وقد تکون فيه إشارة إلى سفر العدد‎ OD 
بمعنى ابن الکذاب. (فیلب حتی؛‎ Bar Koziba اليهود «با رکوزبیا»‎ eles وبعد فشل الثررة‎ 
۰4۳۷۷ الرجع السابقء‎ ; 
؛ وكذا:‎ 154-١617 عبد الحميد زايد؛ المرجع السابقء مس‎ CY) 
W. Keller, op.cit., p. 389: M. Noth, op.cit, p. 451-452; A. Rienberg, Ancient 
Jewish Coins, 1927, p. 33F. 
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الرومانى فى مهمته» حيث انتهت الثورة عند «بيت End‏ - على ميعدة 
على «با رکوخبا» ونكل به» ثم قتل» واستولى الرومانى على أورشليم» التى 
هدمها «هدریان» تماما» وبنى فوقها مدينة جديدة باسم (إيليا كابيتوليناة 
Aelia Capitolina‏ رأبدل العبد القديم بمعبد كرس للإله «جوبیتر 
کابیتولینس! «Jupitee Capitolinus‏ وقام الروماث بمذبحة نهائية ختمت 
مصير اليهود فى فلسطین» كدولة وکقومية» فعدا تدمير أورشليم والهيكل 
مرة آخری» صفيت بقايا اليهود بالإبادة والهجرة» ويقدر «دیودور الصقلى؛ 
علد القری التى دمرت يتسعمائة ومس وثمانين قرية» وعدد القتلى من 
السكان بخمسمائة وثمانين OG‏ 
ورغم ما فى هذه الأرقام من مبالغات» فان اليهودء إنما قد طردوا فعلا 
من فلسطين إلى كل أجزاء الإمبراطورية الرومانيةء وكان هذا هو التاريخ (أى 
عام ۱۳۵م) الذى انتهت فيه نهائياء علاقة اليهود بفلسطين سیاسیا 
af GIy‏ الخروج الأخير» كذلك فقد قتل أو ab‏ كل اليهود فى قبرص» 
وحتى ندرك JLo (SLs‏ ما تبفی من الیهرد بعد هذه الذایح والمطاردات» 
يكفى أن نذكر أن عدد يهود الخروج الأخير هذا يقدر بنحو أربعين I‏ 
Uf‏ ما تبقی من هذا وذاك من يهود فلسطين» فشراذم ضغيلة ازدادت 
«السامريين؛ الذين Ie‏ إلى قوقعة قزمية مغلقة فى «تابلس» (شكيم 
القديمة) حتى أنها لا تزيد اليوم عن مائة أو ماثتين» وفى بداية القرن التاسع 
() تذكر التوراة فى سفر يشوع (CONVO)‏ اسم ابیت عنوت» » وهناك شلك إن كانت موجودة فى 
القرن الثانى الميلادى أم ل وانظر: .453 M. Noth, op.cit., p.‏ 
(Y)‏ فيلب حتی؛ المرجع السابقء ص ۱۳۷۷ وكذا: مصطفی كمال عبد العلیم؛ اليهود فى مصر فى 
عصرى البطالمة والرومان؛ القاهرة r VATA‏ ص ۱۹۰۱-۱۹۵ . 


M. Noth, op.cit., p. 453454, H. Strathmann, PJB, 23, 1927, p. 92۳: A. 
Schulten, ZDPV, 56, , 1933, p. 180F. 


~ TOKE 


عشر الميلادى لم يكن عدد اليهود فى فلسطين كلها ليزيد عن عشرة آلاف 


On; 


)1( جمال سحمدان» ا مرجع السابق» ص ۲۱-۲۰ وانظر؛ فژاد حسنین» اجتمع الإسرائيلى مل 
تشریده حتی الیوم» القاهرة ۱۹۱۷ , ص ۱۵-۵ . 


تفرق اليهود بعد ذلك فى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية؛ فتبعوا 
الرومان إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا Lal‏ حتى الراين» الذى وصلوا إليه منذ 
القرن الثالث البلادی» حيث مولت (فرانكونياة بالذات إلى قاعدة hand,‏ 
ونواة لهم» وكادت عاصمتها «فرانكفورت؛ أن تكون عاصمة يهود 
الشتات) الجديد؛ ومنذ ذلك الحين نشأت علاقة تاريخية وثيقة بين مدينة 
«فرانكفورت؛ واليهود ظلت حتى يومنا هذا. 

ثم أنت العصور الوسطى بحروبها الصليبية التى أشعلت نار الاضطهاد 
الدينى ضد اليهود فى جمیع أنحاء أورويا ‏ مثلما أثارتها ضد العرب 
خارجهاء وعلى أطرافها ومشارفها - هناك oly‏ عمليات الطرد بالجملة 
والإبادة التى ستؤدى فى النهاية إلى تغیبر جذرى فى توزيع اليهود فى أوروباء 
ففى القرن الرابع عشر ple)‏ ۱۳۹۶م) اختفى يهود فرنسا CLS‏ بعد أن 
طردوا بالجملة منها وتشتتوا فى الدول المجاورة» أما يهود إيطاليا فظلوا 
متقوقعين بهاء حيث يتضل تاريخهم بلا انقطاع» وحيث تلقواء فضلا عن 
ذلك هجرات من يهود بلاد spl‏ فيما بعد. 

Uf‏ يهود ألمانيا وأسبانيا فسوف يكون لهم الدور الأكبر فى قصة اليهود 
فى العصر الحديث» فهؤلاء هم الذين تعرضوا لأشد أخطار الابادة والطردء 
ومنهم ومن نسلهم سيستمد التقسيم الثنائى أوالرئيسى الذى يفرق بين يهود 
شمال أوريا من ناحية؛ وجنوب آوروبا وحوض البحر الأبيض التوسط من 
ناحية آخری؛ أعنى ثنائية «الاشکنازه Ashkenazim‏ ووالسفاردى» Sephar-‏ 
din‏ - وهما كلمتان قديمتان فى التوراة فاستعارتهما التقاليد اليهودية فى 
العصور الوسطی» لتميز بين يهود ألمانياء ويهود أسبانيا على الترتيب - اعتقاد 
منهم بأن يهود ألمانيا ينحدرون من نسل قبيلة يهوذاء ويهود أسيانيا من نسل 


E ia i 


قبيلة بنيأمين » والسفارديم يعدو أو یدعون أنفسهم #ارستقراطيةة e‏ على 
الأساس الدينى» غير أن «الاشکناز» إنما يؤلفون الأغلبية الساحقة (ste‏ 
(۰ إلى 1٩۰‏ فيما يقدر)» والطبقة المسيطرة التفوقة Glam‏ إلى حد 
يحتقرون معه «السفاردیم» اقا لا يحفلون Olish‏ 


۱ وهکذا تفرق اليهود 5 تاه العالم پلاقون النجاح aiiai‏ 
والتسامح والتفرقة» بدرجات متفاوتة من عصر إلى عصرء ومن مکان إلى 
لسن wo‏ کل هذاء بقى الیهود طوال هذه العصور بهودا» ینظرون إلى 
الاضی بأسى » ويشكون فى كل ماهو غيريهودى: كما كان غير اليهود 
من أقوام ینظر ون إليهم دائما Gl,‏ على أنهم MLE‏ 

وانقطعت علاقة اليهود يفلسطين ‏ سياسيا وقومیا - وان ظلوا ينظرون 
إلى أورشليم .“نر هيكل الله المقدس ‏ وكأنها حاضرتهم الکبری» وبقى 
الأمر هكذاء حتى القرن الثامن عشر الیلادی» لم یتجاوز تعلق اليهود 
we‏ ينصوص التوراة وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينيةء وكانت دوافع 
رغبة قسم من من اليهود فى العودة إلى فلسطين دينية صرفة» وهكذا بقى 
الیهود» حتی نهاية القرن الثامن عشرء ولم يكن يخطر ly‏ أحد أن يتساءل: 
عما إذا ما كان اليهود شعبًا ‏ أى أمة بلا وطن أم هم مجرد جماعاث 
تمثل ديانة معينة؛ بخاصة Of‏ اللفظ اللاتينى Judaismus‏ فى العصور 
الوسطى» لم يكن يفرق بين الأمرين » والأمر كذلك بالنسبة إلى شعور اليهود 
إزاء الا مر پن(۳ . ۱ 

ان القرن التاسع عشر الیلادی» وأثار مسألة القومية اليهودية, OY‏ 
القومية كانت على كل لسان فى البلاد التى يكثر فيها اليهود ‏ وبخاصة 
(۱) جمال حمدان؛ المرجع السابق» ص ۰۲۲-۲۱ 


Don Peretz, The Middie East Today, U.S.A., 1963, p. 244. (Y) 
James Parker, A History of the Jewish People, 1964, p. 172. فرق‎ 


= PAN a 


بولونيا ورومانيا وأسبانيا وهولندا - فخطر لليهود أن يطالبوا لهذه القومية بوطن 
تساعدهم الدول على احتلاله؛ ومن ثم فقد بدأ اليهود يفكرون فى «الوطن 
القومى؟ بل سرعات ما اندفعوا إلى فكرة (الدولة اليهودية؛ ولم یقتعوا بالوطن 
جرد السكتى عم 

ومن هنا ظهرت الحركة الصهيونية الحديلة كحركة سياسية؛ قامت فى 
شرق آوروبا من جراء اضطهاد اليهود فى روسيا وبولندا Lally‏ بقصد إسباغ 
صفة القومية السياسية على العنصر الیهودی» ومن هنا كانت الصهيونية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى» تطور) لما كان يسمى بالمشكلة اليهودية فى 
Ay‏ 


وفى ۲۹ أغسطس من عام ۱۸۹۷م» انعقد أول مؤتمر صهیونی عالی 
5 ولمدة ثلاثة أيام - فی مدينة «بال» بسويسرا بزعامة ١تيودور‏ هرتزل) 
ENAT)‏ :15م وتمخض المؤتمر عن قرارات ثلاث» أولها: ضرورة 
إنشاء وطن قومى لليهود» وثانيها: ضرورة جعل اللغة العبرية لغة یتحدث بها 
اليهود فى جميع أنحاء العالم» وثاللها: إنشاء صندوق يدفح له كل يهودى 
جزء) من المال» وينقسم الغرض من تمویل الصندوق إلى شقين: الأول 
الإنفاق على سفر الشبان اليهود إلى فلسطین» والثانى لشراء الأراضى فى 
فلسطين وإعطائها Ms au‏ " 

وفى العقد الأول من القرن العشرين بعد الميلاد ‏ وفى عام ۱۹۰۷ 
على وجه التحديد ‏ حدث أول لقاء بين الصهيونية والاستعمار الحديث؛ 
ذلك أن بريطانيا التی كانت تملك أكبر [مبراطورية وقت ذاك» إنما كانت 
(۱) عباس العقاد» الصهيونية المالية, القاهرة gyp a VATA‏ ۰۱۳ 213 ۰۲۳ 
James Parker, A op.cit., p. 172-174. (Y)‏ 
at )۳(‏ ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية» القاهرة ۰۱۹۷۰ Nig‏ ص ۹4-۷۷ ؛ وكذا: 


Don Peretz, op.cit., p. 248-250; J. Parker, op.cit., p. 184-185: C. Roth, 
op.cit., p. 411. 


۱۰۲۸ 


تی من Of‏ یصیب RE E‏ ما اصاب غیرها من ٍمبراطوریات کیری 

سبقتها فى التاریخ القدیم والوسیط» وتلاشت على مر الزمن» وتتابع التاريخ, 

ومن ثم فقد حاولت أن تومن مستقبلها معتمدة فى ذلك على الحلول 

العلمية» فجردت نخبة من العلماء فى التاریخ والاثار والجغرافية والاقتصاد 

من علماء الدول الخمسة الکبری الستعمرة فى ذلك الحین - وهی LAZI‏ 

وفرنسا وبلجیکا وهولندا والبرتغال - وانعقد المؤتمر بلندن فى عام ۱۹۰۷ 

ثم أصدر وثيقة خطيرة سرية تعرف فى التاريخ الدولی باسم «وثيقة بترمان» _ 

نسة إلى رئيس وزراء بریطانیا کامبل بترمان - الذی وجه إلى العلماء رسالته 

الشهورة» ومفادها : أن الامبراطوریات تقوم عادة ثم تقوی ثم تأخذ فى 
الزوال تدريجياء وضرب لذلك أمثلة پامبراطوریات الفراعنة» وآشور وبایل وروما 
وغيرهاء ثم طرح «بترمان» تساژله: قهل لدیکم أيها السادة وسائل یمکن أن 

JH‏ دون سقوط الامبراطورية البريطانية» وتؤخر مصیر الاستعمار الأوروبى ؟. 
وقد أجاب العلماء على هذا العساول بعد الدراسة» بأن الخطر الذى 

يهدد الاستعمار نما یکمن فى البحر الأبيض التوسط By‏ جنوب شرقية 

على وجه التحدید» حيث يعيش فى هذه المنطقة شعب واحدء تتوافر له وحدة 

Ll‏ يخ؛ ومقومات التجمع والترابط LEY‏ وخاصة إذا دخلت المنطقة 

مكتسبات الثورة الصناعية واستخدمها الشعب» فعندئذ سيكون هذا عاملا 

مدمراً للاستعمار وبناء على ذلك یمکن معالجة الموقف على النحو التالى: 

۱- أن تعمل الدول ذات المصالح المشتركة على استمرار تجزئة هذه النطقة 
وتأخرهاء وإبقاء شعوبها على ما هی عليه من تفكك وتناحر وتأخر. 

Y‏ ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقى من هذه المنطقة عن جزئها 
الأسيوى: واقترحث اللجية لذلك ما يأتى : إقامة حاجز بشرى قوى 
وغريب» يفصل الجسر البرى الذى يربط آسيا يأفريقياء والذى يربطهما 
معا بالبحر الأبيض الشوسط» بحيث يجب أن تعيش بهذه المنطقة - 


a Pik 

وعلى مقربة من قناة السويس - قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان 

المنطقة. 1 

وقد وجد الاستعمار ضالته المنشودة فى «الیهوده الذين کانوا- إلى 
جانب العاملين السابقین - يحلمون بإنشاء وطن قومى بهودی فى فلسطين» 
يحققون به جشع عقول مريضة من يهود فى أرض الشرق العربى» متوارين 
خلف ستار من تصوص أوردها يهود السبی البابلى فى التوراة» Jat‏ أرضنا 
العربية من النيل إلى الفرات» وكأنها هبة من «يهوه؛ رب إسرائيل لشعبه 
15 

وفى عام ۱۹۱۷م مجح الدكتور «حاییم وایزمان» (۱۹۵۹-۱۸۷6م) 
- والذى أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل ‏ مجح فى الحصول على 
«وعد بلفورة فى الثانى من نوفمبر عام 1۹۱۷م»› على isa‏ رسالة کتبها 
«آرثر جيمس بلفور» وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت» إلى «آدموند 
روتشيلد؛ رئيس الجمعية الصهيونية فى بريطانيا: وهذا نصها: 

«عزیزی اللورد روتشيلد: يسرنى أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته؛ 
التصريح التالى الذئ ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية, وقد 
عرض على الوزارة وأقرته: 

«إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين» وستبذل غاية جهدها لتسهيل محقيق 
هذه الغاية على أنه يفهم بوضوح أنه لن یوتی بعمل من شأنه أن ينقص من 
الحقوق الدنية والدينية التى تشمتع بها الطوائف غير اليهودية من سكان 
فلسطین» أو حقوق اليهود ووضمهم السياسى فى أى دولة Muse‏ 
gs AARRE‏ قصة أرض الیعاد بين الحقيقة والاأسطورة» مجلة الأسطول» المدد 


1 ص ۱۵-۳ المدد AV‏ ص ۱۵-۵ الإسكندرية ۱۹۷۱ التوراة» فر التکوین» ۱۳ : 
۱۷-6 ۱۵: ۰۱۸ 


اا 


واتتهت الحرب العالمية الأولى )١191/-1914(‏ باحتلال إنجاترا 
لفلسطین» ‏ وکان هذا الاحتلال تمهید) لانشاء وطن قومى لليهود على هذه 
الأرض العربية؛ وتعيين السير «هربرت صمويل»؛ والذى أصبح زعیما لحزب 
الأحرار فيما يعد (۱۹۲۹-۱۹۲۷) مندوبا ساميًا لبريطانيا فى ,فلسطين 
(۱۹۲۵-۱۹۲۰) وكان هذا أل وهربرت» يهودى الديانة» صسهیونی 
العقيدة» ومن اشد التحصبین» ومن ثم Ji‏ عمل منڏ وصوله إلى فلسطين 
الفلسطينيين فى أعوام VATS‏ ۰۱۹۲4 ۱۹۲۰ء ۰۱۹۲۹ ۱۹۳۹م . 


وفى عام cp SAE‏ تألفت وزارة «ونستون تشرشل»» فكسب اليهود 
بذلك رئيس الوزراء ذا الميول الصهيونية, كما کسبوا كذلك وزراء آخحرين 
فى الوزراء لهم نفس الميول» وينجح «وايزمان» فى إقناع LAA]‏ بتكوين فرقة 
يهودية تقاتل (لی جانب الحلفاء aA‏ والغاء الاجاه المضاد إلى تكوين فرقة 
فلسطينية عربية ويهودية؛ وكانت تلك الفرقة اليهودية هی نواة جيش 
إسرائيل» الذی حارب خلال الساعات الخرجة التى تلت إعلان قيام دولة 
إسرائيل فى ۱6 مايو IAEA‏ وقد كانت الجهود التى بذلت من أجل 


)4( ملف وثائق وأرراق Lal‏ الفلسطينية» ۱ محمل ميحمود السروجخی» وعد بلغور والعوامل 
التى ساعدت على إصداره؛ مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكتدرية؛ العدد 157:15 ؛ NUS)‏ 
C. Roth, op.cit., p. 413-414; G. Antonius, The Arab Awakening, The Story‏ 
of the Arab National Movement, U.S.A., 1939, p. 266-267; J. Loder, The‏ 
Truth about Mesopotamia Palestine and Syria, London, 1923, p. 31: M. V.‏ 
Seton- Willams, Britain and the Aarab States, 1948, p. 122-123.‏ 
(۲) أحمد طربین» محاضرات فى تاريخ قضية فلسطین, القاهرة 14145, ی ۱۸۳-۷۷ ؛ وكذا: 
C. Roth, op.cit., p- 41517: J. Parkers, op.cit., p. 210-212; S. Fisher, The Mid-‏ 
dic East, London, 1960, p. 440.‏ 
(۳) كان لليهود وحدات محارية يهردية صرفة فى جيش «اللنبى؛ الذى غزا فلسطين فى عام ۱۹۱۷ 
أثناء الحرب ALU‏ الأولى. 
(Sir Ritchard Wavell, Allenby, Edinburgh, 1940, p. 282).‏ 


5 
إيجاد هذه Gill‏ عنيفة ومتواصلة فى جميع OVE!‏ من الصحافة» إلى 
اقترحات يقدمها التواب من حزبی احافظین والعمال إلى البرمان البریطانی» 

إلى ضخط وإقناع لدى الساسة والقادة العسكريين. 

وفی سبتمبر من عام ep VAEA‏ أعلنت وزارة الحرب البريطانية أنها 
قررت الساعدة فى تکوین الفرقة اليهودية احاربة, ثم سرعان ما أصبح 
للوحدة علمها الستقل» مشيرة بذلك إلى أن البهودية قد أصبحت «قومية» 
لا مجرد دین» وکان ذلك العلم هو نفس علم دولة ٍسرائیل الیوم» Bs‏ 
T‏ کتوبر op AEE‏ طلبت ال وکالة البهودية من الحكومة البريطانية حویل 
فلسطین إلى « کومنولث يهودى؛ وأن تسمح بهجرة ملیون یهودی إلى 
فلسطین بحیث یصبح اليهود أغلبية فى فلسطین تسمح بإعلان البهودية, 
واستطاً ع «وايزمان» أن يحصل على موافقة «ونستون تشرشل4 الشخصية على 
إقامة الدولة اليهودية» على الأقل فى جزء من فلسطين. 

وفی ینایر op EV‏ بدا أن هيئة أركان الحرب البريطانية قد يانت 
مقتنعة بأن فلسطين لم تعد لها أهمية استراتيجية بالنسبة للدفاع البريطانى 
فى الشرق الأوسط» وهكذا تظهر بريطانيا عزمها على الانسحاب من 
فلسطين» وتعلن الحكومة البريطانية أنها سوف تضع المسألة كلها بين يدى 
الأم المححدة» التى تصدر فی ۲۹ نوفمبر من عام ۱۹4۷م قرار تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود بأغلبية الثلشين» بزيادة صوت واحد"۱). 

وفى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة VE‏ مایو ۱۹6۸م» 
يعلن «دافيد بن جوربون»» قيام دولة إسرائيل» ويختار هو رئيس) لوزرائهاء كما 
يختار «حاییم وایزمان» رئيس لجمهوريتهاء ویبادر «ترومان» رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية» فيعلن اعترافه بالدولة الجديدة بعد ذقائق من قيامها فى 


SH ANY لصهیرلی د الم ,رت ۰۱۹۳۸ من‎ A عدن مچ‎ (۱ 
J. Parkers, op.cit., p. 226. 


on POT cs 


فجر ۱۵ مایو ۱۹6۸ وتبعته فى نفس اليوم «جواتیمالاه أما ثالث دولة 
اعترفت بإسرائيل فهی LA‏ السوفیتی فى ۱۷ مایو ۱۹4۸م» وفی الأول 
ختمت المأساة الأليمة الكئيبة بموافقة الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة 
بضم إسرائيل إلى عضويتها فى ۱۱ مايو ۹٤۱۹م»‏ وهكذا جحت مؤامرات 
أ يهود وخلقت إسرائيل Gt‏ مصطنعاء مسجلة بذلك ظاهرة غريبة وفريدة من 
نوعها فى تاريخ نشأة الدول(۲۱. 


Lenczovsky, The Middle East in World Affairs, p. 312. (\)‏ 
وانظر: محمد بیرمی مهرآن؛ قضية نلسطین؛ الاس‌کند رية ۶۰ ص ۰۱۵۲-۰۱۱۷ 


ye نز‎ 


فهرس الاعلام 
(Î)‏ 


القرآن الكريم: 

۵۷-۵٩ «TA o ۸1۲-۲۰ ۶ 
كلل‎ GAN GAA GAY وی‎ etot 
۱۳۸-۱۲۲ ۰۸۱۲۱-۱۷۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲۳۶ 
۲۰۱ ۱۱۹۹-۱۹۷ Ve GOA MEY MEY 
۱۲۳۱ ۸۲۲۷-۲۷۱ ۶۲۱۳-۷۱۷ ۲۰۵-6 
۱۲۷۷ ۱۲۷۱ -۷۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ cot ۷ 
۱۳۱۸ UYAT YAE FTAA GYAN 
۰۲۹۰ TU ۸۲۵۱ ۸۳۸۰ ۳۲٩ مال‎ 
AYA ۱4۲۳ ۰۹۱۹ EVE ۰6۰۸ ۰۳۹۲-۷۲ 
عاق‎ «ola ۵۱۳ ۱۵۰۱ (EFT ۱۸۳۹-۴۳ 
ممت‎ ۱۳۲-۳۱ ۸۱۲۲ ۰۸۱۲۰ ۱۰۹-۷ 
۸۲-۸۲۳ VEY 
إبراهيم عليه السلام:‎ 

۱۷۰-۵۵ ۱۵۰ GEV ۱۳۳ ۰۳۰-۲۹ ۰ 
۱۰۸۱۰۱ AAAY وق‎ AYA ۷۲۲ 
۱۳۹ ۰۱۳۵-۱۲4 ۰۱۲۷-۱۱۸ ۰۱۱-۸۰ 
۱۹۶ ۱۱۱۲ ۱۱۰-۱۵۷ ۸۱۵۲ ۱۱۵۰۳ 
۱۷۱-۱۷۳ ۱۱۷ VIA VE Ve 
۲۵۵ ۷۳۱-۲۳۵ :۱۹۹ 21۹6 ۰۱۸۱-۸۳ 
۳۵۱ ۰۳۹۰-۳۳۹ ۱۳۲۵ ما‎ YAY ۹ 
۰۵۰۹ 8۰۵ مكل‎ RTA ۰1۷۷ : ۸ ۸ 


۹۱۵ ۸۵۱ ۵۳۰ ۵۲۷ ,۵۲۱- ۵ 


أبشالوم: 


WY ۰۱۷۲۱ TIA ۱ 


۸۰-۹ 


1۳1 ۵ ltl 
اخزیا:‎ 

SAE AY CATE ۱۸۳۲ ۸۲۵-۲ 
۱ AV Me 
cai 

۸۱۹۲-۱٩۹۱ CAD‏ ۸۲۳۱ ۲8۰ مكل 
Tie YY. ۸‏ ۳۹۸ ۳۵۵-۳۵۶ ۳۵۷ 
NEO ۰۷۳٩ ۸۳۱۸-۳۱۷۱۳۱۹‏ 
ادف و: YY‏ ۲۰۹,۲۰۷ 
Opt‏ ۸۳۱۲ ۳۵۱-۳۵0: ۳۹۳-۳۹۱ 
إرميا: 

so YAY ۰۱۰ ۱۱۰۱-۱۵ ۲ 
ای کت‎ ۸۱۵۱۳ 
۹۹4 ۲ Ae 
آرپها:‎ 

-YoY :۳۸۹-۳۸۸ TEY ۲ ۱ 
۵۵۸-۵۵۲ OYY 4۷۹ sth) {Ya ۳ 
LAAR TTY ۱۱۱ ۵۷۵ مكمه‎ ۵۱۲-۱ 
ETATS 
إسحاق:‎ 

sAf—AY ۱۷۱ YY WAY مهاه‎ 
AYE AVA ۰۱۱۷۲-۱۱۵ ۹ 
۱۵۲-۱8۲ ۸۱۸۰-۱۳۸ ۱۳۲-۹ AYY 
YVA AAE ۸۱۸۲-۱۷۳ ۰۱۷۰ ۹ 
YOY ۵۰۵ ۸۹۵ ٩۰ ۱ 


FES 


إسراتيل: فى معظم الصفحات 
أذرم: 

۰۷۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ : ۱۷۹-۲ 
44۱-4۳۹ ۸۳۸۲ ETAT ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۷ 
“AEA ۲۰ ۵۲۸ فاص‎ ۵۱۱ ۵۰۹-۵ 
۱۷۲۱-۷۱۹ ۸۷۱۱۰۷۱ ۰۷۰۱ ۰۹۹ 4٩ 
ZAN ۸۵۸ CATS CAVA CATT YAY مالا‎ 
Ver) «AAT مكف‎ AVY ANY «AE 
Me 
إسماعيل:‎ 


Ve CAY VL re roV-oe 


-۱۲۱ ۸۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۱۲-۱۱۲ ۸ 


{EY ۱4۰-۱۳۸ ۱۳۵ /۱۳۲-۱۲ ۲ 


۸ لكل ۰۱۲۲-۱۹4 VA‏ الال 
۴ موزل ۸۱۸۳-۱۸۲ ۱۱۹۹ ۲۱۹ 


AVN 4 
AT Ae ۸۰۹-۸۰۷ ۰۷۹۸ TAD «la 
۱ أسوان:‎ 
ANG ۳ ۱۱-۰ ٩ ۲۰۷ ۰۲۲ 
كيك ش‎ AVEA 
۱ أرام:‎ 
MY Yo ۸8۹۹-4۹۸ EW ۲ 
۱ ۸۳۰ APY ۷۷۷ ۳ 
5 أشير:‎ 
LONN co YAY Fo ۸۷ 
4a YA م‎ 
.۲۷۹ الأكاديون:‎ 


sASA-AST 


۰۲۸۱ YEA ۰۲۳۱۲-۲۳۵ ۳ 
۵۳ ۵۲۸ ۵۲۱ ۵۰۸ ۵۰۲۲-۵۰ ۵ (io 
AEN ۰۷۱ ۰۷۲۰ ۷۱۷ NAY ۷۲ 
VAT ۰۰ ۷ 

الا سللام: 


+۱۱۰ ۸۱۰۲ rf ۸6۷ oY ۲ 
4۲۲۱۰۲۱۵ rio ۱۷۲۸۶۱۱۸ ۱۱۳۱-۱۶ 


۱۷۱۱ Ve EYY GAVE EE EW «EYe 


۵ ۷۲۳۷ ۰۷۵۱ 
الأرامیرن: ۱ 

۲۷۹ ۱۲۳۷ ۰۱۱۰ ۰۷۲-۷۱ ٩ 
0” الل‎ VT rfl 
ككل لمت‎ TEV لدت‎ ۵۱۴ ۵۸ 
۸۲۵ AVAAN a TAT مارت‎ AY 
الأعوريون:‎ 

Meech MN ro 
LOVE LONE الام‎ ۱ ۸ 


و ۷۰3 بتک 


ابابلیون: 


۰8۷۰ 4۱۵ ؛۲۱٩‎ 1۲ ۱ 


۵ ۵۱۸۸۵ كلم اتام TOA‏ 


MAN „AAT AAY AN AYY ۶ 


٩۰ ۵-۳ ۹۰۱-۰ 
AEA ۰٩۲۰۱۷۶ ۷ ۷ 
۲ 


البخارى: 


۱۷۰۱۲-۳۷۳ 


ae‏ نب 


الفریزیون: ۰۰۲۹ ٠٦۲‏ ۵14. 
الفینیقیون: 

rf AVE IW sho ۱۵۵ ۹ 
cote DEY col) ۸۸۳ ۶۸۸۱-4۸۰ ۷ 
۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۷۱ ۰۷۱۲ GRAD TEV ۷ 
۰۸۲۰ ۸۱۳ YAY ۷۱۵-۷۱4 YYY ۹ 
AAAY ATY ALN 
۰۹۰۷ ۵۲۸-۰۷۱۷ القتزیوت:‎ 
۰۷۱۱۰۱۳۷۰۱۷۵ ۰۵۰۲۹-۰۲۶ القينيرث:‎ 
الکلدانیون؛‎ 

ete ۸٩۳ Af ۰۷۱-۱۸ كل‎ ۹ 
AW ٩۱۲ ۲ ۷ 
الکنمانیون:‎ 

cde ۸۳۲ ۰‏ كف AYSAN‏ مذ 
GAYS ۱8۹ ٩‏ الال ۱۷۵: +۲۷٩ rIA‏ 
YEY Flo ۰۳۳۵-۳۳۶ ۹‏ 448۰ 4۱۵ 
۷ 6۷۸-4۷۷ 4۸۲-4۸۱ ۵۱۸-۵۱۷ 
۸ الام ۸۵۳۱ colo‏ ۵۷۱ ۵۷۰ 
TAY ۰ ۸‏ ۱۷۷ ۷۳۱۳ مكلام عمل 
الصرپون: 

٩‏ ۱۳۳ اق ۹۵-۹4 AL AY‏ أملك- 
۵ ۸۱۱ ۱۷۰ ۸۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ 
۰14۸-۲۳٩ ۰۲۳۳ ۸۲۳۰ YYA ۲۱۵-6‏ 
YTE- YNY ۱۵۲-۷۵۵ YoY ۱‏ ۰۲۱۹ 
YAY ۶۲۹۲ ۲۹۰-۲۸۵۸ TAN YII‏ 
۸ ۸۳۰۱-۳۰۰ ۳۰۷-۳۰۳۲ ۳۰۹ ۰۳۱۷ 
TTS ۳۳۲۳ TTA ۰۳۷٩ :۳۲۳-۵۹‏ ۳۹۷ 
YAY ۱۳۷۱۸ ۱۳۱۱ ۱۳۵٩۹ ۸۳۵۷ ۳۵۱-۰‏ 


st riitti iY- YAY ۱ 


8۳۲ ۰4۲۹۰4۲۷۷ ۲۵ 4۲۱-۲۰ ۸ 
PVA ۲۱۵۰ ۵٩۹ اراق‎ ۰۵۰۲ ۷ ۷ 
۰۸۸۱ cAYY ۰۸۵۷ ALY اكلا‎ TAA امك‎ 
.۹۸۹-۹۱ ۰ ۲ 

الدیانیون: 


۰8۲۲ coh 41۵ «VW ۹ 
۲۱۰۱ «aff ۵۸۲-۵۸۱ ۵۷۹ ۵۲۵-6 
Yi 

الژاییرن: 


۵۱۱-۵۰۹ 8۰۵ ۳4٩ ۹ 
۱۹۸۱ TET Te T=) ۱۵۷۵ or ۴ 
„Aor ۱ 
آمرن:‎ 

۳۹۹ ۱۳۲۱-۳۲۰۸۳۱۰ ۱۲۷۹-۲۳ 
۹۸۰ AYA ,اه٩ مما‎ YV AY ۸ 
إمنحتب الثالث:‎ 

Yor «Tio ۸‏ ۳۵۲-۳۵۲ 
۷۳٩ ۱۳۹۵ :۳۸۷-۸۲‏ 
أمنمحات الثالث: ۰۷۷۲ 
آنطیوخس الثالث: ۹۸۹-۹۸۷ 
الهکسوس: 

ANA ۰۱۰۲ كك‎ ۸۵۵-۸۲ ۸ 
۱۱۳۷-۷۲۹ ۰۲۲۰۷۱6 ۰۲۰۹ ۰۲۰-۹ 
-PYA ,۳۷۵-۳۷۹,۷۹۸-۷۹۵ ۷۹۳-۰ 
:۳۸۱ ۰۳7۰ ۰۳۶۲۰۳۸۲ ۱۳۸۱-۳۰ ۸ 
SAVY STN لطم‎ FAY 
اليبوسيوس‎ 


۰۷۲۵ كأأم-لاأه,‎ ato ۵ 


. 10° Voy ۷۵۰ 


a در و‎ x: 


آور: 

GAY ۸-۷۹ ¥ NEV‏ ادم 
ATM NEN NOY A4‏ 
أولياس الثلث: AAV‏ 
أوجاريت: ۰۱۸۱۰۷۱ LOTT‏ 
آورشلیم: 

۱۰۵ GAL 4۵-44 ۱8۷-4۰ ۸ 
كلم‎ ۰۵۱۱ EYE ۰۳4۸۸ ۲۱۵ ۰۹ 
roo ۵۱۲-۵۲۲ ۵۵۹-۵6۸ ۰۵۳۱ ۷ 
VEN CWT الكل‎ UT TY ۵۹۸ ما‎ 
-YUY Ve le tot UY ter 
-AVA فلت‎ WS TAT ۳ 
۱۷۱۸ تقل قدلا‎ AY IAS Ae Ae 
Vtt و 1لا‎ ۱۷۳۱ ۸۷۷۹-۷۲۸ ۳ 
VYE YY ارملا نما‎ Yo-Yo» YEA 
VAA ۱۷۹ ۰۷۹۱ ۸۷۸۱-۷۸۵ YAY YY" 
ANE ۸۱۲ ۱۸۰4-۸۸ ATA‘ ۹ 
۸۵0 ۸6۲-۸۰ ۸۲۵ اك‎ rAY* «Ale 
AVE ۸۷۲-۸۹۷ Aa ۸۱۸۱۲ AoA 
۸۸۷ كار مايا‎ «AAT ۸۷۹-۸۷۸ AY" 
۸۹۲ 11 AMY لاف مكل‎ ۹ 
۱۳۲-۹۲۸ ۹۱۲-۹۲۵ AVY ۸۹۱-۷ 
4711ء كلت‎ ۹۱ ۹۵۹-۹۵4 ۹۵۱-۶ 
۹۹۸۹4۵ ANY 1A۹ A0 AYA الال‎ 
° AAT 


-.۵ ۱ 


۷ ۱۲۱ ۱۰۲۷-۱۰۲۳ ۰۱۰۳۰ 
ایزایل: 

—ATY Ao ۸۲۲-۸۷۲۰ ıAle ۲ 
.۸ ۱۵8-۸1۱1 CAVA AYALAYE 


إيشعبل: WA‏ 
ایل: 

۰۱۱۸ ۱۰٩۹ ۱۰۸ GAS عل‎ ۵ 
۹۳ CEA EYY GAYE FoF ۱۱۸۷-۸۲ 
۸۱۰ ۸۳۸ ۰۸۰۲۱ ۱۹۸ ۵۱۲ ۵۷ ۰ 
AVE foe ۸۸۶ ۱ 
: ایلیا‎ 

۲ ۰۷4۲-۷۱ ۸۱4 ۸۲۰- ]۸۲ 
۸ ۷ .+ 
إيلى ليفى آبو عسل: .5٠‏ 
إيلات لم١‏ ه, ۰۷۱۵ 
(ب) 
بابل: 

Aft CAT ۰۷۹۰۷۲ دل‎ Woh bh 
۰85۹۳ ۱8۷۰ ۳۷۱۸ ۳۰ ۳۱٩۹ ۱۲۹ ۰ 
۱۲۲ ۸۵۱۵۸ port ۵۲۰-۵۱۹ كقل‎ 
AYY Ao) ۶۷۷۰ ۷۳۱۵-۷۱ ۷۵۱ ام‎ 
۱۸۹۷ مايخ اليل ۵۸۹-۸۸۵ مكخى,‎ AYA 


AYA HANA ETEA TEA YA AZA 


۱۹۵۲ ۱۹۹۹-۹4۸ ۱۹۳۹-۹۳۸ CANT ۱ 
۱۰۳۲ مكف‎ Ae AW 

باراق؛ 5۷۸-۷۷ . 

ATE ۵۰۰ LAV ٩۷۷ ۱۱۲-۸6۱ OU 


| ةأ A‏ ۸۱۹-۰۸۸۷۹۸۲۹ نكل 


: بكر سبع‎ 
VTA ۰۱۱۹ coe che ۰4۷۹ ۷ 
NV "ململ‎ LAA ھا‎ 


.۸۷۷ ۰۸۲۱-۸۷۲۰ ۹ ey 


ws VOT A 


بطليموس الثالث: AAY‏ 
بسماتيك الثاتی: 

۰۸۵۸۱-۸۸۰ ۱۹۱۳-۹۲۲ مكل 
پلقیس: VARTA‏ ۰۷۰۵-۷۰۳ 
نی حث: ۱۰4 
tt‏ عموت: ۱۱۵۹ ۰۷۰ ۱۵۸۸-۵۸۷ „VEY‏ 
بی غیسو: ۰۱۸۳ 
بتی بهرذا: CONT‏ ۰۹۱۰-۹۰۹۰۷۲۱ 
بتى کنحان: 4۸۲ . 
بليامین : 

۲1۲۱ ۰۹ ۰۱۱۰۷-۰۸۹ 
كو‎ Yo YEV كارت‎ (YY Ta ۷ 
۱۰۳۰۱۹۰۲۰۸۰۹3 ۹ 
بيت إبل:‎ 

fof ۰۱۸۷-۱۸۲ ۸ ۲۰ ۱ 
۸۳۸ ۸۰ oY ۱۵۰۷ ۱4۹۰ ۰۲۷ ۹ 
VE ۱۹۵۵ AAE ۰ 
بيت شان:‎ 

-VIY ٩۱۱۷ ۱۱۱۳ ۵۰۱۵ ۵۱۳ rat f 
vy 
AAY بيت خالوب:‎ 
بيت القدس:‎ 

۵۰۷ ۱۱۸ ۱۱۰۸-۱۰۸ AA ۹ 
NTA YEY (VTE 
VAO-VAE OVE ء٤٥ بيت |سرالیل:‎ 
MED ۰۱۱۹ :14 بيت الله الحرام:‎ 
۰۷۲۰۰٩۲ بيت افرعوث:‎ 
۰٩۳۰4٩۱ : بيت |دیتی‎ 


بیت پخیانی: AAT‏ 

بیت رحوب: ۵۰۰-4۹۹: VEY‏ 

بيت آون: WA‏ 

بیت حوروث: 1۲۹-۷۱۲۸۰۲۱۸ ۰۱۰۰۱ 
یت بهردا: 


-YSE «VAL ۷۱۹ ۱۳۸۲ 


۷۹۹ 
بيت اول: VU‏ 
بيت غور: VAY‏ 
ليمت حینا: ۷۳4 
بيت اکسا: ۷۳6 
بيت بهره: ۰۳۲۰۷۷۲ AAY ۱۹۸۰ STE‏ 
بیت آرصا: .۸۰٩‏ 
بیت جبرين: AY‏ 
بيت ip‏ 
VY 0A۹ saf ٩‏ ۱۳۹۱۳۴ 
VEY ۱۷۳۳ ۱۷۳-۲‏ ۱۷ ۱۰۱۸-۱۰ 


(ت) 


ارج 


۱۷ AL +۷۸۷۳ TA TY كنع‎ 


اليس : 
۲ ۰۳۹۷ ۰۳۷۲ لفق ۳۹۸- 

ALT ۰۷۲۱ VY ON ۰4۰۲۰۸۰ ۹ 

ANA 

تحرتمس الأول: THE‏ 

تحرتمس الثانی: ۳۰۰. 


تحو تمس الثالث: 

TTT ۰۳۲۵ YoY ۸۲۳۵ ۲۳۱ ۲ 
ITAY ۱۳۷۲ ۱۳۵۲-۳۵۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹-۲ 
“Ace ۷۷۱ VV: roo ۳۳ ۷ 
-Foy : تحوتمس الرأبع‎ 
۰۷۱3۰۷۲۹ 444 EAT تلات بلاسر الأول‎ 
تلات بلاسر الثالث:‎ 

۸۷۰ ALA ARYANS ۶ 
ترزة:‎ 

۸۱۲-۸۱۰ ۸۰۸۱۸۰۵ مارك‎ 11 
i Ate 
ENTE VI تل حلفا:‎ 
.1١ 15-1١17 : تيوس‎ 
۰۹۱۲ لارو:‎ 


دج 


جاد: 

CWE CVA ۱۵۷۷ ملم تتم‎ ۲ 
ATT ۰۷۹۰ ۹ 
جازو:‎ 

۰۷۵ ۰۳۹۰ ۳۸۵ :۳۷۹-۳۷۸ ۵ 
sa ۵۱۵۱۵ ۵۱۲-۵۲۲ ۱۷۷ ۶ 
دح حمل‎ ۷۲۸ YYY AYA) lal 
Veet 
SUT 11۲ ۰۱۲۰ جالوت: ۰۸۰, كم‎ 
جبعون:‎ 

MEN ۵۱۰-۵۵۸ الم‎ ۵9۰ ۵ 
. ۱4 8-4 


با : 


جداليا: 

۰( قال 
جدعرن : 

fe" ۵۸۵۵۷ ۴ 
-AYY ۶ 
جلعاد؛‎ 

ts ۱‏ ۰۵۷۲۷ بتارم اراره, 


۰۱۳۸۰۱۳۱۱۸۰۲۱۱۳۲ ۰۱4۱-۳14۰ لا 
ANY ۱۱۱۷۷ ۲‏ ۸۲۵-۸۳۹ 
۳ ۰۳ ۰۰۷ ۱۰۲۰+ 

: أفرام‎ Jer 


ÀA Y سل‎ 4 IV OA 


Meek 
:۷۳4 جبل أكر:‎ 
.۷۳۹ جبل الحويج:‎ 
۷۳4 جبل السناسین:‎ 
جبل الزیتون:‎ 
.۸۲۰ ۷۳۷۱۷۳۸۷۳ ۹ 
:۵٩: ,۰۲۱ جبل العمالقة:‎ 
۱۷ جل الله:‎ 
ANT ۰۸۸۲ ۰۸۲۱ جبل الکرمل:‎ 
NUE النبى صموئیل:‎ Jor 
۰۷۵۷ جبل الریا:‎ 
NTE جبل الرالبین:‎ 
ony جبل المكبر:‎ 
۰۷۳۵ جبل بیزیتا:‎ 
NTE جبل بيت القدس:‎ 
ADA ۰۹۵۱۰۹۵4 جبل جرزم:‎ 


tke de 


WA ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۱۱۲-۳ oA 
.4٩۱ جبل جلعاد:‎ 
OTE 4۷۷ جرمون:‎ Jor 
۰۷۳4 داود:‎ bor 
Tor ۵۳4۰6۷۷ حرمون:‎ for 
۰۷۳۶ جبل رأس آبو عمار:‎ 
۷۳4 جبل رأس الشارفی:‎ 
.۵۲۳ ۵۰۱,۲۱۹ سعیر:‎ for 
Yt جبل سكوبولس:‎ 
AY جبل شسمر:‎ 
18۰ جبل شسسور:‎ 


Jer‏ صهیوت: 
“ل 4 ۷۷ Vou‏ ۰۱۰۰۱ 


جبل فاران: .٠١١‏ 

جبل فراصیم: VEE‏ 

جبل عیبال: ۰۱٩۱‏ 

جبل Lid‏ 4۱۷ ۵۳, ۸۵۷6 ۰۱۰۰۹ 
جبل سوریاء: ۰۷۳۹ ۷۹۰۰۷۵۷ 

جبل لب سو: 44۲,۳۱۰ 

VV VV 14۰ جشسور:‎ 

O's عوضن:‎ 


Q? 
4٩ حارات:‎ 

AV حاتحور:‎ 

حام: 


EW ۰۱۵ ۹‏ ۱۸۹ 4۷۷ كعم 


.۵ ۱۹-۵۱۸ ۸ 


~1 


حبروك: 

5۲۰ eA ۵۰۸ goed ۷ 
نوو كه ۵۲۱۲ ۵۹۲ ۰۱۳۸ ۰۱۱۳۷ نكت‎ 
۸۵۲۰۷۵۱ ۸۷۳۲:۲۱۱6 ۱۱۱ ۱4-۲ 
4y 


حتش‌سوت : 


حزائيل: AYY‏ 
حزقيا: 
۰ ۰۷۷۲-۷۷۹ 


AYY ۰ 


AAY—AA\ cAVA-AV1 
حمورایی:‎ 


۰۷۱۲ ۸۷۰۹ ¥ ۱۵ ۰ 


YY ۷۱۲۱۵ VAT ۰۱۷۱۷ Yia 4 
YAY 


z Eig 


رخ س 
خایبرو: 
۳۳-۱ ۰۲۳۱-۲۳۵ ۸۳۲۸ ۳۳۰ 
Vio TEV ۹‏ 
خاتوسيل الثالث: ۰۷۱ ۰۱۸4 
خانی: ۸ ۵۲۷-۵۳۵ 
خديجة: (رضی الله عنها) ۰۱۲4-۱۲۲ TAY‏ 
«lof 1۵۰-144 ۸۰٩ ۰۳ ۲‏ 
۰۷۱-۵ 


خليج السویس: ۰۵-1۰۳. 
اخلييج الفارسی: ۰۷۱۳ 
خدوم: 
۰۲۱۱-۹٩‏ ۰۷۹۲ ۰۹۷۷-۹۷۹ كلاق 
„AAY‏ 


(3) 


دارا الأول : 

AAV AYY ATE CAEL ۷‏ 
دارا الثانی: ۰۹۷۳ 
دارا الغالث: 
دارا بن هستایس: ATT‏ 
دان: م 
داود: (عليه السلام) 

لبط ۱-۳۹ eho‏ مركم مل 
۰8٩۷ YEE YAY ۸۱8۰ ۱۲۳ cleo ۳‏ 
۵۰٩ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۱-۹‏ ۱۵۱۲ كلق 
colt oft ۳‏ ماف ۰۱۲۳-۲۲۱ <I‏ 
-Vo :*۱۷۳-۱۵۵ cov Wh , "۱۲۹٩ ۷‏ 
TAO TAT ۰‏ ۷۱۱ ۷۲۱-۷۱۸ ۸۷۲۳ 


YTA YY YEN ۱۷۳-۷۰ NTE ۷ 
۷۲۹ )-۷۹۱ ۸۷۸۹-۷۸۸ ۷۸۳-۷۸۲ ۹ 
۸۳۲-۸۷۲۳ AYY ۸۰۳۱۲-۸۰۵ ۱۷۱ 


۱۹۱۲ الما‎ AVA ۸۵۸-۸۵ LALY 
.۱۰۰۵ ۹۵٩ ۹۵۰ ۹۳1-۴ 
ذبورة:‎ 

of ۷‏ "الام الام بالام, 
sane‏ 
دپیر: ۳4۹ ۵۲۰ 
دمشق: 

155-118 ۰۹۷ f ۶ 


۱۸۱ VAT ۱۵۲ ۰۱۵۰-۳4 كلف‎ ۳ 
tA tA ۰۷۹۷-۷۹۲ YTI ۸۷۵۱ VPS ۱ 
۸۱-۸۸۱ CATA ۰۸۳۱-۸۳۳ ۸۲۲-۳ 
AYT ۸۷۰-۸۱4 AT ۸۱۱-۰ ۱ 


۰۱۰۱۱-۸ 
8۲۸۰4۲۲۰۲۰۸  :ةردلد‎ 

T 
راحيل:‎ 


۱۸۳-۱۸۲ ۶ 4 ۱۳ ۱ 
۰۷۹۵ VAS 15 ۷ 
رحبعام:‎ 

۱ ۷۸-۷۸۲۵ 
۸ ۸۰۲-۸۰4 فا مش ۸۵۹-۵۸ 
راعوث: ۰1۱,۱۳۶ 
رعمسیس gl‏ + 

14۳ ۰6 


۷۹-۱ 


-Yet ۷۹-۸ 


TTS TTY ۲۲۵-۳۱۹ ۷۱۵۲-۲۵۵ ۳ 


۰۲۳۷۲۲۰۳۷۰ ۰۳۱۷-۳۱۲ Yor ۷ 


on E S 


۱۳۹۳-۳۹۱ ۰۳۸۷ FAL (TAY ۰۳۷۲-۰۵ 
۱۷۷۱-۷۷۰ 1۷۵ ۸۸۲۱ ۰۸۰۱ ۱4۰۱-۵۹ 
YAY 
رغمسیس التالت:‎ 

4۷۵ ۳۹۲ ۳۹۰-۳۸۸ FAY ۲ 
OV Oho ۵۲ ۸۵۰ لاق‎ ۳۵ 
رعمسیس الرابع:‎ 

۰۲۳۵ ۰۷۲۳۱ ۸ 
۰۱۹6 ۰۱۸۲ ۶۱۸۱ ۰۱۷۸-۱۷۳ رفقة:‎ 
.۵4٩ ONY ۱۲-4۱۵ رفولج:‎ 
(4) 
-VANTAA s زأهسى‎ 
زبواوت:‎ 


زكربا: 
YT «oT‏ ۰۱۳۹ ۸۱۳۹ ۱۳۹۰ ۵۰۳ 
LALAT «AYY‏ ۰۸۹۵ ۹۳1-۹۳۹ 


1٩۰ ۰۱۸۲۰۱۱۶۳۰۱۶۱ زلفة:‎ 


زمری لیم: AV‏ 
(س) 
سارة: 
۹81-٩۲ ۳‏ ۱۰۲-۱۰۲+ ۰۷۱۱۲ 


-۱۱۳ ۸۱4٩ ۱4۳-۱۳۹ ۸۱۲۵-۱۲ ۲ 
۱۷۲-۱۷۵ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۱7۸ ۰۱۲۱ 6 
At 
AA ۰۱۰۰۹-۱۰۰۸: سالومی‎ 
مہا‎ 

۷۰۲ ۸۷۰۰-۹۵ ATA” ۸ 
۷۲۷۱۲-۱۸۵ 


سبتاح: ‘TAS‏ 
سرجون الثانی: 

VAY GWT ۸۷۷۰ LAY ۵ ۸ 
۹۰ ۰۱۸۷۲-۸۷۱ ۸۵۱-۸ ALO ۹ 
۹۷۰ ۱ ٩ 
AYA ۰۷۸۵-۷۸۳ ۰۱۷۰ سفر أخبار الأيام:‎ 


سفر آخبار الأيام الثنی: 

AMY ۰۷۷ ۰۷۷۲ ۰۷۲۹ ۷‏ 
MA‏ 
سفر إشعياء: :1 NAT‏ ۲۸۲ ۸۵۸۱ ۵۰۱. 
سفر العثثية: 


۰*۰۳ ۵۱۱ 8۰5 EET ۳۵۸ ۳ 
AAL ۱ 
ARE ٩۲۱۲ ۵۰۳ VE سفر ارمیا:‎ 
سفر التکوین:‎ 

Af ۰۸۲ ۸۷۳ Ye coh cee ۰ 
۱۳۸ ۱۳۰ ۱۱ 1۱۳ ۱۰4 ۰۴ ۲ 
۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷-۱۷۳ ۰۱۲ ۳ 
+۲۰۲ ۲۰۰-۱۹۹ ۱۹۷ ۱۹۳ ۱۹۰-۹ 
YYA ۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۲۲-۲۲۵ ۶ 
۰8۷۱ ۰۱۹-1۱۷ ۰۳۹۷ :۳۷۲ ۳۳۹-۸ 
OTT ۵۳۰ ۸۵۲۷ ,۵۱۲ ۰۵۰۳ ۰4٩۰ ۱ 
orf ۳ سفر الجامعة:‎ 
سفر احروج:‎ 

۲۱۷ ۷4۸ ۲۳۲ ۲۱۵ ۰ 
۰۳۲۳۰-۳۱۹ ۰۳۰۰ ۷۸-۲۸۳ ۰۲۷۱ ۹ 
: 4۰۸ ۰۳۸۳ ۰۱۳۷۲-۳۷۱ ۳۱۱ TTY 


{fo ٩ 


ود اب 


سفر العدد: 
ct FF ۰8۱8 ۳۲4 YAEL YW GVEA‏ 
elo ۰۵۰۹:۵۰۰۵‏ ۵۷۲ ۵۷۷ . 
سفر القضاء: 
6۰٩ TAA ۳۹۵ VW ۵‏ عدم 


—DAA ۵۸۲ 9۷ ۵۱۵-۵۷۱۲ ۰ ۲۱۵‏ 
۹ ۵۹۲-۵4۱ ۷۶۲۱۰۱۱۰۹ 
سفر اللاويين: 1 . 
سفر الملوك الأول: 

cfYo ۰٩ TAY ۰۳۷ To ۷۲ 
۱ Ao TAL We AYY لامك‎ TEA 
مالا‎ YTE ۶۷۲ ۸۷۲۷-۷۲۰ VAY ۷ 
AY ۱۸۱۵ VAL ۰۷۸۱ VYE ۱۱۷۳۷۰۹ 
سفر اللوك الثانی:‎ 

۰۹۱۲ AAA ATO LAON ALY ۱ 
سفر حزقيال:‎ 

۹۰۸-۹۰۷ ۰۷۲۱۱ ۰۷۳۰ YAY cho 
ANT 
AeA سفر حبقوق:‎ 
سفر صمویل الأول:‎ 


s0" sott ۵۲۹-۵۷۸ , ۵۲۲-۵ 
WE ۶ ۷ 
سفر صموئیل الثاني:‎ 

LAT ::۱۵۷ EA“ YA ۸ 
VET. ۷۲ 
. 1۸۲ سفر صفنیا:‎ 
.۸۳۷ ATO ,۵۳۷ : سفر عاموس‎ 


سفر هوشع: trite‏ 


سفر پشوع: 

TW ۳4۵ ۸۳۲-۷۲4۲ AVE ۲۰ 
۱۵۱۷۲ .كم‎ ۵۵۵-۵۵۲ «at soo ۷ 
AVE ۵ 
سلیمان: (علیه السلام)‎ 

۰۱۰۵ مص خض‎ 140 ۸۳۹ ۰۳۷-۷ 
:۳4۵ ۳4۳-۳4۲ , ۲۸۲ ۱8۱ ۹ 
"لم كلام نام ككم‎ AVY TAF ۱ 
“TY DOV إمتد امل‎ Y ۷ 
-TAA ASI VW WT الل‎ 
AYA ۰۷۱۱۱۷۱۸-۷۰۹ Ve Vet Vet 
۷۱۲-۰۷۵۸ ۷۵۱۲۰۷۵ ۱۷۵۲-۷۵۱ ۶ 
۰۷۹۶ ۷۹۲-۷۹۱ YAA YAN ۷۳۷۵۵ 
۰۸۲۰ ۸۱۸-۸۱۲ cA Ace ۰۸۰۳ ۷ 
AAS AAN SAVA ATY معىب الى‎ AYY 
۹۳۷ AVE ٩۳۰ 41° 111 ۹۰۹-۸ 


. ۱۰۰۵ ۵ 


ستحرپپ: ۷۷۰ ۸۷۷-۸۷۱ 


TEV AL سنوسرث الثالث:‎ 
-ALO SATA ۸۵۲۱۸۵ thames tet 
a 
-Yos +۱86 ۱۲۷ «Ae VE ۱ 
۳۸۵ ۳۱۸-۳۱۷ ۳۳۸-۳۳۷ ۱ 


٩۷۵-1۷5 ٩۳۱۵-۳1 ۳۹۵ ۶۳۹۰-۳۸۸ 
, 1517-1524 EAA ۸۸۵-۸۳ ۰۸۰-۷۸ 
cofe ۵5۳۷-۵۳۳ ۵۰ ۹۸-1٩۹۷ , ۵ 
۰:۱۹ فقت‎ MAL MAT ۱۵۲ ككم‎ ote 
Vto ۷۲۳ 


۱۷۲ ۱۳-۲ < 


an eS ee 


YAN ۸۷۷ ۶۷۱‏ أكلاء ۰۸۱۳ تتا 
CATT ۸۲۰-۸‏ ۱۸۸۰-۸۲۹ ۸-۸4۲ 
أقاى ارقم كما یه AAA AAT‏ 
FATT ۹۲-۹۲۳ ۹۱۷ ۹‏ ۹۵۸-۹۵۷۱ 


rea ۱۰۰۴ ۹۸۸-۹۸۷ ۹۸ ۳ 


٩۰۲۰ ۱۶۱-۱۰ ۱۲۳,/۱۰۱۲۳-۱ ۷ 
. ٠ ۲ 
سيتى الأول:‎ 

۰۳۷۱۷-۳۱۱ ۲۵۱-۲۷ YEY ۵ 
. {YY (FAY YY 


سیتی الثانی: ۳۹۲ ۰۳۹۲-۳۹۵ 
سايس؛ 
۰۱۸-۳ ۰۳۷۵ ۸۵۸-۸۸۱۰۱۸۷۲ 
AYA‏ . 
سيسرا:  .۵۷۹-۵۷۲‏ 
ri hagas‏ 
rt»‏ 40 ۱۰۸ ۱۱۲-۱۱۲؛ مكل 
۳ ۰۲۱۲-۲۱۵ ۰۲۱۹ ارا ارا 
۰ ۰۳۱4 ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۱۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۸۵ 
٩۲۵, ۰4۱۸-4۱۷ ۰4۱۵ ۰۸۱۳ ۰۸۱۱-۸۰‏ 
۰۸۲۸-۲۷ ۸۸۳۱-4۳۰ ۸۷۷ ۵۱۸ ۵۲۱: 


ATE ۸۳ ۱۸ 
ل‎ = 


هارل: 

۰۵۷۱ «oft ۰8۲۷ 4۹٩ ۰8۹۷ ۷ 
۱۲۰-۹۱۷ ۱۱۱۵-۰۲ لحارم‎ , ۵۸۳ ۰ 
فلك‎ ۱۸1-14۱ ۸۱۳۹-۱۳۵ ۰۳۳-۴ 
۱۱۹-۱۱۷ ۶۱۱۱ ۱۱۵۹-۱۵۸ lo" ۷ 


YEY ۰۷۲۵ YYY CWA YY ۲ 
۰۷۹۱ :۷۲۱۲-۷۹۱ ۷۵۵-۷6 


شبع بن بكرى: ۰1۷۵ VARTA‏ 
شبه المزيرة العربية: 
۲۷ ۰۱۱۱ ۰۸۱۲۷ ۸۱۵۵ 414 

CENT ۹‏ ۹ ۰1۷۲-4۷۱ ۰4۷۶ ۱۹۸۱ 
۱۸۵-۸۸ ۱۵۰۲ ۵۱۸ ۵۲۳ ۵۳۲ 14° 
۷ ۰1۹ ۸۷۰۸ ۸۷۱۰ ۰۷۲۵ 
شعیب: (علیه السلام) 415 ۵۱۱-۵۱۳. 
هکم 

> علسلل ۸۱۱۸ ۰۱۷۹ ۱۹۹-۱۹۳ 
ori Fe‏ مكم 6۵۸۲-۵۸ ۰۱۱۳ ميك 
۷۹۳-۱ ۸۵۷: ۸۹۰۲۹۰۱ ۹۵۵-۹۵4 
۶۹۰-۹ ۰۱۰۲۷ 
شلمنصر اثالث؛ 


۸۱۷-۸۱۲۱ ۰6۱۳ 8۹4-۲ 


AYY 

„AD AES ۰۸:۰ شلمتصر الخامس:ه؟؛4,‎ 

. 844-0۹1 ,۰٩۰ ۰۷۳ شمشوث:‎ 

شیشبصر: ۰۹۳۱۸۹۳۱-۹۳۰ , 

شیشنق الاول: 
۱ ۷۲۳: 

„ADS قعل‎ 

شمعون: 


:۲۳ ۸۲۲۷ ۷۲۱۱ ۱۹4۶ ۲ 


ANA ۸ e TAY 


۰۷۹۱-۷۹۵ WY DYA cato 1 TAF 


(te. 


ييه 

‘Lie 

LAW 4° ANY AM or AAS AAA 
صفورة:‎ 

ENY ۰۳۵۷ ۲۷۱ ۸ 
صموئیل:‎ 

Vo ۹ 1۰۷-17 ۵۹۵ ۷ 
ممت‎ TET 44 WY YY ۱۲۵-6 
۷۳۹ ۰۱۱۷-۷۱ ۷ 


AY 44 UV WY? ۱۹۹۸ 


صور: 3 

GENT ۰۱۹۸۰ «EVA ۳۵ ۹ 
Vera AVA لمت‎ olor 11 
۸۱۵-۸۱5 ۸۷۱۲ ۸۷۵۱ ۸۷۲۳ ۰۷۱۲ ۹۸ 
۱۰۰۱ ۸۹۵ «AAA ATO «AY LATY AY 


صهيوت: 

YI VYE A ET oe 
Veo} 4T ۱۷۵۵-۷۵۵ Yo: -VEN 
صیدا:‎ 

كلم °1 ۸۷۰۹ ۱۷۵۱ CAAT‏ مك 
i 1‏ 
(Lb)‏ 
طالوت : ۰1۰۸۰۵۸۱-۰۸۰ 
طهراقا: ۱-۸۷۳ ۸۷. 
طوب: 
ry‏ 


TAY YYY TAY ۸۲۸۷ ۰ 


۱۱:۸۵ ALL ۸۷۷۰ rote ۱۱ ۲ 
AAs AVE ۸۹ 


22 ( 
عالى الکاهن: »۱ . .. .۵٩۷,.‏ 
عاموی: LOTT YAY‏ ۰۷۱۹ ۰۸۳۹-۸۳4 
عای: ۳ و۵۵۸ , oy‏ 
مات 

-MY aY ۵۵٩ ¿eVo ۲ 
AVE OA ۳ 
13 

۸ ۱۵۰۳ ۰۸۵۱ ۹۰۸۱۹۰۲ 
۹۵۲-۰۳۱ 
عزیا: ۰۷۷۵ ۰۸۱۹-۸۲۷ 
عسقلان: ۰۳۷۹-۳۷۸ ۵۸۳ roVt‏ ۱۰۰۵ 
عشتار: ۱ 

۲ 4۲۵ ۰۵۱۱ ۰۵۷۳ ۸۲۷ 
و ی 
عصیون جابر: 

WE ۱۷۰۷-۷۰ e ۸ 
ATO AT ۰۷۲۸۱۷۲۱ ۷ 
۱۰۱۲۰۸۵۱۰۸۱۵۰۱۰۱ لاه‎ Se 
۱ pp 
۸۸ MYY الام‎ «oY «off O 
۰۱۰۰۸ ۸۷۱-۸۷۵ «AYY 
ATT علي بن أبى طالب (رضی الله عنه)‎ 
عمان:‎ 

+۱۰۰۲ ۸۷۰۸ ۵۱۷ cole ۰ 
EEE 


nR DS: Jo BN 


غمری: 

AYA AYY ۵۱۵-۱ A-2 <Y 
۸۳۳-۱ 
غمون:‎ 

۵۱۳-۵۶۱۲ ,۵۰۱ EAA ۹ 
ef’ We ۱۱۲ ۵۸۵۸۲ soyo 
GAA“ AYY AVA ATT ۸۱۷ 1444¥ 
LARTER AERAN 
020 ۰۸۷۷ , ۲-۱ عسوج:‎ 
۱ نی عله السلام؟‎ 

۲۷۱ AVAL VEE ۰۱۳۸-۱۳۷ ۰ 
۰۱۰۱۷ ۰۸۷۲۳۸۷۸ ۵ 


————— ($? 


غزة: | 

۰۵۲۳-۵۲۲ VY ۲۱۹ ۰۷۱۷-۵۰ 
الام الام أله‎ ۰ our ۳۹ ۰.۳۰ 
۸۱-۵ كم‎ Ata YYY WE ۳ 
AYNA AA cA ۲ 
(ف)‎ 
.۰۲۰ ۰1۳۲ فاران:‎ 
۱ فارس:‎ 

۰٩۳۳-۹۳۲ ATL ۰۸۲۱ ۲۳‏ 
AYA‏ ۹۸۰-۷ 5 ۱ 
فاطمة بنت محمد : (رضی الله غنها) WAY‏ 
فدان آرام: 

۱۸۳-۱۸۱ ۱۱۷۱ ۰۱۷۹-۱۷۴ ۷۲ 
° AOE 


ANS AREAL فقسح:‎ 


فقحيا: ۰۸4۱ 

۲ ون‎ 1 8-۰ ۶ fo ۳ ۹ 
~i ۱۵۰ ۱۳۰-۱۷۷ :۱۰۸ ۲ ۹ 
-۲۵۰ ۲۳۱-۷۳۵ ۷۲۸-۲۲۷ م‎ ۷ 
Yo YAY +: 


+۲۳۳ ۰-۳۸ «oY 


tiy ۰۳۹۱ ۳۳۸-۰۳۳۷ ۰۳۳۵-۳۴ 
۱۳۷۲ ۳۱۸-۳۱۷ Tor TEA TET he 
۳۸۸-۳۸۵ YAY ۰۳۸۱-۲۸۰ ۰۳۸۷-۷۷ 
الاق‎ 1۱۵-1۲۲ ۱1۵٩ ۰۳۲-۸۳۷ ۰ 
rost AA ۱۸۵-4۸۳ ۰1۸۱ ۰1۷۹-۷۷ 
-oft ۵۳۲-۵۲۹ ۵۲۳-۵۲۱ ۶ 
7 


۵-۵۹4 ۵۷۲ ۵۱۷-۵۲۱ oY 


۵9۷ oo) ۵۲ ۵1-۸ 
لكان اهلك‎ MOTE ۱ 
O AY EAT VY e18 Toy TEETE 
YE YFA ۰۷۲۹-۷۲۳ ۱۷۷۱ ۷۱۱ ۵ 
«(Y1 ۱۷۱۹-۷۱۳ ۱۷۵۲-۷۵۱ ۷ ۵ 
۸۰۵-۸4 VAN ۱۷۸۷۷۸۵ VAY ۶4 
-ALY ۱۸۹۰-۸۳۹ ۰۸۳۹ AYT ۳ 
LAV ۸۵۹-۸ امل امل‎ ۸۵۷ «Ate 
۸۹۳ CAAT ۸۱-۸۸۰ AVY ۰۸۷-۷۲ 
۱۹۱۷ ۱۱-۹۱۴ AREA MOT ۵ 
۱۹4۰ ATA ۰۹۳۳ ۰۹۳۱-۹۲۹ ۰۹۲۷-۲۳ 
مكق‎ ATT AN) ۱۹۵۸-۹۵۲ MOT ۵ 
ea VY AAFAA 144-148 
MY -۱۰۲۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳-۹ 
. ۱۰۳۵-۱۰۳۳ ۱۱۰۳۱-۱۰۳۰,۱۰۲۸۳۷ 


۳ a re 


AorcAvo: fi yd 
فیخوم:‎ 

۱۳۷۲۱ TEV ۱۲۵۲۱:۲۵۳۲ LEA ۷ 
TAT ۷۵ 


. 1۰۲ ۰۵٩۷-۵۹۱۶۲۲۱ : فينحاس‎ 


( ق ) 


قادش : 

۳۱۱ Te" ۱۲۵۱-۲۵۰ ۰۲۲۷ ۹ 
لكام ۵۰۱۲ مام‎ cov) ۷۵ rf ۶ 
-ALT ۷۷ 
ONY YD قایین:‎ 


قرفار: 


قرقمیش: ۰1۷ AAY ۰۸۱۹ GENE‏ 
قطسورة: ۰۱۹۹۰۱۷۳ ۵۱۵. 
قمبیز الثانی: ۰۹۷۹-۹۷۸۰۹۳۲ 
قستا: ۰۲۰۸۰۲۲ ۰۱۰۱4۰4۲۲ 
es‏ 
۹ ۰۳۷۲-۳۷۱ ۱۳۷۹ ۰۳۹۸ 4۰۱ 
1۰1 


ee 
OVA ۰٤4۳۷-۸۱ ۱۰۰۳۲ کالب بن یفنة:‎ 
۰۳۸۱ ۲٤۰ کاموزا:‎ 
AVA DEV OEY-OTY كريت:‎ 
has 

HW TY OA ۳4 ۹ 
۱۱۸۲-۱۸۱ الال هلال‎ VAY YY ۸ 
-۷۳۵ YYA ۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۲۱۱ ۶ ۵ 


TAT ۳۱۰ ۹‏ ۱-۳۲۳ ۳۲؛ 
FET (۷ ۸‏ ۳4۸-۳۷ ۳۵۲- 
YOA ۳‏ ۳۷۸ ۳۸۱-۳۸۰ ۳۹۰-۳۸۹ 
۸4۵٩ ۰4۳٩ ۰4۳۷ ۰۳۲-۱‏ 1۱۸-6۷۱۷ 
۹ ,8۸6-1۸۱ 014« ۵۷۸-۵۲۷ : 
۵۵۰-61٩ ۵۶۳ ۵۲۱-۵۲۹ ۵۳۱-۰‏ 
۷ موصحاقمق, ۱۵۱۱ ۵۱۱-۵۱4 الام 
ıe VAS VEN VET YT ۷‏ 
AT‏ 

کیروش الثاني: 


YoY ٩۲۰-۹۱۹ ۷ 


„ADG ATE : ٩۳۱-۲۷ 


کیموش: ۸۳۰۸۲۷۰۵۱۳۰۵۱۱ 
3ے 
Ly?‏ 

-1۹۰ Fe ۱۸4-۱۸۱ ۸ ۰ 


لاخيش: 
۹ 
AAA‏ ۸۹۷-۸۹۵ 
لأرسسا ۷۷ Ae‏ 
لاوی: 
YoY Yro YYY c14 ۷۲‏ 
We 6۷۸۰۵۷۱ ۵‏ 
لیتان: 


irt 


۰۸۷۶ ۰۸۱۲ ۰۳۸-۹ 


+8٩۷ AY ٩ 
۷۱۱ ۰۵۷ ۸۵۱۸ rel’ ۰ 


۱۰۰4 ۰۸۱۳۱۷۸۸ ۰۷۷-۳ 


لبغة: 
لوط: 

-AY ۹6 , ۸۸-۸۷ VA ۷ 
AYE UMA ۰۵۱۵-۵۱ 8۱۲ 6۰4 ۸ 
۰۷۹۵ 1٩۰ ۱۹4 a VAY ليسكة:‎ 
EET 
محمد رسول الله جد:‎ 


۲۱۷ ۱۰۱ eA coh ۸۲۳ ۰۰۹ 


۰۷۷۵ 16۷ YAY ۶۳۷۵ ۰۳۷۷ - 
AAT EVD NOT EYY ۸۷۷ EVE ماری:‎ 


محاتیم: ۰۱۳۸۰۱۱۸۲ AST‏ 
ماين : 

۲۷۰ ArT ۱ 
+۸۱۲۱ ۳۹۳ YAE ۶۳۷۳ ۳5۲ ۸۳۱-۳ 
.۵ ۲۵-۵۲ oY ,۵۱۲-۵۳ ۷ 
مجذو:‎ 

cole ۵۱۳-۵۳۱۷ AYA 4° ۸ 
۷۲۱۸ TASAA TAE ملك‎ YY ۸ 
—M\ ATE ۸۵۷ ۰۸۳۲ :۷۷ YTI ۲ 
۱ AAL 
re bly 

VUE لاا‎ YYA ۲۲4 ۷ 
۳۹۵-۳۹۲ ۳۸۲-۳۷۵ ۰۳۲۷ Foe ۷ 
AY) , ۵۷۱ ۱ 
fu" 

۰۲۷۲۱ ۰۲۱۱ كارف‎ GAT ۵8۷ ۰ 
۰۷۲۸-۷۳۷ ۰۳۹۲-۳۱۵-۳6۶ 


مصر: فى معظم | لصفحات 


متسى : 
Ye‏ ۷۲۲-۲۲۵ لالاه, ۵۷۹ 
colt ۵۸۵۸4 ۰‏ ۱۱۲ ۷۷۵ 
VAS ۷۷۸‏ ۶۷۹۵ ۸۷۹-۸۷۷ ۹۵۰۱ 
r Aw‏ 
معكة: 
5۰۰-۹ ۱4۷ 
لمعف ۸۵٩ ALF‏ ۸۱۰ 
مفیپوشت؛ ۱۶۲۰۷۱۳۱ ۰1۱۸ 
یک2: ۰۱۰۸:۸۹۵۳ 
موسی: فى معظم | لصفحات: 
مژاب: 
al‏ 


TA TT 


A 
۱۲۲ «oY¥o cots ۵۲۵ «OX ¥ 0-2۹ 


+8۷6 ,4145-44١ 


۸۲۷-۸۲۲ MATEA ۰4 ۶ 
مك‎ AYY LAW AY AYE ۸۴۱-۹ 
¥ 

LAT YAY AYY ۰۵۰۱۱ میشع:‎ 
.۲۰-۹۱۹ COTY میدیا:‎ 


JS 


۰ ۰۱۳۲ رثا ۱۱-۲۰ 


ميزوبوتاميا: 

YA ۰۱۷۳-۱۹ ۰۱۷-۲‏ ۸۱۷۵ مكل 
othe ۸‏ ملام ۸1۵۷ ۰۹۲۸ 
(o>‏ 
تاب‌ال؛ WE‏ ۰:۲۱ 


۰۱۰۲۷۰۱۹۲۰۱۸۰۹ Yat NY تاپلىس:‎ 


pa EA‏ بن 


ناداب:؛ ۰۵۲۷ ۸۰۸-۸۰۷ AYT‏ 
ناحاش: ۰1۸۱۰۱۱۳-۷۱۲ 
تاحور: 
-AVP ۰۷۹-۷۳ ۸۷۱ URTV ٩‏ 
VAL ۸‏ ۹۹۰ 
تحمیا: 
۳ ۱۵۰۳ لاقم ۱۷۵۱۰۱۷۹۰ ATT‏ 
۰۹۵۲۱۹۵۱-۸ 
نبوغيل تصر: 
VAA :۷۷۰ ۰۸۹۱ ۰۲۵۷ ۹‏ مقا 
م۸۸- ۰۸۸۵۹ ۸۹۵-۸۹۳ ۹۰۱-۸۹۸ ۹۰۶- 
AYY GAYE ۰۹۱۹ ۰۹۱۱-۹۱۰ ۸ ۵‏ 
۰٩۳۰-۵۹‏ ۰۹۱ 
نخساو: ملام حل ۸۸۱-۸۸۲ A44‏ 


لخن ۳۰۸۱ We‏ 
فتالی: 

۵۸۰ OYYE ۰4٩۱ ۱۲۰۲ ۷ 
Af ۸ 
۰۷۱ نفرئیتی؛‎ 
۸۱۹-۸۱۸ ۰۷۲۵ ۱۵۲۰ 1۷۳ ۶۷۲ لمرود:‎ 
نوب:‎ 
-fito ۳۳ le ۱۵٩ oY ~o" ۰ 2 
۷۱ OFT aAa , ۷ 
۰ ۱۰۲۳-۱۰۲۲ Ogg 
(a) 


WIV ery WW 100 هاچر:‎ 


هارون: 

: ۲۸۱-۲۷۹ YYY TUS ۷ 
۳۰۲ ۲۹۸ ۰۲۹۲-۲۹۶ ۷۸۸-۷ 
۳۲۱ 4۳۱ ۳۱۵-۳۱4 ۳۱۳-۲ 


۰8۷۱۶٩۱۲۰4۱-۳‏ ۰4۲۹ 1-4۳۳ 4۳؛ 
VWs ۰۱۰۷ 4۰-۸‏ 
هوشع: 

iT GATT ۸۳۱۳ YAY ۷ 
۱۸۷-4 A , ۲1۱۵2 ۰۱۱۷ ۲۷ 
ALA 
هیرودوت:‎ 

۱۷۶۱ كارك‎ ۱۵4۱ 1۸۰-4۷۸ ۲ 
-AW AAT AVY ينين‎ YYY 
۰٩۰۲۶ ۱۰۲۱-۱۰۱۳ ۷۳۵ هیرودوس:‎ 
۰ ۱۰۲۰-۱۰۱۹ هیرودیا:‎ 
(y) 


وادی ارنون: ۰۸۱۸ ATE‏ 


وادی الأردث: 


elo TIY ۵۷۸ ۵۱۰-4 


ANS ANT ACT 
Mtb er) وأدى البقاع:‎ 
tho وادى الجزيرة:‎ 
.٠۰۹ 2١ه وادى الحسا:‎ 
۵۰ وادى الصرار:‎ 
وادى العربة:‎ 

و لادقاءق ۵۱۵ ۵۲4: 


Te ۹‏ مكلت ۱۷۰۵ ۰۷۱۷-۷۱۵ 
وادی المریش: ۰۲۱۷-۲۱۹۰۱۱۵ 


ند م6١١‏ 


وادی الرفائيين: Th‏ 144 . 
وادی الرمة: ۰1٩۳‏ 
وادی الزرفاء: 4۶۱ 4۷۷. 


وادی اللح: “EA‏ 

وادی البهرین: ۳۲۰: ۰۳4۰ 
رادی النطرون: „TAa‏ 
وادی النيل ؛ 


EVE ۱۳۵۸۰۱۲۰ ۸۳۲۵ ۳۲۵ ° 


وادی ایلون: ۵۵۰. 

رادی بو ضباع: ۰1۱۸ 

وادی تتليث: ۰۷۱۱ 

وادی جبعون: 144. 

وادی جوشن: ۲۷۲۰. 

وادی دجلة: EAT‏ 

وادې رفالیم؛ "io‏ 

وادی زارد: 44۱ .۵۰٩‏ 

وادی سلران: ۰۷۳۹۰۷۲۲ 

وادی سورق: ٥۹۳٥۹۰‏ . 

وادی صبرغیم: 11۸ . 

وأدى طمیلات: ۰۲۳۹۰۲۱۷-۲۱4 
رادی فوكين: ۷۳۱ 

وادی فيرات: ANT‏ 

.۷۷۷ VES YTV YTE وادی قدرون:‎ 
LENA وادی مغارة:‎ 

وأدى مزاب: AVY‏ 

رادی پاییش: WY‏ 

„OAY ۵۱۳۰۸٩۱ رادی بزرعیل:‎ 


(ی ) 


5 
جلعاد:‎ math 


. ۲۷۲ ۱۱-1۸۰ YE ۰1۱-۲ 
, AVE ۰۸۰۹ ۰۷۹۷۰۵۲۷ پاهسو:‎ 
برق:‎ 

4٩۱ ۰8۷۷ ۰44۱ ۰۱۹۰ ۱۸ ۶۵ 
مع‎ ۳۸۰۱۱۱۲ «BAY (008 الف‎ ۸ 
Art 
WV ONT EVE TAN ۰۲۷۰ UW DÀ 
.۸۰۸ ۷۹۵ ۵۸۵ ۱۵۷۷-۵۷۱۰۱۸۲ پساکر:‎ 
يربعام الأول:‎ 

۸۷۸۳ ۰۷۲۳ TA ۰۸۲۷ ۹ 
-۸۵۷ ۸۱۷-۸۰۳ ۷۹۸۰۷۹۷ ¥44 ۵ 
AVE إلا‎ ۸ 


.۸4۱-۸4۰ ۰۸۳۲ يربعام الثانی:‎ 
بزرعيل:‎ 
TAV ۰۵۸۲ cOVA ıo" oY ۱ 
AON ATE ۰۸۳۲ ANE ۰۱۱۵-۴۳ 
يرشيا:‎ 


chee A-۹ AYA ÅA‏ دوه 


يشوع: 
YEY VE A ۰‏ ۳۸-۳۸۳ 

4۱ Bed VAT ۰۳۱۸۳۱۷ ۴۵۰-۹ 

O44 ۵۱۷۵۵۲ ۵۰-٩ “4 5 

AVY YEN TIY الام #الإمسع لام‎ 

یعقوب: 


۲۱۱ نه‎ ۵۱-۰ tA Ti-Ti fe 


E a‏ يم 


۰۱۳۲ ۸۱۷۲۳ ۱۱۲ ۱۸4-۸۳ ۰۷۳ aA ۳ 
eT GVEA VED ۱8-۱4۱ IFT ۶ 
۲۰۳ ۱۹۸-۱۹۷ ۱۹-۱۷۱ ء‎ ۱۱۷-۳ 
۲۳۵ ۸۲۳۰ ۲۲۲-۷۲۵ YYY ۲۱-۲۱ 
t4 
WY ۰۵۸۹-۵۸۷ ۰۵۱۳۰۱۵۹ يفعاح:‎ 
يهو آحاز: ۱۸۲۳۰۸۳۱-۸۳۰ ۸۸4-د۸۸.‎ 
يهو آش:‎ 

ANY -ATI ATAO ۵ ۵ 
: لوقا‎ 

+۱۱۰ ۱۰۵ col ۰۳۹-۲۷ GTE ۸ 
FYN VAL YAY ۰۲۷۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۱۷ ۵ 
۵8۱۱ ۵۰۷-۵۰۳۲۱ 4۹۸ , ۱۷۸-۷ ‘FEI 
sOAY ۵۷۸ cok) ۰۵۳۰-۵۷۹ ۵۲۷-۷ 
۱۳۸-۱۳۷ CUTE SAVY CUNT ۱۳ ۹ 
-AW ۱۸۱ rte! 146-14۳ ۱6۱-0۰ 
۷۱۹ TA ۱۸۱-۰۳۱۸۸ ۱۲۱۷۱-۱۲۱۷۲ ۶ 
۷۸۱ ۱۷۷۵ ۱۷۵۰ ۷۱۸۲ YY ۶ 
VAT ¥4 ¥ YAA YAY ۵ 
۸۱۳۲-۸۳۱ AYA LAFO LAWY ۸۰۹-1 
-Aoo Ao! ۸۲-۸4۱ AYA ۸۳۰-۹ 
۰۸۷۲-۸۹ ۸۷-۸۱۲ ۸۱4 «Aa 
—AAo sAAT-AA\ LAYS AYY ۷۲۵-4 
AMT AA 
يهسسوة:‎ 

1۹41 GSAT AY ۰۱۰٩ T1 ۵ 
+۳۵۸ :۳۵ ۱-۲۵۲ ۰۳۱۷-۳۱" YAY ۸ 
soo قلق‎ COV ۰4۳۱ YY GTA ۱ 


۱۵۸ ۱۵۸۳ ۵۸۰-0۷۸ ۵۵ colt ۰ 
2۷۷۲ YY VTA WW ۷۱۰-۷۵ ۰ 
۸۲۷ ۸۲۳-۸۲۰ ۰۸۰6 ۰۷۹۸ ۷۸ ۷۲ 
۰۸۱۰-۸۵۹ ALY ۸۳۷-۸۳۲۱ ATT ۱ 
۸۹-۸4۳۲ AAT AYA AYY ATAATA 
YALE ٩۱۱ ۸٩۹۰۲۱ ۰۱۹۰۱۸-۹۰۳ ۷ 
۱٩۷۲-۹۲۱۹ ۹۵۰-۹8٩ ,٩۳۵۰-۹۳۶ ۲ 
۰۱۰۳۳ ۶۹۹۷:۹۹۱۲ ۹۸۱-۹ 

بهورام: 


۸۲۲-۸۷۲۱۲ ۸۸۱۰ ۸ 


۰۸۱۱۰۸۱۸-۸۱۱ ۸۳۲-۱ 


sAYo 


بهرشافط: cATO NT‏ ۸۲۲-۸۱ 
يهو ياقيم: ۸۸۷-۸۸۰. 
یھر ياداع: 477. 
يهو شبعة: 111 . 
بهر ياكين: 
ALE ۹-۹‏ 4۰۰ ۹۰۲-4۰۵ 
۳۱ 
يوثام: ماه ATA‏ 
بوحنا العمدان: (يحبى عليه السلام) 
۱۰۲۰-۹. 
oy‏ الکایی: ۸« 
يوحدا هي رکالوس: 
۸۱۰۰۸-۱۰۰۳۹ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۷ 
پوسف ? ale)‏ السلام) 
٩۱۱۶۹۱۰ YAS VOT ۰ ۳‏ - 
يوسف اللجار: ۰۱۰۱۷۰۷۳۷ 


N Ga eet 


يوسف بن عتی: 

YY ۰۷۹٩ ۰۷۳۵ ٩ ۷ 
۱۱۰۸ ۱۰۰ cheek ۵۸۵ chek 
۱۰۲-۵ 


پرلس: (عليه السلام) ole‏ 


لت 0:۵۲ ين 


-l‏ المراجع العربية: 
القرآن الکریم. 
۲ - صحیح البخارى» دار الشعب» القاهرة ۱۳۷۸ ه. 
۳ - صحیح مسلم؛ دار الشعب» القاهرة ۷۲-۱۹۷۱٩۱م.‏ 
الست إن و وی القاهرة. 
- الکتاب المقدس «التوراة وال تجیل) ؛ دار الكتاب المقدسء AAY: sala‏ 
الکتاب الق المطبعة ASJAS‏ بيروت ۰۱۹۵۱ ۱ 
Y‏ الکتاب المقدس» الأسفار القانونية التى حذفها البروتستانت» الاسکندرية "۰۱۹5 
۸ ا7 السقاف» إسرائيل وعقيدة الارض الوعودة» القاهرة ۱۹۱۷ 
- ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي امنا انل ف رم الجزء الأول 
والثانی» بیروت ۰۱۹۱۵ 
ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم)» مجموع ee Lanio‏ ۱ 
إلى 10(« الرياض ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ه. 
-١‏ اين حزم gil‏ محمد علي بن أحمد) لقم ق الل اکر 
(خمسة أجراء) e‏ القاهرة O i a VANE‏ 
۲ - ابن حيان (محمد بن يوسف ين حيان الأندلسى)» تفسير البحر الحيط» القاهرة. 
۳ - ابن خلدون (عبد الرجمن بن محمد)؛ تاريخ أبن خلدون» بيروت NAVY‏ 
6 - ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد)» الطبقات الکیری» الجزء الأول» دار 
التحریر؛ القاهرة ۱۹۳۱۸ . 
۵ - ابن كثير (آبو الفداء عماد الدين ٍسماعیل) » البداية والنهاية فى التاريخ؛ الجزء 
الاول» بیروت ۱٩۱۲‏ ۰ 


٠٠١64 د‎ 


۲ - ابن كثير (أبو الفداء عماه الدين إسماعيل)ء قصص الأنبياء (جزءان) » القاهرة 

AANA 
الفداء عماد الدين إسماعيل)» السيرة النبوية (أربعة آجزاء)؛‎ gf) ابن كثير‎ a 

القاهرة ۰۱۹۲۲-۱۹۱ و 

۸ - ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن أيوب)» سيرة النبى taf E‏ أجزاء) : 
القاهرة ۱۹۵۵ ۰ 

٩‏ . آپو الفداء (املك المؤيد عماد الدين إسماعيل) : امختصر فى آخبار البشر» الجزء 
الأول» الشاهرة ۱۳۲۵ a‏ 

۰ - الد کتور أحمد بدوی» فى موکب الشمسء الجزء الثانی» القاهرة ۰۱۹۵۰ 

۱ الدکتور أحمد شلبی» اليهودية» القاهرة ۰۱۹۱۷ 

۲ - الدکتور أحمد عبد الحمید بوسف» مصر فى القرآن والستة» القاهرة ۱۹۷۳ . 

۳ ب الد کتور أحمد فخری» تاريخ الحضارة هه a gem jo‏ الصری» = 
القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 

4 - الدکتور أحمد فخری» دراسات فى العالم العربی» القاهرة ۰۱۹۵۸ 

. ۱۹۱۳ الدکتور أحمد فخری» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديمء القاهرة‎ - Yo ٠ 

5 - الد كرر أحمد فخری» مصر الفرعونية» القاهرة ۰۱۹۷۱ 

۷ الأب إسخاق ماكاء معنی لخسمیات للشعوب السامية» منجلة العربی؛ العدد ۰٩۱‏ 
(لکرپت AAV‏ 

۸ . الد کتور إسراثيل ولفنسون» تاریخ البهود فى بلاد العرب» القاهرة ۱۹۲۷ . 

۰۱۹۲۹ الد کتور (سرائیل ولفنسون» تاريخ اللغات السامية, القاهرة‎ - ٩ 

۰ - الدكتور (سماعیل راجى الفاروق» أصول الصهيونية فى اللدين البهودی» القاهرة 
4 . 

۱ - الشهرستانى (أبو الفتح محمد)» الملل والنحل (ثلاثة أجزاء)» القاهرة VATA‏ 

۲ الألوسى (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود)» روح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع الثانی» القاهرة. 


١6م6‎ 


TT‏ البكرى (أبو عبید» عبد الله بن عبد العزیز)» معجم ما انتعجم من أسماء البلاد 
والمواضم (أربعة أجراء)» القاهرة ۰۱۹۵۱-۱۹4 

۱۹۵۷ البلاذری (أحمد بن یحی)» فتوح البلدانء (ثلاثة أجزاء)ء القاهرة‎ TE 

۵ - البیضاری (ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر) » أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
(جزءان)» القاهرة À AATA‏ 

_ البيهقى (أبو بكر أحمد بن الحسين»: دلائل التبوة» الجزء الأول» القاهرة 
VAY‏ 

۷ - الد کتور التهامى نقرة» سيكولوجية القصة فى القرآن» تونس NAVE‏ 

۸- الزمخشری (أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر) » الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعیون الأقاويل فى وجوه التأويل (المعروف بتفسیر الکشاف)؛ 


القاهرة 1555 . 

۹ - الدكتور السيد يعقوب بكرء أرفيره من كتاب العرب والملاحة فى الحیط الهندى: 
القاهرة ۱۹۵۸ . 

۰ - السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى OS‏ الدز المشور فى التفسير 
بالمأنور» طهران ۱۳۷۷ ه#. 

۱ - الطبرسى (أبو علي الفضل بن الحسن)؛ مجمع البيات فى تفسير القرآن» بيروت 
ANAM‏ 


۲ - الطبرى gil)‏ جعفر محمد بن جرير»؛ جامع البيان عن تأويل آی القرآن (المعروف 
بتفسير الطبرى) e‏ القاهرة ۱۹۱۷-۱۹۵۷ . 

۳ - الطبرى (أبو جعفر محمد بن جریر) » تاريخ الرسل والملوك (المعروف بتاريخ 
الطبری) » الجزء الأول والثاني» القاهرة NAT‏ 

٤‏ - الفخر الرازى (أبو عبد الله محمد بن عمر القرشى)» التفسير الكبير» القاهرة 
. 

٤٥‏ _ القاسمى (جمال الدین) » محاسن التأويل (المعروف بتفسير القاسمی) ؛ القاهرة 
1¥ . 


me is ee 


1 - القرطبى gf)‏ عبد الله محمد بن أحمد)» الجامع لأحكام القرآن (المعروف 
بتفسير القرطبی) » القاهرة ۰۱۹۷۰-۱۹۹ 
i¥‏ 5 السعودی (أبو الحسن علي بن الحسین) » مروج الذهب ومعادث الجوهرء الجزء 


الأول والثانی؛ بيروت ۱۹۷۳ . 

۸ - المقدسى (الطهر بن طاهر)؛ كتاب البدء والتاریخ» الجزء اله اثالث والرابع» باريس 
۳-۱۹¥. 

5 اللسفی (عبد الله بن أحمد)ء مدارك التنزيل وحقائق التأويل (المعروف بتفسير 
النسفى) » القاهرة. 


- الیعقوبی (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر)» تاريخ اليعقوبى» الجزء الأول 
والثانى » بيروت AAT‏ 
- الأب إميل أدهء الفينيقيوت وا کتشاف آمریکاء بیروت ۰۱۹٩‏ : 
۲ - أمين الریحانی» قلب لبنان» بیروت ۰۱۹۵۸ 
٥‏ - إيلى لیفی أبو عسل» يقّظة العالم البهودی القاهرة NAVE‏ 
او ی ی ی ole‏ من الدراسات الصرية القديمة» القاهرة ۱۹6۷ . 
- الدکتور بولس abe‏ عیاد» الارامیون فى مصرء القاهرة ۰۱۹۷۵ 
5 الد کتور ثروت أنيس الأسيوطى؛ نظام الأسرة بين الاقتصاد والدین: الجماعات 
البدائية» بنو إسرائيل» القاهرة. 
OV‏ ب جرجی زیدان» العرب قبل الاسلام» بيروت 1575 . 
8 - الدکتور جمال حمدان» اليهود cL Spy tl‏ القاهرة AVA‏ 
- الد کتور جمال حمدان» شخصية مصر القاهرة ۰۱۹۷۰ 
۰ - الدكتور جراد علي» المفصل فى تاريخ العرب قبل aa‏ (عشرة آجزاء) ؛ 
بیروت 1991-1554 . 
il TTT TTT 11‏ 
القأهرة. 


as FO 


۲ - حبيب سعيد» خلیل الله فی اليهودية والمسيحية والإسلام: القاهرة. 

۳ - حبيب سعيد» الأنبياء الأقدموت؛ یتکلمون» القاهرة. 

4 - الدكتور حسن ظاظاء القدس: مدينة الله أم مدينة داود ؟» الإسكندرية ۰۱۹۷۰ 

. ۰۱۹۷۰ الدكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» الإسكتدرية‎ _ ٥ 

6 الدكتور حسن ظاظاء الفکر الدينى الإسرائيلى» القاهرة ۰۱٩۷۱‏ 

۷ - الد کتور حسن ظاظا وأخرون» الصهيونية العالمية واسرائیل » القاهرة ۰۱۹۷۱ 

۸ - الد کتور حسن محمود» حضارة مصر والشرق القديمء العبرائیون» القاهرة. 

٩‏ - حسین ذو الفقار صبرى» إنما الأمور باصولها» امجلة العدد ۱۵۱ القاهرة 
1. 

۰- حسین ذو الفقار صبری» توراة اليهودء المجلة» العدد ۱۵۷ ؛ القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۱- حسين ذو الفقار صبری» [له موسی فى توراة اليودء DM‏ العدد ۱۳۱۳ . 

NAVE طه الدسوقی» الجالية اليهودية فى أسواتء القاهرة‎ whe الد کتور‎ VY 

۳ - الد کتور رشید الناضوری» جنوب غربی آسیا وشمال أفريقياء الکتاب الأول؛ 


بیروت ۱۹۹۸ . 
VE‏ الد کتور رشيد الناضورى» جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء الكتاب الثالث» 
بيروث AATA‏ 1 
۵ الذکتور سلیم حسن؛ مصر القسديمة (الأجسزاء ۱۳-۱)؛ القاهرة 
۰۱۹۵۸-۵۰۵ 


۲- الد کتور سلیم حسن» الأدب الصری القدیم» الجزء الأرل» القاهرة ۱۹۶۵ . 

۷- سيد قطب» فى ظلال القرآن» دار الشروق» بیروت ۱۹۷۰-۱۹۷ . 

۸ - شاهین مکاریوس» تاريخ الأمة الإسرائيلية» القاهرة ٠۹۰ ٤‏ . 

۹ الد کتور صبری جرجس,» التراث البهودی الصهیونی» القاهرة ۱۹۷۰. 

۰ - طنطاوى جوهری» الجواهر فى تفسیر القرآن الکریم » القاهرة ۱۹۷4 . 

۱ - طه باقرء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمةء القسم الأول والشانی» بغداد 
0٥‏ . 


“OA...‏ ات 


AY‏ - عباس محمود العقاد؛ إبراهيم أبر الأنبياء» دار الهلال» القاهرة. 

۳ - عباس محمود العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة 
NAN‏ 

6 - عباس محمود العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء القاهرة 1558 . 

۰۱۹۸ عباس محموذ العقاد» الصهيونية العالمية» القاهرة‎ _ ٥ 

۲ - عباس محمود العقاد» مطلع النورء القاهرة VATA‏ 

۷ - عباس محمود العقاد» الإسلام دعوة عاليةء القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۰۱۹۱۲ الد کتور عبد الحمید زايد مصر الخالدة؛ القاهرة‎ AA 

۹ - الد کتور عبد الحمید زايدء الشرق الخالد» القاهرة ۰۱۹۱۱ 

۰ - الد كتور عبد الحمید زاید؛ القدس الخالدة» القاهرة NAVE‏ 

ae - ۱‏ الرحیم فودة» فى معانی OLD)‏ القاهرة. 

۲ - الدکتور عبد الرحمن الأنصارى» حات عن بعض الدن القديمة فى شمال غربی 
الجزيرة العربية» مجلة الدارة» العدد الأول» الریاض ۱۹۷۵ . 

۳ - ال کتور عبد العزیز صالح» الشرق الأدنى القدیم» الجزء الاول» مصر والعراق» 
القاهرة ۰۱۹۱۷ ' 

4 - الدکتور عبد الفاح شحانةء تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الاسلام» الجزء الثانی» 
القاهرة ۰۱۹۱۰ 

. 155751 عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء؛ القاهرة‎ _ ٥ 

الد کتور عبده الراجحی» الشخصية الإسرائيلية» الإسكندرية AATA‏ 

۷ - الد کتور علي عبد الواحد وافی, الأسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام» 
القاهرة i NATE‏ 

۸ - عصام الدين حفنی ناصف» محنة التوراة على آیدی اليهردء التاهرة ۱۹۵ 

44 الدکتور فواد حسنين» إسرائيل عبر لتاریخ» الجزء الأول؛ القاهرة. 

۰ - الدكتور فؤاد حسنین» التوراة الهيروغليفية» القاهرة ۱۹۸ 


1١م5‎ 


۱ - كمال أحمد عون» البهود من كتابهم القدس» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۲ - الدکتور محمد أبو احاسن عصضوره معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ 
الإسكندرية AATA‏ 

. 00 محمد الصادق عرجون» معجزات الأنبياء بين العقل والدينء التتاهرة‎ ٠١ 

٠ . 1۹۷ محمد العزب موسى» موسى فى سيناء , الهلال» العدد 1 القاهرة‎ - ٤ 

۵ _ محمد بدرء الكنز فى قواعد اللغة العبرية» القاهرة 1515 . 

57 - الدكتور محمد ييومى مهران» الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفراعنة 
(رسالة ماچستیر) » الإسكندرية ٠۹٩٩‏ . 

۷ - الد کتور محمد بیومی مهران» مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسیس 
الثالث (رسالة دكتوراة) ؛ الاسکندرية ۱۹۱۹ ۰ 

۸ . الدکتور محمد بیومی مهران» دراسات فى تاريخ الیهوذ القدیم (۱)؛ مجلة 


الأسطولء العدد ۱۳ » الاسکندرية ۱۹۷۰ ۰ 
۹ - الدکتور محمد بنومی:مهران» دراسات فى تاريخ البهود القدیم (۲)ء مجلة 
الأسطرل» العدد 4٠ء‏ الاسکندرية ۰۱۹۷۰ 
۰ - الد کتور محمد بیومی مهران» دراسات فى تاريخ البهود القدیم a CY)‏ مجلة 
الأسطول» العدد 1۵ » الاسكندرية ۰۱۹۵ 
۱ - الدکتور محمد بیومی مهران» قصة أرض الیعاد بين الحقيقة والأسطورة OV)‏ 
مجلة الأسطولء العدد ١1ء‏ الاسكندرية ۱٩۷۱‏ ۰ 
۲ - الدکتور محمد بیومی مهران» قصة آرض الميعاد بين الحقيقة الأسطورة (۲)» 
مجلة الأسطول» العدد ۱۷ الإسكندرية ۰۱۹۷۱ 
۳ . الد کتور محمد بیومی مهران» التقاوة الجنسية عند coy gall‏ مجلة الأسطول» 
العدد ۱۸ ؛ الاسكندرية ۱۹۷۱ . 


AVE‏ الدکتور محمدد ببومی مهرانء اعلاقیاث الحرب عند الیهود» مجلة السطول» 
العدد 1٩‏ » الاسکندرية ۰۱۹۷۱ ۱ 


OTP 


۵ - الدكتور محمد بيومى مهران» التلمودء مجلة الأسطول» العدد ۰۷۰ الإسكندرية 
AAYY‏ 

5 - الدکتور محمد يبومى مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم» الجزء 
الثاني » إسرائيل» الطبعة الأولى» القاهرة ۱٩۷۳‏ . 

۷ - الدكتور محمد بيومى مهران» الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 
الأصلى» مجلة كلية اللغة العربية» العدد الرابع» الرياض ۰۱۹۷ 

۸ - الدكتور محمد بيومى مهرات» قصة الطوفان بين الأثار والكتب المقدسة» مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد الخامس» الرياض 
هلاوا. 

5 - الدکتور محمد بیومی مهران؛ العرب وعلاقاتتهم الدولية فى العصور 
القديمة»مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد السادس» 
الرياض ۰۱۹۷ 

۰ - الدكتور محمد ببومی مهران» دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القدیم» الجزء 
to‏ حرکات العخريز فی مضر ية دار العارف» القاهرة 
ام 

۱ - الد کتور محمد بيومى مهران» دراسات فى تاريخ العرب القدیم (أصدرته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاملامیة) » الرياض ۰۱۹۷۷ 

۲ - الد کترر محمد بیومی مهران» دراسات تاريخية من القرآن الکریم» الجزء الأول» 
فى بلاد العرب» (أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية), 


الریاض ۰۱۹۷۸ 
۳ - ال دكتور محمد بیومی مهرا؛ النبوة والأنبياء عند بنی (سرائیل» الإسكندرية 
„AYA‏ 


re‏ الد کتور محمد بیومی مهران» دراسة حول الديانة العربية sical‏ القاهرة 
۸ 


e Fe 


۵ _ الد کتور محمد حسين هیکل» the‏ محمد ؛ القاهرة ۱۹۷۰ . 

۲ 7 محمد حسنی عبد الحمید» gf‏ الأتبياء إبراهيم الخليل» القاهرة ٠۹٤٩‏ . 

۷ . محمد رجب البیومی» البيان القرآنی» القاهزة 151/١‏ . 

۸ 2 محمد رشيد رضاء تفسير سورة پوسف» القاهرة "191 . 

۹ - محمد رشيد رضاء تفسير المنار» الهيعة المصرية العامة للکتاب» الفاهرة 
۱۹۷۵-۴۳ ۰ ۱ 

۰ - الامام الأكبر الد کتور محمد سيد طنطاوی» بنو |سرائیل فى القرآن والستة 
)1 القاهرة AATA‏ 

۱ - الإهام الأكبر الد کتور محمد سيد طنطاوىء بنو إسرائيل فى القرآن والستة 
(Y)‏ القاهرة ۱۹7٩‏ . 

۲ - الد,کتور محمد عبد اللطيف محمد علي» تاريخ العراق القديم: الإسكندرية 
AVY‏ ۹ 

۳ _ الدكتور محمد عبد القادرء الساميون فى العصور القديمة» القاهرة AATA‏ 

۶ - الدكتور محمد عبد الله درازه مدخل إلى القرآن الکریم» الكويت AAYE‏ 

AATA محمد عزة دروزة» تاريخ بنی إسرائيل من أسفارهم» بیروت‎ _ ٥ 

۲ - محمد مبروك نافع» تاريخ العرب» عصر ما قبل الإسلام» القاهرة ۰۱۹۵۲ 

۷ _ محمود الشرقاوی» الأنبياء فى القرآن الكريم» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

۸ _ محمود شبت خطابء أهداف إسرائيل التوسعية فى البلاد العرنية» BALD‏ 

‘NAVE 

۹ 7 الدكتور مراد کامل؛ الكتب التاريخية فى العهد القديم» القاهرة ۱۹۸ . 

۰ - الدكتور مراد كامل» النصوص الأرامية التى كشفت حديثًا فى مصرء مجلة 
أحاديث الثلاثاء بدار السلام؛ القاهرة 15801 . 

۱ - الدكتور مراد كامل والدكتور محمد حمدى البکری» تاريخ الأدب السريانى 
من نشأته إلى الفتح الاسلامی» القاهرة ٠۹٤٩‏ . 


“TYE.‏ آي 


- الدكتور مصطفی العيادى» مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى, 
القاهرة SAV‏ 
- الدكتور مصطفى كمال عبد العلیم» اليهود في مصر فى عصرى البطالمة 
والرومات» القاهرة AATA‏ 
٤‏ - مصطقى مراد الدبا غ» بلادنا فلسطین» بيروت NAO‏ 
٥‏ - منیس عبد التور؛ إبراهيم السائح الروحىء القاهرة. 
۲ - الد کتور جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الأول» الاسکندرية 


AAT 

۷ - الدكتور جيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء الثانى » الإسكندرية 
AAT‏ 

۸ - الدكتور تجيب میخائیل» معسر والشرق الأدنى القديمء الجزء الشالث» 
الإسكتدرية ۰۱۹77 

۹ . الدكتور جيب میخائیل» مصر والشرق a‏ القديم: الجزء الخامس» 
الإسكندرية ۰۱۹۳ 


۰ - ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) معجم البلدان» (حمسة أجزاء)» 
بیروت ۱۹۵۷-۱۹۵۵ ۰ 3 ۳ 

۱ - قاموس الکتاب القدس» الجزء الأول؛ بیروت ۰۱۹۱6 

۲ - قاموس الکتاب المقدس» الجزء الثانی» بیروت ۱۹۲۷ . 


al) ee‏ یت 


Gt‏ الراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 

Vor’‏ أدولف par the dhe}‏ القديمة» ترجمة a‏ يتم القاهرة 
1۲ 

۶ - أدلف colt‏ وهرمان رانكةء مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة» ترجمة 
الدكتور عبد انعم آبو بكر ومحرم JUS‏ القاهرة ۰۱۹6۵۳ 

Yoo‏ الکسندر شارف» تاريخ مصر» ترجمة الد کتور عبد النعم أبو بکر» القاهرة 
ma‏ 

1 — أندريه إيمار» وجانين أبواية» الشرق واليونان القديمة» ترجمة فريد داغر» وفؤاد 
yf‏ ریحان» بيروت AANE‏ 

۷ - ایتین دریوتون» وجاك فاندییه» مصرء ترجمة عباس بیومی» القاهرة ۰۱۹۵ 

۸ ۔ إيمانويل فلیکوفسکی» أوديب واخناتون» ترجمة فاروق فريدء القاهرة AATA‏ 

۹ - باروخ سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة وتفدیم الد کتور حسن 
حتفی » القاهرة ۰۱۹۷۱ 

۶۰ - تبودور روینسون» تاريخ العالم» إسرائيل فى ضوء التاریخ؛ ترجمة عبد الحمید 
يونس » القاهرة. 

۱ -- ج. كونتنو» الحضارة الفينيقية» ترجمة الد کتور محمد عبد الهادى شعيرة 
ومراجعة الد کتور عله حسين» القاهرة. 

۲ - جان يويوت؛ مصر الفرعوئية» ترجمة سعد زهران ومراجعة عبد المنعم أبو بكر 
القاهرة 1575 . 

۳ - جورج فضلو حوارتىء العرب والملاحة فى الحيط الهندی» ترجمه رزاد عليه 
الد کتور السید يعقوب بكرء القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 

4 - جوزیف لویس؛ الختان» ترجمة عصام الدين حفنی ناصف» القاهرة. 

۵ .. جوستاف لوبون» اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعیعره 
القاهرة ۱۹۱۷ ۰ 
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۱ - جوستاف لوفیفر» روايات وقصص مصرية من العصر الفرعونی» ترجمة الدكتور 
على حافظ (الألف كتاب)» القاهرة. 
۷ - جون إلدرء الأحجار تتکلم» ترجمة الدكتور عزت زکیء القاهرة ٠١٩۰‏ . 
۸ = جيمس بیکی, WW‏ المصرية فى وادى النیل» الجزء الأول» ترجمة لبيب 
حبشى وشفيق فريد» ومراجعة الد کتور محمد جمال الدين مختار 
GD‏ کتاب) e‏ القاهرة VAT‏ 
۹ - جيمس بیکی» الآثار الممسرية فى وادى النیل» الجزء الشانی» ترجمة لبيب 
حبشى وشفيق فريد ومراجعة الدكتور محمد جمال الدين مختاره 
القاهرة ۰۱٩۹۲۱۷‏ 
١‏ _ جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القديم؛ الجزء الأول» ترجمة الدكتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة ۱۹۷۲ . 
١١/1‏ جيمس فريزر؛ الفلكلور فى العهد القدیم» الجزء الثاني » ترجمة الد کتورة نبيلة 
إبراهيم » ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة NAVE‏ 
۱۷۲ - جیمس هنری برستد» تاريخ مصرء ترجمة الد كتور حسن كمالء الشاهرة 


AAYA 
جيمس هنرى برستد» فجر الضمیر» ترجمة الدكتور سليم حسن» القاهرة‎ = ۲۳ 
. 


WE‏ - جيمس هنرى برستند» تطور الفكر والدين فى مصر القديمة؛ ترجمة زكى 
سوسنء القاهرة ٠۹٩۱‏ . 

۵ - سبتينو موسکاتی » الحضارات السامية القديمة؛ ترجمه وزاد عليه الدكتور السيد 
يعقوب بكرء القاهرة ANU‏ 

. ٠۹٩٩ عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس» ترجمة حارث قريصةء القاهرة‎ _- ٠١ 

۷ - ف.ب. مايره موسی» ترجمة القس مرقس داود القاهرة. 

۸ - ف.ب. مایر» یشوخ وأرض الوعد؛ ترجمة القس مرقس داود» القاهرة YALA‏ 


a Vr ان‎ 


. ۱۹۵۸ sala داود» ترجمة القس مرقس داود»‎ the ف.ب: مايره‎ 7 AYA 

ف.ب. مايرء حياة إبراهيم» ترجمة القس مرقس داودء القاهرة ۰۱۹۹۰ 

AAW يعقرب» ترجمة القس مرقس داود» القاهرة‎ tle ف.ب. مايرء‎ ١ 

ف.ب. مایر» the‏ يوسفى» ترجمة الس مرقس داود» القاهرة 1556 . 

187 فى.ب. the gl‏ یوسف» ترجمة الس مرقس داود؛ القاعرة» ۰۱۹7 

od 4‏ مايرء the‏ صموئيل» ترجمة القس هرقس داود» القاهرة AAW‏ 

۵ - فيلب حتی» تاريخ سورية ولينان وفلسطین» الجزء الأول؛ ترجمة جررج حداد 
وعبد الكريم رافق» بيروت ۰۱۹۵۸ 

لانكستر da MW pale‏ ترجمة سليمان موسی» عمان NANO‏ 

۷ - م.ص. سيجال» حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل؛ ترجمة الدكتور حسن 
ظاظاء بیروت» AAW‏ 

. 1555 متى هنری» تفسیر هوشع» ترجمة القس مرقس دارد» القاهرة‎ ١14 

. ۱۹٩۷ موجز تاريخ العالم» ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة‎ chy ..ج.‎ - ٩ 

۰ - ه-.ج. Gly‏ معالم تاریخ الانسانية,الجزء gt‏ ترجمة عبد العزیز جاوهد. 
القاهرة ۱۹۱٩‏ . ۱ 

۱ - هیرودوت» يتحدث عن مصرهء ترجمة محمد صقر خفاجة» رتقديم الد کتور 
أحمد بدوی» القاهرة 1955 . 

۲ - و.ج. دی بورج» تراث العالم القدیم» ترجمة زكى سوسن» القاهرة ۰۱۹۷۱ 

۳ _ وليم أولبرايت» آثار فلسلین؛ ترجمة الد کتور زکی ٍسکندر» والد کتور محمد 
عبد القادرء القاهرة ۰۱۹۷۱ 

6 - ول. دیورادت» فص الحضارا: الجزه A‏ ترجمة محمد بدران» لقاع 
ANY‏ 

. 15515 يررى آبفانوف» احذروا الصهيونية؛ ترجمة ماهر عسل» القاهرة‎ - ٥ 

٣‏ - يوسفيوس» تاريخ يوسفيوس» دار صادر» بیروت. 

۷ - دائرة العارف الاسلامية» دار الشمب» القاهرة ۰۱۹۷۲-۱۹۹ 
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a UIT 
المؤلف فى سطور‎ 
دكتور‎ 
ON تع ییون بر‎ 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الاداب - جامعة الإسكندرية 


۱ - ولد فى البصيلية ‏ مركز إدفو- محافظة آسوان. 

Y‏ حفظ القرآن الکریم» ثم التحق بمدرسة العلمین بقنا» حيث تخرج فیها عام 
۹1۹- 

۳ - عمل مدرسا بوزارة التربية والتعلیم (۹ ۱۹۰-۱۹4 

٤‏ - حصل على لیسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاریخ بكلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية عام ۰ . 

O‏ - عين معيدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ب جامعة الإسكندرية 
عام ۱۹۱م ۱ ۱ 

1 - حصل على درجة الد کتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الأداب- 
جامعة الاسکندرية عام 1۱۹٩٩‏ م. 

V‏ عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنی القدیم فى كلية الآداب - جامعة 


الإسكندرية عام ۱٩‏ ۱۹م. 

۸ - عين أستاذًا مساعداً لثاریخ مصر والشرق الأدنى القدیم فى كلية الآداب ‏ جامعة 
الاسكندرية ple‏ ۷۶٩۱م.‏ 

٩‏ - عين GA‏ لتاريخ مصر والشرق الأدنی القدیم فى كلية ال داب - جامعة 
الإسكندرية عام ۰۱۹۷۹ 


تار إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفشرة 
AY NAVE‏ 


oo عقي‎ a 


- عين عضو فى مجلس إدارة هيئة الآثار الصرية فى عام np VAAN‏ 

۲ - عين عضو بلجنة التاريخ UV,‏ بامجلس الأعلى للثقافة فى عام ۰۸۱۹۸۲ 
أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة ۰۸۱۹٩۸۷-۱۹۸۳‏ 

4 . عين OS,‏ لقسم التاریخ WY,‏ الصرية والاسلامية فى كلية تایح جامعة 
الب 1۹۸۸4-۷ ¢( . 

- اختير مقر للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعونية 

رتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (۱۹۸۹-۱۹۸۸م). 

عين أستاذًا متفرغاً فى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية فى عام ۱۹۸۸ م. 

۷ - عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 

۸ - عضو اللجنة الدائمة UW‏ المصرية فى هيئة الاثار. 

٩‏ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة الساعدین فى الآثار الفرعونية وتاریخ 
دصر والشرق الأدنى القديم. | 

٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسائذة فى الآثار الفرعونية وتاریخ مصر 
والشرق الأدنى القديم. . 

۱ - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية gui TE‏ .فى التاریخ. 

۲ - أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من ۵۵.رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريخ My‏ 
وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية. 

۳ _ أسس وأشرف على شعبة الاثار الصرية بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية منذ 
عم O‏ 

4 - شارك فى E TT‏ الإسكندرية فى الوقف عاد eT‏ 
محافظة قناء (فی عام ۰ + رفی «تل الفراعین» م ركز دسوق m‏ 
محافظة کفر الشيخ فى عام (۱۹۸۳/۸۷ع). 

© عضو اتاد الورخین العرب. 


ome ا‎ 


مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 


تعر بيو راه 


seul‏ تاريخ مر والشر a‏ الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسکندرية 


أولا - التاريخ المصرى القدم؛ 

١‏ الثورة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية 

۲ - مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث 

۳ - حرکات التحرير فى مصر القديمة 

٤‏ - |ختاتول: عصره ودعوته 

انیا - فى تاريخ الیهرد القديم: 

0 - التوراة (۱ ) - the‏ الأمطول - العدد ٩۳‏ . 

7 - التوراة (۲) - مجلة الأسطول - العدد 14 . 

۷- التوراة (۳) - مجلة الأسطول - العدد 1۵ . 

۸ - قصة آرض الیعاد بین الحقيقة والأسطورة (۱) - مجلة 


الأسطول - العدد VW‏ 
٩‏ - قصة of‏ الیعاد بين الخقنيقة والأمطورة (۲) — مجلة 
الأسطول» العدد AW‏ 


۰ _ النقاوة الجنسية عند الیهود» مجلة الأسطول؛ العدد ۱۸ . 
۱ - أخحلاقيات الحرب عند البهود» مجلة الاسطول» العدد 1٩‏ . 
۲ - التلمود» مجلة الأسطول» العدد ۷۰ 

۳ - إسرائيل» الجزء الأول» التاریخ- 

LA - ۶‏ الجزء الثانی» التاریخ. 


۱۹۲ الإسكددرية‎ 
VATA الاسکندرية‎ 
۱۹۷۲ القاهرة‎ 
۱۹۷۹ zat ili 


الإسكندرية ۱۹۷۰ 
الإسكندرية ۱۹۷۰ 
الإسكندرية ۱۹۷۰ 


الاسکندرية ۱۹۷۱ 


الاسکندرية ۱۹۷۱ 
الاسکندرية ۱۹۷۱ 
الا سکندرية ۱۹۷۱ 
الاسکندرية ۱۹۷۲ 
الإسكتدرية ۱۹۷۸ 
الاسکندرية ۱۹۷۸ 


CA ee‏ بت 


۵ - إسرائيل» الجزء الثالث» الحضارة. 
3 - إسرائيل» الجزء الرابع» الحضارة. 
۷ _ النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل. 
Bt‏ ~ فى تاريخ العرب القديم: 


۸ .- السامیون والآراء التى دارت حول موطنهم الأصلى. 


٩‏ - العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة. 
۰ - م ركز المرأة فى الحضارة العريية القديمة. 

۱ - الديانة العربية القديمة. 

۲ - العرب والفرس فى العصور القديمة. 

۳ - الفکر الجاهلی. 

buts‏ ~ فى تاريخ العراق القلیع: 

4 قصة الطوفان بين OW‏ والكتب المقدسة. 


Yo‏ قانون حمورایی ره فى تشريعات الوا 


خامس] ‏ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 


۲ - الجزء الأول فى بلاد العرب. 

۷ - الجزء الثانى ‏ فى مصر. 

YA‏ الجزء الثالث ‏ فى بلاد الشام 

۹ . الجزء الرابع - فى العراق 

Look‏ سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم: 
۰- مصر- الجزء الأول. 

1١١‏ مصر. الجزء الثانی. 

الا مصر - الجرء الثالث. 

۳ - الحضارة الصرية - الجزء الأول. 

۶ - الحضارة الصرية - الجزء الثاتی. 


الاسكندرية ۱۹۷۹ 
الإسكبدرية ۱۹۷۹ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 


الریساض ۱۹۷ 
الریاض ۱۹۷۲ 
الریناض ۱۹۷۷ 
الاسكندرية ۱۹۷۸ 
الاسکندرية ۱۹۷۹ 
القساهرة ۱۹۸۲ 


الاسکندرية ۱۹۷۹ 


AAA يروت‎ 


بیسروت ۱۹۸۸ 


بیسسروت ۱۹۸۸ 


الاسکندرية ۱۹۸۸ 
الاسكندرية ۱۹۸۸ 
الاسکندرية ۱۹۸۸ 
الإسكندرية ۱۹۸۹ 
الإسكندرية ۱۹۸۹ 


ت EAN‏ نت 


۵ _ تاريخ العرب القديم (الجزء الأول) . 

. تاريخ العرب القديم (الجزء الثانی)‎ - ١ 

۷ - تاريخ لبنان القدیم 

۸ ى الحضارة العربية القديمة 

۹ يلاد الشام 

۰ - تاريخ السودان القدیم 

۱ المغرب القديم 

۲ - العراق القديم 

۳ التاريخ والتأريخ 

سابع - سلسلة : فى رحاب Spell‏ وآل بيته الطاهرین: 
السيرة النبوية الشريفة - الجزء الأول 

۵ السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثانی 

£7 السيرة اللبوية الشريفة - الجزء الثالث. 
۷ . السيدة فاطمة الزهراء 

۸ - الامام على بن أبى طالب (الجزء الأول) 
٩‏ - الإمام علي بن أبى طالب (الجرء الثانی) 
۰ الإمام الحسن بن علي 

١‏ الإمام الحسين بن علي 

۲ الإمام علي زين العابدين 

۳ - الامام جعفر الصادق 


ثامنا ‏ معجم الدن الکبری فى مصر والشرق الأدنى القدع: 


Ot‏ ~ الجزء الأول» مصر = الجزيرة العربية - بلاد الشام 
8 الجزء الثانى: العراق ‏ المغرب ‏ السودان 


1 دراسة حول التأريخ للأنبياء ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 


الإسكندرية ‏ العدد ۳۹ لعام ۱۹۹۲ 


الإسكندرية 19514 
الاسکندرية VANE‏ 
يروت VASE‏ 
الإإسكددرية ۱۹۸۸ 
الإسكتدرية ۱۹۹۰ 
الإإسكندرية ١951‏ 
الإسكتدرية ۱۹۹۰ 
الإسكندرية ۱۹۹۰ 
الإسكتدرية ۱۹۹۱ 


بياسروت ۱۹۹۰ 
بیسسروت ۱۹٩۰‏ 
بیسسروت ۱۹۹۰ 
بيسروت ۱۹۹۰ 
يروت ۱۹۹۰۶ 
بیسسروت ۱۹۹۰ 
بیروت ۱٩۹۰‏ 
بیروت ۱۹۹۰ 
بیس سروت ۱٩٩۹۰‏ 


پیسسسروت ۱۹۹۷ 
بیسروت ۱۹۹۷ 


الثمم 1١‏ 
۷ الاعجاز فى القران - دراسة فى الإعجاز التاریخی = 
الا سكندرية ۰۱۹۹۳ 
تأسعا ‏ سلسلة الامامة وأهل البیت: 


۱۹۹۵ الا مامة بیسسروت‎ oA 
۱۹۹۵ الامامة والامام علي بيروت‎ - ۹ 


۱۹۹6 الامامة وتحلفاء الإمام علي یروت‎ . ١ 


فهرس الموضوعات 
إهداء RAAT‏ ی و ز ز ز ذ ذ ذ 1 اا 
تقديم a OO OEE‏ 

الباب اخامس 

سكان فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى £14 
الفصل الأول: العناصر السامية Eis‏ مر ی P‏ 
5 الأمورويون 108 1[ [ 1 1 121 1 1 1 
- الكتعانيون الفينيقيون OE EN OEE Cer aE‏ ی 
- الأراميون و رم a arene‏ 
الأدوميون اذ 
_ الواییون اا DI‏ 
لسوت 01 گت رز 
۷ - المديانيون EEA‏ مع وه هی ل EDP‏ 
A‏ - الیبوسیون I RAEE OAN EEA‏ ی ی کی ill‏ 
٩‏ - العماليق و NP‏ 
۰ القیئیون نسح نی وت ار موی ور ی و ویو ایو تام و وی 5 7۳٩‏ 
۱- القنزیون AE 7 7 A,‏ یس 
۲ _ الفرزیون O VDE 12 12 lta RS‏ 
۳ - اليرحثيليون NEREDE ENON AOINE TOE‏ 1 
4 . العناقیون ipa E AAS‏ و a IRAE‏ 
© _ الإيميون BOER AIEEE‏ 202 2 ز 7 i io O‏ 
٩‏ . الرفائيون E‏ و 0 gia gaia ca‏ 
١1‏ الزمزیون ET ERTAN TNN‏ 
۸ الجرجاشیون 1 ز< ز ز<ز<ز ز< 7< <ز ز <ز 7 ز ‏ ز رز یس 
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الفصل الثانی: العناصر غير السامية e‏ 6۳۳ 
۱ - الحوريون ee 2 et Aa‏ 
Y‏ الخيثيون یووم وی OVO‏ 
۳ - الفلنسطینیون 0G‏ 
Sern‏ ت inest‏ ا اك 
AN oun‏ ۱ 0 

الإسرائيليون والاستقرار فى فلسطين ۵4۷ 

الفصل الأول: یشوع ودخول کنعان eee‏ و سب 2:03 
يوع TT‏ 
۲ - التخطیط لغزو كنعان كع لقنو ون لاط ل ا RSS‏ 
- سقوط اریخا ' o. PEE dedicate A ES‏ 
؟ ‏ سقوط عای دی عمجم تم وود ی وه موی I RE‏ 
سن nT AE A‏ 
- الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين : يين الفتع والتسلسل ......... 0*۱ 
5 الثانى: عصر القضاة ا 8 INES‏ 
- السمات العامة pa‏ القضاة SIE i‏ 
Y‏ قضاة إسرائيل . eee ۲ ۱ | | iin‏ هلاه 
الباب السابع م i og‏ 

الملكية الإسرائيلية .9۹ 

O . الفصل الأول : قيام الملكية الإتنرايلية‎ 
| E a O الفصل الثانى : شاؤل.‎ 
VV i WO tenner اختيار شاؤل ملكا‎ -۱ 
a a E EE NETS , شاژل والعنمونيوك.‎ - a 
| a ee ates eee تتویج شاو‎ -۳ 


5 شاژل والفلسطینیون ه111 1 1 
ه ‏ معركة جبل جلبوع ونهاية شاؤل [ ز[ [ ز زذ 1 1-1 
1 شاؤل والملكية الإسرائيلية و بيجا مووود حورم موی TYG,‏ 
الفصل الثالث: داود تن ae‏ 
1١‏ صورة داود فى التوراة Ter rer‏ ووو اي EEN‏ 
۲ - داود فيما قبل الملكية a EE OEE OO EEE‏ 
۳ - اختيار داود ملكا على يهوذا 7 a SEM‏ 
داود وتوحيد إسرائيل AEE‏ پیج "GR‏ 
© داود والفلسطينيون OA catenins RSIS EEE‏ 3۱ 
1" داود ومؤاب. ووو ب ا ووو معي UE‏ 
۷ داود والعمونیون Oph, Vy‏ 07000 7 ز ales adele‏ 
A‏ - داود وأدوم MA. asane’ oa‏ 
٩‏ — دولة داود ومدی أتساعها مز ز ز ز ز ز ز ز 0 Ag‏ 
۰ - الأدب العبرانی فى عهد داود OB AS‏ 
١‏ - التنظيمات الادارية والدنية والعسکرية فى عهد داود ............. 6 ٩۵‏ 
۲ - وراثة العرش والخلافات العائلية ةك 
۳ - ثورة أبشالوم ا 1 1 1 1 1 1 222111111 11۲ 
VE‏ - ثورة شبع بن بكرى اوس 01 j i‏ 
۵ - التعداد العام ونتائجه موس ومد ع پیب I‏ 
۲ - ثورة آدونیا 77 7ز 7 ز ز 2 2 ز 2 i OEE‏ 
۷ - وفاة داود عليه السلام 1 1 TS? E T E NE‏ 
الفصل الرابع: سليمان 1111 1 1 177 
١‏ السياسة الداخلية وسو اجو وو الخو اي N‏ 
۲ - السياسة الخارجية راو ات نیم15 


۳ . التنظيمات العسكرية ا 
£ النشاط التجارى 111113101111101 
5 سليمان وملكة سبأ ER SERENE P‏ 
. التشاط البحری isso i ase ca tin‏ 
۷ - النشاط الصناعى 11011011 
Xe - A‏ |سرائیل فى عهد سلیمان 7[ 


٩‏ - مبانی سلیمان 


۲ ب مكانة القدس الدينية 
۳ - آسماء القدس 


م 4 و 4 ۱ ۱ و و 0 ان 0۷ وويووه. 


الفصل الأول : الانقسام وأسيابه .... 


الفصل الثانى : إسرائيل .... ی 


POPP CPP ل ل لل ل الل ۷ الل ل ل‎ eee 


الفصل اخامس : القدس EERE TRA‏ 
۱ - موقع القدس وطوبغرافیتها ی 


SRP eRe ۱ ۱ ۱۱ ۵ ۰ 6 ۰ ۵ ۱ ۰ 0 ۰ ۱ 4 ۰ ع‎ ۷ ۷ ۵ ۰ 4 0 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 6 


4 - القدس فيما قبل عهد داود سس 3 
5 القدس على أيام داود EE‏ 
٦‏ - القدس على أيام سلیمان ویو ورب بت 


۷- القدس فى عهد حزقيا وی ESE TSA NESS‏ 


8 509988954394999 666 و ةوؤوة وةه تج ق ووو ووو وؤنوووووة 


RT cs‏ با 


PERSEESEEN ES l نهاية [سرائیل والسبی‎ 3 
OE SR SAGAR Tie nc Bas ......... الفصل الثالث :؛ یهوذا‎ 


PP ETE ee OT Oe he St 
eee ee Pee eee ee ee eee ۱ ۱ و او و و‎ eee و و وا وه موه‎ eee eee eee 
COOP P EHP ۱ ۷ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۲ P ۱ eee ۰۱ ۰ 4 4 ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ 4 


ee 6 TETEE,‏ هن و با اج و eee eee ee‏ 6 ۱ ۱ و او و اه و وا و 


۰۰ ۱ ۱ eee eee ۱ ۱ 4 ۵ و‎ ۱ ee eee رار اتروع ع عي‎ eee eee eee eee ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و و ان‎ 


و و و او لكو« وا و و او و و ها و eee‏ و ها و eee eee ۱ 0 ee ee eee ee‏ 


مه م eee eee‏ و و وا و و eee eee‏ و وچ ان و و و لتم دوع ۱ ۱ ۱ ۱۹۰۲۰ 


PPP Pee eee eee eee eee ۵ 0 0 0 0 6 ee eee eee eee eee eee جع و‎ ee 
PP EP TERE RETR TRAE REET REHEAT TEEPE و او‎ EERE هجو‎ edhe thaws 


۱ ۷ ۱ 0 0 و‎ eee eee eee ۷ ۷ ۷ 4 eee ۵ ۵ eee ee eee و و‎ 


الباب التاسع 
السبى والعودة AAY‏ 
الفصل الأول : السبی البابلى ی و سس ة 
\ سقوط يهوذا PUNT, aeania PIIRA EERTE EETA‏ 
۲ - السبى البابلى a‏ 
۳ - الحياة فی السبی {ee‏ |= 
الفصل الثانى : العودة من السبى 1 
۱- کیروش الثانى ii E‏ ی سر 
۲ العودة من السبى FV Sane‏ 
Y‏ إعادة Jall sly‏ هب 
تیا يز a PEINE‏ 
ه ‏ عزرا a Oe 7 7 0 NE‏ 
۲ - السامريون co‏ 
الفصل الثالث : الجالية اليهودية فى مصر رس 
۱ - قيام الجالية اليهودية فى مصر E‏ 
؟ ‏ الجالية اليهودية فى أسوان ee‏ 7 

۱ الباب العاشر 


بدو إسرائيل فيما بين الغورة المكابية ظ 
ونهاية اليهود فى عام ava ۰ AND‏ 


الفصل الأول : القورة المكابية 00007 
١‏ فلسطين فيما قبل الثورة المكابية a‏ 
Y‏ الثورة المكابية وس سس e‏ 
اك لأس س ی 


XR.‏ 1 ى 


الفصل الثانى : نهاية اليهود فى فلسطين عام ۱۳۵ 2010011 
١‏ عد = هیرودوس الادومية ae aT‏ ا 1 
۲ - ثورة أعوام pny‏ وتدمير أورشليم 11001111 
1 ثورة با رکوخیا ی و 
خاتمة 212110110011 
فهرس الأعلام EEE O RE r EE CEREN‏ 
الراجع TN IOA OOE‏ اوه ما سکع تیه eit‏ 


